تفتیح اقلوب واک نصا کک و لز 


الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعالنا» من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه الآخيار صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب» وبعد: 

يتبوؤ علم الفقه مرتبة رفيعة بين العلوم الإسلامية؛ حيث يحتوي على الأحكام 
الشرعية في العبادات والمعاملات التي تنظم حياة الإنسان وعلاقته المختلفة بربه» 
وبنفسه» وبآهله وعشیرته» وبأبناء دینه وجنسه» وبا حوله من المخلوقات. 

وقد حث الله تعالى على التفقه في الدين» قال تعالى: وما كار آَلْمُوّيِنون 
يروا ڪافة ولا تقر من کل رق ْم طَاِفة لَيحَفقَهُوأ فى لين وَلِيذِ زوأ 
قَوَمَهُمَ إِذًا رَجَعواً لم عله َد رور )[التربة:۲۲٠].‏ وقال صلی الله عليه وآله 
وسلم: «من يرد الله به خبرا يفقهه ف الديء ي“ 


O N E)‏ ا باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: 
«فَاعلم أنه 3 إله ل اله 6[ عمد :۹ للاإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري- دار 
البيان العربي- ا ومسلم ص ٤۳۷‏ رقم »)۱٠۳۷(‏ كتاب الزكاة- باب 
النهي عن المسألةء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (ت:١٠۲ه)-‏ دار 
إحياء التراث- ت.ط (١۲٤٠ه-٠٠٠۲م)»‏ وسنن الترمذي ص ٥۸۷‏ رقم »)۲٠٤١(‏ كتاب العلم - 
باب إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين» وسنن ابن ماجة ص ۳۷ رقم »)۲۲١(‏ كتاب المقدمة- 
باب فضل العلاء والحث على طلب العلم » للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني 
(ت:۲۷۳ه)- دار ابن حزم- ط۱ (۲۲٤٠ه-٠١٠۲م).‏ ومسند الإمام آحمد ٠٠٠/١‏ رقم 
-)۲۷۹١(‏ المكتبة التجارية- مكة المكرمة- ط ۲- بدون تاريخ. 


(۱) 


تفتیح اقلوب واک نصا ا کک ب ال 
ولأهمية هذا العلم فقد لقي عناية كبرى من قبل العلماء والفقهاء المسلمين؛ 
فقاموا باستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية قرآنا وسنة» وبحثواعن 
مسائل الإجماع» واستخدموا القياس» ونظروا في النوازل» وجعلوا لها أحكاما 
وبعد أن مَنَّ الله عل با لحصول على رسالة الماجستير في هذا الصر-ح العلمي بكتابة 
موضوع في الفقه أردت أن تكون رسالة الدكتوراة تحقيق خطوط؛ لأجمع بين فتّي: الكتابة» 
والتحقيق» وبين كنت أقرا في كتب التراجم وفهارس المخطوطات لعلي أجد بغيتي في 
ا لحصول على خطوط ل ير النور بعد. وأثناء قراءتي لكتاب البدر الطالع» للقاضي العلامة 
محمد بن علي الشوكاني في ترجمة ابن بهران وثنائه على كتاب شرح الأثار المسمى ب_(تفتيح 
القلوب والأبصار للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار) عزمت على تحقيقه» ومن خلال 
تصفحي للكتاب وجدته كتابا شاملا لجحميع أبواب الفقه» ملا بجميع أقوال المذاهب 
المشهورة؛ فالكتاب فقه مقارن» وقد اشتمل هذا الكتاب على ثلاثة مجلدات» ولا كانت هذه 
اللخطوطة طويلة- أشار عل أساتذتي في الجامعة أن أقتصر في تحقيقي للكتاب من بدايته إلى 

نهاية كتاب الحنائز نحو )٤٤١(‏ صفحة في يستكمل زملائي ما بقي منه. 
بشرى علي العاد 


(۲) 


تفتیح اقلوب واک صا ااق 
خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة» وقسمين: 
القسم الأول 
القسم الدراسي 


ويحتوي على بابین: 


الباب الأول 


وسأتحدڀث فيه عن المؤلف» و عصره»› وحياته» وفيه فصلان: 
الفصل الأول 


اسر 9 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثانى: الحالة الدينية. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الرابع: الحالة الاقتصادية. 
المبحث الخامس: الحالة العلمية. 


(۳) 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثانى: مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرابع: تلامذته. 
المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه. 
المبحث السادس: آثاره. 
المبحث السابع: وفاته. 


الباب الثاني 
دراسة الكتاب 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب» ويحتوي على: تمهيد» وستة مباحث: 
التمهيد: ويتضمن التعريف بالأثمار ومؤلف الأثمار» وفيه: 


(€) 


تیج القلوب والصا ص a SE E E ETE‏ 
أولا: كتاب الأثمار. 

ثانياً: مؤلف الأثمار. 

المبحث الأول: اسم الكتاب» وتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

المبحث الثاني: أهمية الكتاب» وموضوعه. 

المبحث الثالث: الباعث له على تأليف الكتاب. 

المبحث الرابع: منهجه الذي سار عليه 


ا 


المبحث الخامس: مصادره التي رجح إليها. 
المبحث السادس: الكتب المشابهة للكتاب. 
المبحث السابع: المأآخذ على الكتاب. 

الفصل الثاني: 
في بيان المنهج الذي أسير عليه في تحقيق الكتاب» والتعريف بالنسخ 
المخطوطة المعتمدة في التحفيق» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج التحقيق. 
الثاني: و ٠‏ | ۰ ا طات ١‏ . ة في (آ ية : 

القسم الثاني 

النص المحقق 


- أهيمة الموضوع 


- آسباب اختیاره 
- الصعوبات التي واجهتني أثناء تحقيق الكتاب. 


تفتیح اقلوب واک صا کک ےک ا ا ر ی معط الت 
المقدمة: 


قبل الدخول في دراسة الكتاب وتحقيقه لا بد أن أذكر أهمية الكتاب» والأسباب التى 
جعلتني أقوم بتحقيقه» وأصف المخطوطات التي اعتمدت عليها في التحقيق» وذلك كالاآتي: 
أولا: أهمية الموضوع: 

-١‏ بتحقيق هذا المخطوط ونشره سوف تضاف لبنة جديدة إلى بناء الفقه 
الإسلامي الشامخ؛ نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتميز بها هذا السفر الهام. 

- يعد هذا المخطوط مرجعًا هامًا؛ بعد تحقيقه» ودراسته» ونشر-ه؛ فقد اتخذه 
بعض الفقهاء الذين جاؤوا من بعده مصدرا من مصادر كتبهم؛ لما حواه هذا المخطوط 
من مادة فقهية قيّمة؛ فهو يستعرض أقوال الفقهاء والمذاهب الفقهية في جميع مسائل 
الفقه الإسلامى التى تناولها الكتاب. 

- كثرة مصادر المخطوط ومراجعه» وبالذات الكتب التى لا زالت خطوطة» 
خاصة وأن كثيرًا منها قد فقِدَ كالكاني في شرح الوافي في الفقه» لأبي جعفر محمد ابن 
يعقوب الهوسمي؛ إذ الجزء الأول والثاني مفقود. أو يصعب الوصول إليه. 

-٤‏ غزارة المعلومات العلمية التى اشتمل عليها هذا المخطوط؛ حيث ذاعت 
شهرته بين علاء الأجيال المتلاحقة في اليمن» وثناؤهم عليه. 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ الرغبة الأكيدة في المشاركة في إحياء التراث اللإإسلامى»واليمنى على وجه 
الخصوص» وإظهار كنوزه الثمينة التى خلفها لنا علماؤنا الأوائل في جال الدراسات 
الفقهية والفكرية الإسلامية. 

- الرغبة في اكتساب الخبرة من تحقيق المخطوطة بتطبيق قواعده وأصوله» تحقيقا ودراسة. 

- لم أجد أحدا من الباحثين قد قام بدراسة هذا المخطوط» وتحقيقه» حسب 


۹2 


تفتيح اقلوب واک صا کک ےک ا ا م حط الت 
علمي واطلاعي. 

“-قيمة الكتاب في المذهب الزيدي؛ وتظهر تلك القيمة في جمعه من أقوال علماء 
المذهب» ونقوله من كتبهم في كثير من المباحث. 

°-ثناء العلاء على الكتاب ومؤلفه؛ فقد قال الشوكاني في البدر الطالع: وتفرد 
برئاسة العلم في عصره» وصنف التصانيف الحافلة منها في الفقه شرح الآثمار » وقد 
عم النفع بشرح الآثار؛ فإنه ذكر فيه من دقائق الفقه وحقائقه مالم يوجد في غيره» 
وذكر الأدلة على مسائله» ونقحه أحسن تنقيح. ويروى أن ابن بهران لما وصل إلى 
الإمام شرف الدين بكتابه شرح الأثمار مر بزفه بالطب و لخانة» وطافوا به في المشاهد 
O E TT‏ 

- الكتاب لا يقل قيمة عن شرح الأزهارء لابن مفتاح الذي هو من أهم الكتب 
المعتمدة عند الزيدية؛ إذ أن الكتاب هو شرح للأثار (غختصر الأزهار). 
ثالثا: الصعوبات التي واجهتني أثناء تحقيق الكتاب. 


-١‏ بعض الرموز التي ذكرها المؤلف تختلف مع رموز الكتب الآخرى: كالبحر 
الزخار» وشرح الأزهار؛ كلفتني الوقت الكثير في معرفتها. 

-١‏ كثرة مراجع الكتاب المخطوطة» والتي لم أستطع الحصول على كثير منها» خاصة 
مع النظام المعقد في مكتبتي الجامع الكبير: الشرقية» والغربية؛ إذ أصبحتا كمتحف فقط» آما 
خدمة الباحثين فيصعب على أي باحث الحصول على نسخة منهم إلا بعد عناء شديد. 

وفي الأخير: أسأل الله القدير أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» إنه على ما 
يشاء قدير» ولا أدعي الکمال» فجلٌ من لا يسهو. 


العيدون 


(۸) 


تفتيح القلوب وال بصا ھک ی ب و ی و ج ا و ب ج حي ا اا اا ی 


تفتيح القلوب وال بصا م ا ج جت اللفم التمر اسي 


الفصل الآول: عصر المؤلف 


تقتيح القلوب وال بصام آ ر ب جم لضم القمر اسي 


الفصل الأول: عصرالمؤلف 
وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 


تقتيح القلوب وال بصام کر و ج م جم افم القمر اسي 


الفصل الأول 
عصر المؤلف 


دراسة حياة الفرد عبارة عن البحث في حياته» وللعصر الذي عاش فيه أثر في 
تكوينه؛ لذلك لا بد من تناول عصره في المباحث التالية: 
المبحث الأول: الحالة السياسية: 


عاش العلامة محمد بن یی بهران خلال الفترة من (9۷-۸1۳هL»‏ والذي 
خضعت فيه بعض ال ناطق اليمنية لحكم الأئمة الزيدية» ابتداء بالإمام عزالدين بن 
ا لحسن”'» وانتهاء بالإمام بجيى شرف الدين» وكانت بعض الناطق اليمنية خاضعة 
للدولة الطاهرية» وخاصة ما كان يسمى باليمن الأسفل» وبالذات آيام عبدالوهاب 


بخ داو د اللقي بالصور © وقد رل أمرز الدرلة ا ايح اخة هامر ب طاه هه 


(1) عزالدين بن الحسن بن على بن المؤيد بن جبريل اليحيوي» ولد سنة ٤١‏ ۸ه بهجرة فلله من نواحي 
صعدة من كيار غلاء أهل البيتة جتهك بويع بالإمامة س ۸۷۹ هب وتز آي رجب نة ٠١‏ ۹هت 
وله مؤلفات منها: (المعراج في شرح المنهاج» وغيرها) ينظر. التحف شرح الزلف» للعلامة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي (ت:۹١٤٠ه)-‏ مكتبة بدر للطباعة والنشر- صنعاء- ط ١٤١۷(٣‏ ه- 
7۷ ,ء,م)» وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٦٤١١‏ لعبد السلام بن عباس الوجيه-مؤسسة الإمام زيد بن 
علي الثقافية- ط ۱٤۲۰(۱‏ ه-۹٩۱۹۹م).‏ 

(۲) ستاتي تر جته. 

(۳) عبدالوهاب بن داود بن طاهر» أحد آمراء الدولة الطاهرية» حكم من سنة ۸۹٤-۸۸‏ ه بعد مقتل الملك 
الظافر» والذي عهد إليه بأن يتولى الأمور بعده» توفي سنة )۸ه ينظر: الأعلام لخير الدين الزركلي 
٤‏ -- دار العلم للملايين- بيروت- ط1(بدون)» وهذه هي اليمن» لعبد الله بن أحمد الثور -طبعة 
۹۵0٠ه)‏ بدون دار نشر. ص ٠١١‏ والفضل المزيد على بخية المستفيد في أخبار مدينة زبيده تحقيق: 
يوسف شلحد- مركز الدراسات والبحوث اليمني - صنعاء- دار العودة-بیروت (۱۹۸۳م) ص .۲٤۹‏ 

() عامر بن طاهر: أحد أمراء الدولة الطاهرية» وقد حكم» وضربت السكة باسمه حتى سنة ۸٦٤‏ 
وأعلنت الخطبة للمجاهد علي بن طاهر» وضربت باسمه في جميع أنحاء الدولة وبرضاء أخيه الأصغر 
عامر الظافر؛ لأنه كان سبق الاتفاق بينه| أن يحكم عامر مدة ثم ينتقل الحكم للأخ الأكبر» وقتل سنة 


(۱۲( 


تقتيح القلوب وال بصام کر ج ب م جم للضم القمر اسي 


وقد حاول ابن أخيه يوسف بن عامر" التمرد عليه» غير أنه هزم» وفر» ثم اعتذر من 
عمه» وطلب منه الأمان وبايعه» وتوف عبدالوهاب سنة ٤٩۸ه»‏ وتولى بعده ولده 
عامر بن عبدالوهاب (الظافر الثاني)" وثار ضده أبناء عمومته» وأيصًا تمردت عليه 
قبيلة الزراني ق في تهامة مرتين حتى قضى عليهم» وكان ذلك ما بين عام 7٩۸ه_-‏ 
الأعلى» والذي كان يجحكم من قبل الأئمة الزيديين؛ حيث أرسل قوة بقيادة علي بن 
محمد البعداني*» لكنها هزمت على يد الأئمة» ثم إن عامر قام بنفسه بقيادة الجيش 
وحاصر صنعاء» وضيق على أهلها حتى استسلمواء معلنا الإمام محمد بن علي 
السراجي الوشلي”“ الاستسلام عام ۹٠١‏ ه. وفي هذه الأثناء وصل البرتغاليون إلى 


۰ه. ينظر: الآعلام ۳/ ٠٠۲‏ والتاريخ العام لليمن » محمد بن بجيى الحداد- ط ٠٤١۷(١‏ ه_- 
۹1^( 1/۳ 

(1) يوسف بن عامر: من قادة الدولة الطاهرية» خرج ضده ابن أخيه عبدالوهاب بن طاهر» وقد كان له 
دور في حاربة المعارضين للدولة الطاهرية من المعازبة (الزرانيق) وقد كان قبض خراجي البلد من 
الزيدية إل قريب حرض» وحصل مالا جزیلا» ودخل زبید. ينظر: الفضل المزید ص .٠٤۸ ۰۱٤١‏ 

(۲) عامر بن عبدالوهاب بن داود بن طاهر» آخر سلاطين بني طاهر في اليمن» ولي بعد أبيه سنة ٤٩۸ه»‏ 
وكان شديد الشكيمةء بطاشاء له مآثر كثرة» اشتبك مع جيش من الترك في حروب كثيرة انتهت 
بمقتله سنة ۹۲۳ وبه انتهت دولة بني طاهر» ومدتهم نحو ثلاث وستين سنة . الأعلام ۳/ .٠٠۳‏ 

) الزرانيق: من أشهر قبائل تهامة» ونسبهم في الأشاعرة» وهم في الأصل قبائل المعازبة» ومساكنهم ما 
بين وادي رماع» ووادي ذؤال» وما بين البحر وجبال ريمة الأشابط» وقراهم بيت الفقيه. ينظر: 
مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تأليف القاضي محمد بن أحمد الحجري» تحقيق: إساعيل الأكوع- دار 
لحکمة الیانية- ط۲ (۱۹٤۱-٦۱۹۹م). .۳۹٤/۱‏ 

() علي بن محمد البعداني: قائد عسكري» ومقدم السلطان» وقد أرسله إلى ملص من بلاد عنس» وشارك 
في كثبر من معاركه» قتله المصريون سنة ٩۲۳‏ ه. ينظر: اللطائف السنية في أخبار امالك اليمنيةء تأليف 
محمد بن إساعيل الكبسى-- تحقيق: آي حسان الأذرعي-مكتبة الجيل الحديد- ط١(١١٤١ه_-‏ 
۰۵م ص ۱۹۱/ ۱۹۸/ ۲۱۰. ۰ 

)٥(‏ محمد بن علي السراجي الوشلي: من أئمة الزيدية» ولد سنة ۸٤١‏ ه» وقرأ العلوم حتى صار من 


(1۳( 


تقتيح القلوب وال بصام E E‏ 


جنوب الجزيرة العربية مغيرين عليها؛ فقد هاجموا عدن وقصفوها بالمدافع» واحتلوا 
جزر كمران في البحر الأحهر» وقتلوا عاملها من قبل الطاهريين» ثم اتفق خروج طائفة 
من ا ماليك في مصر إلى سواحل اليمن سنة ۹۲١‏ هه وكاتبوا السلطان عامر ابن 
عبدالوهاب أن يعينهم بشيء من الميرة؛ لكونهم خرجوا من الديار المصرية؛ لمقاتلة 
الإإفرنج الذين في البحر يخطفون مراكب المسلمين؛ فامتنع عامر» ودخلوا بلاده ومعهم 
البنادق» ولم يكن لأهل اليمن بها عهد إذ ذاك؛ فبعث إليهم جيشًا كبيرًا من أصحابه 
وهم في قلَة» ووقع التلاقي؛ فرمى الماليك بالبنادق. و لما سمع جيش عامر أصواتها 
ورأوا القتلى فرّواء فاتبعهم الماليك يقتلون كيف يشاؤون» ثم فر عامر وتتبعوه من 
مكان إلى آخر حتى وصل قرب صنعاء فقتلوه» ثم دخلوا صنعاء؛ ففعلوا الأفاعيل 
المنكرة» ثم خرجوا قاصدين الإمام شرف الدين فوقع الصلح: على أنهم يبقون في 
صنعاء» والإمام يبقى في ثلاء» فاشترطوا ملاقاة الإمام شرف الدين» فأشير إليه بعدم 
ذلك؛ لما عليه الماليك من الخدر» فلا علموا ذلك عادوا إلى القتال فلم يظفروا بطائل» 
ثم خلال ذلك بلغهم قتل السلطان قانصوه الغوري؛ فرجعوا ولكن قد عبثوا في 
اليمن» وقتلوا النفوس» واستباحوا الحرمات» ونهبوا الأموال» وبعد ذلك دانت 


أكابر علهاء عصره» ودعا إلى نفسه سنة ۹٠١‏ ه وبايعه جماعة من علاء الزيدية» وأجابه كثير» وفتح 
عدة مواضع» ووقعت بينه وبين السلطان عامر بن عبدالوهاب حروب وأسر» وتوفي بالسجن سنة 
بن على الشوكاني- دار المعرفة- بیروت-لبنان-بدون ۲/ ۲۱۳. 

() الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. ختار الصحاح »محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي- دار 
ا لحديث- القاهرة- (٤۲٤۱ه-۲۰۰۳م).‏ ص ."٤٤‏ 

) قانصوه الغوري: أحد ملوك دولة الشراكسة في مصر والشام» حكم عام ۹٠٤‏ ه» أرسل عدة كتائب 
من الجند المصري لطاردة البرتغاليين الذين كانوا بجحاولون احتلال سواحل البحر الأحر؛ بغية السيطرة 
على الطرق التجارية. ينظر: هذه هي اليمن ص .٠٦‏ 


(0 


تفتیح اقلوب واک صا ج ت ج ي ال الو سی 
صنعاء وبلادها» وصعدة» وما حولها وما بينه) لطاعة الإمام شرف الدين» ثم إن 
الإمام غزا إلى بلاد بني طاهر ففتح (التعكر) » وحراز» ثم إن الإمام استفتح 
جازان» وبلاد أبي عريش» وسائر الجهات التهامية» ثم حصل بين الإمام وبين ولده 
الطهر آمور موحشة يطول شرحها. 

وقد حدث في أيام الإمام شرف الدين نوع ما من الاستقرار» ثم إن الآحوال 
استقرت وهدآت الحروب وعمرت المذارس. 
المبحث الثاني: الحالة الدينية: 

قبل البدء بذكر الأوضاع الدينية في مدة الدراسة من (۷-۸۸۳٥۹ه)‏ لا بد من 
ذکر أهم المذاهب المنتشرة في اليمن في ذلك الوقت» وهما مذهبان رئيسيان: المذهب 
الشافعي» والمذهب الزيدي» فضلا عن بعض الفرق المذهبية الصغيرة» كبقايا 
الإسماعيلية» والحنفية: 

أ-المذهب الشافعي: يتسب المذهب الشافعي إلى الإمام أي عبدالله محمد بن 


(0) التعكر: جبل مطل على مدينة جبلة» تحده من الشمال مدينة إب» ومن جهة الجنوب الجندي وذي 
السفال» وكان حصدًا منيعا معمورًا بالقصور والعارات» وهو اليوم خراب وأطلال. ينظر: مجموع 
لبن واا لري 2 

() الإسماعيلية: نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» وتسمى 
الفاطميةء والباطنيةء والقرامطةء وكان داعية الإساعيلية علي بن الفضل الجدني الجيشاني الخنفري» 
وأبو القاسم الحسن بن حوشب الكوفي» وبدأت حركته| ني اليمن عام ۸٨۲م‏ وكادت تستولي على 
جميع اليمن» وقد خاض معهم الإمام الهادي بحيى بن الحسين أكثر من ثمانين معركة » وما زالت في 
مناطق قليلة من اليمن: مثل حراز» وطيبة في همدان» وعراس في إب. ينظر: التاريخ العام لليمن» 
محمد بن يحيى الحداد ۲/ ٠١١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية» ص ۲۷۷ تأليف: محمد أبو زهرة- دار 
الثقافة العربية- (۹١۹٠م).‏ واليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة الرابع حتى العاشر الميلادء 
ص ۲۸٠-۲۷۱‏ لمحمد الشعيبي-دار المعرفة-بیروت- ط۱۹۸۷(۱ءم). 


)۱٥( 


تقتيح القلوب وال بصامر ج م جس للضم القمر اسي 


إدريس”'» والذي بجتمع مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم في عبدمناف» صاحب 
المذهب القرشي المكي» أحد الأئمة الأربعة» المولود بغزة سنة (١١٠ه)‏ صاحب 
التصانيف الكشيرة. 

وقد دخل المذهب الشافعي اليمن بدخول الإمام الشافعي سنة (١٤۸١ه)»‏ وبعد 
خروجه من اليمن تولى تلامذته نشر مذهبه» وبسبب الجهود التي بذلها تلامذة الإمام 
الشافعي صار مذهبه من أشهر المذاهب في اليمن» كذلك كان مذهب الدول السنية 
التي حكمت اليمن» وكان ملوك وسلاطين تلك الدول يحرصون على تنشئة أولادهم 
على هذا المذهب ودراسة أصوله» ومن بينها الدولة الطاهرية التي عاصرت فترة 
الإمام شرف الدين”. 

ب- المذهب الزيدي: تنسب الزيدية إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
آي طالب رضي الله عنه|ء المولود سنة (١٠۷ه)»‏ المحوفق (۲١١٠ه)؛‏ لقوههم جميعا 
بإمامته» وإن )م يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع» والزيدية بجمع مذاهبهم تفضيل 
الإمام علي على سائر الصحابة» وأولويته بالإمامة» وقصرها من بعد الحسين في البطنين 
من ذرية الحسن والحسين بشروطها“» ويعتقدون وجوب الخروج على الجائرين من 


(۱) الشافعي: الإمام بو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس» صاحب المذهب الشافعي» المكي» أحد 
الأئمة الأربعة» ولد بغزة سنة (١١٠ه)»‏ روى عن أحمد بن حنبل وغبره» وهو أول من آلف في 
أصول الفقه» توفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۰ رقم (۱)» والأعلام ۲/ ۲۷-۲۹. 

(۲) سير أعلام النبلاء ٠ /٠١‏ رقم »)١(‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (ت: 
۸ ه)- دار | حياء التراث العربي- بيروت- لبنان- بدون. والإعلام .۷-/٦‏ 

) انظر: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن» ص 0۸ يمن فؤاد سيد- الدار المصر-ية اللبنانية- 
ط١(۱۹۸۸م).‏ رسالة ماجستير: الإمام شرف الدين ودوره السياسي في اليمن» ص »٠١-٠٤‏ محمد 
فيصل الأشول. وتاريخ اليمن في الإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري» ص ۷١١٠ء‏ عبدالرحمن 
الشجاع -صنعاء- الیمن- ط۲ (۱۹۹۷٠م).‏ 

(©) والتي هي: أن يكون علويا فاطمياءعالمًاء جتهدًاء عدلاًء شجاعًاء سائسا أغلب رأيه الإصابةء سليم 
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تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 


أهل الأمر» ويرون القول بالتوحيد» والعدل» والوعد والوعيد كالمعتزلة» فمن وافق 

زيد بن علي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والقول بالعدل والتوحيد فهو 

0) : 

ريدي . 
وقد سس ال مذهب الزيدي في اليمن الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم؛ 

إِذ دخل اه بدعوة من قبائل اليمن عام ۹ه وانتشر- في المناطق الشالية» 

وبذلك تأسست أول دولةزيدية في اليمن. 

ج- المذهب الحنفي: كان للمذهب الحنفى حضور قوي في اليمن؛ بطبيعة كونه 
المذهب الرسمى للدولة العباسة؛ فکان قاضی القضاة في بغداد لا يولي القضاء إلا من 
کان حنفیا مثله» كا كان أغلب عمال العباسيين أحنافًا أيضا. ولم يكن الدور 
الرسمى هو العامل الوحيد في انتشار المذهب الحنفى في اليمن» بل كان لبعض علاء 
اليمن جهودهم الفعالة في حمل فقهه ونشره بين أبنائها“. وتلاشى المذهب الحنفي 

أما ني القرن التاسع الهجري فقد ذكر أحد مؤرخي هذا القرن انحسار المذهب 
الحنفى فقال: وأما أعال زبيد فآهل واديها -وادي رُمع- جلهم حنفية المذهب» ول 

البدن» ورعاء تقياء سخيا يضع الحقوق في مواضعهاء مكلمًاء ذكرًاء حرًا» يرج داعيا لنفسه. ينظر: 
(۱) ينظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص ١ء‏ للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى (ت: ١٤۸ه)-‏ 

دار الندی- بیروت- ط۱۰(۲٤۱هھ-۱۹۹۰م).‏ 

(۲) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص ٠٠١‏ والإمام شرف الدين ودوره في سياسة اليمن- 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستبر» ص ١۷-١٠١‏ لمحمد فيصل عبدالعزيز الأشول» والزيدية نظرية 
وتطبيق ص ١١٠-١٤٠ء‏ لعلي عبدالكريم الفضيل- الجمعية التعاونية- عان- ط ٠۹١۸(١‏ م). 

(۳) ينظر: طبقات فقهاء اليمن ص .۷١‏ 

(6) ينظر: السلوك في طبقات العلاء والملوك, تاليف: بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب (ت: 
۲ه)» تحقیق: محمد علي الکو ع- مكتبة الإرشاد- صنعاء-ط ۱٤۱٤(۱‏ ه-۱۹۹۳م). .٠٤١ /١‏ 


)۱۷( 


تقتيح القلوب وال بصا ا ےک ب ب ا اا ای 


يبق له في اليمن وجود إلا هناك" . وقد أسهم علاء المذهب الحنفي في الحياة العلمية 
خلال هذه الفترة بشكل واضح . 

ومع ذلك كله فإن اختلاف اليمنيين في المذاهب الفروعية أو الكلامية ليس عامل 
تفريق وتمزيق كا تفعله الطائفية بين أبناء الشعب الواحد في غير اليمن؛ فاليمنيون كلهم 
مسلمون لا طوائف بينهم» ومن الإسلام تأخذ كل ال مذاهب الإسلامية آراءها ومذاهبها. 
المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 


تباينت مظاهر الحياة الاجتماعية في اليمن من مدينة إلى أآخرى» ومن طبقة إلى 
أخرى في تلك الفترة (۷-۸۸۳٥۹ه)»‏ ك| كان للمؤثرات -الخارجية التي انتقلت 
عن طريتق بعض الأفراد وا لج اعات الوافدة إلى اليمن في صورة عادات وتقاليد 
وأفكار -آثرها في حياة الناس» لا سي المؤثرات القادمة من المجتمعات القريبة من 
المجتمع اليمني» مثل المجتمع المملوكي في مصرء وهذه المؤثرات كان لها دورهافي 
التأثير على أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته؛ لكثرة احتكاكهم مع بعض العناصر 
الوافكة أل اكم 

كا اعتاد اليمنيون على إحياء عدد من المناسبات التي كانوا يحتفلون بهاء» من ذلك: 

الاحتفالات الدينية: كالاحتفال بقدوم شهر رمضان ولياليه» وعيد الفطرء 
والآضحى» وأول جمعة من شهر رجب» وليلة السابع والعشرين من رجب» وليلة 
النصف من شعبان» وغيرهاء» كالاحتفال بتوديع واستقبال الحجاج. 


)١(‏ تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» أبو محمد الحسين بن عبدالر من الآهدل (ت:١١٠۸ه)»‏ تحقيق: 
عبدالله بن محمد الحبشي- المجمع الثقافي- أبو ظبي- ط ۲۰۰٤(۱‏ م). ج۲/ ۲۸۹. 

(۲) الحياة العلمية في اليمن من بداية القرن التاسع الهجري حتى سيطرة العثهانيين عليها- رسالة 
دكتوراه» عبدالغني علي علي عائض الآهجري- ١۱٤٩۹٩‏ ه -۸٠٠۲م-‏ غير منشورة ص .٤1۹-٤1١‏ 

(۳) تاريخ اليمن للحداد .1١ /٤‏ 


)۱۸( 


تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 


کا كان لليمن وسائل ترفيه كالخروج إلى المنتزهات» وارتياد البساتين» وهي من 
أشهر وسائل الترفيه» وكذلك الفروسية» والرماية. وقد شكل جانبا مها من الجوانب 
الاستعراضية التي تقام في الأعياد والمناسبات» وكذلك السباحة والتنزه في البحر» 
وهي من أهم الأماكن التي يسيرون إليها للترفيه والتسلية» وتقضية الأوقات الجميلة 
في السباحة» وصيد الآسماك» والاستمتاع بالهواء الطيب» والشمس المشرقة؛ فالبحار 
كانت من أفضل المتنفسات التي يخرج إليها الناس للترويح عن أنفسهم. 

ويذكر أن أهالي زبيد وما جاورها كانوا في موسم نضوج النخل ينزلون إلى 
سواحل تهامة للسباحة والغوص» والاستمتاع بهواء البحر الطيب الجميل» وكذلك 
امتلاك الحيوانات والتسلي بها بأنواعها. 

ما العادات والتقاليد في اليمن فقد تباينت العادات والتقاليد المنتشر-ة بين أفراد 
اللجتمع؛ إذ كان لكل أفراد فئة اجتماعية عاداتهم التي تميزوا بهاعن غيرهم مع 
وجود بعض العادات المشتركة التي فرضها أسلوب حياتهم من ذلك: 

أ- عادة الزواج والمصاهرة: وهو الأساس الأول في بناء الأسرة في أي مجتمع»› 
وقد اهتم اليمنيون بأمر اختيار الزوجة لبناء أسرهم» وأصبحوا لا يعطونها إلا من 
يستحق» ولا يأخذون إلا من يستحق. علمًا بأن الزواج في اليمن أكثرما ينحصر- بين 
أفراد الفئة الواحدة دون غبرهاء إلا فما ندر. 

ب- المهر: ويعد المهر شرطًا أساسيا من شروط الزواج» لا بد أن يتم الاتفاق 
عليه بين العروسين» ويلعب الوضع المادي للعريس دورا كبيرافي تحديد ما يفرض 
عليه من مهر قد يرتفع وينخفض. وقد نلاحظ المغالاة في المهور بين أفراد طبقة 
(۱) انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۳/ ۷ء محمد شكر الأوسي البغدادي-دار الكتب 


العلمية-بيروت» ونهاية الأرب في فنون الأدب ص ٠۲٠٤-۲٠۳‏ لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب 
النويري-الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة- (٤٦۱۹م).‏ 


)۱۹( 


تقتيح القلوب وال بصا ا د ي م س جي ا ا او يی 


خاصة؛ لما كان يشتري للعروس من ملابس وأدوات وحلي وذهب وفضة وغيرها. 
وقد ظهرت المغالاة في المهور بين الفئات البسيطة في المجتمع» حتى إن العريس يعجز 
عن دفع ما يفرض عليه من هل العروس» مع العلم أن هذه الظاهرة لم تكن منتشر-ة 
بين جميع الفات؛ إذ نلاحظ الزهد فيها بين أفراد العلماء والفقهاء الذين لم يكونوا 
يبحثون لبناتهم عن من يدفع الكثير من الأموال الكثيرة بقدر ما يبحثون لهن عن 
الرجل الصالح الذي يعرف دينه وعلمه. 

ک| كان للعرس تجهيز مراسيم الزواج؛ لتهيئة يوم الدخلة» وكان العقد يسبق 
الدخلة بأيام أو ساعات. ويبدو أنه لا يتم قبل ذلك» كا لا يتم العقد إلا بتوفر شروط 
الزواج» وكا انتشر-ت عادت الطرح» وذلك بوضع المال في ظروف» ويكتبون 
أسماءهم عليهاء كا اشتهرت النقوط بين النساء في الأعراس» والأختان» والولاة» ولا 
ترد المرأة النقط إلا في مناسبة مثلها. 

كا انتشرت بصورة واسعة كرم الضيافة في الولائم وغيرهاء بصورة واسعة بين 
الناس الذين تنافسوا على اختلاف مراتبهم لإكرام الضيف» كا كان التعاون والتكافل 
الاجتاعي من أبرز الصفات التي اتصف بها المجتمع اليمني» وكذلك عادات المآتم؛ 
فقد اختلف الناس في التعامل معهاء إلا أن أجمل ما جمع بينهم في مثل هذه المواقف هو 
التكافل عند حدوث الوفاة»ومشاركة الأصدقاء والجيران لأهالي المتوف أحزانهم منذ 
اللحظة الأولى للوفاة. 

علمًا بأن عادة اليمنيين زيارة المريض» ومشاركة أهله وتلقينه الشهادة حتى إذا 
مات مات عليها» وعند الموت يتكاتف الحميع» فمنهم من يذهب حفر القبر» ومنهم 
من يأمر أهله بإعداد الطعام للضيوف الذين قد يبيتون في القرية مدة ثلاثة يام مدة 
القراءة عليه. 

ولا شك أن هناك عادات وظواهر خاطئة انتشرت بين الناس بصورة فردية أو 

(۲۰( 
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جماعية بصورة نادرة مثل جريمة القتل» وهي من أبرز المجرائم التي يتضر-ر بها أي 
مجتمع من المجتمعات» لكنها حدودة ولم تنتشر بشكل واسع بين الناس» وكذلك 
جريمة السرقة؛ وذلك بسبب الأوضاع المادية والمعيشية للناس؛ حيث اختلف الوضع 
المادي والمعيشي للناس في العصر المذكور باختلاف مستوى دخلهم وکان لها دورها 
في قيام بعضهم بارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. 

المبحث الرابع: الحالة الاقتصادية 


حظي الاقتصاد اليمني بعناية كبيرة في هذه الفترة» لا سيا في عهد الدولة 
الطاهرية التي بسطت نفودها على معظم المناطق اليمنية في ذلك الوقت؛ فقد حافظت 
على طرق التجارة وعينت الحراس لمح ايتهاء وكانت غالبا ما ترسل الحملات التأديبية 
لقبيلة أو هل مدينة إذا عرف أنهم تعرضوا للقوافل التجارية للسلب والنهب. وما 
اهتم به آهل اليمن في هذه الفترة: 

أولا: الزراعة: شكلت الزراعة المصدر الأول والأساسي الذي اعتمد عليه 
سكان اليمن في حياتهم ومعيشتهم اليومية» وقد عمل فيها السواد الأعظم منهم» 
وأصبح قوت جيع أفراد المجتمع في إنتاجهم الزراعي» وكانت الزراعة كأي نشاط 
اقتصادي آخر في حاجة إلى مقومات تساعده على الاستمرار والتطور» وقد وجدت 
الكثير من المقومات البشرية والطبيعية التي ساعدت على تطور النشاط الزراعي» 
وتنوعت الزراعة في اليمن» وتعد الحبوب بأنواعها -الذرة» والقمح» والشعير» 
والآرز» والسمسم- من أهم منتجات ذلك العصر. 

ثانيا: الثروة الحيوانية: أعطى اليمنيون منذالقدم جل اهتمهم للثروة 


()انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۳/ ۱۷ » ونهاية الأرب في فنون الآدب ص .٠٠٤-۲۰۳‏ 


(۲۱) 
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الجيوانية؛ لحاجتهم الماسة إليها في حياتهم؛ ولاستخدامها في أغراضهم الخاصة 
كالمواشي والدواب التي اعتمد الناس عليها في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وركوبهم 
وأحاهم وتنقلاتهم وحروبهم. وتعد الأغنام بآنواعها والأبقار وا لجال والحمير 
والخيول آهم مصادر هذه الو 

ثالثا: الصناعة: عنيت اليمن بعديد من الحرف والصناعات التي لقيت اهتماما 
كبيرًا من قبل الدولة وعامة الناس؛ لأهميتها في حياتهم اليومية» ومن ذلك الصناعات 
المعدنية مثل القناديل المصنوعة من الذهب والفضة الخالصة. كا صنع الناس حلي 
نسائهم وطرزوا ملابسهم بالذهب والفضة» وكذا الحديد والنحاس» فقد كثر 
استخدام منتجاته المختلفة» ومن أهمها: جبل حديد القريب من مدينة عدن» وكذلك 
صناعة الأسلحة الحديدية المتعددة الأغراض. وكانت صناعة الأسلحة الحديدية من 
أكثر ما اشتهرت به اليمن بعد أن ذاع صيتها في داخل اليمن وخارجها. وقد تغنى 
الشعراء بالسيف الياني وجودته منذ القدم» وبالإضافة إلى السيف صنع من الحديد 
أسلحة أخرى» مثل الرمح (والجنبية) الخنجر والقوس. 

ك كان للثروة الحيوانية التي تميزت بها اليمن دور في ازدهار صناعة المنسوجات 
وإنتاج ختلف آنواع الآقمشة»ء وكذا للتطور الزراعي الذي شهدته اليمن دور أيضًا في 
الحصول على أنواع القطن والكتان» وفضلا عن ذلك لقيت صناعة الزجاج شهرة في 
اليمن ووجدت معامل لتصنيعه» وذلك صناعة ا لمجحزف والفخار» فقد انتعشت في 


(۱) انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۳/ »٤١١‏ و أعمال الإمام شرف الدين المعمارية بمدينة 
صنعاء» بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الخامس للحضارة اليمنية» صنعاء الحضارة والتاريخ- جامعة 
صنعاء-(۳۰ آغسططس- ١‏ سبتمبر ٤٠٠۲م).‏ والإمام شرف الدين ودوره السياسي في اليمن ص 
-۹٠٨٩-۲‏ رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث» محمد فيصل الأشول. 


(Y۲) 


تقتيح القلوب وال بار E E‏ 
ذلك العصر. 

رابعا: التجارة: شهدت اليمن حركة انتعاش تجارية كبيرة ساعد في إحيائها موقع 
اليمن المهم في الجزء الجنوبي لمدخل البحر الآحمر» وتحكم اليمن بموقعها هذا المعروف 
بمضيق باب المندب بخطوط التجارة العالمية القادمة من مصر- وغبرها»ء وكذلك 
السفن القادمة من الهند والصين والساحل الشرقي لأفريقياء وأصبحت اليمن ملتقى 
لجميع تلك السفن التجارية التي كانت ترسو ببضائعها في ميناء عدن لتصر-يفها 
داخليا؛ ولإعادة شحنها إلى الخارح”. 
المبحث الخامس: الحالة العلمية“ 


شكل التعليم جانبا مهما من جوانب الحياة الاجتماعية في حياة العديد من الناس» 
وقد أعطت فئة واسعة منهم جل اهتمامها به؛ لما كان له دور فاعل في حياة المجتمع» 
فقد تميزت هذه الفترة (۸۸۳-١٠۹ه)‏ بازدهار العلم وكثرة العلماء» ولقد نشا 
العلامة ابن بهران في بيئة علمية زاخرة بالعلم والعلهاء في شتى فروع العلوم التي تبداً 
بأصول الدين وعلوم العقيدة والفقه وعلوم الآلة (النحو» والصر-ف» والبديع» 
والبيان) وعلم الكلام» وعلوم الملل والنحل. 

ومن هنا تعددت المشارب التي نهل منها ابن بهران وانعكس ذلك على مؤلفاته 


(۱) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب ص ۲٠٤-۲١١‏ لشهاب الدين أحد بن عبدالوهاب النويري. 

0 المدارس الإسلامية في اليمن ص ٠۷٠‏ لإساعيل الأكو ع-مؤسسة الرسالة- صنعاء- مكتبة الجيل 
الجدید-ط۲ (۱۹۸۹م) . 

(۳) انظر: التعليم في اليمن في عصر الدولة الطاهریة من (۹۲۳-۸۰۸ه/٤١٤۱۹-۱١۱م)‏ ص -٦۷‏ 
٥‏ لرياض على سعيد المشر-قى- اصدرات وزارة الثقافة والسياحة- صنعاء- (١۲٤٠ه_-‏ 
٤م).‏ وبغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ص ۲۳۰-٠۲۳-السلسلة‏ التراثية- الكويت- 
70م). والمدارس الإسلامية في الیمن ص ."۳٠-۳۳۰‏ 


(Y۳) 
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التي امتازت في کثیں من الجوانب. 

وقد دفع الوازع الديني في هذه الفترة أفراد المجتمع إلى الإكثار من المؤسسات 
الدينية التعليمية تقربا إلى الله تعالى» فبادر آهل الخبر إلى وقف الأوقاف من: مبان» 
وأراض وغبرها على ختلف الأغراض الخرية. 

فقد كثرت الهجر والمدارس العلمية؛ فتنقل العلاء بين الهجر والأماكن العلمية 
للدراسة والتدريس» وعقدت المجالس العلمية» وكثرت فيها المباحثات» وتلاقحت 
الأفكار؛ إذ كان يحضر مجلس الإمام شرف الدين -والذي كان يغوص بكبار العلم|اء- 
كثير من علماء الشافعية”» وكثرت المكتبات التي تزخر بالمؤلفات في جميع الفنون. 
وكثرت التصانيف في القرنين التاسع والعاشر الذي عاش فيه| ابن بهران» وخاصة 
أيام الإمام شرف الدين الذي كان يشجع على التآليف» والكتابة في العلوم الإسلامية» 
ومن ذلك أنه يتلقى الولف الواصل به مؤلفه ببالغ التشريف؛ فيأمر اجنود والحاشية 
الإمامية من العلاء والفضلاء وعامة الناس بأن يشيعوا المؤلف وكتابه من خارج 
العاصمة إلى القصر الإمامي» كا فعل مع ابن بهران عندما قدم بكتابه شرح الآثمار؛ 
فقد زفه الإمام على ما سبق وصفه” ٠وقد‏ قيل: إنه عمل ذلك عند وصوله بکتابه 
التفسير*» بل إنه كان يملأ فم الطالب المتفوق ذهيا. 


١ ينظر: مكنون السر في تحرير نحارير السر- ص ١١٠١ء لعاد الدين بحيى بن محمد المذحجى-ط‎ )١( 
۰ م(.‎ 1-A ( 

0) كالعلامة صالح بن الصديق النمازي» والعلامة محمد بن أبي بكر المقرئ الحرازي الشافعي 
(ت: ۹٠٦٠‏ ه). ينظر: المقصد الحسن (غخطوط). 

(۳) ینظر: مکنون السر ص .۱۸١ ۰۱٥۰‏ 

() البدر الطالع ۷۸/۲ 

)٥(‏ قال في مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية» للقاضي أحد بن صالح بن أي الرجال 
(ت:۹۲٠٠ه)-‏ مركز أهل البيت للدراسات اللإسلامية- صعدة- ط۱ ( ۲۰۰٤-۱٤۲۰٥‏ م) /٤‏ ۳۹۸: 
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وقد بنى الإمام شرف الدين المدارس العلمية المشهورة» التي تدعى كل واحدة 
منها بمدرسة الإمام شرف الدين» وكل واحدة منها تحتوي على مسجد واسع 
للصلاة» ومقصورة في مؤّخرة المسجد للعلاء والمتعلمين» مع بناء غرف صغيرة في 
ساحة المسجد الخارجة عنه تسمى المنازل لسكنى المهاجرين من طلبة العلم الشر-يف» 
اللازمة. أما المدارس فهي: مدرسة صنعاء: وتقع في الميدان المجاور لقصر- السلاح» 
وكان اسمها القدير الأزهر» ومدرسة ذمار: وهي معروفة» ويطلق عليها باسم 
الجامع» وتقع في أحسن موقع في مدينة ذمار. قلت: وهي ما تعرف اليوم بالشمسية. 
ومدرسة کوکبان: وتقع على مشارف المدينة في حصن كوكبان من جهة الشال الغربي. 
ومدرسة ثلاء: وتقع على مشارف المدينة في الحهة الجنوبية. قلت: وما زالت آثارها 
باقية» إلا أنها خالية من العلم والعلاء. ومدرسة حجة: وتقع في منطقة حورة إلى 
الغرب من مدينة حجة» وقد بنى محلها الإمام أحهمد هيد الدين”“جامع حورة. 


ولا وصل إلى الإمام شرف الدين نوه بذكره» وأعلنه» وأمر أن يطاف به في المشاهد والمدارس بالطبول 
خانات» مع آعيان الفضلاء والعلماء» وقال: وله التفسير الجامع» بين الرواية والدراية» جمع فيه بين 
تفسير الزخشري وتفسير العلامة ابن كثير؛ فكان مقنعا في علمه. قال: ورأيت بخط ولده عبدالعزيز 
أن الإمام شرف الدين مر بزفافه في المشاهد كا وصفنا في شرح الأثار» غير ني م أر ذلك مكتوبًا في 
شرح الأآثار» وأما التفسير فرأيت بخط ولده المذكور» وهو من العلماء الكبار» وهو من الجلة 
الخيار.اه. 

(۱) ينظر: مقدمة ابتسام البرق شرح منظومة القصص الحق في سيرة خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم 
ص۱۸ لمحمد بن بحیی بهران- مکتبة غمضان - ط۱۳۹۳(۱ه-۱۹۷۳م). 

(۲) آحمد بن يحيى بن محمد حيد الدين» ولد سنة ١١١١‏ ه وولي الإمامة سنة ۱۳١۷‏ ه- ۸٤۱۹م‏ حتى 
توفي سنة ١١۹٠ه»‏ له مؤلفات نظم الأحاديث المسلسة وشرحه» ونصيحة إلى العرب » أرجوزة 
هاجم فيها الاشتراكية والتأميم» وبعض القصائد» والاختيارات. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص 
٥‏ والاعلام ۲۷۱/۱. 


(۲٥( 
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efe »‏ )1 4 
ومدرسة السودة ومدرسة ظفر حجة وغیرها: 


.٠۸ ينظر: مقدمة ابتسام البرق ص‎ )١( 
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الفصل الثائي: حياته 


" اميت الاتي: مركده ر شاه 
: المبحث الرابع: تلامذته. 


و المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه. 
1 ْ أمىحث السادس“٠‏ آثاره. 
" المبحث السابع: وفاته. 
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هو العلامة المجتهد محمد بن بحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى ابن أحمد 
AO EA E GS E‏ 
بن مالك بن عمر بن رازح بن سعد بن حى بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زيد بن 
مناه بن تميم بن مر اليماني الصعدي المعروف ببهران. 
المبحث الثاني : مولده ونشأته: 


كانت ولادته بمدينة صعدة سنة ثلاث وثانين وثان مائة (۸۸۳هم) 

وکانت ات بصعدة» وأخذ على علائهاء وبرع في فنون متعددة. 

قال عنه مترجموه: برع في فنون متعددة» وتفرد برئاسة العلم في عصره» وكان في 
أوائل عمره يتعاطى التجارة» ورحل إلى بلدان يمنية عديدة ودخل الحبشة» وكان 
يطلب العلم في كل بلد يصل إليها. 

وكان رحة الله عليه عام عصره» وإمام دهره» وكان إليه النهاية في حل العقود» 
ويرجع إليه نحارير العلاء» ويلتمس منه الأحكام الفقهاء والحكام. 

انتشر علمه» وارتفعت تأليفاته أعلى الدرجات. قال فيه شيخه اللإمام شرف 
الدين: هو الفقيه» الفاضل» المحدث» الأصولم» النحوي» المفسر» فريد دهره» وشمس 
عصره» وزينة مصره» عين من أعيان العلهاء» من شيعتنا الملحسن لسنة رسول رب 
العا مين» فن علمه ممدود بسبعة أبحر» ويومه في العلم كعمر سبعة نسر» ثيابه العلم» 


)١(‏ هكذا ذكر نسبه العلامة محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع ۲۷۸/۲ » وانظر: طبقات الزيدية 
الکبرى (القسم الثالث) ۳/ ۱٠٠۹-۱۱۰۳‏ رقم »)1۹٤(‏ لإبراهيم بن القاسم بن اللإمام المؤيد باش 
المتوفی .)۱۱١۲(‏ ط الأول -(۲۱٤۱ه-‏ ۲۰۰۱م)-مكنون السر-في تحرير نحارير السر--ص ۸۳ 
وإعلام المؤلفین الزیدیة ص ۱٩۱۹‏ رقم .٠٠۹۲‏ 


(۲۸) 
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ما يؤنسه في الوحشة إلا الدفاتر» ولا يصحبه في الوحدة إلا المحابر. 
وکان لا يأكل إلا من كسبه» يمتهن بضعة الحرير. 


درس العلامة محمد بن يحيى بن بهران على عدد من العلاء والمشائخ» ومنهم: 
:-١‏ المرتضى بن القاسم المؤيدي القطابري» المتوفى سنة (١۹۳ه)»‏ وكان عالمًا 


متقنًاء حققًا في المنطق والمعاني والبيان» وسائر علوم العربية» وأصول الفقه 
49 
وفروعه . 

۲ الإمام المتوكل على الله بجیى شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي 
لدين الله أ همد بن بحيى بن المرتض» المتوفى سنة (١٦۹ه)»‏ وستأتي تر جته. 

- محمد بن أحمد بن محمد مرغم » ولد سنة ١۸۳ه»‏ وأخذ العلم على علماء 
مدينة صنعاء وغيرهاء وبرع لا سي) في علم الفقه» وصار أحد العلماء المرجوع إل 
في زمانه» وله مؤلفات منها: إجازة للعلامة محمد بن بحيى بهران. المتوفى سنة 
(۹۳۱ھ) 7 . 


(۱) انظر: آعلام المؤلفین الزیدیة ص ۱۰۱۹ رقم .٠٠۹۲‏ والبدر الطالع ۲۷۹-۲۷۸/۲ رقم »)٥١١(‏ وأئمة 
اليمن ٤۳۷ /١‏ محمد زبارة الحسني الصنعاني-مطبعة الناصر (۲-۱۳۷۲١۱۹م)»‏ ومكنون السر- في 
تحرير نحارير السر ٨۸٤-۸۳ /١‏ لعاد الدين بحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود بن عبدالله 
المقرائي المذحجي- ط الاأولى (۲۳٤۱٠-۲٠٠۲م).‏ وطبقات الزيدية الکبری ۳/ »٠٠٠١-٠٠١٠۳‏ ومطلع 
البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية /٤‏ ۹۸ لآحمد بن صالح بن أبي الرجال-ط الأولى 
(۲٤٠-٤١٠۲م)-‏ منشورات مركز أهل البيت-اليمن-صعدة. والمستطاب ۲/ .٠٦‏ 

.٠٠٠ /٤ مطلع البدور‎ )۲( 

() ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تاليف: محمد بن محمد بن يحيى زبارة» طبع مع 
البدر الطالع ۲/ ١١ء‏ ومطلع البدور .٤٠١/١‏ 

() البدر الطالع /١‏ ١١٠١ء‏ واعلام المؤلفين الزيدية ص .۸٥١‏ 


)۲۹( 


تقتيح القلوب وال بصا I E e‏ 
- الفقيه حيى بن حرمل الصعدي» كان شيا مشهورًا في جميع الفنون» قرأ عليه 
ابن بهران شرح ابن عقیل» توفي عام (۱٤٩ه).‏ 
وقد ذكر أحمد بن سعد الدين المسوري” في مجموع إجازاته أن له إجازات من 
کل 
المبحث الرابع: تلامذته 


من أشهر تلامذة العلامة محمد بن بجيى بهران: 

-ولده عبدالعزیز ولد سنة ۹٤۸‏ ه» وأخذ عن والده والقاضى عمد الضمدي 
وغيرهم)ا» كان من أكابر علماء عصره» متقنا متضلعا في جميع العلوم» حاكم مدينة 
صعدة» توفي يوم الأربعاء ۸/ رجب/١٠١٠١ه.‏ وله إجازة من والده في مؤلفاته 
TY‏ 

١‏ - محمد بن على بن عمر الضمدي التهامى» أحد العلاء المحققين» خذ عن ابن 
بهران» وأخذ على علماء صنعاء واستجاز منهم» ورحل إلى مكة واستجاز من الحافظ 
احمد بن محمد بن حجر الهيثمى» توفي CAAA) E‏ 

- يحيى بن محمد بن حسين بن حيد المقرائي» عالم فقيه» من كبار علماء الزيدية في 
عض و ی ا ۸ و فكل الفدرش ولت الف خن تون اة 
(0) انظر: طبقات الزيدية الکبرى ۳/ ٠٠٠١-٠٠١١‏ ومطلع البدور ومجمع البحور »۳۹۸/٤‏ وأعلام 

المؤلفین الزیدیة ص ۱١۱۹‏ رقم »)٠١۹۲(‏ والمستطاب ۲/ ۰4٦‏ ومكنون السر ص .٠۲‏ 
() أحهمد بن سعد الدين المسوري: احد أعلام الفكر الإسلامي باليمن» حافظ مسند» فقيه» مجتهد» شاعر 

بليغ» له مشاركة سياسية» توفي سنة ٠٠۷۹‏ ه» وله مؤلفات ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص »٠٠۸‏ 

والبدر الطالع .0٥۸/١‏ 
(۳)إجازات وأسانيد أحهمد بن سعد الدين المسوري (خطوط). 


)ملحت البدر الطالع ۲/ .٠١١‏ 
() ملحق البدر الطالع 0/۲. 


(۳۰( 


تقتيح القلوب وال بام N EE‏ 


(۹۹۰ه)» وله مؤلفات منها الإيضاح الملقتط لا أبهمم من المصباح» والتخليص في 
شرح مقدمة الأزهار» وتوضيح المسائل العقلية والمذاهب الفقهية وغيرها. 

“- الحسن بن محمد الزريقي» عالم» حقق» حافظ» فقيه» له مشاركة سياسية» توفي 
سنة (١٦۹ه)»‏ وله حاشية كتاب الأثار» وسيرة الإمام شرف الدين» وثبت الزريقي 
المسمى الإجازات في تصحيح الروايات”. 


ابن بهران أحد كبار علماء الزيدية» ولا تعرف عقيدة أو أفكار شخص إلا 
بالرجوع إلى كلامه. ومؤلف الكتاب قد أبدى عقيدته في ما كتبه في شرح خطبة 

الأثار؛ فقد تكلم في شرح خطبة الأثار في الصفات؛ فقال: وهذه الصفات الأربع» 

وهی: کونه قادرًا» عالماً» حبًاء» قديماً» يستحقها الباري تعالى لذاته. 
والقول بان صفات الله ذاته هو قول الزيدية وبعض المعتزلة. وقال أيضا: إنه 

تعالى ليس بجسم ولا عرض؛ لأن الأجسام والأعراض جيعها مُحْدَثة» فيكون من 

جلة العالم» وقد ثبت أنه تعالى صانع العالم» ونه قديم ليس بمحدث كا تقدم. ومنها: 

أنه تعالى ليس بذي مكان ولا انتقال في الجهات؛ لأن ذلك يستلزم الجسمية المستلزمة 

ادرت ونك مر ادن ذلك وها اندلا فور عله ال وة ٠:‏ 

(0) أعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٠١ء‏ والبدر الطالع ۲/ .٠٤١‏ 

(1) ملحق البدر الطالع ص ٠۷۸‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص »۳٤٩‏ وينظر: طبقات الزيدية الكبرى 
١٠١١-٠٠٠١ ۲‏ والكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل ص ٠٦‏ ۷» لأحمد بن 
محمد لقان (ت:۹١۳١٠ه)-‏ تحقيق: د. المرتضى بن زيد المحطوري- مكتبة بدر للطباعة والنشر- 
والتوزیع-ط۲(٥۲۰۰م-٥٩٤۱ها).‏ 

() شرح الاثمار» للإمام شرف الدين» خطوط ص ٠"‏ نسخة بيت شرف الدين. 

)٥(‏ شرح الأثار » للإمام شرف الدين» خخطوط ص ۳ » نسخة بيت شرف الدين. 


(۳۱) 


تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 

ثم ذكر مسائل العدل» وقال: أما مسائل العدل: فمنها: أنه تعالى لا يفعل القبيح»› 
ولا يخلحٌ بالواجب» وأفعاله كلها حسنة؛ والدليل على ذلك آنه تعالى عام بقبح القبيح» 
وغني عن فعله» وعالِمٌ باستغنائه عنه» ومن كان كذلك فإنه لا يقدم على فعل القبيح»› 
ولا على الإخلال بواجب؛ إذ لا داعي له إلى ذلك»[ومثل ذلك] معلوم الشاهد. أما 
آنه عام بقبح القبيح وباستغنائه عنه؛ فَلمَا تقدم من كونه تعالى عالمًا بجميع أعيان 
E ERNE A A LA AEE E SE‏ 

وأما كونه تعالى لا يخل بالواجب؛ فلأنٌ ذلك يستلزم فعله للقبيح تعالى عن ذلك 
علرًا كبيرا» وبيانه أن الواجبات على الباري عز وجل ستة أمور» وهي: التمكين 
للمكلفين» واللطف للمَكَعَبَدِينَ» والإثابة للمطيعين» وقبول توبة التآئبين» والعوض 
للمؤأّمين» والانتصاف للمظلومين. 

وقال أيضا: وإنما حص الإمام بالذكر فَدَرَ القادرين في الاستدلال على كون 
الباري تعالى قادرا بِحَلْقِه إياها لدقيقتين: 

إحداهم|: أن إيجاده تعالى ما يؤثر في إيجاد غيره للفعل» وثبت به كون ذلك الخير 
قادرا -أمكن لقادريته تعالى وأدل عليها من إجاد ما ليس كذلك. 

NE EN Ea ERIS 
بالقدرة على إيجاد الفعل غيره لاستلزام ذلك التسوية بينه تعالى وبين غيره في القدرة‎ 
على الإيجاد» فأشار -أيده الله تعالى- با ذكره إلى أن ذلك أبلغ في القادرية وأدل على‎ 
کالها کا حققه في شرحه.‎ 

وأيضا ذكر: أن تقليد أهل البيت أولى من غيرهم» وقد استدل بأدلة كثيرة» وقال 


(۱) في (ب»ج): مثله. 
(۲) وهم الآشعرية» والجهمية» والصوفية. انظر عدة الأكياس .۲۲٠/١‏ 


(۳P 


تقتيح القلوب وال بصا ا و ت م م حي ا ا او اي 
في ذلك: ومن الأدلة الإجالية العقلية التي أشار إليها المؤلف أيده الله ماذكره جده 
المهدي عليه رضوان الله ورحته» وحرره المؤلف آيده الله وقرره من قوم بالتوحيد 
والعدل وتنزههم عن التشبيه والجبر» وما يستلزمه)» فكانت عقيدتهم أحوط للقطع 
بعدم الندم عليها في موضع القطع بهلكة المخطى» وإن قَدّرَ الحق مع مخالفها؛ إذ هو 
إما ملحد فواضح أو مجبر فلا ندم على ما أجبر عليه» ولا ثالث؛ إذالمشبه والمئبت 
لرؤية جبر غالباء ولا قطع بهلكة المخطى في عقيدة غير ذلك مالم يردماعلم من 
الدين ضرورة» فيلحق بالملحد لكفره. انتهى. 

ويظهر اتباعه للزيدية من خلال ما كتبه في شرح خحطبة الأثار"؛ فقد قال في شرح 
الأنغار: وسميت الزيدية زيدية؛ لاعتزائهم إلى الإمام زيد بن علي في مسألة الإمامة 
وغيرها من مسائل أصول الدين» والذي استقر عليه مذهب المتأخرين المحققين منهم 
القول بأن للعالم حدثا قدي قادرا عالمّا حبًا» لا لمعان» وليس بجسم ولاعرض ولا 
جوهر» وأنه تعالى عدل حكيم لا يفعل القبيح”. 

وقد أكثر من المسائل التي تتعلق بعلم الكلام في النسخة التي كانت مسودة» ثم إنه 
عند تعديلها اكتفى ب| ذكرناه» وكل ذلك يؤيد آنه زيدي المذهب» إضافة إلى أنه يقصد 
بأهل العدل والتوحيد المعتزلة والزيدية. 
المبحث السادس: آثاره: 
-١‏ مؤلفاته: 

انتشر علم محمد بن يحيى بن بهران» وارتفعت تأليفاته إلى أعلى الدرجات؛ فقد 


آلف في كل فن من التأليفات المغيدات الكبار المشرقة أنوارها في جميع أقطارهاء منها: 


(1) شرح الآثار» للإمام شرف الدين» خطوط ص ۷٠ء‏ نسخة بيت شرف الدين. 


(۳) 


تقتيح القلوب وال بصا E E r‏ 

أولا: في علم التفسير. 

-١‏ حاشية على الكشاف» اختصرها من حاشية العلوي» منه نسخة بمكتبة المجامع 
لکبیر في ۱۹۹ صفحة رقم (۷۹). 

- تكميل الكشاف» جمع فيه بين الرواية والدراية» واستوعب تفسير الكشاف» 
وتفسير ابن كثير» وذكر في اللطائف آنه استوعب الدر المنثور» والبغوي. 

ثانيا: في علم الحديث: 

-١‏ المعتمد في علم الحديث» اختصره من جامع الأصول لابن الأثير» ورتبه على 
أبواب الفقه» خطوط» منه نسخة في مكتبة امبروزيان (۸۳۷) في مجلدين كبيرين. 

- جواهر الآخبار في تخريج البحر الزخار» طبع بهامش كتاب البحر الزخار» 
وصدر عن دار الحكمة اليانية. 

- ابتسام البرق في شرح القصص الحق في مدح خير الخلق»طبع» وصدر عن 
مؤسسة غمضان. 

ثالتا: في الفقه: 

-١‏ شرح الأثار المسمى (تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف آثمار الأزهار)» 
وهذڏا هو موضوع بحثنا . 

- منسك الحج» خطوط ضمن مجموع بمكتبة آل الضوء» رحبان- صعدة. 

تهر ی افر اشن 

- تعليق على المصباح الفائض» لتلميذه محمد بن يحيى المقرائي. 

رابعا: في أصول الفقه: 


(۱) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۲/ ۷۹> واللطائف السنية في أخبار امالك اليمنية 
ص ٠۲١١‏ والمستطاب ۲/ 4۷ ومطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية /٤‏ ۳۹۸- 
. 


(O 


تقتيح القلوب وال بصا ي ا ا اا ی 

متن الكافل لذي العقول» وهو متن ختصر- مشهور» عليه شروح كثيرة» منها 
الكاشف لذوي العقول» وقد طبع بتحقيق الدكتور/ المرتضى-بن زيد المحطوري» 
صدر عن مركز بدر العلمي. 


خامسا: في اللغة: 

-١‏ التحفة في النحو» وله شرح على هذه التحفة» ذكره الشوكاني في البدر الطالع» 
ويوجد نسخة بمكتبة جامع الهادي صعدة بعنوان: شرح المقدمة الموسومة بتحفة 
الطلاب في علم الإعراب للمؤلف. 

- ألفيه ني الصرف (البغية الوافية)» ذكره في كتاب مكنون السر. 

)۸١( قوت الأرواح في المعاني والبيان» خطوط بمكتبة المجامع الكبير برقم‎ -١ 
مجاميع.‎ 

“- المختصر الشاي في علم العروض والقوافي» منه عدة نسخ منها بالمكتبة الغربية 
برقم (۲» )۱٦٤ ۰۱٥٩ ۳٦ ۰۲٢‏ مجامیع. 

ومن مؤلفاته أيضًا: 

-١‏ بهجة الال ومهجة الكال في المذموم والممدوح من الخصال في الأئمة 
والعال» طبع سنة ١۳٤۹١‏ ه ضمن مجموعة الرسائل اليمنية والرسالة السابعة بتحقيق 
العلامة محمد زبارة- مطبعة المجمل المصرية جوار الأزهر الشريف. 

- الملاحة في علم المساحة» ذكره المقرائي في مكنون السر. 

- بداية المهتدي وهداية المبتدي» اختصره من كتاب بداية الهداية للغزالي. قال 
الحبشي: خطوط بالمتحف البریطاني برقم (۸۳۹). 

“- الكشف والبيان في الرد على المبتدعة من متصوفة الزمان» منه نسخة خطوطة 
بمكتبة الجامع الكبير (الأوقاف) برقم »)٠١(‏ وأخرى ضمن مجموع رقم »)٠١(‏ 

(۳) 


تقتيح القلوب وال بار I E‏ 


ونسخة بمكتبة آل الهاشمي صعدة» وأخرى ضمن مجموع مكتبة السيد علي بن 
إبراهيم- صنعاء. 

°- ديون شعر خخطوط بمكتبة المجامع الكبير المكتبة الغربية» في )٤۹(‏ ورقة» 
وأخرى بمكتبة الأوقاف» وثالثة بدار الكتب المصرية برقم »)٤0۷١(‏ ورابعة بالمتحف 
البریطاني برقم .)۳۸١۸(‏ 

أ - تذكرة الشعراء. قال الزركلي: ولعله لابن بهران (خطوط) بقلم المؤلف 
بمكتبة عاشر أفندي تركيا. 

۷- ختصر في أصول الدين. ذكره المقرائي في مكنون السر» ص ۸٦.‏ 

۸- مجموع في سيرة الأئمة. ذكره المقرائي في مكنون السر» ص .۸٦‏ 
۲- شعره 

وله شعر فصيح وبليغ» في ذروة الكال ودع فيه من الفصاحة ما يعجز القلم 
عن وصفه. ومن أشهر أشعاره: اللاميةء والتي سلك فيها مسلك الطغرائي” في لامية 
العجم"» وطلب منه إنشاءها تلميذه محمد بن علي الضمدي» وهي : 


(0) الطغرائي: بو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الأصفهاني» ولد سنة ٥ه‏ وكان مشهورًا بالعلم 
والفضل» وكان آية في الشعرء ولي وزارة الموصل لسلطانها مسعود بن محمد السلجوقي» ثم اختلف 
السلطان وأخوه محمود» فظفر حمود وقبض على رجال أخيه» ومنهم الطغرائي» فأوعز إلى من أشاع 
اتهامه بالإلحاد والزندقة؛ فاتخذها حمود حجة فقتله سنة ١١١‏ ه وله ديوان شعر. ينظر: معجم 
الأدباء» لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي- بدون تاريخ ٠٦/٠١‏ والأعلام للزركلي 
1/۲ 

() لامية العجم: إحدى مشهورات قصائد الحكمة في الشعر العربي» ومطلعها: 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل ٠‏ وحلية الفضل زانتني لدى العطل 

ينظر: معجم الأدباء .٠٦ /٠١‏ 

(۳) انظر: مكنون السر في نحارير السر ص »4٠*-۸۸‏ وأئمة اليمن ۰٤۳۸/١‏ والمستطاب ۲/ 4۹-۹۷ 
ومطلع البدور ٠٤١١/٤‏ والكاشف لذوي العقول ص ۸-۷. 


(۳7) 


ا القلوب واا ص کا ا د ج ا 


دو اة الادقا 
وشت روف الاشان ای اتا 
اض عل ك مَايأي الرَمان بو 
وا قل اتی ن 
قال دهز فصر ين مَذاوَدًا بدا 
وَجَانِب اليرص وَالأَطْمَاعٌَ تحط يما 
راف القَنَاعَة لا تبي بها بدلا 
وَصَاجِب العَرم وَالْحُر اللَدَيْنِ هُمَا 
واليش لك راان EEE.‏ 
رامث فَفِي الصَمُتِ اسا e‏ 
اتش ور الْجِلمَني كل الأَمُورٍ وَل 
مارم فيبها في مُحاوَرةٍ 
م الراح عة مَا طعت وَلاً 
ِن أَرَذْت حًا ا أوبُلوع مى 


سے و ےار ر 20 
وربور غراب في سذا لمر 


Ea 3 ۰ 2‏ 
في جود «حاتم) في إقدام (عنترة 


(۱) سذا نمر: آي حدته وجرأته. 


سي الم اراسي 


اظ القَلب قى فة العمل 
بر الحتام يكف الداع الل 
لاتقل بماأوتيك اَل 
وَرُبّمتا حل بعص الأَمن في الوَجَّل 
رجُ وين الور ولكأي في عل 
قَمَالمَاأباارَالي تل 
في العَفْدِ والحلٌ ضد الي وَالْحَطَّلِ 
في العذْر-والنر- ين جل فرحل 
ماتا اظ إلامَيدالؤشل 
تنكل رليمل 
لزي اورة سإ جل 
لا حليمتا گي نوين الرَكَلٍ 
تكن وس اودار الاس عَن مَل 
مِنَهُمْلََيْكَقَطد امف لعل 
اكم أمورك عن حاف وميل 
في حلم «أَخَْفَ» في عِلم الإمَام «عَلي» 


(۳V) 


تیج القلوب وال صا ص تد کا ا د ا ج ا 


وَهُنْ وَعِز وَبَاءِ د وَافْتَرث واد 
ب لاغووَلا جل وَلاَسَرَف 
كن أَسَذّ ِن لخر اأص لَدَى ال 
با وذو اطي اكا 
صّافي الودادلِمَن ْفى مَوَذَكَهُ 
هم الفُراد وَفُورًا حرلا يفا 
لا يمين إل م افيوملقصة 
َلايُقِيم ب أزض عاب متها 
ولاَيُي يخ إل داع إلى مع 
لاسي سَاعَاتِ الدَمُورقَلاً 


o ت‎ 


AN‏ و کر اجو و 
ولا يراب إلامن يراه 
SKS‏ 3 و ر ت 4 0 
TS‏ 3 ی e‏ یر 
ولا ين بهم سوا ولا حستا 
IK‏ اس ۶ 
وَلايوفُل آتمالا لص بح غد 
~N‏ ر 0 و ر ك 
وَلايَاموعَينالدهرسّاورة 
٥‏ ھر الک ت ریو 
و يصدعن ری بصررته 
8 کو و“ و 4 ك 2 ر و 
مَنْلم تكن حلل التقَوَى مَلاسّه 
ا ° ۶ و۶ 1 
ص o ۰ ۶ ۶ % o‏ و ج : 
مَنْ لم تيده صرُوف الدهر تجربَة 
IK e 2‏ ۹ 0 


ب الو اراسي 


وَابحَل وَجذ وَانَقِمْ وَاصمَځ وَصل وَصِلِ 
رَلاتَوَانِ ولاس كط وَلاَمَلّل 
اماراق الاقاق يل 


صَببادَلُولاًعَِيمَ الْمَكُر وَالحيل 


رَارِي الت ادأيًّاعَير ذِي مهل 
علي وإلالآمرئاع ل دحل 


راي خيتارت ازع اليلل 
غو اقات ايه ا الأول 
َلاَيْصَاحِب إلاكُل ذِي شل 
َم ريخل مَافيويح الكل 
َصُوبُ يِن صرب الأّمْرَينِ بالفيَِلِ 
إلأعَل وجل ينوي ةالأَجَلٍ 
إل اللمَع اد آوك الشغل 
ارون كان مَغْمُوراين الحل 
يمسا بُح اول فيرع َع الهّمَل 


مها بزب عَدوعَيرٍذى مهل 


(۸) 


تح القلوب واا ص س و سد س ا ل 


ھک 
هة E ES sS‏ 
راف الارن ل 
م م يَصل عِرْضصۀ سَاءَث حليقه 
NESS‏ 4 


و 


E‏ ۶ ا 
عاج e‏ ا دة ورتا 


eS 
الق ا وَيَوْمُاف مََاربهَا‎ 
رَةبَيىَ جار جَهاب َة‎ ET 


جي الس اراسي 


كاتث مشه في دَارَة ا لحل 
جيه وَمَنْرَمَى بام العَجْزٍلمْ يل 
سه وري بالحاوث الج ل 
رفاوَحَالَةجَغيالگفّ لمحل 
روبع ليم ق ريل 
مِنْعَير جل بل ين جهلووبُلي 
aT‏ 
ۇت في اانه الل وَل 
ورای رار 
رَةّني ظَه ور الأيْشُقٍ يالل 
E‏ زاق دي مُكَل 
وَتَارَ٤‏ اد صب العَوغَاءَفي جل 
شم العَرَانينَ َي ايل والحول 
إلاثف ت يبل ع غير قصل 
ولسم رل راث الدَهرفي جَدَلِ 


إلاَوَجَّذث سراب ا أو جُري وشل 


)۳۹( 


تیج القلوب واا ص کس ا س ت ا 


ر 2 و 
لِک >< ی ا هه | 
بذِي الب اة ين إش اوها ضرر 
چە 


تم الصّلاٴ على اَزْگی الوَرَی حَسَبا 
رقص الف ال ر ا 


ب ي و د ا ا ی 


7 ٢ ٠ 
مرت فلن أضضيي إلى عَذل‎ 


مَاقَرَبَ اللاي أيْدِي اليل والإيل 

س ٍ2 
ون تعََ زت لا اني إل َل 
اما بدا في البح وَالطقل 
2 و < ا 


م 
ولاذكز ت بها اين‌القرل 
2 
4 ی ا . 1 ور 


ت ر2 و ب 
ت » يټ » و۶ o‏ 6 
کا بے ن لمشك با لجل 


و ےت 


«مُحَمي» وَأيرر الل حير «وَلي» 


EREY‏ ذُمُوع العَارِضِ لطر 


وله رحه الله تعالی في بداد a a‏ 


بَدائم صلع اليل عَجيب 
وه و 

ك ۰ ۰ 0 لل نعم 

وي كل عضوفيك تعمه 


GG‏ 4 0 1 و ا 
وان ر 1 ۰ 1 ب ي ر ۶ 
ر رص 2 orc & 2 o‏ ہ چو 


() في أئمة اليمن: ولم بالغ في تنميق أكثرها. 


إا ل و ي 
رمن جفْظ و ينهاعَيك رَقيبُ 
a oro s02‏ ۶2 
وزاك ين بعد الشاب ميب 
ر ي ا 0 ا و 
ڪا 2 ت ۰ 

0 و 

دعوت سَييعًا قادرا فيجيب 
oo r‏ و 4 و۶ 


ET رَجَاءَ قراج ي الله ليس يخر‎ e 
ومن شعره في رثاء السيد علي بن شمس الدين بن الإمام المهدي لدين الله مد بن‎ 


کی بن الر تى اعرف س ۹ه 
NE E O‏ 
وَصَافَحَنة ّا ا لحور ال يان وَقَذ ‏ جَاءَث لِخلْمَه الولدان ير 
َكيف بكي عَلَيووَْوَني فرج لاَعََّفوولاًيصفووكدر 
مُوَالسييدبلاشّك ولريب ةقصال شی ليس حر 
اث بين لاال ديا بطَلْعَيّو عند الوب ويششقى بو المَطَرُ 
5 فيد ني فاضل وَرع جَلِيسشه الذكر وَالايَّاتٌ والسّوَرُ 
ارال يحت رالا وَرَهْرت ا حى تس اوی لييو اقب وا حجر 
لاقَارَفْت رة الرحمن مَضْجَعَةُ وَلاعَداهملت القَطْر همر 
ومن شعر له لا بات بهجرة حوث متو جا إلى حضرة الإمام» في ذي القعدة سنة 
(۰۷ه)؛ فأکرمه الشادة اطصتر ن آولاد الإمام بحيى بن حمزة» والمشائخ من آل 
الوضصاض فقال: 
انتا بوث بَغْص يوم وَلَيكَّة ‏ قل وخوت يمحل مرم 
وَج رة ءلم فار بالگ بتي اهلها وناقث وَرَاقث اظ لموس م 
بهاسادةمن آل طة اتهم نج ورات عل إنرا 


-۹۷ /۲ والمستطاب‎ »٤۳۸/١ وأئمة اليمن‎ »4٠*-۸۸ انظر: مكنون السر في تحرير نحارير السر ص‎ )١( 
.۸-۷ والكاشف لذوي العقول ص‎ ٤١۲/٤ ومطلع البدور‎ ٩4 


)6۱( 


2 4 © <9 0 و‌ 
كرام لهم فضل على كل ملم 
2 ا سے 2 
لهم رجات في اللا والل دم 


E 


سَرّی جل عَنْ مَُلَةٍ اله ائم العَمْض 
ا جَفن الكَيْم وَاكفَ دَمْعه 
وَلَاعَمَت الأَعْصَانَ وها يَدُ الجا 
رذ ريض سَاطع نور نره 
يوځ بو ريا الرَيَاحِينِ صافعا 

وَأطْيَّارُهُ يل دَوَۆمنر 
E E‏ ىمح ابقل 
يحص على ءلم وفضل رَرََږٍ 

گمَا تحص عر الدَينِ عَلامَةَ ر 

إلى أن قال: 


ا ق اا ا ب 


e *‏ ت 


عشبة 


َم الوَمْض 
عل صن حَمدِ الأَفي قَاهْرّتِ الأَرضُ 
ضيح يکي الشنْدس ارف ار 
و الرَمْر مض فر رقا وبيش 
كَمارة مسك َال يِن حَنْمِهًا الق 
لَه الط وَالقَبْض 
E‏ 


E 


فس تعالی مَنْ 


بمَرََة في الرفع لَيْس لها حَفْض 


4 4 ۹ ه2 

E رن‎ 

ا 0 2 ى e‏ 
ت 0 


وهي قصيدة طويلة» وأجاب السيد عنها بقصيدة مطلعها : 


ےو س ê‏ 


ا ۳ o‏ ر ك a o‏ 3 ا ر ف 4 ٦ o‏ 
مودتنامَن وردناعندنافرض عليْتافلوموا يا ذوى اللْصب أو 


2 2 2 ت‎ r ZF 2 


٩ 1 ت 3 م‎ e 
َس ودين الئاس أو بض‎ 


(۲( 


تتح القلوب وال صا کی ب ی ب و و جيب ال لای 
المبحث السابع: وفاته 

توفي ر حه الله تعالى يوم السبت» في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان سنة سبع 
وخسين وتسعمائة سنة» في مدينة صعدة» وقبره في المقبرة التي غربي المدينة المذكورة. 


() انظر: مكنون السر في نحارير السر ص۸۳ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ۹٠١٠ء‏ وأئمة اليمن /١‏ ۳۷» 
والبدر الطالع ۲/ ٠۸١‏ واللطائف السنية في أخبار امهالك اليمنية ص ۱۷۹-۱۷۸ء ومصادر الفكر 
العربي الإسلامى ف اليمن ص ۰۲٩‏ عبدالله عمد ا لحبشی- مركز الدراسات اليمنية - صنعاء-بدون. 


(ET) 


تقتيح القلوب وال بصار آ ر و ج ب م جج الم القمراسي 


الباب الثاني 


دراسة الكاب 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب 
المخطوطة ‏ 


تقتيح القلوب وال بصام و ج ب ج ةالقم القمر اسي 


التمنة: و رتشن التعرنف بالاتمار و مولف الأشار» وفية: 
أولاً: كتاب الأثمار. 


El 


اه المبحث الأول: اسم الكتاب» وتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. : 
م المبحث الثاني: أهمية الكتاب» وموضوعه. 


المبحث الثالث: الباعث له على تأليف الكتاب. 
ث الرابع: منهجه الذي سار عليه. 

" المبحث الخامس: مصادره التي رجع إليها. 

المبحك الساذس التب المقابهة لكاب 

المبحث السابع: المآخذ على الكتاب؛ إذا ما وجدت. 


تقتيح القلوب وال بصا ی وش س ب جس س جي الس الاي 
الفصل الأول 
التعريف بالكاب 
التمهيد : 
بم أن كتاب (تفتيح القلوب والأبصار للاهتداء إلى اقتطاف أثمار الأزهار) شرح 
للأثار- اقتضى بنا المقام أن نقف على لمحة قصيرة بالتعريف بالأثار» ومؤلفه» وذلك 
ادت 


أولا: كتاب الأثمار: 


هو عبارة عن مختصر اختصر به الإمام شرف الدين كتاب جده الإمام المهدي أحمد 
بن بحيى بن أحمد بن المرتضى المسمى الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» والذي يعد من 
هم كتب الزيدية في الفقه» والمختصر ليس بمعناه الدقيق هنا»ء ولكن الإمام شرف 
الدين هذب عبارات الأزهار بصورة دقيقة؛ حتى لا تحتمل معنى غر المقصود بهاء 
وأضاف زيادات على أصله؛ نما غفل عنها الإمام المهدي»وأيصا ما رجحه هو 
وحذف مالم ير جحه. 

قال في الأثار: وبعد فهذا المختصر- المبارك بتوفيق الله سبحانه اختصر-ت فيه» 
وحولت كثيرًا من ألفاظ أصله» وزدت فيه غررا من المعاني» وأوضحت فيه مشكلات 
من مسائل فنه» وصححت 6 غفيرًا من المباني المشكلات من المسائل الملتبسة معانيهاء 
وإن كان الفضل للمتقدم والرجحان. 

وألفاظ الآثار قوية بليغة؛ فقد ذكر العلامة بجيى بن محمد المقرائي في كتابه فتح 


(۱) ينظر: شرح الأثار لابن بهران /١‏ ۳ من المخطوط. 


(0 


تقتيح القلوب وال بصا ا د ي ج س جي ا ا اراي 

الأثار: أن الإمام شرف الدين حال تأليفه للأثار كان في مجلسه جماعة من الأئمة 

الهادين والعلاء المعرزين» وقد وقعت ناقشات والاعتراضات» وقال: إنه دک ما 
¥ 0 0( 

ثانيا: مؤلف الأثمار: 


هو الإمام شرف الدين بحيى بن شمس الدين بن أحمد بن بجيى بن المرتضى-ابن 
مد المرتضى بن مفضل بن منصور بن مفضل بن الحجاج عبدالله بن علي بن يحيى بن 
القاسم بن يوسف | لداعي بن المنصور بحيى ابن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الجحسن 
بن الإمام علي بن بي طالب كرم الله وجهه. 

ويبدو من خلال اأسمه آل لة اسين: شر ف الدين وبي ويدعن بكلةا 
كمركب لمسمى واحد حتى وفاته» أطلقه | عليه والده حسب ما تشر الروايات 
والمصادر. وقد روي أن والده رأى في المنام أن قائلا يقول له: لإا برك بعلم 
آ سمه ر کی ارب۷ ورای غرة آن قاتلا بقرل له شر ولداالهدی دوت ولذ 
له» وقل له: يسميه شرف الدين» وبعد ولادته كتب الأبوان إلى الإمام المطهر بن محمد 
بن سلی‌ان جده من قبل أمه بهذین ارين عن الرؤياء فأشار عليه) أن يکون تسميته 
E‏ 

مولده: ولد الإمام شرف الدين في ۱۷/ رمضان/ ۸۷۷ه بحصن حضور الشيخ 
من آعبال بلاد کوکبان. 


)۲( ینظر: أئمة لمرن ص والتحف شرح الزلف ص RTT‏ 


تقتيح القلوب وال بصار ا ا س که ب ج ب جج ج ا ا الا را 
نشأً الإمام شرف الدين في بيئة علمية زاخرة بالعلم والعلماء في شتى فروع 
العلوم؛ فقد نشا في أحضان أبويه» وقرأً القرآن في ذمار» وأكمله وهو في ثمان سنوات» 
ثم ارتحل مع والده إلى حصن ظفير حجة فأآخذ في فنون العلم» وأمعن فيها درسًا 
وتمحيصًا بجد ونشاط» وأخذ أيصًا على علاء صنعاء» وذمار في جميع العلوم الدينية 
والآدبية حتى برز في جميعهاء لا سي علوم القرآن» والسنة النبوية» وأصول الفقه حتى 
صار علمًا من الأعلام» وإمامًا كبيرا ومرجعًا في العلوم شهيرًا. 
شعره: له شعر جيد» منه القصيدة المساة بالقصص الحق: 
من الخباصايهو واه ومن هوى القَلْس بَاوو و حاففِه 
اطول فوادي دشرت واب الت أذرى بال زي 
كذ عار رجي غم يوم رِخْلَيَكمْ وااتلاى "فوا في اف 
لطب للع يي إلاني وركم ق رگا لف رام اقب ققق 
يا حاديا بالمَطايٍاتَخْو ذي سَّلر CS E‏ 


4 ےه ا E‏ 0 0 
۶ 


.٠ ينظر: مقدمة ابتسام البرق ص‎ )١( 

0 مُخاطباً به الي و متها ما يجب له م المَحَبّة. 

(۳) (3ا تلاني) أيْ: َلاکي., 

0) (الحذی) وَ(اليداء) ا اليل و العنَاءُ لاء و قَذ (حَدَا) اليل مِنْ باب عَدا» (حدَاء) لضم و المَدّه 
ر(الحاوي) اسم قاعِل. ر (المَطًايَا) (المَطيّ) جع مَطبة: و التي َم في سَْرحاء و هُو مَأحُوذمِىَ 
(المَطو) و ُو المد ي السَير. ر (ذؤ سَلَع) مَؤْضِعٌ عل تخو يمين ِى المديئة إل هة ا رَالسَلَمُ 
في الأضل: شَجَرَة القرظ و هو د E‏ واخدتة: ا - شج اللام. وَ(توَافيِه) أيٰ: 
لاه و ثَصَادِفةُ ِن دون إبْطَاء» و لصم فيه عا إل (ذڏي سَلَم). 


(€۸) 


مادا ئح اول في أَرجَّءء كاظِمَ ة 
صَرّخ برا كني سل وني ق 
E EIT E E‏ 

اا ولا ور ا 
محمد مض طقى ال جار حجْة 
العاف الحاش المْطْكار أَحمَد رالد 


ا ر E E ES‏ 
مَنْ كان يُحترق السَبْعَ الطباق على ال 


ا : 

ذا سيد الحَمْسّة الأشباج مَابَرحَّت 
ت 

of 0 4 


نورل ¿ في أاصلاب صفوَة رب 


َأوَدَعَ الور َب الله ا 


SSS o‏ ج 


2 
ر چ e‏ ا ےا وو 
وَين حانإلِخلق لله مَظهره 
ت 


چ 
1 


فذافي ب روديو بَواديه 
مي المَقّازي أبن ل ايش تيه 
یس عندممامغځی نيو 
عَلث ل ازج راه او داه 
َل الْرَايَ ا و فاضيو و موه 
كر لن مرل ال ماي 


م وو 
راق لا شءَ عن مر ە شە 
4 0% ەە 4| 
او ادنی یتاجيھ 


SSS 

ب الزش حتّى لبد اله يغش يه 
TT‏ 
مطل طا الاش ى ذا 
ر 


مء الماوّات و الارن ف 
گالشهْب مَاجَث لِحَرْب الي ضيه 
وّالمَاء سال عل الُران بُطفعها 
وباتك إِيْوَان رى وهو مضع 
كَدًاالهَوَاتِ ف و الكهانُصارخة 
وني حضاو مَاكَانَيِنْعَجّب 
کک مت کک 


2 


ر S1‏ 
2ر 


ن 2 ر < ك 

فق اا او و ل 
0 

SS‏ ر ب ا کک 

a f ا‎ ‌ e ت چو‎ 

وكان يدعى اميتشاصادقا نمه 


رى حر اماج الأقوَامَ مُجَْبا 
وي جر جر او و ی 


2 


o» 


وعد رَبة قَصرِ_الدرّسَيَدَةٍ ال 
لانن ئ ۈقلم ق أو ا 
وقلا اَن الخ لبذي 

وَاسْتَوْصَح المَلَكَ الرُؤْح الأَمِيْنَ ليذ 
كلام ري الذي أضكث بُ 


ور مر ون اث مُغليو 
والطنر هَاجَّث لِجَيش اليل رمي 
واا انت لجل الا ةة 


0 

و2 

oti 0‏ 2 0 
ولك فمالشت احص 


٢ e EG 0 م‎ 


وني الرْعَايَة جبرل براه 
صوص وبمَزْدِ ون تول و 
منْكلهِمْقَهُوَعَذل الركن باه 
لرجسهم واتار لحر تِه 

e گان باجی ما‎ e 
قَذدنال في ومقازأعند باربْه‎ 
E a EE E E 


آي ا لحرارق مَالاحَديخرويْو 


)٥۰( 


تقتيح القلوب وال بصار القسم الدراسي 
كيلم مَاضِ وَآتٍ لاَيَرَالْيُجي ثالعَفْل غلم مَاضِيه و او 
وَفِو نور كلا الكَوَبينِهو لأف لل الود جَايع كل احير مُؤليه 
وَعَيرٍدَيكّيمكالايُجيظبو إِلأَالعِيم ال ييز ال زد ميه 
ذلك السّحة الََرَاءتفيهه في البغض إذهِي يِن إحاءِ مجيه 
وَقََقَلْبّ رَس ؤل اللو هجت بو الك اهج و الث ماويه 


ت 4 ۵ E‏ 2 لے 
ركان سبق أخيْو نفسو و أاخِي حى وعيْسّى-لِجزب اله ادو 


ر e‏ 0 25 2 . م و ا 0 ۹ و 
وَبَعده اتسق الاقوام في سبق مذامصjjjلوَهَذالاجقيِه‏ 
و ا سو کک ٩‏ 4 
تاب الله ات له طفِقَت تترى كقاءَتحدين ماويه 
و o34‏ 7<« % ا و 0 ا ن 2 
معغجزرة لِلانشّ اء آتت فضغعغفها لانن عبنلا الله تاه 
Is‏ ر 0 n‏ 4 5 2 ر ا ء ا 
كالشمْس و البذركاتاطاعينلة والمَاءُعَلْأمْرومارال جره 
az‏ ا 4 اة 2 8 4 ا fF o f‏ و و 2ے | 
إمَاتة و حياةثه نطق جا داتِ وطوع له بي ايواتيو 
ge 7‏ ء o‏ و۶ ٤ء‏ ر 3 ت o‏ 
ولد أ وخا ا ا 
و جھل اي جهل ۰ ass‏ ۰ مرل 7 ۰ ت e‏ 2 
e Gf «< AN èz‏ 4 ٍ ّ 
وف ال حيمة لما حَاصروهبشف بب الير جَاءَث كَرَامَات لاأَهْليِه 


كانت الهجرَةالصَغْرَى مُمَدَمَة لِهجرة الق نح وَاللَّصرالمُوَالفِه 
ومن شعره أيضا في رسالة بعث بها إلى خولان الطيال: 

أبالغ سلامي هداك الله خولانا جزاهم الله بالإإحسان إحسانا 

أنصار دين الهدى والقائمين لما قد آنزل الله في معنا قرآنا 

أهل الحميةللدين الحنيف فقد شادوالدين الههمدى والحق بنيانا 

هم الأسودإذاصالوارأيت هم ممم الله مضراا ومطعانا 

بخ لخولان قدأرضاجهادهم رب العبادبلاشك وأرضانا 


)٥۱( 


تفتيح القلوب وال بصا I E‏ 
حاموا على الدين ياخولان لاتهنوا كونواعل طاعةالرهن أعوانا 
اشرو ادى و غج اع و او اورت راا 
طبتم فطاب لكم أجرالجهادوقد فزتم به وعلوتم في الورى شاا 
ولانزاللكم ندعوونشكركم فال يراععاكم طرًاويرعانا 
وآخر القول نظمي مثل أوله أبلغ سلامي هداك الله خولانا 
مشائخه: درس الإمام شرف الدين على عدد من العلماء والمشائخ؛ فقد آخذ في 
ظفير حجة على عدد من العلماء منهم: 

-١‏ عبدالله بن أحد الشظبي» أخذ عنه التذكرة» والأزهار وشرحه» والخلاصة في 
علم الكلام» وكان هذا قبل بلوغه سن التكليف. 

١‏ غیداله بن یی الناظری": 

۳- والده شمس الدين» أخذ عنه الطاهرية وشرحها لابن هطيل» المسمى «(عمدة 
ذوي الهمم على المحسنية في علم اللسان والعلم» (طبع). 

“- عبدالله بن مسعود الخوالي؛ فقد أخذ عنه الحاجبية وشرحهاء ونصف 
المغصل. 

ثم رقت به درجة العلم» وسمت نفسه السامية الأبية إلى المراتب القصية؛ فقرر 
الارتحال إلى صنعاء» حيث أعيان زمانه» وسابقوا فرسان العلم في ميدانه» ولم يأبه 
بمفارقة آهله وبلده؛ فاصطحبه والداه؛ لعدم قدرته| على فراقه» وکان ذلك وعمره 
(0) فقيه» حقق» أصولي» تولى القضاء للإمام شرف الدين» وكان من الفضلاء » توفي بعد ۹۲١‏ هوله 
اللآلى الصافية في تسهيل معاني الكافية. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى ٠٦٥۸/۲‏ وأعلام المؤلفين 
الزيدية ص 1٤۹‏ وآئمة الیمن /١‏ ۸۲» ومصادر الحبشي ص .۲۸٦‏ 


() ولد سنة ٦۷‏ ۸ه كان عالمًا متبحرًا في جميع الفنون» توفي سنة ۹۳١‏ ه. ينظر: طبقات الزيدية 
1/۲ 


(o۲) 


تقتيح القلوب وال بار E E‏ 
ست عشرة سنة» فمن مشائخه فيها: 

°- علي بن بحيى بن صالح العلفي» کان فقيهًاء فاضلا» عابدًا» توفي بعد ۸4١‏ هف 
قرا عليه المفغصل » وحاشية نجم الدين على الكافية في النحو. 

- الفقيه محمد بن إبراهيم الظفاري» قرأ عليه شرح الرضي على الكافية» 
والشافية في التصريف» وشرحها. 

۷ العلامة الهادي بن إبرهيم بن محمد بن عبدالله» ولد سنة ۸٥ ٤‏ هه محقق في 
جميع الفنون» توفي سنة ۹ه '» قرأ عليه تلخيص المفتاح للقزويني» والمفتاح 
للسكاكي» والكشاف» وختصر المنتهى وشرحه» وفي شفاء الأوام» وأصول الأحكام. 

۸- عبدالله بن علي بن محمد المعروف بعويس» قرا عليه في علم الكلام» والفروع» 
من ذلك: الغياصة» وشرح الأصول» والقلائد. 

- الفقيه قاسم بن يوسف بن معوضة الإلهاني» فقيه لغوي» توفي سنة ۹۱۷ه 
وله إيضاح المعاني السنية شرح الحاجبية» منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير. قرأ عليه 
شرح الأزهار”. 

-١‏ علي بن أحد الشظبي» كان عالمًا كبيرًا» مسندًا» فقيها» توفي سنة ۹١۷‏ هه 
قرأ عليه كتاب الأحكام وغيره. 

-١‏ العلامة بجيى بن محمد البهاء القرشي» أخذ عنه اللمع» والتذكرة» والزهور. 

١-الإمام‏ محمد بن علي السراجي» أخذ عنه جامع الأصول لابن الأثيرء 
وأصول الآحكام» وشفاء الآوام للأمير الحسين بن بدر الدين. 

وقد أجازه کثر من مشائخه. 


.٩ ينظر: مقدمة ابتسام البرق ص‎ )١( 
.۸۸1 /۲ وطبقات الزيدية‎ »۷۸١ أعلام المؤلفين الزيدية ص‎ )5( 


(o) 


تقتيح القلوب وال بصا کے ب ی ی و بی ا ایی ااا ی 
تلامذة الإمام شرف الدين: 
١‏ ما بن خی هران 
١‏ - إبراهيم بن ا مهدي جحاف الحبوري. 
-٣‏ الحسن بن علي بن يجیی حنش. 
-٤‏ عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد الوزير. 
- علي بن عبدالله راوع. 
- عبدالله الناظري. 
ی ب غد و ن بن حب اراي 
رر 
1- عبدالله بن الإمام شرف الدين. 
١‏ - محمد بن صالح بن الصديق النازي الشافعي. 
-١‏ علي بن الإمام شرف الدين. 
-١‏ صلاح بن يحيى الشطبي» كان عالمًا عحققا فقيهًا. 
۳- ولده الأمير شمس الدين بن الإمام شرف الدين. 
٤‏ - ولده الحسن بن شرف الدين. 
ومن مؤلفاته: 
-١‏ الآثار في فقه الآئمة الأطهار (غتصر الأزهار) بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
برقم »)۳۷١(‏ وبا مكتبة الغربية برقم .)١٤١۹(‏ 
1- الإمامة والحسبة (بحث)» ذكره في أعلام المؤلفين الزيدية. 
- رسالة حول المقامات الأربعة الموضوعة في الحرم المكي برقم ٤٤‏ (مجاميع) 


. ۱۱۳٤ ص‎ )۱( 


(0 €( 


تقتيح القلوب وال بصا ج کے ب يي ا ا ار ای 
مكتبة الأوقاف.. 

-٤‏ رسائل متبادلة بینه وبين سلاطين آل جعفر -خ رقم ۲۱۹۳ مكتبة 
الأوقاف. 

°- جواب الإمام شرف الدين بشأن التصوف -خ - ضمن مجموع بمكتبة السيد 
علي بن إبراهيم. 

"- الأحكام في أصول المذهب» ذكره في أعلام المؤلفين الزيدية. 

۷- منظومة القصص الحق في مدح وذكر معجزات سيد الخلق (سيرة ٠١١‏ 
بيتا)» طبع مع شرحه ابتسام البرق. 

ا ا و 2 

۹- شرح خطبة الأثار -خ -منه نسخ في الجامع الكبير التابعة للأوقاف» بأرقام 
۰٤۱ ۰۵(‏ ۸۲))» أخرى -خ -سنة ١١۸١‏ هضمن مجموع بمكتبة السيد 
عبدالله الوزير هجرة السر. 

-١‏ الرسالة الصادعة بأسنى المطالب» الشاملة للفضائل حول حديث سد 
الأبواب -خ - نسخة بالآمبروزيانا» آخرى بمكتبة العلامة محمد محمد المنصور -خ - 
سنة ٤٥‏ ١١ه.‏ 

-١‏ الرسالة المانعة من استعمال المحرمات الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة 
والقات وغيرها من سائر المسكرات -خ - جامع )۲۸١(‏ غربية.(طبع ضمن ثلاث 
رسائل في القات تحقيتق عبدالله الحبشي سنة۷١٤٠ه).‏ 

-١ 1‏ الإدخار (رسالة)» بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم .)٦۹(‏ 

-١‏ حقيقة السكر (مجاميع) ۸ أوقاف. 


. ۱۱۳٤ ص‎ )۱( 


(00) 


E E E re تقتيح القلوب وال بصا‎ 


٤‏ - إجازة في الحديث. للسيد أحمد بن عبدالله» وكذلك إجازة للزريقي» وابن 
.)0( 
بهران ۰ 


°- الجوابات والرسائل -خ-رقم ٩١‏ (مجاميع) أوقاف وفي الوبروزيانا 341 


-١‏ الوصية -خ -المتحف البريطاني» ال مكتبة الغربية رقم ٠٤١١‏ ونسخة بمكتبة 
بدر. 

۷- كتاب ما جب أن يعيه الواعون» في مسائل برك الطهور وذكر الطاعون» 
(وهو عن أسئلة الشريف عبدالر حن القليصي البرعي» وأجوبة الفقيه عبدالرحمن بن 
عبدالكريم الزيدي» والإجابة عليه| معا من الإمام) -خ في ٠١‏ صفحة ضمن 
مجموع بمكتبة السيد علي بن إبراهيم- هجرة سناع مصور بمكتبة نديم عبادي. 

وفاته: توفي سنة ۹۲۷ هه وقد رثاه الكثير من العلماء» منهم محمد بن بحيى بهران 
مصنف شرح الأثار بقوله: 

بؤتقي فاضل ورع حليفه الذكر والآيات والسور 

مازال يحتقر الدنيا وزهرتها حتى تساوى لديه الدر والحجر 

لافارقت رحمة الباري أضجعه ولاعداه ملث القطر منهمر 


(۱) أعلام المؤلفين الزيدية ص .٠٠١١‏ 
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تقتيح القلوب وال بصا ا د ت ب جي ي ا ج ا ي 
المبحث الأول: اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 


آما نسبته إلى ابن بهران فهي ثابتة من وجوه: 

-١‏ ما آثبته نساخ الكتاب من نسبته إلى ابن بهران؛ فقد آثبتوا ذلك على صفحات 
الغلاف» وإن كان البعض يكتفي بذكر شرح الأثار لابن بهران. 

ذکره من ترجم لابن بهران في کتبه» وهو موجود من نسخة کتبت بخط ولده 
عبدالعزیز بن حمد بن مجیی بهران» وقد أجاز له مؤلفه روایته. 

- نقول العلماء من بعده من كتابه كالإمام القاسم بن محمد الذي پرويه عن ولده 
عبدالعزيز عن أبيه» وكذلك في التاج المذهب» وكذلك نقل عنه تلميذ ابن بهران 
العلامة بحيى حيد المقرائي في كتابه الوابل المغزار» والشموس والآقمار» وكذلك في 
هوامش شرح الآزهار» وحواشي البيان الشافي لابن مظفر. ونقل منه أ مد بن بجيى 
حابس الصعدي في الأنوار شرح الكافل » وقد صرح بذلك» وكذلك في المقصد 
الحسن» وتكميل شرح الأزهار » والعلامة علي بن محمد العجري في مفتاح السعادة. 

-٣‏ شرح الآثار من الكتب التي اهتم العلاء بدراسته وتدريسه؛ فقد ذكر في أكثر 
من ترجمة أن المترجم قد قرأ شرح الأثار لابن بهران. 

“- أيضصًا نسخ الكتاب كثيرة في ا مكتبات اللخاصة أو العامة في الداخل أو الجخارج» 
ففي مكتبة المتحف البريطاني يوجد منه عدة نسخ» منها المخطوط رقم )0.١ ۳۸٠۸(‏ 
وهي مؤرخة ٥‏ حرم/ سنة ۲ ھه. ومنه نسختان با لجامع الكبير مؤرختان سنة 
۷ ه» و ۱۰٤۸‏ هبرقم »۳۷٦(‏ ۳۷۸)» وأيصًافي مكتبة المجامع الكبر التابعة 
للأوقاف عدة نسخ» منها برقم )٠٠٤١(‏ نسخت في سنة ۱٠٤۸‏ ه» ورقم )٠١٤١(‏ 
نسخت في شوال سنة ۱۰٦۲‏ ه» ورقم )۱٠۰٤۷(‏ نسخت في /٩‏ رمضان/ ۱۰٠۹١‏ هے 


وأخرى برقم )۱٠٤۸(‏ وهي مقروآة بتاریخ ٠٠١١۲‏ ه وأخرى برقم »)٠١٤١(‏ 


(0۷) 


تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 


وأخرى برقم )٠١٤١(‏ وهي مكتوبة بعناية/ محمد بن الحسن» لم يذكر تاريخ نسخهاء 
وأخری برقم »)۱٠٤٤(‏ نسخت بتاريخ ١١٠٠ه‏ وكل ما ذكرناه من النسخ الجزء 
الأول. ويوجد نسخ من الأجزاء الأخرى. 

°-يرويه العلهاء بأسانيدهم» وطرقه كثيرة» وقد اکتفیت ببعضها": 

الأول: ذكره الشوكاني في كتابه إتحاف الأكابر. فالعلامة الشوكاني يرويه عن 
شيخه عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر » عن شيخه السيد/ أحمد بن عبدالرحمن 
الشامي» عن السيد العلامة الحسين بن أحمد زبارة» عن شيخه القاضي أحد بن صالح 
بن أبي الرجال» عن شيخه أحمد بن سعد الدين المسوري» عن الإمام القاسم بن محمد 
عن عبدالعزيز بن محمد بن يحيى بهران» عن أبيه المؤلف”. 

والثاني: للعلامة جد الدين المؤيدي» وهو يرويه عن المؤلف بطرق كثبرة منها“: 

-١‏ عن آبيه» عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن عبدالله 
الوزير»عن أحمد بن زيد الكبسي» وأحمد بن يوسف زبارة» ويجيى ابن عبدالله الوزير» 
عن الحسين بن يوسف زبارة بالإسناد المتقدم. 


)١(‏ ينظر: فهرست خطوطات مكتبة الجامع الكبير» تقديم وإشراف: علي بن علي السمان- وزارة الأوقاف 
والإإرشاد- بدون تاریخ ج۲/ -۹٩۳‏ ۰۹۹۸ ومصادر التراث في المتتحف البريطاني» للدكتور حسين 
عبدالله العمري ص -۲٤۲‏ دار المختار للطباعة والنشر- دمشق- ط۰۰(۱٤۱ه-۱۹۸۰م).‏ 

() الأسانيد وردت فيها إحالات إلى أسانيد روايات كتب أخرى» وقد قمت بترتيبها بالشكل المذكور 
أعلاه. 

(۳) ينظر: إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص ٠۲١١‏ لمحمد بن علي الشوكاني» طبع ضمن كتاب الفتح 
الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني- المعهد العالي للقضاء- صنعاء- ط ۱٤۱٥(۱‏ ه-٤۱۹۹م).‏ 

(6) ينظر: لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظارء للسيد جد الدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي» تحقيق: حمد على عيسى- مركز آهل البيت للدراسات الإسلامية- اليمن- 
صعدة- ط۲۲(۲٤۱-٠٠٠۲م) ٠۷۲۸ /١‏ وال جامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة» للسيد مجد الدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي- مكتبة التراث الإسلامي- صعدة- ط ۱٤۱٤(۲‏ ه-٤۱۹۹م)‏ ص .٠٤١١‏ 
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- عن آبيه عن الإمام محمد بن القاسم الحوثي عن السيد محمد بن محمدبن 
عبدالله الكبسي» وأحمد بن زيد الكبسي» بالإسناد المتقدم. 

۴- ويرويه أيضا بالإسناد المتقدم إلى أحمد بن زيد الكسي» عن محمد بن عبدالرب 
بن محمد بن زيد بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» عن عمه إسماعيل بن محمد 
بن زيد» عن أبيه محمد بن زيد» عن أبيه زيد بن المتوكل على الله إسماعيل» عن أبيه 
المتوكل» عن أبيه الإمام القاسم بن محمد بالإسناد السابق. 

للكتاب أهمية كبيرة ؛ فالکتاب يعد شر حًا للأثار للإمام شرف الدین کا ذكرناء 
وقد قال ابن حابس في الآثمار: (ومن حاسنه الآثمار - أي مؤلفات الإمام شرف 
الدين- وهو كتاب جليل استدرك فيه على الأزهار كثيرًا من العبارات مما فيه إيهام 
لخلاف المقصود وقصور في تناول ما هو مقصود)”'. 

وقال أيضًا في شرح الأثار لابن بهران: (وشرحه الشيخ الإمام العلامة محمد بن 

ا 2 E KK‏ ا (Dr‏ 
بحيى بهران بش رح ضمنه من الأدلة والمسائل الفقهية ما يشفي ويكفي) : 

وقد اعتبر العلامة يحيى بن محمد المقرائي أن تفتيح القلوب والأبصار يحتوي على 
8 1 ۶% 9 

قلت: فلذلك تعظم فائدته. 

وذكر المقرائي أيضا أنه جمع فيه الفوائد» وقيد به الشوارد» و لخص فيه الحجج 
والبراهين» وجمع بين أدلة السنة والكتاب المبين. 
() المقصد الحسن» لأحمد بن بحيى حابس الصعدي (خطوط). 

(9) المرجع السابق. 
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وقد أثنى العلاء على الكتاب: قال العلامة ابن أبي الرجال”": كتاب تشد إليه 
الأكزار اتل عل الذليل: والتخليل وعل :غريب الفقة .قال العلامة يى بن 
الحسين: جع فيه الشوارد وما ندر من الفوائد» واستوف الحجج من الكتاب والسنة 
والإحماع» وخرج الأحاديث من الأمهات بلفظها كا يفعله المحدثون . 

وقال الشوكاني: وقد عم النفع بشرحه للأثار؛ فإنه ذكر فيه دقائق الفقه ما ل 
يوجد في غبره» وذكر الأدلة على مسائله» ونقحه أحسن تنقيح”. 

فالكتاب يعتبر من أهم كتب الفقه» وعلى وجه الخصوص فقه الأئمة الزيدية. 
المبحث الثالث: الباعث له على تأليف الكتاب. 


قد بين المؤلف رحه الله الباعث له على تأليف هذا الكتاب بعد أن ذكر ختصر- 
الأثار» وأثنى على مؤلفه» فقال: ولا كان المختصر الميمون المذكور قد اشتمل على ما 


تضمنه آصله من منطوق ومفهوم واحتوی على ما یوازیه أو یدانیه من روائع بدائع 
العلوم بعبارات رائعة.... 
وقد ذكر أنه قام بذلك بطلب من اللإمام شرف الدين أو إشارة منه» أو آنه قد ذكر 
لكن الملاحظ أن الإمام شرف الدين لا لف الأثمار قام بتدريسه في المحافل» بل 


(1) أحمد بن صالح بن أبي الرجال» ولد سنة ٠٠۲۹‏ هه عالم كبير » مؤرخ» واسع الاطلاع» توفي سنة 
۲ ه. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص .١٠۹‏ 

(۲) مطلع البدور /٤‏ ۳۹۸. 

(۳) يحيى بن الحسين القاسم بن محمد الصنعاني» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ عالم» مصنف مكثر» حدث ومؤرخ» 
توفي سنة ١٠٠١ه.‏ أعلام المؤلفين الزيدية ص .١١١١‏ 

)٤(‏ المستطاب» ليحيى بن الحسين بن القاسم» (خطوط). 

VA /۲Y البدر الطالع‎ )٥( 

(0) شرح الأثار» للإمام شرف الدين» خطوط .١/١‏ 
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كان يناقش ويباحث في)] كان يكتبه بعض الشر_اح» ويوضح عباراته لتلاميذه» 
ويأمرهم بتدوينها» كا سيأتي عند الكلام على الوابل المغزار. 

وقد ذكر ابن آبي الرجال كتاب الأثار: آنه اعتنى بشرحه عن أمر الإمام المتوكل 
N E‏ 
المبحث الرابع: منهجه الذي سار عليه 


٠ 


لکل مؤلف منهج سیر عليه في کتابه» وقد یصرح به» وقد لا بصر-ح به» ولکنه 
يعرف من خلال التتبع والاستقراء. 
ومعرفة المنهج تعطي تصورًا واضكا عن الكتاب» وتعين على فهمه. 
ومن خلال تحقيقي للجزء الأول من الكتاب تبين لي أن المؤلف رحمه الله اختار 
منهجًا يلائم الغرض الذي من أجله آلف هذا الكتاب» ويمكن تلخيص منهجه في) 
تي 
أولا: يذكر لفظ المتن مسبودًا بعبارة الثناء على المؤلف» ثم يشرح ما تضمنه المتن» 
ثم يذكر من قال به من الفقهاء» ثم بعد ذلك يذكر من خالف في ذلك. 
ثانيا: يذكر أدلة كل فريق» ومناقشتهاء وما يرد عليهاء والمجواب على المخالفين» 
وقد يأتي باعتراضات على الجواب؛ فيذكرها وبيب عليها. 
ثالتا: يلاحظ عناية المؤلف بذكر الآدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
رابعا: المؤلف دائمًا يجحتج لآراء الإمام شرف الدين واختياراته -كا ذكر- وينتصر 
لهاء ويرجح ترجيحاته» وكذلك يحاول تأبيد الإمام في عباراته التي عدل بها الإمام 
شرف الدين عن آلفاظ الأزهار» ويجحتج لها. 


C6 


(1) ينظر: شرح الفتح» للمقرائي (غطوط). 
(۲) مطلع البدور /٤‏ ۳۹۸. 
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خامسا: ذكر المؤلف بعض الأقوال بالرموز» وله مصطلحات ذكرها في ثنايا 
الكتاب» لاأ بد للقارئ من معرفتهاء وهی کالتالي: 

أولا: الرموز“ 

الفقيه س: الفقيه حسن بن محمد النحوي. 

الفقيه ح: الفقيه جیی بن حسن البحيح. 

ف: ربا قال: قيل ف: الفقيه يوسف بن أحد الثلائي. 

ص المنصور يالله عبدالله بن حهمزة. 

ط: أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني. 

م: المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني. 

الإمام ي الإمام يى بن حمرة. 

قیل ل الفقره محمد بن سليان. 

إذا قال الفقهاء فالمقصود بهم الآئمة الأربعة» وإذا قال السادة فالمقصود بهم: 
المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني» وأبو طالب يحيى ابن الحسين الهاروني» وأبو 
العباس الخحسنى. 


(1) هذه الرموز هي التي ذكرها في النسخة الأصل» ما النسخ الآخرى فقد رمز لآئمة المذاهب وبعض 
أئمة آل البيت كالشافعي ب (ش)» والناصر ب (ن) ...الخ وهي نفس رموز شرح الأزهار . 
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الأخوان: ه| أبو طالب» والمؤيد باله. 

الإمام: المقصود به الإمام المهدي أحمد ئن یی ال ر تھی 

اللصنف أو المؤلف: الإمام بجيى شرف الدين. 

المذاكرون: الفقيه حسن بن محمد النحوي» صاحب التذكرة» والفقيه يوسف ابن 
عثمان» والفقيه حمد بن سليمان بن آبي الرجال» والفقيه يحيى البحيح» و الفقيه محمد 
بن يحيى حنش» ووالده حي الفقيه يجيى بن أحهمد حنش» والفقيه علي الوشلي» والفقيه 
علي بن آحمد النجراني» وابن معرف» والأمير المؤيد» والآمير علي بن الحسين» وسواهم 
ممن تصدى لمذاكرة الأئمة المعاصرين في ذلك التأريخ. 

تنبيه: إذا صرح الإمام شرف الدين بذكر المخالف» كأن يقول: المؤيد بالله أو 
القاسمية ونحوه|ء فإنا فعل ذلك؛ لأنه يستضف قوله. 
المبحث الخامس: مصادره التي رجع إليها. 


مصادر الكتاب كثيرة جدًاء فبعضها قد طبع» وبعضها لم يطبع بعد؛ لذلك قسمت 
المصادر إلى قسمين: 
المصادر المطبوعة: 

ففي التفسير: 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
جار الله حمود بن عمر الزنخشري الخوارزمي- المتوق .)٥۲۸(‏ 

- حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي على 
الكشاف» المتونی (١١۸ه).‏ 

وفي الحديث: نقل من كتب الحديث عند الزيدية» وهي کالان: 

.)ه١۲۲( مجموع الإمام زيد بن علي الفقهي والحديثي» المتوف‎ -١ 
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-١‏ أصول الأحكام الجامع لمسائل الجحلال والحرام» للإمام أحمد بن سليمان» 
المتوفى(٦٦٠ه).‏ 

- شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» للأمير الحسين 
بن در الدين خمد اليسيرئه المتوق (10: 

-٤‏ شرح الأحكام» لعلي بن بلال الآملي» ( من أعلام القرن الخامس الهجري). 

أما من كتب المحدثين» فذقل من : 

-١‏ الأمهات الست. 

1- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني- التو (١۳۸ه).‏ 

- سنن الدارمي» لعبد الله بن عبدالر حن بن الفضل بهرام بن عبدالصمد 
التميمي السمرقندي الدارمي- المتوفى (١٠٠٠ه).‏ 

.)٤٥۸( سنن البيهقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي- المتوفى‎ -٤ 

°- المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري- التو (٥٠٤ه).‏ 

"- مسند بي يعلى» أحمد بن علي المثنى الموصلي التميمي- التو (۷٠۳ه).‏ 

۷- مسند أحمد بن حنبل المتوفی (١١٤۲ه).‏ 

۸- المصنف» لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفی (١١۲ه).‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى (۲٥۸ه).‏ 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبي السعادات مبارك ابن 
محمد الحزري المعروف بابن الأثير. 

-١‏ جامع الأصول» لابن الأثير. 

-١‏ الترغيب والترهيب لاإمام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري- 
المتوفى (٦٠٥٠٠ه).‏ 

(14( 
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-١‏ تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» لأب الفضل شهاب الدين أحمد 
بن علي ابن حجر العسقلاني- المتوق (١١٠۸ه).‏ 

.)ه١٠۷۹( الموطا للإمام مالك بن آنس» المتونی‎ - ٤ 

°- معرفة السنن والآثار عن الإمام أي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المتوفى (0۸٤ه).‏ 

.)ه٦۷١( شرح صحيح مسلم» ل بحبى بن شرف النووي» المتو‎ -١ ١ 

۷- معالم السنن» لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» المتوف 
(۸۸ه). 

۸- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» المتوفى ٠١ ٤(‏ ه). 

۹- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 

وأما مصادر من كتب الفقه: 

أكثر المصنف من النقل من كتب الزيدية» فمصادره كثيرة» وقد طبع بعضهاء 
والأكثر ما زال منها خطوطا. ونقل من بعض كتب الشافعية» ولم ينقل من كتب 
الفقهاء غر الشافعية: 

أما المخطوطات: 

.)ه٣٠۳( شرح الأحكام» لأبي العباس الحسني» المتوفى‎ -١ 

- شرح الأحكام لعلي بن بلال الامل؛ 

- الواني على مذهب الهادي يحيى بن الحسين» لعلي بن بلال. 

٤‏ الياقوتة» للسيد يحیى بن الحسين الحسني اليمني» المتونی (۷۲۹ه). 

°- شرح التحرير» للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» المتوفى (٤۲٤ه).‏ 

1- الإفادة في الفقه» لللإمام المؤيد بالله مد بن الحسين الهاروني» المعو 
(۱۱٤ه).‏ 
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۷- شرح الإبانةء لأي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي الزيدي» التو (٥٥٤ه).‏ 

۸- زوائد الإبانة» لشمس الدين محمد بن صالح الجيلاني الناصري. 

۷- شرح التحرير المسمى الجامع» وشرح الأحكام» للقاضي زيد بن محمد بن 
الحسن الكلاري» (من أعلام القرن الخامس الهجري). 

۸- مجموع علي بن محمد خليل. 

شرح الریادات لای مضر. 

.)ه٦۲۷( اللمع في فقه آهل البيت» للأمير جمال الدين علي بن الحسين» المتوفى‎ -١ 

.)ه٠٦۲:ت( التقرير في شرح التحرير » للأمير الحسين بن بدر الدين‎ -١ 

-١‏ الغيث المدرار في فقه الآئمة الأطهارء للإمام المهمدي أحمد بن يجيى بن 
المرتضى» المتوفى (١٤۸ه).‏ 

- الزهور المشرقة على اللمع» للفقيه يوسف بن أحمد بن محمد عثان الثلائي› 
المتوی (۸۳۲ه). 

؟- تعليق الإإفادة» لابن تال الناصري. 

-١‏ شرح الإفادة» لأبي القاسم الهوسمي. 

-١‏ شرح خطبة الأثار» للإمام شرف الدين» وأيضصًا حاشية على الأثار للإمام 
شرف ال 

۷- الوابل المغزار شرح الآثارء لتلميذه بجبى بن محمد حيد المقرائي. 

۸- الحفيظ في الفقه» لإبراهيم بن محمد بن سليان البوسي» التو بعد(۹٤‏ ۷ه). 

-١‏ الرياض الظاهرة على التذكرة الفاخرة» ويسمى : الرياض الظاهرة 
والجواهر الناضرة واليواقيت الباهرة الموضحة لغرائب التذكرة» للفقيه يوسف بن 
أحد الثلائي» التو (۸۳۲ه). 

-١‏ الكاني في شرح الوافي» لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي. 

(7 


تقتيح القلوب وال بار E E‏ 

-١‏ الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» 
للفقیه بحیی بن أحمد بن مظفر (١٥۸۷ه).‏ 

-٣‏ شرح الأزهار» ويسمى: الأنوار وجلاء الأثار المغتح لكمائم الأزهار المنتزع 
من الخيث المدرار» لعلي بن محمد النجري » المتوفی (۸۲۲ه). 

؟- كفاية ابن أبي العباس الصنعاني» هكذا ذكره في تراجم رجال الأزهار[اص 
\[ ول يترجم له. 

°- التعليق على اللمع في فقه هل البيت» تأليف: علي بن يحيى الوشليء المتوى(۷۷۷ه). 

أما المطبو عة فهي: 

-١‏ الآحكام في الحلال والجحرام» للإمام الهادي يحيى بن الحسين» المعو 
(۹۸ه). 

- المنتخب والفنون» للإمام الهادي بحيى بن الحسين. 

۴- التجريد وشرحه للإمام المؤيد بالله همد بن الحسين الهاروني» المتوفى (١١٤ه).‏ 

“- التحرير» للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» المتوفى (٤٠٤ه).‏ 

°- المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة » المتوفى (٤١٠ه).‏ 

1- الانتصار الجامع لمذاهب علاء الأمصارء للإمام حى بن حمزة» التو (۹٤۷ه).‏ 

۷- التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» لجسن بن محمد النحوي» التو 
(۹1ه). 

۸- البحر الزخارء للإمام المهدي أحد بن يحيى المرتضىء» المتوفى (١٤۸ه).‏ 

1- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي» لابن مظفرء المتوفى (١۸۷ه).‏ 

كتب الفقه الشافعي: 

نقل من بعض كتب الشافعية » وإليك بعض المصادر التي اعتمد عليها ا مؤلف» وهي: 

١-الآم‏ » للإمام الشافعي» المتوفی (٤١۲ه)»‏ طبع. 

(۷) 


تقتيح القلوب وال بام E E‏ 


-١‏ الإرشاد» تأليف أبي بكر إسماعيل المقرئ» المتوق (۸۳۷ه)»ء وشرحه لابن أي 
شريف المقدسي» المتوفى (7٠۹ه)»‏ ويسمى الإسعاد بشرح الإرشاد» خطوط. 

- المجموع شرح مهذب الشيرازي» للنووي التو (١۷٦ه)»‏ طبع. 

“- المهذب في فقه الإمام الشافعي» لآب إسحاق الشيرازي» المتوفق (٩۷٤ه)»‏ طبع. 

°- منهاج الطالبين» للشيخ زكريا الأنصاري» المتوفی (١۹۲ه).‏ 

"- روضة الطالبين وعمدة المغتين» للإمام أي زكريا بجحيى بن شرف النووي» 
المتونى (١1۷ه)»‏ طبع. 

۷- البيان شرح المهذب» تآليف: يحيى بن أبي الخير العمرانيء» المتوق(۸۸٥ه)»‏ طبع. 

۸- أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري» طبع. 
المبحث السادس: الكتب المشابهة للكتاب. 


سبق وأن ذكرت أن العلماء اهتموا بالأثار؛ فقد قاموا بشرحه» فول شرح للأثار 
هو شرح العلامة محمد بن حیى بهران» وهو ما نحن بصدد تحقيقه» وشر حه وهو في 
ثلاثة أجزاء كبار. وللعلامة بحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي عدة شروح» 
منها: 

-١‏ الإبانة بفتح الأزرار عن خبات الأثار» وقد كان يكتبه في هامش الأثار. 

1- الوابل المغزار» وهو الشرح الكبير» وقد قرا بجيى بن محمد بن حسن بن حميد 
المقرائي كتابه الوابل في مجالس صعدة بحضور الإمام شرف الدين» وقد كان يسجل 
اعتراضاتهم وموافقاتهم» وما آقروه إضافة إلى كتابه. فرب هذا هو أول كتاب نوقش 
من قبل علماء كبار» وأضيف إليه ما تم الاتفاق عليه قبل أن يكتب في صياغته 


(۱) ينظر: مكنون السر ص ۱۹١‏ وذكره يحيى بن عمد المقرائي في كتابه الفتح. 


(1۸) 


تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 
ا ٠‏ 

وقد قرا العلامة الزريقي كتاب الوابل بحضور الإمام شرف الدين» وبحضور 

“- الشموس والأقمار الطالعة من أفق العزيز الغفار المغتح لمقفلات الأثار» منه 
عدة نسخ. 

°- فللعلامة محمد بن عطف الله العبسي- شروح للأثمار» وهو عام متكلم من 

۰ 5 ۰ 3 (٤ س‎ 

1- وللعلامة علي بن عبدالله بن علي بن راوع شرحان على الأثار» الكبير وبلغ 
فيه إلى البيع» وصغير ختصر للأول وبلغ فيه إلى الزكاة والصيام . 

۷- وللإمام شرف الدين شرح خطبة الأثار» ومنه نسخ بمكتبة الجامع الكبير 
برقم (۱۲۸۸» ۰٤۱‏ ۱۲۸۲). 

۸- ولولد الإمام شرف الدين عبدالله”“ شرح لخطبة الأثار» ويسمى تلقيح الأفكار 


(۱) مكنون السر ص ٠۳٦‏ وشرح الفتح خطوط ص ۲. 

(۲) ينظر: شرح الفتح خخطوط ص ۲. 

(۳) ينظر: مکنون السر ص .٠١١‏ 

(6) أحد تلاميذ الإمام شرف الدين» عالم» فقيه» مفسر» شاعر» تولى للإمام شرف الدين القضاء بصنعاء» وتوفي 
سنة ۹٦٩‏ ه ينظر: البدر الطالع ٤١١/١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص 1۹7 ومصادر الحبشي ص .۲١‏ 

.)١١١١( ورقة برقم‎ ۲٤٤ من شرح ابن راوع جزء في مكتبة الجامع الكبير الخربية » خطوط في‎ )٥( 

(1) عبدالله بن الإمام شرف الدين» ولد سنة ۹۱۳ه» عالم» متصوف» حقق» شاعر» توفي سنة ۹۷۳ ه 
ينظرآعلام المؤلفين الزيدية ص ٠1۲۷‏ والبدر الطالع /١‏ ۲۸۳. 


)1۹( 


تقتيح القلوب وال بصامر القسم الدراسي 
شرح خطبة الأثار» منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير سنة ٠١١١‏ هبرقم .)٤٠١(‏ 

- وللعلامة صالح بن صديق النهازي الخزرجي الأنصاري الشافعي» المتوف 
(١٠۹۷ه)‏ شرح للأثمار واسمه: الآنهار المتدفقة في رياض الأآثمار المقتطف من 
الأزهار» منه نسخة خطوطة بمكتبة الجامع الکبیر رقم (۷۳)» وامبروزیانا (۳۳)ء قال 
الشوکاني: وشرحه شر ځا مفيدًا. 


المبحث السابع: المآخذ على الكتاب 


جرت عادة الباحثين عند دراسة كتاب ما أن يقدم الباحث تقوي) للكتاب بعد 
بيان أهمية الكتاب» وقيمته العلمية» وبيان ما يشتمل عليه من مزايا؛ فيذكر الباحث 
المآخذ التي يرى فيها جانبا من القصور»ء وهذه بعض المًخذ على المؤلف: 

-١‏ احتح المؤلف لآراء الإمام شرف الدين» ونلاحظ أن شخصية المؤلف قد 
اندجت في شخصية الإمام شرف الدين» فلم نلحظ لابن بهران رأيّا يخصه» مع أنه في 
مرتبة الأجتهاد» والمذهب الزيدي يفتح باب الاجتهاد. 

- بعض آقوال المذاهب فيها تفصيل» مع ذلك ل يفصلها المؤلف. 

- نسبة بعض الأقوال إلى المذاهب الأخرى غير صحيحة» وهي قليلة جدًّاء وتكاد لا تذكر. 

“- أغفل المؤلف آراء بعض الأئمة» وبالذات الإمام أ حمد بن حنبل؛ فهو نادرًا ما 
يذكر رأيه» وقد ذكرت بعض تلك الأفوال عند توثيقي في المسائل بالهامش” . 


(1) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص 1۲۸ والبدر الطالع ٤٥۸ /١‏ مصادر الحبشي ص .۲٠۲‏ 

(۲) ينظر: البدر الطالع ١‏ ۸ وطبقات الزيدية ۳/ ١٦٤٠ء‏ ومصادر الفكر للحبشي ص .۲٠۲‏ 

(۳) قلت: إن كثيرا من الكتب التي تكلمت في اختلاف العلاء لم تذكر ري الإمام مد بن حنبل» فعلى سبيل 
امال كتاب اختلاف الفقها للطبري لم يذكر آراء أحمد بن حنبل؛ وذلك معروف مشهور» فلا يعتبر ذلك 
من ال مآخذ على المؤلف؛ إذ إنه عندما يجد له رأيا في الكتب التي رجع إليها يذكره» وقد سمعت من بعض 
مشائخي من علماء الشافعية أن أحمد بن حنبل شافعي المذهب إلا في أربع مسائل أو نحوها. (عبدالله 


(۷۰) 


تقتيح القلوب وال بصا a E e‏ 
°- تكلم المؤلف ف المقدمة بنوع من التطويل في فن آخر» وخاصة في شرح خطبة 
الأثار؛ إذ طول ذلك بمباحث في علم الكلام» ولم أقحم نفسي ني التعليق على مباحث 
المقدمة» فاكتفيت بالتوثيق لما ذكره» والإشارة للمخالف فقط؛ لأني ذهب إلى أن 
الخوض في علم الكلام مكروه» ولا ينبغي الخوض فيه؛ لآنه نما يزيد في تفريق الأمة. 
-١‏ قد يعدل المؤلف عن شرح المتن وما يتعلق به بذكر استطرادات» قد تجعل 
القارئ يتيه» وهي قليلة جدا. 
۷- إطراء ابن بهران ومدحه الزائد للإمام شرف الدين» وخاصة في المقدمة. 


الشريف). 
(۷۱) 


تقتيح القلوب وال بصا کک ا وھ ی بپ ب ب د ا ااا اا ی 


الفصل الثاني 


٠ في بيان المنهح الذي أسير عليه في تحقيق الكتاب,‎ ٠ 
| 1 
والتعريف بالنسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق‎ 

Bl 


المبحث الأول: منهج التحقيق 
المبحث الثاني: وصف المخطوطات المعتمدة , 
في التحقيق 


تقتيح القلوب وال بصا I E r‏ 
الفصل الثاني: 
في بيان المنهح الذي أسير عليه في تحقيق الكتاب, والتعريف بالنسخ 
المخطوطة المعتمدة في التحقيق 

ويتكون هذا الفصل من مبحثين : 
المبحث الأول: منهج التحقيق» ويكون بالآتي: 

أولا: قابلت النسخة المصفوفة على النسخ المخطوطة» وقد بذلت أقصى- جهد في 
إخراج المخطوطة صحيحة منقحة مضبوطة بالشكل الذي يساعد القارئ على فهم 
عباراتها المشكلة» وقد قابلت المصفوفة على النسخ المخطوطة؛ بحيث يكون النص 
سليمًا من التحريف» أقرب ما يكون إلى نص المصنف؛ وذلك بالمقابلة بين النسخ 
الموجودة لدي» مع الإشارة إلى الخلاف بين النسخ في الهامش. 

ثانيًا: صففت الكتاب» وأخرجت نصه سليمًا بالرسم الإملائي الحديث» ووضعت 
علامات الترقيم المتعارف عليهاء وأَفْرَذْتُ المتن بخط متميز؛ تكميلا لمال الكتاب. 

ثالئا: عزوت الآيات القرآنية الموجودة إلى أماكنهاء مع الإشارة إلى أرقامها في 
السورة» واعتمدت الرسم العثاني. 

رابعا: قمت بتخريج الأحاديث النبوية وعزوها إلى مواضعها في كتب الحديث 
المختلفة» فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحده| اكتفيت بذلك وخرجته منهاء 
وإن کان في غیره) فاني قمت بتخریجه من مضانه في السنن وغیرهاء مع بیان درجته 
اعت|دًا على أقوال علاء الحديث. 

خامسًا: قمت بتوثيق الأقوال والنقولات والمباحث الفقهية من مصادرها حسب 
الإمكان» وعزو الأقوال التي لم بُذكر قائلوهاء ولم أقحم نفسي في ترجيح أي الآقوال 
إلا نادرًا؛ لكي لا يطول البحث. 


(VY) 


تقتيح القلوب وال بصا ي ت و ا س ج ا ج ب ج ي 2 ا او ای 

سادسا: علقت على ما يحتاج إلى توضيح؛ وذلك بالاعتماد على كتب العلاء. 

سابعا: ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب. 

ثامتًا: عرفت بأساء الأماكن» والبلدان» والفرق» والكلات الغربية. 

تاسعًا: طت الشكل :اللات 

عاشرا: وضعت متن الأثار بخط غامق بارز بين قوسين؛ حتى يتميز عن الشرح. 

الحادي عشر: وضعت بعض العناوين للكتاب بين معقوفتين؛ تسهيلا للباحث 
في الرجوع للمواضيع في الكتاب. 

وأخيرا: وضعت فهارس للكتاب؛ حتى يستكمل جوانبه الفنية على حسب 
ارتي الان: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

١-فهرس‏ الأحاديث النبوية. 

۳ - فهرس الآثار. 

-٤‏ فهرس الشعر. 

- فهر س الألفاظ اللغوية الغريبة. 

-٦‏ فهرس الأعلام. 

۷- فهرس الفرق والمذاهب. 

۸- فهرس القبائل والجاعات. 

"- فهرس الكتب المذكورة في المتن. 

-١‏ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 

-١١‏ مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق. 

-١‏ فهرس الموضوعات. 


(V۷) 


تقتيح القلوب وال بصا a‏ 
المبحث الثاني: و صف المخطو طات المعتمدة في التحقيق: 


بعد البحث في فهارس المكتبات الخاصة والعامة -وقفت على نسخ كثيرة» ففي 
امكتبة الغربية يوجد من الجزء الأول سبع نسخ في رقم »)٠١٤۸-٠٠٤١(‏ وكذلك 
بالمكتبة الشرقية التابعة للآثار. 

وقد حصلت على ست نسخ» واعتمدت على أربع نسخ منهاء والأخرى 
ا اا لان اة ال ااال 

النسخة الأولى: من مكتبة العلامة/ محمد بن يجيى الذاري»ل يذكر عليها اسم 
الناس وتاريخ النسخ» إلا أن الجزء الثالث من الكتاب ذكر فيه آنه فرغ من نسخه سنة 
٠ه‏ وكتبت الأجزاء الثلاثة بعناية: الحسين بن الجحسن ابن الإمام القاسم بن 
محمد» وتمتاز هذه النسخة بأنها مقروؤة » وعليها عدة قراءات ومقابلات» واعتبرتها 
الأصل» ورمزت لها ب (آ). 

النسخة الثانية: نسخة موقوفة على جامع شهارة»وقد نسخت بتاريخ ١۷٠٠ه‏ 
وناسخها جهول» وقد رمزت لها ب (ج). 

النسخة الثالثة: من مكتبة بيت المنصور» وهي موجودة في مكتبة مركز بدر العلمي» 
ولم يعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها؛ لآنها مبتورة من الآخر بقدر صفحتين» إلا أن 
الذي يظهر آنها قديمة» وقد تكون كتبت في عصر يرقى إلى عصر المؤلف» ورمزت لها ب 
(ب). 

النسخة الرابعة: وهي من مكتبة العلامة/ حمود بن محمد شرف الدين»وهي بخط 
نسخي متاز» إلا أن الذي يظهر عليها آنها نسخت على مسودة المؤلف؛ إذ يوجد بها 
تكرار ونقولات من كتب مطولة» ثم تذكر مرة أخرى مهذبة؛ لذلك جعلناها 
للاستئناس فقط » وناسخها مجهول. قال في نهايتها: وافق الفراغ من رقمه ظهر يوم 


(۷٥) 


تقتيح القلوب وال بصار a E e‏ 
وفي الآخير: لا أدعى الكال في عملى هذا ؛ فالكال لله وحده؛ فهى محاولة عسى 
الله ن ينفعنى بها في الدارين» وأرجو ممن ووجد عثرة أن يصلحها بعد التأكد من 


مصدرها الأصلي» وجزى الله الجميع كل خير. 
وإن تج_دعيافسدالخللا فجلّمنلاعيب فيه وعلا 


(V7) 


تفتيح القلوب وال بصا ج و يه س اد اا ی 


ا ا 


الصفحة الإولى من السخة 
(الأصل) 


(VA) 


ا ا 


الصفحة الأخيرة من 
النسخة (الأجل) 


)۷۹( 


لای وا ا س ب س ت م جت القشير اراسي 


الصفحة الإأولى من النسخة (ب) 


(۸۰) 


القوي اوا فا ا ج ا ب ج م حم ت القع ال اسي 


الصفحة الإأخيرة من النسخة (ب) 


(۸۱) 


ا 


الصفحة الأولى من النسخة (ج) 
(AY)‏ 


تیج اوی وا ا و کی ج ی ج ص القسم الدراسي 


الصفحة الإأخيرة من النسخة (ج) 


(AT) 


تیج القلوب واګ رصا r‏ چ يڪ شح خطبة امام 


[شرح خطبة الأثمار] 

الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بمصابيح العرفان» وشرَحَ صدور أصفيائه 
للتحقق بحقائق الإيمان» ورشح ورثة أنبيائه لاجتناء آثمار أزهار رياض العلم 
آذراتا ااانه رامد حر كاه از غار ت الاه ندران فال ماقعاعغا 
مر قد قدر ناو ية الامتغان: 

أحمده على ما منحنا من لمع الهداية مبالغة في العذكرة لنا ”» والبيان. وأشكره 
على ما كشف عنا من غياية”" الغواية» وأوضح لنا من مناهج البرهان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة طالعة من أفق الإيقان» 
راسخة في تامور الجنان. وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله المؤيد بالفرقان» الناسخ 
دينه سائر الملل والأديان» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله آناسي عيون عالم 
الإنسان» صلاة وسلامًا دائمين بدوام الله الملك الديان» ورضي الله عن أصحابه 
المتقين” الذين شادوا منار الإيمان» وعن التابعين وتابعيهم وتابعي التابعين هم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) في (ب»ج): مبالغة لنا في التذكرة. 

(۳) الغياية: کل شيء أظل اللإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها. النهاية في غريب الحديث» لمجد الدين 
أبي السعادات مبارك بن محمد الجزري ابن الأثبر - طبعة دار إحياء التراث العربية (۳۸۳١ه_-‏ 
TY (۹Y‏ 

(6) في مقدمة المؤلف هذه براعة استهلال؛ فقد ذكر كتاب الأثار» والأزهار» واللمع» والتذكرة» والبيان» 
والغخيث» وغيرها من كتب الفقه. 

(( التامور: علقة القلب أو دمه. هامش (ش). 

)ي (ب»ج): ورضي الله عن أصحابه المحقين. 


(۸0) 


تیج القلوب وال صا 7 چ يڪ شح خطبة لیام 
ا 

أما بعد: فإن المختصر الموسوم بأث|رالأزهار في فقه الأئمة الأطهار الذي ل ينسج على 
منواله مول في سالف الأعصارء ولا يمكن أن يسبك في قالبه مصنف على توارد 
الآدوار» وكيف لا يكون كذلك وقد استخرج من لجج الأفكار فرائد فوائده» وناط 
يواقيت نتائج الأنظار على مقاعد قواعده"» وقيد بمعجز عباراته وبديع إشارته من 
علم الفقه شوارد أوابده» من أحيى الله بميمون دعوته"" معام الدين الحنيف بعد 
اندراسها» ورفع في يامه السعيدة أعلام العلم الشريف بعد انتكاسها»ء وطهر بمساعيه 
الحميدة أرض اليمن من أوضار فرق الضلالة وأرجاسهاء وقلع الباطنية الغوية من 
f. fo o 8‏ 1 . : ا )°( 
شوامخ قلاعها» وبوّاها بطون آرماسهاء وازاح ظلات الظلم والعدوان» فتجلت 
وجوه العدل والإحسان بعد طول إبلاسها”» والذي أشرقت بأنوار هدايته أقطار الملة 
ا لحنيفية» واستمسك بعروة ولايته الوثقى أعيان طوائف الأمة المحمدية» وشكّد ببيض 
الصفائح وسود الصحائف بنيان مذهب الفرقة الناجية الزيدية» وأعاد الخلافة إلى مركزها 


(۱) في (ب»ج): معاقد قواعده. 

)۲( الأوابد: هي الذََاهيء والأوابد أيضاً: القّواني الشرَدُ مجاز. والأوابد: جمع آبدة» وهي الكلمة أو 
المَعْلَة الغريبة والدَاهِية يمى ذِكرْها أبداً أي على الأب وأوابدرالكلام غرائبه وعجائبه. لسان العرب 
۳ لمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحد بن أبي القاسم بن منظور الأنصاري المصري 
(ٿت:۷۱۱ه)- دار صادر» بروت- لبتان- ط ۱٤۱۰(۱‏ هھ-۱۹۹۰م) 

(۳) في (ش): بدعوته الميمونة. 

(5) الوَضَرٌ: وسخ الذّسم واللبن» أو غسالة السقاء» والقصعة ونحوهاء وبقية الهناء» وما تشمه من ريح 
تجدها من طعام فاسد» والجمع: أوضار. ينظر: القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي- تحقيق: محمد المرعشلي- دار إحياءا لتراث العرب- ط۲۲(۱٤۱ه-۷٠٠۲م)‏ ص 1٤‏ . 

)٥(‏ في (ش): فتبلجت. 

0) الإبلاس: القنوط» وقطع الرجاء من رحة الله» وقيل: الإبلاس: الانكسار والحزن» يقال: أبلس إذا 
سکت غا وحزنا. ینظر: تاج العروس ۲۰۹/۸. 


(A7) 


تیج القلوب وارصا r‏ جص ي شح خطبة الما 

من صميم العترة الزكية» وأخذ هم من أعدائهم بالثأر"“» وبوأهم دار القرار من مراتبهم 

العلية» مولانا ومالك أمرنا“ شمس فلك هذا العالم» وسيد ملوك بني آدم» ظل الله في 

أرضه» وحجته“ على خلقه» أمير المؤمنين وسيد المسلمين» وخليفة جد النبي الأمين» 

الصادع بالحق المبين» المتوكل على الله رب العالمين/ بحيى شرف الدين بن شمس الدين بن 
)6( 

ا 

ٍ 4 ر 

وق الت ق اقراقة اوجن الف الك ج 
لا زالت نيبرات السعادة في آفاق معاليه طالعة» ولا برحت سحائب النعم على 

جنابه الكريم مستهلة هامعة» ولا فتئت صوارم عزائمه لرقاب آمال أعداء الله 

وأعدائه قاطعة. 


(© 


(1) في (ش): وأخذ هم بالثأر من أعدائهم الشقية. 

(۲) في (ش): وحجة دهرنا وخليفة عصرنا. 

(۳) في (الأصل): وحجبته. 

() أحمد بن بجيى المرتض» ولد سنة ١۷۷ه‏ برإلهان-آنس»» من كبار أئمة الزيدية في اليمن» مجتهد 
مطلق» مصنف مكثر» له تصانيف في كل فن» توفي سنة ۸٤١‏ هه وله: متن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار» والغيث المدرار المغتح لكائم الأزهار» والبحر الزخار المجامع لمذاهب علاء المصارء 
ومنهاج الوصول إلى علم الأصول» وغاية الأفكار ونهاية الأنظار» وتاج علوم الآدب وقانون كلام 
العرب» وغيرها. ينظر: البدر الطالع ٠۲١-٠۲۲/۱‏ وأئمة اليمن ۲٠-۳٠۲ /١‏ ومصادر الفكر 
الإسلامي في اليمن للحبشي ص ٥۹٤-٥۸۳‏ والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى وأثره في الفقه 
الإسلامي سياسيا وعقائدياء للدكتور محمد الكالي- طبع سنة(۹۹1٠م-١١٤٠١ه)-‏ دار الحكمة 
البانية. 

)٥(‏ لم أجده» ولعله للمؤلف. 

(0) يقال: سَحاب حَمعَ ككتف: ماطرّ» ودُمو ع هَوايِع.القاموس ص١٠۷.‏ 

(۷) في (ج): ولا زالت. 


(AV) 


تح القلوب وال صا r‏ ي ڪڪ شح خطة امام 


ل ت ۱ ) ء ۳ چ ` ٤‏ 
والله سعد كل يوم جد ويرك فن أعداقه فال 


لما كان المختصر” الميمون المذكورء قد اشتمل على ما تضمنه أصله” من منطوق 
ومفهوم» واحتوى على ما يوازيه أو يدانيه من روائع" بدائع العلوم بعبارات رائقة» 
تتسابق معانيها إلى الأفهام» واختيارات فائقة تجلي أنوارها ظلهات الآوهام» فجاء -بحمد 


اله" - مع لطافة حجمه بحرا زاخرًا لا ينتهي إلى ساحل» وکترا مشحوتًا بجواهر ذخائر 
المسائل. 
جزل المَعَاني رقي اللفظ مؤنقه كلماءِ جرج وا ف ا 
شار مولانا" “ أمبر المؤمنين -أطال الله بقاءه» ونصر لواءه- إلى أن أشرحه شرحًا 
يبرز السلسال من معين عيونه» ويرفع الأستار عن وجوه خرائد " أبكاره 
وعونه" » مع بيان أدلة” “ مسائله التفصيلية» وإقامة البرهان على رجحان اختياراته 


)١(‏ الحد: الحظ والبخت. ختار الصحاح ص ۹٤‏ » مادة: جدد. 

(۲) هكذا في النسخ» والآولى بحذف «من» وقد استنكرها في (ش)» وقد ظن ناسخ الأصل أن «آلوء آله» 
وقال: لعلها: من أعدَاده في آله. 

(۳) في هامش الأصل :أعداده. ورمز عليها ب (ظ). 

9 الو له کون ت ار وال وو عل لطر ور جل و ان ووا وال ان الو 0۹01 

)٥(‏ في (ب): لا كان هذا المختصر. 

(0) أي كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء للإمام المهدي أحد بن بجيى بن المرتض. 

(۷) في (ش): زوائد. 

(۸) سقط من (ب»ج): بحمد الله. 

(۹) البيت لأبي فراس الحمداني. ينظر ديوانه ص ۸۳- دار كرم بدمشق للطباعة والنشر- بدون. 

(۱۰) في (ش): شار مؤلفه مولانا. 

)١١(‏ الخرائد: الحريدة والتريد وا ترود من النساء البكر التي م تَمْسَش قط» وقيل: هي الحيية الطويلة. 
والخرائد: جمع خريدة» وهي اللؤلؤة لم تثقب. لسان العرب .٠١١/۳‏ 

(05العُون: جمع عَوانِ» وهي في الأصل الكهلة من النساء. انظر: لسان العرب .۷٦ /٤‏ 

(۳) في (ش): مع تحرير آدلة. 


(AA) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ا ج ا 
الإمامية»وزيادة ما أمكن من نكت الفوائد السرية السنية. [وأشار مولانا الإمام حفظه 
لله تعالى ونصره» وخذل عدوه ودمره إلى أن يكون الشر-ح الميمون]" مشتملا على 
كشف معاني [خطبة الأثمار]" الغخراء» وتحقيق مباني" مقدمته الزهراء؛ لسبك 
ألفاظهى| في قالب الإيجاز» وشدة مقاربتها لحد الإإعجاز» وكون الخطبة قد اشتملت 
على مهات قواعد علم الكلام [التي عليها انبناء ملة الإسلام]» واحتوت المقدمة 
على إيثار"“ ما جب على المقلد تحقيق معرفته» ولا يسعه اجهل بكنه حقيقته» من علم 
أصول الأحكام-فبادرت إلى امتثال إشارته؛ إيثارًا للقيام بواجب طاعته» مقتفيًا في 
يع ذلك لآثاره» مهتدیًا بمناره» مقتبسًا من سناء آنواره”'» مغترقًا من تيار بحاره» 
معترفا بقصور الباع في الرّوية”“ والرواية» معتصمًا بحبل توفيق الله سبحانه في البداية 
والنهاية» فهو عز سلطانه ولي العصمة والتوفيق» والهادي لسلوك مناهج التحقيق» لا 
إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين)» الباء في :ابسم الله 
يحتمل :[أن تكون باء الاستعانة » وأن تكون باء اللصاحبة]'» ومتعلقها حذوف 


(۱) ما بین المعقوفتین في (ش)» ویکون مشتملا علل. 

(۲) في (ش): خطبته. 

(۳) في (ش): معاني. 

(6) في (ب»ج): ألفاظها. 

)٥(‏ في (ش): التي تبنى عليها ركان ملة الإسلام. 

(1) سقط من (ب»ج) كلمة: إيثار. 

(۷) في (ب): من سني أنواره. 

(۸) الروية: النظر والتفكير في الأمور» وهي خلاف البديهة. لسان العرب .٠٤٥ /٠٤‏ 

(۹) كعملت بالقدوم؛ لأن المعنى: أقرأً مستعيدًا بالله. ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون,» تأليف: 
أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبى (ت:١١٠۷ه)»‏ تحقيق: الدكتو رأ حمد محمد الخراط- دار 
القلم .٠٤/١‏ 


(۸4) 


تح القلوب وال صا r‏ چ ي ص شح خطبة امام 
يقدر متأخرًا» تقديره مستعينا باسم الله ابتدئ» ونحو ذلك» وإن)ا قدر متعلق الباء 
متأخرًّا؛ لقصد الاختصاص؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يبتدءون بأسماء آلهتم» فقصد 
الو حدون اختصاص اسم الله بالابتداء» وذلك قدت الق وتا عر العا 
و ص اسم الله بالابتداء» وذلك يحصل بتقديم وتاخير الفعل 
E 0‏ : أ 
کا في قوله تعالی لی الله سرون 4[آل عمران:۱۸] أي لا إلى غيره ونحوه. وأما 
تقديم الفعل في قوله: ‏ آقراً بآشّم رَبَكَ آلنرى حَلَقَ 4[ العلق:١]‏ فلأن الأهم في ذلك 
المقام تقديم الأمر بالقراءة؛ لأنها اول سورة بزلت على الأصح» والاسم مشتق من 
السو وغو العلو على المخعار 4 لأن ي الحسمية رفغا لذك ر المسى» وأصله ورمن 
[بكسر السين وسكون الميم]» فحذفت لامه» وهي الواو» وعوضت عنها همزة 
الوصل في أوله» وهي تذهب في الدرج لفظاء وق طا فكب بض رة الأ كا 
في «باسم ربك» ونحوه. وحذفوا صورتها خطا فی الد اراچ ر ) 
حاص لكرة الاستخال ٠‏ 
والله تعالى: اسم حاص لخالق” العام الواجب الوجوه المعبود بالحق؛ 
لاختصاصه [بجميع صفات الکال]“) فهو اسم موضوع بإزاء صفات ذاتية» ومعنى 


(1) في (ش): يحتمل أن تكون للمصاحبة وأن تكون للاستعانة. 

(۲) ينظر: الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبدالر حن السيوطي (ت:۹۱۱ه)» تحقيق: د. 
حمود الفيسة» محمد شرف الأّتامي- مؤسسة النداء- ط .٠٠١ /١ )م۲٠٠۳-ه ۱٤۲٤(۱‏ 

(۳) وهو ما ذهب إليه آهل البصرة» وذهب الكوفيون إلى آنه مشتق من الوسم» وهو العلامة؛ لأنه علامة 
على مسماه. ينظر: الدر المصون .٠۹/۱‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب»ج). 

)٥(‏ لسان العرب »٠٠٠ /٠١‏ والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٥ /١‏ لأي 
قاسم جار الله حمود بن عمر الزخشر-ي الخوارزمي(ت:۳۸٥ه)-دار‏ المعرفة- ببروت-لبنان- 
بدون. والدر المصون .۲٠/١‏ 

)٩(‏ في (ب): بخالق. 

(۷) في (ش): بصفات الکال. 


تقتيح القلوب وال بصا ج ا ج 
كونه موضوعًا بإزائها أنه إذا أطلق فُهِمَّتْ منه تلك الصفات. وأصله الإلّه فحذفت منه 
همزة دإله»[وعُوّض عنها حرف التعريف» وأدغمت لام التعريف في لام إلهء » 
والتزمت العربُ تفخيمها عقيب الضم والفتح] » وأبقوها على الترقيق إذا وليت 
ا 

والإله» في الأصل: اسم جنس يقع على كل معبودٍ بحق أو باطل» ثم غلب على 
المعبود بالحق » وإنها سمت العرب أوثانهم آلهة؛ لاعتقادهم أنها تستحق العبادة. 
وأما "الله" بحذف الممزة والإدغام فلم يطلق على غير الباري عز وجل في جاهلية ولا 
إسلام. 

قیل: ووزن له»: فعال بمعنی مفعول» کإمام بمعنی مأموم» ا 
وهو التحبر والدهشة؛ لأن العقول تتحير في معرفة [المعبود]» والفطن تدهش عند التفكر 
ي حقيقة ذات الواجب الوجود. يقال أل الرجل کا يقال وَل وَعَلهَ” إذا تحير ودهش. 

وعن أي القاسم الكعبي”“ أنه مشتق من الوله» وهو الفزع؛ لفزع العباد إليه 
(۱) ينظر اشتقاق أسماء الله ص ۳١ء‏ وتفسير مفاتيح الغخيب» لفخر الدين الرازي - دار الفكر- 


ط(٥٠۱٤۱-‏ ١۱۹۹م) ٠٦۹/١‏ وتاج العروس ٠1/٠١‏ وتفسير جامع البيان للطبري /١‏ ۸۳. 

(۲) ما بين المعقوفتين في (ش)» ثم التزم حرف التعريف عوضا عنهاء وأدغمت لام التعريف في لام رإله» 
والتزموا تفخيم اللام إذا وليت ضمة أو فتحة. 

(۳) ينظر الكشاف .1/١‏ 

(6) في (ش): في معرفة الباري تعالى. 

)٥(‏ في (ب»ج» ش): لِه وعَلِة. 

(0) الكشاف ٦/١‏ وتفسير مفاتيح الغيب للرازي ٠١١/١‏ والدر المصون .۲٤١/١‏ 

(۷) عبدالله بن أحمد بن مود البلخي الكعبي» من معتزلة بخداد؛ لأخذه عن أبي الحسين الخياط» ونصرته 
لمذهب البغداديين» مناظر» غزير العلم بالكلا والفقه» وعلم الأدب» واسع المعرفة في مذاهب 
الناس» توفي سنة۹٠‏ ۳ه وله مصنفات منها: كتاب التفسير » والمقالات» وغيرها . ينظر: طبقات 
المعتزلة» للإمام المهدي آمد بن يجیی بن المرتضی-- دار المنتظر- ط ۱٤۰۹(۲‏ ه-۱۹۸۸م) » 
والآعلام/ .٠١‏ 


)۹۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ا ج د و د ي 
عند الشدائد» فأصله عنده وِلاهةٌ» فأبدلت الواو الملكسورة همزة كقوله: إشاح في 
وشاح»[والقول الأول أقرب]". والله أعلم. 

ويعلم ما سبق أن الله ليس بِعَلَّم للباري عز وجل" ؛ لأن الأعلام [لا تدل] على 
معنى» وإنا هي آلقاب يقصد بها تمييز مساها عن غيره» فهي للغائب بمنزلة الإشارة 
الحسية في الحاضر» والباري عز وجل متميز بصفاته التي لا مشارك له فيهاء ولا جوز 
أن مجري عليه من الألفاظ إِلاً ما أفاد معنى يصح إطلاقه عليه. 

وذهب کثیرون إلى آنه عَلَمّ لربنا جل ذكره ؛ واحتجوا على ذلك بآنه لو لم یکن 
علا له لم يكن قولنا: لا إله إلا الله توحيدا"؛ إذ هو بمنزلة قول القائل: لا إله إلا 
الإله» ولايقال بأن التعريف في «الإله» المستشنى: للعهد» فيصح كون ذلك توحيدًا؛ 
لأنهم لايسلّمون توقف كونه توحيدًا على اعتبار عهلٍ. 

قالوا: وأيضا فالمراد برالإله» في كلمة التوحيد: إما المعبود بالحق» فيلزم استشناء 
الثيء من نفسه» فكأنه قيل: لا معبود بالحق إلا المعبود بالحق» أو يراد به مطلق المعبود 
بحق أو باطل» فكأنه قيل: لا معبود إلا المعبود بالحق» فيلزم الكذب؛ لكثرة المعبودات 
بالباطل» فيجب أن يكون إله بمعنى المعبود بحق؛ والله: علم لربنا عز وعلا؛ حتى 


)١(‏ وبه قال الخطابي. ينظر: زاد المسير في علم التفسير. تأليف: بي الفرج جال الدين عبدالر من بن علي 
بن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)- المكتب الإسلامي - ط٤(۷٩۰٤۱ه-۱۹۸۷م) .٩/١‏ 

(۲) في (ش): والصحيح الأول؛ إذ لم يسمع ولاه» كا يسمع وشاح. 

(۳) في (ش) زيادة: كا يقوله بعض الناس. ينظر: مفتاح السعادة» للعلامة علي بن محمد العجري 
(ت:۷١٤١ه)»‏ تحقيق: عبدالله مود العزي- مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية- ط ١٤١٤(١‏ ه_- 
TET‏ 

SEL 

)٥(‏ تفسير مفاتيح الغيب للرازي /١‏ ١۲١٠ء‏ حيث قال: والمختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم» وهو قول 
الخليل» وسيبويه» وأكثر الأصوليين» والفقهاء. 

(0) يوضح مراد هؤلاء: لا نبي إلا حمد» ف محمد اسم علم» وكذلك لفظ الجلالة في لا إله إلا الله. 


)4۲( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ت د ي 
یکون توحیدًا. 

وذكر بعض العلماء“ المحققين أن الذي منع منه أهل القول الأول هو أن يكون 
علمًا بالوضع؛ إذ هو الذي يلزم منه ما ذكر. 

وأما كونه صار علماً له تعالى بالغلبة مع ملاحظة أصل معناه فلا وجه للمنع من 
ذلك» والله أعلم. 

وأما الر حن الرحيم [فصفتان مشتقتان] ” من الرحمة» وكلاه) في حق الباري 
عز وجل مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورقّ هم أنعم 
عليهم» وأحسن إليهم. 

قال الزمخشري”: وني ,الرحهمن» من البالغة ما ليس في «الرحيم» ولذلك قالوا: 
[رحمان الدنيا والآخرة]“» ويقولون : إن الزيادة في المبنى تدل عل الزيادة في 
ا 

قال: فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ماهو دونه» والقياس 
(1) سقط من (ج»ش) كلمة: العلاء. قلت: هو العلامة عبدالله بن محمد النجري في شرح القلائد (خ). 


وينظر: مفتاح السعادة .٠٤۳ /١‏ 

(۲) وقال النجري: وبه صرح كثير من أهل العربية؛ فالخلاف يعود إلى الوفاق. ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): فصفات مشتقات. 

(5) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» ولد سنة۷٦٤ه‏ كان شديد الذكاء» متوقد 
الذهن» إماما كبيرا في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» والفقه والأصول» معتزلي 
المذهب» ججاهرا بذلك »وشهرته تغني عن الإطناب بذكره» توفي سنة ٥۳۸‏ هه وترك تصانيف كثيرة 
في شتى الفنون» وله: E NEE‏ وأساس البلاغة» والفائق في غريب الحديث » 
والإنموذج في النحو» والمفغصل والقسطاس في العروض» وله ديوان شعر» وغيرها. ينظر 
الآأعلام ۸١/۲‏ والزخشري لخويا ومفسراء والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» تأليف أبي محمد 
عبدالقادر بن محمد القرشي- مؤسسة الرسالة - ( ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۳ م). .٤٤۷ /٣‏ 

)٥(‏ في (ش»ج) زيادة: ورحيم الآخرة . وفي الكشاف١/1:‏ رحيم الدنيا. 

(0) في (ب»ج»ش): الزيادة في البناء لزيادة المعنى. 


(4۳) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ی د د ا ا 
الترقي من الأدنى إلى الأعلىء» كقوم: فلان عام نحرير» وشجاع باسل» وجواد 
فياض؟ 

قلت: لما قال «الرمن» فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها- أردفه «الرحيم 
كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها ولطف. انتهى كلامه. 

وذكر غيره أن الوصف ب٫الرحيم»‏ أبلغ من الوصف ب٫الرحهمن»‏ لأن فعيلا من 
أبنية المبالغة كعليم وقدير» ول يعد منها فَغْلان » وعلى هذا فالآية واردة على القياس في 
الترقي. والله أعلم. 

والرحمن: من الصفات الغالبة» لم يوصف به غير الباري عز وجل» ك أن "الله" 
من الآسماء الغالبة م يسم به غيره . ولا اعتداد بيا روي من تحامق آهل اليمامة في 
إطلاقهم إياه منَكَرّا على مسيلمة الكذاب. وأما الرحيم: فلا مقال في جواز إطلاقه على 


غير الباري تعالی معرَقًا ومنکرا. 
فصل 
[في استحباب البدء بالتسمية] 


وقد استدل على استحباب البداية بالتسمية في كل أمر ذي بال: بالعقل» والنقل. 
أما العقل: فلأن الباري جل وعلا لما كان هو المنعم علينا بأصول النى ° 


.۸ /١ الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب المسمى عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي» تأليف: أحمد بن 
محمد بن عمر الففاجي المصري الحنفي- دار صادر- بدون تاریخ. /١‏ 1۸. 

(۳) أصول النعم عند المتكلمين هي: -١‏ خلق الجي. ۲- خلق حياته.۳- خلق قدرته. -٤‏ خلق شهوته. 
-٥‏ تمكينه من المشتهيات. -٦‏ إكال عقله. فالخمسة الأول تكون نعمة بغر السادس» والسادس لا 
يكون نعمة إلا معها. وأما فروع النعم فلا تحصى. ينظر: مفتاح السعادة» للعلامة العجري .۸٩۸ /١‏ 


)4( 


تیج القلوب واا م ا شرح خطة امام 
وفروعها کان اللائق منا أن نبتدئ باسمه تر کا بذکره. 
وأما النقل: فم الكتاب العزيز قوله تعال: ‏ قرا بسر رَبك الذزی 


خلَقَ4[المل:]» وقوه تال: ئه ِن سلَيْمَسنَ ونه بشم آله الرَحْمَّن 
جيم4[النمل٠۳].‏ والصحيح آنا متعبدون بشريعة من قبلنا ما م تنسخ : 
اڪ 


وجل: فكوا مما ذك راسم أله عَلَه4[الانعام:۸٠٠]»‏ وقوله: وم مال 
مما د کر ا RCT‏ ا 
عليه[ الأنعام:١۲٠]»‏ فكوا عا امسکن عَلَیکم واد روا ا ا 
غير ذلك. 

وأما من السنة: as‏ وسلم: «کل 
أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر". أي [مقطو ع البركة]» ومعنى ذي بال: 
مقصود فعله [إلى غير ذلك)]. 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه». آخرجه 


(۱) مسند آحمد ۲۸۱/۳ رقم )۸۷۲١(‏ » مسند بي هريرة» بلفظ: «لا يفتتح بذكر الله»» وسنن ابن ماجة: 
لبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني- تحقيق: محمد عبدالباقي- دار الكتب العملية - بيروت ٠٠١/١‏ 
رقم »)۱۸۹٤(‏ كتاب النكاح- باب خطبة النكاح» وفيه بالحمد» وصحیح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» كتاب الطهارة- باب الاستطابة » محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
(ت:۷۳۹ه) - مؤسسة الرسالة- بیروت- ط ۱٤۱٤(۲‏ ه-۱۹۹۳م) ۱۷۳/۱ رقم (۱) » باب ماجاء 
في الابتداء بحمد الله تعالى» والمحجم الكبير للطبراني ۷۲/٠١‏ رقم (١٤٠)»ء‏ وعبدالرزاق في الملصنف 
ce EELS LL ۸۹/٦‏ 
راشد الآزدي» رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني- المكتب الإسلامي- بيروت- ط ٠٤١۳(۲‏ ه- 
۳ ءم). وقال الألباني: ضعیف جدا. انظر: إرواء | لغلیل ۲۹/۱. 

(۳) سياتي انه فسر معنی ذي بال بمعنی ذي شأن. 


)4٥( 


تقتبح القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شرح خطة الما 
f: Tk OM‏ 1*2 
ابو داود» والترمذي » ويا في حديث اخر ذا اكل احدكم طعامًا فليقل: باسم 
لله» فإن نسى في الأول فليقل في الآخر: باسم الله في أوله وآخره. 

وفي حديث أخرجه مسلم» وأبو داود: «إن الشيطان لَيَشْكَجِلٌ الطعام أن لا 
یذکر اسم الله عليه» . 


(۱) الترمذي: عمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك الضرير البوعي الترمذي » محدث» حافظ» 
ورغ ٠‏ کیت ولد ی جدود ی ۲۲۰ هه وهل اهاري رارک فیا بر عن عوان خا 
توفي سنة ۲۷۹ه من تصانيفه: المجامع الصحيح» والعلل في الحديث وغيرهاء. تذكرة الحفاظ 
۲ رقم »)1٥۸(‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۷-۲۷۰ رقم (۱۳۲). 

(۲) سنن أبي داود ص٥٠۷‏ رقم »)٠١١(‏ كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوءء» للإمام أي داود 
سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت: ١۲۷ه)-دار‏ إحياء التراث العربي- ط ١٤١١(١‏ ه_- 
.).٠‏ وسنن الترمذي» للإمام محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي» تحقيق : كال الحوت - 
دار الكتب العلمية- ط ۱٤۰۸(۱‏ ه - ۱۹۸۷ م) /١‏ ۳۷ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء» وقال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ومثله ابن 
ماجة ۱/ ٠٤١‏ رقم (۳۹۸» ۳۹۹)» كتاب الطهارة وسننها- باب ماجاء في التسمية في الوضوء » لأي 
بكر أحمد بن الحسين على البيهقى(ت:۸٥0٤ه)-‏ دار المعرفة-ببروت-لبنان- ت.ط(۳١٤١ه_-‏ 
۲ م,) »/١‏ كتاب الطهارة- باب النية في الطهارة الحكمية» والدار قطني ۷۲/١‏ رقم »)٥(‏ 
كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوء» ومسند أحمد ۸۳/٤‏ رقم .)١١١۷١١١١۳۷١(‏ وحسنه 
الآلباني. انظر: صحيح الترغيب والترهیب ٤۹/١‏ رقم .)۲٠۶‏ 

(۳) سنن الترمذي ٠٠٤/٤‏ رقم »)۱۸١۸(‏ كتاب الأطعمة- باب ما جاء في التسمية على الطعام» وسنن 
أبي داود ٠١١ /٤‏ رقم »)۳۷١۷(‏ كتاب الأطعمة- باب التسمية على الطعام» وابن ماجة ۲/ ٠٠۸۷‏ 
رقم (۳۲۹۲)» كتاب الأطعمة- باب التسمية عند الطعام» وأحمد بن حنبل ۱٤۳/٩‏ رقم .)٠١٠۱٤۹(‏ 
وقال الآلباني: صحيح بلفظ باسم الله والزيادة عليها بدعة . انظر: السلسلة الصحيحة المختصر-ة» 
محمد ناصر الدين الألباني- مكتبة المعارف - الرياض ٠١١/١‏ رقم .)۷١(‏ 

() مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » ولد سنة ١٠۲»ه‏ على الأرجح» حافظ» من أئمة المحدثين» 
رحل إلى الحجاز» ومصر» والشام» والعراق» وتوفي في شهر رجب سنة ١ه‏ بنيسابور» ومن أشهر 
کتبه صحیح مسلم. انظر: سیر علام النبلاء ۱۲/ ٥۸۰-٥٥۷‏ رقم (۲۱۷). والأعلام ۲۲۱/۷ لخير 
الدین الزرکلي (ت: ۱۳۹٩‏ ه) دار الملایین-بیروت- لبنان- ط ۱۹۸٤(٦‏ م). 

)٥(‏ مسلم ۳/ ٠١١۷‏ رقم »۲٠٠۷‏ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشر-اب وأحكامهاء وأبو داود 


)۹٩( 


تیج القلوب وال صا 7 چ ڪڪ شح خطبة امام 


وفي حديث أخرجه الترمذي: «وسمواإذا نتم شربتم» واحمدواإذا أنتم رفعتم. 
ولمسلم» وأبي داود عن جابر” أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا 
دخل الرجل منزله» فذكر الله عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا ميت 
لكم ولا عشاء» وإذا ذكر الله عند دخوله» ولم يذكره عند عشائه يقول: أدركتم العشاء 
ولا مبيت لكم » وإذا م يذكره عند دخوله ولا عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشا»“. 

وفي الصحيحين: عن جابر أيصًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا 
استجنح الليل أوكان جُنْح الليل نَكُمّوا صبياتكم» فإن الشيطان ينتشر- حينعلٍ» فإذا 
EE e O‏ 
واذكر اسم اله» وَأَوْك سِقَاءَكٌ» واذكر اسم الله » وخر إناءك واذكراسم الله» ولو أن 


٤‏ رقم »)۳۷٦١(‏ كتاب الأطعمة- باب التسمية على الطعام. 

(1) سنن الترمذي /٤‏ ۲۹۷ رقم »)۱۸۸٥(‏ كتاب الأشربة- باب ما جاء في التنفس في الإناء» ولفظه: «لا تشر-بوا 
واحدا کشرب البعیر» ولکن اشربوا مثنی وثلاث» وسموا إذا آنتم شربتم» واحمدوا إذا نتم رفعتم). وقال فيه: 
ضعيف» وكذلك ضعفه الألباني. انظر: صحیح وضعیف المجامع الصغیر ۲۹/ ۳۸۲ رقم .)۱٤۳۸۲(‏ 

(1) جابر بن عبدالله.. الأنصاري الخزرجي السلمي المدني الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» كان من 
سادات الصحابة وفضلائهم» غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضع عشر غزوة» وشهد صفين 
مع الإمام علي بن آبي طالب» توفي سنة ۷۳ه_ بالمدينه» روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعن 
عمر» وعلى» وأبي بكر» وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» والزبير» وطائفة» حدث عنه ابن المسيب» وعطاء 
ن أي زاج والمن البضري وره اهن له ايعان غل 60 اها انظ اتد الاية ق 
معرفة الصحابة ٤۹۳ /١‏ لعز الدين بن الأثير أي الحسن على بن محمد الجزري (ت:٠٠ه)-‏ دار 
الكتب العلمية- بیروت- لبنان- ط ۱٤۱٥(۱‏ ه-٤۱۹۹م)»‏ والاستیعاب ۱/ ۲۹۲ لأي عمر يوسف 
بن عبدالله بن عبدالله بن محمد بن عبدالر القرطبى- دار الكتب العلمية - بيروت- (١١٤١ه_-‏ 
٥ء,م)»‏ وسیر اعلام النبلاء ۳/ ۱۹٤-۱۸٩‏ رقم (۳۸)» واللإصابة ۲۱٤/۱‏ رقم .)٠١۲١(‏ 

(۳) في (ش): وإن ذکر. 

() مسلم ٠١۹۸/۳‏ رقم »۲٠٠۸‏ كتاب الأشربة- باب آداب الطعام والشر_اب وأحكامهاء وأبو داود 
٤١‏ رقم »)۳۷٠١(‏ كتاب الأطعمة- باب التسمية على الطعام. 


)4۷( 


تقتيح القلوب وال بصار ب يه ت 2 ا و ي 
تعرض عليه عود». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا“. 

وأما الإجماع: فلا حلاف بين المسلمين في استحباب البداية بالتسمية في كل ما 
يقصد من قول أو فعل. 

قيل: إلا في آمرين؛ فإنه لم يؤثر فيه البداية بالتسمية: 

أحدهما: نحو الأذان والإقامة والخطبةء والآيات من وسط السورة على الأ“ 

وقد قيل:إن الوجه في ذلك آنها ذكر لله عض كالتسمية» فلو شرعت التسمية 
قبلها لأدى ذلك إلى التسلسل”“»وليس المراد بالتسمية خصوصية بسم الله الرهن 
الرحيم» بل كل ذكر لله يقصد به التبرك والتيمن» كا هو الظاهر من الأحاديث 
السابقة» وكا هو منصوص عليه في الكتب الفقهية”. والله أعلم. 


- صحيح البخاري» لاي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري. تحقيق: مصطفى البغا - دار ابن كثير‎ )١( 
رقم ١٠٠۳[ر]ء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ ۱۱۹٩ /۳ ط۳( ۰۷٤۱ھ - ۱۹۸۷م)‎ 
٠١۹٤/۳ ه- ۱۹۸۷م)‎ ۱٤۰٩۷ (۱ وصحیح مسلم» مسلم بن الحجاج- دار الفكر العربي - الطبعة‎ 
كتاب الأشربة- باب الأمر بتغطية الإناء.‎ »)۲١٠۲( رقم‎ 

(۲) البخاري ۲٠۳٠/١‏ رقم »)٥١٠١(‏ كتاب الأشربة- باب تغطية الإناء» ومسلم »٠٥۹٩-۱٥۹٤/۱‏ 
كتاب الأشربة. 

(۳) لا حلاف في جواز البسملة في الابتداء بأواسط السور» وإنها اختلفوا في المختار؛ فاختارها ههور 
العراقيين» واختار تركها جمهور المغاربةء وقيل: إن قرأ بقراءة من يأتي بها بين السورتين كقالون آتى بها 
وإلا فلا. واختار الإمام بجيى بن حمزة عدم التسمية عند القراءة لأوساط السور عند الزيدية وكثير من 
الفقهاء. قال في الإتقان ٤4٦/١‏ : فإن قرا من أثناء سورة استحبت له آيضا . نص عليه الشافعي فيا 
نقله العبادي . قال الفراء: ويتأكد عند قراءة » نحو: لَه يرد عِلم الكاعة4[فصلت:۷٤]ء‏ 
و هر الدئ اذاً حجنتو مَعَروشدتو4[الأنعام:١٤٠]؛‏ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من 
البشاعة» وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان. ينظر: الإتقان في علوم القرآن ٤4٦/١‏ ومفتاح السعادة 
للعجري .٤٣ ٦/٦‏ 

(٤)وجه‏ التسلسل في هذا: أن التسمية ذكر» فإذا كان كل ذكر يحتاج إلى تسمية فالتسمية تحتاج إلى تسمية» 
وهكذا إلى ما لأ نهاية» وهذا منوع. 

)٥(‏ ينظر: مفتاح السعادة للعجري١/ »٤۸۳‏ واللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبدالغني الغنيمي 


()4۸( 


تقتيح القلوب وال بصا په د د 2 ا و ي 
وفي الآيات التي من وسط السورة خاصة”“ كون البسملة في القرآن الكريم 
علامة لابتداءالسورة. 
والأمر الثاني: ما كان من أفعال القلوب كالأنظار والإرادات والاعتقادات» فإنه 
م يؤثر فيها استحباب البداية بالتسمية» ولعل الوجه في ذلك كون ذكرالله على [قلب 
السلم] ” سَمّى أو لم يسم» كا ورد في بعض الأحاديث» فلا كان الفعل بالقلب 
اكتفي بيا هو حاضر [فيه من ذكر الله عن النطق به] . والله أعلم. 


[هل البسملة آية من ڪل سورة :] 


وقد اختلف العلاء رحمهم الله تعالى في البسملة: أهي أية من أول“ كل سورة» 
أم لا؟ والمختار أنها كذلك. وقيل: إن) كتبت للتبرك والفصل بين السور» واتفقوا 
على أنها بعض آية من سور النمل”. 


الدمشقي الميداني الحنفي (ت:۲۸٤ه)-‏ دار الكتب العلمية- بيروت »4/١‏ ومفتاح السعادة 
۳/۱ 

(۱) أي والوجه أيصًا ني عدم التسمية في وسط السورة ...الخ. 

(۲) في (ب): في قلب کل مسلم. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ش). وينظر: مفتاح السعادة للعجري .٤۸١ /١‏ 

)٤(‏ سقط من (ب٬ج)‏ كلمة: أول. 

)٥(‏ ينظر أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليان- تحقيق د. المرتضى بن زيد المحطوري- مكتبة بدر- 
ط۱ (١۲٤٠-٤٠٠۲م). ١١١/١‏ والكشاف للزخشري ٠١ /١‏ والحاوي الكبير» للإمام أي الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردي (ت:٤٠ ٤٥١-٠‏ ه)-دار الفكر للطباعة والنشر_- (١٤١٤٠ه-‏ 
4,م). ۲/ ١‏ والنشر-في القراءات العشر-١/ ۲۷١‏ وتفسير مفعاح الغيب للفخر الرازي 
١‏ والمستصفى من علم الأصول › لأي حامد الغزالي- دار الكتب العلمية- 
ط١(١٤۲١١ه)١/٤۹٠.‏ وجال القراء وكال الأقراء» لأي الحسن على بن محمد السخاوي (ت:٤٠ه‏ 
ھا عل مون اراب کیا نی ادت او ا 8 0 

0) ينظر: جال القراء وكال الأقراء ٠۹١ /١‏ وتفسير مفاتيح الغيب للرازي ٠۲٠۴/١‏ والمستصفى من 


)۹4٩( 


تیج القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شرح خطة الام 

تنبيه: وقد أورد مولانا مير المؤمنين -أطال الله أيامه ونصر-أعلامه في هذا 
الموضع فوائد شريفة» ونكا لطيفة 1 يسبق إليهاء ولا نه غيره عليها]» ولم يزل - 
أيده الله بنصره- سابقًا إلى غاية“ كل فضيلة» متفردًا بكل منقبة جليلة» فقال مالفظه: 
وا معنى أبتدئ ما أقصد إليه باسم الله» والمراد الجلالة» وإقحام لفظة" اسم للتصر-يح 
بأن الابتداء باللفظ الدال على الذات لا بالذات. وهذا أظهر ما قيل هنا وأصح” . 

قال أيده الله: وفيه نكت شريفة ما يؤتى بالإقحام لأجله: منها: ما ذكرناء ومنها: 
أن يهام تعظيم اسم الشي-ء أبلغ في التعظيم من تعظيمه في نفسه؛ لأنه يكون 
كدعوى الشيء ببينة. ومنها: أن فيه لا سيا في هذا المقام الذي فيه معنى الابتداء 
والمصاحبة والاستعانة حسن آدب مع ذي المجلال والإكرام» الذي تاهت العقول 
والأفهام في حقيقة كنه ذاته» وحارت الأوهام في نهايات آنوار صفاته» وغير ذلك من 
الأسرار التي لا يتسع لها هذا الموضع. 

ولا يقال: إن المقحم زائد لا يراد به إلا التأكيد كا ذكروا؛ لأنا نقول: مرادهم 
بالاكد تفرية ا لئے فكيف] رادت النکت والفراتد ترق العتى ارد وما 
مرادهم بأنه زائد إلا أنه لو حُذِفَ لاستقام أصل المعنى» وإن أخل بقانون الفصاحة 
والبلاغة. وهذه الفوائد في الإقحام لا يكاد يخلو منها مُمَحَم» فإن مثل قول الشاعر: 


و( 


لايرفع الطرق إلأماتَكَوَنَّة داع ياويه باسم الماء مَبْغُوم 


علم الأصول للغزالي .٠۹۷ /١‏ 
(۱) في (ش): لم یسبقه إلیها غیره» ولا نه علیها سواه. 
(۲) سقط من (ش) كلمة: غاية. 
(۳) في (ب): لفظ. 
() ينظر: حاشية الشهاب على البيضاوي .٤٦/١‏ 
() في (ش): إبهام. 
(0) البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي. ينظر ديوانه ص٤‏ ۷٤-دار‏ صادر- بيروت- تحقيق: زهير 


)۱۰۰( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج 

فه ا شغار بان مس لاء صرت لا كلعةء وكذلك فرله: 

إلى ا حول ثم اسم السلام عَكّمَا ‏ ومن يمك حَولاً كاولا ققد اعتذر" 

فيه إ لماح إلى أن السلام الذي هو التحية عبارة معروفة بكلام خصوص» وإن 
اختلفت الأعراف فيه. 

قال مولانا أيده الله: وقد قيل: إن لفظ "اسم" هنا المراد به ا لجنس» وإنه المبتداً به 
حقيقة» ويراد به جنس آساء الله تعالى كلهاء وأنه آتي به للفرق بين التيمن واليمين. 
فاليمين بذات المسمى» والتيمن بأسمئه الحسنى. وأشار إلى هذا المعنى السيد 
E TT‏ 

قال مولانا أيده الله وحفظه: وإنى| حققنا إلى هذا الحد؛ لأن أكثر المصنفين 
يهملون تفسير معنى الاسم من هذه الجهة» وهو محتاج إليه في التلاوة الواجبة 
وغيرها. انتهى كلامه » وبتهامه تم الكلام على البسملة. 

وأما الحمد:[فقال بعضهم] ”: هو الثناء باللسان على قصد التعظيم» سواء تعلق 


فتح الله- ط١(١۱۹۹م)»‏ بلفظ: لا يَنْعَّش الطرف. والمعنى صوت الظبية تدعو وليدهاء تقول: "ماء" 
فهو حكاية صوتهاء والبغام: صوت الظبية. وخزانة الأدب» لأبي بكر علي بن عبدالله المعروف بابن 
حجة الجموي- د. کو کب دیاب- دار صادر (۱-۲۰۰۱٩٤۱ه) .۳٤٤/٤‏ 

)١(‏ البيت ل لبيد بن ربيعة بن عامر. ينظر: سلسلة التراث العربي - تحقيق: إحسان عباس- وزارة 
الالام - الكويت- ط ۱۹۸٤(۲‏ م).مج ۸ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص ٠٠٠٤١‏ وخزانة 
الآدب ۲/ ۳۳۷. 

(۲) على بن محمد الجحرجاني الحنفي» المشهور بالسيد الشريف» فقيه ولد سنة ٤١‏ ۷ه بجرجان» فقيه حنفي 
ا و کے و یی کنو ما ا ی 
الوعاة للسيوطي ۱۹٦/۲‏ والبدر الطالع للشوكاني ٤۸۸/١‏ والأعلام /١‏ ۷» ومعجم المؤلفين 
11/۷ 

(۳) ينظر: حاشية الجرجاني على الكشاف .١ /١‏ 

() في (ش): فقيل. 


)۱١۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ج م ی ق 
بالنعمة أو بغيرها» ونقيضه: الذم . 

والشكر: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؛ لكونه منعمًا سواء كان باللسان أو بالجنان 
NO E bs OLN SS E NE o‏ 
وزغا وعلق الشكر لا بكو ن إلا النعمة اوهو رده بكرن السات وغارة 

فالحمد أعم من الشكر؛ باعتبار المتعلق» وأخص باعتبار المورد» والشكر بالعكس. 
انتهی کلامه. 

ويفهم منه عدم التفرقة بين الحمد والمدح كا صرح به الزخشري رحه الله حيث 
قال: ا لحمد والمدح أخوان» وكذلك قال غيره. 

والحق ما حققه مولانا الإإمام عز نصره حيث قال: اختلف الناس في معاني الحمد: 
واختار المحققون أنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري» فخرج «بالثناء الوصف 
بالقبيح» وبقوله: «باللسان» باقي شعب الشكر» وبقوله: «على الجميل» إطلاق الثناء 
على الوصف بالقبيح على جهة المشاكلة أو التهكم. وبقوله: «الاختياري» مالا اختيار 
للموصوف فيه كحسن الوجه» ورشاقة القد» فإن ذلك يسمى مدحًا لا حدًا. 

وقوله: «الحمد لله» جملة اسمية من مبتداً وخبر» وإنما جيء بها اسمية؛ لإفادة 
الثبوت والدوام. وقدم فيها الحمد؛ نظرًا إلى آنه أهم؛ لكون المقام مقام الحمد» وإن 
کان ذکر الله آهم بالنظر إلى ذاته عز وجل. 

[وفي تقديمه أيصًا دلالة على اختصاص الحمد بالله عز وعلا] . 


(1) في هامش (ب): الفواضل والفضائل. 

.۸/١ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ٠٠٠ /١‏ تأليف: أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي- دار 
الحكمة اليانية- ط۱ (١٠٤٠١ه-١۹١۱۹٠م).‏ وحاشية الشهاب /١‏ ۷۳. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(1۰۲( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ا 

واللام فيه للاستغراق عند الأكثر» واختار الزخشري كونها للجنس. 

قال مولانا : واللام في له» للاختصاص أو للاستحقاق» فمعناه)" الثناء على 
الله سبحانه بن کل حد ختص به»[آو بأن کل مد مستحق له]» وبذلك یکون 
ختصًا به أيضا. 

قال أيده الله: ولا ينتقض ذلك بوجوب شكر المنعم من عباد الله تعالى؛ لأن 
[إنعام العباد راجع إلى الله تعال]؛ إذ لم يكن إلا بتمكينه وإقداره» وله الحمد. ولا 
يراد أن أفعاهم التي يستحقون بها الذم بتمكينه أيصًاء فيلزم رجوع الذم إليه جل 
وعلا؛ لأن إقدار المختار ”“ على الحسن إحسان» وعلى القبيح حسن فقط» لا سيا مع 
فعل" الألطاف المقربة إلى الأفعال الحسنة المنفرة عن أضدادهاء وكون الإحسان“ 
الملقصود بالتكليف لا يتم إلا بالتمكين. 

قلت: وإن| يؤتق ا مكلف من جهة نفسه في إيثاره اختيار القبيح. 

وأما إيثار لفظ الحلالة في قوله: "الحمد لله" فلا تقدم من كونه اسما خاصًا لذات 
الباري عز وجل» المختص بجميع صفات الكال» المستحق لحميع المحامد» فلو أق 
بغيره من أسمائه عز وجل كالقادر» والخالق» ونحوه) -لآوهم اختصاص استحقاقه 
الحمد بوصف دون وصف» وقد أشار مولانا حفظه الله تعالى إلى هذا المعنى وزيادة. 


.٩/١ الكشاف‎ )۱( 

(۲) في (ب»ج): فمعناها. 

(۳) ما بين المعقوفتين في (ش) أو مستحق له. 
)٤(‏ في (ب): أنعام العباد راجعة إلى الله تعالى. 
)٥(‏ في (ج): ولا یرد. 

(0) في (ش): إقدار الفاعل المختار. 

(۷) سقط من (ش) كلمة: فعل. 

(۸) سقط من (ب»٬ج)‏ كلمة: الإحسان. 


AY) 


تقتيح القلوب وال بصامر پا م و ت ج ج هه ك ا و هط ي 

وقد استدل على استحباب تعقيب "البسملة" ب"الحمدلة" في كل كلام له شأن» 
بالعقل والنقل. 

أما العقل: فما تقدم من كونه تعالى المنعم علينا بأصول النعم وفروعهاء وشكر 
لمنعم واجب عقلا"» ولا نعمة أحق بالشكر من نعمة العلم النافع» والتوفيق لتأليفه 
وتدوینه. 

وأما النقل: فمن الكتاب: ما افتتح به الباري عز وجل كتابه الكريم» وتوّج به 
السبع الغاني» والقرآن العظيم» حيث قال» وهو أصدق القائلين وأحكم 
ا حاکمین: يشر ان لرن آلَحر ج ألْحَمْد َرَت َنَت 4 فإن 
ذلك مقول على آلسنة العبادعلى جهة التعليم لهم كيف يتبركون باسمه» وكيف 
يحمدونه ويمجدونه ويعظمونه» وبذلك اقتدى مولانا الإمام -أطال الله له الأيام- في 
افتتاح تأليفه الميمون الذي قرت بافتتاحه الأفئدة والعيون» وصدقت بكماله الآمال 
الف ن. 

قال أيده الله وحفظه: وقد عَدَل كثير من متأخري العلاء عن هذا النظم لأغراض: 
منها ما هو صحيح كإفادة الاختصاص في قول بعضهم: الله أحمد» ونحوه. ومنها ما 
أدى إلى فساد العنى كقول صاحب تنقيح الأصول في افتتاح 
کا وا لایر حامدًا لله أولا وثانياا؛ لغرض العمل في الابتداء 
(1) وجوب شكر المنعم عقلا هو ما ذهب إليه الزيدية» والمعتزلة. وذهب الآشاعرة وغيرهم إلى أن شكر 

المنعم لا يدرك بالعقل. ينظر: عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ٦۳/١‏ والبرهان في أصول 

الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت: ٤۷۸‏ ه)» تحقيق: عبدالعظيم 

الديب» الناشر: المحقق» الطبعة الول (۹۹١١ه).‏ 
(۲) ي (ش): ختصره. 


(۳) التوضيح شرح التنقيح على التوضيح لتن التنقيح في أصول الفقه» للعلامة سعد الدين التفتازاني 
الشافعي (ت:۷۹۲ه)» وشرح به كتاب التنقيح للقاضي صدر الشريعة عبيدالله النجاري الحنفي توفي 


(۱۰۶ 


تح القلوب وا رصا r‏ ج ي شح خطبة الما 


بمدلول الروايتين في حال واحدة. 

قلت: وأراد الإمام بالروايتين ما تقدم من الحديث المشهور: «كل أمر ذي بال م 
يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر»“. وما أخرجه أبو داود من رواية زيد بن أرقم أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «کل كلام ED Ee ES‏ 
وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة'عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: «کل كلام لا 
يبدا فيه با لحمد فهو جذ . 

قال مولانا أمير المؤمنين يده الله تعالى: وكل غرض بقصل لا يوازي الاقتداء 
بابتداء الذكر الحكيم» وأعظم القول الإلهي الكريم! ومدلول الروايتين قد حصل 
بتقديم الابتداء بالأمرين آمام المقصود حقيقة؛ لأآنه امراد بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا يبدأ فيه» فلا حاجة إلى جعل أحد الابتدائين حقيقيًا أوليّا» والآخر إضاذ 
ضمنبًا کا فعله صاحب التنقيح» والله أعلم. 


GN 


سنة ٤۷‏ ۷ه- دار الكتب العلمية- بروت- لبنان- بدون تاریخ. .۳/١‏ 

(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ل قف عليه في سنن ابي داود مرويا عن زيد بن أرقم. 

(۳) عبدالر من بن صخر الدوسى اليماني» يقال: كان في الجاهلية اسمه عبدشمس أبو الأسود» فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبدالكه» وكناه أبا هريرة؛ لأنه وجد أولاد هرة وحشية فحملها في 
كمه» فكني بذلك» إمام» فقیه» مجتهد» حافظ» صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحمل عنه 
علمًا كثرا» توفي سنة ۹ه وعمره: ۸سنة» ودفن بالبقيع» وهو الأرجح» وقيل: توفي سنة ۷ه 
وقیل: ٥۸‏ ه. طبقات ابن سعد-دار الفکر-بدون تاریخ ٠۲١ /٤‏ وسير أعلام النبلاء ۷۸/۲٥رقم‏ 
0 

() آبو داود /٩‏ ۱۲۷ رقم »)٤۸٤١(‏ كتاب الآدب» باب الهدي في الكلام» وقال: رواه يونس وعقيل 
وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز مرسلا. وقد ضعف هذا الحديث الألباني في إرواء الغليل ۲۹/۱ .٠١‏ 

)٥(‏ يريد أن في إحدى الروايتين: بسم الله» وفي الآخحرى: بالحمد لله والبسملة والحمدلة قد وردا في صدر 
سورة الفاتحة؛ فقد ابتدئ بها حقيقة» ولا يقال: إن الابتداء بالبسملة حقيقي باعتبار كونه الأول 
والآخر إضافي. 


)۱۰٥( 


تیج اقلوب واګ ضام شح خطبة امام 

ومن السنة: حديث زيد بن أرقم» وأبي هريرة المذكوران آنمًا. 

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف في استحباب ذلك» واستهجان تركه» والله أعلم. 

وقوله: ,رب العالين» معناه مالك العالين؛ لأن رب بمعنى مالك» ومالك 
بمعنی“ قادر» فهو صفة ذات» فيصح وصفه به تعالى في الأزل على ما هو مقر في 
كتب علم الكلام» ولا يُوصفتٌ به على الإطلاق إلاً لله عز وجل» وأما غيره فإنا 
يوصف به مقيدًا بالإضافة كقوههم: رب الدار» ورب المال» وليس بصفة فعل مشتق 
من التربية كا ذهب إليه أبو القاسم الكعبي". وأما قول صفوان بن أمية" لأي 
سفيان“ يوم حنين: لن وبني رجل من قريش أحب إل من أن يبي رجل من 
هوازن. فمعناه لأن يون لي مالگًا وسيدًا» فهو حجة على أبي القاسم لا له . والله 


ا 


(۱) في (ب»ج): بمعنى مالك يعني قادر. 

(۲) عدة الأكياس ۱۹۸/١‏ وشفاء صدور الناس بشرح الأساس» تأليف: أحمد بن محمد بن صلاح 
الشرفي- دار الحكمة اليانية- ط۱۱(۱٤۱ه-۱۹۹۱م).‏ 

(۳) صفوان بن أمية بن خلف القرشى الجمحى» أحد أشراف قريش في الجاهلية» قتل أبوه أمية بن خلف ببدر 
کافراء» وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه أ بن خلف بأحد كافراء وفرّ صفوان يوم فتح مكة» 
ثم رجع إلى النبي بعد أن أمنه» وشهد حنيناء والطائف وهو كافر» وأعطاه من الخنائم يوم حنين فأكثر » 
فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم وأقام بمكة. توفي سنة ٤ه‏ انظر: الاستيعاب 
۲ رقم (۱۲۱۹)» وأسد الغابة ۲٤/۳‏ رقم »)٠٠١٠١(‏ والإصابة ۲ رقم .)٤٩۷۳(‏ 

(5) صخر بن حرب القرشي الأموي» أسلم يوم الفتح» وشهد حنيناء والطائف» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية» وأعطى 
ابنیه يزيد ومعاوية» توني في خلافة عثان ۰ه وقیل: ۱ه الاستیعاب ۲/ ۲۷۰ رقم »)۱١١١(‏ 
واللإصابة ۱۷۲/۲ رقم »)٤٠٤٩(‏ اسك الخابة ٩/۳‏ رقم .)۲٤۹٩(‏ 

٠۸٠١ / ٤ سيرة ابن هشام - تحقيق: مصطفى السقا وآخرين- مكتبة مصطفى البابي الحلبي- مصر-‎ )٥( 
وتاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)» لأي جعفر محمد بن جرير الطبري- دار التراث- بيروت-‎ 
.V€/Y ھ-۱۹1۷م)‎ \TAV)T hb 


)۱۰( 


نقتي القلوب وال بصار ب م و ج د ا ي 

والعالمين: جمع عَال» قال الزمخشري رحمه الله: وهو اسم لذوي العلم من 
اللائكةء والثقلين» وقيل: كل ما عّلم به الخالق من الأجسام والأعراض”. 

واختار الإمام أيده الله ونصره أنه اسم لكل جنس من الممكنات التي يعلم بها 
الباري تعالى وتقدس»فيقال: عالّم الملك» وعالم ا لجن» وعالم الإإنس» وعالم الأفلاك 
وعالم النبات» ونحو ذلك» وجيِعَ جمع العقلاء تغليباً. 

قال: وني ذلك نكتة» وهي أنه لما عَلمَ به واجب الوجودعز وجل -صار كأنه 
مُعَلَمّ» والمُعَلَمٌ يلزم أن يكون عالمًاء فجمع جمع أولي العلم» وهذه نكتة لطيفة اتخذها 
المؤلف أيده الله من عين التحقيق»واهتدى إليها بنور التوفيق. 

قوله أيده الله: (الذي دل بالفروع على الأصول كما دل بالأصول على 
به إلى وصف المعارف با لجمل» كا في هذا الموضع» وصلته الجملة التي تليه» وعائده 
الضميرالمستتر في «دل»» وذلك ظاهر. 

ودل: بمعنى أرشد؛ لأن الدليل في اللغة هو المرشد [والمرشد: هو الناصب 
للعلامة» والذاكر لها وما به الإرشاد] “» وهو نفس العلامة المنظور فيهاء يقال: 
الدليل على الصانع هو الصانع أو العالم“ أو العالّم» وهو في اصطلاح الأصوليين: ما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري» فإن أريد [شموله] 


.٠١ /١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(5) تاج العروس» حب الدين بن أبي الفيض عمد مرتضى- الحسيني الزبيدي- تحقيق: علي شيري- 
0 م- 1ه ۲۲/۱٤‏ مادة: دلل. 

(۳) في (ش): ويطلق على الناصب للعلامة وعلى الذاكر» وعلى ما به الإإرشاد. 

(5) في هامش (ب): أو العلم» وجعل على ذلك «ظ» أي ظن. 

() الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (ت:٠۳٦ه)-‏ مؤسسة الحلبي- مصر- ط(۳۸۷١ه) »١١/١‏ 
والكاشف لذوي العقول ص ٠٤۸‏ والبحر المحيط» للزركشي محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي 


)(1١۷( 


تیج القلوب واصا r‏ ج ي شح خطبة 1 


2 
للأمارة التي يحصل معها الظن فقط أَسَْقَظ لفظ العلم» وقيل: إلى مطلوب خبري . 
والأصل في اللخ ما ي عليه غر 


والفرع: مقابله» أي ما ينبني“ على غيره. 
5 في الاصطلاح: يطلق على الراجح كا يقال: الأصل الحقيقة. وعلى 
از ر : کا قال تعارض الأصل والظاهر. وعلى القاعدة الكلية[ك| ا 


لنا أصل» وهو [أن النص]" مقدم على الظاهر» وعلى الدليلء كا يقال: الأصل في 
هذه المسألة: الكتاب» والسنةء فإذا أضيف الأصل إلى العلم فالمراد به دليله لا غيره. 


واعلم أن هذه الفقرة الشريفة الفائقة قد اشتملت على وجوه من [فن]" البديع 
رائقة: منها: براعة الاستهلال: وهو أن يكون في ابتداء الكلام مناسبة لما سيق [الكلام]“ 
و ا ق ا ا 

وهذا المختصر الكريم قد تضمنت خطبته الإشارة إلى مهات مسائل أصول 


(ت:٤۷۹ه)-‏ حققه وخرج أحاديثه: لجنة من علاء الآزهر- دار الکتبي- ط ۱٤۱٤(۱‏ ه- ۱۹۹٤‏ م) 
١‏ » والمحصول في أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت:٦ ٠٠‏ ه)- دار الكتب 
العلمية- بیروت- ط۰۸(۱٤۱ه-۱۹۸۸م) ./١‏ 

(۱) في (ش): تناوله. 

(۳) تاج العروس ۱۸/٠١‏ مادة أصل» والتعريفات للجرجاني ص .٤۹‏ 

)٤(‏ في (ج): یبنی. 

)٥(‏ في (ش): كا تقول الشافعية. 

0) في (ش): أن الأصل. 

(۷) نهاية السؤل في شرح منهاج الأصولء للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي» تأليف: 
الشيخ عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (ت: ١۷۷ه)-‏ عام الكتب- بدون تاريخ. 

(۸) في (ش): صناعة. 

(4) ساقطة من (ج»ش). 


(۱۰۸) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ت د ی ي 
الدين» واحتوت مقدمته على ما لا يستغني [عنه المقلد] ‏ من قواعد أصول الفقه» 
وأحاطت مقاصده بعامة الفروع الفقهية إلاً الشاذ منهاء وسيأتي تفصيل هذه الجملة 
إن شاء الله تعالى» ومن وجوه البديع المذكورة: ما يسمى بالعكس والتبديل: وهو أن 
تقدم في الکلام جز٤ًا‏ ثم تعكس فتقدم ما آخرت وتؤخر ماقدمت» كا في هذه 
ا رح آَلْحَىّ يِن المي ت ورج اَلمَيَتَ مِنَ لحي 
1€الروم:1۹]. 

ومنه قوهم: عادات السادات» سادات العادات. وكلام الإمام» إمام الكلام. 

ومنها: إيهام التناقض؛ لآنه لو اتحد مدلول لفظ [الآصولين» واتحد مدلول 
لفظ]" الفروعين للزم التناقض؛ إذ لا يستقيم في شيئين أن يكون كل واحد منه) 
دليلاً على الآخر ومدلولاً له» فهو شبيه بإيهام التضاد المذكور في فن البديع» ولكن 
مدلولاتها في هذا الموضع متغايرة» فالمراد“ بىا ذكر أولا من دلالة الفروع على 
الأصول دلالة مصنوعات الباري عز وجل على وجوده وصفاته» وهي من قبيل دلالة 
الأثر على المؤثر؛ لأن الدلالات ثلاث: 

أحدها: دلالة الأثر على المؤثر» كا في هذه المسالة» وكدلالة صحة الفعل على كونه 
قادرًا» [وصحة الإحكام] ” على كونه عالاًء ودلالة[هاتين الصفتين] ”“ على كونه 


)١(‏ في (ش): المقلد عن معرفته. 

(۲) العكس في اللغة: رد الشيء إلى أوله» ويقال له: التبديل. وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف. ينظر: 
خزانة الأدب لأبي بكر بن حجة الحموي ۲/ ٤۹‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): والمراد. 

)٥(‏ في (ب): كدلالة الإحكام» وفي (ش): ودلالة صحة الإحكام. 

(0) في (ش): ودلالة كل من هاتين الصفتين. 


)۱۰۹( 


تقتيح القلوب وال بصا O EC‏ 

والثانية: دلالة المؤثر على الأثر» كدلالة كونه حمًا على كونه مدركا؛ لأنها مقتضاة 
عنها. 

والثالثة: دلالة أحد المتلازمين على الآخر» كدلالة تعلق الفعل به على وجوده. 

ووجه دلالة العام على وجود الباري عز وجل: أن الجسم لم جل من الأعراض 
المُخدَكَة ولم يتقدمها؛ وما ۾ يخل من المُخدَث ولم يتقدمه فهو مُخْدَتٌ مثله. 

والمراد بالأعراض المحدثة هنا: الحركة» والسكون؛ والدليل على حدوثها: أنه إذا 
تحرك الجسم عدم سكونه والعكس؛ إذ لو بقي أحده| في الجسم مع وجود الآخر فيه 
-للزم أن يكون الجسم متحركاً ساكتًا في حالة واحدة»وذلك محال» وإذا جاز العدم 
على الحركة والسكون ثبت أنهما حدثان؛لآن القديم لا يجوز عليه العدم؛ إذ هو قديم 
لذاته» والذات ثابتة“ مستمرة» وإذا ثبت أنه حدثان» وأن الجسم غير منفكٍ عن 
أحده) -لزم ثبوته مثلهما» وإذا ثبت حدوثه لزم احتياجه إلى مُحدِث أحدثه؛ قياسّا 
على أفعالنا في احتياجها إلينا؛ لأجل حدوثها. فهاهنا: أصل» وفرع» وعلة» وحكة. 
فالأصل: المقيس عليه أفعالنا» والفرع: امقيس هي الأجسام. والعلة الجامعة بينها: 
هي الحدوث. والحكم: هو الاحتياج إلى مُحدث» فإذا كان الفرع: وهو الأجسام» قد 
شارك الأصل وهو أفعالناء في العلة وهي: الحدوث-وجب أن يشاركها"“ في الحكي» 
وهو الاحتياج إلى المحٍث؛[وقد يستدل على ذلك أي على إثبات] الصانع “ بدليل 
آخحر» وهو آن يقال: العام حَدَتَ مع جواز آن لا يدث فلا بد له من مُث وإلاً 


(۱) في (ش): وذاته ثابتة. 

)۲( ف (ج٬»ب):‏ منت أنخدة: 

(۳) في (ب): الأجسام والأعراض. 
() في (ب»ج): يشارك. 

)٥(‏ في (ش): وقد يستدل على إثبات 


)۱۱۰( 


تیج القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شح خطبة امام 

لم يكن بأن يحدث [أولى منه بن لا بجدث] ؛ والدليل على أنه حدث مع الجواز- أنه 

لو کان حدوثه مع الوجوب- لم يكن بأن يحدث في وقت[أولى من وقت] ” فيلزم 
قدمه. والمفغروض حدوثه» وبأنه لو حدث مع الوجوب لكان جنسا واحدًا غير 
ختلف» والمعلوم خلاف ذلك فإن بعضه حیوان» وبعضه جاذ» وبعضه سا وبعضه 

ا وبعضه بهيمة» إلى غير ذلك- فعلم أنه لا بد من أمر لأجله 

حدث في وقت دون وقت» وعلى صفة دون صفة»[وهو المطلوب. فهذا هو الكلام في 

إثبات صانع العام عز وجل » وهو الذي أشار إليه الإمام عز نصره] ‏ بقوله: دل 

بالفروع على الأصول» وسيآتي الكلام في يستحقه تعالى من الصفات. 
وأما قوله أيده الله تعالى: كا دل بالأصول على الفروع» فأراد بالأصول: الأدلة 

الشرعية التي هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. وأراد بالفروع: المسائل 

الفقهية التي تؤخذ أحكامها من الأدلة المذكورة بالاجتهاد» والأحكام المذكورة هي: 

الوجوب» والندب» والحظرء والكراهة» والإباحة» وما يتصل بذلك» ويتفرع عنه. 

[الإيصال بالمسموع إلى المحفول] 
قوله أيده الله تعالى: (وأوْصَل بالمسموع إلى المعقول» كما أوصل بالمعقول 

إلى المسموع) :هذه الفقرة الشريفة كالأولى في العكس والتبديل» وإيهام التناقض. 

(۱) في (ش): آولى من أن لا بحدث. 

(۲) في (ش): اول من أن يحدث في وقت آخر فيلزم. 

() في (ش) زيادة: وبعضه نبات. 

(6) وهو مذهب جميع فرق الإسلام» وأكثر آهل الكتاب»والخلاف فيه مع الدهرية» والطبائعية 
والملاحدة. ينظر: شرح الثلاثين المسألة» تأليف: أحمد بن بحيى حابس الصعدي سنة ٠١١١‏ ه تحقيق: 
حسن بن يحيى اليوسفي- طبعة دار الحكمة اليانية - ط ۱٤۲۰(۱‏ ه-٠٠٠٠م)‏ ص .٠١‏ 

() ما بين المعقوفتين في (ش)ء وليس ذلك إلا الفاعل المختار عز وجل» وهو الذي أراده الإمام بقوله. 
وني (ج): وهو الفاعل المختار وهو المطلوب. 


)۱۱۱( 


تیج القلوب وال نصا شح خطة امام 

وأراد الإمام أيده الله بنصره بالإيصال بالمسموع إلى المعقول الإشارة إلى ما يصح 
الاستدلال عليه بالسمع من مسائل أصول الدين: وهو كل ما لا يتوقف صحة السمع 
[على العلم به]» كمسألة نفي الثاني» ونفي صحة الرؤية» وكونه مدرگاء ومريدًاء 
وكارهًا» ونحو ذلك [ما يوصل] إلى معرفته تارة بالعقل وتارة بالسمع» وذلك لأن 
اللطالب على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا يصح الاستدلال عليه بالسمع» وهو كل ما يتوقف العلم بصحة السمع 
على العلم بصحته» كمسألة إثبات الصانع» وصفاته الأربع الذاتية» وعدله»وصدق رسله. 

وثانيها: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالسمع» كمعرفة المبدأء والمعاد“) 
والملائكة» والعرش» والكرسي» ونحو ذلك مما لا طريق للعقل إلى العلم به . 

وثالثها: ما يصح الوصول إلى معرفته بالعقل وبالسمع»وهو ماتقدم ذكره» 
كمسألة نفي الثاني ونحوه| ما لا يتوقف [صحة السمع] ”“ على العلم بصحته . 

وأما الإيصال بالمعقول إلى المسموع: فالمراد بذلك مسائل أصول الدين الثابتة 
بالآدلة العقلية الموصلة إلى العلم بصحة ما جاءت به الأنبياء افا من الشر-ائع» وفي) 
ذكره الإمام يده الله ونصره إشارة إلى ما يجب على طالب الفوز والنجاة من استعال 
أدلة العقل والشرع؛1إذ كل واحد]" منه| معتضد بالآخر» ومفتقر إليه» فحكم 


)١(‏ في (ش): على صحته وذلك. 

(۲) في (ش): ما يمكن الوصول. 

(۳) ساقط من (ب) : على. 

() في (ش): والمعاد الجنة والنار. 

)٥(‏ في (ش): العلم بصحة السمع. 

.۲٠۲/۱ ینظر في تفصیل طرق الاستدلال کتاب شرح الأساس الکبیر‎ )٩( 
في (ش): لأن كل واحد.‎ )۷( 


(۱۱۲( 


تیج القلوب وال صا 7 چ صصص شح خطبة امام 

الشرع 1لا يظهر إلا بشهود العقل]“ وقضاء العقل لا ينفذ غالبا إلا بشاهد الشر-ع» 

ولذلك يقال: العقل شرع من داخل» والشرع عقل من خارج» ويقال: إن العقل 

بمنزلة البصر» والشرع بمنزلة الشمس»[فمن اجتمعا له] ° فاز واهتدى» ومن 

چ EF‏ ء ۹ ء a‏ 

فقده|“ أو أحده) ضل وغوى.فالناس على أربعة أقسام: 
منهم: من هو بمنزلة صحيح البصر- والشمس طالعة عليه » وهم المحققون 

اللجتهدون من علاءالإسلام الجامعون بين ا معقول والمنقول . 

ينتفع ببصره» وهؤلاء هم الفلاسفة -أبعدهم الله- فإنهم م ينتفعوا بعقوهم؛[إذ ل 

تطلع في أقطارهم شمس الشريعة ؛ لعدم إيمانهم بها. 
ومنهم: من هو بمنزلة الأعمى والشمس عليه طالعة» وهم المقتصر_ون على 

ا ان لج الق و ا ولك هال اهاه كو اة 

عينان فأطبقه) وانخرط في سلك العميان. 
والقسم الرابع: هم المقلدون من [فرق الضلالة]“ الخارجين عن الإسلام فإنهم 

بمنزلة العميان في الظلات؛ إذ م يستعملوا عقوم ولا طلعت شمس الشريعة في 

(۱) في (ش): لا يثبت إلا بشاهد العقل. 

ENT 

() في (ش): بين علمي المحقول والمنقول. 

(7) ي (ش): لا . 

(۷) قصد المؤلف المقلد في أصول الدين» وقد جوز التقليد فيها العنبري» وأكثر آهل الحديث. وقد جوزه 
بو إسحاق بن عياش للعوام والعبيد والمهملين لطرائق النظر. وذهب الإمام بحبى بن حمزة والبلخي 
إلى أن مقلد المحق ناج. ينظر: شرح الأساس» تأليف أحمد بن صلاح الشرفي .۲٠٠/۱‏ 

(۸) في (ش): لأسلافهم ورؤسائهم من فرق. 


(11۳( 


تیج القلوب وا صا r‏ ي ج ي ي ي ر ي شح خطبة اشاس 
آقطارهم. 
[صضتا القادرية والحالمية] 


قوله عليه السلام: (خالق فدر القادرين فما أمكن قادريته في القبول 
والسطوع» وفالق علوم العالمينَ فما أَبْيْنَ عالميته في الشمول والشيوع): هاتان 
الفقرتان الشريفتان مع عذوبة ألفاظها» وجودة“ معانيهاء قد اشتملتا من وجوه 
تحسين الكلام على الترصيع: وهو نوع من فن البديع بديع» والمراد بها الاستدلال على 
ثبوت صفتي القادرية والعالمية" للباري عز وجل على جهة التفصيل» والنصوصية» 
وإلاً فقد تضمنها وسائر الصفات على جهة الإجمال قوله -في| تقدم-: دل بالفروع 
على الأصول؛ والدليل على أنه تعاى قادر: أنه قد صح منه الفعل» والفعل لا يصح إلاً 
من قادر» فثبت أنه تعالى قادر» أما أنه قد صح منه الفعل فلأنّه قد جد منه ووقع لا 
تقدم من آنه خالق العام - والوقوع فرع على الصحة. وأما أن الفعل لا يصح إلامن 
قادر؛ فلأنا وجدنا في الشاهد مفارقة بين من يصح منه الفعل وبين من يتعذر عليه» 
وتلك المغارقة لا تكون إلا لصفة حاصلة لمن صح منه الفعل دون من تعذر عليه» 
وهي المعبر عنها" بالقادرية. 

وإنما خص الإمام بالذكر قَدَرَ القادرين في الاستدلال على كون الباري تعالى 
قادرا بَِلْقِهِ إياها لدقيقتين: 

إحداهما: أن إيجاده تعالى ما يؤثر في إيجاد غيره للفعل» وثبت به كون ذلك الخير 
قادرا -أمكن لقادريته تعالى وأدل عليها من إجاد ما ليس كذلك. 
)١(‏ في (ش): وجزالة. 


(۲) أي ان الله قادر عام 


)۱۱( 


تح العلوب والصا 2 ج ڪج شرح خطة امام 

الثانية: الإشارة إلى الرد على من يقول لا فاعل إلا الله تعالى"» ولايوصف 
بالقدرة على إيجاد الفعل غيره لاستلزام ذلك التسوية بينه تعالى وبين غيره في القدرة 
على الإيجاد» فأشار -أيده الله تعالى- با ذكره إلى أن ذلك أبلغ في القادرية وأدل على 
کالها ک| حققه في شر حه. 

وقوله: ف| أمكن قادريكه تعجّب من قوة تمكن قادرية الباري تعالى واتساعها؛ إذ 
هو عز وجل قادر على جميع أجناس المقدورات» وفي كل وقت من كل جنس على ما 
لا یتناهی؛لانه قادر لذاته» فلا اختصاص له بجنس من المقدورات دون غيبره . 


[أجناس المقدورات] 


وأجناس المقدورات ثلاثة وعشرون جنسًا: فمنها ثلاثة عشر بختص الباري تعالى 
بالقدرة عليهاء وهي: الحوهر» والفناء» والحياة» والققدرة» واللون» والطعم» 
والرائحة» والحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» والشهوة» والنفرة. وعشرة لا 
يختص تعالى بالقدرة عليها بل يوصف بالقدرة عليها الباري والعباد» خمسة من أفعال 
القلوب» وهي: الاعتقاد"» والظن» والإرادة» والكراهة» والنظر. وخسة من أفعال 
الجوارح» وهي: الاعتاد"» والكون“» والتأليف» والصوت, والأ". وأتى في 


(1) وهم الأشعرية؛ لقوهمم: إن أفعال العباد من الله تعالى والعباد مكتسبون لها.» والجهمية- أصحاب 
جهم بن صفوان؛ لأنهم قالوا: إن الإنسان وعمله من فعل الله كشجرة في مهب الريح- والصوفية. 
انظر الملل والنحل » للعلامة أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني- مطبعة مصطفى الحلبي- 
مصر (۱۳۹۳ه-٦۱۹۷م)‏ ۲/ ۸٦‏ والقضاء والقدر » لفخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي- 
ط۱۰(۱٤۱ه-۱۹۹۰م)‏ ص »۳١‏ عدة الأکیاس .۲۲٤/۱‏ 

(۲) مثل: الحنة حق. 

() الاعتماد كالساكن لا يخرج من السكون إلى الحركة إلا بواسطة. ينابيع النصيحة ص .٠۲‏ 

() الأكوان أو الكون: يفعل أو لا يفعل. المرجع السابق. 


)۱۱٥( 


تح القلوب وال صا r‏ يڪ شرح خطة الام 
مسألة القادرية بلفظ خالق؛ لأنٌ الخلق فى اللغة: هو الإحداث بتقدي ”. 

وفي العرف: هو الاختراع» فكلاهمًَا مناسب للإيجاد الدال على القادريّة. واختار 
فيها لفظي: القبول» والسطوع: الذي هو ارتفاع النور وتصاعده؛ لتمكن العلم بها 
الموجب لتمكن القبول» ومن لازم العلم المتمكن المشبه بالنور أن يكون ساطعًا مثله. 

وقوله: فالق علوم العالمين: الكلام فيه على نحو ما تقدم في مسألة القادرية» وهو 
أنه إنها حص العلوم من بين سائر الأفعال المحكمة الدالة على ثبوت صفة العالمية له 
تعالى؛ لأن إيجاده لما يصير به غيره عالمًا مَكَمَكلًا من إيجاد الفعل المحكم- أدل على 
عالميته تعالى من سائر الأفعال المحكمة التي ليست كذلك» والعلوم التي يختص 
الباري عز وعلا بالقدرة عليها هي العلوم الضرورية التي لا تنتفي عن النفس بلا 
ANE‏ 


() التأليف: الجمع بين شيئين. المرجع السابق. 

(۲) ینظر: ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة» » تآليف: الأمير الحسين بن بدر الدين» تحقيق: د. المرتض بن 
زيد المحطوري- مكتبة بدر للطباعة والنشر- والتوزیع- ط ۱٤۲۰(۱‏ ه-۹٩۱۹۹م)‏ ص »٥١‏ وشرح 
الثلائين المسألة» لابن حابس ص ۸۳. 

(۳) تاج العروس .٠١۹/۱۳‏ 

() في (ب»ج): بشك ولا شبهة. 


(17 


تح اقلوب وا رصا r‏ س ج ي ڪر شح خطبة الما 
[حقيقة العالم] 


وحقيقة العالم: هو من يصح منه الفعل المحكم مع سلامة الآحوال» والدليل على 
أنه تعالى عالم: هو أنه قد صح منه الفعل المحكم» والفعل المحكم لا يصح إلا من عاب 
أما أنه قد صح منه الفعل المحكم؛ فلأنه قد وجد منه ووقع» والوقوع فرع على 
الصحة» ودليل وقوعه منه تعالى ما تقدم من إبجاده العام مع ما فيه مِنْ غاية الإحكام» 
ونهاية الإتقان. 

وأما أن الفعل المحكم لا يصح إلا من عال؛ فلأنا وجدنا في الشاهد مفارقة بين 
من يصح منه الفعل المحكم وبين من لا يصح منه ذلك» وتلك المفغارقة لا تكون إلا 
لصفة حاصلة لمن صح منه ذلك دون من تعذر عليه» وهي المعبر عنها بالعالية. 

وإنما تى الإمام حفظه الله ونصره في مسألة العالمية بلفظة «فالق» إشارة إلى تشبيه 
العلم بالنور» وهو تشبيه مضمر في النفس» فيكون استعارة بالكناية عند السكاكي”» 
وتبعية عندغيره» وفي ذلك ملاحظة لقوله تبارك وتعالى: «فالقآلإصباح 
#الأنعام:٦۹].‏ واختار فيها لفظة «أبَينَء؛ لمناسبتها النور المشار إليه بلفظة «فالق» وغير 
ذلك ما أشار إليه في شرحه. 

وخصها بالشمول والشيو ع؛لتعلقها بجميع المعلومات: الكليات والجزئيات» 
الموجودات والمعدومات؛ لأآنه تعالى عام لذاته» ولا اختصاص لذاته بمعلوم دون 
معلوم“- فوجب أن يكون عالكًا بجميع أعيان المعلومات”. بخلاف القادرية فإنها 


(1) يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الخوارزمي أبو يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية» 
والآدب» مولده ووفاته بخوارزم (١٥٠-٠۲٦ه)‏ من مؤلفاته: مفتاح العلوم. انظر: الأعلام للزركلي 
1/۸ ومعجم المؤلفين ٠٤۸ /٤‏ رقم .)۱۸۳٤١(‏ 

() في (ج): من دون معلوم. 

(۳) في (ب»ج): إذ لا مانع من ذلك. 


(11۷( 


تح القلوب وال صا 7 چ ي ي شرح خطة امام 
إنا تتعلق بأجناس المقدورات دون أعيانها؛ لما يلزم من صحة مقدور بين قادرين» كا 
هو مقرر في موضعه”"» ولذلك يقال: لا عام إلا خصوص» غبر قوله تعالى: وال 
بل 2 علي م[ البقر :۲۸۳ النساء: ۷١ء‏ النور: ١ ٦:تارجحلا ٦٤ ٠٠‏ التغابن:١١].‏ 

قوله: (وملزم عقول العاقلين لهاتين الصفتين تبعية سائر الصفات 
المقدسات غالبًا لزوم التابع للمتبوع). 

قال مولانا أمبر المؤمنين أيده الله ونصره ما لفظه: اعلم أن هاتين الصفتين هى| 
أصل العلم والعمل» والملك والحمده والخلق والأمر» وف أسرار وعجائب» وأنوار 
يضيق عن بيان بعضها وسيع الأسفار» ويقصر- عن الإتيان بالقليل منها طوق 
الاستکتان : 

قال أيده الله ونصره: وقد مَنٌ الله سبحانه وتعالى في حال إنشاء هذه الخطبة 
المباركة بنفثة من أسرارهاء ولمعة من أنوارها. 

“tf () e : 8‏ ی ۰ ء ء 

ثم ذكر ما حاصله أنه يتفرع عنها مع مسألة إثبات الصانع سائر مسائل أصول 
الدين» وبيان ذلك أن كل واحدة منه| تدل على كونه تعالى حبًا؛ إذ القادر لا يكون 
إلا حيّا» وكذلك العال. 


[حقيقة الحي] 
وحقيقة الحي: هو من يصح أن يقدر ويعلم»ويتفرع عنها ايا كونه موجودا؛ 


لأن القادر العام له تعلق بمقدوره ومعلومه» والعدم يحيل التعلق»[ثم لو]“ كان 


(۱) انظر: ينابيع النصحية ص ٠٥۳‏ ومصباح العلوم في معرفة الحي القيوم ص ۲۸ للحسن الرصاص» تحقيق 
د. المرتضى بن زيد المحطوري- مكتبة بدر للطباعة والنشر- الطبعة الأولى» وعدة الآكياس /١‏ ۲۲۷. 

(۲) في (ج): ا ليتفرع. 

۳ في (ب): ولو کان. 


(۱۱1۸) 


تیج القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شح خطبة امام 
حدتًا لكان جسمًا أو عرصًاء فكان لا يصح منه إيجاد العال)؛ لآن الجسم لا يقدر على 
غات ج لا لمم ها عاد الاجسا وتخو م اما فلت من 
والعرض ليس بحي ولا قادر» فكيف يصح منه إيجاد العالم» وإذا بطل كونه محدتًا - 
وجب [أن يكون]“ قديمًا؛ إذ لا واسطة بينهما. وهذه الصفات الأربع» وهي: كونه 
قادرًا» غا حتا» فنا د يستحقها الباري تعالی لذاته“؛ والدليل على ذلك: أنه لا 
بخلو إما أن ر :5 يستحقها[لذاته أو لمعان معدومة أو موجودة قديمة أو محدثة أو بالفاعل» 
NEE‏ يستحقها] لمعان معدومة؛ إذ لا تأثر معدو ولا معان قديمة؛ لأن 
a 4 0‏ 2:3 و 

قدمها يوجبٌ ماثلتها للباري تعالى وتاثلها في ذات بینها- فیلزم کون کل واحلِ منها 
إلها: قدرةٌ علمًا حياةً؛ لأن القِدَمَ صفة ذاتية» والاشتراك في صفة الذات يقتضي التماثل 
کا هو معلوم»ولا يجوز أن يستحقها لمعانِ حدثة ولا بالفاعل؛ لأآنه يلزم من ذلك أن 
لا تكون ثابتة له تعالى في الأزل» وذلك معلوم البطلان» فلم يبق إلا أنه يستحقها لذاته 


(۱) في (ب»ج): کونه. 

(۲) اختلف في مسألة صفاته تعالى على عشرة أقوال: الأول: صفاته تعالى ذاته. وبه قال أئمة أهل البيت. 
الثاني: نها لعدم صفة النقص» فعالم لكونه غير عاجز. روي عن جاعة من آهل البيت. الثالث: آنها 
مزايا اعتبارية فقط غير صفة الوجود؛ فهى نفس الموجود» وهو قول أبي الحسين البصر-ي المعتزلي 
وأتباعه. الرابع: أنها أمور زائدة على الذات» لا هي الموصوف ولا غيره ولا شيء» وهي مقتضاة عن 
الذات عند آي علي الجبائي وأتباعه» وعن الصفة الأخحص عند آبي هاشم وأتباعه. الخامس: آنه تعالى 
يستحقها معان زائدة أزلية» وهو قول الكلابية. السادس: أنه يستحقها لمعان قديمة قائمة بذات 
الباري سبحانه وتعالى» وهو قول الأشعرية. وعندهم بعد هذا القول تفصيل. السابع: قول الكرامية: 
أنه تعالى يستحقها لمعان قديمة أغيار لله تعالى حالة في ذاته» وهو قول الكرامية. الثامن: آنه يستحقها 
معان لا توصف بقدم ولا غيره» وهو قول الصفاتية» ونسب إلى سليمان بن جرير وبعض أصحابه. 
التاسع: آنها غير الله» وأنها حدثة بعلم حدث» وهو قول هشام بن الحكم ومن معه من الروافض» 
وجهم بن صفوان ومن معه من المجبرة. العاشر: قول الباطنية-آقاهم الله- وهو أنهم لا يصفونه بنفي 
ولا إثبات.اه. ختصر من لوامع الآنوار .۲١٠-۱۸٠/۳‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 


)۱۱۹( 


نقتي القلوب وال بصامر ین يه ب ج ع و ك و هط ي 
کا نقول. 

وأما کونه سمیعًا بصيرًا فراجعة إلى کونه حًا لا آفة به»وأما کونه تعالى مُذرگا 
لحميع المدركات فهي أيصًا صفة مقتضاة عن كونه حًا بشر-ط وجود المُذرَك»وقد 
علمت أن العلم بكونه حبًا فرع على العلم بكونه قادرًا عالمًاء فهذه جملة الصفات 
الإثباتية الواجبة للباري عز سلطانه. 


[مسائل التوحيد] 


وأما الصفات السلبية: فمنها: أنه لا ثاني للباري تعالی باثله في ذاته» ویشارکه في 
صفاته على الحد الذي يستحقه» وسيآتي الدليل على ذلك» وهي نما استناها الإمام 
أيده الله بقوله: «غالباء. ومنها: أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض؛ لأن الأجسام 
والأعراض جيعها' مُحْدَثة» فيكون من جملة العالم» وقد ثبت أنه تعالى صانع العال» 
وآنه قدیم لیس بمحدث ک| تقدم. ومنها: آنه تعالی ليس بذي مکان ولا انتقال في 
الجهات؛ لأن ذلك يستلزم الجسمية المستلزمة للحدوث» وقد مر بطلان ذلك. ومنها: 
أنه لا تجوز عليه الرؤية ٠‏ لأنها تستلزم كرته تعال جسكا أو الا ى الحس؟ لديل 
الموانع» ودليل المقابلة“ المعروفين» وذلك باطل قطعًا؛ لاستلزامه الحدوث كا مر. 


(۱) في (ب٬ج):‏ جمیعًا. 

(1) ذهب جمهور آهل السنة إلى إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة. وخالفهم في ذلك آئمة الزيدية» 
والمعتزلة» والإباضية» والإمامية» وبعض من الحنفية» كالجصاص» وقد روي عن عائشة» ومجاهد» 
وأبي صالح السان» وعكرمة. ينظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة حسن السقاف- دار 
الإمام النووي- ط۷(۳١٤٠ه-٠٠٠۲م)‏ ص »٥۸٤‏ وأحكام القرآن للجصاص .٠-٤/۳‏ 

(۳) دليل الموانع: أن يقال: لو كان الباري تعالى جسكًا يُرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن؛ لوجود 
شرائط اللإدراك الثلاثة للمرئيات» وهي: سلامة الجحاسة» وارتفاع الموانع» ووجود الإدراك. انظر: 
الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح ص 1۸. تأليف الإمام الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد 


)۱۲۰( 


تقتيح القلوب وال بصا O Ee‏ 

ومنها: أنه تعالى غني؛ لأن حقيقة الغني في اصطلاح المتكلمين: هو الجي الذي 
لیس بمحتاج» وهو تعالى كذلك: أما کونه حبًا فقد تقدم» وأما کونه غير حتاج؛ فلأن 
الحاجة إن تجوز على من تجوز عليه الزيادة والنقصان» والنفع والضرر» وذلك من 
خصائص الأجسام» وقد ثبت أنه تعالى ليس بجسم» فهذه آمهات مسائل التوحيد 
الإثباتية والسلبية» وما سواهم)| فهو متفرع عنهاء وهو قليل. 

[مسائل العدل] 

أما مسائل العدل: فمنها: أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يحل بالواجب» وأفعاله 
كلها حسنة؛ والدليل على ذلك آنه تعالى عام بقبح القبيح» وغني عن فعله» وعالِم 
باستغنائه عنه» ومن كان كذلك فإنه لا يقدم على فعل القبيح» ولا على الإخلال 
بواجب؛ إذ لا داعي له إلى ذلك»[ومثل ذلك] معلوم الشاهد. أما أنه عام بقبح 
القبيح وباستغنائه عنه؛ فَلِمَا تقدم من كونه تعالى عالمًا بجميع أعيان المعلومات»وأما 
کونه غنيًا عن فعله: فَلمَا مر أيضا من آنه لا تجوز عليه الحاجة. 

وأما كونه تعالى لا يخل بالواجب؛ فلأنٌ ذلك يستلزم فعله للقبيح تعالى عن ذلك 
علرًا كبيرا» وبيانه أن الواجبات على الباري عز وجل ستة أمور» وهي: التمكين 
للمكلفين» واللطف للمَكَعَكَدِينَ» والإثابة للمطيعين» وقبول توبة التآئبين» والعوض 


بن أحمد المؤيدي» تحقيق: السيد عبدالرحمن بن حسين شايم- مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية- 
ط۲۲(۱٤۱ھ-۲۰۰۲م).‏ 

(1) دليل المقابلة: أن يقال: الواحد منا إنا برى بالشعاع» والرائي بالشعاع إنا يرى ما كان متحيرًا أو 
ختصا بجهة يتصل بها الشعاع» فلو صحت رؤيته لكان متحيرًا أو لاختص بجهة يختص بها الشعاع» 
وذلك باطل في حقه تعالى. انظر: الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح ص 1۸. 

(۲) في (ب»ج): مثله. 


)۱۲۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ی 
ا والانتصاف للمظلومين”. 

فلو قدرنا آنه تعالى أخل بشيءِ منها -لقبح موجبه» أو الإإخلال به على ا لحلاف بين 
الشيخين. وهذه القاعدة وهي كونه تعالى لا يفعل القبيح» ولا جل بالواجب؛ لعلمه 
بقبح ذلك وغناه عنه» وعلمه باستغنائه عنه ينبني عليها سائر مسائل العدل» والوعد 
والوعيده والنبوة» مثل كونه لا يكلف آحدًا ما لا يطيقه» ولا يعاقبه إلا بذنبه» ولا يثييه 
إلا بعمله» ونه لا جلف في وعده ووعیده» وآنه تعالی لا يرسل کاذبًاء ولا يظهر 
المعجز على يده» إلى غير ذلك من المسائل المستلزمة كونه فاعلا للقبيع تعالى وتقدس عن 
ذلك. 

واا سا کن ان را وكارهًا فدليلها أنه َم وتهدد» وأباح بصيغة واحدة؛ 

ار ف ت ر و ويو 

كقوله تعال: #ويقيمون الصّلوة 4[البقرة:٠]»‏ #اعملوا ما شعتم 4[فصلت:٠٤].‏ (ڪلوا 
EERO E ENE ERA NERS URES‏ 
مريلِ ولا كارو لِمًا تناولته الإباحة- لزم أن لا تتميز بعض هذه الأمور من بعض. 

وقوله أيده الله وحفظه: ومْلْرْمٌ عقول العاقلين... إلى آخره أراد بذلك إعلامها 


ا 


[با ذكر بَمَا تَصَبَ لها من الأدلة العقلية] ‏ ولم يرد إلزامها لذلك” بالسمع؛ لما سبق 


(1) هذا هو قول المعتزلة وغيرهم. وأضاف بعضهم: نصر-ة المظلومين» والبعثة للمستحقين. وقال 
بعضهم: بل بعضها يجب عليه تعالى» كبشر بن المعتمر ومتابعيه: آنه لا مجحب على الله تعالى إلا التمكين. 
وذهب حققوا الأشعرية كا لجويني» والغزالي: إلى أنه لا جب على الله واجب أصلا لا ابتداء ولا لأجل 
سیب خر رة عدة الآکياس .٠۲٠ /١‏ وقال أكثر الزيدية: ما يفعله الله تعالى لا يقال بأنه واجب 
عليه؛ لإيهامة التكليف ؛ ولأن الطاعة شكر له جل وعلا؛ فالثواب تفضل غحض. 

(۲) الشيخان هما: أبو هاشم» وأبو علي الجبائي. وستأتي تر جمته|. 

(۳) من حقه سبحانه أن يعفو» ويغفر لمن يشاء. 

(6) في (ب): بيا ذكر من نصب الأدلة العقلية. 

)٥(‏ لو كانت الحجة تقوم بالعقل ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» ثم إن الله تعالى لم يقم الحجة على 
الخلق إلا بالرسل والكتب. 


(1۲) 


تی القلوب والتصام شح خطة امام 
ذكره من أنه لا يصح الاستدلال بالسمع على ما يتوقف صحة السمع على العلم به؛ 
لتأدية ذلك إلى الدورء وإنما جعل الإلزام للعقول» وهو في الحقيقة للعاقلين؛ قصدًا إلى 
المبالغة» وافتناتًا في البلاغة. والله أعلم. 

قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة طالعة من أفق 
انتفاء لازم اجتماع الأقران والأضداد أبْهرَ طلوع). َلك الأشام عر ضرت 
بالشهادتين؛ اتباعًا للسنة النبوية التي شار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«كل خطبة[م يكن فیها] د فهي كاليد الجذماء». أخرجه أبو داود» والتر مذي 
من رواية أبي هريرة» وعلى ذلك جرى السلف والخلف في جميع خطبهم في 
الأغلب» مع كون" في الشهادة بالوحدانية على الوجه الذي ذكره الإمام -حفظه الله 
تعالى- إشارة إلى الدليلين العقلي والسمعي على نفي الثاني على جهة التفصيل» وإ 
كان يمكن العلم بذلك ما سبق ذكره على جهة الإجمال. 

أما الآيات الدالة على نفي الثاني فظاهرة كثبرة جدًا؛ كقوله عز وعلا: اله لا إل 


و٤‎ 


إلا هو 4[البقرة: ١۲ء‏ سهد آنل نہ لآ إل إلا هو 4ال عمران:۸)» «فَاعَلَم اهر ل 


ء۶ 
2 


٢ < 3: rra 
لعه إلا الله 4[عمد:۹٠] إلى غير ذلك من الآبات الكريمة الصريحة» وقد تقدم أن هذه‎ 


2 


n 


)١(‏ في السنن: ليس فيها. 

(9) آبو داود ٠۷۳ /١‏ رقم »٤۸٤١‏ كتاب الأدب» باب الخطبة. والترمذي ٤٠٤/۳‏ رقم ١١٠٠ء‏ كتاب 
النكاح» باب الخطبة» وقال: حدیث حسن صحیح غریب» وابن حبان ۳۹/۷ رقم (۲۷۹7)» باب 
ذكر تمثيل المصطفى صل الله عليه وآله وسلم الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد المجذماء» وابن بي 
شیبه في المصنف /۰٩‏ ۳۳۹ رقم »)۲٦۸۱(‏ باب ما قالوا في| يستحب أن يبدأ به الكلام» والبيهقي في 
السنن ۳/ ۲٠۹‏ كتاب الصلاة- باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة. وقال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن أي داود ۳٤١/٠١‏ رقم .)٤۸٤١(‏ 

(۳) في (ب): کونه. 

€3 في (ب»ج): الدليل. 


(IY) 


تفتیح اقلوب واک صا شح خطبة امام 

المسألة نما يصح الاستدلال عليه بالسمع؛ لعدم توقف صحته على العلم بها. وأما الدليل 

العقلي فهو الذي أشار إليه الإمام عز نصره بذكر انتفاء لازم اجتاع الأنداد والأضداد. 
وأراد آيده الله باللازم: ما يلزم من صحة التمانع على القول بالثاني» وهذا الدليل 


A 


هو المشار إليه بقوله عز وجل: لو ان فما ءَالهة إلا اله فس تا)[الأنياء:٠۲]‏ ففي 
هذه الآية الكريمة استدلال بالعلم بانتفاء الفساد على العلم بانتفاء تعدد الآلهة؛ لأن 
«لو» كلمة شرط تدل على امتناع الشيءلامتناع غیره» کا هو معروف» فالتقدير لكن م 
تفسدا؛ فعلم عدم تعدد الآلهة. 

وتحرير دليل التمانع على قاعدة المتكلمين أن يقال: لو كان مع الباري عز وجل قديم 
ثان-لوجب أن یکون اثلا له في ذاته» ومشارگا له في جيع صفاته على الحد الذي 
يستحقها؛ لاشتراكه| في القدم الذي هو أخص الصفات الذاتية» فيكون كل منها قادرًا 
لذاته» ومن لازم كل قادرين صحة اختلاف مراديه) وإن منعت الحكمة من وقوع ذلك- 
فيلزم صحة أن يريد أحده| إيجاد حركة في جسم حال أن يريد الآخر إيجادها بعينها في 
جسم آخر» وحينئلِ فإما أن يوجد مراداهم| كليه|-فيلزم صحة أن تحل الحركة الواحدة في 
محلين» وذلك حال» وإما أن لا يوجد مراداهما» فيلزم خروج القادر للذات عن كونه 
قادرّا» وذلك عال» وإما أن يوجد مراد أحدهم| دون الآخر» وفيه خروج الذي لم يوجد 
مراده عن كونه قادرا لذاته» والمغروض أنه قادر لذاته» وذلك ايسا حال» وما أدى إلى 
الحال فهو حال. 

وقول اللإمام أيده الله: شهادة طالعة من أفق ... إلى آخر-فيه استعارة بالكناية» 
واستعارة تخييلية. أما الاستعارة بالكناية فحيث شبه الشهادة بالنير تشبيها مضمرًا في 
النفس» ولم يذكر من أركان التشبيه سوى المشبه»ثم أثبت لها لازم النبر» وهو الطلوع 
من الأفق» وهي استعارة تخييلية. 

وقوله: ,أبهر طلوع»» معناه أقواه وأغلبه وأشده إضاءةً من قوهم: بهر القمر إذا 

(1۲5 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ج ا 
أضاء حتى غلب ضوؤه الكواكب. وفيه إشارة إلى خلوص الشهادة من لم الشكوك 
والوساوس . والله أعلم. 

(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجز الباقي إلى يوم المعاد 
والرجوع). قد تقدم الاستدلال على كون التشهد في الخطب سنة مأثورة» وفضيلة 
مشهورة؛ والمراد بالتشهد الوارد في الحديث النبوي المتقدم- والذي توارثه المسلمون 
حَلمًا عن سلف» وهو أحد أركان الإسلام الذي بني عليهاء كا نص عليه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم بقوله: «بني الإسلام على خمسة أركان ...»احبر . [هو مجمو ع 
الشهادتين فحكمه) واحد في موضع الوجوب» والندب ك| وردت الشريعة المطهرة بها 
مقترنين" في الأذان والصلاة والخطب» وغير ذلك. وقد نبه الباري عز سلطانه[على 
ذلك]” بقوله -وهو أصدق القائلين- في كتابه الحكيم المبين: «إوَرَفعتا لَكَ 
كرك 4[الشرح٤!.‏ 


(۱) في کتب الحدیٹ : نی السام عل :ها أن لا له إلا الل وَأ مُحَكّدًا عَبْدة ورول وَإِقام 
الصلاةء وَِيكاء الرَكاةء وَحَج اليْتِ» وَصَوْم رَمَصَانَ» بدون كلمة «أركان» أخرجه البخاري ٠١/١‏ رقم 
(۸)» كتاب الإيمان -باب وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على هس» ومسلم ٤٥ /١‏ 
رقم »)١١(‏ كتاب الإيمان- باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» والترمذي ۷/٩‏ رقم )۲۹٠۹(‏ كتاب 
الإيمان- باب ما جاء بني الإسلام على خس. وقال: هذا حديث حسن صحيح» وسنن النسائي» لأحمد بن 
شعيب النسائي» تحقيق: أبي غدة - دار البشارة الإسلامية- بیروت = ط ۱٤۰1(۲‏ ه- ۱۹۸٩‏ م) ۸/ ٠١١‏ 
رقم »)٥۰۰۱(‏ وأحمد بن حنبل في المسند ۲٠٠/۲‏ رقم )٤۷۹۸(‏ مسند عبدالله بن عمر» وصحيح ابن 
خزيمة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (۲۲۳-١١۳ه)‏ تحقيق: محمد 
مصطفى العظمي- المكتب الإسلامي-ط۲ (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م) ٠١۹/۱‏ رقم »)۳٠۸(‏ كتاب الصلاة- 
باب إقام الصلاة من الإیمان» وصحیح ابن حبان ۳۷٤/۱‏ رقم »)۱٥۸(‏ كتاب الإیمان- باب فرض 
الإيان. 

(۳) في (ب»ج): مقترنتین. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


)۱۲٥( 


والإاقامة» والتشهد» الخ 


وحكى الإمام عز نصره من رواية ابن جرير بإسناد متصل برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «أتاني جبريل اث فقال: إن رمي وربَكَ يقول: كيف رفعتُ 


ذكرك ؟ قال الله أعْلَمٌ. قال: إذا ذكرث ذكرت معي . 

قال أيده الله: روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «سالت ري اة رَوَدَذتَ آي كن سألته. قلت: قد كانت قبلی اناب منهم من 
سخرت له الريح» ومنهم من يجيي الموتق» قال: يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى 
يارب» قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ 


.۷۷١ /٤ الكشاف‎ )١( 

(1) تفسير الطبري »۲۹٦/١‏ وتفسير ابن كثير ٠۲٤/٤‏ والدر المنثور للسيوطي ٠٠١ /٦‏ وتفسير ابن 
آبي حاتم» للحافظ عبدالرحيم بن محمد بن إدريس الرازي- تحقيق: سعد محمد الطيب- المكتبة 
العصرية- بیروت-ط ۱٤۲٤(۲‏ ه۲۰۰۳ م) ۱۰/ ۲٤٤١‏ رقم ۱۹۳۹۳. 

(۳) ابن عباس: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» كني بابنه العباس» وهو أكبر ولده» وهو حبر الأمة» وفقيه العصرب وإمام التفسير» وكان يسمى 
بالبحر؛ لسعة علمه» ولد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعب من مكة قبل الهجرة 
بثلاث سنین» آتی به صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه بريقه» انتقل مع بيه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد 
أسلم قبل ذلك» رأى جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» دعا له رسول الله بالحكمة وتأويل 
القرآن. صحب رسول الله نحوا من ثلاثين شهرا» وحدث عنه الكثير من الأحاديث. توفي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وهو ابن (۱۳) سنة» وتوف في الطائف سنة (۸ه) وعمره (۷۰) وقیل: (۷۱) سنه. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ ۲۲ للشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي الكناني 
العسقلاني الشافعى المعروف بابن حجر العسقلاني (ت:۲٥۸ه)-‏ دار الكتاب -بيروت- لبينان- بدون. 
وأسد الغابة في معرفة الصحابة ۲۹۱/۳ رقم )۳١۳۷(‏ لعز الذين بن الأئر الحسن بن محمد ا لجزري- دار 
الكتب العلمية- بیروت- لبنان- ط ۱٤۱٥(۱‏ ه-٤۹٩۱۹م).‏ وسیر اعلام النبلاء ۳/ ٠١۹-۳۳۱‏ رقم 
(0۱). 


(۱۲١( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ی > ی ا 
قلت: بلى يا رب» قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بى يا رب». 
وروى أبو نعيم'" في دلائل النبوة بإسناد متصل بأنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لافرغت مما أمرني به من أمر السماوات 
والأرض» قلت: يا رب إنه م يكن نبي قبلى إلا وقد كرمته» جعلت إبراهيم خليلا 
وموسى كليمًا» وسخرت لداود الجبال» ولسليان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى- 
ال فا جغات ل قال أزلسن قد أعظك انل من ذلك كل آنل أذكر اا 
وذكرت معي» وجعلت صدور أمتك مصاحف” يقرأون القرآن ظاهرًا» ول أعطها 


أمة قبلهم» وأعطيتك كنرًا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله». 
قلت: وقرأت في كتاب الشفاء المنسوب” إلى القاضي عياض" ما لفظه: ومن 


(1) نحوه في دلائل النبوة » لأبي بكر أحد بن الحسين البيهقي- تحقيق: عبدالمعطي قلعجي- دار الريان- 
ط ۱٤۰۸(۱‏ ه- ۱۹۸۸ م). ۷/ ۰٦۲‏ ومثله في تفسیر ابن ابي حاتم ۳٤٤٩/۱۰‏ رقم »)۱۹۳۹٩(‏ والدر 
المنثور للسيوطى .1٠١ /٦‏ 

(۲) آبو نعيم: أحد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام الحافظ الثقة بو نعيم 
المهراني الأصفهاني الصوفي» ولد سنة (١۳۳ه)»‏ وكان بوه من علاء المحدثين» سمع عن الكثير من 
المحدثين» توفي سنة ٤٠١‏ ه» وله: تاريخ أصبهان» وصفة الجنة» وعلوم الحديث» وغيرها. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٤٦٤-٤٥۳ /١۷‏ رقم .)٠١(‏ والوافي بالوفيات ۷/ ۸٤-۸١‏ رقم »)۳٠۲۹(‏ لصلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي- دار النشر فراتر شتایز شتونقارت- (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م).‏ 

(۳) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» أبو حزة المدني» نزيل البصرة» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وخادمه» خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنن مدة مقامه في المدينة» مولده 
قبل عام الهجرة بعشر سنين» توفي سنة: ۹ه وقال بعضهم: بلغ: ٠١١‏ وقد توف بالبصر-ة» وكان 
آخر من توفي من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. انظر: أسد الغابة ١/١١٠رقم‏ 
»)۲٥۸(‏ وسیر آعلام النبلاء ۳/ ۳۹۵ رقم .)٦۲(‏ 

() في ابن كثير والدر المنثور: وجعلت صدور أمتك آناجيل. 

)٥(‏ الدر المنثور ٦٠١/١‏ وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. 

() قد يفهم من عبارة المؤلف «المنسوب» تشكيك» وهو لم يقصد التشكيك في نسبة الكتاب إلى القاضي 
عياض» وإنا مراده تمييزه عن شفاء الأوام للأمير الحسين بن بدر الدين. 


(1۷) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ی ي 
رواية ابن وهب آنه ا قال: قال الله تعالی: سل يا محمد فقلت: ما أسأل يا 
رب : اتغذت إبراهیم خلیلاء وکلمت موسی تکلیکاء واصطفیت نوحا» وأعطیت 
سليان ملكا لا ينبغي لأحلِ من بعده» قال الله تعالى: «ما أعطيتك خير من ذلك: 
أعطيك الكوثرء وجعلت اسمك مع اسمي يُنادى به في جوف السماء» وجعلت 
الأرض طهورًا لك ولأمتك» وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فأنت تمشي- 
في الناس مغفورًا لك» ولم أصنع ذلك لأحد قبلك» وجعلت قلوب أمتك 
مصاحفها*» وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك. 

وحكى أبو محمد المكي” » وأبو الليث السمرقندي': أن آدم عند معصيته قال: 


(۱) القاضي عياض: هو القاضي الكبير والمحدث الجليل أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى السبتى المالكى» ولد سنة (١۷٤ه)‏ في مدينة سبتة» وتولى القضاء فيهاء كان إمامًا في الفقه» 
ا وادیت) وسار العلوم» وكان شاعرًا وخطيباًء له قرابة ٠١‏ مؤلفاء منها الإكال في شرح 
صحيح مسلم » والشفاء» وغيرهاء توفي سنة ( ٠١‏ ه). الأعلام للزركلي »4٩ /١‏ ومعجم المؤلفين 
لعمر رضا کحالة ۲/ ۵۸۸ رقم »)۱۰٥۷۵(‏ وسیر آعلام النبلاء ۲۱۲/۲۰ رقم .)١۳١(‏ 

(۲) هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري» أبو محمد المصري» الفقيه» شيخ أهل مصرء وأحد 
الحفاظ الثقات»» ولد سنة ٠۲١‏ هه كان عالما» فقيها» صالاء عابداء كثير العلم. قال ابن عدي: عبدالله 
بن وهب من أجلة الناس ومن ثقاتهم» وحديث الحجاز ومصر وما إلى تلك البلاد يدور على رواية 
ابن وهب» توفي سنة ١۹۷‏ ه. انظر: تهذيب الك ال ۲۷۷/١١‏ رقم »)۳٠٤١(‏ وتهذيب التهذيب» 
لأبي الفضل شهاب الدين أحمد علي بن حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)‏ - ط ٠٤٠١(١‏ ه) ٦/١‏ رقم 
۸ ومیزان الاعتدال ۲۸٦/۲‏ رقم (1۳۰)» والحرح والتعدیل ۱۸٩ /٩‏ رقم (۸۷۹). 

۳ في (ب): ما أسألك يا رب. 

)٤(‏ في (ب): مصاحفا. 

)٥(‏ الشفاء بتعرف حقوق المصطفى» للقاضى عياض بن موسى اليحصبى الأندلمى_- دار الفيحاء- 
ع|ن- ط۲ ٤0۷(‏ 7-۱ ۱.)۱۹۸/ ۳۳۲ 

() أبو محمد المكي: الحسن بن محمد بن عبيدالله بن أبي يزيد» أبو محمد المكي» أ با مسجد الحرام» وروى 
عن الشافعي» فقيه من الآئمة من أصحاب مالك» جمع بين الفقه والحديث والعبادة» وكان حافظا 
عرض عليه القضاء فخباً نفسه. تهذيب الكال .٠٠١ /١‏ 


(۱۲۸) 


تح القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شح خطة الام 


«اللهم بحق محمد اغفر 1 ل] خطیتتی» »ویروی: «تقبل توبتی»» فقال له الله عز وجل: 
«ومن ين عرفت عحمدًا»؟ قال: «رآیت في اکل موضع e‏ الجنة محتوبا: لا إله إلا 
الله حمد رسول اللّه»» وو «ضمد یدق ورسولي» فعلمت آنه أكرم خلقك 
عليك» فتاب الله عليه وغفر له؛ وهذا عند قائله تأویل قوله تعالى: «فعَلَقی ءاد ين 
ربد کلمستو4[البقر ٣۷:‏ وف رواية أخرى» قال آدم: اا خلقتني رفعت رمي ل 
فر شك فاا فيه مكو نة لاله الا الله قم رس ل ا صل الل عة واا 
وسلم»فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرًا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك» فأوحى 
الله إليه: وعزتي وجلالي» إنه لآخر النبيين من ذريتك» ولولاه ما خلقتك» وكان آدم 
یکنی باي حمد»» وقیل: «بابي ا وروی ابن قانع عن آي الحا ل 


() أبو الليث السمرقندي: نصر بن محمد بن أحد بن إبراهيم» ا ملقب إمام الهدى» الإمام الفقيه الحنفي» 
علامة من أئمة الحنفية الزهاد المتصوفين» له تصانيف نفيسة منها: تفسير القرآن» وكتاب النوازل في 
الفقه» وتنبيه الغافلين» وكتاب بستان العارفين» توفي سنة (۳۷۵ه) وقیل: (۳۹۳ه)» وقيل: 
(۳۷۳ه). الأعلام للزركلي ۸/ ۲۷» ومعجم المؤلفين ۲٤/٤‏ رقم »)۱۷١١۷(‏ وسير أعلام النبلاء 
۲٦‏ ”رقم »)۲۳١(‏ والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ٠٤٤/۳‏ رقم .)١۷٤۳(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الشفاء. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() في (ج): ویروی. 

."۳۸ /١ الشفاء بتعريف حقوق الملصطفى‎ )٥( 

0) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى /١‏ ۳۸". والرواية هذه من الأمور الغيبية التي لا تقبل إلى بصحة 
ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۷) ابن قانع: هو عبدالباقي بن قانع بن مرزوق الأموي البغخدادي صاحب معجم الصحابة» محدث» 
حافظ» سمع الكثير» قال الذهبي: الإمام» الحافظ» البارع» الصدوق إن شاء الله» كان واسع الرحلة» 
کثیر الحدیث» بصيرًا به. وروی عنه الدارقطني (ت: ١١‏ ه). انظر: تذكرة الحفاظ, لأبي عبداله 
شس الليئ شد الاه( ۷م ١‏ فت اة رزارة الأرتاف لكر الما 
الهندية- دار الكتب- بيروت- لبنان- بدون تاريخ ۸۸۳/١‏ رقم »)۸٥١(‏ ومعجم المؤلفين ٤٤/۲‏ 
ولسان المیزان ۳۸۳/۳ رقم »)٠١١١(‏ تاريخ بغداد» للحافظ أي بكر أحمد بن علي الخطيب 


)۱۲۹( 


تیج القلوب وال صا 7 چ ڪڪ شح خطبة الام 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا أسري بي إلى السماء إذا على العرش 
مكوب: لا إله إلا اله مد رول اله صل اه عليه وله وسل ايده بح 

وفي التفسیر عن ابن عباس في قوله عز وجل: إوگارت حه لما 4[لکه ف :۸۲ 
قال: «لوح من ذهب فيه مکتوبٌ: عججبًا لمن آيقن بالقدر كيف ينصب!عجًا لمن أيقن 
بالنار كيف يضحك! عجبًا لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها! نا الله لا 
إله ا محمد عبدي ورستول. 

وعن ابن عباس: على باب الحنة مکتوب: آنا الله لا إله إلا ناء محمد رسول الله لا 
أعذب من قالها. 

وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: «حمد تقي”" مصلح وسيد 
أمين». وذكر السمنطاري”“ أنه شاهد في بعض بلد خراسان مولودًا ولد[اعلى 


البغدادي- دار الفكر- بدون تاريخ ۸۸/١١‏ رقم »)٥۷۷١(‏ وسير أعلام النبلاء ٠٥۲١/٠١‏ رقم 
(۳(. 

(1) أبو الحمراء: هلال بن الحارث» وقيل: هلال بن ظفر» مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: 
الاستیعاب ۱۹۸/٤‏ رقم »)۲۹٥۰(‏ وأسد الغابة ۷٤/٦‏ رقم .)٥۸۲۷(‏ 

(۲) في الأصل: أبو الحسن» والصواب ما أثبتناه من (ب»ج). 

() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ٤١ /١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۲۲/ ۲٠١‏ رقم »)٥۲١(‏ قال في 
مجمع الزوائد۹/ :١١‏ وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك. وحلية الآولیاء ۳/ ۳۰ رقم )۳٠۳١(‏ مسند 
يوسن بن بيد 

(6) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ٠ ۳٤١/١‏ وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص ٠١٠‏ والدر 
المنثور .٤١١ /٤‏ 

."٤١ /١ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى‎ )٥( 

(7) في (ب»ج): وذکر آنها وجدت. 

(۷) في (ب»ج): محمد نبي. 

(۸) السَمنْطّاري: هو أبو بكر عتيق بن علي بن داود السمنطاري الصقلي» نسبة لسمنطار قرية في جزيرة 
صقلة» أحد العباد الزهاد» مؤلف كتاب دليل القاصدين» توفي سنة (٤1٤ه).‏ معجم البلدان 
۳ ومعجم المؤلفين 0/۲" 


(1۳۰) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ج 
احا ا 

وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردًا حمر مكتوبٌ عليه بالأبيض: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله" . انتهى ما قرأته في الكتاب المذكور بلفظه. 

وقوله أيده الله: ,محمد هو مفغل من الحمد[أ مهمه عز وجل] أهله1أن 
يسمونه]“ بذلك؛ لعلمه بكثرة محامده» وفي الكتاب المذكور بالإسناد المتصل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «لي خمسة آسماء: آنا حمد» وأنا آحمد» وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر-الناس على قدمي» ونا 
العافت 0 فال فام اه جد نال هال فة المت ود ا ما 
من كثرة الحمد» فهو صلى الله عليه وآله وسلم أجل من خد » وأفضل من ِد 
وأكثر الناس حدًا» فهو أحد المحمودين» وأحد الحامدين» ومعه لواء الحمد» ويبعثه 
ربه هناك مقامًا حمودًا بجمده فيه الأولون والآخرون[لشفاعته هم]“» ویفتح عليه 
فيه من المحامد» ک| قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لم يُعْظٌ غيره» وسمى [الله] أمته 
في کتب أنبیائه الحمّادین» فحقیق أن یُسمّی عحمدًا وأحد إلى آخر ما ذکره»”. وأورد 


(۱) في (ب»ج): وعلى أحد. 

() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ."٤١ /١‏ 

(۳) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ."٤١ /١‏ 

() في (ب»ج): آم الله. 

)٥(‏ في (ب): يسموه» وهو الصحيح؛ لأن منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. 

(0) العاقب: الذي ليس بعده نبي. قال النووي: أي جاء بعدهم. قال ابن الأعرابي: العاقب والعقوب: 
الذي بخلف في الخير من كان قبله. اه. 

(۷) آخرجه البخاري ۱۸١۸ /٤‏ رقم »)٤٦۱٤(‏ كتاب التفسير- تفسير سورة الصف» ومسلم »٠۱۸۲۸ /٤‏ 
كتاب الفضائل- باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم» والشفاء بتعريف حقوق المصطفى .٤٤٤/١‏ 

)٨(‏ في (ب): لشفاعته صلی الله عليه وآله وسلم. 

(۹) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى .٤٤٥ /١‏ 


(1۳۱( 


تیج القلوب وال صا r‏ چ يڪ شح خطبة الام 


TS 
مللا تم من الله[من نور] ا وفتهل‎ e أ‎ 
وص الإلة اسم للب إلى اسيو إذاقال في الخمس المؤذن: امد‎ 


a‏ و و( 
وشقىلەين اسيوليجله E E‏ 


والرسول والنبي عند أكثر العدلية بمعنى واحد. وعرّفوه بأنه البشر المتحمل للرسالة 
SS‏ 
آخره أخرج العلماء. وذهب كثيرون إلى الفرق بين الرسول والنبي -منهم قاضي القضاة 
عبدا حبار بن أحمد ا “-بأن الرسول: من بُعتَ بكتاب وشريعة ل 


تعرف إلا من جهته. والنبي: من بعث لتقرير شريعة جاء بها غيره» أو لإحياء مندرسها 


(۱) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» مفسر- ومحدث» وكان بحرا في العلوم وصاحب 
Gg o‏ 
ا بن أحهمد ا ا الدمشقي- ا ا E‏ ۰۷۹/1.۱ 

() حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي» شاعر الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوة» وهو من 
فحول الشعراء» توفي قبل الأربعين» في خلافة علي.الاستيعاب ٦/۲‏ وأسد الخابة في معرفة الصحابة ۲/ ۸. 

(۳) في شرح دیوانه: مشهود. 

)٤(‏ شرح ديوان حسان بن ثابت» ل عبدالر حن البرقوقي- المكتبة التجارية الكرى- مصر-- 
ط(۷٤‏ ۱۹۲۹-۵۱۳( ص ۷۸. 

(0( ف (ب»ج): وحدوه. 

0) عبدالجبار بن أحد أبو الحسن الممذاني الآسد آبادي» قاضي القضاة المعتزلي (ت:٥٠٤)»‏ كان شيخ 
المعتزلة في عصره» ولي القضاء بالري» ومات فيهاء له تصانيف كثيرة» منها شرح الأصول الخمسة» 
والمغني في أبواب التوحيد والعدل» ومتشابه القرآن وغيرها. انظر: لسان الميزان ۳۸٠٦/۳‏ والأعلام 
۷/۳ ومعجم المؤلفين ٤٦/۲‏ رقم »)٠٥۳١١(‏ وطبقات المعتزلة ص .١٠١‏ 

E بن (یراهیم يم ۽ والهادي ې بن السين؛ وغير هيا‎ E 
E OL عثمان- القاهرة- ط۹(۳١٤٠ه-٦۱۹۹ء) ص 04۸ وعدة الأكياس‎ 


(IY) 


تقتيح القلوب وال بصا O EEE E‏ 
كأكثر أنبياء بني إسرائيل بعد موسى الل فإنهم مقررون لأحكام التوراة» ومججددون 
لمندرسهاء وحينئذ لا يلزم في كل نبي أن يكون له شريعة جديدة» بل يجوز آن يكون مقررًا 
لشرع سابق. 

واحتجوا رظاهر قوله تعال: E‏ من قبَلك من رسو ل وَل تى 14ا لحج:۲] « 
والعطف يقتضي التغاير» وبقوله عليه السلام» وقد سئل عن الأنبياء فقال: «مائة لف 

وأربعة وعشرون ألفا». قيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاث مائة وثلاثة عشر». 
وقوله: ,المؤيد» صفة له عليه الصلاة والسلام وعلى آله» وهو مَمَعَلّ من الآيده 

وهو القوة؛ لأن الله عز وجل قواه على القيام بها كلفه من تكاليف الرسالة با معجز: 

وهو الفعل الخارق للعادة» الدال على صدق دعوى المدعي للنبوة. 
وقوله: ٫الباقي»‏ إلى آخره»أراد به القرآن المجيد الذي } E‏ مِن بين 

يديه ولا ا تغزیل من حکیم حمیلر4[فصلت:۲٤!؛‏ لانه أعظم معجزات النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم وأبهرها[وأظهرها]" وأشهرهاء وکونه لا خلاف في 
تواتره؛ ولبقائه على مر الآدوار» وتعاقب الأعصار» وتمكن كل مكلف من مشاهدته 
ومعرفة إعجازه» بخلاف سائر معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم» ومعجزات سائر 
الأنبياء» وإلاً فمعجزاته -صلوات الله عليه وسلامه- لا تحصى بعد ولا تحصر- بده 
وقد صنف العلاء -رحمهم الله- في تعداد ما صح النقل به» منها مصنفات كثيرة 

)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) صحیح ابن حبان ۲/ ۷١‏ رقم (١٣۳)ء‏ كتاب البر والإحسان- باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء 
وأحمد في المسند ۸/ ٠٠۲‏ رقم »۲۲٠١١‏ مسند أي آمامة الباهلي» وفيه: ثلاث مائة وخسة عشرا)» 
وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني الشافعي (ت:٠ ٤‏ ه)-دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط١‏ (۸١٤٠-۱۹۹۷م). ٠١۷ /١‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع 


الزوائد ۸/ ۳۸١‏ رقم )١۳۸٠۷(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة. 
() ما بين القوسين ساقط من (ب). 


(I) 


تیج القلوب وال صا 7 چ يڪ شح خطبة لیام 


مشهورة. 
وقد ذکر الحاکم اف عد سا ES‏ معجزة» ویسمی المعجز 
ووجوه إعجاز القرآن كثيرة معلومة منها البلاغة الخارقة لعادة العرب الذين هم 
فرسان هذا الميدان» والمعروفون بذرابة اللسان» والمشار إليهم في البيان بالبنان. 
ومنها: نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب» الذي لم يوجد قبله ولا بعده نظير له» 
ولا قدر أحد على الإتيان بأقصر سورة من مثله. 
ومنها: ما انطوى عليه من الإخبار با مغيبات التي لم تقع فوقعت كا أخبر. 
ومنها: الإخبار بقصص القرون الماضية» والآمم السالفة» والشرائع الداثرة التي 
تعجز العلماء عن حفظ آقلها مع كونه أميًا لا يقرأ ولا يكتب» والكلام على هذه 
الوجوه الأربعة يفتقر إلى مجلدات كثرة. وقد ذكر غبرها ممااختص به من وجوه 
اعا ا ات ا و ا ا 
كونه معجرًا ما علمناه ضرورة من دعوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبوة» وأنه 
2 0 ء۶ ء۶ 4 ك 
جعل القرآن معجزة له» وتحدى الإإنس والجحن أن يأتوا بمثله» بقوله: #قل لين 
SO ATE I EA RE aT‏ 
اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا پيل هذا القَرَءَان لا ياتون بمثلوِء 
€ الإسراء:۸۸] الآية وتحدیى العرب أن ياتوا بخشر اسو ر أو ستزرة من مثلة افلم 
(۱) الحاكم أبو سعيد: المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي » أبو سعيد» ا معروف بالحاكم» له في التفسير: 
التهذيب لم يصنف مثله» والسفينة في التاريخ» وجلاء الأبصار» وتنبيه الغافلين» وغيرذلك» استشهد بمكة 
سنة (44٤ه).‏ طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ۲/ ۳٠۷‏ رقم ٠٠١‏ الأعلام للزركلي /١‏ ۲۸۹. 
() في (ب): نحو آلف. قلت: لعل العبارة أنها نحرًا من لف معجزة؛ لن الحاكم قال في تحكيم العقول 
ص :۲٠٤١‏ ويذكر أن له لف معجزة إلا أن بعضها منقول بالتواتر» وبعضها بالآحاد. 
(۳) في (ب): أعجزت. 


(۳O 


تقتيح القلوب وال بصا ج ا 
يأتوا بشيء ما تحداهم به؛ إذ لو توا بشيءء من ذلك -لظهر ولنقل» فعلم بذلك 
عجزهم؛ لعلمنا بقوة دواعيهم إلى إبطال أمره» وإلاً ما قاتلوا وقتلواء ولا عدلوا عن 
الأمر من السهل»و هو المعارضة -لو قدروا عليها- إلى الأمر الصعب» وهو الحرب 
والذي فيه هلاك أرواحهم» وذهاب أولادهم وأموالهم؛ فثبت بذلك أن القرآن 
الكريم معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد تقرر في عدل الله وحكمته آنه لا 
A RA UA NOES EAE‏ 
كذب» والكذب قبيح» وهو تبارك وتعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وغنائه عنه» 
وعلمه باستغنائه عنه کا تقدم بیانه. 

وقوله:رإلى يوم ا معاد والرجوع» معنى المعادء والرجوع واحد وإنا يعطف أحد 
اللفظين المترادفين على الآخر؛ لقصد التقوية والتأكيد. والمراد باليوم المذكور الوقت 
المقدر الممتد المتعقب لآخر جزء من أيام الدنيا» وفيه يكون البعث والحساب وسائر 
أمور القيامة» فهو بمنزلة اليوم الواحد» فلذلك يعبر عنه باليوم. والله أعلم. 

وقد عطف الإمام -أدام الله علوه- قوله: «وأشهد» وقوله: و,أصلي» وه جملتان 
فعليتان إنشائيتان على جلة الحمد» وهي اسمية خبرية؛ لأنها في الأصل فعلية إنشائية 
مثلهما؛ لأن أصلها مدت الله حمدًاء ثم قيل: حمدالله» ثم عدل إلى الرفع؛ لقصد 
الثبوت والدوام» فقيل: حمذ لله ثم عَرَّفَ الحمد؛ لإفادة الاستغراق على رأي» أو 
تعريف الجنس کا تقدم» وجيء بالفعل مضارعًا في «أشهد »و «أصلي؛ لإفادة التجدد 
والاستمرار. 

قال أيده الله ونصره: (وأصلي وأسلم على محمد [وعلی آل محمد]“ صلاة 
مباركة طييبة دائمة مادام عن الأزهار للأتثمارء» ومن الشموس للأقمار لموع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(\۳٥( 


تفتيح القلوب وال بصا ج ج ا 
وينوع) قصد مولانا الإمام عز نصره الإتيان بالصلاة والتسليم على الوجه الكامل؛ 
الذي ورد به التنزيل في قول خير القائلين عز سلطانه: لن الله وَمَلتبڪته ا 
على الي ا ا E‏ َسليمًا)[الأحزاب:٦٠]‏ أخبر 
تعالی ولا آنه يصلي هو وملائکته المقربون على نبیه» -صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله- ثم أمر عباده المؤمنین1 بأن]“ يصلوا عليه ویسلموا تسلیًا؛ اقتداءَ بفعله سبحانه» 
وفعل ملائكته”؛ ترغيبا هم في هذه الطاعة العظيم شأنهاء وحنًا هم على هذه القربة 
السامي مكانها؛ لا اشتملت عليه من تعظيم سيد المرسلين وحبيب رب العالين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. 

قال مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ونصر لواءه: قد ذكر العلاء معاني الصلاة: 
وهي في الأصل بمعنى الدعاء ني جميع وجوههاء وهي في حق الباري عز وجل مجاز 
عن الرحهة؛ لأن الداعي لغيره راحم له. 

فإذا قلت: اللهم صل على فلان» فقد استعملت الصلاة التي بمعنى الدعاء في 
الرحمة التي هي سبب الدعاء» فأطلقت اللفظ الدال على السبب» وأردت به المسكب» 
وذلك من قبيل المجاز العقلي» وهذا في أصل استعال الصلاة. 

فأما الصلاة على نبينا حمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد صارت حقيقة شرعية 
في معنى آخر: وهو الإجلال والتعظيم» وطلب ذلك من الباري عز وجل على غاية ما 
يمكن طلبه من المعبود لأحب عباده إليه» وأجلهم لديه» وهذا الطلب تعظيم أيصًا من 
الطالب للمطلوب له» وبهذا فارقت ما ورد من الصلاة على غبره صلى الله عليه وآله 
وسلم کا ني قوله تعاى: وص عَلَهِمٍ4[اتربة:٠٠٠»‏ وقوله عز وجل: «هو الى 
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب٬ج).‏ 


(۲) في (ب): وبفعل ملائکته. 
(۳) في (ج» ب»ش): المجاز المرسل العقلي» وهو الصواب» والله أعلم. 


(۳١( 


تتح القلوب وال صا ج ج ج 
n‏ ی ا ب ء ۱ 1 س 
صلی عليکم وملتي كته 4[الأحزاب:٠٤]‏ وقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 


«اللهم صل على آل أبي أوى»» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وصلت عليهم 
الاك وال ذلك عاق ر ذلك دعا بال هة ن ا تسات للل 
عليه» وسؤال للدعاء بها من غيره» ولهذا نص المحققون على أنه لا جوز إطلاق 
الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حاصل ما ذكره عليه السلام. 

وفي كتاب الشفاء المقدم ذكره مالفظه: قال القاضي: والذي ذهب إليه المحققون 
وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان“ رمه الله تعاى. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنها» واختاره غیر واحد من الفقهاء“ والمتکلمین 
-أنه لا يُصلى على غير الآنبياء عند ذكرهم» بل هو شيء ختص به الأآنبياء؛ توقيرًا هم 
وتعزیزا کا قال: بُحَّص الله تعالی عند ذکره بالتنزیه والتقدیس والتعظیم» ولا یشارکه 


(1) البخاري ٥٤٤/١‏ رقم »)۱٤١١(‏ كتاب الزكاة- باب صلاة اللإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» 
ومسلم ۷٠١٦/۲‏ رقم »)۱٠۷۸(‏ كتاب الزكاة- باب الدعاء لمن آتى بالصدقة» وأبو داود ۲٤١/۲‏ رقم 
»)٠١۹١(‏ كتاب الزكاة- باب دعاء المصدق لأهل الصدقةء والنسائي ۳۱/١‏ رقم »)۲٤٥۹(‏ كتاب 
الزكاة- باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة» وابن ماجة ٥۷۲/١‏ رقم »)۱۷۹١(‏ كتاب الزكاة- 
باب ما يقال عند إخراج الزكاة» وابن حبان ۳/ ۱۹۷ رقم (4۱۷) كتاب الرقائق- باب الأدعية. 

(۲) المعجم الكبير للطبراني ٥‏ رقم .)٥۰(‏ قال ابن حجر: وإسناده واه جدا. انظر: روضة المحدثين 
10/۸ رقم .)۳۸۱١(‏ 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» كان إمامًا من آئمة المسلمين» وعلما من 
أعلام الدين» مجمعا على آمانته» كان يقال: سفيان مير المؤمنين في الحديث. قال الذهبي: شيخ 
الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانة. كان آية في الحفظ» راوده المنصور العباسي أن 
يلي له الحكم فأبى وخرج من الكوفة» ثم طلبه المهدي فتوارى» ومات مستخفياء له من الكتب: الجامع 
الكبير» الجامع الصغير» كلاه في الحديث» توفي سنة (١١٠ه).‏ ينظر: تهذيب الكال ٠١٤/١١‏ رقم 
۷ وسیر آعلام النبلاء ۷/ ۲۲۹ رقم (۸۲)» والأعلام للزركلي .٠١٤/۳‏ 

)٤(‏ في (ب»ج): من العلماء. 

)٥(‏ في (ج): يختص. 


(۷) 


تفتيح القلوب وال صا شح خطة لأثار 


فيه غيره» كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائ الأنبياء بالصلاة 

والتسليم» ولا يشارك فيه سواهم کا أمر الله به بقوله: ا 

الأحزاب:٦‏ ] ويذكر من سواهم من الأئمة وغیرهم بالغفران والرضی» کا قال تعالى 

قولوت ربکا آعَفِرَلَنَا ولإ خوا لذت سَبَقُوا يمن 4[احشر-٠]‏ وقال 

ا ودين بعُوهُم بحسن رض آله عَم وَرَضوأ عن 4[اتوبة:٠٠٠‏ وأيضا 

فهو أمر م يكن معروقًا في الصدر الأول» وقال: قالوا: وصلاة النبي على من صلى عليه 

مجراها مجرى الدعاء» ليس فيها معنى التوقير والتعظيم» ثم قالوا: وقد قال الله تعالى: 

طلا َجَعَلوأ دُعَاء الرَسُول بَيّتڪَم كدعَاءِ بَعَضكم بَعَصا)[النور:٣٦]‏ فكذلك يجب 

أن يكون الدعاء له غالمًا لدعاء الناس بعضهم لبعض. انتهى”. 
قال مولانا نصره الله: وما عطف رآله» عليه فإنه من تام الصلاة عليه التي هي 

بمعنى الإجلال والتعظيم له» وطلب ذلك من الله سبحانه له» وإِنْ در أحد من عظائهم 

بالتنصيص عليه باسمه فهو لا يخرج عن كونه من تام الصلاة عليه بذلك المعنى. 
وقد ذكر هذا المعنى المختص بالصلاة المطلوبة في حق النبي صل الله عليه وآله 

وسلم ابن حجر" في «فتح الباري»“وغيره. 
وأما أن الصلاة على آله معه من تام الصلاة عليه» فهو مأخوذ من الأحاديث 

المشهورة في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمكلفين كيف يصلون عليه» نحو 

(۱) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی .٠١۹۱/۲‏ 

(۲) ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الشهاب آبو الفضل الكناني العسقلاني». ولد 
سنة۷۷۳ه» ونشاً بمصر يتي) في كنف أحد أوصيائه» وجد في الفنون حتى بلغ فيها الغاية» ولي قضاء 
مصر ثم اعتزل» له تصانيف كثيرة تزيد على »)٠١١(‏ من أهمها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
ومنها: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ولسان الميزان» وغيرهاء توفي في أواخر ذي الحجة سنة 


(۸ه). انظر: الأعلام /١‏ ۷۸ء والبدر الطالع /١‏ ۸۷. 
(۳) فتح الباري »٠١١/١١‏ كتاب الدعوات- باب الدعاء بالموت والحياة. 


(1۳۸) 


تیج القلوب وا صا r‏ ي شرح خطة 1 
حديث كعب بن عجرة» قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك» فكيف نصلي 
O ESE Naa EAE‏ 

قلت: ومن أحسن الأحاديث التي أشار إليها الإمام أيده الله سنذًا ومتلًا ما رواه 
القافى عاض ى كا باتفا با ماد مل إل ري ن عل ن اخسن غل عن 


)١(‏ كعب بن عجرة القضاعي البلوي الأنصاري حلفاء أبو حمد» شهد بيعة الرضوان» مات بالمدينة سنة ۵ه 
قل ن وه روئ لدا هة أسد الغابة ٤٠٥ /٤‏ والاستيعاب ۳/ ٠۳۸۹‏ والإصابة ۳/ .۳۸١‏ 
(۲) تهامه: فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمد وآزواجه وذریته کا 
صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآزواجه وذریته کا باركت على آل إبراهيم إنك حيد ججيد» 
البخاري ۲۳۳۸/١‏ رقم (0۹47)» كتاب الدعوات- باب الصلاة على النبي» ومسلم ٠٠١/١‏ رقم 
٠0‏ كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي بعد التشهد» وأبو داود ٥۹۸/١‏ رقم »)4۷١(‏ كتاب 
الصلاة- باب الصلاة على النبي بعد التشهد» والنسائي ٤۸/۳‏ رقم (۱۲۸۹)ء كتاب السهو- باب 
التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة» وسنن الدارمي /١‏ ۹٠ء‏ كتاب الصلاة 
والطهارة- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» للإمام عبدالله ابن عبدالر من الدارمي 
السمرقندي (ت:١٠٠ه)-‏ دار الحديث-القاهرة-طا ( e A‏ ابن حبان 
۳ رقم (4(1)ء كتاب الرقائق- باب الأدعية المغسرة ة لقوله جل وعلا: تاا اللو 
ضلوا عليه وسلموا تمل 
(۳) زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» حليف القرآن» ولد بالمدينة سنة ١۷ه‏ على 
الأصح» ونشأ بها» ورضع العلم من بيت النبوة على يد والده» وأخيه الباقر» كان من عظماء أهل البيت علمًا 
وزهدًا» وشجاعة وديا وكرما» وثبت قاعدة الخروج على الظالم» حرج على هشام بن عبدالملك» وكان قد 
بإيعه من الفقهاء الذين آخذوا عنه أبو حنيفة وأعانه بال كثير» وخرج معه من القراء والفقهاء الكثيرء 
واستشهد ني ٠١‏ حرم ٠١١‏ هله من المؤلفات: تفسير غريب القرآن طبع» والمجموع الفقهي والحديثي الذي 
رواه عنه آبو خالد الواسطي طبع» ولف في الرد على القدرية والجبرية» والرد على المرجئة» والصفوة» وإثبات 
الوصيةء وإثبات الإمامة» وغيرهاء وقد طبعت بعض رسائل الإمام زيد ضمن مجموع» وصدر عن مكتبة 
أهل البيت بصعدة» وأخرى عن مكتبة دار الحكمة المانية. انظر: التحف شرح الزلف ص ٦۳‏ » والشافي 
١ء‏ للإمام عبدالله بن حمزة -مكتبة اليمن الکبرى -اليمن- صنعاء- طا(1 ۱٤١‏ ه-۱۹۸1م). 
ومقاتل الطالبيين ص ۲۷٠-٠١٠ء‏ لأبي الفرج علي بن أحمد الأصفهاني- دار إحياء الكتب العربية - 
(۱۳٤۱ه‏ -٤۱۹۹م)»‏ وسیر آعلام النبلاء /٩‏ ۳۸۹ رقم (۱۷۸)» والطبقات لابن سعد ٠٠۲٠ /١‏ والأعلام 
04/۳. 


)۱۳۹( 


ا اقلوب وال صا r‏ ڪج شح خطبة 1 


و 


أبيه علي» عن أبيه الحسين“ عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: عَدَهُنّ في 
يدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقال: «عدهن في يدي جبریل»» وقال: 
«ھکذا نزلت [من عند رب العزة]: اللھم صل على محمد وعلى آل حمد» کا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنلك حيد مجيد. اللهم وترحم على محمد 
وعلى آل حمد» كا تر مت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ججيد. اللهم وتحنن 
على محمد وعلى آل حمد» كا تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد». 


(۱) الحسين بن علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» ابو عبدالله سبط رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته» وأحد سيدي شباب آهل الجنة» ولد في شعبان سنة (٤ه)»‏ لم يبايع 
يزيد بن معاوية» ورحل إلى مكة فدعي إلى الكوفة ليتم مبايعته بالخلافة» فاعترضه جيش يزيد في 
كربلاء بالعراق قرب الكوفة» فقتل الحسين بن على . قيل: قتله سنان بن نس النخعى» وقيل: الشمر 
و ا و و و ی و و ی وا 
٤(‏ سنة)» وقيل: (1۲سنة). انظر: الإصابة۱/ ۲٤۸‏ رقم »)۱۷۲١(‏ وسير آعلام النبلاء ۳/ ۲۸١‏ رقم 
»)٤۸(‏ والآعلام ۲/ ۰۲۱۳ وتهذیب الکال ٤٤4-۳۹٦/٦‏ رقم (۱۳۲۳). 

() علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبدمناف» أبو الحسن» ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم» وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء آمير المؤمنين» كناه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بي تراب» كان ول من أسلم من الصبيان» له في قتال الخوارج وقائع معروفة» كانت خلافته 
كرم الله وجهه خس سنوات إلا ثلاثة أشهر. وقيل: ربع سنين وتسعة أشهر ونصف» قتله ابن ملجم» 
کان عمره يوم قتل )٦۳(‏ عامًا» وقيل: )٥۷(‏ عاما. انظر الإصابة ۲/ ٠١١‏ رقم »)٨٨۹١(‏ وأسد الغابة 
۷/٤‏ رقم (۳۷۸۹). والاستیعاب ۳/ .۲٣۵-۱۹۷‏ 

(۳) في (ب»ج): بهن من عند رب العزة. 

(6) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ۲/ ١٠١٠ء‏ والحديث ذكره أبو عبدالله الجاكم محمد بن عبدالله الحافظ 
النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث- دار إحياء العلوم- بیروت- ط ۱٤١٩(۱‏ ه-١۱۹۸م)‏ ص 
وهو: والنوع السادس من المسلسل: ما عَدّهن في يدي أبو بكر بن أي دارم الحافظ بالكوفة» 
وقال ٺي: عَدهن في يدي علي بن أحد بن الحسين العجلي» وقال لي: عدهن في يدي حرب بن الحسن 
الطحان» وقال لي: عدهن في يدي يحيى بن المساور الحناط» وقال لي: عدهن في يدي عمرو بن خالد» 
وقال لي: عدهن في يدي زيد بن علي بن الحسين» وقال لي: عدهن في يدي علي بن الحسين» وقال: 


)۱٤١( 


تح القلوب واګ رصا r‏ چ س شح خطبة امام 


ا 


قال مولانا عادت بركاته:روالسلام» وإن كان بمعنى التحية في الأصل» فقد صار 


في الشرع بمعنى التعظيم كالصلاة في هذا الموضع. 


عدهن في يدي ابي الحسين بن علي» وقال لي: عدهن في يدي علي بن ابي طالب» وقال لي: عدهن في 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: عدهن في يدي 
جبريل» وقال: جبريل: هكذا نزلث بهن من عند رب العزة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل حمد» كى بارك 
على إبراهم وعلی آل إبراهیم إنك حید مجید. اللھم ترحم على محمد وعلی آل محمد ک| تر مت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هيد مجيد» اللهم تحنن على محمد وعلى آل حمد» كا تحننت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حيد ميد اللهم وسلم على محمد وعلى آل حمد» کا سلمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حيد مجيد» وقبض حرب خس أصابعه» وقبض علي بن أحد العجلي مس أصابعه» 
وقبض شيخنا أبو بكر مس أصابعه وعدهن في آيديناء وقبض الحاكم بو عبدالله هس أصابعه 
وعدهن في أيدينا» وقبض أحمد بن خلف خمس أصابعه وعدهن في آيدينا.اه. وشفاء الأوام ۲/ »٠١١‏ 
ومجموع الإمام زيد ص ۲۸١‏ رقم (1۸۷)» وتيسير المطالب ص ٤۸4۲‏ رقم »)1٤۷(‏ الباب الأربعون: 
في الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر: تلخيص الحبير ٠٠۲/١‏ قال ابن 
حجر: وني إسناده راو لم يسم» وقال الزيلعي في نصب الراية :٤۲۷ /١‏ إسناده صحيح. 


)۱٤۱( 


ا القلوب وال صا r‏ چ ج ڪڪ شح خطة الما 


فصل: 
[في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] 


اعلم آنه لا خلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
ا لجملة؛ لأمر الله سبحانه بالصلاة عليه. 

وحكى القاضي عياض وغيره عن أكثر العلماء أن ذلك فرض واجب على المكلف 
في العمر مرة» كالشهادة له صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة» وما عدا ذلك فمندوب 
مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله“. 

قال: وحكى الطبري والطحاوي“ وغيرها إجماع جميع المتقدمين والمحأخرين 
على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد غير واجبة» وش 
الشافعي رضي الله عنه في ذلك فقال: «من لم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد التشهد الآخير» وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه قبل ذلك لم مزه“ » 


(۱) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ۲/ .٠٤٠١‏ 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» ولد سنة (١۲۲ه)»‏ أحد الأعلام والأئمة المجتهدين» 
مؤرخ ومفسر وحدث» ومقرئ» وفقيه أصولي» صاحب التصانيف المشهورة» حفظ القرآن» وكتب 
الحديث وهو صغير» من أشهر مصنفاته: (تاريخ الأمم والملوك» وجامع البيان في تفسير القرآن)» كان 
كثير الطواف والعبادة» توفي سنة (١٠۳ه).‏ ينظر: الفهرست لابن النديم: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
إسحاق (ت:۳۸٤ه)-‏ المكتبة التجارية الکبری- مصر- بدون تاريخ ص »۲١‏ وسير أعلام النبلاء 
4 رقم »)۱۷١(‏ والأعلام للزركلي 1٩/٦‏ ومعجم المؤلفین ۳/ ۱۹۰ رقم .)٠۲١۹۲(‏ 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ولد سنة ۲۳۹ه» محدث» وفقيه حنفي» واسع المعرفة» 
توفي سنة ۳۲١‏ ه وله مؤلفات كثيرة منها: شرح معاني الآثار» وشرح مشكل الآثار» واختلاف 
الفقهاء» والمختصر في الفقه الحنفى» وسنن الشافعى» وغيرها. ينظر: الفهرست ١٠٦۲ء‏ وطبقات 
الفقهاء ۲ ووفیات الأعیان ۰۷۱/۱ وتذكرة الحفاظ ۰۸/۳ ١‏ والحواهر المضيئة .۲۷١ /١‏ 

(6) قال الشافعي ني الأم ٩١/۲‏ : فرض الله عز وجل الصلاة ة على رسوله ص الله عليه وآله وسلم قال: 
طن اله وملتیڪته يصلون على الي نأا ليت ءَامَنُوا صلوأ علَي وَسَِمُوا ليما 


(۱٤۲( 


تیج القلوب وال صا 7 ي ص شرح خطة الما 

ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعهاء وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه؛ 
0 2 8 : 7 : ۱ 
لمخالفته فيها من تقدمه جماعة منهم الطبري والقشيري وغيره) إلى آخر ما ذكره' 

قلت: وليس كا زعمواء فإن الذي ذهب إليه الشافعى رحه الله هو مذهب أئمة 


أهل البيت الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» وما أجدر المنكر لذلك 
المذهب بقول القائل: 
فظت شیئًا وغابت عناء افا 


وقد ورد في الحديث: «لا صلاة لمن م يصل علي»» وفي حديث آخر: «من صلى 
م . (O, e‏ 


قال: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع آولى منه في الصلاة» ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بها وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فرض في الصلاة. 

)١(‏ الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ۲/ .٠٤١‏ قال ابن حجر: وقد أنكر جماعة على الشافعي هذه 
المسألة وشنعوا عليه. انظر: نصب الراية .٤١١ /١‏ 

(۲) صدر البيت لأبي نواس» قاله في قصيدة مطلعها: 

5ع منك لومي فلن اللوم إغراء وداوني بالي كات هن الداء 

وصدره: فَمّل لِمَن يدعي في العلم قَلسَمَةً. انظر: دیوانه ص ۲۰۰. 

() المستدرك ۲٦۹ /١‏ للحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن 
نعيم (ت: ٤٠١‏ ه) » كتاب الصلاة- باب صنيع الصلاة بعد التشهد» والدارقطني ۱/ ۲٠١‏ رقم »)٥(‏ 
كتاب الصلاة- باب وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم في التشهد» واختلاف 
الروايات في ذلك» وقال: عبدالمهيمن ليس بالقوي» والبيهقي في السنن ۲/ ۳۷۹» كتاب الصلاة- باب 
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ول واو ا لا بحتج بحديثه. 
وقال الذهبي عن هذا الحديث: عبدالمهيمن واه» وهو عبدالمهيمن بن عباس بن سهل الساعدي. اه. 
وينظر: نصب الراية ٤۲١ /١‏ وفيه قال: وضعفه آهل الحديث كلهم. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
۲ : وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ٠٠١ /١‏ رقم »)٦(‏ كتاب الصلاة- باب وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في التشهد» واختلاف الروايات في ذلك» وقال فيه: جابر الجعفي ضعيف» وقد اختلف 
عليه فيه فوقفه تارة ورفعه آخرى.. 


(۳( 


فیح القلوب وال صا r‏ چ ص ڪڪ شح خطة الام 


وقد ضعف قوم هذين الحديثرن» ولم يبينوا وجه ضعفه|. 

وعن أبي جعفر الباقر"“: «لو صليت صلاة لم أصل فيها[على النبي وعلى أهل بيته]٠‏ 
لعلمت آنها لا تتم والله أعلہ. 

وحكم الصلاة على آل محمد حكم الصلاة عليه في الواجب والمندوب؛ والدليل 
على ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم : «لا تصلوا عل الصلاة البتراء...» الخبر. 

قلت: ولذكرهم في جميع أحاديث الصلاة التي تقدمت الإشارة إليها في تعليمه 
صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كيف يصاون عليه إلى غير ذلك مما سيأتي في شرح 


أولويتهم عليهم السلام بالتقليد هم. 
وآل النبى وأهل بيته بمعنى واحد» وهم: على» فاط والحسنان» 


(1) الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي» الإمام الثبت» يكنى أبا 
جعفر» کان سید بني هاشم في زمانه» تابعي» وکان عابدا زاهدا ناسکا» لقب بالباقر؛ لأنه بَقَرَ العلم» 
يعني شقه فعلم صله وخفیه» واستنبط فرعه» وتوسع فیه» ولد سنة (7٥ه)»‏ وقیل: (۷ه)» وتوفي 
سنة (١١١ه)»‏ وعده النسائى وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة.له كتاب في التفسير رواه عنه أبو 
ارود اف ار اظ د ج وال هار ا ا وو غو ا 0 ر 
(۱۸)» والاآعلام /٦۲‏ ۲۷۰ وتهذیب الکال ۲۹/ .٠۳۹‏ 

(۲) في (ب): على آل بیته. 

(۳) سنن الدارقطني ٠٠١/١‏ رقم (۷)» كتاب الصلاة- باب وجوب الصلاة على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك» عن أي جعفر [الباقر]» عن ابن مسعود» وقال: 
جابر ضعيف » وقد اختلف عنه» وسنن البيهقى ۲/ »۷١‏ كتاب الصلاة- باب وجوب الصلاة على 
التي صلل الله عليه وله زسم وقال فيه تفرد په المعفی وهو ضیف 

(6) في (ب) زيادة: وروى البيهقي والدار قطني عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة إلا بطهور» 
وبالصلاة علي». 

)٥(‏ وتتمقه: «ولكن صَلوا عأ وعلى آل مجي» ف الله لا يقب الصلاة ع إلا بالصلاة على آلي». أخرجه 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في الشافي ٠۹١ /٤‏ وذكر أنه رواه عن أبيه مسنداء 

() فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب» الهاشمية 
القرشية» وأمها خديجة بنت خويلد: من نابهات قريش»وإحدى الفصيحات العاقلات»تزوجها مير 


)(۱4( 


تح القلوب وال صا r‏ چ ي ڪڪ شح خطبة لیام 
EEE‏ 

قال مولانا أيده الله تعالى: والدليل على أن آل النبي صل الله عليه وآله وسلم 
هم أهل بيته» وأهل بيته [هم] ذريته وعترته من اللغة العربية والقرآن الحكيم 
والسنة المتواترةمعنى. قال: ولا يبعد أنه إجماع الصدر الأول ومن يليه. 

أما اللغة: فقد نص السيد الشريف في حاشية الكشاف» وغبره في غيرها على أن 
ذلك هو المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ الآل» وذلك علامة الحقيقة في اللغة 
والشرع» وهو الذي يسبق إلى الفهم السليم من شوائب الاعتقادات السيئة”. 

قال مو لانا ايده اللہ ومن الحجج من جهة اللفظ ما نص عليه البصريون من [آن الألف 
8 > ِء ء۶ ê‏ ا 
ي EYE‏ مبدلة من الهاء» واصله اهل؛ ولذلك يصعر ونه على «اهيْل» واما الدليل من 


ر و rC E‏ ر 


التاب» فمثل قوله تعال: #إِن اله اصطفى ءَادَم ونو حا وَءَال رهيم وَءَال عِمَرَن على 


صور - ر > ر 5 کو -9 
العلمين ( ذرَيّة بعصا من بَعَض )آل عمران:۳۳-٤۳]‏ » وكذلك قوله: لام تحسدون 
ص ا ا ص 9 ً9 وت 9 ر ہے ر ر ص 2ے ر 
الناسَ على ما ءاتبهم اله ِن فصل فقدَ ١ءَاتيتا‏ ءَال يرهم الكَ ب والجكمة 


ًد 3 


ايهم ملكا عظيما [الساء:» .]٥‏ فهذا نما لا يشك فيه أحدٌ أن المراد به الذريةء وقد نص 
عليه المفسرون من الموافق والمخالف 1في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم]“. 


المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه في الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له الحسن» والحسين» 
ا رقاشت تد تھا س اش أسد الغابة ۲٠١/۷‏ رقم (۷۱۸۳) » والاستيعاب 
۷ رقم (۷۱۸۳)» والأعلام ۲/٥‏ 

(۱) في (ش»ب) وآولاده) ما تناسلوا. 

)۲( ساقطة من (ج). 

(۳) لسان العرب ۲۸/١١‏ وسر صناعة العرب» لأبي الفتح عثان بن جني- تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» أحمد رشدي عامر- دار الكتب العلمية- ط ٠٠١/١ )م٠٠٠٠*-ه ٠٤١١(۱‏ والكشاف 
۷/۱ 

%0( في (ب»ج): من ان الألف في آل. 

(٥)‏ في (ب): فكذلك آل النبي. 


)۱٤٥( 


تیج القلوب واګ صا r‏ چ ي ص شرح خطة الما 

وأما السنة: فمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة 
عند الجميع: «إنا آل محمد لا تحل [لا] الصدقة»» وهذا يبطل به قول من قال: هم 
الأتباع» وقول من قال: هم قريش» وكذلك قول من قال: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
ممن يقول: إن الصدقة تحل لبنى المطلب. 

وأما تخصيصهم بأنهم ذرية فاطمة رضي الله عنها فيدل عليه ما سيأتي في شرح 
أولوية أهل البيت كلض بالتقليد هم. وما رواه الحاكم النيسابوري” بإسناده إلى 
عبدالله بن جعفر قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة هابطة 


(۱) انظر: الكشاف ٠٠٤/١‏ وتفسير الثعلبي ٥١/١‏ وتفسير روح المعاني» للعلامة حمود الألوسي 
البغدادي- تحقیق: محمد حسین العرب- دار الفکر - (۱۷٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م) .۸٥١ /٤‏ 

)۲( زيادة ليست في الأصل» وهي من (ب٬ج).‏ 

() البخاري ٥٤١/۲‏ رقم »)٠٤٠٤(‏ كتاب الزكاة- باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل» وهل يترك 
الصبي فيمس تمر الصدقة» ومسلم ۲/ ۷١۲‏ رقم »)۱٠۷۲(‏ كتاب الزكاة- باب ترك استعال آل 
النبي على الصدقة» وأبو داود ۳/ ۳۸۹ رقم (٠۲۹۸)ء‏ كتاب الخراج والآمارة والفيء- باب في بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» والنسائي ٠٠١ /٩‏ رقم »)۲۹٠۹(‏ كتاب الزكاة- باب 
استعال آل النبي على الصدقة» ومسند آحمد ٠٠٠/١‏ رقم (۱۷۲۷)» وابن خزيمة ٥۹/٤‏ رقم 
»)۲۳٤۷(‏ كتاب الزكاة- باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى» وابن حبان ۲/ ٤٩۸‏ 
رقم (۷۲۲)» كتاب الرقائق- باب الورع والتوكل. 

() بو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري» المعروف بابن البيع» 
کان الحاكم إماا جاد بخافتا: عارقًا» ثقة» واسع العلم» اتفق الناس على إمامته وجلالته وعظمة 
قدره» توقي سنة ٤٠٥‏ هه وله المستدرك على الصحيحين» والإكليل» ومعرفة علوم الحديث» وتاريخ 
النيسابوريين» وفضائل الشافعي» وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء »٠١۲/١۷‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ وتاریخ بغداد / VY‏ 

() عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي» أبي جعفر أول مولود في الحبشة من المسلمين» توفي رسول 
اله ل اله عليه واه وسل ولة فشر سين هرح الشام وشهد مم عمةعل مشاهد الجهاد» 
وكان شجاعًا جواداً سخيًا وأخباره في الكرم كثيرة شهيرة» توفي بالمدينة سنة ١٠۸هه‏ وقيل غير ذلك» 
خرج له الإمام أبو طالب ومد بن منصور المرادي من الزيدية. ينظر لوامع الأنوار ٠٠۸/۳‏ 
والاستیعاب ۳/ ۱۸ء وأسد الغابة ۳/ ۱۹۹4ء والإصابة ۲/ .۲۸١‏ 


(0 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ا ی ج د 
قال: «ادعوا آلي» ادعوا آلي» ادعوا آلي»[ادعوا لي آل]“» فقالت صفية: من يا رسول 
الله؟ قال: «أهل بيتي: علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» فلا جاءوا إليه صلى الله عليه 
وآله وسلم آلقی علیهم کساءه ثم رفع يده» فقال: «اللهم هؤلاء آلي» فصل على محمد 
وعلى آل حمد» وآنزل الله تعالی: نما بريد آله ذهب عَنڪُم آلرَجَس اهَل 
البيتي..الأحزاب:٣٠‏ الآية"» ونحو ذلك E‏ أم سلمة» دعا فاطمة وحسنا 
وحسينا فجللهم بكساء» [وعلي خلف ظهره]' ثم قال: «اللهم هؤلاء هل بيتي 


فأذهب عنهم الر جين وطهرهم طهر وأجاذیڭ الكساء كثبرة صحيحة 


* 


E 


() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب»ج)» وليست في المستدرك» وفيه: ادعوا آلي» ادعوا آلي» وكذلك في 
شواهد التنزيل. 

() المستدرك ۳/ ١٤ء‏ كتاب معرفة الصحابة» بلفظ: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة 
هابطة » قال : « ادعوا لي » ادعوا لي » فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال : « آهل بيتي عليا وفاطمة 
والحسن والحسين» فجيء بهم» فألقی عليهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم کساءه ثم رفع یدیه» ثم قال: 
« الهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمد » وأنزل الله عز وجل: لإِنمًا يريد اله يذهب 
عنم لَجس آهل آلبيت وَيْطه رك تظهيرا)وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

)٤(‏ حديث الكساء رواه الترمذي ٦۲۲/١‏ رقم ۳۷۸۷ عن عمر بن سلمة ربيب رسول الله» وقال: وقي 
الباب عن آم سلمة ومعقل بن يسار» وبي الحمراء» وأنس» وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
ص ٦١‏ رقم »)۳۸۷١(‏ كتاب المناقب- فضائل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقال: 
هذا حديث حسن» وقد رواه عن آم سلمة أحمد بن حنبل ۱۷۷/۱١‏ رقم ۱۸١ »)۲٦٥۷١(‏ رقم 
۲۱۲))» ورواه عن ابن عباس ابن آي عاصم في كتاب السنة ص ٠٠۰‏ رقم ٠۳١١‏ باب ما ذكر 
في فضائل علي بن أبي طالب» ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤٥ /٦‏ رقم )۱٦۹۸٥(‏ عن واثلة بن 
الأسقع » مسند الشاميين» وقد رواه ابن جرير الطبري في تفسير سورة الأحزاب ۸/۲۲ رقم 
۲۱۷۳۹-۵) عن عائشة» وآنس» وآم سلمة» وواثلة ابن الآسقع» وعن آبي سعيد الخدري» 


()۱٤۷( 


تقتيح القلوب وال بصامر پک ا د ا ج ی 2 و ي 

وعن سعد بن أبي وقاص”" قال: لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صل الله عليه 
وآله وسلم عليًّا وحسكًا وحسيدًا وفاطمة وقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

قال مولانا الإمام أيده الله تعالى:[فقد صح]" أن آهل بيت النبي هم آله 
وآله هم أهل بيته» ون العترة أيصًا هم الآل[وأهل البيت] ؛ بدليل قوله صل الله 
عليه وآله وسلم: «وعترتي آهل بيتي» في المحديث الصحيح » الذي سيأتي في شرح 
أولويتهم بالتقليد . 

وأما كون أولاد فاطمة ذريته صلى الله عليه وآله وسلم فذلك بين؛ إذ لا ذرية له 
صلى الله عليه وآله وسلم باقية غیرهم» ولا سبب ولا نسب له صلی الله عليه وآله 
وسلم باقیان سواهم» وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: «كتاب الله» وعترتي آهل 
بيتي لن بفترقا حتى يردا عل الحوض» ‏ 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة أبي إسحاق» المولود (۲٣ق‏ ه)» 
صحابي» أسلم وعمره ۱۷سنة» ول من رمی بسهم في سبیل اللّه» فقد بصر-ه في آخر حیاته» ومات 
بالعقيق على بعد عشرة آميال من المدينة سنة (١٠ه)»‏ وقيل: (۸٥ه).‏ الإإصابة ۲/ ۳٠-۳۰‏ رقم 
(۳۱۹)» وسیر اعلام النبلاء ۱/ ۱۲٤-۹۲‏ رقم »)٥(‏ وتاریخ بداد .۱٤۸-۱٤٤/۱‏ 

(5) حديث المباهلة رواه مسلم /٤‏ ١۱۸۷ء‏ كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه رقم »)۲٤١٤(‏ والترمذي ٥٦٦/٩‏ رقم (۰۳۷۲۲ »)۳۷۲٤‏ کتاب المناقب- باب مناقب 
علي بن ابي طالب» وأحمد بن حنبل ۳۹۱/۱ رقم »)۱۹٠۸(‏ ومسند أبي إسحاق عن سعد بن آبي 
وقاص» والنسائي في خصائص آمير المؤمنين علي بن بي طالب- دار الكتاب العربي- بيروت- 
ط۰۷(۱٤۱ه-۱۹۸۷م)‏ ص ۳۲ رقم )۱٠۲۹(‏ وذكر منزلة علي بن أبي طالب کرم الله وجهه ص ۷۰ 
رقم ٠۲‏ والحاكم في المستدرك .٠٠۸/۳‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

() في (ج): أن آل. 

)٥(‏ سقط من (ب»٬ج)‏ كلمة: أيضا. 

(7) في (ج): وهم آهل البيت. 

(۷) حديث: «إني تارك فيكم كتاب الله» وعترتي أو أهل بيتي » ورد بألفاظ كثيرة؛ فقد أخرجه مسلم /٤‏ 
۳ رقم ۲٤۲۰۸‏ عن زيد بن أرقم» والترمذي ٦۲١ /٥‏ رقم ۳۷۸٦١‏ عن جابر بن عبد الله» وأحمد 


(۱٤۸( 


تقتيح القلوب وال بصا ج د ا ی ي 

ومما يؤيد ذلك ما رواه الحاكم النيسابوري بإسناده إلى علي بن الحسين زين 
العابدين» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خحطب إلى علي كرم الله وجهه 
ینت" أم كلثوم ابنة فاطمة سيدة نساءالعا مين رضي الله عنها فقال: أنكحنيهاء فقال: 
ا E‏ لابن أخي عبدالله بن جعفرء فقال: أنكحنيهاء فو الله ما من الناس أحذ 
يرصد من أمرها ما أرصده» فأنكحه علي» فآتق عمر رضي الله عنه المهاجرين» فقال: 
ألا تهنوني!! فقالوا: [بم يا أمير المؤمنين]؟ فقال: بأم كلثوم ابنة علي» وابنة فاطمة 
بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یقول: «کل نسب وسبپ مط بوم الا زل ما کا من سن ونی 


۱۹۳۳۲ رقم‎ ٤ /۷ عن أبي سعيد»‎ E /٤ رقم ۱۱۱۳۱ عن آي سعید و‎ ۷ /٤ 
/٤و‎ ۱۱۲٣١ رقم‎ ٥٤ /٤ رقم ۲۱۷۱۲ عن زید بن ثابت»‎ ۱٥٤ وص‎ ۰۲۱٦۳۲ رقم‎ ۳۸ /۸ 
رقم‎ ۷٤۷١ رقم ١١٠١ء وأحمد في فضاآئل الصحابة ۲/ ۹۷۸» وص ۰۱۳۸۲ ۱۳۸۳ء وص‎ ۲ 
و‎ ۰۱٤۸ /۲ والبيهقي‎ "٠٤١ رقم‎ ۳۳ /٤ و‎ ۳٤۳۹ رقم‎ ۳۷٤ /۳ والطبراني في الأوسط‎ ۲ 
رقم‎ ٠١١ /١ رقم ۲۳۵۷ والطبراني في الکبیر‎ ۳١ /٤ وصحیح ابن خريمة‎ ۰۱۱٤ / ۱۰ و‎ ۰ ۳ 
عن‎ ۱۹۷٤۰۱۹٤٩ وختصر زوآئد البزار ۲/ ۳۳۳ رقم‎ ٠٥۳ ۰۱٥۰ /۱ والصغیر‎ ۰٤4۲۱ ۳ 
وقال فيه: قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا‎ ۲۲۸ /١ أي هريرة» وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
حدیث صحر‎ 

(۱) زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ولد سنة ۸ه تابعي» وكان ثقة مأمونًا كثير 
الحديث» ورعَاء» وفضائله كثيرة» وهو آشهر من نار على علم» توفي ٩۹۲‏ هه وقیل: ٩٤‏ ه. روی له 
المجاعة. ینظر: تهذیب الکال ۲۰/ ۰۳۸۲ وطبقات ابن سعد .۲٠١ /١‏ 

() عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبدالعزى بن رباح القرشي العدوي أبو حفص» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة» أسلم في السنة السادسة الهجريةء وهو من المهاجرين الأولين» شهد بدراء وبيعة الرضوان» والمشاهد 
كلها مع رسول الله» ولي الخلافة بعد وفاة أبي بكر قتله أبو لؤلؤة الملجوسي في الراإبع من ذي الحجة سنة 
(۲۳ه) . انظر : الإإصابة ۲/ ٥۱۲-١۱۱‏ رقم )٥۷۳۸(‏ » وأسد الغابة /٤‏ ۱۹۸-۱۳۷ رقم (۳۸۳۰). 

(۳) في (ج): بنته. 

.٠۷۷ /۳ أرصدت له شيئا أرصده: أعددت له» والإرصاد: الإعداد. لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب»ج): بمن يا أمير المؤمنين. 


(0) في (ب): ينقطع. 
)۱٤۹(‏ 


فیح اقلوب وال صا r‏ ج ج ڪڪ شح خطبة 1 


فأحببت أن یکون بيني وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نسب وسبب. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: ویتصل با تقدم ذکره فائدتان: 

الأولى: في ذكر بعض ما ورد في فضيلة الصلاة على النبي صلل الله عليه وآله 
وسلم» والتسليم عليه» والدعاء له نما هو مذكورفي الشفاء المذكور ولا" » وفي غيره» 
فعن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» وصلوا عل فإنه من صلى عل مرَةٌ صلى الله علي بها 
عشرّا» ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 

وعن آنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطیئات» ورفع له عشر درجات» . 


() المستدرك ٠٤١/۳‏ وقال الذهبي: منقطع. 

(۲) ينظر الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى .٠١١/۲‏ 

(۳) ابن عمر: عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبدالرحمن» المولود (١٠ق)‏ صحابي» نشا في اللإسلام» 
وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة» وأفتى في اللإسلام ستين سنة» غزا أفريقية مرتين» وعرضت عليه 
ا لخلافة بعد مقتل عثان رضي الله عنه» وك بصره ني آخر حياته» توفي سنة (۷۳ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳/ ۲۰۲۳ رقم »)٤٥(‏ والاستیعاب ۳/ ۸۰ رقم »)۱٦۳۰(‏ والآعلام .۲٤٠/٤‏ وشرح الآزهار .۲٣/۳‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من صحيح مسلم. 

)٥(‏ مسلم /١‏ ۲۸۸ رقم »)۳۸٤(‏ كتاب الصلاة- باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يسأل الله الوسيلة» وأبو داود ۱/ ۳٥۹‏ رقم »)٥۲۳(‏ كتاب 
الصلاة- باب ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي ٤١ /٠‏ رقم »)۳٦۱١(‏ وقال: حسن صحیح» وابن 
خزيمة /١‏ ۲۸ رقم »)٤۱۸(‏ كتاب الصلاة- باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
فراغ سماع الأذان» والنسائي ۲/ ٠١‏ رقم (1۷۸)» كتاب الآذان- باب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد الأذان» وابن حبان ٥۸۸ /٤‏ رقم »)٠1۹١(‏ كتاب الصلاة- باب الآذان وما ورد في فضله. 

0) النسائي ۳/ ٠١‏ رقم (۱۲۹۷)» كتاب السهو- باب الفضل في الصلاة على النبي» ومسند أحمد 


)۱٥۰( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ی ا ج ی ا 

وفي رواية : «وکتبت له عشر حسنات». 

وعنه آیضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آن جبریل ناداني فقال: «من 
فل غلك اة صل ا هل غا ورن ع رات 

ومن رواية عبدالر من بن عوف” عنه عليه السلام قال: «لقيت جبريل فقال لي: 
أا ارك آ د اه رل م ع ا ا ون مل عا ك هلت 


° 


علیه». ونحوه من رواية ابي هريرة وعبدالله بن آبي طلحة» ومالك بن ارس 


۳ رقم (۱۲۰۱۷)» ولیس فیها: «(ورفع له عشر درجات)» ومصنف ابن آبي شيبة ۲/ ٠٠۳‏ رقم 
(۸۹۸/)» كتاب الصلوات- باب في ثواب الصلاة على النبي» وابن حبان ۱۸١ /٣‏ رقم 
( ١)»كتاب‏ الرقائق- باب الأدعية» والمستدرك على الصحیحین ۷۳١ /١‏ رقم )۲١٠۸(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۱) مصنف ابن أب شیبة ۳۲۹/۲ رقم (۳۱۷۹۰)» كتاب الفضائل- باب ما أعطى الله حمدا ك قال 
الهيثمي: رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وله حديث في سجود الشكر. 

(۲) المعجم الآوسط ۳٠٤/٦‏ رقم )٦٦۰۲(‏ عن عمر بلفظ مقارب» وانظر: مجمع الزوائد ۲۷۹/۲ رقم 
(۳۷۷) قال الهيشمي: رواه الطبراني في الآوسط» والصغير» ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني محمد بن عبدالرحيم بن بحير المصري. 

) القرشي الزهري» أسلم قديكًا» وهاجر» وشهد المشاهد. أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلاقة» 
وقال: إن اختلفوا فكونوا في الجانب الذي فيه عبدالرحمن بن عوف لعلم عمر بميله إلى عثان» وقد 
نفذ بالفعل رغبة عمر وبايع عثمان ثم ندم ومات مقاطكًا لعثان» توفي ١ه‏ وقيل: سنة ٣ه‏ 
الإصابة ۲/ ٤٠۸‏ والاستيعاب "۸٦/۲‏ وأسد الغابة ۳/ »٤۷١‏ ولوامع الآنوار .٠١١/۳‏ 

%0( ف (ب»ج): إني. 

)١(‏ النسائي ٤٤/۳‏ رقم (۱۲۸۳)» وقال الألباني: حسن» كتاب السهو- باب فضل التسليم على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وأحمد في المسند ٠٠٦/١‏ رقم »)٠١١۲(‏ وسنن الدارمي ۲/ ۳۱۷ كتاب الرقائق- باب 
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وابن حبان ۳/ ۱۹٩‏ رقم »)4٠١(‏ كتاب الرقائق- باب 
الأدعية» وسنن البيهقي ۲/ ٠٠۷١‏ كتاب الصلاة- باب سجود الشكر» والمنتخب من مسند عبد بن حميد» 
عبد بن حيد بن نصر- بو محمد الكسي-- تحقيق : صبحي البدري السامرائي» وحمود محمد خليل 
الصعيدي- مكتبة السنة - القاهرة-ط ۱( ۱٤۰۸‏ ه--۱۹۸۸ء) /١‏ ۸۲ رقم »)٠١١(‏ ومسند أي يعلى» 
لأحمد بن علي المثنى التميمي- دار الثقافة العربية- ط۱۲(۲٤۱۹۹۲-۱م).‏ ۲/ ۱۷۳ رقم .)۸٦۹(‏ 


)۱٥١( 


تقتيح القلوب وال بصار پت س ي ت ج ك ا ل ي 
وعن ابن مسود ؟ غه م ا غه و آله وسلم: «أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم عل صلاة». 
وعن عامر بن ربيعة : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من صلى 
علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي» فليقلل عبد من ذلك أو ليكثش» . 


)١(‏ عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري» حنكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وسماه عبدالله 
كانت آمه م سليم حاملا به يوم حنين» وكان ثقة قليل الحديث» توفي بالمدينة سنة ٤۸ه.‏ روى له 
مسلم» والنسائي. ینظر: طبقات ابن سعد »۷٤/٩‏ وتهذیب الکال ٠١۳/٠١‏ . 

(5) مالك بن أوس بن الحدثان النصري» أبو سعيد» ختلف في صحبته» وذكره محمد بن سعد في الصغير 
في الطبقة الثامنة» من درك النبي ورآه ولم بحفظ عنه شيثاء وذكره في الكبير في الطبقة الأولى من 
التابعين» وثقه ابن حبان» توفي سنة ١۹ه‏ بالمدينة. روى له الجاعة. ينظر: طبقات ابن سعد »٦/١‏ 
وتهذیب الکال ۱۲۱/۲۷» والاستیعاب .٤٠١/۳‏ 

(۳) عبدالله بن مسعود بن غافل -بالغين والفاء- الهذلي نسباء الزهري حلفاء الكوفي موئلاء كان عبدالله 
من أهل السوابق» شهد المشاهد كلهاء كان يسمى بابن أم عبد» وهي أم سليمة» أمر النبي صل الله 
عليه وآله وسلم بأخذ القرآن عنه » فيه آثار كثيرة» أحد العلاء الأربعة بعد رسول الله» قال: لو أعلم 
أحذًا أعلم بكتاب الله من تبلغه الأبل لأتيته» توفي بالمدينة» ودفن بالبقيع. انظر: سير أعلام النبلاء 
٠**--١1‏ رقم (۸۷)» والإصابة ٠۳٦٤/۲‏ والاستيعاب ١۱۸/۳‏ رقم »)۱٦۸١(‏ وأسد الغابة 
۹/۳ رقم (۳۲۰۲). 

() الترمذي ٠٤/۲‏ رقم »)٤۸٤(‏ كتاب الصلاة- باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي» وقال: حسن 
غریب» وابن حبان ۳/ ۱۹۲ رقم »)4۱١(‏ كتاب الرقائق- باب الأدعية» ومصنف ابن أبي شيبة 
٦‏ ۳۲۰ رقم (۳۱۷۸۷)» كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله تعالى حمدا صلى الله عليه وآله وسلم» 
والبيهقي في شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن 
بسیوني زغلول- دار التب العلمية- بیروت- ط(۱۷٤۱ه-۱٦۱۹۹م)‏ ۲۱۲/۲ رقم »)٠١۹۳(‏ باب 
في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله وتوقیره» ومسند أب یعلی ۱۳/۹ رقم .)٥٠۸٠(‏ 

)٥(‏ ابن كعب بن مالك العَنزي» أسلم قديماً بمكة» وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» توفي سنة ۲ه وقيل غير ذلك. الاستیعاب ۲/ ۳۳۹» وأسد الغابة 
۷/۳ والإصابة ۲ وسير أعلام النبلاء TTT /Y‏ ولوامع الآنوار ۳/ .١١١‏ 

0) ابن ماجة ۲۹٤/١‏ رقم »)4٠۷(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب الصلاة على النبي» والبيهقي 
في شعب الاإی‌ان ۲/ ۲٠١‏ رقم »)٠٠١١۷١(‏ باب في تعظيم النبي صل الله عليه وآله وسلم وإجلاله 


(\o۲( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج 
وفي حديث أبي بن كعب”: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك 
من صلاتي؟ قال: «ما شئت»» قال: الربع؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خرر»» قال 
الثلث؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خبر»» قال: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن 
زدت فهو خبر»» قال: الثلشين؟ [قال: «ما شعت]) ون زدت فهو خبر» قال: يا رسول 
الله فأجعل صلاتي كلها لك؟ قال: «إذن تکفی و د 
وعن أي طلحة :[قال:] دخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرآیت 


وتوقیره» والمعجم الآوسط ۱۸۲/۲ رقم »)۱٦١(‏ ومسند آي يعلى ۱۳/ ٠۱٥٤١‏ رقم (۷۱۹7)» في 
حديث عامر بن ربيعة» ومسند ابن الجعد» أبو الحسن على بن الجعد المجوهري- تحقيق: عامر أحمد 
عير ذا ر الب الم روك 0ه ۳ ره 0400 و 
الترغيب والترهيب ٠۳١/۲‏ رقم )١١٦۹(‏ وقال: وهذا الحديث حسن في المتابعات. 

(1) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد النجاري الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا المنذر» وأبا الطفيل المدني سيد 
القراء» شهد العقبة مع السبعين» ور اعد ها سخ رور ال ل الغا واه ول 
وكان يكتب الوحى» وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ری س ۹ وقیل: ١ه‏ وقيل: ۲ه في خلافة عثان» وقيل: ۲ه وقيل: ٣ه.‏ 
نظر: الطبقات الکبرى لابن سعد ۲/ »٤١‏ وأسد الغابة ۱١۸/١‏ رقم »)١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
۱ رقم (۸۲). 

(۲) ساقط من (ب»ج). 

() الترمذي ٠٤٩ /٤‏ رقم »)٠٠١۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في الترغيب بذكر الله 
وذكر الموت» وقال: حسن صحيح» والمستدرك ۲/ ٠٥۷‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ومسند 
عبد بن حميد /١‏ ۸۹ رقم »)۱۷١(‏ والبيهقي في الشعب ۲/ ۱۸۷ رقم »)۱٤١۷(‏ باب تعظيم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» فصل في مراتب نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 

)٤(‏ أبو طلحة الأنصاري: اسمه زيد بن سهيل الأنصاري النجاري» شهد بيعة العقبة» وبدرا» آخى 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين بي عبيدة بن الجراح» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم» وكان من الرماة المذكورين من الصحابة» وهو من الشجعان المذكورين» له يوم 
أحد مقام مشهود: کان يقي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه ويرمي بين يديه» فل يوم حنين 
عشرين رجلا وأخذ أسلابهم»توفي بالمدينة سنة ١ه‏ وقيل: سنة ٤‏ ٣ه‏ وهو ابن سبعين سنة» وصلى 

عليه عثان بن عفان» وقيل: سنة١‏ ٠ه.‏ انظر: أسد الخابة ۱۷۸/٦‏ رقم .)٠٠۳١(‏ 


(\o) 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ی ي 
من بشره وطلاقته ما م أره قط» فسألته عن ذلك» فقال: «ومايمنعني وقد خرج 
جبريل آنمًا فأتاني ببشارة من ربي أن الله يبعثني” إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك 
يصلى عليك إلا صلى الله عليه وملائکته بها عشْرًّ»". 

وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سلم علي عشر-ا 
فكأنا أعتق رقبة»» وفي بعض الأخبار“: ردن عل أقوامٌ يوم القيامة ما أعرفهم 
3 بکثرة صلاتهم علي ». 

وفي آخر” : «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم عل 
0 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «رغم نف رجل 
ذکرت عنده فلم يصل عليّ» ورغم آنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل آن 
يغفر له» ورغم نف رجل أدرك عنده الكبر أبواه فلم يدخلاه الجنة» قال: أحد 
و وأظنه قال: «أو اخده. 


وقي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَعِدَ المنبر» فقال: «آمين»» ثم 


(۱) في (ب»ج): بعثني. 

(۲) المعجم الکبیر ۱۰۰/۵ رقم .)٤۷١۹(‏ 

(۳) ل أجد له تخرججا فيا وقفت عليه. 

)٤(‏ في (ب»ج): وفي بعض الآثار. 

)٥(‏ لم أجد له تخريجا في) وقفت عليه. 

0( في (ب»ج): وني خی 

(۷) شعب الإيان ۳/ ١١١‏ رقم )٠٠١(‏ بلفظ مقارب» باب الصلوات- فضل الصلاة على النبي ليلة الحمعة. 

(۸) هو عبدالرحمن بن إسحاق القرشي. 

(۹) الترمذي ۰۱٤/٩‏ رقم (٥٤١۳)ء‏ كتاب الدعوات- باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«رغم آنف رجل)» وقال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه» وابن حبان ۱۸۹/۳ رقم »)٩۹۰۸(‏ 
كتاب الرقائق- باب الأدعية» وأحهمد بن حنبل ٦١/۳‏ رقم .)۷٤١ ٤(‏ 


)۱0( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج د ا 
صعد فقال: «آمين»» ثم صعد فقال: «آمين»» فسئل عن ذلك فقال: «إن جبريل صلى الله 
عليه وسلم آتاني فقال: يا حمد من سمَّيت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل 
النار» فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» وقال: فيمن أدرك رمضان فلم يقبل منه 
«مثله»» ومن أدرك أبويه أو أحده| فلم يرهم فمات «مثله» ». 

وعن علي عليه السلام" أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيل الذي إذا ذكرث 
عنده فلم يصل علي»»وفي رواية: «إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
غ 

وعن أي هريرة» قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: «أيم) قوم جلسوا 
مجلسًاءثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت 
عليهم من الله تَر إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر هم»» وفي ذلك أحاديث أخر. 


(۱) في (ب): سمیت أو ذكرت. 

(۲) المستدرك ٠۷١ /٤‏ رقم »)۷٠١١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وابن حبان ۲/ ٠١١‏ 
رقم »)٤٠۹(‏ كتاب البر والإحسان- باب حق الوالدين» والمعجم الکبیر ۸۲/١١‏ رقم »)١١١١١(‏ 
ومسند أب يعلى ۱۰/ ۳۲۸ رقم »)٥۹۲۲(‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان ۲/ ۲۱١‏ رقم »)۱٥۷۲(‏ باب في 
تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله وتوقیره. 

(۳) في (ب): كرم الله وجهه في الجنة. 

() الترمذي ٥٠١ /٩‏ رقم »)۳١ ٤١(‏ كتاب الدعوات- باب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم 
نف رجل)» وقال: حسن صحیح غریب» وابن حبان ۳/ ۱۸٩4‏ رقم »)4٠۹(‏ كتاب الرقائق» باب الأدعية 
والمستدرك ۷۳٤/١‏ رقم »)۲١٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والمعجم الکبیر ۳/ ٠١۷‏ رقم 
(۲۸۸۰)» ومسند أي يعلى ۱۲/ ۱٤١‏ رقم (1۷۷7)» والبيهقي في الشعب ۲۱۳/۲ رقم .)٠١٦۷(‏ 

() يقال: وَتَرَه يرهٌ إذا آصابه بمكروه. 

(0) المستدرك ٦٦۸/١‏ رقم »)۱۸٠١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وصالح 
ليس بالساقط» والبيهقي في الشعب ۲/ ۲٠۳‏ رقم »)٠١۹۹(‏ باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وإجلاله وتوقيره. 

(۷) ينظر الشفاء في التعريف بحقوق المصطفی ۲/ .٠١١-٠٤۹‏ 


)100( 


تیج القلوب وال تصام شرح خطة 1 

الفائدة الثانية: في ذكر المواطن التي يتأكد فيها استحباب الصلاة عليه صل الله 
عليه وآله وسلم منها: التشهد الآخير في الصلاة » والأصح وجوبها فيه كا سبق. 
ومنها: عند الدعاء ك| ورد عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له ولخیره: «إذا صلى أحدكم 
فليبداً بتمجيد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
لیدع بعد با شاء». ویروی من غبر هذا السند بتحميد اللّه» وهو أصح. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: الدعاء والصلاة معلق بين الساء والأرض حتى صل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعن علي: بمعناه"» وقال: وعلى آل حمد. 

وعن جابر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجعلوني كقدح 
الراكب». 


(۱) بو داود ۲/ ٠١١‏ رقم »)٤۸١(‏ كتاب الصلاة- باب الدعاء» والبيهقي في شعب الإيمان ٠٤١/۳‏ 
رقم (۳۱۳۹)» باب في الصلوات» تحسين الصلاة والإكثار منهاء والترمذي ٤۸۲/١‏ رقم »)۳٤۷۷(‏ 
كتاب الدعوات- باب »)٦٥(‏ وقال: هذا حديث صحیح» وأحمد في المسند ۲٤۵ /٩‏ رقم (۲۳۹۹)» 
مسند فضلة بن عبيد الأنصاري» وصحيح ابن خزيمة ۳١٠/١‏ رقم »)۷٠١(‏ كتاب الصلاة- باب 
الصلاة على النبي في التشهد» وصحيح ابن حبان ۲۹١ /١‏ رقم »)۱۹١١(‏ كتاب الصلاة- باب صفة 
الصلاة» والمستدرك ٠٠٤١/١‏ رقم »)۸٤١(‏ والمعجم الکبیر ۳۰۷/۱۸ رقم .)۷۹١(‏ 

(۲) البيهقي في شعب الإیان ۲/ ۲٠١‏ رقم »)٠١١١(‏ باب في تعظيم النبي ك وإجلاله وتوقيره. وقال 
الألباني: حسن. انظر: السلسلة الصحيحة ٥٤/٥‏ رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) مصنف عبدالرزاق ۲/ ۲٠٠١‏ رقم »)١١١(‏ كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم» وشعب الإی‌ان ۲/ ۲٠١‏ رقم »)٠١۷۸(‏ باب في تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وإجلاله وتوقیره» ومسند عبد بن مید ص ۳٤٩‏ رقم (۱۱۳۲)» ومسند الشهاب ۸٩/۲‏ رقم »)۹٤٤(‏ 
ومجمع الزوائد ۲۳۹/۱۰ رقم )١۷٠١١(‏ وقال : رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 
ومعنى لا تجعلوني كقدح الراكب: أي لا تؤخروني بالذكر؛ لأن الراكب يعلق قدحه بآخر رحله عند 
فراغه من ترحاله ومجعله خلفه. النهاية في غریب الحدیث .٠۹ /٤‏ 


)۱0١( 


تیج القلوب وال نصامر ج ج د 

ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: عند أن يجري ذكره» وعند 
الأذان كا تقدم“. وروى النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالإكثار 
E E‏ 

وعن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أكثروا 
من الصلاة عل في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإنها يؤذنان عنكم» وإن الأرض 
لا تأكل أجساد الأنبياء اقفن وما من مسلم يصلي علي إلا هلها ملك حتى يؤديها 
إلّ» ويسميه حتى إنه ليقول: إن فلانا يقول كذا وكذا» . 


.٠٠١١/١ ينظر الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ب): عليه. 

(۳) النسائي ۳/ ٩١‏ رقم »)۳۷١(‏ كتاب الجمعة- باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» وابن ماجة 
۱ رقم (۱۹۳۷)» کتاب الجنائز- باب ما جاء في ذکر وفاته ودفنه صل الله عليه وآله وسلم» 
والبيهقي في شعب الإيان ۳/ ٠٠١‏ رقم »)٠۳١(‏ باب في الصلوات- فضل الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة» ومصنف عبدالرزاق ۲/ ٠٠١‏ رقم .)۸۷٠١(‏ قال الألباني: وإسناده 
صحيح لولا آنه مرسل. ينظر: إرواء الغليل .٠١ /١‏ 

() ابن شهاب: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب الزهري» مدني» تابعي» 
محدث» فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في وقته» توفي سنة ٠٠١‏ ه وقيل: غير ذلك» روى له الجاعة. 
انظر: سير آعلام النبلاء ۳۲٠/١‏ رقم »)٠١١(‏ وتهذيب الكال »٤۱۹ /۲١‏ وتذكرة الحفاظ ٠١۸/١‏ 
رقم (۹۷)» وتهذیب التهذیب ۰۳۸٥ /٩‏ وتاریخ دمشق» لابن عساکر (ت: ٥۷١‏ ه)» تحقيق: عمر بن 
غرامة العمروي- دار الفکر - بیروت- ط۱(٥۱٤۱ه) .۲۹٤/٥٤‏ 

قلت: قد جرحه أئمة آل البيت وشيعتهم من العلاء؛ لمخالطته سلاطين بني أمية» وقد وجدت نصًا لكبار 
اللحدثين في هذا العصر كلاما فيه غمز للزهري وإن لم يصرح بجرحه. (عبدالله الشريف). 

)٥(‏ في (ب»ج): يؤديان وهو الصواب» وهو ما في الشفاء. 

(0) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ۲/ ٠۸١‏ والمعجم الأوسط /١‏ ۸۳ رقم »)۲٤١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان ۳/ ۱٠۹‏ رقم »)۳٠۲۹(‏ باب في الصلاة- فضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ليلة الجمعة» بألفاظ مقاربة» وقال: هذا إسناده ضعيف. وكذلك ضعفه الألباني. انظر: السلسلة 
الضعيفة /٥‏ ۲۷۹ رقم .)۲۲٣۳(‏ 


(0۷ا\( 


ا القلوب وال صا r‏ چ ڪڪ شح خطة الام 


هن آى هر أا ورل اق صل ا عله رال وسم قال ساعن دسل 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلا»'. 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من صل علي عند 
قري سمعته» ومن صل عل ناقیا بلخته». 

وني حديث عن ابن مسعود: «إن لله ملاتكة سيّاحين في الأرض يبلغوني[عن 
آم السلا . ونحوه عن أبي هريرة. 

وفي حدیث ا «أكثروا من الصلاة علي يوم ا 


(1) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفی ۲/ ۱۸۲ وأبو داود ٥۳٤/١‏ رقم »)۲٠١١(‏ كتاب المناسك- 
باب زيارة القبور» وقال: حسن» وأحمد في المسند ۲/ ٥۲۷‏ رقم »)۱٠۸۲۷(‏ وشعب الإیمان ۲/ ۲٠۷‏ 
رقم »)٠١۸١(‏ باب في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله وتوقيره» وسنن البيهقي 
٠ ٥‏ كتاب المحج- باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأخرجه الآلباني في السلسلة 
الضعيفة ٠٠١ /١‏ رقم »)۲١١(‏ وقال: حسن» وهو حرج في صحيحه» وانظر: مشكاة المصابيح 
AT PT‏ 

(۲) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفی ۲/ ۱۸۲ وشعب الإیمان ۲۱۸/۲ رقم »)٠۱١۸۳(‏ باب في 
تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله وتوقيره» وأخرجه الآلباني في الجامع الصغير وزيادته 
١‏ رقم )٠١٤٤٥(‏ وقال: موضوع» وانظر: السلسلة الضعيفة ۳٠٦/۱‏ رقم .)۲٠۳(‏ 

(۳) ساقطة من (ب). 

(6) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ۲/ ۱۸ وسنن النسائي بأحکام الآلباني ۳/ ٤۳‏ رقم »)۱١۸۲(‏ 
كتاب السهو- باب السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقال الألباني: صحيح» وسنن 
الدارمي ۲/ ٠۳۱۷‏ كتاب الرقائق- باب في فضل الصلاة على النبي» ومستد أحمد ٤٤١/١‏ رقم 
»)٤۲۱۰(‏ وصحیح ابن حبان ۳/ ۱۹١‏ رقم (4۱0)» كتاب الرقائق» باب الأدعية» وقال: إسناده 
صحيح على شرط مسلم» والمستدرك ٤٥٦/۲‏ رقم »)٥۷١(‏ والمعجم الکبیر ۲۱۹/۱۰ رقم 
»)۱٠٥(‏ ومصنف عبدالرزاق ۲/ ۲٠١‏ رقم »)۳١١١(‏ كتاب الصلاة- باب الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲٠۴‏ رقم »)۸۷٠١(‏ باب في ثواب الصلاة على النبي» 
وشعب الإی‌ان ۲/ ۲۱۸ رقم »)٠١۸۲(‏ باب في تعظيم النبي صل الله عليه وآله وسلم وإجلاله 
وتوقیره. 

)٥(‏ سنن ابن ماجة ٥۲٤/١‏ رقم »)۱٦۳۷(‏ كتاب الجنائز- باب ذكر وفاته ودفنه صلل الله عليه وآله 


(10۸) 


تیج القلوب وال صا 7 چ ص شح خطبة الام 
ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم: عند دخول المسجد» وفي 
صلاة الجنازة» ومن المواطن التى مضى عليها عمل الأمة الصلاة على النبى صل الله 
عليه وآله وسلم في الرسائل» وما يكتب بعد البسملة » ولم يكن هذا في الصدر الأولء 
و۶ 
وأحدث عند ولاية بني هاشم» فمضى به [عمل]" الناس في أقطار الأرض. ومنهم 
MD. e‏ 
من يختم به أيضا الكتب : 
وفي حديث: «من صلى علحّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في 
ذلك الكتاب». 
قيل: ولا يسن ذلك عند التعجبة ولا غد الغط اس ولا عة الذييخة راتا 
٠‏ # )6( 
يذكر فيها اسم الله عز وجل . 
وذكر مولانا المؤلف في شرحه عقيب ذكر الأدلة على أن آل النبى صل الله عليه 
وآله وسلم هم ذريته أولاد فا طمة عليها السلام ورضي الله عنهاء وآنهم أخص 
الناس به» فكان تعظيمهم تعظيمًا له ما لفظه: ومن هنا يعرف أن إلحاق الصحابة في 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة لا يبغد حظرهاء والتوجيه لها بأنها 
إذا كانت قد شرعت للآل وإن لم يكونوا صحابيين كالمتأخرين منهم» فبالأولى أن 
وسلم» ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ ٠٠۳‏ رقم »)۸۷٠١(‏ باب في ثواب الصلاة على النبي» وشعب 
الإيمان ۳/ ٠٠١‏ رقم »)۳٠١١(‏ باب في الصلوات- فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ليلة الجمعة. قال الألباني: وإسناده صحيح لولا أنه مرسل. إرواء الغليل ٠١ /١‏ وانظر: مشكاة 
(۲) ينظر الشفاء في التعريف بحقوق المصطفی .٠١١-٠١٤/۲‏ 
(۳) الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ۲/ ۷١١٠ء‏ والمعجم الآوسط ۲۳۲/۲ رقم »)۱۸١١(‏ وأخرجه 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲/١‏ رقم )٥۷۷(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط» وقال: وفيه بشر- بن 


عبيد الدارسى كذبه الأزدي وغيره. 


)۱٥۹( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ی 
تشر ع للصحابة؛ لأنهم أفضل فاضل”. 

جوابه: إنا لا نسلم أفضلية الصحابة على الآل لا على سبيل الجملة ولا على سبيل 
التفصيل» وإن سلمنا فإن إلحاق الآل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ليس 
العلة فيه هي الأفضلية بل ما قدمناه من جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة 
على آله صلاة عليه» وتاما لتعظيمه» وهذا يختص به القرابة؛ للنص والقياس الذي 
ليس حاصلا في حق الصحابة رضي الله عنهم. انتهى 

وقوله: ما دام عن الآزهار إلى آخره» فيه َف ونشرى ولكن النشر-على عكس 
ترتيب اللف؛[ثقة بأن السامع] ”“ يرد كل شيء إلى ما يناسبه؛ والأصل ما دام للأثار 
ينوع حاصل عن الأزهارء وللأقار لموع واصل إليها من الشموس. 

والينوع واللموع مصدران في الأصل» وينوع:[فاعل مادام] » وخبرها للأثارء 
وعن الأزهار صفة لينوع» وكذلك الكلام في: ومن الشموس إلى آخره» وحصول 
الينوع للأثار عن الأزهار ظاهر؛ اذ هي أصلها. 

وأما وصول اللموع إلى الأقمار من الشموس» فذلك مبني على ما يذكره أهل علم 
الهيئة من أن نور القمر مستفاد من الشمس» وأن جرم القمر مظلم صقيل» فإذا اتصل 
به شعاع الشمس أضاء» ولذلك يزيد نوره وينقص على قدر مايتصل به من نور 
الشمس؛ باعتبار بعد منزلته من منزلتها وقربها منهاء [ويخسف] إذا حالتِ الأرض 


(1) ذكر ذلك في شرح خطبة الآثار (خ)» وينظر: ابتسام البرق في سيرة خير الخلق ص ۲۹۲. 
(۳) في (ب»ج): ثقة منه. 

)٤(‏ في (ش): فاعل اسم ما دام. 

)٥(‏ في (ش): ولذلك بخسف. 


)۱۰( 


تیج القلوب والتصام شح خطة امام 
ينهي[ ”“ وَحَلاً ني دقيقتين من الفلك [متقابلتين] ”» بحيث لا يصل إليه شيء من 
ضوئها صلا على ما هو مقرر عندهم» ومقطوع به". 

وني لفظ الآثار والأزهار تورية عجيبة» ومعنى التورية: آن يؤت بلفظ له معنيان قريب 
وبعيد ويراد البعيد» فالمعنى القريب إلى فهم السامع هنا هو الآزهار والأثمار المعروفة» 
والمعنى البعيد الذي قصده المؤلف كتاب الأزهار» وهذا المختصر الكريم فيه إشارة إلى أن 
كتاب الأزهار هو أصل [هذا المختصر]» وإلى وجه المناسبة في تسميته الأثار. 

وفي ذكر الشموس والأقار أيضا إشارة إلى استمداد هذا المختصر-الكريم من 
كتاب الأزهار كاستمداد القمر [نوره]“ من ضوء الشمس»[فذكره)ا واقع أحسن 
موقع» وطالع] من أفق البلاغة أيمن مطلع» وإن كان في الحقيقة قد زاد هذا الفرع 
على أصله» وفاق وبهر نور هذا القمر ضوء تلك الشمس في السّناء والإشراق. 

وجمع الشمس والقمر باعتبار[تكرر طلوعها على مر الأيام والليالي]“» فكأن 
كل واحد منه| متعددٌ؛ إذ هو كل يوم جديد متجدد» وقد لحظ ”إلى هذا المعنى من 
قال: 

وما البدڙإلاًواحدغيرأنه يغيب ويأتي بالضياء المُجَدٍّ 


(0 ق( نە وھا 
(۲) في هامش الأصل وفي نسخة: متسامتين. 

(۳) في (ش): ما هو مقرر في کتبهم ومقطوع به عندهم. 

(5) في (ش):كتاب الأثار. 

(٥)‏ ف (ب»ج): ضوءه. 

0) ما بين المعقوفتين في (ش): فكان ذكره) هاهنا واقعا أحسن موقع وطالعًا. 
(۷) في (ج): والأقار. 

(۸) في (ش): اختلاف مطالعها» وتكرر طلوعها على تعاقب الليالي والأيام. 
)٩(‏ في (ج): ولقد لحظ. 


)۱۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ب د ا ا 
فلا تحسب الأقمار حَلْقًا كدير جم اين تيرم ترو 

قوله: (وبعذ فهذا مختصر مبارك بتوفیق الله سبحانه): 

كلمة «بعد»: ظرف زمان» وهي مبنية على الضم؛ ٳِذ هي من الغايات» وعحلها 
النصب على الظرفيةء والعامل فيها فعل شرط محذوف» ولذلك جاءت بعدها فاء 
ا لجزاء في قوله: «فهذاء» والتقدير في الأصل: ومها يكن من شيء بعد الحمد» وما 
اتصل به» ثم قيل: أما بعد-ك| يفعله بعض الناس- بحذف [جملة] الشر-ط وإقامة 
«أماء مقامھ)ا» ثم حذفت ٫أما»‏ کا يفعله بعضهم» والمعنی کا كان. 

ويقال: إن هذا من بليغ كلام العرب؛ إذ هو إضرابٌ عن متقض» ودخول في 
مستقبل. وبعضهم يقول: هو فصل الخطاب» وهو عند أهل البلاغة من الاقتضاب 
القريب من التخلص؛ لأن حقيقة التخلص عندهم: هو الانتقال نما يبتداً به الكلام إلى 
اللقصود مع رعاية الملاءمة بينها. 

والاقتضاب: هو الانتقال من دون رعاية الملاءمة» فقوله: «روبعد اقتضاتٌ من 
جهة آنه انتقال من الحمد وما اتصل به إلى كلام آخر من غير ملاءمة» وهو شبيه 
بالتخلص؛ لأنه م يكن الانتقال فجأة» بل مع نوع ربط وتنبيه على الانتقال. 

وقوله: «فهذاء يجتمل أن يكون إشارة إلى المختصر الميمون بعد كمال تأليفه» وأن 
يكون إشارة إلى ما في ذهن [مؤلفه]. 

وحقيقة المختصر: هو ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه. 


(۱) البيتان لأبي العلاء المعري» في قصيدة مطلعها: 

إليك تتاهى كلفَُروسُؤدد فأبْل الليّالي والآنام ودد 
ينظر: سِفَظ الرنّد» لأبي العلاء المعري- دار صادر- بیروت- ط(۱۳۸۳ه-۳٩۱۹م).‏ ص .۸٩‏ 
(۲) ساقطة من (ب»ج). 
(۳) في (ب»ج): المؤلف. 


(171( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج ی ا 

والمبارك: الكثر البر. والتوفيق في اصطلاح المتكلمين : هو اللطف الذي 
يفعل ا مكلف عنده الطاعة لا حالة» وقد يراد به التيسير والإعانة. 

وقوله: (اختصرت فيه وحولت كثيرًّا من ألفاظٍ أصله» وزدت فيه غررًا من 
المعاني): الاختصار ضربان: أحدها: التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة من 
دون حذف. والآخر: يكون بحذف بعض الآلفاظ التي يؤدى بها أصل المعنى 
المقصود من دون إخلال» وهو المراد هاهنا. 

وأراد بأاصله: كاب الأزهار الذي ل يُسبق إلى تاليف" مثله في سالف 
الأعصار. و شبه الزوائد الشريفة التي أودعها المختصر الكريم بالغرر؛ لجودتها وجلائها. 

وفي قوله: «اختصرت وزدت» مطابقة؛ لن اختصر-ت هنا بمعنى حذفت ك| 
تقدم. 

قوله: (وأوضحت فيه مشکلات من مسائل فنه» وصححت فيه جما غفيرًا من 
المباني). المشكلات من المسائل: هي الملتبسة معانيهاء وإيضاحها: إزالة لبسهاء ولم 
يصفها المؤلف بالكثرة؛ إما لقلتهاء وإما احتراما وتوقرا لمؤلف الأزهار -رححمة الله 
عليه ورضوانه- وهو جدير بذلك على أنه لم يضف المشكلات إلى الأزهار بل إلى 
مسائل فنه» وهو الفقه» وهذا أبلغ في التوقير“. وذكر التصحيح مناسب للمباني؛ 
تشبيهًا بتصحيح الأساس الذي يقع عليه البناء. 

والمراد بالجم الغفير: الكثير جدّا» وهم في الأصل من صفات الأجسام» يقال: 
ج الماء فهو جم إذا كثر. 
)١(‏ ومعنى هذا أنه لولا اللطف والتيسير والإعانة ما وجد الفعل» ولكان الإنسان عاجرا عنه. 
(۲) في (ج): إلى تأليفه. 
(۳) في (ك): زيادة وهي: والحذف والزيادة متقابلان کا لا يفى. 
() في (ب»ج): في الاحترام. 


(1۳( 


تح القلوب وال نصامر ا ا ج 

والغفر: التغطية والستر» ومنه: اللهم اغفر ذنوبنا أي استرها بعفوك» ويقال: 
جاءوا جا غفا . 

والجم الغفير :أي جيعهم» الشريف والوضيع» وفيهم كثرة سترت وجه الأرض”. 

قوله: (فجاء بحمد الله أخمص» وأبطن» وأرخص» وأثمن» وأهش؛ وأمتن» 
واش واركن) هذه اللات أعذ من السلسال راعج من الم ادل 
وألذ من مأمول الوصال»[زاد الله)" معالي منشئها من عين الكمال» وبارك له في) 
اختصه به من کال الخلال» فما أحقها بقول من قال: 

يراها البليغ الألعي قريبة ٠‏ ويعجز عن أمثالها أن يقولها“ 

قد اشتملت على الاستعارات الفائقة» وعلى الترصيع» والتقفية» وإيهام التضاد» 
لطا 

فقوله: «أخخمص» استعارة من خميص البطن وهو ضامره» وذلك عبارة عن قلة 
ألفاظه ولطافة حجمه. 

«وأبطن» استعارة من مقابل أخخمص» وذلك لكثرة معانيه وقوة فوائده. 

«وأرخص,» استعارة من الشي-ء الرخيص القليل ثمنه» لتيسر-فهمه وسهولة 
مأخذه. 

«وأثمن»: أي أكثر ثمّاء فهو بمعنى أغلى» عبارة عن نفاسته وعظم قدره؛ لأن 
كثرة الثمن في العادة إنما تكون لنفاسة المخمن» والرخص ني الأصل مشتق من الشي-ء 
)١(‏ القاموس المحيط ص .٤٠١‏ 
(۲) القاموس المحيط ص ١٤ء‏ وتار الصحاح ص .٤۷۷‏ 
(۳) في النسخ: أعاذ الله؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. والله أعلم. 


(©) في (ش): يراها البلیغ احبر سهلاً منالها. والبیت لحسان بن ثابت. ینظر: دیوانه ص ٠٠١‏ بلافظ : 
يراها الذي لا ينطق الشعرعنده ‏ ويعجزعن أمثالها أن يقولها 


)(16( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج د م د 
الرخيص أي اللين الناعم» والغلاء مشتق من الغلو: وهو مجاوزة الحد. 

والرخص في العرف: هو نقصان الثمن عن المعتاد» والغلاء زيادته على المعتاد. 

وقوله: «وأهش»: استعارة من الشيء الهش» آي: الر خو اللين: 

«وأمتن» من الشيء المتين» الذي فيه قوة وصلابة: وها عبارة عن مطاوعة معانيه 
للفهم من غير كلفة مع قوتها وخلوصها من الضعف»ومع جزالة الآلفاظ الدالة 
عليها. 

وقوله: «وأبش» استعارة من قوهم: رجل هش [بش] أي طلق الوجه حسن 
ال 

«وأركن»: أي أقوى أركانًاء أو من قوهم: رجل ركين» أي وقور» وها عبارة عن 
قبول النفس له وميلها إليه» كا يقبل طلق الوجه»[وتميل إليه)" مع كونه لإتقانه 
وعلو شأنه بمنزلة السلطان الوقور الذي تملا هيبته الصدور. هذا هو الكلام في) 
تضمنته الفقر المذكورات من الاستعارات. 

وأما الترصيع فهو كون ما في كل واحدة من القرينتين1الأولتين والآخرتن“ 
من السجع مثل ما في أختها من الأآلفاظ. 

وأما التقفية: فهو تواطؤ القرائن الأربع على [حرف النون آخرا]*» ويزيد هذا 
من السجع حسدًا تساوي قرائنه وقصرهاء فليس لحسنه غاية ولا لمدحه نهاية. 

وأما إيهام التضاد والمطابقة» فمن حيث الجمع بين الكلمات التنافيات في الظاهرء 
وإن لم تكن متنافية حقيقة» كا تقدم في تفسير آلفاظهاء والله أعلم. 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 
(۲) في (ب): وتال إليه. 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ش). 
(6) في (ش): حرف واحد كالنون في الكلات المذكورة. 


)۱٦٥( 


تیج القلوب وال صا 7 چ ي ص شح خطبة امام 

وقوله: «فجاء بحمد الله»: أي بإعانته التي هي سبب الحمد» فأقام المسكب وهو 
الحمد مقام سببه وهي الإعانة» ولفظة «جاء -هاهنا- من الأفعال الناقصة”» 
وفاعلها مستتر فيها. 

«وأخمص وأبطن» إلى آخرها منصوبات على خبريتها» وذلك ظاهر. 

وقوله: (وإن كان الفضل للمتقدم والرجحان) لما وصف المؤلف تأليفه الشر-يف 
ببعض مافيه من الأوصاف السنية ربا يتوهم مَكَوَهِةٌ دلالتها على كون أصله الذي هو 
كتاب الأزهار عاريا عن أوصاف الكمال السر-ية- فرفع ذلك الوهم بيا ذكره من 
فضيلة السبتق والتقدم؛ رعاية لحتق مؤلفه الإمام القَمْمَّام"» وهضمًا للنفس كا هو 
دب فضلاء الآنام» فقال -أطال الله له الآيام وحرسه بعينه التي È1‏ تنام-: (ولولاه 
لما أعاد ولا أبدى المتأخر في الإحسان» بل ولا في الإحسان) كلمة «لولاء تدل 
على امتناع الشيء لوجود غبره» ويليها مبتدأ حذوف الخبر وجوباً في الأغلب؛ لسد 
جوابها مسده. 

وأعاد وأبدى فيه طباق»1 وها متنازعان للفاعل وهو المتأخر]"» والأحسن أن 
لا يقدر لأيه| مفعول؛ لتنزه] منزلة الأفعال اللازمة» أي لَّمَّا قَعَل الإعادة ولا الإبداء 
كا في قوهم: فلان يعطي ويمنع» ويصل ويقطع» بمعنى يفعل الإعطاء والمنح والوصل 
والقطم» ومن ذلك قوله تعال: نهد هويَدٍئ وَيْعِيدٌ 4[الروح:۳٠][أي‏ يفعل 
الإبداء والإعادة]» والمراد بالإحسان الأول: الإتيان بالثى-ء الحسن» والإحسان 

ء۶ و۶ 

الثاني: القدرة على الفعل والتمكن منه» ومنه قول آمير المؤمنين علي: «قيمة كل امرئ ما 
() أي اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به. 


کی د 


() القَمْمًامّ: السيد الجامع للسيادة الواسع الخير. اه 
(۳) في (ش): طباق لتقابله) وه| متنازعان لفاعل» وهو لفظ المتأخر. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب»ج). 


(17 


تح القلوب واصا r‏ ج ي شح خطبة 1 


يخي » آي ما يقدر على إيجاده» ويتمكن من فعله. 

قال مولانا الإمام نصره الله: وقد صار هذا أكثر استعالاً من المعنى الأول» وإن 
كان الأول هو الحقيقة اللغوية»قلت: يعني أنه هو الذي يدل عليه الاشتقاق من 
ا 

قوله: (ولا أجاد ولا أثدى المتعقب في الإمكان» بل ولا في الإمكان) قوله: 
أجاد: مأخوذ من ال حَود: وهو المطر الغزير» وأندى من الندى: وهو البلل اليسير» وهم 
في الطباق والتنازع مثل ك أعاد وأبداً. 

روالمتعقب»: الذي يتعقب غبره» أي يأتي عقيبه» وقد يستعمله آهل علوم 
الحديث في الذي يتتبع كلام غيره فيستدرك عليه شيئًا منه» فيقولون: قال فلان كذا 
وتعقبه فلان» فقال كذاء الإمكان الأول جعل الشيء مكيتًا: أي ذا مكانة» وعلو منزلة» 
من قوههم: ما أمكنه عند الآمير»وهذا قليل . 

والثاني: بمعنى القدرة على الشيء» من قوهم: فلان يمكنه القيام بهذا الأمر» آي: 
يقدر عليه» وفلان لا يمكنه النهوض آي لا يقدر عليه. وقي ذكر الإإحسانين 
والإمكانين نوع من الترقي من الشيء إلى ما هو أبلغ منه في المعنى المقصود» وإن كان 
دونه بالنظر إلى غير المعنى المقصود» كا في هذا الموضع. 

قوله أيده الله: (لا سيما من كان مستغرق الجنان والأركان بأركان الجهادين 
الأكبر والأصغر الجزئية والكلية في كل زمان ومكان). 

٫لا‏ سيما»: ليست من كلمات الاستثناء حقيقة» وإنا عَدهَّا بعضهم من كلماته؛ لا 
کان ما بعدها[مُخرجًا عا قبلها] ”“ من حيث أولويته بالحكم المتقدم. 


.1۹٦ ينظر: نهج البلاغة ص‎ )١( 
في (ش): خالمًا ما قبلها.‎ )۲( 


(17۷( 


تقتيح القلوب وال بصار پا و ف ج ی س و ي 
«ولاء هي التي لنفي اخس دالت على «سي»- التي بمعنی مثل» وتثنیته سیان- 
[اسمها منصوب]”"» وخبرها محذوف» فإن جر ما بعدها فبإضافة سي إليه» و«ما» 
زائدة» وإن رفعت ما بعدها فعلى أن «ما» موصولة» والمرفوع خبر مبتدأ محذوف» أي 
لا مثل الذي هو كذا» وإن نصبت ما بعدها فعلى أن «ما» موصولة» والمرفوع خبر مبتداً 
حذوف أي لا مثل الذي هو كذاء وإن نصب ما بعدها فعلى أن «ما» نكرة غير 
موصوفة» ونصبه بإضار أعني أونحوه» وروي بيت امرئ القيس: 
ولا ےا يوم بذارة e‏ 
بالأوجه الثلاثة“» وقد تصرفت العرب في هذه اللفظة تصر-فات كثيرة؛ لكثرة 
استعالها فقالوا: سي زيد بحذف لاء ولا سي| بتخفيف الياء مع وجود ٫لاء‏ وحذفهاء 
ولا سي| بزيادة الواو قبل «لاء إلى غير ذلك. 
ولفظة «كان» [نفي] كلام الإمام بمعنى لم يزل. والجنان: القلب» والأركان: 
الجوارح» وأركان الجهادين: مهات أمورهم. وأراد بالجهاد الأكبر: جهاد النفس» 
وبالأصغر جهاد أعداء الدين» وفيه إشارة إلى ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لما قفل من بعض غزواته قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكر»» وسئل عن الجهاد الآكر؟ فقال: «هو جهاد النفس» هذامعنى 


( 3 وهر انها ضرت 

()وصندره: ألا رب يوم صالح لك منهما 

ينظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائهاء للشيخ خمد الأمين الشنقيطي- دار إحياء التراث العربي- 
ط۲۳(۱٤۱-ھ-‏ ۲۰۰۲م) ص ۱۹. 

(۳) ينظر خزانة الدب .٤/۳‏ 

)٤(‏ في (ب»ج): من. 

)٥(‏ في (ش) زيادة: مهات آموره| التي يبنيان عليها. 

)١(‏ أخرج نحوه في كنز العمال 11١/٤‏ رقم (۱۱۷۷۹)» باب الجهاد الأصغر والأكبر» وعزاه إلى 


)۱7۸( 


تیج القلوب و صا r‏ ج ص د شح خطبة اشاس 
الحديث أو نحوه. والله أعلم» وإنم)| كان جهاد النفس هو الآأكر؛ لاستمراره 
وصعوبة علاجه» وغموض غوائله» وكثرة مداخله» واتساع متعلقاته. 

وما أحسن ما حكاه مولانا الإمام المهدي لدين الله قدس روحه في آخر كتاب 
البحر عن بعض الوعاظين» وذلك قوله: يا مقهورًا بغلبة النفين» صل عليها بطول 
العزيمةءفإتّها إن عَرَقَّثْ جِدَكٌ استأسَرَّث لك وَامَْعَهَا لَذِيدً المباج» لَص طلخا على 
ترك الحرام؛ الشيطان والدنيا عدوان بائنان عنك» والنفس عدو مباطره . 

ومن أدب القتال: لإقَتلوأً الذي E‏ #التوبة:١١۱]»‏ وكفى بقول الملك 


الجحليل في حكم التنزيل تأديعا وتهذيا: وما مَنَ حَافَمَقَام رَبَهِء وَكَهّى التفسر 


L-2 
صو ے ع‎ 
ت‎ 


عن هری @ قان اجه هى الماوى #[النازعات:٠٤-١٤].‏ 

وقوله: ,ا لجزئية والكلية» صفة لأركان[الجهاد]"؛ لأن كل واحد منها يتعلق 
بأمور خصوصة معينة وهي الحزئية» وبآمور عامة غير معينة وهي الكلية» ولذلك 
يقول المنطقيون: الكلي: ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه . 
والجزئي: ما يمنع تصور مفهومه من ذلك . 


الديلمي. وأورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤4۳/٠١‏ بلفظ: «قدمتم خير مقدم» وقَدِمُمٌْ من 
ا لجهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر»» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»» 
وقد أنكره الآلباني في الضعيفة» وضعف سند الخطيب . انظر ٤۷۸/١‏ رقم )۲٠٠١(‏ في الضعيفة» وقد 
أطال الأآلباني الكلام في هذا الموضع عن الحديث» وضعف رفعه إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم» ونقل عن ابن حجر وغيره آنه من كلام إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من آهل الشام» 
وانظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء ٦/۲‏ وكذا تخريج ابن حجر لأحاديث الكشاف. 

.۷٠١ /٦ كتاب تكملة الآحكام والتصفية من بواطن الآثام من البحر الزخار‎ )١( 

(۲) في (ب»ج): الجهادين. 

(۳) مثل: زيد إنسان» فوصف زيد بكونه إنسانا لا يمنع مشاركة غيره له في صفة الإنسانية من سائر بني 
الإنسان. 

0) مثل: بعض الحيوان إنسان؛ فإنه يمنع من مشاركة سائر الحيوان للإنسان في وصف الإنسانية. 


)۱7۹( 


تقتيح القلوب وال بصا ج ج 

وقوله: ,ني كل زمان ومكان» أما عموم الجهاد الأكبر لجميع الأزمنة والأمكنة» 
فهو ظاهر؛ إذ لا ينفك ا مكلف عنه في جميع الآحوال» وبحسب اتساع حاله تكثر 
تكاليفه» وجهاده لنفسه» فأما ا لجهاد الأصغر فذلك في حق مثل الإمام عز نصره قريب 
من الأكبر في استغراقه الحنان» وآمّا استغراق الأركان فذلك على جهة المبالغة المقبولة 
تنزيلا للأكثر منزلة الجميع» كا ورد في الحديث: «أما أبو جهم”" فلا يضع عصاه 
[عن]“ عاتقه» مع أن المعلوم أنه يضعهافي كثير من الأوقات» ومثل ذلك في 
اللاستع ال لا محص كثرة. 

قوله: (والله المستعان وعليه التكلان -وهو حسبنا ونعم الوكيل- في كل حال 
وعلی کل شأن). التکلان: بمعتی التوکل» ومعنی حسبنا حسبنا أي كافينا ما أهمتاء 
ونعم الوكيل: أي الحافظ» والمخصوص بالمدح محذوف آي هو» وفي ذلك لف ونشرى 
ولكق النشر عل عكس :رتبب الله وأصلهة وال المستعان عل كل شان وعلية 
التکلان في کل حال. 

وقوله: وهو حسبنا ونعم الوكيل جملة اعتراضية بين اللف والنشر- مؤكدة 
لضمونهاء کأنه قال: وهو حسبنا في کل ما استعنا عليه [به]» ونعم الوکیل في کل ما 
توکلنا عليه فیه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله»» 


(۱) أبو جهم بن حذيفة العدوي» أسلم عام الفتح» وصحب النبي» وكان مقدمًا في قريش معظا» وكان 
عارقًا بالآنساب» وهو من المعمرين» توفي في آخر آيام معاوية. الاستيعاب .٠۸١ /٤‏ 

(۲) في (ج): على. 

(۳) صحيح مسلم ١١٠١/۲‏ رقم (١۸٤)ء‏ كتاب الطلاق- باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب»ج). 


(۱۷۰) 


تقتيح القلوب وال بصا E E EE‏ 
اله الزن ال حت 
[شرح مقدمة الأثمار] 


قوله: (مقدمة: لا يسع نحو المقلد جهلها ) أي هذه مقدمة» ويجوز فيها فتح 
الدال وكسرهاء فالفتح على نها اسم مفعول؛ لأآنها قدمت على غيرهاء والكسر- على 
أنها اسم فاعل؛ لأنها قدمت ما تضمتته من المسائل على ما بعدهاء[أو تكون] ° 
بمعنی متقدمة[من فما بمعنی تَقَدَمَ» کا في قوهم: قد بين الصبځ لذي عينين» آي 

والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب: أن مقدمة العلم: ما يتوقف الخوض 
في مسائله على العلم به“. ومقدمة الكتاب: طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود؛ 
لارتباط له بها وانتفاع بها فيه . 

ومعنى لا يسع [نحو] ” المقلد جهلها: لا جوز له الإخلال بمعرفتها' » والظاهر 
أن هذه العبارة من قبيل الاستعارة بالكناية» شَبّه اجهل بال مكان الضيق تشبيهًا مضمرًا 
في النفس» ولم يذكر من أركان التشبيه سوى المشبه وهو الجهل» ثم أثبت له ما بختص 
با مكان الضيق من اللوازم وهو عدم السعة؛ لما يجعل فيه» والله أعلم. 


(1) عبارة الآزهار: مقدمة لا يسع المقلد جهلها. ينظر شرح الآزهار ./١‏ 

(۲) في (ج): أو بمعنى. 

(۳) ساقطة من (ج). 

() في (ج): على العلم به کحده وفائدته واستمداده. 

)٥(‏ قال عبدالله بن شرف الدين: شرح مقدمة الآثءار» وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق 
يذكرونه» وهو في الحقيقة اعتباري. ينظر: هامش شرح الآزهار .۲/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب»ج»ش). 

(۷) أراد المؤلف التنبيه إلى أهمية هذه المقدمة» ولم يقصد وجوب معرفتها. 


)(۱۷۱( 


e‏ القلوب واک ما 2 ا شح مقدمة الما 


والدليل على وجوب معرفة هذه المقدمة على كل من أراد التقليد أنها تتضمن بيان 
من جوز له التقليد ومن لا بجوز» ومن جوز تقليده ومن لاء وما جوز فيه التقليد وما 
لا؛ إذ مع الجهل بذلك لا يأمن أن يقلد من لا يجوز تقليده» أو فيا لا يجوز التقليد 

وأراد بنحو المقلد المستفتي واللتزم» وهو مبني على ما اختاره المؤلف أيده الله 
تعالى في تفسير الثلاثة» وسيأتي إن شاء الله. 


[ما يجوز فيه التقليد] 
قوله أيده الله: (إيجوز التقليد ونحوه في الفرعية العملية ولو قطعية غالبًا 
للإجماع) أراد بنحو التقليد: الاستفتاء» والالتزام كا تقدم. 
وعرف التقليد: بآنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة» وهو مشتق من 
القلادة» كأن العامي قد جعل ما أفتاه به العام قلادة في عنق العا . 


)١(‏ وهو قول الجمهور» وذهب جعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر» وجماعة من البغداديرن: إن الواجب 
على المستفتي أن يعرف حكم الحادثة» ويحرم عليه التقليد» وإنها يرجع إلى المغتي ؛ لينبهه على طريق 
الاستدلال» وفصل أبو علي بين الاجتهادات وبين ما الحق فيها مع واحد. ينظر: المعتمد في أصول 
الفقه» لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت: ٤١١‏ ه)» تحقيق: خليل الميس- دار الكتب العلمية- 
بروت- ط۱ (۰۳٤۱ه)‏ ۲/ ۳٦۰‏ والإبهاج» لعلي بن عبدالكافي السبكي(ت: ٩هھ)‏ وولده 
عبدالوهاب (ت:٠۷۷ه)‏ » تحقيق: شعبان إسماعيل- الكليات الأزهرية- بدون تاریخ ۳/ ۹۰۳٠ء‏ 
ونهاية الوصول» لصفي الدين محمد عبدالرحيم الهندي- تحقيق: د. سليان اليوسف- مكتبة نزار 
مصطفی ط۱۹(۲٤۱ه-۱۹۹۹م)‏ ۸/ ۳۸۹١‏ وصفوة الاختيار» تأليف: الإمام عبدالله بن حمزة بن 
سليمان» تحقيق: إبراهيم الدرسي» وهادي الحمزي- منشورات مركز آل البييت- صعدة- 
ط١(۲۳٤١ه-۲٠٠۲م)‏ ص ٠۳۷١‏ والمحصول للرازي ۲/ 0۲۷. 

(۲) ينظر: حاشية العضد على ختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي (ت: ١١۷ه)‏ مع حاشيتي سعد 
الدين التفتازاني والشريف الجحرجاني- المطبعة الأميرية- مصر_- ط(٣۳۱٠١ه)‏ ۲/ "٠٠‏ والردود 
والنقود شرح ختصر ابن الحاجب» تأليف: محمد بن محمد بن أحد البابرتي الحنفي- مكتبة الرشد- 


(V1) 


تقتيح القلوب وال بصا ا م ص اقرع فة الغاس 
وقوله: ,ني الفرعية» أي في المسائل الفرعية احتراز من الأصولية فإنه لا جوز 
التقليد فيها سواء كانت من أصول الدين”“ أو من أصول الفقه» أو أصول الشرائع 
كو جوب الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. 
وعن القاسم وأبي القاسم البلخي ‏ وغيرها أنه يجوز التقليد في أصول الدين“. 


ط١(١۲٤٠١ه-٠٠٠٠م) »۷۱۸/٤‏ وشرح جع الجوامع» لحلال الدين محمد بن أحمدالمحلي مع 
الآيات البينات» للإمام أحمد بن قاسم العبادي- تحقيق زكريا عميرات- دار الكتب العلمية- بيرو 
ط( ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۹1۱م) ۲/ »٠٤١‏ والكاشف لذوي العقول ص .٤١٦‏ 

. في (ش) : من أصول الدين كمعرفة الباري عز وجل‎ )١( 

(۲) في (ش): أو أصول فقه كمعرفة مدلول الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك. 

() أبو القاسم البخلي: عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» من معتزلة بغداد؛ لأخذه عن أي 
الحسين الخياط» ونصرته لمذهب البغداديين» مناظر غزير العلم بالكلام» والفقه» وعلم الآدب» واسع 
المعرفة في مذاهب الناس» توفي سنة۹٠۳ه‏ وله مصنفات منها: كتاب التفسير» والمقالات» وغيرها . 
انظر طبقات المعتزلة ص۸۸ الأعلام٤/ .٠١‏ 

() ذهب أبو القاسم البلخي أن من اعتقد الحق تقليدا فهو ناج» وهو مؤمن » وقد روي عن القاسم بن 
إبراهيم. قيل: ونصوص القاسم وأصوله تقضى بخلاف ذلك» وبه صرح الإمام حيى بن حمزة في 
الشامل حيث قال: اعلم نا وإن قطعنا بفساد التقليد وخطأ المقلد؛ فالمختار عندنا. 

أن مقلد الحق ناج» وأن الله تعالى تسعه رحته ويتجاوز عنه بدخول الحنة ؛ وقد جزم ابن تيمية بجواز 
التقليد في مسائل العقيدة. قال في مجموع الفتاوى» تقي الدين أحد بن بن عبدالرحيم بن عبدالسلام 
الحراني :۲٠۲/۲١‏ آما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من 
يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبون في المسائل التي تنازع 
فيها فضلاء الأمة» قالوا: لأن العلم بها واجب» ولا يعلم إلا بالنظر الخاص ... إلى قوله: والذي عليه 
ماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الحملة» والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد 
ويجرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد» وأن الاجتهاد جائز للقادر 
على الاجتهاد» والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.ينظر: شرح الأساس الكبير المسمى شفاء صدور 
الناس بشرح الأساس» تأليف: أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي» تحقيق: أحمد عارف- دار الحكمة 
اليانية- ط١(١١٤٠١ه-١۱۹۹م)ء‏ والإحكام للآمدي /٤‏ ۱۹۳ وحاشية العضد ۲/ »٠٠٠‏ وشرح 
الكوكب المنير» تأليف الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (ت:۹۷۲ه)» تحقيق: د. 
محمد الزحيلي» د. نزيه حماد- جامعة الملك عبدالعزيز- ط١(۸١٤٠ه) ٥١١ /٤‏ وبيان المختصر شرح 
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تفتيح القلوب وال بصا ی ا و ا ی و ر 
ورد بأن الحق فيه مع واحد» والمخالف مخطى آثم» فلا يأمن المقلد أن يقلد المخطئ 
والإاقدام على ما لا يؤمن کونه خطاً -قبیح کا مر. 

وقوله: ,العملية» احتراز من المسائل الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة هل تكون 
لغير المؤمنين» وكفسق من خالف الإجماع»1وكون القياس والإهاع] دليلين» ونحو 
ذلك» فلا يجوز التقليد في ذلك ونحوه» وكذلك لا يجوز التقليد في العملي المترتب على 
علمي كالموالاة والمعاداة فإنه) عمليّان لكنه| مترتبان على علميين» وه إيمان من 
یوالیه وکفر من یعادیه أو فسقه. 

وقوله: ,ولو قطعية: معناه أنه لا فرق في جواز التقليد في المسائل الفرعية العملية 
بين أن تكون ظنية أو قطعية. 

والمراد [بالظنية] : ما كان دليلها ظتيا من خبرٍ غير متواتر أو قرآن حتمل أو 
إجماع أو قياس ظنيين. 

والمراد بالقطعية ": ما كان دليلها قطعيًّا من خر متواتر أو قرآن لا يجتمل 
التأويل أو إجماع أو قياس قطعيين على ما هو مقرر في كتب الأصول. 

وقوله: "غالبا" احتراز من صورتین: 

إحداهما: في المجتهد» فإنه لا يجوز له التقليد مطلقًا على الصحيح”. وقيل: يجوز 


ختصر ابن الحاجب» تأليف: حمود بن عبدالر حن الأصفهاني (ت:۹٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد مظهر بقا- 
جامعة أم القرى- السعودية- الطبعة الأولى بدون تاريخ ۳/ ٠٠٠۲‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني- دار ابن كثير » تحقيق: محمد حلاق ص .۸٦۲‏ 

(1) في (ج): وكون الإجماع والقياس. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب»ج): والقطعية. 

."٠۲ /۲ والوصول إلى الأصول‎ » ٠١۳۹١ /۲ والبرهان‎ » ۳٠١ /۲ وهو قول الأكثر . ينظر المعتمد‎ )٤( 
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ل 

وقال محمد[بن الحسن”]: يجوز له تقليد الأعلم. 

وقال أبو علي : يجوز إذا كان الأعلم صحابياء وقيل: يجوز فيا [يضيق فيه 
وقته] [عن] ”“ الاجتهاد في الحال » وقيل: جوز في] بخصه فقط» وهذا الخلاف إن 
هو قبل أن ججتهد في الحادثة » وأما بعد ذلك فلا جوز له أن يعمل بغير ما أداه إليه 
اجتهاده إحاعًا“. 


)١(‏ وهو قول أحمد» وسفيان» وإسحاق. ينظر: المصادر السابقة. 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» الفقيه الحنفي» أبو عبدالله» أصله من دمشق» ولد بواسط 
الا م( ا ا ا ا ور کل ا 
سنتين» ثم تفقه على يد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» ولاه الرشيد القضاء بالرقة» ثم عزله» ولما خرج 
الرشيد إلى خرسان صحبه فمات بالري سنة (۸۹٠ه).‏ له مؤلفات منها: «المجامع الصغير» و٫المجامع‏ 
الکبیر» وغیرها. انظر: وفیات الآعیان٤‏ / ۱۸٥-۱۸٤‏ رقم »)٥٦۷(‏ ولسان المیزان ۰/ ٠١۲-١۱۲۱‏ رقم 
»)٤١(‏ للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ١٠۸ه)-مطبعة‏ مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحروسة حيدر آباد الدكن- ط١‏ (١۳١١ه).‏ والأعلام .۸٠ /٦۲‏ 

(۳) زياد من (ش). 

() محمد بن عبد الوهاب الخكائي نسبة إلى جبى» ولد سنة ١۳٠ه‏ وهو من متكلمي المعتزلة» وإليه 
تنسب الطائفة الحبائية» له عناية في الرد على الفلاسفة والملاحدة» وتقرير العدل والتوحيد» توفي سنة 
۳ه وله تفسير القرآن مائة جزء» وشرح مسند ابن أبي شيبة» وجملة مصنفات أبي علي مائة آلف 
ورقة وخسين لف ورقة. طبقات المعتزلة ۸» الآعلام ۲٥٠٦/١‏ وتراجم رجال الأزهار »٠١ /١‏ 
وتوضيح المشتبه» لشمس الدين محمد بن عبدالله بن حمد القيسي- الدمشقي- تحقيق: محمد نعيم 
العرقوسي- مؤسسة الرسالة- ط ۱٤۱(۱‏ ه- ۱۹۹۳ م) ۲/ .٠٤١‏ 

)٥(‏ في (ج): يضیق وقته. 

(0) في (ب): نحو. 

(۷) في (ج): في] يخصه فقط دون ما يفتي به. 

(۸) ينظر المعتمد ٠۳٦٦/۲‏ والرهان للجوینی ۲/ ۱۳۳۹ء وحاشية العضد ۲/ ٠٠١‏ وبيان المختصر- 
۳ وشرح الكوكب المير »۵٠١ /٤‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠٤/١‏ والردود والتقود 
٠٠ ۲‏ وشرح الخاية المسماة هداية العقول إلى غاية السؤل» لحسين بن القاسم بن محمد 


)۱۷0( 


0 


تفتيح القلوب وال بصا E EE E‏ 

والدليل على ما اختاره آهل المذهب» وهو قول الأكثر من عدم جواز التقليد 
للمجتهد مطلقا-آنه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالنظر في الأدلة والأمارات» 
فهو متعبد بيا آداه إليه اجتهاده» ولا يجوز له الرجوع إلى غيره» بخلاف غير المجتهد 
فإن فرضه التقليد ؛ لعدم تمكنه نما تمكن منه المجتهد؛ ولقوله تعالى: سلوا اهَل 
آلذٍ كران كَىنْو لا تَعمونٌ4[النحل:۳٤].‏ 

الصورة الثانية: في العمل المترتب على علمي فإنه لا جوز التقليد فيه كا تقدم ذكره. 

وقوله: «للإجماع» أي إن جاز التقليد فيم تقدم ذكره للإجماع من الصدر الأول 
ومن يليهم؛ إذ لم يؤثر"“ عن أحد منهم الإنكار على المقلدين في ذكروا» ولا ألزموهم 
الببحث عن الأآدلة والنظر فيها من دون فرق بين ظني وقطعي. 

وذهب الجعفران" إلى منع التقليد مطلقاء وقالا: جب على العامي أن يسأل العام 
عن دليل الحكم ونحو ذلك. وقال أبو علي: يجوز التقليد في الظنية دون القطعية؛ إذ 
ا لحق فيها مع واحد» فلا يأمن تقليد المخطى [وذلك لا يجوز كا تقدم]. 
(ت:٠١١٠٠ه)-‏ وزارة المعارف المتوكلية- صنعاء- ط(۹١۳١ه)‏ ۲/ ٠٠٦١‏ ومنهاج الأصول إلى 


معيار العقول في علم الأصول» للإمام المهدي أحد بن بجيى المرتضى (ت:٠٤۸ه)»‏ تحقيق: د. أحهمد 
الماخذي- دار الحكمة اليمانية- صنعاء- ط ۱٤۱۲(۱‏ ه-۱۹۹۲م) ص .۸٠۸‏ 

(۱) في (ج): إذ لولم يؤثر. 

(۲) الجعفران هما: جعفر بن مشر بن أحمد بن محمد أبو حمد» أحد متكلمى المعتزلة البغدادية» له كتب 
مصنفة في الكلام» وكان من الزهاد النساك» توفي سنة٤‏ ۲۳ه ينظر: تاريخ بغخداد ۷/ ٠١١‏ وفضل 
الاعتزال» للقاضى عبدال حبار بن أحمد المهمذاني» تحقيق: فؤاد سيد - الدار التونسية للنشر_- 
ط۲ ۱۹۸م- ۱٤۰٩‏ ه) ص ۰۲۸۳ والنية والآمل ص١۷٠.‏ 

جعفر بن حرب» وهو من متكلمي المعتزلة البغدادية» درس على آبي الهذيل» وكان جعفر بن حرب زاهدا 
ورعا عالما» توفي سنة٣٠۲ه‏ له مؤلفات منها: كتاب الإيضاح» ونصيحة العامة» والمسترشد» وكتاب 
التعليم» والأصول الخمسة» والديانة. فضل الاعتزال ص١۲۸‏ والمنية والآمل ص١٠١٠.‏ 

(۳) في (ج): وذلك قبيح لا يجوز. وينظر: المعتمد ۲/ ٠٠١‏ وصفوة الاختيار ص ٠۳۷١‏ والإبهاج 
1۳/۳ 
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e‏ القلوب وا ما 2 شح مقدمة الما 

ورد با تقدم من الإجماع» وبأن ذلك تكليفه فلا يضره معه تجويز الخطاً كالمجتهد 
الذي لا یامن الخطاً في اجتهاده. 

فصل 
[في تقليد المجتهد] 

(وإنما يقلّد مجتهد عدل مرجح له دينا غالبا) أي لا جوز للمقلد أن يقلد إلا 
من جمع الأوصاف المذكورة. 

والمجتهد: هو من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها. 

وإنما یتمک. من ذلك من جمع علومًا خسة: 

أولها: علم العربية من: لغة » ونحو» وتصريف» والمعتبر منها ما يتمكن به من 
معرفة الكتاب والسئة. 
وثانيها:معرفة الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية بخصوصها »وهي خمس مائة آية. 


(1) في (ب): معرفة معاني الكتاب والسنة. 

(۲) قال في شرح الأزهارا/۸: أعني التي هي واردة في محض الأحكام» وتؤخذ من ظواهرها 
وصرائحها. 

(۳) قال الإمام المهدي في البحر :٠٥٦/١‏ وتظاهرت آقوامم أن جملتها خسائة آية» وتتبعناها فوجدذناها 
كذلك. قلت: جعها الإمام المهدي في كتاب الانتقاد للآيات المعتبرة للاجتهاد» وشرحه ب كتاب 
المستجاد في شرح الانتقاد للآيات المعتبرة في الاجتهاد» ومنه نسخة بمكتبة السيد العلامة مجد الدين 
المؤيدي» وللعلامة يوسف بن أحمد "الثمرات اليانعة في تفسير آيات الآحكام" طبع» وكذلك للعلامة 
عبدالله بن محمد النجري "شافي العليل في شرح الخمسمائة من التنزيل"» وقد جمع السيد محمد بن 
إبراهيم الوزير آيات الآحكام في كتاب» وشرحها العلامة الحسين بن القاسم بن محمد في كتاب 
"منتهى المرام" طبع» ولكنه عذّها مائتين وأربعين آية. 

وأحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت:١٤٥)»‏ وأحكام القرآن لأ الحسن 
علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاس (ت:٤ ٠١‏ ه)» وكتاب أحكام القرآن للجصاص 
الحنفي» والجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد أحمد الأنصاري القرطبي» إلا أنه فسر- القرآن 
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والمراد بالآية هنا الكلام المرتبط بعضه ببعض» وإن كان أكثر من آية اصطلاحية. 

ولا يشترط معرفة ما يستنبط" من الأحكام الشرعية من غير الخمسائة المذكورة 
كا فعله الحاكم أبو سعيد”“ وغيره» وليس من شرط المجتهد أن يحفظها في صدره» بل 
يكفيه أن يكون عالمًا بمواضعها؛ ليتمكن من مطالعتها عند الحاجة". 

قال: وثالثها: أن يكون عالمًا بالسنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وفعله وتقريره» ويكفيه في ذلك مثل ما تقدم ”من الآيات-في كتاب جامع 
لأكثر ما ورد من ذلك» كسنن أبي داود»[وكالشفاء في مذهبنا). 

واستدل على كون ذلك افيا بکثرة من بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ومن 
بعده من الولاة والقضاة» وكانوا يعملون باجتهادهم مع كونهم م يكونوا عيطين 
بجميع ما صدر عن النبي لا سيا في حال غيبتهم عنه . 

ورابعها: المسائل التي انعقد الإجماع عليها من الصحابة ومن بعدهم» ونقل 
إجاعهم عليها بالتواتر [ويكفي في ذلك] أن يعلم أن الذي أداه إليه اجتهاده غير 
خالف للإجماع. 


كاملا. ينظر: مصادر الفكر ص ۲۲> وأعلام المؤلفين الزيدية ص .۲٠۰۸‏ 

(۱) في (ب): ما پستنطبه 

(۲) في (ب): الحاكم أبو سعد. 

(۳) ينظر: شرح الأزهار .۸/١‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (ب). والشفاء: هو شفاء الأوام في أحاديث الأحكام» تأليف الأمير 
الحسين بن بدر الدين» وهو كتاب مطبوع» تحقيق: جمعية علاء اليمن. 

() ينظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول ص .۷۹٦‏ 

(0) في (ب»ج): ويكفيه في ذلك. 

(۷) كتب بعض الفقهاء في مسائل الإجماع منهم العلامة جال الدين محمد بن علي الريمي» وسماه عمدة 
الأمة في إجماع الأئمة» طبع بتحقيق الدكتور عبدالواحد محمد الشجاع» ولأبي بكر النيسابوري كتاب 
الإ جماع» ولمحمد بن الحسن التميمي الجوهري- كتاب نوادر الفقهاء» وكذلك لابن حزم» وربا 


(۱۷۸) 


تقتيح القلوب وال بصا E EE‏ 

وخامسها: علم أصول الفقه؛ لاشتاله على معرفة أحكام العموم والخصوص» 
والمجمل والمبين» والظاهر والمؤول» والناسخ والمنسوخ» وما يقتضيه الأمر والنهي من 
الوجوب والتحريم والفور والتكرار وغير ذلك؛ إذ لايمكن استنباط الأحكام 
الشرعية عن آدلتها إلا بمعرفة جميع ذلك. 

وأماعلم أصول الدين» فليس شرطًا في كمال الاجتهاد عند المحققين» وإن كان 
شر طا لصحة الدين. 

وكذا علم المنطق ليس بشرط؛ لإمكان إقامة البرهان من دونه . وكذلك لا يشترط 
معرفة رجال الحديث وأحواهم جرحًا وتعديلا؛ استغناء بها تحمله مصنفوا الجوامع المعتبرة 
من العهدة في ذلك» لا سي على قول أهل المذهب بقبول مراسيل العدول. 

وكذا علم فروع الفقه ليس شرطًا للاجتهاد؛ إذ هو نتيجة الاجتهاد» لكن العلم 
بها عون عظيم للمجتهد وميسر له سلوك1[سبيل]" الاجتهاد. 

وإنما اشترط أن يكون جتهدًا؛ لأن تقليد المقلد لا يفيد ولا يشفي» كا لا يفيد 
الأعمی آن یقوده آعمیء قال تعال: «أُقَمَن دی إلى الْحَقٍأحَقْأن َب امن 
دی إل أن دى 4يرنس:ه٣!.‏ 

وأما اشتراط كونه عدلا؛ فلأن غير العدل لا يوثق بقوله» ولايؤمن أن يفتي بغخير 
ما أداه إليه اجتهاده. وأحسن ما قيل في حد العدالة: عافظة دينية تحمل على ملازمة 


اختار هؤلاء رأي ابن جرير الطبري وأبي بكر الرازي الحنفي والغزالي وغيرهم من أن الإجماع ينعقد 
مع خالفة اثنين. ينظر: مقدمة نوادر الأصول ص .٠١‏ 

)١(‏ قال في البحر الزخار :"١/١‏ فأما المنطق فالمحققون لا يعدونه لإمكان إقامة البرهان من دونه. 

(۲) البحر الزخار .٠۳/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب»٬ج).‏ 

() ينظر: الكاشف لذوي العقول ص ٠٤0٩ ٤١٦‏ وشرح الغاية ۲/ .1٤١‏ 


)۱۷۹( 


تقتيح القلوب وال بصا A E E E‏ 
۹ )0( 
التقوى والمروءة ليس معها بدعة 

وقوله: رمرجح له ديناء معناه آنه يشترط في المجتهد الذي يقلده العامي أن يغلب 

على ظن العامي أن تقليد ذلك المجتهد أرجح من تقليد غيره من المجتهدين؛ لا 

يعتقدوه من مزيته على غيره في العلم والدين بعد الببحث عن ذلك» فلا يجوز للعامي 
آن يقلد من يعتقد أن غيره ارجح منه في| ذكر» ولو رجح عنده لغير ذلك. 

وعبارة الأثار في هذه أخص من عبارة الأزهار وأكثر فائدة؛ وهي قوله: ود يکفي 
لغرب إلى قوله: فاسق التأويل» كا لا بخفى. 

قوله: «غالبا»» واحترز بغالبا من صورتين: 

أحدهما: حيث لم يحصل له ترجيح لأي المجتهدين فإنه حينخذ يخير في تقليد 


الصورة الثانية: حيث تكون الحادثة جديدة لا قول فيها لغبر ذلك المجتهده فإنه 
يجوز له تقلیده فيها مع عدم حصول مرجح» بل يتعین عليه ذلك . 

قوله: (فالحي أولى من الميت» والأعلم من الأورع» ونحو ذلك) هذا بيان لبعض 
وجوه الترجيح» أما كون تقليد المجتهد الحي أولى من تقليد الجتهد الميت فلوجهين: 

أحدهما: أن الطريق إلى معرفة كاله أقوى من الطريق إلى معرفة كمال الميت» 
والعمل با طريقه آقوى أرجح» فيكون العمل به هو الواجب. 


(1) هذا التعريف لابن الحاجب. ينظر: ختصر المنتهى لابن الحاجب مع العضد ۲/ .٦۳‏ 

(1) لفظ الأزهار ص١1:‏ ويكفي ال مغرب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام حق لايرى جواز تقليد 
فاسق التأويل. 

(۳) في (ش) زيادة: شاء على الأصح كا تقدم ذكر هذا في الشرح. 

(6) ينظر: شرح الغاية ۲/ ٠٠٦٠‏ والمنهاج شرح المعيار ص ۷۸۲. 


(۱۸۰) 


تقتيح القلوب وال بصا ا و ی و 

الوجه الثاني: أن تقليد الميت قد خالف في جوازه كثير من العلماء”“ والمتفق 
عليه أرجح من المختلف فيه» فيجب العمل 0 

وأما كون تقليد الأعلم أولى من تقليد الأورع فلأن الظن بصحة قوله أقوى؛ 
لقوة معرفته بالمسألة وطرقهاء فيكون تقليده أرجح مع كال عدالته. 

وقوله: ,ونحو ذلك» إشارة إلى أن الميت قديكون أرجح من الجي»[وذلك 
حيث] كان الميت في أعلى درجات العلم والورع» أو من أهل البيت اشا فإن 
تقليده يكون أولى من تقليد الحي الذي ليس كذلك. 

وكذلك قد يكون الأورع أولى من الأعلم» وذلك حيث زيادة“ علم الأعلم قليلة 
وزيادة ورع الأورع كثيرة» فإن الأورع حينئذ يكون أولى بالتقليد له؛ لقوة الظن بصحة 
قوله؛ لشدة احتياطه في يفتي به. وإذا كان الأرجح من غير جهة المقلد» وم يعرف قوله- 
جاز له تقليد المجتهد الذي في جهته» وإن كان مرجوحًا» ولا يجب عليه السفر إلى الأرجح. 

[في تقليد أهل الحل والعقد من آل البيت] 

قوله: (وأهل الحل والعقد من أهل البيت ن هم الجماعة المطهرة 

المعصومة والسفينة الناجية المنجية المرحومة [بالأدلة التفصيلية والإجمالية 


() بعض الزيدية» وبعض الأصوليين ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الميت. ينظر: الفصول اللؤلؤية في أصول فقه 
العترة الزكية وأعلام الأمة المحمدية» تأليف السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله الوزير 
(ت ۹۱٤:‏ ه)» تحقيق: محمد بحيى عزان- مركز التراث الإسلامي- صنعاء-ط ١٤۲۲(۱‏ ه-٠١٠۲م)‏ ص 
AV‏ 

(۲) ينظر: الكاشف لذوي العقول ص »٤۲۹‏ والمنهاج شرح المعیار ص .۷۹١‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازي ۲/ .٥۳۳‏ 

(6) في (ج): وذلك إذ. 

)٥(‏ في (ج» ش): وذلك حيث تکون زيادة. 


(1۸۱) 


تتح القلوب واګ صامر ج ا ب اقرح عة الغاس 
العقلية والسمعية]) أراد بأهل الحل والعقد من اشتهر بكى|ال الاجتهاد 
والورع» وسائر خصال الفضل» سواء كان ممن قام ودعاء كزيد" بن علي» والقاسم» 
والهادي» (أم لا كزين العابدين)» والباقر» والصادق رضي الله عنهم أجمعين. 


وأر ا رة ر 8 ال نما یر بريد آله يذهب عنما الرْجْسَ 


ص درد 


آهل البیتويطي رک تطهيرا)[الأحزاب :٣"اوكأحاديث‏ الكساء*» وحديث: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا من بعدي أبدًا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي»لن يفترقا حتى 
يردا عل ا لحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيه .ونحو حديث السفينة المشهور: «أهل 
بيتي کسفینة نوح» من رکبها نجی ومن تخلف عنها غرق وهوی».وغير ذلك ما لا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ش). 

(۲) في (ك): من اشتهر من أهل البيت بكال. قلت: وهو لا يريد بذلك حصر أهل الحل والعقد بهل البيت» 
وإنا أشار إلى أن تقليد أهل البيت أولى » وهو ما يذهب إليه علاء الزيدية. الفصول اللؤلؤية ص ۳۸۸. 

(۳) في (ش) زيادة: وباين الظلمة وجاهدهم كزيد.. 

(6) ما بين القوسين في جميع النسخ. وقي (ش): SA‏ بنشر العلم وهداية الآمة 
کزین العابدین. 

(9) سبق تخرججه. 

(70) سبق تخر حه. 

(۷) الحديث روي من عدة طرق يقوي بعضها بعصا؛ فقد روي عن أبي ذر: أمالي أي طالب ١٠ء‏ وأمالي 
المرشد بالله ٠١١/١‏ وأحمد في فضائل الصحابة ۲/ ۹۸۷ رقم »٤٠١‏ والحاکم ۲/ ٠٤۳‏ وَقَالّ: صَجيخ 
على زط مشلم. وني ۳/ ٠١١‏ قالّ: صجيځ اتاد ولم برجا والطبراني في الصغر ۲/ ۲٢١‏ رقم 
٥‏ وني الکبیر ۳/ ٤٥‏ رقم ۲۹۳۲- ۲٦۳۸‏ وابن جرير الطبري في تهذیب الآثار كا في كنز العمال 
۲ رقم ۳٤۱٠٥‏ ومسند الشهاب ۲۷۲/۲ رقم ۳٤۱۳ء ٠٤١‏ وابن المغازلي في المناقب ص ٠٤۹‏ 
رقم ٠۱۷١‏ ۱۷۷ وابن قتيبة في المعارف ص ۸٦‏ والأمثال لأبي الشيخ الأصفهاني ۳۸٤/۱‏ رقم ۳۳» 
والمعرفة والتاريخ للفسوي .۲۹٤/١‏ وعن أبي سعيد : أمالي المرشد بالله الخميسية ٠١٤/١‏ والطبراني في 
الأوسط ۸١ /٦‏ رقم ۸۷١‏ والصغير ۸٤/۲‏ رقم .۸٠١‏ وعن أبي الطفيل: الدولابي في الكنى والأسعاء 
۲ رقم .٤۱۹‏ وعن نس بن مالك: الخطیب في تاریخ بغداد ۲/ .٩١‏ وعن ابن عباس: الطبراني في 
الکبیر ۳٤/۱۲‏ رقم ۰۱۲۳۸۸ والبزار ۳۲۹/۱۱ رقم ٠٠٤١‏ وحلية الأولياء ۳٠٦/٤‏ ومسند الشهاب 


(1A1) 


0 


CE‏ القلوب وال صا 2 شح مقدمة الام 


وقد آتى المؤلف آيده الله تعالى في شرح ذلك ب كفى وشفى في هذا الموضع وغيره» 
فليرجع إلى مطالعة ذلك من علت همته» وتوفرت دواعيه ورغبته» مع أن الأمر في 
ذلك أظهر من شمس النهار لذوي [البصائر والأبصار]. 

وليس يصح في الافهام شيءَ إذااحتاج النهمارإلى دليل 

ومن الأدلة الإجالية العقلية التى شار إليها المؤلف آيده الله ما ذكره جده المهدي عليه 
رضوان الله ورحته» وحرره المؤلف أيده الله وقرره من قوم بالتوحيد والعدل وتنزههم 

E 2‏ ا 0 
(Or ys O eee ENP 7 ۰‏ 
فلا ندم على [ما اجر علیه] » ولا ثالث؛ إذالمشبه والمغبت للرؤية جبر غالباء[ولا قطع] 
بهلكة المخطى في عقيدة غير ذلك مالم يرد ماعلم من الدين ضرورة» فيلحق بالملحد 

o os 
لکفرہ.انتھی هة‎ 

۲ رقم ۰۱۳٤۲‏ والمناقب لابن المغازلي ص ۱٤۸‏ رقم ١۱۷۳‏ ٦۷ء‏ وعن ابن الزبير: البزار كا في 

مجمع الزوائد »٦۸ /٩‏ وختصر زوائد البزار لابن حجر ۳۳٤/۲‏ رقم .1۹١۷‏ وعن علي: ما رواه علي بن 

موسى الرضا في صحيفته ص ٠٤٦٤‏ وأخرج ابن مردويه من حديث علي وابن عباس كما في الآساس 

للسيوطي (خ). وعن سلمة بن الأكوع: ابن المغازلي في المناقب ص ٠٤۸‏ رقم ٤۷ء‏ وللحديث شواهد؛ 

فقد روی ابن أي شيبة٦/‏ ۳۷۲» عن علي بن بي طالب أنه قال: إن مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح» وكباب 

حطة في بني إسرائيل. وروي في کنز العال ۲/ ٤۳٤‏ رقم ٤٤۲۹‏ قال: عن علي من حديث طويل : ... والله 

إن مثلنا في هذه الآمة كمثل سفينة نوح في قوم نوح» وإن مثلنا في هذه الأمة كباب حطة لبني إسرائيل» 

وعزاه إلى أي سهل القطان في أماليه» وابن مردويه. وأخرج الحديث الإمام الهادي في الأحكام .٤١/١‏ 
(۲) في (ش): ما أجبر الإنسان عليه. 

(۳) في (ح): لرؤية. 
)٥(‏ أي من شرح خطبة الأثارء للإمام شرف الدين (خ)» والفصول اللؤلؤية ص ۳۸۸. 


(1A۳) 


0 
6 


تفتيح القلوب وال بصا کی ا و و ی ص ر 

قوله: (فيجب أن يكون بهم في الفروع الاقتداء وإليهم في الأصول الاعتزاء) 
يعني فإذا عرفت ما ذكره من الأدلة الدالة على أفضلية آهل البيت اللشل-عرفت وجوب 
الاقتداء بهم في الفروع» وتقليدهم في يجوز التقليد فيه منها[دون غيرهم] [ووجوب 
أن تعتزي] إليهم في أصول الدين [بأن تظهرَ بأن اعتقادك] اعتقادهم فيه بعد أن 
تعرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد هم فيه كا بُعرف ذلك ما تقدم. 

قوله: (والأئمة المشهورون من غيرهم هم إليهم منتمون وبهم مقتدون). ل 
كان ما ذكره المؤلف -آيده الله- من وجوب الاقتداء بأهل البيت في الفروع» 
والاعتزاء إليهم في الأصول يوهم أنهم بحرم تقليد غيرهم والاعتزاء إليه على 
الإطلاق- أراد رفع ذلك الإيهام با ذكره» ومعناه إن بحرم حيث كان غالمًا لهم من 
كل وجه» وخارقًا لإجماعهم. وأما الأئمة المشهورون كأبي حنيفة“» ومالك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): وجوب ان يعتزي. 

() في (ج٬ب):‏ بأن يظهر بن اعتقاده. 

(5) أبو حنيفة: النعان بن ثابت بن زوطي الكوني التميمي» مولى لبني تميم بن ثعلبة» المولود سنة (١٠۸ه-‏ 
٩Q‏ ه)» فقيه» مجتهد» إمام المذهب الحنفي» من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة» وتفقه على يد حمادبن 
سليان» ورفض تول القضاء» فحلف أن لا يفعل» فأمر به إلى الحبس» وتوفي ببغداد في الحبس سنة 
(۰٥۱ه)»‏ وعمره سبعون سنة. سیر اعلام النبلاء ٤٠٤-۳۹۰ /٦‏ رقم »)۱٦۳(‏ والأعلام "۲٤/۲‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ص "۸۹-۳٤۸‏ لمحمد أي زهرة- دار 
الفكر العربي- بدون. 

)٠(‏ مالك بن نس الأصبحي الحميري أبو عبدالله» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة الأعلام عند 
آهل السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته بالمدينة» كان صلبا دينه» بعيدا عن الملوك» وكان يكره 
أن يحدث واقفا على الطريق أو مستعجلا» وكان يتوضاً و مجلس قبل أن بحدث» صنف الموطأ» وله 
رسالة في الوعظ» وكتاب في المسائل» وتفسير غريب القرآن » وغيرها. توفي سنة (۷۸١ه).‏ وقيل: 
سنة (۷۹١ه)‏ وعمره ۸٤(‏ سنة)» وقيل: (١۹سنة).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ رقم »)٠١(‏ 
والأعلام .۲٠۷ /١‏ انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۸٠ /١‏ للإمام محمد بن رشد القرطبي 
(ت: ٠۹٥‏ ه)- دار المعرفة- بيروت- لبنان- ط۲ (1 ۹ ھ-۱۹۸1م). 


(1۸% 


والشافعي» وأحد» وأشباههم فهم منتمون إلى أهل البييت ومقتدون بهم» فالمقتدي 
بهم في الحقيقة مقتلِ بهل البيت» والمعتزي إليهم معتز إلى آهل البيت؛ إذ تمسكهم 
بحبل مودتهم معلوم» واعترافهم بفضائلهم متحقق غير موهوم» کا هو مشهور عن 
أبي حنيفة من آمره الناس سرا با لخروج مع من قام من آهل البيت» كزيد بن علي» 
وإبراهيم بن عبدالله» وكا روى عن مالك من اعتزاله جمعة الظلمة» واقتصاره في 
واا غا و امن ي ال ن عق الال ال وق 


(۱) إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان عالما فاضلاً خطيباً مصقعا شاعراً 
مفلقاً شجاعاً » دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية» وبايعه علاء البصرة وعبادها وزهادها» واجتمع 
معه من الزيدية والمعتزلة وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بيته» استشهد /١‏ ذي الحجة 
سنة ٠٤١‏ ه_ بباخمرا في المعركة التي كانت بينه وبين عيسى بن موسى قائد جيوش أبي الدوانيق بي 
جعفر المنصور» ودفن هناك. ينظر: الإفادة ٦١‏ ومقاتل الطالبيين ٠)٥١‏ والحدائق الوردية» لحميد 
الشهيد بن أحمد بن محمد المحلى (ت:۲٠٠ه)-مطبوعات‏ مكتبة مركز بدب العلمى والثقافي- 
صتعاء-(۲۳٤۲۰۰۲-۱م)‏ ۱/ ۰۲۹۹ ومروج الذهب ٠۳٠۹/۳‏ والشافي /١‏ ۲۳۷» والمصابيح .٤٤١‏ 

(1) ينظر: مقاتل الطالبيين» لأب الفرج الأصبهاني؛ فقد روى ص :٠٤١‏ أن محمد بن جعفر بن محمد قال 
في آبي حنيفة: رحم الله أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي » وقد روي آنه لماقام 
إبراهيم بن عبدالله بن ا لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» قال له رجل: يا أبا حنيفة ما اتقيت الله 
في فتواك خي بالخروج مع إبراهيم بن عبداله؛ فقتل؟ فقال أبو حنيفة: قتل أخيك مع إبراهيم خير له 
من الحياة» فقال له الرجل: فما منعك أنت من الخروج؟ قال: ودائع للناس عندي. وسأله رجل تلك 
الام عن الحج أو الخروج إلى إبراهيم فقال: غزوة خير من خمسين حجة. ينظر: مقاتل الطالبيين ص 
14-۷ ۳. 

(۳) ل أقف على من نسب ذلك القول للإمام مالك. 

() عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب» ولد سنة ١۷ه‏ شيخ بني هاشم في زمانه» مدني 
تابعي قوي النفس شجاع» وكان من العباد وله شرف وهيبة» قتل في حبسة الهاشمية مع كوكبة من 
آل البيت الطاهر لا يميزون بين الليل والنهار سنة ٠٤١‏ ه ولقب بالكامل ؛ لأنه كان يقال: مَنْ أجهل 
الناس...؟ فيقال: عبد الله بن الحسنء» مَنْ أعلم الناس؟ فيقال: عبدالله بن الحسن» ويقال له: المحض؛ 
لأن أباه الحسن بن الحسن وآمه فاطمة بنت الحسين» وان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
مقاتل الطالبيين ١٠٤٠ء‏ وتاريخ بغداد /٩‏ ١٠٤٠ء‏ وتهذيب الكمال ٤١٤/٠١‏ وعمدة الطالب ١١١٠ء‏ 


)۱۸٥( 


تفتيح القلوب والبصام ج م اقرع عة الغاس 
ڌلك. 

وأما الشافعي فأمره ظاهر حتى نسب إلى التشيع. 

كذلك أحمد فإن المروي عنه المبالخة في تعظيمهم» ورواية فضائلهم وتفضيله 
آسانيدهم. 
و ا ا ر اال لک 
ذلك مما يشق نقله ويتعذر حصره. 
قوله: (فقاتل الله المتسبب في إشاعة انفصالهم منهم واستقلالهم عنهم). 


وروی الذهبي 


أي: قاتل الله من فعله سببا في إشاعة انفصال العلاء المذكورين من أهل البيت الغا 
0 ¢“ ا لا ء۶ .9( َ ۶ 
واستقلاهم عنهم. قال المؤلف ايده الله: مثل ما روي عن المأمون واتباعه انهم 


والتحف شرح الزلف۸۸. 

)١(‏ سئل الإمام مالك بن أنس عن السدل للثوب؟ فقال: لا بأس به» قد رأيت من يوثق به يفعل ذلك» 
فلا قام الناس » قلت: من هو؟ قال: عبدالله بن الحسن. وفي رواية: رأيت عبدالله بن الحسن بصلي وقد 
سدل ثوبه. ينظر: تاريخ دمشق ۳۷١/۲۷‏ وإكمال تهذيب الكال» لعلاء الدين مغلطاي 
(ت:۲٦۷ه)»‏ تحقيق: عادل حمد- الفاروق الحديثة- ط۲۲(۱٤٠-٠١٠۲م).‏ 

(۲) لما قام محمد بن عبدالله النفس الزكية حث على نصرته» وقضى بوجوبهاء وأتاه قوم ممن قد بايع أبا 
جعفر الملقب المنصور» وهو أبو الدوانيق فسألوه عن بيعتهم له يرومون الاعتذار بالبيعة عن القيام مع 
محمد بن عبدالله؛ فقالوا: إن في رقابنا لأبي جعفر يميًاء وقد قام محمد بن عبدالله فما ترى؟ قال الإمام 
مالك: انفروا إليه وليس على مكره يمين. مقاتل الطالبيين ص ۲۸۳» وتاريخ الطبري ۷/ .٠٦١‏ 

() ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۲/ .۷١‏ 

(6) أبو عبدالله محمد بن أحد الذهبي» ولد سنة ۷ه محدث» ومؤرخ » مصنف مكثر» توفي سنة 
۸ ه. الدرر الكامنة ٤٤١/۳‏ . 

)٥(‏ في (ج): انها هجمت. 

0) ل أقف على رواية الذهبي أو الأزهري كا ورد في بعض نسخ المخطوط آنها هجمت داره مرتين 
لطلب بعض الطالبيين. 

(۷) عبدالله بن هارون الرشيد العباسي» ولد سنة ٠۷١‏ هه سابع خلفاء بني العباس» ولي الخلافة بعد خلع 
آخيه الأمين سنة ٠۹۸‏ ه وأخباره كثيرة» توفي سنة ۲۱۸ه. ينظر: تاريخ بغداد ۱۸۳/٠١‏ والأعلام 


(1A7) 


تفتيح القلوب وال صار ی ی و ر وپ جو ی ا ص ر ا 
هم الذين ابتدعوا هذه المقامات في الحرم؛ إرادة للتنفير عن أئمة الدين وحج" 
الله سبحانه على العا مين» كا قد حصل لمم بذلك من الإغواء لمن هو في ضلال 
بانقطاعه عن الحبل المتين من ولاء آهل البيت المطهرين» واعتقاده لوجوب طاعة 
البغاة الفاسقين الخارجين عن طاعة رب العالمين... إلى آخر ما ذكره. 


NES 


(۱) ف (ب»ج) إرادة التنفير والتفريق. 


(1A۷) 


تقتيح القلوب وال بصا م شرح عة الغاس 
فصل 
[في حڪم الالتزام بمذهب امام معين] 

(وندب الالتزام) أي [وندب] ” للمقلد» ومن في حكمه الالتزام مذهب إمام 
معين» كالهادي أو غيره» وإنا كان ذلك مندوبًا؛ لآن من العلماء القائلين بجواز 
التقليد من أوجب الالتزام المذكور» فيكون الالتزام أخذًا بالأحوط ولا جب الالتزام 
على الأصح» بل جوز أن يقلد في كل مسألة إماماء خلافا للشيخ الحسن الرصاص ^“ 
وولد ولده أحمد » ومثله يروى عن أبي الحسين البصري» والإمام المنصور”. 


(۱) في (ب»ج): أي ندب. 

(1) الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاص» أحد العلاء الأعلام وعالم الزيدية في عصره» محقق 
أصولي» واسع الدراية» عكف على التدريس والتأليف» توفي في ۲۸/ شوال/ ٥۸٤‏ ه عن ۳۸سنة» من 
ملفاته: التبيان لياقوتة الإيان وواسطة البرهان» وتقريب البعيد من مسائل الرشيد» وشرح المؤثرات 
في أصول الدين» والفائق في أصول الفقه» وغيرها. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٠٤١‏ ومصادر 
الحبشي ص ٠١ ۰۳۱۷ ء۱٠٥١ ۰٩۹۸‏ وتاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» تاليف أحمد محمد 
الشامی-دار النفائس- منشورات العصر الحدیث-ط۷(۱١٤۱ه)‏ ص ۳/ .٠٠‏ 

ولف ر او هد بن ال ال عا ن كار اف کان تا ارا س رن د 
١ه‏ وله مؤلفات في الأصولين» منها: مصباح العلوم في معرفة ا لحي القيوم» والواسطة في أصول الدين» 
والشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب» والخلاصة النافعة. طبقات الزيدية ٠٠۹ /١‏ وأعلام المؤلفين 
.٩۱‏ 

ولد ولده: هو أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص» عالم» مجتهد» متبحر» له في العلوم قدم راسخة» توفي سنة 
٦ه‏ وله: (جوهرة الأصول وتذكرة الفحول» تحت الطبع بتحقيق الأستاذ الدكتور/ أحمد الماخذي» 
والوسيط شرح لكتاب جوهرة الأصول)» وغيرها. أعلام المؤلفين الزيدية ص ٤٠ء‏ وهو المقصود هناء 
ولعله تصحيف. 

() في (ب»ج): وولده أحد. 

)٥(‏ أبو الحسين البصري: أحد أئمة المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» أبو الحسين» محمد بن على بن الطيب» 
البصري» ولد في البصرة وسکن بخدادء له اطلاع کہیں» كان فصيحا بليغا؛ عذب العبارة يتوقد ذكاء قوفي 
ببخداد في ربيع الآخر سنة (۳٤ه)‏ وقد شاخ. أخذ عنه: أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن التبان ا معقول» 
من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة» كلها في 


(1A۸) 


تیج القلوب وال صا ص o‏ ن شح مقدمة الام 
حجتنا الإجماع المعنوي من جهة الصحابة» وهو أن العوام كانوا يسألون من 
صادفوه” منهم ع عرض هم من دون إلزام هم بذلك» ولا إنكار على من لم يلتزم 
٤ ۰‏ . 49 
مذھبا معیتًا کا هو معلوم ظاهر . 
قوله: (وغير المجتهد إما أن ينوي الالتزام لقول“ معين أم لاء الأول: 
الملتزم › والثاني: إن عمل فمقلد وإلأ فمستفت» وهو أعمها) يعني أن غ 
إمام فهو المقلد» ولا يلزمه”“ حكم الملتزم الذي سيأتي» وإن سأل اللإمام فقط ولم 
يعمل بقوله فهو المستفتي» وله أن يعمل بأي أقوال المفتين شاء» والمستفتي أعم من 
المقلد والملتزم» كا يفهم من التقسيم المذكور. قال المؤلف أيده الله تعالى: وهذا التفسير 
للثلاثة هو الصحيح الذي لا يقع فيه تناقض» كا قد وقع في المنتهى» وبسببه اضطرب 
 )™‏ ف ا ا 
كلام الإمام في الغيث» فطول في علاج تقويم ما حكاه عن ابن الجاجب» وجعل 


الأصول» وكتاب ني الإمامة. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٥۸۷‏ رقم (۳۹۳)» والأعلام للزركلي .۲۷١ /٦‏ 

(1) هو الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان» إمام الجهاد والاجتهادء ولد سنة ١١١‏ ه» ودعى 
إلى الله سنة ٥۹٤‏ هه ومكث يجاهد بلسانه وسنانه فرق البغي حتى توفي بکوکبان» ثم نقل إلى بكر من 
قرى كوكبان » ثم إلى ظفار» وقبره مشهور مزور» وله مؤلفات شهيرة منها: (المهذب» والشافي» 
وصفوة الاختيار» والدر المنثور» والرسالة الناصحة وشرحهاء والعقد الثمين)» وغيرها كثير. ينظر في 
ترجته أعلام المؤلفين الزيدية ص »٥۷۸‏ والتحف شرح الزلف ۲٤١‏ والحدائق الوردية ۲/ »۲٤۷‏ 
والسيرة المنصورية لأبي فراس دعثم» تحقيق الدكتور عبدالغني محمود عبدالعاطي- دار الفكر- 
بيروت- ط(٤١٤٠ه)»‏ وتاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ۳/ ۳۷. 

(۲) في (ب» ج): صادفوا. 

(۳) المنهاج شرح المعيار ص »٤٤‏ والكاشف لذوي العقول ص »٤۳١‏ وشرح الغاية ۲/ .1۸٥‏ 

() في (ج): بقول. 

)٥(‏ في (ب): ولا یلزم. 

0) في (ب»٬»ج):‏ ولا يعمل. 

(۷) في (ب»ج): الإمام المهدي. 


(۱۸۹) 


تقتيح القلوب وال بصا ا و ا ی و و ر 
التقليد هو الالتزام» فوقع التطويل» ولم يحصل منه غرض التصحيح» وقد بينه أبده الله 
تعالی في موضع له . هکذا نقل عنه آیده اله . 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يعمل أيهم بقولين فصاعدًا على صورة[تخرق 
الإجماع فيها] “. أي لا جوز لأي الثلاثة المذكورين أن يعمل بقولين ختلفين 
لإمامين» أو أقوال ختلفة في حكم واحد على صورة يكون فيها[خرق للإجهاع]*» 
کن يتزوج من دون ولي؛ عملا بقول أي حنيفة» ومن دون شهود عملا بقول مالك› 
حيث يصحح ذلك؛ إذ يكون بذلك خارقًا للإجماع؛ لأنه لا يقول به أحد من العلماء 
فالعلة في عدم جواز العمل بالقولين المختلفين فصاعدًا على الصفة المذكورة هي كون 
ذلك خرقًا للإجماع لا لمجرد كونه خارجًا عن تقليد كل واحد من الإمامین» كا 
توهمه ظاهر عبارة الأزهار» ولذلك عدل عنها المؤلف أيده الله تعالى ونفع 
E‏ 
قال المؤلف أيده الله تعالى: (وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح 
نفسه) آي بعد حصول الالتزام لقوم إمام معين في حكم واحد أو في حكمين 
فصاعداء أو ني جملة المذهب يحرم على الملتزم الانتقال إلى قول غيره؛ لأن أقوال 
الملجتهدين في حت المقلد كالحجج المتعارضة عند المجتهد» فيكون غيرا في العمل بأي 
أقواهم. فإذا التزم قول واحلِ منهم صار كالمجتهد بعد الاجتهاد» حيث” بحرم عليه 
(۱) في (ب٬ج):‏ موضوع. 
(5) الآنوار الهادية شرح الكافل» تأليف: محمد بن يحيى حابس الصعدي (ت: ١١١٠ه)»‏ خطوط ص .٠٤٤‏ 
(۳) في (ب»ج»ش): يخرق فيها الإجماع. 
() في (ب»ج): خرق الإجاع. 
)٥(‏ ينظر: شرح الأزهار ۲۹/١‏ والآنوار لابن حابس ص »"٤۷‏ والفصول اللؤلؤية ص ۲۳» 


0( ف (ب) سقطت كلمة: «حیث». 


)۱۹۰( 


تقتيح القلوب وال بصا E E‏ 
الانتقال إلى غير ما داه إليه اجتهاده[من دون مرجح]''؛ لا يؤدي إليه ذلك من اتباع 
الهورى» والتهو رق الننهوات؛ وذلك انسلا عن اللدين» كا روي عن امنور 
وغيره. وقد حكي جواز ذلك عن الرازي والإمام علي وغيرهماء وقالوا: إنه انتقال 
من حق إلى حق» وحمل كلامهم على مالم يكن لمجرد اتباع الهوى وموافقة الشهوة. 
والله أعلم. 

وقوله: إلا إلى ترجيح نفسه» معتاه: إلا أن بجصل له ترجيح لا انتقل إليه بدليل» 
فإنه يجب عليه الانتقال حينئلٍ إلى ذلك الراجح بعد أن يستوفي جميع طرق ذلك الحكم 
وما يتعلق به من علوم الاجتهاد والنظر فيها؛ إذ يصير بذلك مجتهدًا في ذلك الحكم» 
فیحرم عليه البقاء على ما کان عليه من التزام قول غیره تقلیدًا کا تقدم. قيل: وكذا لو 
م يصر مجتهدًا في ذلك الحكم بل صار من آهل الترجيح والنظر والاطلاع على المآخذ 
[فرجح عنده [خلاف] ما کان ملتزمًا له بدليله» فإنه جوز له الانتقال حينمذ» 
ويحتمل الوجوب والله أعلم]. 

قوله: (ولو في مسألة فالاجتهاد يتبعض) أي ولو لم يكن الذي رجحه واجتهد 


(۱) في (ب»ج) زيادة: وكذا يحرم على الملتزم الانتقال إلى غير ما قد التزمه من دون مرجح. 

(۲) في (ش): والإمام علي بن حمد. وهو الإمام المهدي علي بن محمد بن علي بن منصور» ينتهي نسبه إلى 
الإمام الهادي بحيى بن الحسين» من كبار أئمة الزيدية» ولد سنة ۷١۷‏ ه بلغ درجة الاجتهاد في 
العلوم كلهاء عابد» زاهد» شجاع» قام سنة ١٠۷ه_‏ بعد أن طلب العلماء منه القيام وألجوا عليه» 
وجاهد القرامطة في مناطقهم» توفي سنة ٤۷۷ه‏ وله رسائل وأجوبة» وأيصًا النمرقة الوسطي. ينظر: 
اللآلى المضيئة في أخبار أئمة الزيدية ص »٤۲۹‏ والتحف شرح الزلف ص ۲۷٤‏ طبقات الزيدية 
٠ ۲‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص »۷٠١‏ والبدر الطالع .٤٨٥ /١‏ 

(۳) ينظر: صفوة الاخحتيار ص ٠۳٦۲‏ وشرح الأزهار /١‏ ۷٠ء‏ ورفع الحاجب عن ختصر- ابن الحاجب» 
لعبدالوهاب السبكي- عالم الکتب- بیروت- ط(۱۹٤۱ه- ۱۹۹٩۹‏ م) /٤‏ ١١ء‏ وشرح العضد .٠٠٠/۲‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ش). 

.)ج»٬ب( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٥( 


)۱۹۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ا ا ی و و ر 
ف ا و ا ی ع ا ا و ن 
الاجتهاد يتبعض على الأصح”'» أي يصح أن يكون مستكملا لآلة الاجتهاد في فن 
دون فن» وني مسألة دون مسألة؛ إذ لا مانع من ذلك. ولا يقال: إنه جوز أن يكون 
في لم يعلمه ما يتعلق بذلك الحكم؛ لأنا نقول: هذا خلاف المفروض؛ لأنا إنما أجزنا 
له ذلك في لا يجوز فيه جهله بشيء مما يتعلق بذلك الحكم. ثم لما كان ثمة وجه 
آخر" جوز للانتقال بعد الالتزام -عطفه عليه المؤلف أيده الله تعالى بقوله: (أو لنحو 
انكشاف نقصان الأول) وذلك أن ينكشف له أن إمامه الأول ليس بمجتهد أو ليس 
بعدل. وأراد بنحو انكشاف النقصان أن يحدث من العام ما يمنع من العمل بقوله» أو 
يظهر للملتزم أن غيره أعلم منه أو أورع » وكأن المؤلف أيده الله رجح وجوب 
الانتقال إلى تقليد الأعلم أو الأفضلء خلاف ما في مقدمة الأزهار من أن فيه ترددا" 
والله أعلم. 

قوله أيده الله: (فيجب الانتقال فيما تعقبهما غالبًا) أي جب على اللتزم بعد 
حصول الترجيح له من قبل نفسه» أو بعد انكشاف نقصان إمامه الأول أو نحوه أن 
ينتقل عن تقليده ويرفض أقواله فيا عرض له بعد حصول الترجيح والنقص 
المذكورين» ويعمل في صورة الترجيح باجتهاد نفسه» وفي صورة النقصان ونحوه 


(1) قال بتجزؤ الاجتهاد المؤيد بالله» والمنصور بالله» والداعي» وعلى بن الحسين» والغزالي» والرازي» 
وغيرهم. ينظر: الفصول اللؤلؤية ص ٠۳۷٤١‏ ورفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب .٠٠١ /٤‏ 

(۲) في (ج): ثم وجه آخر. 

)۳( في (الأصل): رد3 

() ينظر: شرح الأزهار ٠١ /١‏ ولفظه: أو لانكشاف نقصان العام الأول الذي قد عمل بقوله عن 
درجة الاجتهاد» أو كمال العدالة فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه» فأما الانتقال عن 
مذهب المجتهد العدل إلى مذهب أعلم من الول أو أفضل منه ففيه تردد يحتمل الجواز... 

)٥(‏ في (ج): قوله. 


)(4۲( 


تقتيح القلوب وال بصا ا و ا و و ر 
بقول مجتهد غير الأول» ولا يجوز" له البقاء على العمل بقول ذلك الإمام؛ لاختلال 
لسوغ لذلك. 

وأما ما فعله قبل حصول الترجيح أو النقص المذكورين فقد صح وأجزأً. 

وقوله: رغالباًء احتراز من أن ينكشف أن العام الأول فاسق من ابتداء اجتهاد» 
وکان قوله خالفاً لما یقوله هل زمانه» فان اجتهاده لا حکم له» بل وجوده کعدمه» 
فيجب على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله بالقضاء وغيره» هكذا تقل عن المؤلف 
يده اللّه» ولعله يقول بمثل ذلك» حيث انكشف عدم اجتهاد ذلك العام لا سا حيث 
لم يوافق قول مجتهد في عصره. قيل: لو تاب العام قبل انتقال مقلده عن تقليده لزمه 
البقاء عليه. وعن الإمام المهدي أن خلافه ينقرض بفسقه» وينعقد الإجماع على 
خلاف قوله. وقواه المؤلف أيده اله" . 

قوله أيده الله: (ولا حكم لرجوع عن اجتهاد فيما[قد تفذ]). أي لا تأثر 
لرجوع المجتهد عن اجتهاده في قد فعله هو أو المقلد له ونفذ» ولم يكن له ثمرة 
مستدامة كالحج» فلو كان المجتهد يرى أن وطء الحاج بعد وقوفه بعرفة لا يفسد كا 
هو قول أبي حنيفة» فاتفق له ذلك هو أو مقلده» ثم تغير اجتهاده بعد إلى أن ذلك 
مفسد؛ فإنه لا يلزم أيه| إعادة الحج لذلك» وكذا الكلام في الصلاة والزكاة ونحوه) 


قوله أيده الله تعالى: (وأما ما لم يفعل أو نحوه فبالثاني غالباً) رى: وأماما لم 
يفعله المجتهد أو مقلده من الأحكام التي اجتهد فيها ثم رجع عن ذلك الاجتهاد» 
ووقت ذلك العمل باق نحو أن يسافر بريدًا وهو يرى أنه مسافة القصر-» ثم بتغير 
(۲) ينظر: شرح الأزهار .۲٠/١‏ 


(۳ ي (پ): ما قدا تقدم. 


(4۹۳( 


القلوب وا ما 2 ا شح مقدمة الما 
اجتهاده إلى أن مسافة القصر ثلاثة أيام» ولم يُصَلٌ“ والوقت باق» أو نحو مالم يفعله 
وهو ما فعله ولا يفعل المقصود به: كأن يتوضاً من دون ترتيب وهو يرى صحة ذلك» 
ثم يتغير اجتهاده -قبل أن يصلي به- إلى أن ذلك لا يصح؛ فإنه يجب عليه في الصورتين 
المذكورتين أن يعمل بالاجتهاد الثاني» فيصلي تاماً في الصورة الأولى» ويعيد الوضوء 
مرتباً في الصورة الثانية. وقوله: «غالباء احتراز من صورتين: 

أحدهما: مالم يفعله وعليه قضاؤه نحو أن يسافر بريدًا وهو يرى وجوب القصر- 
فيه ثم تغير اجتهاده- بعد خروج وقت الصلاة وقبل فعلها- إلى أن ذلك لا يوجب 
القصر. 

والثانية: في فعله وله ثمرة مستدامة» نحو أن يطلق زوجته ثلاتًا من دون تخلل 
رجعة» وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق» فراجعها ثم تغير اجتهاده إلى أن الطلاق 
يتبع الطلاق» ونحو آن يتزوج من دون شهود» او بشهود فسقة» او من دون ولي وهو 
يرى صحة ذلك» ثم تغير اجتهاده إلى عدم صحته» فإنه جب عليه في حميع هذه 
الصور أن يعمل بالاجتهاد الأول» فيقضي قصرّا في الصورة الأولى» ولا تحرم عليه 
زوجته في صورتي الطلاق والنكاح. وهذا قول أبي طالب" وأحد قول المؤيد“ 
(۱) في (ب»٬ج):‏ ولا يصل. 
() هو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني» مولده سنة ١٤٠ه»‏ كان عالما فاضلا ورعا» ومن 
آئمة آهل البيت المشاهير» م يبق فن إلا طار في أرجائه» وسبح في أفنائه. قال ابن حجر في لسان الميزان: 
كان إماما على مذهب زيد بن علي وكان فاضلا غزير العلم مكثرا » عارفا بالأدب وطريقة المحديث» 
وقال ابن طاهر: كان من آمثل آهل البيت المحمودين في صناعة الحديث» بويع له سنة ٤١١‏ هه وله في 
أصول الدين شرح البالغ المدرك» وتيسير المطالب» والمبادئ» وزيادات شرح الآصول» وله كتاب 
الدعامة ف اللإمامة طبع بعنوان «نصرة مذاهب الزيدية» ومنسوب ا الصاحب بن عباد» وله ف أصول 
الفقه جوامع الأدلة. وله الملجزي في أصول الفقه مجلدان» وله في فقه الهادي عليه السلام التحرير 
وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدا» توفي سنة ٤۲٤‏ هه بالديلم. أنظر الحدائق الوردية۲/ .٠٠١‏ 
ولسان الميزان ۲٤۸/١‏ والأعلام للزركلي ۸/ ٠١١‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 4۲/٤‏ وأعلام 


)۱۹( 


تقتيح القلوب وال بصا O E‏ 
وان واخار ةا ااج 

قال الإمام المهدي: وهو القوي عندنا. واختاره المؤلف أيضا؛ لظهور مثله عن 
الصحابة» فإنهم كانوا يرجعون عن اجتهاد إلى اجتهاد في كثير من المسائل» كرجوع 
علي عن عدم جواز بيع آمهات الأولاد» ورجوع عمر عن قوله في دية الأصابع» وغير 
ذلك» ومثله عن كثير من العلهاء» ولم يؤثر عن أحد منهم أنه نقض ما أبرمه بالاجتهاد 
الأول. والله أعلم. 


فصل 
[في حكم المقلد ياخذ مذهب إمامه الميت] 


(ولا يأخذ مذهب نحو ميت إلا من جامع شروط صحة الرواية)“ أي لا 
رز لجو ا غاد ان با خد متهت امامة الت او نتوه وهو الخامت :الا ممن 
اجتمعت فيه الشر-ائط التي سنذكرها: أولها: أن يكون جامعًا لشر-وط صحة 
الرواية» وهي في الحقيقة شرطان: عدالة الراوي» وضبطه لما روى. 


المؤلفين الزيدية ص ١٠١١‏ . 

(1) هو الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني» ولد سنة ۳۳۳ هه وهو بحر لا ينزف» وإمام في كل 
فن» حتى قيل: إنه في عِذْلَّة وأهل البيت في عِدْلَّة» وبويع له بالخلافة سنة ۳۸١‏ هه وتوفي سنة ٤١١‏ 
وله مؤلفات منها: التجريد وشرحه» والافادة» والهوسميات» والزيادات» والتفريعات» والتبصرة» 
والأمالي الصخرى» والنبؤات والبلغة» وسياسة المريدين. ينظر التحف .۲١١‏ 

(5) بنظر: ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» لأي عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر 
المقري المالكي المعروف بابن الحاجب» تحقيق: نذير حمادو- دار ابن حزم- ط ۱٤۲۷(۱‏ ه-٠٠٠۲م)‏ 
٠ ۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١١/٤‏ وشرح العضد ۲/ ٠٠١‏ وبيان المختصر- ۳/ ۳۲۷ 
والرهان ۲/ ۸۷٦‏ والمعتمد ."٦١/۲‏ 

(۳) مراد المؤلف هنا المقلد وليس العامي؛ إذ العامي مذهبه من وافق. 

() في (ج): الأول. 


)۱۹٥( 


تقتيح القلوب وال بصا ا و ا ی و ا ر 

وأما كونه بالعًا عاقلا فقد دخل في اشتراط العدالة؛ إذ لا تتحق من دونهاء وقد 
تقدم تعریف العدالة. وأما الضبط: فالمراد ا يتيقن أن الذي رواه هو الذي 
سمعه. 

وفي جواز الرواية بالمعنى مع الضبط له خلاف بين الأصوليين» ولا بدمع 
حصول شر وط صحة الرواية لمن يأخذ عنه المقلد من أن يكون عارقًا؛ لما ذكره المؤلف 
أيده الله تعالى بقوله: (عارف دلالة الخطاب والساقط منها) والمراد بدلالة الخطاب 
مفهومات المخالفة» وذلك أن اللفظ يدل بمفهومه ومنطوقه”"» ولكل منها أقسام» 
ولم يتعرض في الأآثار ولا في أصله للمنطوق ولا لمفهوم الموافقة؛ لعدم الحاجة إلى 
معرفته) في هذه المقدمة. وقد استوف المؤلف آيده الله الكلام عليه| في شرحه ب) لا 
مزید عليه. 

ومعنى مفهوم المخالفة": أن المسكوت عنه خالف للمذكور“ في حكمه إثبائًا 
ونفیًا“» وسمیت دلالة ا لخطاب؛ ولانها استفیدت من الخطاب بالاستدلال کا تبين» 
[وهو أقسام] ”“:فمنها: مفهوم الصفة نحو: «ني الغنم السائمة زكاة ٠‏ فيفهم منهم 


(۱) في (ب»ج): فالمراد أن. 

(۲) في (ب»ج): بمنطوقه ومفهومه. 

(۳) ذهب الجمهور إلى أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل به عدا مفهوم اللقب. وقال الحنفية» وابن 
سريج» والقفال» وجماعة من المالكية» وكثير من المعتزلة» وأبو الحسن التميمي: بعدم حجية مفهوم 
المخالفة في جميع آنواعه. ينظر: والدلالات وطرق الاستنباط» د. إبراهيم مد الكندي- دار قتيبة- 
بیروت-ط۱۹(۱٤۱۹۹۸-۱م)‏ ص .۲٠۰‏ 

)٤(‏ في (ش): للمنطوق. 

)٥(‏ ينظر: الكاشف لذوي العقول ص »۲۷١‏ وختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» 
۲ والإحكام للآمدي ۳/ ٦۷‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 4٩۸٤ء‏ والدلالات وطرق الاستنباط 
ص .۲٣۷‏ 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة مني لتوضيح المعنى. 


)۱۹١( 


0 


تفتيح القلوب وال بصا کی ج ا ی و و ر 
أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وإلاًل يكن لذكر الصفة» وهي قوله: «السائمة» فائدة. 

ومنها: مفهوم الشرط كقوله تعالى: اوإن کي اوت حمل فَأنفِقواً 
عَلَيْنٌ4[الطلاق:١]‏ فمفهومه أن غير أولات الحمل لا جب الإنفاق عليهن إل ليل 
آخر» وهو أقوى من مفهوم الصفة'. 

ومنها: مفهوم الغاية» كقوله تعالى: (قان لها قلا يل لَه من بعد حى 
EE EES I E E ES‏ 
أقوى من الأولين. 

ومفهوم العدد مثل : لقا جلدوهم مین جلد #[النور:٤]‏ فمفهومها عدم جواز 
الزيادة عليها والنقصان منها . 

ومنها: مفهوم رإنما» نحو: تما الكدقتللفةراء والمَسلكينٍ)[التوبة:٠٠]‏ 
الآية. فمفهومها أنه لا حظ لغير الثانية الأصناف المذكورة في الزكاة” . 
وها مرا ا ت ا ر الک م ر ما اد اا رزیت 


(1) ذكره المصنف بمعناه» والحديث رواه البخاري من حديث طويل عن آنس» ولفظه: «وفي سائمة الغنم 
إذا كانت آربعین شاة شاة» ۲/ ٥۲۸‏ رقم »)۱۳۸١(‏ كتاب الزكاة- باب زكاة الغنم. 

(۲) ينظر: الكاشف لذوي العقول ص »۲۷١‏ وختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 
۲ وإحكام الإحکام ۳/ ٦۷‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤۸٩4‏ والدلالات وطرق الاستنباط 
ص ۲۹۷. 

(۳) ینظر: ختصر منتهی السؤل ۰۹٤١/۲‏ والكاشف ص ۲۷١‏ وشرح الغاية ص ۳۸۲. 

(6) ينظر: ختصر منتهى السؤل لابن ا لحاجب ۲/ »٩٤۳‏ وشرح الكوكب المنير ٥٠٠١ /٣‏ وتيسير التحرير على 
كتاب التحرير الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعيةء محمد أمين» المعروف بأمیر باد شاه (ت:۹۷۲ه)- 
دار الفکر - بیروت- بدون تاریخ ٠٠١ /١‏ والكاشف ص »۲۷٦‏ وشر ح الغاية ۲/ ۳۸۳. 

)٥(‏ ختصر- منتهی ابن الحاجب 4٤۳/۲‏ والكاشف ص »۲۷١‏ والإحكام للآمدي ۰۹۸/۳ وشرح 
العضد على المختصر ۳/ ۳١۷٠ء‏ وتيسير التحرير .٠٠١/١‏ 

(0) ختصر المنتهى 4٦٤/۲‏ والكاشف ص ۲۷. 


)۱۹۷( 


تقتيح القلوب وال بصا O EE‏ 
فمفهومه عدم خجيء غير زيد» وبعضهم بجعل هذه الثلاثة من قبيل المنطوق لا المفهوم. 
ومنها: مفهوم اللقب» كقولك: أكرم زيدًا » قيل: فيفهم منه النهي عن الإكرام لخيره» 
وهذا هو المراد بقوله: «الساقط منها؛ إذ لم يقل به أحذ من حذاق العلماء. 
والصحيح أن مفهومات المخالفة لا تزيد على هذه المذكورة إلا ما يرد إليها . وللأخذ 
بهذه المفاهيم شروط: ألا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساويا 
له. 


\ 


وألا یکون الکلام خارجًا على الأغلب» کقوله تعال: اتی فی جور گم 4لاناء:٣۲.‏ 

وألا يكون جوابا لسؤال سائل» كأن يسأل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: في 
الغنم السائمة زكاة. 

وألا يكون هناك تقدير جهالة من المتكلم لحكم المسكوت عنه» ولا نحو ذلك ما 
يقتضي تخصيص ال مذكور بالذكر» فإن ظهرت فائدة لذكر الصفة أو الشر-ط أو الخغاية 
غير المفهوم لم يعمل به» وكذا إن عارضه منطوق من طريق معمول به. 

ومن الناس من لا يقول بمفهوم المخالفة مطلقا» ك| هو مذهب الرازي» 
وبعضهم يخالف في بعضها على ما هو مذكور في مواضعه من كتب الأصول. والله 
الموفق". 

قوله أيده الله: (والقياس بأركانه وشروطها ونحوها غالبا) أي ويشترط 
فيمن يؤخذ عنه مذهب المجتهد أن يكون عارقًا بالقياس وبأركانه وشروطها عارمًا 
حو الأراف را ما ااه ر 4 قال رسای غق داك اا القاس :فمو جل 


(۱) قال بمفهوم اللقب الدقاق. ينظر: ختصر المنتهى ۲/ 4٦۳‏ والكاشف ص ۲۷۳» والبرهان للجويني 
۱“ والإحکام للآمدي ۳/ .٩۰‏ 


(۲) ينظر: الكاشف ص ۲۷۹» ورفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب .٠٠١ /٣‏ 


)۱۹۸( 


تفتيح القلوب وال صا E E ER‏ 


0) 

وأما أركانه فهي: الأصل» والفرع» والعلة» والحكم. فالأصل: هو المقيس عليه. 
والفرع: هو المقيس. والعلة: هي الوصف الجامع بینه|» والحكم: هو الذي توجبه 
تلك العلة» ولكل واحد من الأربعة الأركان المذكورة شروط. 

فشروط الأصل : منها: ألا يكون معدولاً به عن سَسَنِ القياس. وألا يكون ثابتا 
بقیاس. وألا یکون دلیل حکمه شاملا حكم الفرع. 

وأما شروط الفرع: فمنها: أن يكون مساوياً للأصل في العلة والحكي» وألا 
يخالفه في التغليظ والتخفيف» وأن تكون علة أصله عامة لأوصافه؛ لأنه رب يعلل 
بأوصاف لا يسلم له ا لخصم وجودها ني الفرع. 

فهذه المذكورة من شرائط الأصل والفرع كافية للمجتهد في المذهب» ولا يحتاج إلى 
الأصول» وإنما يحتاج" إلى ذلك المجتهد الأكر» وهي ما احترز المؤلف منه بقوله: «غالباء. 

وقوله: «ونحوها»: يعنى نحو الأركان» وأراد بذلك طرق العلة» وكيفية العمل 

0 ۳ 
عند تعارضهاء و 

والذي يتاج إليه المجتهد ني المذهب من طرق العلة ثلاثة” وهي: النص» وتنبيه 
اللض ا0 
)١(‏ للقياس تعاريف كثيرة. ينظر: الكاشف لذوي العقول ص ۹١١٠ء‏ وأصول الفقه» لشمس الدين خمد 

بن مفلح المقدسي» تحقيق: فهد بن محمد السدحان- مكتبة العبیکان- ط۲۰(۱٤۱ه-۹٩۱۹۹م)‏ 

۳ ۹ والبرهان للجويني ۲/ ٠‏ والإحكام للآمدي ۳/ ۱۸٩۹‏ وشرح الغاية 0/۲ 

(۲) في (ب»ج): وإن کان يحتاج. 
(۳) الكاشف لذوي العقول ص ۹١١٠ء‏ وأصول الفقه للمقدسي /١‏ ۸۹ء والبرهان للجويني ۲/ ٤١‏ ۷» 


والإحكام للآمدي ۳/ ۱۸۹ وشرح الغاية ٤٦٤/۲‏ . 
() في (ب»ج): ثلاث. 


)۱۹۹( 


تیج القلوب واا ص o‏ ن شح مقدمة الام 
فالنص: ما أتي فيه بأحد الحروف الدالة على التعليل» نحو أن يقول: تجب في 

الوضوء التية؛ لأنه عبادة. 
وأما تنبيه النص: فنحو قوله صل الله عليه وآله وسلم لمن قال: جامعتُ في نهار 

رمضان وأنا صائم: «عليك الكفارة»" فإن فيه تنبيهًا على أن العلة في وجوب الكفارة 

Od 

هو الجاع المذكور» وصوره كثيرة 
وأما المناسبة: فهي ما يقضي العقل بأنها الباعث على الحكم» كقوله صل الله عليه 

وآله وسلم: «كل مسكر حرام“ فإنه يفهم من ذلك أن علة التحريم هو الإسكار؛ لما فيه 

من تغيير العقل» وإن كان الحكم في المثال المذكور-وهو التحريم- قد دل عليه العموم. 
وأما كيفية معرفة” العمل عند تعارض العلل؛ فلأن المجتهد قد يعلل الحكم 

بعلة» وربا وجد في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة» فلا يصح القياس إلا بعد 

الترجيح إن أمكن وإلا كانتا كالقولين للمجتهد. 

(۱) ینظر العضد على ختصر- ابن الحاجب ۲۳٤/۲‏ والکاشف ص ۱۸۸» وختصر المنتهی »۲٤٤/۲‏ 
وشرح الغاية ٩١١/۲‏ والبرهان ٤١١/١‏ والردود والنقود ۲/ ٠۲١‏ وشرح الكوكب المنير 
SIE‏ والإحکام للآمدي ۳/ ۲۳۳. 

(۲) ورد الحديث بألفاظ كثيرة » ومن أخرجه البخاري 1۸٤/۲‏ رقم (۳۸۸0)» كتاب الصوم- باب إذا 
جامع في رمضان ولم یکن له شيء فتصدق علیه» «فلیکفر)» ومسلم في صحیحه ۷۸۱/۲ رقم 
(۱۱). 

() الردود والنقود ۲/ ٠۲۳‏ والإحكام للآمدي ۳/ ٠۲٠١‏ وبيان المختصر 4۲/۳ وشرح الكوكب المنير 
۲٠ /٤‏ والکاشف لذوي العقول ص ۱۸۹. 
رضي الله عنها إلى اليمن قبل حجة الوداع. 

)٥(‏ ينظر في المسألة حاشية العضد ۲/ ۲۳۹» وبيان المختصر- ۳/ »١١١‏ تيسير التحرير »٤۳ /٤‏ شرح 


الكوكب المنبر ٠١١/٤‏ . 


(**) 


تقتيح القلوب وال بصا ی ا ی و و ي 
ا لحاجة إليه منها صحة طريقها بأن يكون المجتهد نص عليها نصا صريكًاء والأخرى 
له عليها أو نحو ذلك» وقل ما يحتاج المجتهد في المذهب إلى غير هذا الوجه» كا نقل 
ذلك عن الإمام المهدي”. 

وإنما لم يفصل المؤلف بين شروط التخريج وشروط القياس كا في الأزهار؛ لأن 
التخريج المعمول به هو ما كان على طريقة" القياس دون ما عداه من التخاريج على 
الصحيح . 

واحترز بقوله: «غالباً» من سائر شروط الأصل وشروط الفرع غير ما تقدم ذكره 
» ومن معرفة خواص العلة وشروطهاء فإنه لا يلزم القائس على مذهب المجتهد 
معرفة شيء من ذلك» بل العهدة في ذلك على المجتهد» وإذا كان لا يحتاج إلى معرفتها 
فیے] نحن بصدده فذکرها ینافي ما اعتمدته في هذه الحواشي من الاختصار» ومن رَقَْ 
همته إلى معرفة ذلك فعليه بمطالعة ما قد حرره الإمام المؤلف آيده الله تعالى في ذلك» 
وكذلك لا يلزم القائس معرفة كون المجتهد الذي يقيس على مذهبه ممن يرى 
تخصيص العلة» وهو كونها قد توجد في بعض المحال من دون حكمها الذي اقتضته 
في غيره» أو يمنع ذلك » وهذه أيشًا ما احترز عنه بقوله: «غالباء. 

قوله أيده الله تعالى: (ويعمل بنحو آخر القولين) أي يعمل المقلد ونحوه بآخر 
القولين المتضادين في حكم واحد المستويين في صحة النقل عن المجتهد؛ لأن الظاهر 
أن الآخر رجوع عن الأول. 

واا ا ال هد ار اراو ار ال ا0 وكا ا 
عنه كلامان يؤخذ من مفهوم أحده| حكم» ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم- 
(۱) ینظر: شرح الآزهار .٠٠ /١‏ 


(۲) في (ب): طریق. 
() في (ج): أو يمنع من ذلك. 


(۲۰۱( 


تقتيح القلوب وال بصا ا ی و ا ی ج و ی و ا ر 
فإن الواجب اعتاد أقوى ذينك المفهومين» نحو أن يكون أحدهم مفهوم صفة» الآخر 
مفهوم شر ط» فيجب الأخذ بمفهوم الشرط؛ إذ هو آقوى كا تقدم. 

قوله أيده الله تعالى: (فإن التبس فالمختار رفضهما كما لو لم يجد مايعمل 
به) يعني فإن التبس على المقلد المتأخر من القولين والأقوى من الاحتالين في كلام 
إمامه -فإنً الواجب عليه رفضها والرجوع إلى قول غير إمامه من المجتهدين» كا لو ۾ 
جد من أقوال إمامه في بعض المسائل ما يصح العمل به من نص أو احتمال ظاهر» فإن 
الواجب عليه حينئذ آن يرجع إلى قول غيره اتفاقاء كا هو المختار في المجتهد» حيث 
تعارضت عليه الأمارات من كل وجه» فإنه يجب عليه اطراحها والرجوع إلى حكم 
العقل. وقيل: يخير في العمل بأيها شاء”. 

قوله أیده الله تعالی: (ویجوز تقليد مستويين فصاعدًا فيكون مخيرًّا بين 
أقوالهم على الأصح) أي جوز للمقلد أن يقلد عالمين أو أكثر إذا كانوا مستويين في 
كال الاجتهاد » وني العلم والورع والحياة ونحوهاء بحيث لا مزية لآيهم» فيكون 
المقلد هم عاملا بأقوالحم جيعًا حيث يتفقون» يرا بينها حيث بختلفون . 

وقوله: ,على الأصح» إشارة إلى خلاف من أوجب التزام مذهب إمام معين كا 
يروى عن الإمام المنصور» والشيخ الحسن الرصاص” وأما من لا يوجب ذلك 
فقال الإمام المهدي: لم قف هم في ذلك على نص» وأصوهم تحتمل الأمرين. 

وأما المؤلف أيده تعالى فقد صحح جواز ذلك» وهو مقتضى ما نقل عن تعليق 


(۱) شرح الأزهار .۲٤/۱‏ 

(۲) ينظر: صفوة الاختيار ص ۳۸۲ حيث قال فيه: وكان شيخنا [ أي الرصاص] يذهب إلى أن للعامى أن 
بختار أي العلماء شاء فيجعله مفزعًا في الفتوى» اعا ر و و ا ف ری 
م يعدل إلى غيره» إلا أن يكون قوله أحوط؛ فإنه جوز له العمل بفتوى غيره فيم) قوله أحوط» وهذا 
الذي نختاره. 


(۰) 


0 


CC‏ القلوب واا 2 ا شح مقدمة الاس 
الإفادة": 
۰ )( ۶ 


(1) على الإفادة عدة تعاليق : الأول: لأي القاسم بن تال الناصري. والثاني: للقاضى إسحاق بن أحمد بن 
عبدالباعث. ینظر مؤلفات الزیدیة .۲۹١ ۲۹٤/۱‏ 
(۲) ینظر: الكاشف لذوي العقول ص ٤۳٦‏ وشرح الأزهار ١/؛,‏ وشرح الغاية ۲/ .۲٤۷‏ 


(۲۰۳( 


کک ا گی وک ی ج ی کا ا 
سم الله الرحمن الرحيم 
اوت 
کاب الطهارة 


قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ثاب ك فهر وألوجر هج ر14 الدثر» -ه]. 

هذه الترجة الكريمة تستدعي ذكر فوائد: 

الفائدة الأولى: في ذكر حقيقة الكتاب والطهارة 

أما الكتاب: فهو" في الأصل: مصدر يقال: كتب كتابةً وكتابا» وقد صار يستعمل 
في العرف بمعنى المكتوب» وهو مشتق من الكثْب الذي هو الضم والجمع» ومنه 
سمي الجيش كتيبة؛ لانضمام بعضه إلى بعض واجتماعه» ومن ذلك كتب الخياطة 
والخرز؛ لانضام بعضها إلى بعض. وهو هنا خبر مبتدا محذوف» أي هذا كتاث 
ا 

وأما حقيقة الطهارة: فهي في اللغة نظافة خصوصة»ء وهي النظافة من الأقذار 
والخبث» ومطلق النظافة أعم منها”“ ؛ لأنها تطلق على ذلك» وعلى البراءة من 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 

(۲) في (ب): فهي. 

(۳) في (ب): والخرزة. 

(5) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ۲/ ۷ء للإمام المهدي لدين الله أحمد بن حى بن 
المرتضى (ت: ۸٤١‏ ه)- مؤسسة الرسالة- بيروت-لبنان- ط ١(١١۳١ه-١٤۱۹ء).‏ والعروة 
الوثقى الجامع لأقوال الأئمة وتخريج أحاديث أنوار الأزهار في مذاهب ذوي القرب ٠/١‏ للإمام 
الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي (خطوط). والتعريفات ص ۸٤‏ لعلي بن محمد بن علي الشر-يف 
الجرجاني- دار الريان (د.ت). 

)٥(‏ هذا يعني أن كل نظافة طهارة؛ لأنها أعم من الطهارة» ولا عكس؛ لأن الشيء قد يكون طاهرا وليس 
نظيفا؛ فالثوب المتسخ يقال له: طاهر » ولا يقال له: نظيف. 


(۲۰٥) 


ڪتاب الطهارة__ LE E N E E E‏ 2 باب اللحاسات 


الدسومات والأوضار ونحو ذلك» فكل طهارة نظافة ولا عكس» وهي في الأصل: 
مصدر طهر بفتح الهاء يطهر بضمها. 

وهي في الشرع: عبارة عن استعمال المطهرين أو أحده| بصفة مشر_وعة» أو ما في 
حكمهم). وقيل: هي عبارة عن غسل ومسح» أو أحده| بصفة مشروعة أو ما آقامه الشر-ع 
مُقامهماء» وهذان التعريفان“ متقاربان؛ وقيل: هي الأمر الذي يستباح به مامنع منه النجس 
أو الحدث. وقيل: هو" صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه وله أي 
أجل قالاوليان: الطهارة عن الج والاأخيرة الطهارة عن ادت“ 

والضمير في "به" أو "فيه" أو "له" راجع إلى موصوفها؛ باعتبار کونه بدٿًا أو ثوبًا آو 
مكانًا أو غير ذلك. والمراد بالمطهرين في التعريف الأول: الماء» والتراب. 

والمراد بالصفة المشروعة: ما اعتبره الشرع في صحتها من زوال عين النجاسة 


)١(‏ لسان العرب» مادة: كتب »1۹4-1۹۸/١‏ وتار الصحاح» مادة: كتب» ص »٠٠١‏ واللمعة 
الدمشقية ٠-۲۷ /١‏ لمحمد بن جال الدين مكي العاملي (ت:٦۷۸ه)-دار‏ العلم- بيروت- بدون. 

(۲) في (ب): وهذان تعریفان. 

(۳) في (ب): وقيل: هي. 

(5) في (ب): أو لأجله. 

() في (ب): من. 

) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠١ /١‏ للإمام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني (ت:۸۷٥ه)-‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت-لبنان- ت.ط (٦١٤٠ه-١۱۹۸م).‏ والمجموع شرح المهذب ٠۲۳/١‏ لأبي زكريا 
حي الدين بن شرف النووي- دار النفائس- الرياض- ت.ط (١٠٤٠ه-٥۱۹۹م).‏ وتيسير الوصول إلى 
قواعد اللأصول ٠١١/١‏ لعبد المؤمن بن عبدالحميد البغدادي الحنبلى- دار الفضيلة- ط١‏ (۲١٤١ه_-‏ 
١‏ والشرح الكبير على متن المقنع على مذهب الإمام عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مع بيان خلاف 
سائر الأئمة٠/ »٥‏ للشيخ شمس الدين أي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت:1۸۲ه)- مطبوع بهامش المغني- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. والانتصار على علماء الأمصار 
في تقرير المختار في مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة ۲۰۸-۲٠۷ /١‏ ليحيى بن حزة بن علي بن إبراهيم 
الحسيني (ت: ۷٤٩‏ ه)- مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية- ط۱ (۲۲٤۱ه-۲٠٠۲م).‏ 


(۲۰7) 


کان را ا 


با لماء الطاهر» ومن النية والترتيب في الطهارة الحكمية» وهى الطهارة من المحدث")» 


والذي في حكم المطهرين» وهو المراد بيا أقامه الشر-ع مقامه| في التعريف الثاني 
نحو: الإسلام» والاستيلاء» والاستحالة والنضوب) والنزے”) والجفاف) 


(0) انظر بدائع الصنائع »/١‏ والمجموع /١‏ ١٠ء‏ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ٠٠١١/١‏ 
والانتصار ۲٠۸-۲٠۷ /١‏ والشرح الكبير على متن المقنع .١ /١‏ 

5) الإسلام: هو الإذعان والانقياد والدخول في السلم» وإظهار الخضوع والقبول لا أت به سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به: شعره ونحوه 
لا لغيره كثيابه. انظر: لسان العرب» مادة: "سلم' .۲۹٤/١١‏ والموسوعة الفقهية /٤‏ 0۹ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت- ط ٠٤١٥(۳‏ ه-٤۱۹۸م)»‏ واللمعة الدمشقية .1٨۸/١‏ 

() الاستيلاء لغة: وضع الشيء والغابة عليه. اصطلاحا: إثبات اليد على المحل أو الاقتدار على الملحل 
لاوما ار الق والفلة سكا الوسر عة 15۷ و اراد السا ها ذا قرا دار ارت أو 
أسلم أهلها طهر كل ما ينجس فيها بسبب كفرهم» وفي ذلك تفصيل. ينظر: البيان الشافي .٠٦ /١‏ 

(5) الاستحالة: فسرت بتغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه» كالميتة تصير ترابًا ودوكاء 
والنطفة والعلقة تصبر حيوانًا» والخمر خلا. انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار »٠١ /١‏ 
للعلامة الحسن بن أحمد الجلال- مجلس القضاء الآعلى- صنعاء- بدون. التاج المذهب لأحكام 
المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار /١‏ ١۲ء‏ تأليف: القاضي العلامة أحمد ابن قاسم 
العنسي اليماني الصنعاني- مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه- ط١‏ 
(١١۳١ه- ۱۹٤۷‏ ء). وعرفها الجرجاني في التعريفات: بآنها حركة في الكيف» كتسخين الماء وتبرده 
على بقاء صورته النوعية ص .٠۲‏ 

)٥(‏ النضوب لغة: البعد والإغارة» يقال: نضبت عينه أي غارت» وناضب بعيدًا. ونضب: بعد. انظر: 
لسان العرب» مادة: "نضب" .۷٦۳ /١‏ والمراد هنا بعد النجاسة حتى لم يبق للنجاسة جرم ولا عين» 
فإذا نضبت الآرض طهرت حكاء فيتيمم من ترابهاء ويصلي عليها بعد النضوب. انظر: التاج 
المذهب۱/ .۲٤-۲۳‏ 

() في (ب): والنضوب بالنزح. 

(۷) الترح: البعد» يقال: نزحت الدار: بعدت. انظر: ختار الصحاح» مادة: "نزح" ص ٠١١‏ والمصباح 
المنير» مادة: "نزح" ص ٥١‏ لآحمد بن علي الفيومي المققري- دار الحديث- القاهرة- 
ط١(۲١٤١ه-٠٠٠٠م).‏ والمراد هنا نزح الماء حتى يزول أثر النجاسة » والنزح: نزع الماء بالدلاء 


(۷) 


ڪتاب الطهارة_ E CO E E EH‏ باب اللحاسات 


: ا‎ (VOD « )°) (OD (%0 (D 
والریق والمسح » والتفريق » والجمع » والمكاثرة » وسياتي الكلام فيها في‎ 
E 

الفائدة التانية: في وجه الابتداء بكتاب الطهارة 


وذلك أن علماء الفروع اتفقوا على تقديم كتاب الصلاة؛ لكونها أعم التكاليف 
الشرعية وأهمها“» وستأتي أدلة ذلك» ثم إنه لا خلاف بينهم في تقديم الطهارة 
عليها؛ لآنها شرط فيهاء وشرط الشيء يتقدمه» ثم إن الطهارة تشتمل على مُطهُر 


ونحوها. البيان الشافي .٠۲١/١‏ 

(1) الجفاف لغة: اليبس» يقال: جف الشوب جفاقًا إذا يبس» فإذا يبست النجاسة طهرت مالم يبق 
للنجاسة أثر» كولد الآدمى بعد الولادة» فإنه يطهر بالحفاف» فإذا بقيت عين النجاسة فلا بد من 
ابا ار اش اف ا ع ان ا ا ر ا و ادت الان 
الشافي المنتزع من البرهان الكافي ٤۹ /١‏ تآليف القاضي العلامة عاد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر- 
مجلس القضاء الأعلى- مكتبة غمضان لإحياء التراث اليمني- ط۱ ۱۹۸٤-۱٤١ ٤(‏ م). 

(۲) الريق لغة: تردد الماء على وجه الأرض من الضحضاح ونحوه» وفي اللسان: راق الماء بريق ريقا 
انصب. حكاه الكسائي» وأراقه هو إراقة وهراقة على البدل عن اللحياني. قال: وهي لغة يمانية ثم 
فشت في مصر. والريق: ماء الفم غدوة قبل الآأكل. انظر: لسان العرب» مادة: "ريق" .٠١١ /٠١‏ 
والمراد هنا الأفواه تطهر بالريق؛ لأن الريق مانع» فأشبه الماء؛ لأنه بعد القيء عفي عا وراه من الحلق. 
انظر: البيان الشافي .٩ /١‏ واللمعة الدمشقية /١‏ 1۸. 

(۳) المسح: هو إصابة الماء. يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها انظر: المصباح المنیر» مادة:"مسح "ص ۳۳۹. 

(6) التفريق لغة: ذهاب كل إلى مذهب. انظر: لسان العرب» مادة: "فرق" .٠١ /٠١‏ والمراد هنا التفريق 
للنجاسة. انظر: البيان الشافي .٠٤/١‏ 

)١(‏ الجمع: هو الذي يجمع من هاهنا وهاهناء وإن لم يجعل كالشيء الواحد» والجمع مصدر من قولك: 
جمعت الشي. انظر: لسان العرب» مادة: "جمع"۸/ .٥۳‏ أي تطهر المياه القليلة المتنجسة إذا اجتمعت 
وزال تغبرها. 

(0) المكاثرة: بصيرورته كثيرا» وزال التغير. انظر: البيان الشافي .٠٤/١‏ 

(۷) انظر: البدائع ۳/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المغني .0/١‏ 

(۸) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار »۸٠١ /١‏ وشرح الأزهار ٠٤/١‏ للعلامة أبي الحسن 
عبدالله ابن آبي القاسم بن مفتاح- ط١-‏ وزارة العدل. 

(۹) في (ج): يقدمه. 


(۲۰۸) 


ڪتاب الطهارة_ E ONE E E E O E UE‏ باب اللحاسات 


و e ۹ e. RT E‏ 
طهر وَمُكطهّر منه» وقد اختلف اصطلاحهم ني أيها يقدم: فبعضهم استحسن 


تقديم المطهر» فقدم باب المياه؛ إذ الماء أصل المطهرات» وبعضهم رجح تقديم 
التطهر”" فقدم باب الوضوء؛ إذ هو أكثر ما يقع به التطهر» وقريبٌ منه تقدي © 
باب الاستطابة؛ إذ هي من مقدمات الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي 
الأشياء النجسة كا في البحر» والأزهار» والأثار» وغيرها؛ لأن الطهارة لا تكون إلا 
عن نجس أو حدث» فحسن تقديم ذكر النجاسة على ذكرها؛ لترتبها عليها . 

الفائدة الثالثة: في الدليل على مشروعية الطهارة : 


أما من الكتاب: فقوله عز وجل: «وَثْيَابَك فطَمرَّ ©4[الدثر»] . 
وقد افتتح المؤلف أيده الله تعالى”“ بذكر الآية الكريمة للتبرك مع كونها أشهر ما 


(۱) في (ب): مطهر وتطهیر. 

(۲) في (ش): التطهير. 

(۳) قال في شرح الأزهار :۳٤/١‏ لا كانت الطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة 
النجاسة على الطهارة» فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورهاء فهذا عذر تقديم النجاسة على 
الطهارة. 

() في (ش): وقریبا منه من قدم. 

)١(‏ الاستطابة: الطيب لغة: حلاف الخبث» يقال: شىء طيب أي طاهر نظيف. والاستطابة: مصدر 
استطاب» بمعلى رآ طا ومن معانيه الاسنجاء ويجعلون الكلمتين مترادفين: قال أبن قدامة في 
ا لمغني: الاستطابة هي الاستنجاء بال ماء أو بالأحجار» سمي استطابة؛ لآنه طيب جسده بإزالة الخبث 
عنها. انظر: الموسوعة ٠٠٠١ /١‏ والعدة شرح عمدة الأحكام ٠۲۲١/١‏ للعلامة محمد بن إسماعيل 
الآمير الصنعاني على إحكام الآحكام شرح عمدة الآحكام للعلامة ابن دقيق العيد- المطبعة السلفية- 
القاهرة- ت.ط (۳۷۹١ه).‏ 

0) انظر: شرح الآزهار ۳٤/١‏ وضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار .۸٠ /١‏ 

(۷) أورد القرطبي في تفسير هذه الآية ثانية أقوال» ومعلوم أنها نزلت قبل فرض الصلاة. 

(۸) في (ب): وقد افتتح المؤلف عليه السلام كتابه. 


)۲۰۹( 


E E O ن اا‎ 

قال في الكشاف: أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب 
شرط في الصلاةء» لا تصح إلا بها» وهي الأولى والآأحب في غير الصلاة» وقبيح 
بالۇمن الطيب أن يحمل خب e‏ فيه رجا ل بوت 
اف آله يب ألَمُطَمّربرت 4(التوبة:۰۸٠]]‏ ۰ وقوله تعال: طن لهسي 
لواب ين وب اهطبرت )[البةر: CE‏ 

وأما السنة: ا قول“ صلی الله عليه وآله وسلم: «الطهور شطر الإیم‌ان“ 
وهو طرف من حديث آخرجه مسلم» والترمذي» وحديث عبار » وحديث أهل 
قباء“ وسیأتیان. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤‏ ١٠١٠ء‏ لأبي القاسم جار الله 
حمود بن عمر الزخشري ا لخوارزمي(ت ٥۳۸:‏ ه)-دار المعرفة- ببروت-لبنان- بدون. 

(۳) قوله: فنحو سقط من (ب»ج). 


07ر 
N ys‏ ص ۰٠ء‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه ٥٠١ /٥‏ رقم (۹۱۷)» بلفظ : «الوضوء شطر اللإيمان»» وأخرجه أحمد في مسنده 


.)م۱۹٩۱-ه‎ ۱٤۱۱(۱ رقم (۲۲۹۰۳)» دار الفكر للطباعة والنشر-ط‎ ٥ 

0) عار بن ياسر الكناني المذحجي العنسي القحطاني بو اليقظان العنسي مولى بني مخزوم» ولد في 
(۷٥ق‏ ه)» آسلم قديا مع آبيه» وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين» وكان مع آهله ممن عذب في الله» 
وهاجر إلى المدينه» وشهد بدرًاء وأحذًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم» وهو آول من بنى مسجدًا في الإسلام» استعمله عمر على الكوفة» ثم صحب عليًا وشهد معه 
ا لجمل وصفین» وقتل بصفین سنه (۳۷ه)» وکان عمره يومئذ (۹۳سنه) ودفن بصفين. انظر: سير 
أعلام النبلاء ٤۲۸ /١‏ رقم »)۸٤(‏ والأعلام ۱۹1-0. 

(۷) حديث أهل قباء: ونصه: حدثنا هشام بن عبار» قال: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدثنا عتبة ابن أبي 
حكيم» قال: حدثني طلحة بن نافع ابو سفيان» قال: حدثني بو يوب الأنصاري وجابر ابن عبد الله 
وأنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت فيه رجال يبوت أن هروا الي 
المُطَيري )[التربة: ۸ ۰ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ا 


)۲۱۰( 


ڪتاب الطهارة__ E N E E E E E NEUE E‏ باب اللحاسات 
وأما الإجماع: فإنه لا خلاف في مشر-وعية الطهارة. [قيل: والتطهر من 
النجاسة ديانة حضة لا عبادة فيه» ولذلك لم يحتج إلى نية؛ وصح وإِن صاحبة وجه 
قبيح کالتطهر بالماء المغصوب» وصحت فيه الاستنابة» وهذه خواص الديانة 
ومقابلاتها خواص العبادة» كاسيأي] . 


قد أثنى عليكم في الطهور. فا طهوركم»؟ قالوا: نتوضا للصلاة» ونغتسل من الجنابة» ونستنجي 
بالماء. قال: «هو ذاك فعليكموه». أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب الاستنجاء 
بالماء ص۷٥‏ رقم »)۳٠۵(‏ لأ عبدالر من Î‏ شعيب النسائي- دار إحياء التراث العربي-بيروت 
لبنان- ط ٠٤١١(١‏ ه - ٠٠٠۲م).‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب الجمع 
في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والخسل بالماء /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة- باب في الاستنجاء »٦۲/١‏ وقال: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي. للإمام علي بن عمر 
الدارقطني (ت: ۳۸٥‏ ه)- دار اللحاسن للطباعة- 11-7 4م). وقال ف نصب الراية 
لأحاديث الهداية /١‏ ۲۸: وسنده صحيح» لجال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي 
(ت: ۷٦١‏ ه)- دار الحديث- القاهرة- بدون. وأخرجه البزار في مسنده» كتاب الطهارة- باب في 
الاستطابة ٠١١ /١‏ رقم »)٠١١(‏ أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيد الله البصري العتكي 
ا لمعروف بالبزار-مؤسسة الكتاب للثقافة-ط ۱ (۱۲٤۱ه-۱۹۹۲ءم).‏ 

(1) انظر: صحيح مسلم بشر-ح النووي ۳/ ١١٠-١٠٠ءلآبي‏ زكريا بحيى بن شرف النووي 
(ت:٦۷٦ه)-دار‏ إحياء التراث العربي- بيروت- ط۳۹۲(۲١ه)»‏ والهداية شرح بداية المبتدي 
٠٠١‏ للشيخ برهان الدين آبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني - دار إحياء التراث العربي. والكافي 
في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ١/١٠ء‏ لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - المكتب 
اللإسلامي- ط ۱٤۰۸(٩‏ ه - ۱۹۸۸م) . 

5 ا 


)۲۱۱( 


ڪتاب الطهارة_ E LOE E EEE‏ باب اللحاسات 
[باب النجاسات] 
قوله أيده ایڑے(. (مغلظ النجاسات خارج من نحو سبیل ذڏي دم غير مأکول 


غالا). 


قال في الغيث” : حقيقة النجاسة: حكم لعينِ يمنع الشرع صحة صلاة ملابسها 
لآأجله لا لحق الغير. فخرج بهذا القيد الثوب المغصوب. 

وقيل في تعريف النجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها المنع من الصلاة به أو 
فيه. وقد تطلق النجاسة على كل [واحد]" من الأعيان [النجسة] ‏ نفسه» كا هو 
ظاهر عبارة الأثار وغيره . 

وأراد المصنف بنحو السبيل: الثقب الذي يكون أسفل من السرة نافدًا إلى المعدة”» 
وذكره من زيادات الأثار» وإنما عدل عن تثنية السبيل كا في الأزهار وغيره إلى إفراد؛ 
لئلا يتوهم آنه يعتبر في نجاسته أن يكون خروجه من كلا السبيلين دفعة مع قصد 
اغا 


(۱) في (ب»ج): قوله عليه السلام. 

() انظر: شرح الآزهار .٠٤/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ش). 

NGS 

() النجاسة: مصدر بمعنى الشيء النجس» ونَجَس يلجس من باب قتل» والاسم النجاسة. وشرعا: هي 
مستقذر يمنع من صحة الصلاة» حيث لا مرخص» كالبول» والدم. انظر: المصباح المنير ص ٠٠۲‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٤٤/١‏ للشيخ شمس الدين محمد بن أحد الشربيني القاهري 
الشافعي (ت:۹۷۷ه)- مكتبة البابي الحلبي- مصر- ط (۸-1۳۷۷٥۱۹م).‏ وشرح الأزهار »٤/١‏ 
والعروة الوثقي (غخطوط) .٠١/١‏ 

0) في (ش): بزيادة: فإن الخارج منه في حكم الخارج من السبيل» وهذه من زيادة الآثار» وإنا عدل عن 
تثنية السبيل كا في الأزهار وغيره إلى إفراده؛ لئلا يتوهم... 


(۱۲( 


ت ا 
[أنواع النجاسات] 

ولما كانت ك مغاظة» ومخففة» بدأ بذكر المغاظة» وهي سبع: 

هذه اولاها وفك تش مدت هذه الحم الت كر ها الول يدها ال“ 
و و ذکر ل 

باعتبار منطوقها“ ومفهومها“ على مسائل» فلتدا بذكر مسائل المنطوق. 

مسألة: رجيع الآدمي”“ وبوله نجسان إجماعًا » ونجاسته| معلومة من الشر-ع 
ضرورة فلا نحاجة إل الأسغدلال[غل ذلك إلا عل سبيل بيان الس تند فمن 
الأحاديث الدالة على نجاسة بوله حديث عبار]» وحديث الأعرابي“ الذي بال في 


(۱) في (ب): اولها. 

(۲) في (ش): وقد اشتملت. 

(۳) المنطوق: ما دل عليه اللفظ في حل النطق» أي أن دلالته تكون من مادة الحروف التى ينطق بها» 
ل اع وا و ب ا ا ا ا لعل جرت ار ات العادة 
وهي التي تأكل من الأرض. انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول .٠۸۸ /١‏ 

)٤(‏ المفغهوم: هو مادل عليه اللفظ لاني محل النطق» كقوله تعالى: قلا تمل هما أف 
#اللإسراء:٠]‏ فإنه يستفاد من الاعتماد على اللفظ تحريم السب والضرب» وما كان في معناه) .وهذا 
هو المفهوم من الآية. انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول .٠۸۸ /١‏ 

)٥(‏ الرجيع: العذر والروث» سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. ضوء 
النهار ۸٠ /١‏ والانتصار /١‏ ۳۷۷ وختار الصحاح» مادة: "رجع" ص .٠۳۷‏ 

(0) انظر: الانتصار /٠١‏ ۳۷۷. 

(۷) في (ش): على نجاسة بوله بالأحاديث الواردة في ذلك كحديث عبار. 

(۸) حديث الأعرابي» ونصه: عن أي هريرة رضى الله عنه» أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جالس فصلى -قال ابن عبدة-: ركعتين» ثم قال: اللهم ارحهني وحمداولاترحم 
معنا أحدا» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد تحجرت واسعا» ثم لم يلبث أن بال في ناحية 
المسجد» فأسر ع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «إنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين صبوا عليه سجلا من ماء» أو قال: «ذنوبًا من ماء). أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الوضوء- باب صب الماء على البول في المسجد ص ٥۲‏ رقم .)۲۲١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه- 
كتاب الطهارة- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» وأن الأرض 


(1۳) 


اب اا ت س 
المنجد وسياتان ٠‏ وفيت القرين “الذي ار جه السة إلا الوظاً[بروابات 
مدد ؟ و كلها رة ون ذلك خدیت أبن غاس أن ورل اه صل اعا 


وآله وسلم قال: «عامة عذاب القبر من البول» فاستنزهوا من البول»". رواه البزار“) 


تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها» ص ۱٦۸‏ رقم .۲۸٤‏ وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب 
الطهارة- باب الأرض يصيبها البول ص ۸١‏ رقم .)١۷١(‏ 

)١(‏ حديث القبرين: ونصه: حدثنا حمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن خازم» قال: حدثنا الأعمش» عن 
مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين» فقال: «إنها 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر: فكان يمشى بالنميمة). 
أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب ما جاء في غسل البول ص ٩١‏ رقم .)٥٥(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» 
ص ۱۷۱ رقم (۲۹۲). وأخرجه أبو داود في سننه- كتاب الطهارة- باب الاستبراء من البول ص ۲۳ 
رقم .)۲١(‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب التشديد في البول ص ۲۱ رقم .)٥١(‏ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب التشديد في البول ص ٩٦‏ رقم »)۳٤۷(‏ 
وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب التنزه عن البول ص ۳١‏ رقم (4). 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن الكبرى - كتاب الطهارة- باب نجاسة البول والأمر بالتنزه عنه» 
والحکم في بول ما يؤکل لحمه ۱/ ۱۲۷ رقم (۲). وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائده 
كتاب الطهارة- باب الاستنزاه عن البول والاحتراز منه؛ لما فيه من العذاب ۲٠۷/١‏ للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت:۷٠۸ه)‏ بتحرير الحافظين: العراقي» وابن حجر- دار الكتاب 
العربي- بيروت- لبنان-ط ٠٤١۲(۳‏ ه-۱۹۸۲م). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸٤/١١‏ رقم 
»)۱۱۱۲١(‏ للحافظ أبي القاسم سلی‌ان بن آحمد الطبراني (ت :۳۹۰ ه)- ط ۱٤۰۰(۱‏ ه-۱۹۸۰م). 
وأخرجه في ختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة. ومسند أحمد» كتاب الطهارة- باب الاستطابة 
١‏ رقم .)٠٤١(‏ والمستدرك على الصحيحين» كتاب الطهارة- باب عامة عذاب القبر من البول» 
والترغيب والترهيب من الحديث الشريف» كتاب الطهارة- باب الترهيب من ترك الاستبراء من 
البول وإتيان النميمة١/ ٠۳۹‏ رقم »)٦(‏ للإمام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت:٦ ٦٥‏ ه)-دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-ط ٠١٠١(۱‏ هم-١۱۹۸‏ م). قال الألباني: صحيح. 
صحيح وضعيف الجامع الصغير » محمد ناصر الدين الألباني- الإسكندرية .1١ /١١‏ 

(6) البزار: هو الإمام الحافظ الكبير بو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيد الله البصري 
العتكي المعروف بالبزار» من شيوخه هدبة بن خالد» والبخاري» وغيرهم» ولد سنة ١٠۲ه‏ روى عنه أبو 
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کان ا س 


والطبرانی» وغيرهم|» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«أكثر عذاب القر من ا رواه جد والحاكم» وابن lb‏ واللفظ له. 


مانع» وابن نجيح» وأبو بكر الختلي» وغيرهم» وله مصنفات عدة» منها: المسند الصغير» والآمالي» وغيرها. 
انظر: الأعلام /١‏ ٩۱۸۹ء‏ وسير أعلام النبلاء ٠٥٤/٠١‏ رقم »)۲۸١(‏ ومعجم المؤلفين ٦/۲‏ لعمر رضا 
كحاله - مؤسسة الرسالة - بیروت - ط۱ (٤۱٤۱ه--٤۹٩۱۹م)»‏ وتاريخ بغداد ٠٠٤/٤‏ للحافظ أي 
بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٩۳‏ ه)- دار الفكر. وکشف الظنون ۲/ .٠١۸١‏ 

)١(‏ الطبراني: هو الإمام الحافظ الثقة» حدث الإسلام آبو القاسم سليان بن أحمد بن يوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» مولده بمدينة عكا» في شهر صفر سنة (١٠۲ه)»‏ 
وكانت آمه عكاوية» وول ساعه سنة (۲۷۳ه)» وارتحل به أبوه. صاحب حديث روى عن الكثير 
منهم: أبو زرعة الدمشقي» وإسحاق بن إبراهيم الدبري» والعطار» وغيرهم. حدث عنه أبو خليفة 
الجمحي» والحافظ ابن عقدة» وها من شيوخه» وأبو نعيم الأصبهاني. توفي سنة (١٠ه).‏ انظر: سير 
آعلام النبلاء ۱۲/ ٠٠-۱۱۹‏ رقم (۸7)ء وتذكرة الحفاظ ۳/ ٩۱۷-۹۱۲‏ رقم .)۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه آحمد في مسنده ۳/ ۲٠۷‏ رقم (۸۳۳۹)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
كتاب الطهارة- باب عامة عذاب القبر من البول» للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت:٥ ٤٠‏ ه)- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- بدون» وأخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب 
الطهارة وسننها- باب التشديد في البول ص ٠١‏ رقم »)۳٤۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الطهارة- باب نجاسة الأبوال والآرواث وما خرج من خرج حي ٤١١/۲‏ رقم .)۳۹٤٤(‏ وأخرجه 
الدارقطني في سننه - كتاب الطهارة- باب نجاسة البول والتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه 
١‏ رقم(۸)» وقال الألباني فيه: صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة. 

(۳) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي الأصل» أبو عبدالله» نزيل بغداد» خرجت أمه من مرو 
وهي حاملة به فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة (١١١ه)»‏ وقيل: ولد بمرو» ثم رحل إلى بغداد 
وهو رضيع. كان إمام المحدثين» وإمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» ثقة» حافظ» فقيه» مجتهد» 
كان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه» ودعي إلى القول بخلق القرآن فلم بحب فحبس» وتوفي في 
بغداد سنة (۱٤۲ه)»‏ دفن في مقبرة باب حرب» وقبره مشهور يزار. انظر: سير أعلام النبلاء -٠۷۷ /١١‏ 
۸ رقم (۷۸)» والإعلام ۰۱٤٤/۱١‏ ومسند الإمام آحمد بن حنبل ۳/ ۲۱۷ رقم (۸۳۳۹). 

(6) ابن ماجة: محمد بن يزيد الحافظ الكبير أبو عبدالله القزويني صاحب السنن» والتاريخ» والتفسير» 
وحافظ قزوين في عصره» كان حافظًاء ناقدا» صادقاء واسع العلم. قال عنه أبو يعلى: ثقة» كبير» متفق 
عليه» حتج به» له معرفة بالحديث» مات آبو عبدالله يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لثان بقين من 
رمضان» وصلى عليه آخوه ابو بکر» وتولی دفنه آخواه: ابو بکر» وأبو عبدالله» وابنه عبدالله» مات في 


)۲٠٥( 


کان اا ا 
[بول الصبي وحكکمه] 

وأما الأحاديث الواردة في بول الصبي كحديث لبابة"-بضم اللام وبين 

الموحدتين ألف- بنت الحارث» وهي أم الفضل زوجة العباس» قالت: كان الحسن“ 

في حجر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فبال عليه» فقلت: البس ثوبًا جديدًا 

وأعطني إزارك حتى أغسله» فقال: إنها يغسل من بول الأنشى» وينضح من بول 

الذك ودوت أي السمح: کت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


رمضان سنة (۲۷۳ه). انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷۷ رقم (۱۳۳)» والأعلام .٠٤٤/۷‏ 

() لبابة بنت الحارث بن حزن بن هلال آم الفضل الهلاليةء زوجة العباس بن عبدالمطلب» وهي أخت ميمونة 
بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يقال: إنها أول امرآة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهاء 
روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث» وروى لها الجماعة» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يزورها ویقیل عندهاء ماتت بعد العباس في خلافة عشان. انظر: سیر آعلام النبلاء ۳٠١-۳۱١/۲‏ رقم 
»)۷٥(‏ وتهذیب الکمال في آسیاء الرجال /۳١‏ ۲۹۷ رقم (۷۹۲۳)ء للحافظ جال الدين أبي الحجاج يوسف 
ا لمزي - مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة ٠٤١۸(1‏ ه-۱۹۸۸ء). وأعلام النساء في عال مي العرب 
والإسلام /٤‏ ۲۷۳-۲۷۲ محمد رضا كحالة-مؤسسة الرسالة- بیروت-ط ۱۳۹۷(۲ه-۱۹۷۷م). 

(5) الحسن بن علي بن بي طالب بن عبدالمطلب» بو محمد الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وريحانته» سيد شباب آهل الجنة» ولد في رمضان سنة (۳ه)» وقد صحب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وحفظ عنه» بايعه آهل العراق بالخلافة بعد مقتل آبيه سنة (٠٤ه)»‏ وبويع من آهل 
الشام البيعة العامة في بيت المقدس سنة (١٤ه)»‏ وتوفي مسموما سنة (۹٤ه)‏ وعمره (۷٤ه)»‏ وقيل: 
(۰ه). انظر: سیر أعلام النبلاء ۳/ ٠٠١‏ رقم »)٤۷(‏ والإإصابة ۲٤١/١‏ رقم »)١۷٠١(‏ وتهذيب 
الکال ۲٣۹۷-۲۲۰ /٦‏ رقم .)۱۲٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب بول الصبي يصيب الثوب ص ۸۱ رقم »)۳۷١(‏ 
وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب بول الجارية ص ٥۲-١١‏ رقم »)۳٠۳(‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الطهارة- باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية 
.,١‏ وآخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في بول الصبي الذي ۾ 
يطعم ص ۷۸ رقم »)٥۲۲(‏ وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة-باب الحكم في بول الصبي 
والصبية ما م يأكلا الطعام ٠۲۹ /١‏ رقم (۲). وقال في إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
حديث صحيح» كتاب الطهارة- باب إزالة النجاسة ۸۸/١‏ رقم »)۱١١(‏ محمد ناصر الدين 
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ڪتاب الطهامة_ ا و س س م ي ناب الجاسات 
فان خم أو تمن فال ل دو تت اغ فال ا من بول 
ا لجارية» ويرش من بول الغلام»“. وحديث علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال في بول الرضيع: اينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية». 
وروي موقوقًا» ونا کون توقيمًا. 

وحديث [بنت] حصن -بكسر الميم وفتح الصاد المهملة» وهي أخت عكاشة 


الآلباني- المكتب الإسلامي- ط ٥(۳‏ ۰٤۱ه-٥۱۹۸م).‏ 

() أبو السمح: مولى رسول الله» ويقال له: خادم رسول الله» اسمه أياد» وحديثه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في بول الجارية والغلام عند بحيى بن الوليد عن محل بن خليفة» يقال: إنه ضل ولا يدرى 
آین مات. انظر: الاستیعاب ۲٤٩ /٤‏ رقم »)۳۰٤۹(‏ لآي عمر يوسف بن عبدالله بن أحمد بن عبدالبر 
القرطبي (ت:۳٦٤ه)-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-ط ١(١٠١٤٠١ه-٠۱۹4م).‏ وأسد الغابة 
۱ رقم (۳۳۲)» والبحر الزخار ۱۹/۲. 

(۲) في (ب) بزيادة: عليه السلام. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب بول الصبي يصیب الثوب ص۸۱ رقم (۳۷۲)» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 
٠ ۲‏ رقم »)۳۹١۹(‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة-باب بول الجارية ص ٠۲-١١‏ 
رقم »)۳٠۳(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في بول الصبي الذي | 
يطعم ص ۷۹ رقم »)٥۲١(‏ وصححه الألباني »في إرواء الغليل» كتاب الطهارة- باب إزالة النجاسة 
۱ رقم »)۱١١(‏ وينظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر ۳۷/۱ رقم (۳۳)» 
لأحمد بن على بن حجر أبي الفضل العسقلاني (ت:٠۷۷ه)-دار‏ المعرفة- بيروت- لبنان-بدون. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ص ٠١۹‏ 
رقم (۲۸۷)» وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في بول الصبي الذي | 
يطعم ص ۷٩۹‏ رقم .)٥۲٤(‏ 

() أم قيس بنت محصن» أخت عكاشة بن حصن الأسدية» اسمها جذامة. وقيل: اسمها آمنة» راوية من 
راويات الحديث» أسلمت قديمًا بمكة» هاجرت إلى المدينة» وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وروت عنه أربعة وعشرين حديثاء اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين» روى لها الجاعة» وروى 
عنها مولاها عدي بن دینار» ومولاها أبو الحسن. انظر: آعلام النساء »٠٠٠-۲۲٤/٤‏ وتنوير 
الحوالك شرح موطأً مالك ٠٦١ /١‏ للإمام جلال الدين عبدالر من السيوطي الشافعي (ت:١١۹ه)-‏ 
مطبعة مصطفى محمد-بدون. وأسد الغابة ۷/ ۳۹۸ رقم .)۷١۷١(‏ 


(1۷) 


ڪتاب الطهارة__ E LE E E E CL E UY‏ 2 باب اللحاسات 


2 e VD. OES 
بن محصن- أنها أَنَّث بابن لها صغير” “لم يبلغ أن يأكل الطعام»[وفي رواية لم يأكل‎ 
الطعام] إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فبال في حجره» فدعا بء فنضحه‎ 
على بوله ولم يغسله» إلى غير ذلك من الأحاديث الحسنة الجيدة الأسانيد» وبعضها‎ 
في الصحيحين؛ فقد روي عن الشافعي رحه الله تعالى آنه استدل بها[على طهارة بول‎ 
الصبى» والذي صححه عنه المحققون من أتباعه أنه إنا استدل بها] “على أنه يكفى‎ 
النضح في بول الصبي» ولا يكفي في بول[الصبية] ” بل لا بدافي تطه رها من‎ 
۸ ۰ 
الخسل كغيره من النجاسات.‎ 
وقد ذكر في وجه الفرق بينه) أن بول الصبي أرق وأقل لزوجة من بولهاء وقد‎ 


(۲) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب بول الصبیان ص ٥۲‏ رقم ۲۲۳ وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ص ۱۹۹ رقم »)۲۸١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ص ٠١۹‏ 
رقم (۲۸7)» وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في بول الصبي الذي | 
يطعم ص ۷۹ رقم »٠۲٤‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب بول الصبي يصيب الثوب 
ص ۸٠-۸٠‏ رقم »)۳۷١(‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب بول الصبي الذي ل يأكل 
الطعام ص 0١‏ رقم (۳۰۱). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ش)» وبزيادة: في الأصح المشهور عنه. 

»٠۲۷ /١ النضح: هو البل والرش بالماء» وينضح من بول الغلام: أي يرش. انظر: ختصر اختلاف العلماء‎ )٥( 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت:٠۳۲ه)- دار البشائر اللإسلامية- بيروت- لبنان-‎ 
لآي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي‎ ٠۷١ /١ م).والمهذب‎ ۱۹۹١ ه-‎ ١٤١۷(۲ ط‎ 
الشيرازي - دار القلم- الطبعة طا( ١١٤١ه -١۱۹۹م). تحقيق: محمد الزحيلي.‎ 

(0) في (ش): ال حارية. 

(۷) ساقطة من (ش). 

(۸) الأحاديث الواردة في الاكتفاء نضح بول الصبي لا مطعن فيهاء ولا ينبغي العدول عنها. والله أعلم. 

)٩(‏ في (ب»ج): وقد ذکر وجه. 


(1۸) 


ان اا ا 
فرق بغير ذلك. والله أعلم. 

فائدة: قال النووي في شر ح[صحيح]“ مسلم: ومن قال بالفرق بينه) علي بن أي 
طالب رضي الله عنه*» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري” وأحمد بن 
س و اناو راوه اعا عو لاف اواص ات اة 


(۱) انظر: المهذب ٠۷١ /١‏ والمجموع ۲/ 0۸۹ وشرح الأزهار .٠١ /١‏ 

(۲) النووي: هو الإمام الحافظ عي الدين آبو زكريا بجيى بن شرف بن مري الحزمي الشافعي صاحب التصانيف 
النافعة» ولد في حرم سنة (١۳ه)‏ بقرية نوى من أعال دمشق بالشام» وقدم دمشق سنة (۹٤ه)»‏ فسكن 
الرواجية» ذكر آنه كان يقرا كل يوم اثني عشر درسًا على مشائخة شرحا وتصحيحا. من تصانيفة: شرح 
صحيح مسلم» ورياض الصالحين» والآذكار» وتحرير الألفاظ لكتاب التنبيه» والإرشاد في علوم الحديث 
وغيرهاء توفي الإمام النووي ليلة الأربعاء لست بقين من رجب سنة (1۷7ه) ودفن ببلدة نوى» وقبره يزار 
إلى الآن. انظر: الآعلام /٩‏ ٤۱۸-١۱۸ء‏ وتذكرة الحفاظ ۱٤۷٤-۱٤۷۰ /٤‏ رقم .)١١١۲(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

() في (ب): كرم الله وجهه في الحنة. 

)٥(‏ عطاء بن بي رباح: هو أبو محمد عطاء بن أي رباح بن صفوان» تابعي» من أجلاء الفقهاء» كان عبدًا 
أسود» ولد في جند باليمن» ونشاً بمكة» وكان مفتي مكة وعالمهاء كان فصيحا كثير العلم. قال أبو 
حنيفة: ما رأيت أحدًا أفضل من عطاء» كان ثقة كثير الحديث» احتج به الستة» وكان يرسل مراسيل 
الحسن البصري» توفي بمكة في رمضان سنة (١١١ه)»‏ وله مائة سنة» وهو من الطبقة الوسطى. انظر: 
سیر اعلام النبلاء /٩‏ ۸۸-۷۸ رقم (۲۹)» والأعلام ٠٠١ /٤‏ والبحر الزخار ۲/ المقدمة. 

(0) الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي» كان إمام هل البصرة وحبر الأمة» ولد 
سنة (١۲ه)»‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وكان أحد العلاء والفقهاء اللذين لا 
يخافون في الحتق لومة لائم» توفي بالبصرة سنة (١٠١ه)»‏ كان من أعلم الناس بالحلال والحرام. قال 
عنه الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وقد جمع مع العلم العبادة والزهد والورع» 
وتوفي وله (۸۸) سنة. انظر: سیر أعلام النبلاء ٥۸۸-٥٦۳ /٤‏ رقم (۲۲۳)» والآعلام .۲۲٣/۲‏ 

(۷) في (ب): وابن حنبل. 

(۸) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام آ مد بن حنبل ۱/ ٠۲۳‏ لعلاء 
الدين أي الحسن على بن سليان المرداوي (ت:٥۸۸ه)-‏ دار إحياء التراث العربي-بيروت- لبنان- 
ط۰۰(۲٤۱ھ-۱۹۸۰).‏ 

(۹) إسحاق بن راهويه: هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي التميمي المروزي » بو يعقوب » 


)۲۱۹( 


O E EO OE SERE کان ا‎ 


وابن eT‏ من أصحاب مالك»ورواية عن آي حنيفة 

وممن قال بوجوب غسله): أبو حنيفة في المشهور» ومالك »وأهل الكوفة" . 

قلت: وهو مذهب العترة اقل .٠‏ 

قال النووي: واعلم أن هذا الخلاف إن هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الي ولاخلاف في نجاسته . وقد نقل بعض أصحابنا إجماع ع 
نجاسة بول الصبي» وأنه م يخالف فيه إلا داود الظاهري” “. 


ولد سنة (١١١ه).‏ وقيل: إن والده ولد في الطريق فقال: آهل مرو: راهويه أي ولد في الطريق» 
وكان إسحاق أحد كبار الحفاظ» وأحد علماء المسلمين» اجتمع له الحديث والفقه والصدق والورع» 
ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد إلى خراسان» فاستوطن بنيسابور إلى أن مات بهاء 
وانتشر علمه عند آهلها» مات وهو ابن (۷۷ سنة) عام (۲۳۸ه). انظر: سیر اعلام النبلاء ۱/ -۳١۸‏ 
۳ رقم (۷۹)» والإعلام ۲۹۲/۱. 

)١(‏ مِنْهم: سعيد بن المسيب» وسالم بن عبدالله. انظر: مقدمة ابن رشد ٠۷١ /١‏ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد (ت ٥۲۰:‏ ه)- دار صادر- بروت- بدون. 

(۲) منهم: آبو داود » والترمذي» وابن ماجة» وأحمد» والحاكم» والبخاري. انظر: هامش المهذب 
۷/۱. 

(۳) هو عبداللّه بن وهب بن مسلم. تقدمت تر جته. 

() انظر: ختصر اختلاف العلاء .٠١۸-١۲٠١/۱‏ 

.۷٠-1٩ /١ وتبيين الحقائق‎ ۸۸/١ انظر: البدائع‎ )٥( 

0) في شرح مسلم: أبو حنيفة ومالك في المشهور عنها ۳/ .٠١۹١‏ 

(۷) انظر: عيون المجالس /١‏ ۷١۱۹ء‏ للقاضى عبدالوهاب على بن نصر البغدادي (ت:۲٤ه)-‏ مكتبة الرشد- 
الرياض- بدون تاريخ. والدونة ۲۷/١‏ وبداية المجنهد 1٠۹/١‏ وتنوير النوالك شرح عل موطا مالك 
.١‏ للإمام جلال الدين عبدالر من السيوطي الشافعي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- بدون. 

.۱۹١ /۳ شرح مسلم للنووي‎ )٨۸( 

(۹) صحیح مسلم للنووي ۳/ ۱۹١‏ . 

(۱۰) انظر: البحر الزخار ۲/ ۱-۳۰"» والانتصار ۱/ ۷۹-۳۷۸". 

(۱۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۳/ ٠۹١‏ والبدائع ٠٦١/١‏ والبحر الزخار ۲/ .٠٠-٠١‏ 

(۱۲) انظر: البحر الزخار ۲/ ۳۱-۳۰» والانتصار ۱/ ۳۷۹-۳۰۷۸. 

(۳) داود الظاهري: أبو سليان داود بن علي بن خلف البغدادي» المعروف بالآصبهاني» الإمام البحر العلامة 


(۲۰( 


ڪتاب الطهارة__ E E E E N E E E‏ باب اللحاسات 


» ۲ »0 4 ِء 

قال الخطابي“ وغيره: وليس تويز من جوز النضح في بول الصبي من أجل 
أن بوله ليس بنجس» ولكنه من أجل التخفيف في إزالته» فهذا هو الصواب. 

وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال“ ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره نهم 
قالوا: بول الصبي طاهر وينضح » فحكاية باطله قطعًا . والله أعلم. 

قال النووي: وأما حقيقة النضح فقد اختلف أصحابنا فيها: 


عام الوقت» سميت أهل الظاهر؛ لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي» ولد سنة 
(۲۳۰۱ه)» وفي کتبه حدیث کثبر» وله مصنفات كثيرة» منها کتابان في فضائل الشافعی» سكن بغداد» 
وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء توفي ببخداد في ذي القعدة سنة (١۲۷ه)»‏ ودفن في منزله. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۱۳/ ۱١۸-۹۷‏ رقم »)٥٥(‏ وتاریخ بغداد ۸/ ۳۷٥-۳۹٣۹‏ رقم .)٤٤۷۳(‏ 

() انظر: المحلى بالآثار /١‏ ١١ء‏ للإمام أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي- دار الكتب 
العلمية- بیروت- لبنان- ت.ط (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

(5) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» آبو سليان» ومنهم من يسميه أحمد بإثبات الهمزة 
والصحيح الأول» والبستي نسبة إلى بست» وهي مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة» وهو من نسل زيد 
بن الخطاب خي عمر بن الخطاب» ولد سنة (۹٠۳ه)»‏ فقيه » محدث» له تصانيف كثيرة» منها: معام 
السنن» وغریب الحدیث في شرح سنن آبي داود وغیرهاء توفي في بست في رباط على شاطۍ هیر منده» في 
ربیع الأول سنة (۳۸۸ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲۸-۲۳ رقم (۱۲)» والأعلام VT /Y‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ۳/ .۱۹١‏ 

(6) أبو الحسن بن بطال: هو علي بن خلف بن عبدالملك البكري» القرطبي» ثم البلضسي ويعرف بابن اللجام» 
كان من أهل العلم وا معرفة» عنى بالحديث العناية التامة» شرح صحيح البخاري في عدة أسفار» وله كتاب 
في الزهد والرقائق» روى عنه أبو داود المقرئ» وعبدالر من بشر من مدينة سالم» وكان من كبار المالكية» توفى 
في صفر سنة ٤٤٩‏ ه انظر: سير أعلام النبلاء١۱/ ٤۷‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب 
مالك ۳/ ۸۲۷ للقاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى (ت:٤٤‏ ١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد بكيه حمود- 
دار مكتبة الفکر- طرابلس- لیببان- بدون. وشذرات الذهب /٥‏ ۸۲۷ لأي الفلاح عبدالحي أحد العكري 
ا لحنبلي المعروف بابن العاد (ت:۱۰۸۹ه)- دار ابن کثیر -دمشق- ط ۱٤۱۰(۱‏ ه-۹٩۱۹۸م).‏ 

)٥(‏ انظر: شرح صحيح البخاري ٠"۲ /١‏ لأب الحسن علي بن خلف بن عبدالملك- مكتبة الرشد 
المملكة العربية السعودية- الرياض- طا(١١٤٠ه-٠٠٠۲م).‏ 

() شرح مسلم للنووي۳/ .۱۹١‏ 


(۲۱) 


کان ا ا 


فذهب الشيخ أبو محمد الجويني» والقاضي الحسين » والبغوي إلى أن معناه 
أن الئء اذى أصابه البول يخم ر بالماء كسار التجاسات» بحت لو عضر 
لانعصراقالوا:] وإن] بخالف هذاغيره في أن غيره يشترط عصره» على أحد 
لوجهین» وني هذا لا يشترط بالاتفاق. 

وذهب إمام الحرمين» والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء" 


(۱) الشيخ أبو محمد الجويني: عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن حيوية» أبو محمد الطائي السنبسي-الجحويني 
نسبة إلى جوين» وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور» تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة» والد إمام الحرمين» 
كان فقيهًاء» مدققًاء حققًاء نحويًا» مفسرًاء ثقة» تفقه بنيسابور على يد أبي الطيب الصعلوكى بن بشران 
وطائفة أخرى. قال أبو عثان الصابوني: لو كان أبو محمد في بني إسرائيل لنقلت إلينا شمائله» وافتخروا بها 
من مۇلفاتە: التذكرة» وكتاب التفسير الكبير» وكتاب التعليقة»وغيرهاء توق في ذي القعدة سنة ٤۳۸‏ ه 
محمد بن منصو التميمي السمعاني (ت:۲٦ ٠‏ ه)-مؤسسة الكتاب الثقافية- ط ۱٤۰۸(۱‏ ه-۱۹۸۸م). 

(۲) القاضي الحسين بن محمد بن أحد المروزي» قاضي من كبار الفقهاء» روى الحديث عن آبي نعيم 
عبدالملك الاسفرائيني» وروى عنه عبدالرزاق المنيعي وتلميذه البغخوي وغيره» صنف في الأصول 
والفروع والخلافات» ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي» أخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان» 
توفي سنة ٤٦۲‏ ‌ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۸/ ٤٤۳-٤۳۹‏ رقم .)۲١۸(‏ 

(۳) البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغخوي الشافعي» المفسر» صاحب التصانيف» فقيه» 
محدث» ولد في عام (١۳٤ه-٤٤١٠م)»‏ له تصانيف كثيرة» منها: شرح السنة» ومعالم التنزيل» 
والمصابيح» وكتاب التهذيب في المذهب وغيرهاء توفي ب سنة ١١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
٤٤" 4‏ رقم »)۲٥۸(‏ والأعلام .۲۸٤/۲‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من شرح مسلم. 

.۱۹١ /۳ انظر: شرح مسلم للنوي‎ )٥( 

0) إمام الحرمين: عبدا ملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعاليء» الإمام شيخ الشافعية» 
صاحب التصانيف» ولد سنة (۱۹٤ه)‏ بجوين من نواحي نیسابور» سمع من آبیه» وروی عنه ابو 
عبدالله الفراوي وغيره» له مؤلفات كثيرة» منها: كتاب الرسالة النظامية ونهاية المطلب في المذهب» 
والإرشاد في أصول الدين» وغيرهاء وقد سمي بإمام الحرمين؛ لإقامته بمكة أربع سنين يدرس 
ويفتي» كا قال اليافعي» ودفن في داره ثم نقل إلى مقبرة الجسين بعد ستتين» ودفن بجانب والده» 
وکان له نحو أربعمائة تلميذ» توفي بنيسابور ۲۲/ ربيع الآخر/ سنة ٤۷۸‏ ه. انظر: الأنساب »۳۸٦/۳‏ 


(YY) 


ڪتاب الطهارة__ ا باب النحاسات 
مكاثرة لا يبلغ جريان الماء» وتردده وتقاطره» بخلاف ال مكاثرة في غيره» فإنه يشترط 
أن يكون بحيث يجري [بعض]“ الماء ويتقاطر من المحل» وإن م يشترط عصر» 


وهذا هو الصحيح المختار. 


ويدل عليه قوله: اق ول lS‏ وقولها: E‏ والله أعلم. 


ثم إن النضح إنا مجزيء ما دام الصبي مقتصرًا على الرضاع» أما إذا أكل الطعام 
على جهة التغذية فإنه جب الغسل بلا خلاف. والله أعلم. انتهى بلفظه” . 
وفي شرح الإرشاد” " لابن أبي شريف” "ما لفظه: والأقرب أن الرش الذي ل¿ 


والأعلام /٤‏ ١١٠٠ء‏ ووفيات الأعيان ۳/ »۱1۹-۱٦۸‏ وشذرات الذهب ۳/ »٥۸‏ والعقد الثمين 
.0۷/٥‏ 

(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ۳/ .۱۹١‏ 

(۲) في (ب): أن يغمر بالماء ويكاثر بالماء. 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من شرح مسلم. 

(5) في (ب»ج): ويتقاطر في المحل. 

)٥(‏ في (ب»ج): فنضحه بال ماء. 

(70) سبق تخر جه. 

)۷( أي فنضحه. 

(۸) الرضاع: مص الرضيع من ثدي أمه في مدة الرضاع. انظر: التعريفات ص .٠٤١۸‏ 

0 شر مسل للنروی :۱4٩/۳‏ 

(١٠)كتاب‏ في الفقه» واسمه: الإسعاد بشرح الإرشاد» تأليف كال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف 
المقدسي» شرح به كتاب متن الإرشاد لأبي بكر إسماعيل المقري» لا زال خطوطاء منه نسخة بمكتبة 
ا جامع الکبیر برقم (۱۲۲۳) . ينظر: فهرست خطوطات الجامع الکبیر .٠٠۲/۲‏ 

(۱۱) ابن بي شريف: كال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي» أبو المعالي» 
من فقهاء الشافعية» عام بالأصول» مفسر» متكلم» ولد بالمقدس في /١‏ ذي الحجة/ ١۸۲ه‏ وقراً على 
بعض علائها القرآن بالروايات» والعربية» والأصول» والمنطق» والعروض» والحديث» والفقه» 
ورحل إلى القاهرة» وأخذ عن علائها كابن حجر» والشمس القاياتي» والعز البغخدادي وغيرهم. 
استوطن القاهرة وانتفع به آهلهاء ثم عاد إلى بيت المقدس وبها توفي في /٠١‏ جمادى الأولى/ سنة 
ه. من مؤلفاته: الفتاوى» وحاشية على تفسير البيضاوي م تكمل» وشرح الإرشاد» وحاشية على 


(TTT) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E E NEE E‏ باب اللحاسات 


تزل به الأوصاف التي لا يعسر زوالها لا يكفي» ون الحديث مول على الغالب من 
زوالها بالرش. انتهى. وهو مبني على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط العصر في الغخسل»› 
والمذهب اشترطه“ کا سيأتي. 

تنبيه: النضح -بالضاد المعجمة» والحاء المهملة ينا ذكر في هذا الباب» فهو 
بمعنى الرش. 

وأما النضخ بالخاء المعجمة فقيل: هو أكثر منه بالمهملة. وقيل: العكس» وقيل: 
سواء» وقيل غير ذلك. والله أعلہ. 


[حڪم زبل غير الماڪول وبوله] 


ور الآدمي كبوله إحماعًا'؛ إذ هو أقذرء وذلك معلوم وو ی کن 
مسألة: وكذلك زبل غير المأکول وبوله ما له دم سائل» قیاسا على زبل 


الآدمي وبوله؛ بجامع کونها خارجين من سبيلي ذي دم غير مأكول اللحم. 


شرح المحلى لجمع الجوامع لابن السبكي» وغيرها.. انظر: معجم المؤلفين ۳/ ٦۳۲‏ والأعلام ۷/ »٠۳‏ 
وشذرات الذهب لابن العاد٠٠/ ٤۷‏ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني 
.-E/Y‏ 

(۱) انظر: شرح الآزهار »٤٤-٤۳ /١‏ والبيان الشافي .٤١ /١‏ 

() انظر: خختصر اختلاف العلماء /١‏ ١۷١۱ء‏ والمهذب .٠۷١/١‏ 

.۳۷۷ /١ والانتصار‎ ۳۷ /١ والمغني‎ ۸١ /١ وبداية المجتهد‎ ٠1۹4-1۸ /١ انظر: اللباب‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب»ج): وذلك معلوم کا مر. 

.٤١١/١ الزبل: هو الروث أو الساد الذي يكون من الروث. انظر: الانتصار‎ )٥( 

0 وکدلك زنل سار قن الاکرل: 

(۷) في (ب»ج): ما له دم. 

(۸) انظر: اللباب ۱/ ۰1۷ والإنصاف ۱/ ۳۳۹. 


(YY) 


ڪتاب الطهامة_ ا م ب س ج ي اب التجانات 
وخالف لاود الظاهري؛ لنفيه القياس» فقال بطهارة جم الأزبال 


وعن النخعي”: جيع أبوال البهائم طاهرة. 

وعن أبي حنيفة: ذرق سباع الطير طاهر؛ لترك السلف غسل المساجد منه. قلنا: 
لتعذر الاحتراز منه فيعفى عن القليل”» ولا نسلم في تفاحش وكثر. 

فرع: وما ما خرج من سبیل ما لا دم له سائل كالخنافس ونحوها فطاهر على 
المذهب قياسًا على ميتها". نص على ذلك المؤيد بالله في خرء دود القز. 

وأما بول الضفدع فقال بنجاسته المؤيد بالل“ وخالفه فيه أبو طالب [فقال 


بطهارته. قیل: وخلافه| راجع إلى کونه ذا دم أو لآ“ . 
وقوله: "غالا" وهي من زیادات الأثارء ا ما حرج من نحو سبیل غر 


.٠۷١/١ انظر: المحلى‎ )١( 

(۲) النخعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود المولود (7٤ه-٦٦1م)»‏ من أكابر 
التابعين» ل يحدث عن الصحابة» وأدرك جاعة منهم كابن مسعود» ورأى آم المؤمنين عائشة» وكان 
فتى آهل الكوفة» وله مذهب» وروى له جماعة» مات مختفيا من الحجاج سنة (۹7ه-١٠۸م)‏ وهو 
ابن )٤۹(‏ سنة» وقيل: )٥۸(‏ سنة. انظر: الأعلام >۸١ /١‏ وتذكرة الحفاظ ۷١-۷۳ /١‏ رقم .)۷١(‏ 

(۳) انظر: الانتصار ۱/ .۳۸١‏ 

(6) انظر: ختصر الطحاوي» للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت:٠۳۲ه)-‏ دار إحياء 
العلوم- بیروت- ط۱ (1٩۰٤۱ه-۱۹۸1م)‏ ص ٠١‏ . 

)٥(‏ في (ك): لتعذر الاحتراز في اليسير. 

(0) انظر: الانتصار ۱/ .۳۸۸-۳۸٦‏ 

(۷) انظر: الانتصار ۱/ .۳۸۸-۳۸٦‏ 

(۸) في (الأصل): فقال بنجاسته» وخالفه. 

)٩(‏ في (ب): فقال بطهارته والخلاف راجع إلى کونه ذا دم آم لا. 

."۸٦/١ انظر: الانتصار‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (الأصل): احتراز به. 


(۲٥( 


ڪتاب الطهارة_ E O E E E E E EEE‏ باب اللحاسات 


المأكول من دود ونحوه فإنه متنجس يطهر بالجفاف كالمولود» ومن الحصاة 
ونحوها فإنها تطهر بالخسل ككل متنجس”. 
وأما ما خرج منه من الحبوب ونحوها" فقيل: نجس؛ إذ هو من العذرة» وهو 
الا و م ا وا ن کان ا فجن و في 
والله أعلم. 
[في بول النبي صای الله عليه وآله وسلم ودمه] 


وقد يكون احترز أيصًا بقوله: "غالبا" مما كان من ذلك من نبينا صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله فإنه طاهر. ذكر ذلك في الانتصار وغيره. 

وكذلك یکون الکلام في سائر فضلاته صلى الله عليه وآله وسلم کا حکاه في شرح 
الإرشاد عن حاعة من علاء الشافعية”. 

قال بعضهم: وينبغي طرده في سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: وإن حكى 
الرافعي”“ والنووي عن الجمهور خلافه. 

قلت: وما استدل به على طهارة فضلات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما 


)١(‏ الحصاة: هي المغردة» والحمع فيها حصيات كبقرة وبقرات. ختار الصحاح ص ۸۸» مادة: حص. 

(۲) انظر: الانتصار ۱/ .۳۸۹-۳۸٦‏ 

(۳) في (ك): وأما ا لحب ونحوه. 

)٤(‏ قوله: «بالغسل» سقط من (ب). 

.۳۸۹-۳۸٦ /۱ انظر: الانتصار‎ )٥( 

(0) انظر: مغني المحتاج ۰4/۱ وفتح الباري ۷۲/۱ 

(۷) الرافعي: عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم أبو القاسم الرافعي القزويني» كان من كبار علماء 
الشافعية» ونسبته إلى رافع بن خديج الصحابي» صنف كثيرًا » ومن تصانيفه: الفتح العزيز في شرح 
الوجيز» وشرح مسند الشافعي» وغيرها كثير» توفي في ذي القعدة سنة (۲۳٦ه).‏ سير أعلام النبلاء 
۲ رقم (۹). 


0 


کان را ف ا 


حكاه ابن حجر في تلخيصه» وعزاه إلى الحسن بن سفيان“ في مسنده» والحاكم» 

uN, f fe . yT D es 
اله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل إلى فار ةني جانب البيت فبال فيهاء فقمت‎ 
من الليل وآنا عطشانة فشربت ما فيها ونا لا أشعر» فلا أصبح النبي صل الله عليه‎ 
وآله وسلم قال: «يا أم أيمن قومي فأهريقي تلك الفخارة» قلت: قد والله شربت ما‎ 
فيهاء قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتی بدت نواجذه» ثم قال:‎ 
«أما والله ا ل ييجعن بطنك ا‎ 


(۱) الحسن بن سفيان: هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني أبو العباس» ولد سنة ۲٠۳‏ مصنف 
الحديث» كان محدث خراسان في عصره مقدما في الفقه والآدب» توفي سنة (۳٠۳ه).‏ انظر: سير 
آعلام النبلاء ۱/ ۱۵۷ رقم ۰٩۲‏ والأعلام ۲۰۷-۲۰۹/۲. 

() الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي آبو الحسن البغدادي المقرئ المحدث من آهل محلة دار 
قطن ببغداد» ولد سنة ٠ه‏ وسمع وهو صبي من أبي القاسم البغخوي وغيره. انتهى إليه علو الآثر 
والمعرفة بعلل الحديث وأساء الرجال» صنف التصانيف» وهو أول مصنف في القراءات» حدث عنه 
الحافظ أبو عبدالله الحاكم» والحافظ عبدالغني» وغيرهم» وتوفي يوم الخميس لثان خلون من ذي 
القعدة سنة ۳۸۵ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ٤٦۱-٤٤۹ /۱٩‏ رقم ۳۳۲ وتاريخ بغداد ۳٤/١١‏ رقم 
Ke)‏ 

(۳) بركة أم أيمن: الحبشية مولاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته» ورثها من أمه ثم أعتقهاء 
وكانت من المهاجرات الأول» اسمها بركة» وقد تزوجها عبيد بن الجارث الخزرجي» فولدت له 
أيمن» ثم استشهد في حنين» وتزوجها زيد بن حارثة فولدت أسامة بن زيد حب رسول الله» توفيت 
في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنها. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة ۷/ ۳١‏ رقم »٦۷۷١‏ 
وسیر آعلام النبلاء ۲/ ۲۲۷-۲۲۳ رقم ۲0). 

(© القخارة: اة و جعها فار انظ تسان العرب ۸/5: 

)٥(‏ في (الأصل): أما والله لا. 

(1)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸۹/٠١‏ رقم »)۲١(‏ وقال: فيه أبو مالك النخعي» وهو ضعيف 
وتلخیص الحبیر ۱/ ۳۱-۳۰» وأخرجه البزار في مسنده ۱۹۹/۲ رقم (۲۲۱۰) في ما روي عن عامر 
بن الزبير» عن أبيه» وأخرجه في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ كتاب علامات النبوة- باب فمن دعا له صلى 
الله عليه وآله وسلم وفيا خص به عمن تقدمه صل الله عليه وآله وسلم» والحاكم في المستدرك 


(YY) 


ڪتاب الطپارة اه 0 

ورواه أبو أحد العَشكري" بلفظ: «لن تشتكي بطنك». قال: وي سنده ضعف 
وانقطاع» وله طریتق آخر رواه عبدالرزاق عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم کان يبول في قدح من عَيْدَّان ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس 
فيه شيء» فقال لامرأة يقال لها بركة» كانت تخدم أم حبيبة” جاءت معها من أرض 


٠1٤-۳ ٤‏ كتاب معرفة الصحابة- باب ذكر أم أبمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وأخرجه في حلية الأولياء ۸١ /١‏ وينظر: نيل الأوطار .٠١١-٠٠١ /١‏ كتاب الطهارة- باب البول 
في الأواني للحاجة» للقاضى محمد بن على بن محمد الشوكاني- المصطفى البابي الحلبيى وشر كاه- الطبعة 
الأخبرة. ٤‏ ۰ 

() أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعدي العسكري» أحد الأئمة في الآداب والحفظ» وهو صاحب 
أخبار» وله رواية متسعة» وله التصانيف المفيدة» منها: كتاب التصحيف» وغبر ذلك» وكانت ولادته 
يوم الخمیس /٠١‏ شوال/ ۲۹۳ه» وتوفي يوم الجمعة ۷/ ذي الحجة/ ۳۸۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
٤٥٥۹-1‏ رقم ۰۳۰۱ ووفیات الأعیان .٠١۲-٠١١/٤‏ 

() ي (ب»ج): «لن تشتکي بطنك أبدا». 

(۳) عبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني» عالم اليمن» ولد سنة 
١ه‏ ) ثقة» حافظ» مصنف شهير من أهل صنعاء» كان بحفظ نحوا من سبعة عشر آلف حديث» له 
كتاب الجامع الكبير في الحديث. قال عنه الذهبي: وهو خزانة علم وكتاب تفسير القرآن» توفي سنة 
(۲۱۱ه). انظر: سير أعلام النبلاء ٥۸۰-٥٦۳ /٩‏ رقم (۲۲۰)» والإعلام .٠١١/٤‏ 

() ابن جريح: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج أبو خالد» بو الوليد القرشي الأموي» ولد سنة 
(١۸ه)»‏ فقيه الحرم» كان إمام آهل الحجاز في عصره» وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة» 
توفي سنة (۰٥۱ه).‏ انظر: سیر علام النبلاء ۷/ ۳۳۹-۳۲۰ رقم (۱۳۸) والآعلام .٠٠٠-۳۰۵ /٤‏ 

)٥(‏ بركة بنت يسار مولاة بي سفيان بن حرب» هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها قيس بن عبدالله 
الأسدي. الاستيعاب .٥۷ /٤‏ 

0) آم حبيبة: هي آم المؤمنين رملة بنت آبي سفيان صخر بن حرب بن أمية عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي» مسندها خمسة وعشرون حديثا» واتفق البخاري ومسلم على حديثين» وانفرد مسلم بحديثين» 
وهي من بنات عم رسول الله» ليس في آزواجه من هي آقرب نسبا إليه منها» عقد عليها بالحبشة 
وماتت سنة ٤٤‏ ه ني المدينة. انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۱۸/۲ رقم (۲۳)» والإإصابة ۲٠١/٤‏ رقم 
(۷۰). 


(YA) 


كان اليا ا 
الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح»؟ قالت: شربته» فقال: (صحة يا أم يوسف) 
وکانت تکنی أم يوسف» فا مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه“ 

ولو انو اود با لاساد ال اما مت فف آنا قال كان ل سول اه صن 
الله عليه وآله وسلم قدح من عَيْدَّان يبول فيه بالليل.1[هکذا رواه ابن حبان 
والحاکم] . 

فائدة: "بيجع "-بيائين مثناتين من أسفل ثم جيم ثم عين مهملة- لخة في يوجع» 
ولك #مغروف “ ووقع في التلخيص ما لفظه: تبجع بموحدة وجيم مفتوحة وعين 
مهملة» ولعل قوله: بموحدة سهو من بعض الناسخين. والله أعلم. 


(۱) أم يوسف: هي بركة» وقد تقدمت ترجتها ص ۲۳۹. 

(۲) ینظر تلخیص الحبرر ۳۲-۳۱/۱١‏ ومجمع الزوائد۸/ ۲۷١-۲۷٠١‏ قال: ورجاله رجال 
الصحيح.وينظر: صحيح وضعيف سنن النسائي ۱۷١/١‏ رقم (۳۲)ء لمحمد ناصر الدين الألباني- 
مركز نور الإسلام- الإسكندرية » وقال فيه: حسن صحيح. 

(۳) انظر: نيل الأوطار »٠١١/١‏ كتاب الطهارة- باب البول في الأواني للحاجة» وتلخيص الحبير 
۱/. 

(6) أميمة بنت رقيقة بنت عبد المطلب» أسلمت وهاجرت. قال ابن سعد: أطعمها رسول الله أربعين 
وسقامن تمر خير. انظر سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷-۲۷۳ رقم »)٤0(‏ وأسد الغابة ۷/ ۲٠-۲١‏ رقم 
(1۷۳۵0)» والاستیعاب .٥۳ /٤‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده» ص 
٤‏ رقم »)۱١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب البول في الإناء ص ۸ رقم (۳۲) بالإسناد إلى 
أميمة بنت رقيقة» والحاكم في المستدرك ٠٤-٦۳ /٤‏ رقم »)۳۲۷١(‏ كتاب معرفة الصحابة- باب ذكر 
أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وصحيح ابن حبان كتاب الطهارة- باب 
الاستطابة ۲۷٤/٤‏ رقم »)٠٤١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب البول في الإناء 
١‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۲/ ۱۸۹ رقم »)٤۷۷(‏ وينظر تلخيص الحبیر ۳٠/١‏ رقم .)۲١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۷) انظر: کنز العمال .٤۷۸/١١‏ 

(۸) ینظر: تلخیص الحبیر۱/ ۳۱. 


)۲۲۹( 


کان ا ت کا ت 

وعيّدان: -بفتح العين المهملة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة-: نوع من خشب 
الخل 

وفيه: أن أبا طيبة“-بفتح الطاء المهملةء ثم ياء مثناة من تحت ثم موحدة- شرب 
دم حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وضعف روایته. 

وفيه عن ابن عباس قال: حجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلام لبعض قريش 
فلم فرغ من حجامته-أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط» فنظر يميا وشمالاً فلا ۾ ير 
أحدًا تحسى دمه حتى فرغ» ثم أقبل فنظرصلى الله عليه وآله وسلم في وجهه فقال: 
«ويحك ما صنعت بالد»؟ قال: غیبته من وراء الحائط قال:«آین غیبته؟ قال: یا رسول الله» 


نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطنى» قال: اذهب فقد أحرزت نفسك من 
التار”. رواه ابن ا ٤‏ ا 


(۱) انظر: نيل الأوطار .٠٠١/١‏ 

(5) أبو طيبة الحجام مولى ابن حارثة من الأنصار» ثم مولى محيصة بن مسعود» كان يحجم الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم. قيل: اسمه دينار» وقيل: نافع» وقيل ميسر-ة. انظر: أسد الغابة ٠۸١ /٦‏ رقم 
(۰۳۹)» وتهذیب التهذیب ۱۲٦/۱۲‏ رقم .)۸٥۲٥(‏ 

(۳) تلخیص احبر ۳۱/۱. 

() في (الأصل»ج): فنظر في وجهه. 

)٥(‏ أخرجه في مجمع الزوائد ۸/ ۲۷١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه معمر بن محمد وهو كذاب» 
وینظر في تلخیص الحبیر ۳۲-۳۱/۱. 

0) ابن حبان: الإمام العلامة الحافظ شيخ خراسان آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن معبد بن سعيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن عبدالله» ولد سنة ١۲۷ه»‏ سمع منه بالبصرة» 
حدث عنه آبو عبدالله بن الحاكم. وقال عنه: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث 
والوعظ» توفي ابن حبان بسجستان» بمدينة بست في شوال سنة ٤‏ ١ه‏ وعمره ١۸سنة.‏ انظر: سير 
آعلام النبلاء ۱۲/ ٠١١-۹۲‏ والوافي بالوفیات ۲/ ۳۱۷ رقم .۷٦۸‏ 

(۷) تلخيص الحبير ٠١ /١‏ وفيه: قال ابن حجر ونافع: قال ابن حبان : روي عن عطاء نسخة موضوعة 
وذكر منها هذا الحديث. 


(YYT*) 


ڪتاب الطهارة__ ا باب اللحاسات 
وروی أبو نعيم من حديث أبي هند الحجام قال: حجمت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم" فلا فرغت شربته» فقال: «ويحك يا سالم» أما علمت أن الدم حرام» 
ل تین وي إسناده من تکل فيه. 
وروى البزار» وابن أبي خيثمة» والبيهقي“ من حديث سفينة”“ مولى النبى صلى 
f : 0) 07‏ .۰ 
فضحك . وفيه من رواية البزار ٠‏ والطبراني والحاكم والبيهقي وأبي نعيم من طريق 


(۱) آبو هند الحجام: قيل: اسمه عبدالله» ويقال: اسمه يسار» وقال ابن مندة: سام بن بي سام الحجام» 
يقال له: أبو هند» وقيل: اسم آبي هند: سنان. روى عنه بو الجحاف» مولى فروة بن عمرو البياضي» | 
يشهد بدرًا» وشهد سائر المشاهد» وكان يحجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: أسد الغابة 
٦‏ رقم (1۳۲۹)» والاستیعاب ۳۳٣ /٤‏ رقم .)۳۲٤۲(‏ 

(۲) في (ب): حجمت لرسول الله. 

(۳) أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الآصفیاء ۲/ ۸۱ رقم .)٠١١١۲(‏ 

(6) ابن أي خيثمة: هو أحمد بن آي خيثمة صاحب التاريخ الكبير» سمع أباه وأبا نعيم» وعفان» ومحمد ابن 
سابق وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة» عالكاء متقلًاء حافظاء بصيرا بأيام الناس» مات في شهر جمادى 
الأولی سنة ۲۷۹ه. انظر: سیر آعلا النبلاء ۱۱/ ٤۹٤-٤4۲‏ رقم »)۱۳١(‏ وتاريخ بغداد ٠١١/٤‏ رقم 
(*۸). 

)١(‏ البيهقي: هو الحافظ العلامة الفقيه شيخ الإسلام بو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» ولد سنة 
(۸ه) في شبعان» وسمع وهو ابن (١۱)سنة‏ من أبي الحسين بن محمد بن الحسين العلوي وغيره الكثيرء 
وبورك في علمه» وصنف التصانيف النافعة» وألف السنن الكبرى في عشرة مجلدات» ليس لأحد مثله» ولف 
كتاب السنن والآثار في أربعة مجلدات» وغيرها. مات سنة (9۸٤ه)‏ في عشر جمادى الأولى بنيسابور» ونقل 
إلى بیهتق. انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۱۷۰-۱۹۳ رقم (۸7)» والوافي بالوفیات ۳٥٤/٦‏ رقم .)۲۸٥٩(‏ 

(0) سفينة: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو عبدالرحمن» كان عبدالأم سلمة فأعتقته 
وشرطت عليه خدمة رسول الله ما عاش. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعن علي بن آبي 
طالب كرم الله وجهه» وعن آم سلمة» وحديثه خرج في الكتب» سوى صحيح البخاري. وسفينة لقب 
له» واسمه: مهران» وقيل: رومان» وقيل: قيس» توفي بعد سنة سبعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳ ۱۷۳-۷۲ رقم (۲۹)» وتهذیب الکال في آسیاء الرجال ۲۰٣۹-۲۰۴/۱۱‏ رقم .)۲٤١١(‏ 

(۷) آخرجه البزار في مسنده ۱۹۹/٦‏ رقم (۲۲۱) في) روی عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه» 


(Y۱) 


کان ا ت ا 


عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه» وبعضهم من طريقين آخرين أن عبدالله بن 
الزبير" شرب دم حجامة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وفي أحدى 
الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «ويل لك من الناس» وويل 
للناس منك“ وزاد في بعضها: «لا تمسك النار إلا قسم اليمين). 

تنبيه: قال ابن الصلاح”: ! نجد لهذا الحديث أصلا بالكلية» كذا قال: وهو 


ومجمع الزوائد ۸/ »۲۷١‏ كتاب علامات النبوة- باب في خص به عمن تقدمه صل الله عليه وآله 
وسلم» وقال: رواه الطبراني في الآوسط, ولم آر في إسناده من آجمع على ضعفه. تلخيص الحبير .١١/١‏ 

)١(‏ في الأصل: وفيه من رواية الطبراني. 

(۲) عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام أبو الحارث الآسدي المدني» أحد العباد» سمع باه وعمرو بن 
سليم» وعنه أبو صخرة جامع بن شداد» وابن عجلان. وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: ثقة 
صالح» وقال مالك: كان يغتسل كل يوم ويواصل صوم سبع عشرة يوم وليلة. قال أحمد بن حنبل: 
حدثنا سفیان أن عامر بن عبدالله اشتری نفسه من الله ست مرات» يعني يتصدق کل مرة بدیته » توفي 
سنة نيف وعشرين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء 6 رقم (4) وته دیب الت ڈیب ۷٤/٥‏ 
والجرح والتعدیل .٠۲١ /٦‏ 

(۳) عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة» كان عبدالله ول 
مولود للمهاجرين بالمدينة» ولد سنة اثنتين» وقيل: سنة إحدى» وله صحبة ورواية أحاديث. وقتل بمكة سنة 
۳ انظر: سير آعلام النبلاء ۳/ ۲۸۰-۳۹۳ رقم »)٥۳(‏ وأسد الغابة ۲۱/۳ رقم .)۲۹٤۸(‏ 

»)۳( أخرجه سنن الدارقطني» كتاب الطهارة- بيان المواضع التي جوز فيه من الثیاب ۲۲۸/۱ رقم‎ )٤( 
وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار» ورجال البزار رجال‎ ۲۷١ /۸ والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح غير هند بن القاسم وهو ثقة» كتاب علامات النبوة- باب فيمن دعا له صلى الله عليه وآله‎ 
.۳۲-۳۱ /۱ وسلم وفيا خص به عمن تقدمه صلى الله عليه وآله وسلم» وینظر تلخیص الحبیر‎ 

)٥(‏ تلخیص الحبیر ۰۳۲-۳۲۱/۱ ومجمع الزوائد ۸/ ۰۲۷۰ وکنز العمال ۱۱/ ۷۳۳-۷۳۲ رقم 
.)۳٠۹١(‏ وسنن الدارقطني» كتاب الطهارة- باب بيان المواضع التي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه 
من الثیاب ۲۲۸/۱ رقم (۳). 

0) ابن الصلاح: الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثان بن المغتي صلاح الدين عبدالر حن عثان ابن 
موسى الكردي صاحب علوم الحديث المولود سنة (۷۷٥ه)»‏ تفقه على يد والده» وسمع من عبدالله 
بن السمين» وحمود بن علي الموصلي» وغيرهماء» واشتخل وأفتى وجمع وآلف» وكان من كبار الأئمة» 
حدث عنه الکثیر» توف یوم الأربعاء /۲١‏ ربيع الآخر/ ٦٤۳‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/۲۳‏ 


(TY) 


کان اا ا 
متعقب'. وفي الباب حديث مرسل: أن مالگا- والد أي سعيد الخدري”- مص 
الدم من جرح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم أحد يعني وازدرده» فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من راد أن ينظر إلى رجل من آهل الجنة فلينظر إلى 
هذا فاستشهك. اهي باستصار. 


[اختلاف العلماء في طهارة مني الآدمي] 


مسألة: ومني الآدمي نجس عند العترة ٠‏ وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك ؛ 
لحدیث عار» ولفظه في شفاء ng O ES‏ الله کا 
وأنا أسقي راحلتي» فتنخمت» فأصابتني نخامتي» فجعلت أغسل ثوبي» فقال رسول الله 
بل ما نخامتك ودمو ع عينيك إلاً بمنزلة لاء الذي في ركوتك؛ إنا تغسل ثوبك من: 


رقم »)۱۰١(‏ ووفیات الأعیان ۲/ ۳٤۲٠ء‏ وتذكرة الحفاظ .٠٤٠١١ /٤‏ 

(۱) تلخیص الحبیرا/ ۰. 

(۲) مالك بن الحدثان بن الحارث بن عوف» والد سعيد الخدري الفقيه» أبو سعيده» أدرك حياة اللبى 
صلى الله عليه وآله وسلم» وحدث عن عمر» وعلي» وعثان» وطلحة» ر و ي 
مع عمر» مات سنة (۹۲ه) وعمره )٠٠١(‏ سنة. انظر: سیر آعلام النبلاء /٤‏ ۱۷۲-۱۷۱ رقم »)٦۲(‏ 
واللإصابة ۳/ ۳٠۹‏ رقم »)۷٥۹۷(‏ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص »)١١-۷(‏ لأب عمرو عثان بن 
عبدالر حن الشهرزوري- دار الفکر (٩٤۱ه-٩۱۹۸م).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ٥٤/١‏ رقم »)۱١(‏ وتلخیص احبر .٠۲-۳۱/۱‏ 

(6) انظر: البيان الشافي المنتز ع من البرهان الكافي ٠١ /١‏ والتحرير لأبي طالب ٠١ /١‏ وشرح الأزهارا/ .٠‏ 

.1-/۱ والبدائع‎ ۷-۳٠ /١ انظر: الهداية‎ )٥( 

0) انظر: تنوير المقالة في حال ألفاظ الرسالة ۹١ /١‏ لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن خليل المالكي 
(ت: ٩٤۲‏ ھ)- ط ۱٤۰۹(۱‏ ه-۱۹۸۸م)» وعيون المجالس .۲١٠/١‏ 

(۷) شفاء الآوام .٠١۹-۱۰۸/۱‏ 

(۸) في (ب): عن عبار بن یاسر رضي الله عنه. 

)٩(‏ في (ب): ودموعك والماء» وني (ج): ودمع عينيك. 


(TT) 


ڪتاب الطهارة__ E E e E E E E E E UR‏ باب اللحاسات 


البول» والخائط» والدم» والقيء"» والمني. ولفظه في أصول الأحكام: (إنما تغسل 

ثوبك من: البول» والغائط» والمذي والمني [الماء الأعظم]» والدم» والقيء. انتهى. 
وفي تلخيص ابن حجر" ما لفظه: البزار» وأبو يعلى الموصلي” في مسنديها) 

ا 4 0 ٤‏ الكاما“) والدارقطني"» والبيهقي ٤‏ ا 0 والعقيلي“ ٤‏ 


() القيء: هو الطعام المقذوف.المصباح المنير ص ٠٠١‏ مادة: قيء» وتار الصحاح ص "٠‏ مادة: قيء. 

) المني: هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر» وتنقطع به الشهوة. انظر: بدائع الصنائع 
١‏ والمغنى لابن قدامة /١‏ ۱۹۷ والبحر الزخار .٥١/١‏ 

O E N 
ع ف و فی ا رانا الک 0 ا راا‎ 
EE, قال:‎ ۳١/١ وتلخيص الحبير‎ ء٠٠٠١‎ /١ وشفاء الآوام‎ »)۲۲١۰( رقم‎ ۱۷١/١ في الضعفاء‎ 
بن حماد» عن علي بن زيد بن جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد»‎ 
واتهمه بعضهم بالوضع» وقال اللالكائي: أجعوا على ترك حديثه. والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب‎ 
.۱۸١ /۳ وأبو يعلى في مسنده‎ ٤۱۹-٤1۸ /۲ الصلاة- باب الاختيار في غسل المنی تنظفا‎ 

(5) المذي: هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة. الانتصار ٤١/١‏ وتنوير المقالة ۱/ .٠۹۰‏ 

)٥(‏ في (ش): والمني الماء الآعظم» وفي النسخ الأخرى: والمني والدم. وما أثبتناه من أصول الأحكام. 

(0) انظر: أصول الأحكام .٠٠١ /١‏ 

(۷) انظر: تلخیص احبر ۳۲/۱. 

() أبو يعلى الموصلي: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي بن المثني بن يحيى بن عيسى- 
بن هلال التميمى الموصل المحدث بالموصل» وصاحب المسند» ولد في شوال سنة (١٠۲ه)»‏ لقى 
راان وم ی اوی کی و ج ن ار اه ال ور وك ت اا 
النسائي وغیره» مات في /۱٤١‏ همادی الأولل/ ۷١۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸۲-٠۱۷٤ /۱٤١‏ رقم 
(۱۰۰))» والواني بالوفیات ۲٤۱/۷‏ رقم (۳۱۹۹). 

(۹) انظر: مسند آبي يعلى ۱۸٦/۳‏ رقم .)۱٦۱۱(‏ 

)١(‏ ابن عدي: هو الإمام الحافظ الناقد بو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك بن 
القطان الجر جاني» صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل» ولد سنة (۲۷۷ه)» وأول سماعه في 
سنة »)۹١(‏ وارتحاله سنة (۹۷ه)» سمع محمد بن عثان أبا سويد» ونس بن السلم» وغيرهم» حدث 
عنه شيخه أبو العباس بن عقدة» وأبو سعد الماليني» وغيرهم» توفي في صفر سنة (۲٦٠۳ه).‏ انظر: 
سیر أعلام النبلاء ٠١٤/۱١‏ رقم »)١١١(‏ وتذكرة الحفاظ ۳/ ٩٤۲-۹٤٩١‏ رقم (۸۹۳). 


(5) 


ڪتاب الطهارة_ E O E E O E E‏ باب اللحاسات 


الضعفاء» وأبو نعيم في المعرفة» من حديث عبار بن ياسر أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم مرٌ بهار فذكر قصة» وفيها: (إنا تغسل ثوبك من: الخائط» والبول» والمني» 
والدم» والقيء» يا عار ما نخامتك» ودموع عينيك” والماء الذي في ركوتك إِلاً 
سواء» وفیه ثابت بن ماد“ عن علي بن زيد بن جدعان"» وضعفه الماع ة 
المذكورون- إلا أبا يعلى- بثابت بن حاد إلى آخر ما ذكره” '. 


(۱) انظر: الکامل في ضعفاء الرجال ۲/ ۹۸ رقم .)۳۱١(‏ 

(۲) انظر: سنن الدارقطنى» كتاب الطهارة- باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه .٠١١۷ /١‏ 

(۳) انظر: البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة- باب الاختيار في غسل المني تنظيغا ۲/ .٤١۹-٤1۸‏ 

(6) العقيلي: هو محمد بن عمرو بن موسى بن حماد» بو جعفر الحجازي» صاحب مصنف «كتاب 
الضعفاء!» سمع من جده لأمه يزيد بن مد العقيلي» ومحمد بن إساعيل الصائغ» وغيرهم» حدث 
عنه أبو الحسن بن نافع الخزاعي» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ» توفي سنة (۳۲۲ه). انظر: 
سير أعلام النبلاء ۲۳٣/۱١‏ رقم (4۳)» وتذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳۳ رقم .)۸٠١(‏ 

)٥(‏ انظر: کتاب الضعفاء الکبیر ۱۷١/۱‏ رقم (۲۲۰)» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن ماد 
العقيلي ا مكي- دار الكتب العلمية- بیروت- ط ۱٤٩٤(۱‏ ه-٤۱۹۸م).‏ 

(0) في (ب): ودمعك والماء. 

(۷) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ۱۸١/۳‏ رقم »)1١١(‏ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
۲ رقم »)۳١١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الصلاة» باب الاختيار في غسل ال مني تنظفا ۲/ -٤٠۸‏ 
۹ والدارقطني في سنن ٠۲۷ /١‏ كتاب الطهارة-باب نجاسة البول» ومجمع الزوائد /١‏ ۲۸۳» 
كتاب الطهارة- باب ما يخسل من النجاسة. وقال: وهو ضعيف جدا. 

(۸) ثابت بن حاد: بصري» يكنى أبا زيد. قال الدارقطني: ضعيف جدًا» وذكره الطوسي في رجال 
الشيعة. وقال العقيلي: جهول. انظر: الکامل في ضعفاء الرجال ۹۸/۲ رقم »)۳١١(‏ ا 
۱۷1/۱ رقم (۲۲۰). 

(۹) علي بن زيد بن جدعان: الإمام الكبير بو الحسن القرشي البصري» محدث حدث عن آنس بن مالك» 
وسعيد بن المسيب» وأبي عثان الهندي» وعروة بن الزبير» عام البصرة» م يحتج به الشيخان» لكن قرنه 
مسلم بغيره» مات سنة (۲۹٠ه)»‏ وقيل: سنة (١۳١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲٠٠/١‏ رقم 
(/)). وتذكرة الحفاظ ٠٤١/۱‏ رقم (۱۳۳). 

.٩۸ /۲ وابن عدي في ضعفاء الرجال‎ ۲۸ /١ انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 


(o) 
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قلت:[وقد احتح به آهل البيت عليهم السلام» فيحتمل على أنه قد صح هم من 
غير الطريق المذكور] “والله أعلم. 

[واحتجوا أيصا بنحو] ”° ما ورد في الصحيحين عن عائشة قالت: كنت أغسل 
الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة» وإن بقع 
لاء“ في ثوبه“. وفيهما عنها أيضًا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يغخسل 
المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب” . 

ويؤيد ذلك ما في الموطاً أن عمر احتلم في سفر فجعل يغسل ما رأى من ذلك 
الاحتلام"» وقد أسفر جدًا... الحديث إلى غير ذلك. 


واحتجوا من القياس بجريه في مجرى البول» وبإيجابه الخسل فأشبه الحيض. 
وذهب الشافعي ‏ رجه الله تعالی إلى أنه طاهر مستدلاً بنحو ما رواه مسل 


(۱) في (ش): وقد رواه آهل البيت مرسلا واحتجوا به» فيحمل على آنهم يروونه من غير طريقه المذكور. 

.٠١ /١ والتحرير‎ ٠١ /١ والبيان الشافي‎ ٠١ /٠١ انظر: شرح الأزهار‎ )۲( 

(۳) في (ش): وما استدل به أهل المذهب ني هذه المسألة على نجاسة المني. 

() في (ب»ش): وإن بقع أثر الماء. وفي (ج): وإن أثر بقع الماء. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب غسل المني وفركه وغسل مايصيب من المرأة 
ن ۲ رتم ۴١‏ وسل ق ص کات الطھا راب کک ای صن ۱34 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب غسل المني وفركه وغسل مايصيب من المرآة 
ص ۳ رقم (۲۲۹)» ومسلم في صحیحه» كاب الطهارة- باب كم التي ص ۱۷۰ رقم (۲۸۸)» 
والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل المني من الثوب ص ۳١‏ رقم »)۱١١۷(‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب غسل المني من الثوب ص ٩۱‏ رقم .)۲۹٤(‏ 

(۷) في الأصل: أن عمر أحلم. 

(۸) انظر: الموطاً للإمام مالك بن أنس» كتاب الطهارة باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 
غسله ثوبه ص ۳٤‏ رقم »)١٠١(‏ برواية بجيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي- دار الفكر للطباعة- 
بیروت- لبنان- ط۰۹(۱٤۱۹۸۹-۱م).‏ 

(۹) انظر: شفاء الأوام ٠٠۸/١‏ وشرح الأزهار ٠١ /١‏ والبيان الشافي »١ /١‏ والتحرير .٠١ /١‏ 

.٠٦۸/١ انظر: المهذب‎ )٠١( 


(YT) 


E E EO EERE کان ا ت‎ 


وغيره عن عائشة نها کانت تفرکه من ثوب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم”. 
وزاد في رواية أبي داود فيصلي فيه. وللنسائي مثله» ولم يذكر الغخسل. 
قلنا: ولا صرح بعدمه» وقد ذكر في الروايات الأخر. 
قالوا: على وجه الاستحباب. 
قلنا: الظاهر خلافه. 
قالوا: قال تعالى: «ولقد كرّمتا بى ءَادَم)[الإسراء:٠۷]‏ والقول بنجاسة أصلهم 
قلنا: التكريم بالتركيب السوي» وبالصلاحية للتكليف» وغير ذلك. 
قالوا: مبداً خلق الإنسان كالطين. 
قلنا: لا قياس مع النص» ثم هو معارض بقياسنا المتقدم. 
وأما رواية الدارقطنى عن عائشة" قالت: ريا حتته من ثوب رسول الله صلى 
ل 7 )6( 
الله عليه واله وسلم وهو يصلي 
ورواية ابن خحزيمة ' عنھا آنھا كانت تحت الت من ثوب رسول اله صل الث 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب حكم المني ص ١۷٠رقم »)٠٠١(‏ والترمذي في سننه 
» كتاب الطهارة- باب في ال مني يصيب الثوب ص ۳۲ رقم .)١١١(‏ 

(1) سنن أبي داود» كتاب الطهارة- باب اني يصيب الثوب ص ۸٠‏ رقم »)۳١۷(‏ وسنن النسائي»كتاب 
الطهارة- باب غسل المني من الثوب ص ٩۱‏ رقم .)۲۹٤(‏ 

(۳) عائشة: هي آم المؤمنين زوج رسول الله ب بنت آي بكر الصديق رضي الله عنه» روت الكثير من 
الآأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكانت من أفقه النساء ومن المغتين بالمدينة» 
توفت بالمدينة عام (۸ه-1۷۸م)» روي عنها (۲۲۱۰) آحاديث» توفي رسول الله وعمرها (۱۸) 
ا انظر: سير أعلام النبلاء »٥ /٤‏ وأسد الغابة ۷/ ۰۱۸۸ وشرح الآزهار ۲۸/۳. 

)٤(‏ سنن الدار قطنى-كتاب الصلاة-باب ما ورد في طهارة المنى حكمه رطبا ويابسا /١‏ ١٠ء‏ وتلخيص 
الحبير ۱۷۳/١‏ وفيه قال: استخرب النووي هذه الرواية ول يعزها لأحد. 

)٥(‏ ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ولد سنة ۲۲۳ه حدث» وفقيه» 


(YTV) 
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٣ ٣ 2 ۰. )۱( 2 7 

عليه واله وسلم [وهو يصلي. ولابن حبان نحوه » فمحمول على آنه م يشعر به أو 
يكون ذلك من خصائصه] ”“ صل الله عليه وآله وسلم» ويكون ذلك" من جملة 
الأدلة على طهارة فضلته صلى الله عليه وآله وسلم مع ما تقدم» والله أعلم. 

قال في التلخيص: تنبيه: وقد استغرب النووي هذه الرواية» يعنى رواية“ 
الفرك في الصلاة» ولم يعزها لأحد في شرح المهذب. انتهى . 

وأما ما روي أنه قال لعائشة في المني: «اغسليه رطما وافركيه يابسا» فلم 
یثبت»[وفیه ما تقدم] . 

وأما ما روي عن ابن عباس في المني يصيب الثوب» قال: إنما هو بمنزلة المخاط 
EES I N RN‏ 


ومصنف» توفي سنة ۳١١‏ ه» وله ختصر المختصر من المسند الصحيح (صحيح ابن خزيمة)» والمسند 
الكببر» وغبره)|. تذكرة الحفاظ ۲/ .۷٠١‏ 

(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء-باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في 
فركة إذا كان يابا من الثوب 1٤۷ /١‏ رقم (۴۸۸)» وصحيح ابن حبان» كاب الطهارة- باب النجاسة 
وتطهيرهاء في ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر /٤‏ ۲۱۹ رقم .)١۳۸١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) في (ب): فقد يكون من جملة. وفي (ج): وقد يكون من جملة. 

() في (ب» ج): يعني الفرك. 

.۳۲/۱ تلخیص احبر‎ )٥( 

)0( ف (ب»ج): اغسليه ما دام رطبا. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب المني يصيب الثوب ص *۸ رقم »)۳١۷(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الطهارة- باب ا مني يصيب الثوب ص ۸*٠‏ رقم (۳۷)» والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب في ا مني يصيب الثوب ص ۳۲ رقم »)١١١‏ وابن ماجة في سننه - كتاب الطهارة وسننها- باب المني 
یصیب الثوب ص ۸۱ رقم .)٥۳۷(‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۹) الأذخر: حشيش طيب الرائحة تسقف به البييوت فوق الخشب. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والاآثر .۳/١‏ 


(TTA) 


O E EO EERE ان ا‎ 


عباس على الأصح» والله أعلم. 

فائدة: قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي: 
فذهب مالك“ وأبو حنيفة إلى نجاسته» إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في طهارته“ 
فركه إذا كان يابساء وهي رواية عن أحمد"“. 

وقال مالك: لا بد من غسله رطا ویابسا. 

وقال اللىت ": هو نحس GT OE‏ 

وقال الحسن بن صالع” : لا تعاد الصلاة من المني في الشوب» وإن كان كثيراء 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبا ويابسا /١‏ ١٤۲٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۱۸ء كتاب الصلاة - باب المني يصيب الشوب. وقال البيهقي: رواه وكيع 
عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح. والشافعي في الأم /١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة- باب المني 
رقم »)۷٤۹(‏ موسوعة الإمام الشافعي» لمحمد بن إدريس الشافعي- دار قتيبة- ط۱ (۱1٤ه-٩۱۹۹م)»‏ 
ومصنف عبدالرزاق» كتاب الصلاة- باب الثوب يصيبه ا مني ۳٣۷ /١‏ رقم .)٠٤١۷(‏ 

(۲) شرح مسلم ۱۱۸/۱. 

(۳) انظر: تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ۹٠ /١‏ وعيون المجالس .٠١٠/١‏ 

() انظر: الهداية "۷-۳٠١ /١‏ والبدائع ٠٦٠-٠١ /١‏ واللباب في شرح الكتاب .٥٠/١‏ 

."١ في شرح مسلم: تطهيره. وينظر: ختصر الطحاوي ص‎ )٥( 

.٠۹۹/۱ المخنی‎ )0( 

عر ای 9 

(۸) الليث: هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالر من الفهمي مولاهم المصري الإمام ا لحافظ» وعالم الديار 
الصرية في زمانه» ولد سنة (۹6ه) بقرقشندة قرية من أسفل أعال مصر. قال عنه الذهبي: كان الليث فقيه 
مصر وحدثهاء أشتهر بالجود» والكرم» والسخاء» وبذل الماء» توفي رحه الله في سنة (١۷٠ه).‏ انظر: سير 
آعلام النبلاء ۱٣۳-۱۳۲/۸‏ رقم (۱۲)» وتذكرة الحفاظ ۲۲۷-۲۲٤/۱‏ رقم .)۲٠١(‏ 

(۹) شرح الآزهار .۳٠/١‏ 

)٠١٠(‏ الحسن بن صالح بن حي الممداني الثوري الكوفي أبو عبدالله» المولود سنة (١٠٠ه)»‏ من زعاء 
الفرقة البترية من الزيدية» كان فقيها جتهدًا متكلاء أصله من ثغور همدان» توفي متخفيا بالكوفة» وهو 
من آقران سفيان الثوري» ومن رجال الحديث الثقات» وله مصنفات منها الجامع في الفقه. انظر: سير 


(۲۳۹ 


کان اا ت س 
وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. 

وذهب كثيرون إلى أن مني الآدمي طاهر» وروي ذلك عن علي بن ابي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وعائشة»[وداود] "و أحمد في أصح الروايتين 
عنه*» وهو مذهب الشافعي”“ وأصحاب الحديث”) وقد غلط من أوهم أن 
الشافعي منفرد بالقول بطهارته . انتهی . 

[حڪم مني غير الآدمي] 

مسألة: ومني غير الآدمي كبوله[عند أهل المذهب] ”) وللشافعية فيه ثلاثة أوجه: 
طاهر إلا من نجس الذات قياسًا على مني الآدمي» بجامع أنه أصل حيوان طاهر. 

الثاني: آنه نجس لاستحالته في الباطن كالدم» وانتفاء المعارض فيه» وهو 


التكريم. 
الثالت:٠ Ny‏ 5 1 )0 
: العبرة باللحم» فإن أكل فطاهر وإلا فنجس. ذكره النووي وغيره 


أعلام النبلاء ۳۷۱-۳۹۱/۷ رقم (١۶١۱۳)ء‏ الأعلام ۲ وشرح الآزهار .١١/۳‏ 

(۱) ينظر: شرح الأزهار .۳٠/١‏ 

() ما بين المعقوفتين زيادة من شرح مسلم. 

(۳) المحلى بالآثار .٠١١/١‏ 

(6) انظر: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني /١‏ ۸ للإمام موفق الدين عبدالله بن أحهمد بن 
قدامة المقدسي -المكتبة السلفية-القاهرة- ط۲ (بدون تاريخ). وبداية المجتهد /١‏ ۸۲. 

.٠٦۸/١ والمهذب‎ ۲۱۹/١ انظر: الم‎ )٥( 

(0) انظر: شفاء الآوام ٠٠٠٠١ /١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الآخيار »٦۹/١‏ 
كتاب الطهارة- باب ما جاء في المني. 

(۷) شرح مسلم ۱۱۸/۱. 

(۸) انظر: شرح الأزهار .٠١ /١‏ 

)٩(‏ في (ش): عندنا. 

-۱٤١۳(١اط-)ه٦۷٦:ت( انظر: روضة الطالبين» لأبي زكريا بجيى بن شرف النووي الدمشقي‎ )٠١٠( 


()۲٤۰( 


کان ا ت ا 


قالوا: وعلى القول بطهارة المني لا يجوز شربه؛ لاستقذاره؛ فهو داخل في جملة 
ا لخبائث المحرمة علينا على الصحيح. 


[حڪم الودي والمڌي] 


مسألة: والوذي -بفتح الواو وسكون الدال المهملة-: ماء أبيض غليظ يخرج 
ا 

والمذي -بسكون الذال المعجمة-: وهو ماء رقيق لزج جرج عند ثوران 
الشهوة”» وها نجسان إجاعًا كالبول» إلا عن بعض الإمامية في المذي. 

ومما يدل على نجاسة المذي آمر النبي ب بغسل الذكر منه في قصة علي عليه 
السلام» وقد آخرجها الستة بروايات عدة» ولفظه في رواية لأبي داود عن علي عليه 


السلام قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشفَىَ ظهري» فذكرت ذلك 
لرسول الله ب أو ذَكِرَ له» فقال [رسول الله 8# : «لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل 


ذكرك» وتوضا وضوءَك للصلاة» فإذا فصَحْت الماءَ فاغتسل». انتهى. 


۲ م)- دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع /١‏ ۱۷ء والمهذب .٠١۹-۱۹۸/۱‏ 

(۱) انظر: الانتصار ٤١۲ /١‏ وتنوير المقالة .٠١۹۱/۱‏ 

(۲) انظر: الانتصار ٠٤١١/١‏ وتنوير المقالة ۱/ .٠۹١‏ 

(۳) انظر: شفاء الأوام ٠٠۸/١‏ والتحرير ٠١ /١‏ وشرح الأزهار ٠١/١‏ والبدائع ١١-٠٠ /١‏ 
وعيون المجالس »۲١٠/١‏ واللمعة الدمشقية .۲۸٤/١‏ 

(6) انظر: الانتصار .٠١۹-۱٥۸/۱‏ 

)٥(‏ في (ب): عليه السلام. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل). 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب المذي ص ١١‏ رقم »)۲٠١(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب المذي يصيب الثوب ص ۳۲ رقم »)١٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الغسل 
والتيمم- باب الوضوء من المذي ص ۷١‏ رقم »)٤۳۸(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- 


)۲٤۱( 


ڪتاب الطهارة__ E LO e E N E E E‏ باب اللحاسات 


۰ 


فضخت -بالقاء تم ضاد ثم خاءِ معجمتال -: اي ددعت . 
فرع: ورطوبة فرج المرأة طاهر إذا م تكن خارجه من داخل جوفها إلى فرجها 


1 $ oll De 
وإلا فنجسة . ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد.‎ 
TY » ۳ » 
قیل ولك تخت كانت م‎ 


0) 


وعن الإمام يى" ' أنها نجسة إن كان لها لون آو ريح خبيث وإلا فطاهر في 


أصح الوجهين كالريق والعرق. 
وقل :بل ت وها غا الات كالول : 
قلت: وإن| يتم هذا القياس حيث كانت خارجة من الجوف إلى داخل الفرج» كا 


باب الوضوء من المذي ص ۷١‏ رقم »)٥٠١(‏ وأحمد في مسنده ۸1۸/١‏ رقم (۷). 

(۱) انظر: شرح الأزهار ٠١ /١‏ والبيان الشافي /١‏ ۳۷. 

(۲) في (ش): قلت. 

(۳) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١‏ ۲۹۷ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
(ت:۹۲۳ه)- دار إحياء التراث العربي- بیروت-لبنان- ط01 ٠١١‏ ه)» والبيان الشافي /١‏ ۳۷. 

)٤(‏ في (ب): وعن الإمام المهدي. 

() اللإمام يحيى: الإمام المؤيد بالله بحيى بن حمزة ولد سنة (۹٦٠ه)‏ بصنعاء» أحد آئمة آهل البيت» ومن 
أكابر علمائهم» إمام جهاد واجتهاد» دعا لنفسه بالإمامة سنة(۷۲۹ه)» وجاهد اللإسماعيلية وغيرهم 
من أهل الفساد» ومع ذلك لم يكن منقطعا عن التدريس» والتأليف» حتى قيل: إن كراريس مؤلفاته 
زادت على آیام عمره» توفي سنة(۹٤۷ه)‏ في حصن هران» ودفن بذمار» وقبره مشهور مزور» وله: 
الانتصار في الفقه ويقع في 1۸ مجلداء والجحاوي في أصول الفقه» والأنوار المضيئة شرح الأربعين 
السيلقية» وتصفية القلوب» والديباج الوضيء في كشف آسرار كلام الوصي شرح نهج البلاغة» 
والطراز المتضمن لأسرار البلاغة» والشامل في أصول الدين» وله مجموعة من الرسائل والجوابات. 
التحف شرح الزلف ص ۲۷١‏ وأعلام المولفين الزيدية ص ١١٠١ء‏ وطبقات الزيدية 
الکبری ۱۲۲۲/۳ رقم (۷۸۰)» الآعلام۸/ .٠٤١١‏ 

.۳۷ /١ والبيان الشافي‎ ۱۷١/١ انظر: المهذب‎ )٩( 


(Y€) 


ڪتاب الطهارة_ r E OE E E E E E O OEE‏ باب اللحاسات 
تقدم. والله أعلم. 
[بيض غبر الماكول] 


قال في الخر هه کر و يعني غير المأكول- “كلعابه» ويغخسل ظاهره. 


انتھی. 
وقال في شرح الإرشاد: فيه الوجهان في منيه صحح الرافعي منه| النجاسة» 

و النووي الطهارة» وحور اكله. 

قال: وصرح ابن الرفعة بأن بيض ما لا يؤكل كلحمه في الحرمة» وهو المتجه. 


(6) 


انتھی 

تنبية: وإنىا أسقط المؤلف أيده الله تعال قوله في الأزهار: "أوجَلال قبل 
الاستحالة"؛ لدخوله في عموم قوله: ما خرج من نحو سبیل ذي دم لا يؤکل» فان 
جرد حصوله في جوف الجلال- لا يؤثر في طهارته ما لم يستحل» وأما بعد الاستحالة 
التامة فيطهر بها كا يطهر كل نجس ومتنجس به بالاستحالة”“ کا سيأتي» ولا يضر- 
خروجه من عموم المفهوم مع دخوله تحت عموم المنطوق؛ إذ المنطوق آقوى من 


.٠١/١ البحر الزخار‎ )١( 

(۲) ما بين العارضتين ساقط من(ب). 

() ابن الرفعة: أحهمد بن محمد بن علي الآنصاري» أبو العباس نجم الدين» المعروف بابن الرفعه» فقيه 
شافعي» ولد سنة 1٤٥‏ ه» من فضلاء مصر» كان حتسب القاهرة وناب في الحكم» من مؤلفاته شرح 
التنبيه في نحو عشرين مجلدا» وبذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية» 
والمطلب شرح الوسيط» وغيرهاء توفي سنة ۷٠١‏ ه. انظر: معجم المؤلفين ٠٤١ /١‏ رقم »)٠٠١٤١(‏ 
والآعلام ۱/ ۲۲۲. 

() يحوه في روضة الطالبين ص .٠°‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): غير مأکول. 

)١(‏ في (ب»ج): ومتنجس بالاستحالة. 


(TET) 


ڪتاب الطهارة_ E E OE E E O E r OY‏ باب اللحاسات 
المفهوم. والله أعلم. 
فصل 
[طهارة ما خرج من سبيلي ما يؤكل والخلاف في ذلك] 


[وأما ما أفادته عبارة الأثار بمفهومها] » وهو طهارة ما خرج من نحو سبيل 
المأكول» أو ما لا دم له من غير المأكول فذلك مذهب العترة جميعا"» وبه قال 
اال الورافى ا وال ومالك ر ووو 

وعن بعض [أهل المذهب] ‏ أن ذرق الدجاج والبط ونحوه| نجس ؛ لنتنه» 
قيل: وكذا ما شاركه في العلة» وهي النتن من رجيع سائر ما يؤكل لحمه. 

ورد بان التغير إلى التتن لا يقتضي النجاسة كخنز اللحم فإنه لا يقتضي- النجاسة 


(۱) انظر: شرح الأزهار ١ /١‏ والتاج المذهب .٠۹/۱‏ 

(۲) في (ش): وأما المسائل التي تضمنها لفظ الأثار بمفهومه. وني (ب»ج): عبارة الأثار لمفهومها. 

(۳) انظر: شرح الأزهار »٠١ /١‏ والتاج المذهب .٠١/۱‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ش). 

)١(‏ الأوزاعي: عبدالر حن بن عمر بن يُحْمَّد» أبو عمرو الشامي» من الأوزاع قرية بدمشق» وقيل: بطن من 
اليمن» المولود سنة (۸۸ه) بدمشق» وهو من فقهاء مدرسة الحديث» وكان له مذهب وانتشر- ثم اندثر» 
إمام الديار الشامية في الفقه» وأحد الكتاب المتوسلين » عرض عليه القضاء فامتنع» له كتاب السنن في 
الفقه» وكتاب المسائل. قال ابن سعد: كان ثقة» وكان خبرًا فاضلا مأمودًا كثير العلم والحديث والفقه» 
ومات ببیروت سنة (۷٥۱ه).‏ انظر: سير آعلام النبلاء ۷/ ۱١۷‏ والطبقات الکبرى لابن سعد ۷/ .٤۸۸‏ 

)٨(‏ الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن شهاب الزهري» تقدمت تر جته. 

(۷) زفر: ابن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أبي حنيفة» ولد سنة (١١١ه)»‏ كان فقيهًا حافظاء ذا 
عقل» تولى قضاء البصرة» حدث عن الأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد» وتوفي بها سنة ٠١۸‏ ه انظر: 
طبقات ابن سعد ۲۷١ /٦‏ وال جواهر المضيئة في طبقات الحنفية ۲/ ۲٠۷‏ والأعلام / ٤٥‏ والمعارف ص 
۲٦‏ لابن قتيبة بو محمد بن عبدالله بن مسلم (ت:٦۲۷ه)-‏ بدون . والفهرست لابن النديم ص .۲۸١‏ 

(۸) في (ش): الأئمة. 

.٠١ /١ شرح الأزهار‎ )٩( 


(0 


ان اا ت س 


على الأصح» وإن حرم أكله“. 

خنز: -بخاء ثم نون مفتوحتین ثم زاي" وهو التغیر“. 

وذهب أكثر الفريقين إلى أن جيع الأبوال والأزبال نجسة. وكذاعندهم ماتجره 
الأنعام من أجوافها إلى أفواهها. قيل: واستثنى أبو حنيفة ذرق الطير» والبعرتين عند 
الحل 

واستدل أهل المذهب على طهارة ذلك بنحو ما حكاه في أصول الأحكام والشفاء 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم وكل 
شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك“" لفظ أصول الأحكام» وفيهم| أيضا مرفوع“: 
«ما أكل لحمه فلا بأس ببوله»» وهو ني التلخيص معزو إلى الدارقطنى من حديث 


(۱) انظر: التاج المذهب ۱۹/۱ وشرح الآزهار .٠١ /١‏ 

(۲) في (ج): کخنز. 

(۳) في (ب): بخاء ثم نون ثم زاي مفتوحین. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .0۹/٠١‏ 

.٠٠٠/١ انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )٥( 

0) انظر: شرح فتح القدير /١‏ ۷۷ء للإمام كال الدين محمد بن عبدالواحد- دار إحياء التراث العربي- 
بیروت- لبنان- بدون. 

(۷) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب الخبر الذي ورد في سؤر مايؤكل لحمه 
8 وار ەا الأوام» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة 
منها ٠١۹ /١‏ وأخرجه في أصول الأحكام .٠١ /١‏ 

() المرفوع: هو ما أخبر به الصحابي خاصة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. انظر: المنهل 
الروي » تآليف الشيخ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيتق الدكتور حي الدين بن عبدالر من 
رمضان- دار الفکر - ط۲(٩١۰٤۱ه-٦۱۹۸م)‏ ص .٤٠١‏ 

(۹) انظر: أصول الآحكام ٠١ /١‏ وشفاء الآوم» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية 
الطهارة منها ٠٤٠١ /١‏ وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب الطهارة ٠٠۲ /١‏ والدار قطنى في 
سه اي الط ارة باب تجاسة ابول وال بالره هه واک ق برل ابول له ۱۲۷ 
٨۸‏ رقم (۳). قال: وهو ضعيف» ومصنف عبدالرزاق» كتاب الصلاة- باب أبوال الدواب وروثها 


)۲٤٥( 


تاب الطيا ر E E OEE‏ 
جابر» ومن حدیث البراء بن عازب ” بلفظ : «لا باس ببول ما أکل لحمه» » ثم قال: 
وإسناد کل منها ضعيف جدا. 

قلت: وهذا التضعيف ونحوه من دون بيان سببه غير كاف عند آهل الحديث» 
وقد[استدل به علاء العترة مرسلا] ”° ومراسيل العدول عندهم مقبولة» وهذه 
قاعدة كلية فليكتف” بذكرها في هذا الموضع عن التنبيه عليها في غيره» والله 
المىفة. 

و[من ذلك ما رواه] ”“ في الشفاء عن عبدالله بن الحسن المثنى عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم آنه قال: «کل شيء يتر فلحمه حلال» ولعابه حلال» وسؤره 


۱ رقم »)۱٤۸۱(‏ وکنز العال ۹/ »۳٦۸‏ باب مايؤکل لحمه من الاإک ال رقم »)۲٠٠٠۵(‏ 
ونصب الراية ٠٠١ /١‏ كتاب الطهارات» وقال: فيه أحمد كذاب يضع الحديث. وتلخيص الحبير 
۱ رقم (۳۷)» ونيل الأوطار .٠١ /١‏ 

(۱) البراء بن عازب: صحابي» استصغر يوم بدر هو وابن عمر» وشهد أحداً وما بعدهاء وبيعة الرضوان» وشهد 
مع أمير المؤمنين علي ا لحمل وصفين والنهروان» توفي بالكوفة سنة ٠‏ ۹ه خرج له الستة. انظر: لوامع الأنوار 
۳/ ۳ للعلامة جد الدين بن عمد بن منصور المؤيدي- مكتبة التراث الإإسلامى -اليمن- صعدة- 
4 و الاصابة 0/١‏ والاستیعاب ۱/ ۲۴۳۹ء واس الغا ۳۹۴ 

(۲) تلخيص الحبير ٤١/١‏ رقم (۳۷)» والدارقطني في سننه » كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر 
بالتنزه منه» والحکم في بول ما يؤکل لحمه ۱/ ۱۲۸-۱۲۷ رقم (۳)» وقال: وهو ضعيف. وأخرجه 
الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤکل لحمه ص ۲۱ رقم (۷۲)» 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى ٠٠۲/١‏ كتاب الطهارة» باب الخبر الذي ورد في سؤر ما يؤكل 
ھا وال ی عات کات ات 7 وة مروك ایک 

(۳) في (ش): وقد أرسله علاء آهل البيت. 

)٤(‏ في (ب): فلنکتف. 

.٠١ /١ انظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۷) سقط من (ب) قوله: أنه. 

() يجتر: الاجترار هو كل ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه» أو ما يفيض به البعير من كرشه 


(6( 


ڪتاب الطهارة_ ج ب ت ت ت ا ي ا کے باب النلحاسات 
حلال» وبوله حلال» يعني طاهر؛ واستدلوا أيضا بحديث العرنيين الذي أخرجه 
الستة-إلاً الموطأً- عن أنس[من إباحته صل الله عليه وآله وسلم التداوي بأبوال 
الإبل] » ولفظه في رواية للترمذي: أن ناسا من عرينة قدموا المدينة قَاجْكَوَوها) 


فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل الصدقة» وقال: «اشربوا من آلبانها 
وأبوالها»”. وسيأتي الحديث بكاله في الحدود إن شاء الله تعالى. 


ا E TIT 0T‏ 
وما في ٠‏ صحيحي ابن حبان» وابن خزيمة عن عمر في قضية عطشهم في بعض 
المغازي قال: حتى أن كان الرجل ليلتمس الماء حتى ينحر بعيره» فيعتصر فرثه فيشربه» 


فيأكله. انظر: تاج العروس» مادة: جرر .۱۸١ /١‏ 

)١(‏ سؤره: يستعمل في الشراب» والطعام» وغيره|. وسؤر الشيء: آي ما بقي في الإناء بعد الآكل» ومراد 
الفقهاء بالسؤر سواء كان طاهرًا آم نجسًا لعابه ورطوبة فمه. لسان العرب» مادة: سؤر /٤‏ ۳۳۹. 

(۲) أخرجه في شفاء الأوام» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها 
۱ . 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(6) عرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرىًّ بالمدينة» وقيل: قبيلة من العرب» من بجيلة من قحطان. انظر: 
معجم البلدان /٤‏ ١٠١٠ء‏ ونيل الأوطار .٠۲/١‏ 

)٥(‏ اجتووها: أي أصابهم الجوى وهو المرض» وداء المجوف إذا تطاول» وذلك لم يوافقهم هواؤهاء 
واستوخوهاء ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. النهاية في غريب الحديث 
۱ “۰۷ واجتووها: أي كرهوا هواء المدينة وماءها. انظر: سنن الترمذي ص ٠۲۲۰۲۱‏ ونيل 
الآوطار ۰٦۳/۱‏ وهامش صحیح ابن حبان /٤‏ ۲۲۷. 

() آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ص ٠٤‏ 
رقم »)٦١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب حكم 
المحاربين والمرتدين ص ۷٤١‏ رقم »)١١۷١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الحدود- باب ما جاء في 
المحاربة ص ۷۲۹ رقم »)٤۳٦١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب بول ما يؤكل لحمه ص ٥۲‏ 
رقم »)۳۰١(‏ وابن ماجة في سننه» کتاب الحدود- باب من حارب وسعی للأرض فسادا ص ۲۸١‏ 
رقم »)۲١۷۸(‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب في بول ما يؤکل لحمه ص ۲۱ رقم 
(۷۲). وغیرهم. 

(۷) في (ش): وما يستدل به على ذلك ما ورد في صحيحي... 


(٤۷( 


ڪتاب الطهارة__ E E E E E LL E E NE‏ باب اللحاسات 


ويجعل ما بقي على كبده". ولو كان الفرث نجسا لا فعلوا ذلك . 

وبحدیث آنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبیت على بعیر» ولو کان بوله 
نجسًا لا فعل ذلك؛ إذ لا يؤمن أن يبول في المسجد. 

وبحديث علي أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر 
بعير رطبًا فمسحه بالآأرض وصلى ولم بحدث وضوءا» ولا غسل قدما. حكاه في 
الشفاء”“ من رواية زيد بن علي .[وبأمره صل الله عليه وآله وسلم بالصلاة في 
مرابض الغنم]“'» ولم يشرط حائلا طاهراء والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. 


(۱) انظر: صحيح ابن حبان» كتاب الطهارة- باب تطهير النجاسة ۲۲۷-۲۲١ /٤‏ رقم »)۱۳۸١(‏ وابن خزيمة» 
كتاب الطهارة- باب الدليل على أن لاء إذا خالطه فرث ما يؤل لحمه ۾ ينجس ٥۳/۱‏ رقم .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: شفاء الآوام .٠٤١ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج- باب استلام الركن بالمحجن ص ۳٠١‏ رقم »٠١١1١۷(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحج- باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بالمحجن 
ونحوه للراکب ص ٥٤۸‏ رقم (۱۲۷۲)» وأبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب الطواف الواجب 
ص ۳۲۳ رقم (۱۸۷۷)» والترمذي في سننه» كتاب أبواب الحج- باب ما جاء في الطواف راكما ص 
٠‏ رقم »)۳٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب المساجد- باب إدخال البعير المسجد ص ٠١۲‏ رقم 
70 وابن ماجة في سننه» كتاب المناسك- باب من استلم الركن بمحجنه ص ٤٤٦‏ رقم 
(4۸). 

. ۱ انظر: شفاء الأوام‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب»٬ج):‏ وبحديث علي عليه السلام قال. 

(0) شفاء الأوام» كتاب الطهارة» باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها .٠٤١ /١‏ 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص ۱۹۰ رقم »)۳٠١(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ص ٩٩‏ رقم »)٤۸4(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ص ۷١‏ رقم »)٤4۷(‏ وأحمد 
في مسنده ٠١١ /٦‏ رقم .»)۱۷۳١٠١(‏ وني شفاء الآوام» كتاب الطهاة- باب تعيين الأشياء النجسة 
وبيان كيفية الطهارة منها .٠٤١ /١‏ 

() في (ش): ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا في مرابض الغنم». 


(۲٤۸( 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E O E E E EY‏ باب اللحاسات 

وأما نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل» فلخشية 
مضر تها عند نفارها؛ وإذ لا تخلوا أعطانها من صديد الدبر في الأغلب”» والله أعلم. 

واستدل المخالفون على نجاسته بعموم أحاديث البول التي تقدمت الإشارة إليهاء 


چ ن 0 ا 4 ٠‏ 
وبقوله تعالى ي اللي لمن بين فرش ودم 4[النحل:٦٠]‏ تدحا بإخلاص طاهر من 
a a‏ 


قالوا: والأحاديث الدالة على طهارته ضعيفة“» وحديث العرنيين ترخيص في 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لمحوم الإبل ص ۱۹۰ رقم »)۳٣١(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الوضوء- باب أبوال الإبل والدواب والغخنم ومرابضها ص 
٤‏ رقم (۲۳)» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب الصلاة في مرابض الغنم رقم ٠١١/١‏ رقم 
(۱۹)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» باب ذكر الخبر المصر-ح بإجاب الوضوء من أكل لحوم 
الجزور ۳/ ٤٠٠۹‏ رقم »)۱٠١۷(‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الصلاة- باب ما جاء في 
الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ص ۸٩‏ رقم »)۳٤۸(‏ وأخرجه في مجمع الزوائد» باب الصلاة 
في مرابد الغنم ٠٠١ /١‏ رقم »)۳١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب 
الوضوء من لحوم الإبل ص ٤۸‏ رقم »)۱۸١(‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب المساجد- باب نبش 
القبور واتخاذ أرضها مسجدا ص ٠۲١‏ رقم (۲٠۷)ء‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المساجد 
وا لجاعات- باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ص ١١١‏ رقم .)۷٦۸(‏ 

(۲) في (ب): ولم يشرط صلی الله عليه وآله وسلم. وني (ج): ولم بشترط حائلا. 

(۳) في (ش): ولا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص ۱۹۰ رقم »)۳٠١(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ص ٩٩‏ رقم »)٤۸۹(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ص ۷١ »۷٤‏ رقم 
(۹۷)» وانظر: شفاء الآوام» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء النجسة ويبان كيفية الطهارة منها 
./١‏ 

.٠٤١ /١ انظر: شفاء الآوام‎ )٥( 

(0) انظر: البحر الزخار .٩-۸/١‏ 

(۷) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ..۸۲-۸١ /١‏ 


)۲٤۹( 


ڪتاب الطهارة__ E O E E E N E E E UE‏ باب اللحاسات 


التداوي بالنجس» وهو جائز بالنجاسات غير الخمر-ك| سيأتي في الأطعمة-. 

ورد بأن أحاديث البول واردة في بول الآدمي خاصة» وذلك ظاهر من سياقهاء 
وبول سائر غير المأكول مقيس عليه- كا تقدم-[دون بول المأكول؛ للفرق] » ولا 
نسلم نجاسة الفرث لما مر» والتمدح في الآية الكريمة بإخلاص مستلذ من بين 
مستكرهين لا ما ذكروه» ولا نسلم ضعف الأحاديث المذكورة» ولا جواز التداوي 
بالنجس على سبيل الإطلاق. 


[حكم نجاسة المشيمة والمضغة والعلقة. والخلاف في ذلك] 


فرع والشمة والضخة ‏ والعلقة ٠‏ ها نجس طلقا عل المخار للمذهت. 
(MM :‏ : : ا e‏ 5 )( 
وحکیى في الزهور عن الانتصار في العلقة والمضغة وجهين: الطهارة كالكبد 


(۱) في (ب»ج): فهو. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۳) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار .۸۲-۸١۱/١‏ 

)٤(‏ المشيمة: هي التي يكون فيها الولدء ترج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين بخرح. وقيل: هي في 
لماشية: السلى الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. انظر: النهاية في غريب الجحديث والآثر 
1/۲ 

٠۳۳۷ المضغة: هي قطعة لحم وقلب الإأنسان مضغة في جسده. انظر: ختار الصحاح» مادة: مضغ ص‎ )٥( 
.٠١ /١ والبيان الشافي‎ 

0) العلقة: هي الدم الغليظ» والقطعة منه علقة. انظر: ختار الصحاح» مادة: علق» ص »۲٤۲۸‏ والبيان 
الشافي .٠١ /١‏ 

(۷) انظر: التاج المذهب ۲١ /١‏ والبحر الزخار /١‏ ۳٠ء‏ والبيان الشافي .٠٠-٣١ /١‏ 

() الزهور المشرقة على اللمع» ليوسف بن أحمد بن محمد عثان الثلائي (ت:۸۳۲ه)» منه نسخ بمكتبة 
ا لجامع الكبير برقم .)١٠١۸ -١٠١١(‏ بنظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص .١١١۳‏ 

(۹) انظر: الزهور المشرقة والنفحات العبقة» ليوسف بن أحمد بن محمد عشثان- خطوط رقمي- الجزء 
الأول/ لوحة رقم .)١١(‏ 


(۲۰) 


ڪنان الا ج ا 
قال: وهذا هو المختار"؛ لخروجه| عن صفة الدم ولا كدم الحيض. 

وفي شرح الإرشاد: العلقة والمضغة طاهران من كل مامَنيه طاهر ك) رجحه 
النووي”» خلافا لا يؤخد من کلام الحاوي. انتهی. 

وفيه أيضدًا مالفظه: والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت عنه قياسّا على الجزء 
للقطوع» فهي طاهرة من الآآدمي نجسة من غيره“. انتهى. وهو مبني على قوهم 
بطهارة ميتة الآدمي» كاسيأتي. 

قلت: وفي قوله: "قياسًا على الجزء المقطوع" دلالة على آنها ليست بائن حي. 
ويفهم منه: أن الحياة لا تحلها»ويدل على ذلك أيصًا قوله في متن الإرشاد: "ومبان حي 
ومشيمة" بعطفها على مبان حيٌ» والمعطوف غير المعطوف عليه كا هو معروف» ولا 
ينبغي أن تجعل المشيمة من جملة بائن ا لحي كا هو ظاهر كلام بعض أهل المذهب؛ 
لآنها ليست جزء٤ا‏ من الحي. وإنها حکم بنجاستها قیاسا عليه کا مر» والله أعلم. 


[نجاسة الخمر] 


قوله آیده الله تعالی: (ومسكر هب إلا نحو حشيشة) وفي نسخة: ومسکر هب 
0 


(۱) في (ب): وهو المختار. 

() انظر: منهاج الطالبين وعمدة المتقين في فقه مذهب الإمام الشافعي ص ۸ للإمام أبي زكريا بن شرف 
النووي- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان-ط٤(٥٠ .Ca\ETT-e*‏ 

(۳) انظر: الحاوي الکبیر ۱/ ۸۰-۷۹. 

() انظر: الحاوي الكبير ۸٠-۷۹ /١‏ وروضة الطالبين ص .٠‏ 

)٥(‏ انظر: قليوبي وعميرة على منهج الطالبين ٠٠٤١٠٠١١/١‏ للشيخ زكريا الآنصاري-مكتبة الإيمان- 
المنصورة» أمام جامعة الأزهر- بدون» ومنهاج الطالبين ص ۸. 

(0) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 


()۲٥۱( 


ڪتاب الطهارة__ ا باب اللحاسات 
وهذا هو النوع الثاني من النجاسات المغاظة. وأراد“ بنحو الحشيشة ما كان 

مسكرًا مطربًا بأصل الخلقة» فإنه طاهر على المذهب. 
واختار المؤلف أيده الل“ الحکم خاس واشار بذك الذهب إل تضعةه 

كا هو اصطلاحه في الآثار» والكلام في هذا النوع يستدعي ذكر فوائد: 
الفائدة الأولى: في بيان ماهية الخمر 

قيل: هو في أصل اللغة: ما خامر العقل أي خالطه أو غطاه» وني الاصطلاح- 
ع ٤ ۰ ٣‏ ۶ 3 چ ٤‏ چ 

على رأي المتأحرين من أهل المذهب-: هو ما أسكر من عصبر الشجرتين دون ما 

کا سیاتي. 
وعن الغزالي” وأبي الحسين البصري أن الخمر الذي ورد القرآن بتحريمه هو ما 

(۱) في (ب): فأراد. 

(۲) انظر: التاج المذهب ٠١ /١‏ والبحر الزخار »١١/١‏ وضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار 
۱--۸۲» والانتصار ۱/ .٤۳۳‏ 

(۳) في (ب): واختار المؤلف الحكم. 

(6) الشجرتان هما: شجرة النخلة» والعنبة. انظر: سنن الترمذي- كتاب الأشربة- باب ما جاء في الحبوب 
التي يتخذ منها ا لخمر» ص ٤۲۹‏ رقم »)۱۸۷١(‏ وصحيح مسلم» كتاب الأشربة- باب بيان جميع ما 
ينبذ نما يتخذ من النخل والعنب پسمی خمرا» ص ۸۸۷» رقم »)۱۹۸٥(‏ وشرح الأزهار /١‏ ۳۷» 
وشفاء الأوام ۳/ .۸١‏ وانظر: المصباح المنير ص ١١١‏ مادة: خر» وختار الصحاح ص ١١١‏ مادة: 
خمر» وشرح الأزهار /١‏ ۳۷. 

.۳۹۳ /٤ انظر: الهداية‎ )٥( 

0) الغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام» الفقيه الشافعي» فيلسوف 
ومتصوف» ولد سنة ٤٥١‏ ه بالطابران» أشتغل مبداً أمره في طوس» ثم رحل إلى نيسابور» ثم إلى 
بغداد فا لحجاز فبلاد الشام فمصر» صنف الكتب المفيدة في عدة فنون» منها: إحياء علوم الدين» 
والوجيز» وغيرهاء توفي يوم الاثنين /٠١‏ جمادى الآخرى/ سنة ٠٠١‏ ه وهو بالطابران. انظر: سير 


(o۲) 


ا ی ا 
كان من العنب» وأما ما كان من الرطب فهو فضيخ» وأما ما كان من يابس 
الشجرتين فهو يسمى نبيدا أونقيعًاء وتسميته خْرًا مجاز”» وسيأتي تفصيل الكلام على 
ذلك في كتاب الأشربة» إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الثانية: في قسمة المسكرات. 

وهي لا تخلو إما أن يكون إسكارها" بعلاج أو لاء والتي إسكارها بعلاج إما 
أن تكون من أخضر الشجرتين أو من يابسها أو من غيره) . أما التي من أخضر- 
الشجرتين فلا حلاف في تحريمها . وأما نجاستها فقد قيل: إنه مجمع عليها. 

وروي عن الحسن البصر-ي» وربيعة بن أبي عبدالر هن » وداود» وبعض 
الإمامية أنها طاهرة» وإنا ا محرم شربها" . 

وعن أبي حنيفة نها إذا طبخت قبل مصيرها خمرًا حتى يذهب ثلثاها بالطبخ حَلَّ 
منها دون المسكر» وكان طاهرًا» وما محصل به الإسكار كآخر جرعة يكون نجسًا 
حرامًا» وهذا النوع يسمى الطلا ” [بكسر الطاء المهملة] » وقد أقام عمر الحد على 


آعلام النبلاء ۱۹/ ۳٤٦٩-۳۲۲‏ رقم (۲۰)» والوافي بالوفیات ۲۷۷-۲۷٤/۱‏ رقم .)۷١(‏ 

(۱) انظر: البحر الزخار ."٤۹/٤‏ 

(۲) في (ب): تفصيل الكلام في ذلك. 

(۳) في (ج): إسکارًا. 

."۹٦/٤ والبحر الزخار‎ ٠٠۹/۱ انظر: إرشاد الساري‎ )٤( 

)٥(‏ ربيعة بن أبي عبدالرمن: واسمه فروخ القرشي التميمي المدني الفقيه المعروف بربيعة الرآي» يكنى أبا 
عثان. وقيل: أبا عبدالر من» درك بعض الصحابة وأكبر التابعين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» 


المسيب» وكانت له حلقة للفتوى» توفي بالهاشيمة من أرض الأآنبار» ويقال: بالمدينة سنة ١١١‏ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۹٩-۸۹/۲٦‏ رقم (۲۳)» وتهذیب الکال ۹/ ۱۲۳» ٠۳١‏ رقم »)۱۸۸١(‏ 
والتاریخ الکبیر ۲۸/۳ رقم (4۷7)» والجرح والتعدیل ۳/ ٤۷٥١‏ رقم »)۲٠۳١(‏ والأعلام ۳/ .٠۷‏ 
0) انظر: إرشاد الساري ٠٠۹/١‏ والبحر الزخار »٠١/١‏ وشرح الأزهار .٠٤/۳‏ 
(۷) انظر: البدائع .٠١/١‏ 


(Yo) 


ڪتاب الطهارة__ r E N E N E EE‏ باب اللحاسات 


شاربه» ولم يُنكر عليه ذلك فكان إجماعًا سكوتيا[على تحريمهاء والتنجيس فرع على 
التحريم» والله أعلم]“. 

وأما التي من يابس الشجرتين فالمذهب نجاستها وتحريمها؛ إلحاقًا لها بالخمر» 
وهو قول الأكثر. 

وعن أبي حنيفة أن نبيذ التمر طاهر» ويجوز التطهر به في السفر» وأما نبيذ الزبييب 
فقيل: إنه يقول بنجاسته”» والمشهور عنه أن نبيذ يابس الشجرتين إذا طبخ [أدقى 
طبخة قبل اختهاره] » قيل“: حتى يزول ثلثه بالطبخ حل منه دون المسكر» وكان 
طاهرا ذلك القدر. 

وأ ل غ اا ن كا او ج رر و ل 
من العسل» ویسمی بتعًاء والمتخذ من النارجيل فالمذهب نجاسة جميع ذلك وتحريمه» 
وهو قول الأكثر" '» كالنوعين المتقدمين مطلقا '. 


( فان قرفن ساط من (): 

(۲) في (ب): ولم ینکر عليه فکان. 

(۳) انظر: الهداية /٤‏ ۳۹۹. 

(4) قان قرفن ساقط من (شن): 

."٤۹-۳٤۸/٤١۱۱/۱ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) انظر: ختصر الطحاوي ص ١٠ء‏ والبدائع ۱ -۱۷» والهدایة /٤‏ ۳۹۹-۳۹۸. 

(۷) في (ش): طبخة شديدة. وفي (ب»ج): 5 طبخ. 

)٨(‏ في (ب): وقیل. 

(۹) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۲/ ٠۷٥۸‏ لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي- دار العلم- 
دمشق الدار الشامية- بیروت- ط ۱٤۱٤(۲‏ ه-٤۱۹۹م).‏ 

)٠١(‏ الأمزار: جمع مزر» وهو شراب يصنع باليمن يتخذ من الشعير والعسل. انظر: البحر الزخار 
۱/. 

(۱۱) قوله: (وهو قول الأکثر) ساقط من (ب» ج» ش). 

(۲) انظر: البيان الشافي /١‏ ۴۷ والبحر الزخار ٠٠٠-۳٤۸/٤‏ والتاج المذهب .٠١ /١‏ 


(0) 


ضكتاب الطها رة E E O EERE‏ 
وعن أبي حنيفة أن دون المسكر منه حلال طاهر من غير طبخ . 
تنبيه: قيل: [والوجه في الحكم بنجاسة] المسكر تأكيد الزجر عنه.والله أعلم. 
وأما الملسكر ۷إ بعلاج کالحشیشة)» والأفيون م والبنج” »وجوزة ا“ 
فظاهر ا لمذهب طهارتهاء وإن حرم كلها" . 
قال في الز هور ١‏ ذكر ذلك السه ى ف الافرةة .وروا الففبه عا" 
عن الشيخ عطية” "» والفقيه بجيى”. 


(1) انظر: ختصر الطحاوي ص »١‏ والجامع الصغير ص .٤۸٥‏ 

0 )اة ق کرك 

(۳) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

() الحشيشة: نوع من أنواع الكلاء. انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ .۷١‏ 

.٠٠/١ الأفيون: هو القريط. انظر: شرح الأزهار‎ )١( 

() البنج: هو ضرب من النبات. لسان العرب» مادة: بنج .۲٠١/۲‏ 

(۷ ق ( با وجرز الطب 

(۸) جوزة الطيب: هو كالزعفوان أو نحوه» وهو يدخل في الأطباب والمعاجين والآدوية. شرح الأزهار .٠٠/١‏ 

.٠١ /١ والتاج المذهب‎ »۳٦/١ انظر: شرح الآزهار‎ )٩( 

.)٩( الزهور المشرقة والنفحات العبقة (خ)» لوحة رقم‎ )١( 

)۱١(‏ السيد بحجيى بن الحسين بن بحيى بن على بن الحسين الحسنى العلامة الفقيه» كان ورعا لا تأخذه في 
ار لاه ولة من السات الارئة ن افعه وا رة والباب وره كرف تة 
0ه)» وقيل: غير ذلك» وعاش نيفا وستين سنة» ودفن بجامع صنعاء في العوسجة بجنب الإمام 
محمد بن المطهر» وله ولدان عالمان: الهادي بن يحيى» وذكر في حواشي الشر-ح» وداود بجيى» وكل 
منهها مصنف رحة الله عليهم. انظر: تراجم رجال الأزهار للجنداري .٤١/۳١‏ 

(7) الفقيه: هو علي بن يحبى بن حسن بن راشد الوشلي الزيدي» من كبار علماء الزيدية» من ذرية سلان 
القارئ: رلك م ١ف‏ كان عاد ج ف لحف اليدى: ورغ كار ون ت ۷ى بضعدة 
وقبره بها . من مؤلفاته: (اللمعة على اللمع» والزهرة المضيئة على اللمع). انظر: طبقات الزيدية الكبرى 
القسم الثالث ۲/ ۸۲۰-۸۱۷ برقم .)٨۱۸(‏ ومعجم المؤلفين الزيدية ص ۷۲۹-۷۲۸ رقم (۷۸۸). 

() الشيخ عطية: هو عطية بن محمد النجراني» المداني» الحارثي» ولد سنة (۳٠1ه)‏ بعد وفاة والده 
بستة أشهر» كان فقيهاء مفسراء عارفا » إمام المغرعين ورئيس المذاكرين» يروي كتب الأئمة وشيعتهم 


(00) 


ڪتاب الطهارة_ O O E E E E E E E e E‏ باب اللحاسات 


وعن بعضهم أنه نجس. انتهى. وكذا حكاه الدواري” عن بعض المتأخرين أنه 
ا 
٤ J 5‏ 
وقال الإمام في البحر: وهو القياس إن يمنع منه إجاع. 
وفي شرح الإرشاد ما لفظه: وي الملصباح إن ثبت أن الحشيشة مسكرة فهي 


a 0‏ ۰ ° و 
نجسة» والأقرب -ك| في القوت وغيره- أن الحشيشة خخدرة[غيلة] ‏ منوّمة» وإن 


بالسلسلة المعروفة» عن الأميرين شمس الدين وبدر بن يحيى بن بجيى عن شيخ الأئمة القاضي جعفر 
بن أحمد بن عبدالسلام» عن القاضي الكني بطرقه. له كتاب البيان في التفسير كتابا جليلا واسعا 
مشهورا في الديار الصعدية» وغبره» توفي في شهر جمادى الآخرة سنة (٥٦٦ه)‏ وقبره غربي صعدة» 
تجاه المنصورة مشهور مزور. انظر: طبقات الزيدية الكبرى ۲/ 1۸٠‏ رقم »)٤١۲(‏ ومطلع البدور 
۳ رقم (۸۳۳)» وأعلام المؤلفين الزيدية ص .1٤١‏ 

(۱) الفقيه يحيى بن أحمد بن حنش» عام » فقيه» من كبار فقهاء الزيدية باليمن» وهو أحد المذاكرين الذين 
حققوا الفقه ولخصوه وهذبوه» توفي سنة 1۹۷ هه من مؤلفاته: أسرار الفقه في الرد على الكني وأي 
مضر» وكتاب ال جامع في الفقه» والخياصة شرح الخلاصة. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ٠٠۹٤‏ 
ومصادر الفكر العربي والإسلام في اليمن» ص .٠۸۳‏ 

(۲) الدواري: عبدالله بن الحسن بن عطية بن المؤيد الدواري» أبو محمد» القاضي العام» ولد سنة 
(١٠۷ه)»‏ بلغ في العلم والتعليم ما م يبلغه أحد من آهل زمانه» جمع بين حاسن العلم والعمل» له من 
المؤلفات مالم يكن لأحد من آهل عصره» فمن ذلك في الفقه: كشف المرادات في شرح الزيادات أربعة 
مجلدات» وله التعليق البديع على الزيادات مجلدان» والتعليق المغيد على الإفادة ثلاثة مجلدات» والتعليق 
على اللمع المسمى بالديباج النظير على لمع الأمير أربعة مجلدات» وفي أصول الدين: جوهرة الغواص 
وشريدة القناص الموسومة شرحا لخلاصة الرصاص » وله تعليق شرح الأصول ونهاية الوصول إلى 
معاني الأصول» وفي أصول الفقه: تعليق الجوهرة المسمى: اللؤلؤ الموصول إلى فوائد معاني جوهرة 
الأصول» وله فيه مايشهد بغزارة علمه» وغيرها من المؤلفات» توفي في شهر صفر سنة 
(١٠۸ه).انظر:‏ طبقات الزيدية الكبرى ٥۸۹/١‏ رقم »)۳١١(‏ وأئمة اليمن ۲۸۸/١‏ وأعلام 
امؤلفين الزيدية ص ٥۷١‏ والبدر الطالع .۸١ /١‏ 

(۳) انظر: البحر الزخار .١١/١‏ 

() البحر الزخار .١١/١‏ 

)٥(‏ في (ب»ج»ش): عبلة. 


(09٦( 


ڪتاب الطهارة_ r E E E E E E E E MLE‏ باب اللحاسات 


البنج ونحوه[غيل] “ أي والسكر حصول طرب وخفة ونشاط, فلا يتناوه) المسكر 
لیحتاج إلى إخراجھ). انتهى". 

وقد اختار المؤلف أيده الله نحو هذا في جوزة الطيب» فقال: إنها طاهرة؛ لأنها 
ليشت مسكرة. وقال0: ولذلك تدخحل ف الأطياب والمعاجين والأدوية» ويستعملها 
في ذلك كثير من آهل العلم والفضل» فهي كالزعفران ونحوه ما يضر- كثيره فيحرم 
الكثير منه؛ لإضراره لا لكونه مسكرًا» وكذلك يكون الكلام في القريط يعني الأفيون. 
هذا حاصل ما[نقل عنه] ” ويي وهو الغاية في التحقيق الذي لا يتجه غيره”. 

فعلى هذا يجوز التداوي بالقليل من الآفيون الشامي كا يعتاده بعض الناس 
لبعض الآمراض على وجه يؤمن معه المضرة؛ إذ هو من السموم» والذي يقتل منه قدر 
الدرهمين فا فوق» ولا يحكم بنجاسته؛ إذ ليس بمسكر مطرب» وإنما هو خدر 
ٍِ ا . . ,ولك : a‏ 
منوم کا تقدم» وكذا يون الحكم في ما كان يعبر العقل من دون إسكار كالمو ولب 
نوى المشمش ونحوههاء وقد فهم ما ذكر أن الأشياء المذكورة» وإن لم تكن مسكرة» 
فإنا يجوز استعال القليل منها على جهة التداوي عند الضرورة إلى ذلك. 

وأما من اعتاد استعهال شىء منها لا لأجل ماذكر فإنه يصبر ساقط المروءة 

وأما ما ثبت أنه مسك مطرت من الأشياء المذكورة فهو حرم اتفاقًا» نجش على 
(۲) في (ب»٬ج):‏ إخراجها. 
(۳) شرح الإرشاد» خطوط لم قف عليه. 
)٤(‏ في (ب): قال. 
)٥(‏ في (ش): ما ذکره. 
0) انظر: التاج المذهب »۲١ /١‏ وشرح الأزهار .٠١/١‏ 
)۷( ف (ب»ج): ولیشل: 


(oV) 


ڪتاب الطهارة_ E E ONE E E E E E O E E E LUE‏ باب اللحاسات 


الصحيح. والله أعلم. 
ا 0 ا کے ا کر قر 
أما من الكتاب: فقوله تعالى: نما لمر والمَيسروآلاأَنصَاب وَالازلم رس 


E1 


من عَمَل الشيطن فا جتنبوه ¥[ الائدة:]. 

والرجس في عرف الشرع: النجس» والأمر باجتنابه يتناول جميع ملابساته. 
وقوله تعالى بعد ذلك: قَهَل انيم َون 14 الاندة:٠۹]‏ فيه غاية الزجر 
وال 

وأما من السنة: فنحو أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بإراقتها كا في حديث 
أي سعيد الخدري قال: کان عندنا مر“ ليتيم» فلا نزلت المائدة سألت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: إنه ليتيم» فقال: «أهرقه).أخرجه الترمذي“)» 
وسيأتي نحوه من حديث آنس» ولولا نجاستها لا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


(۱) انظر: التاج المذهب ٠۲١ /١‏ وشرح الأزهار .٠٠/١‏ 

(۲) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ۲/ ۷۳ء محمد بن علي الشوكاني- 
دار الفکر- بہروت- بدون» والکشاف ۱/ .۳٦۲‏ 

(۳) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد ني المدينة» شهد 
الخندق» وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثر» وكان أحد الفقهاء 
اللجتهدين» توفي سنة (۳٦ه)»‏ وقيل: سنة (٤۷ه).‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۹۸/۳ رقم (۲۸)» 
والإصابة ۲/ ۳۳-۳۲ رقم (۳۱۹7). , 

() في (ب): خمرا» وهو خطأًء والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة- باب نزول تحريم الخمر وهي من البر والتمر ص 
۲ رقم ٠٥۸۳‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب البيوع- باب ما جاء في النهي للمسلم 
أن يدفع للذمي الخمر يبیعه له ص ۲۹۸ رقم »)١۲۹۳(‏ وأخرجه آبو داود في سننه- كتاب الأشربة- 
باب ما جاء في الخمر تخلل ص ٦۲۳‏ رقم »)۳٦۷۲(‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده ۲/ ٤٠٠‏ رقم 
(۷۷(. 


(0۸) 


ڪتاب الطهارة_ r E OE e E E E HUY‏ باب اللحاسات 


بإراقتها"» مع نهيه عن إضاعة الال . 

وأما من القياس: فلأنها مائع حرم كالبول»قيل: وفي كل من الأدلة المذكورة 
نظر”» فالأولى الاستدلال على نجاستها بالإجماع قبل حدوث المخالفين في نجاستها. 

وقد نقل الإجماع على ذلك: أبو حامد[الإسفرائيني] ٠‏ وابن عبدالر“» 
حكى ذلك عنه) في شرح الإرشاد. و الله أعلم. 

الفائدة الرابعة: في حكم شاربها والمستحل لها 

اسا اا من عضر الشجرين قفر متاه فق شارب غ الل 
وعلى كلام أبي الحسين والغزالي عصبرالعنب فقط . 

وأما ا لمتخذ من يابسه) فيفسق شاربه ومستحله". 


وأما ما كان من غير الشجرتين فلا يقطع بفسق شاربه ولا المستحل”له. وقيل: 


(۱) في (ب): بإراقها. 

(۲) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

(۳) في (ش): وفي كل من الأدلة المذكورة بحث. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ش). 

)٥(‏ أبو حامد الإسفرائيني: شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحهمد الإسفرائيني شيخ 
الشافعية ببغداد» المولود سنة (١٤۳ه)»‏ حدث عن عبدالله بن عدي» وبي بكر الإسماعيلي» وسمع 
السنن من الدارقطني» حدث عنه الماوردي» والفقيه سليم الرازي» وغیرهم» وروی عن سليم 
الرازي» مات في شوال سنة ٤0 ٦(‏ ه)» ودفن في داره» ثم نقل بعد أربع سنين ودفن بباب حرب. 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۷-۱۹۳ رقم (۱۱۱)» وتاریخ بغداد ۳۷۰-۳٦۸ /٤‏ رقم (۲۲۳۹). 

)٩(‏ ابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله بن حمد بن عبدالبر النمري القرطبى» ولد سنة ۳١۸‏ هه محدث» 
حافظ» فقيه» مۇرخ› مصنف» مكثر» توفي سنة ٤٦۳‏ ه. تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ . 

(۷) انظر: البحر الزخار »"٤۸/٤‏ 

(۸) انظر: الهداية /٤‏ ۳۹۹. 

)٩(‏ في (ب): ولا مستحل له. 


)۲٥۹( 


ڪتاب الطهارة_ E E N E LT E E E HE‏ باب اللحاسات 


يفسق شاربه الذي مذهبه تحريمه؛ لأنه كالمجمع عليه في حقه. والله أعلم. 

فرع : قيل: وإذا تغير شيء من العنب في صله حتى صار خْرًا حرم أكله» وم 
ينجس ما جاوره من العنب» قيل: وكذا اليد والثياب للحرج والمشقة. 

فرع: وحكم النبيذ ونحوه حكم الخمر في النجاسة» والتحريم عند العترة 
والشافعي؛ لما أآخرجه الستة من رواية ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «(کل مسکر خر« وکل مسکر حرام » E‏ 


وعن أبي حنيفة“ وبعض الشافعية”“ أن نبيذ التمر طاهرٌ مطهر؛ لما روي عن ابن 
مسعود آنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن: «مافي 
أذاونك 5ای رغ 5 0 فة وا ی افر ا م 
اخرجه ال » ومثله أبو داود إلا قوله: فتوضاً ف 


.۳۹٩۹ /٤ انظر: الهداية‎ )۱( 

(۲) في (ش): فائدة. 

(۳) انظر: البحر الزخار .٠٠١ /٤‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة- باب الخمر من العسل والبتع ص ٠٠١١‏ رقم 
»)٥٥۸7(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الآشربة- باب بیان أن کل خر حرام ص ۸٩٩‏ رقم 
(۲۰۳)» وأبو داود في سننه كتاب الأشربة- باب ما جاء في السكر (باب النهى عن المسكر )ص ٦۲۳‏ 
رف ۷0 ولودی ق ت کا ا با ا جا ق شارب احرص 0۷ رقم 
»)۱۸٩۱(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الآشربة- باب کل مسکر حرام ص )٥۱٥٩(‏ رقم (۳۳۹۰)» 
والنسائي في سننه» كتاب الأشربة- باب الأذان في شيء منها ص ٩۳١‏ رقم .)٥۷١٠١(‏ 

.٠١ وختصر الطحاوي ص‎ »٠۷-٠١ /١ انظر: البدائع‎ )١( 

(0) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .٠۹/۱‏ 

(۷) الإإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للاء كالسطحية ونحوهاء وجمعها: أداوي» وهو إناء الوضوء. انظر 
النهاية في غريب الحديث /١‏ ۳۳ وشرح النووي على صحيح مسلم ۳/ .٠١۸‏ 

(۸) الترمذي ۱۷/١‏ رقم (۸۸). وقال: ونا روي هذا الحديث عن ابي زيد عن عبدالله عن النبي» وآبو 
زيد رجا مجهول لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. 

() ابو داود ٦٦/۱‏ رقم .)۸٤(‏ 


(۲۰( 


ڪتاب الطهارة__ E N E N E E E HUE E‏ باب اللحاسات 
قلنا: راويه مجهول» وقد روي عن علقمة" أنه قال: قلت لعبد الله[بن 


مسعود]: من كان منكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة ا لجن؟ فقال: ما كان 
معه منا أحد. الحديث آخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي عن علقمة» ولفظه: قال: 


ET Ib 


[نجاسة الكلب. والخنزير. والكافر, والخلاف في ذلك] 


قوله آیده تعالی: (وکلب» وخنزیر› وكافر) هذه هي النوع الثالث» والرابع» 


(1) علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» آبو شبل» ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقيه» تابعي» حدث» مقرئ» عابد» من أصحاب عبدالله بن مسعود» يروي عن آمير المؤمنين» 
وعبدالله» وسلمان» وعمر وآخرین» واشتهر بحدیثه» وروی عنه الشعبي» وإبراهیم بن يزيد وغیرها» 
وكان فقيه الكوفة بعد عبدالله وأقرأً أهلهاء وثقه ابن معين» وابن حنبل» وعداده في ثقات محدثي 
الشيعة» توفي سنة (۲٦ه)»‏ وقيل: (۷۲ه)» وروى له الآئمة والجاعة. انظر: شرح الأزهار r/Y‏ 
وتهذیب الکال ۲۰/ ٠١‏ وطبقات ابن سعد »۸٦ /٦‏ وسير أعلام النبلاء ٦١-٠۳ /٤‏ رقم .)١١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة- باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ص 
۳ رقم »)٤٥۰(‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بالنبيذ ص ۳۳ رقم 
(۸)» والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب الوضوء بالنبيذ ص ۲١‏ رقم (۸۸)» وأخرجه 
ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء بالنبيذ ص ٦١‏ رقم (۳۸)» وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب منع التطهر بالنبيذ 4/١‏ والدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة- باب الوضوء بالنبيذ» وأحمد في مسنده ۱١٤/۲‏ رقم »)٤۲۹7(‏ وابن حبان في صحيحه» 
كتاب الطهارة- باب الاستطابة /٤‏ ۲۸۰ رقم »)٤۳۲(‏ ومسند البزار ۲٣۸/٤‏ رقم »)۱٤۳۷(‏ 
وصحيح ابن خزيمة» كتاب الوضوء- باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار ٤٤-٤۳ /١‏ رقم 
(AY)‏ 


(۲٦۱( 


ان اا ف E O E OEE‏ 
ما الب فبذهب الأكر آنه تجا اا وقعرة ولاح وسا 

فضلاته؛ ويدل على ذلك ما ورد في صحیح مسلم وغیره عن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغخسل سبع مرات آولاهن 
بالتراب»". قيل: وجه دلالته أن الطهارة: إما عن حدث» أو نجس» ولا حدث على 
الإناء فتعين النجس. وفي الصحيحين: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» ثم 
ليغسله سبع مرات». وجه دلالته: أنه لو لم يكن نجسا لا أمر بإراقة ما ولغ فيه؛ 
للنهي عن إضاعة المالء وإذا ثبت نجاسة فيه -وهو أطيب أجزائه-» فسائره أولى بان 
يحكم بنجاسته. فقد قيل: إن الكلبَ أطيبُ الحيوانات نكهة؛ لكثرة لهثه ولعابه. وعن 
مالك آنه طاهر عه والامر بعل الاناء فن ولرغة ك واا إتت ماكرل اه 


: ONT IS 
فقيل: لم يوجد له تصريح بذلك . ذكره في الزهور.‎ 
وقن الاقر يو الصادق “ والاص والح أن ش طا كش اا‎ 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ش). 

(۲) خرجه البخاريم في صحيحه- كتاب الوضوء- باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 
ص ٤۳‏ رقم (۱۷۲)» ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم ولوغ الكلب ص ٠١۷‏ رقم 
(۷4)» وأبو داودم في سننه» کتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الكلب ص ۳١‏ رقم (۷۱)» 
وأخرجه الترمذيم في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في سؤر الكلب ص ۲٢‏ رقم »)٩١(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب سؤر الكلب ص ٠١‏ رقم (1۳)» وابن ماجة في سننه» كتاب 
الطهارة وسننها- باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ص ٥۸‏ رقم »)۳١۳(‏ والبيهقيم في السنن 
الكبرى» كتاب الطهارة- باب إدخال التراب في إحدى غسلاتها/ .٠٤١‏ 

() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .٠٠١٠٦-۲٠۵١/۱‏ 

(5) صحيح البخاريم» كتاب الوضوء- باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ص ٤‏ رقم 
«(1V1)‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الطهارة- باب حکم ولو غ الکلب ص ۱۹۳۷ رقم (۲۷۹). 

)٥(‏ انظر: الكافي في الفقه على مذهب آهل المدينة /١‏ ۲۸ للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري الآندلسی (ت: ٤1۳-۳۹۸‏ ه)- مؤسسة النداء- ط۱ (٤٩٤۱ه-٤٠٠۲م).‏ 

0) الصادق: أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقرم بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي 


(۲( 


ڪتاب الطهارة_ E E E N E E E UE‏ باب اللحاسات 
قلنا: هو بالخنزير أشبه؛ إذ نجاسته| أصلية» ونجاسة الميتة طارئة» ولا تقدم من ثبوت 
نجاسة" سائر أجزائه بقياس الأولى. والله أعلم. 
وآما الخنزير: فالمذهب-وهى قول الأكثرد أنه نجس يغه ؛القوله تخال]*: 
٤ے‏ 3 
او لحم خغزیر فِنهد ر جس 4[الأنعام: .]١ ٤٥‏ 
[قال في البحر]: والضمير للخنزير؛ إذ هو الأقرب » ويصح عود الضمير إليه بخلاف 


بن بي طالب» الهاشمي العلوي الإمام وأحد السادة الأعلام» ولد سنة (٠۸ه)»‏ سادس الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية» وإليه ينسب المذهب الجعفري الإمامي» وله منزلة رفيعة في العلم» روى 
عنه مالك» وأبو حنيفة» والثوري» وابن عيينة» وبجيى القطان» وسائر العظاء» وقال أبو حنيفة: ما 
رأيت آفقه منه» توفي (۸٤٠ه)»‏ قال الذهبي: لم يحتج به البخاري واحتج به سائر الأئمة» وهو أشهر 
من نار على علم. انظر: انظر تراجم رجال الأزهار ۳/ ٠١‏ والبحر الزخار ٠۲/١‏ وسير أعلام 
النبلاء ٤0۹-٤۰۱/٤‏ رقم »)۱٥۸(‏ وتهذیب الکال ۹۸-۷٤/۰٥‏ رقم .)۹٥١(‏ 

(۱) الناصر: هو أبو محمد الحسن بن علي بن عمر بن الحسين بن علي بن بي طالب الحسني الإمام الناصر 
الكبير الأطروش؛ لطرش أصابه في آذنيه» ولد بالمدينة سنة (١۲۳ه)»‏ وكان عالماء شجاعا» ورعا» 
زاهدًاء وكان شاعرًا مفلقا جامعا لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والأخبار واللغة» 
وإليه تنسب الناصريةم» ثالث أئمة الزيديةم بطبرستان» وشيخ الطالبيين وعالمهم» بويع له بالإمامة 
سنة ۲۸ه)» أسلم على يديه أهل الجيل والديلم. وقد أثنى عليه الكثير» قال عنه الطبري: لم ير 
الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق» توفي سنة »)۳١(‏ له مؤلفات كثيرة منها 
البساط» والباهر» وال مخني» والتفسير الذي احتج فيه بألف بيت من آلف قصيدة» والحجج الواضحة 
في الإمامة على طريقق الزيدية» وكتب أخرى» قيل: إنها تزيد على ثلاثائة. انظر: الحدائق الوردية 
٠١ ۲‏ والشافي للإمام عبدالله بن حمزة ٠۳٠۸ /١‏ والفلك الدوار في علوم الحديث والفقه والآثارء 
لصارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير- مكتبة التراث اللإسلامي- صعدةم- دار التراث اليمني- 
صنعاءم- ط١(١٠١٤٠ه-٤۱۹۹م).‏ والتحف شرح الزلف ص ٤۸ء‏ وتاريخ الطبري» حوادث سنة 
٤ه‏ 

(۲) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي ۲٦/١‏ والبحر الزخار ٠۲/١‏ والتاج المذهب .١٠/١‏ 

(۳) في (ب): من ثبوت سائر. 

.۲٠/١ والهداية شرح بداية المبتدي‎ ٠١/١ والبحر الزخار‎ »۲١/١ انظر: التاج المذهب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): ودلیل نجاسته قوله. 

(0) ما بين المعقوفتين من(ش). 


(Y7) 


ڪتاب الطهارة_ LO e N HE‏ 0 باب اللحاسات 
نحو: غلام زيد ضربته» فإنه لا يصح عود الضمير إلى زيد؛ لبقاء المبتداً بلا عائد". 
والرجس: النجس في عرف الشر-ع”“ كا تقدم. قيل: ولأن الحكمة في الحكم 
بنجاسة الكلب المبالغة ني المنع من خالطته؛ لترويعه الضيف» وطرده السائل“ 
والطارق لحاجة ونحو ذلك والخنزير أسواً حالا منه في ذلك» ولهذا لا جوز 
اقتناؤه بحال» بخلاف الكلب» وفي إحدى الروايتين عن مالك آنه طاهر» وعن 
الباق والصادذق» والناضر أن شعره طاهر كشع ر اة 
قلنا: إن نجست الميتة بالموت فلم ينجس منها إلا ما ذهبت حياته» بخلاف شعر 
ا لخنزير» ولا قياس مع الفرق” '. 
CS ES 8 2‏ 
وعن آي حنيفة: شعره نجس» ووز الخرز به . 
e OD e? e ADT AOD ae‏ 
وعن القاسم ترك الخرز به آفضل» فکانه قول بجوازه . والته اعلم. 


() في (ش): إذ هو أقرب المذكورين. 

(۲) في (ش): وهو "غلام" بلا عائد من الخبر الذي هو حملة» وذلك لا يصح بخلاف الآية» فلا مانع من 
عود الضمير إلى الخنرير. 

(۳) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

.٤١١ /١ والانتصار‎ »4۲-۹١/١ انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): لترويعه للضيف وطرد السائل. 

(0) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

(۷) انظر: شرح الأزهار .٠٠/١‏ 

(۸) انظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة /١‏ ۲۸» وبداية المجتهد /١‏ ۲۸. 

(۹) انظر: شرح الأزهار »۳۷-۳٠١/١‏ وضوء النهار »4٦-۹٠ /١‏ والانتصار ١١/١‏ والبحر الزخار 
١/؛‏ ومسائل الناصريات» تأليف: على بن الحسين بن موسى الشر_يف المرتضى_-- مركز البحوث 
والدراسات العلمية- إيران- (۱۷ ۱۹4۷-۱( ص .۱٠١‏ 

.٠١/١ انظر: البحر الزخار‎ )٠١( 

(۱) انظر: اللباب في شرح الكتاب ۲٤/١‏ والبدائع .٦۳/١‏ 

(۱۲) في (ب): وعن القاسم عليه السلام. 

(۳) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 


)(۲٦٤( 


کان ا س 


فائدة: قيل: وما تفرع من الكلب والخنزير» أو من أحدها فحكمه حكم ما تفرع 
منه» کان یتولد بینهاء أو بین حده)| وبين حیوان طاهر» فیحکم بنجاسته ما تسلسل؛ 
لتولده”“ من أصل نجس » والله أعلم. 

وأا الكافر: فعند الهادي» کک والناصر» ومالك» أنه نجس ذات كالكلب 
وال لقا وله ال نما از لف رور ر وا ر 
فرق في ذلك بين كافر التصريح وكافر التأويل]. 

وعند زيد بن علي“ والمؤيد» والفريقين أنه طاهر ؛ إذ لم يؤثر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه توقي رطوباتهم مع کون أكثر مستعملاتهم لا تخلوا منها 
مطعومًا ومشروبًا وملوبسا. بل المأثور عنهم عدم توقيها كا تشهد به كتب 


0( افاس الود 

() انظر: شرح الأزهار .٠١/١‏ 

(۳) انظر: شرح الأزهار /١‏ ۳۷» وضوء النهار 4٦/١‏ ونيل الآوطار ٠١/١‏ والناصريات ص ٠۸٤‏ 
وبداية المجتهد .۲۸/١‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ش). وهذه الزيادة لا تأتي لمذهب الزيدية؛ وهو قول الفقيه يوسف ؛ كا 
في هامش شرح الأزهار /١‏ ۳۷ وذلك تعصب» وكان الأولى بابن بهران حذفها» كا كان في نسخة 
المسودة؛ لأنها تفرق الأمة الإسلامة خاصة مع عدم الاتفاق على نجاسة كافر التصريح عند أكثر علماء 
الزيدية وغيرهم. والأولى أيصًا عدم التكفير بالتأويل» والحمل على السلامة. 

E, في (ب):‎ )٥( 

(0) في (ش) بزيادة: لقوله تعالى: «وطكام الذن أونوا آلْكتَبٌ حإ# لک االائدة :]؛ ول ما رواه 
أبو داود عن جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية أهل 
الكتاب وأسقيتهم» ونستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا؛ ولأنه كان ربا ربط الأسير المشر-ك بإحدى 
سواري المسجد» وآتي بالطعام والشراب من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا في قصة 
ثمامة بن آثال الحنفي» ولم يرو عن أحد آنها غسلت الأواني من آثره. 

(۷) انظر: مسند الإمام زيد ص ٠۷۸‏ والانتصار ۳۲٠/١‏ وبدائع الصنائع ٠٦٤/١‏ واللباب في شرح 
لكتاب ۲۸/١‏ وفيه: وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر» ولم يفصل بين المسلم والمشر-ك» والأم 
۱ والمجموع ۱/ "۲٠-۳۱۷‏ وروضة الطالبين ص 4» وشرح الأزهار /١‏ ۳۷» وضوء النهار 


)۲٦٥( 


اب اا ف س 
الأحاديث والسير» قالوا: الآية مَسودّة لذمهم» والإخبار عن خبث عقائدهم وأعاهم» 
فاقتضى ذلك جلها على المجاز. 

قلنا: الآية مصرحة بنجاستهم» وحملها على المجاز خلاف الظاهر» وكان نزولها 
بعد الفتح فنسخت ما قبلها. والله أعلم. 

[حڪم ما قطع من جي ذي دم] 

قوله أيده الله تعالى: (وبائن حي ذي دم) هذا سادس النجاسات المغاظة: وهو 
ما انفصل من جسد حي له دم“ سائل فإنه یکون نجسًا کمیتته؛ لنحو حدیث أي 
واقد الليثي الصحابي“ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما قطع من 


ی ا E‏ ۰ ا ۱ ۴ 
البهيمة وهي حية فهو ميتة ٤‏ هذه رواية ابي داود. وعند النسائي قال: قدم رسول 


۱ ونيل الأوطار ."٠/١‏ 

(۱) انظر: ضوء النهار 4۷-۹٦ /١‏ والبحر الزخار .٠١-١٠۲/١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

(۳) في (ب): من جسد حيٌ ذي دم. 

.٠١٤/١ انظر: شفاء الأوام‎ )٤( 

)١(‏ أبو واقد الليثي الصحابي: الحارث بن عوف صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري» 
وأبو أحمد والحاكم: شهد بدرا» وله عدة أحاديث وحدث أيصًا عن أي بكر وعمر» وشهد الفتح» 
وسكن مكة» وله حديث في الكتب الستة» توفي سنة (٥٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٥۷٦-٥۷٤‏ 
رقم (۲۹۸)» وأسد الغابة٣/‏ ۳۱۹ رقم .)١۳۳۶١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه- كتاب الصيد- باب إذا قطع من الصيد قطعة ص ٤۸۷‏ رقم »)۲۸٥١(‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أآبواب الصيد» باب ما جاءك ما قطع من الجي فهو میت ص ۳٤۹‏ 
رقم »)۱٤۸۰١(‏ وقال: المرفوع فيه حسن» وآخرجه آحمد في مسنده ۲۱۸/٩‏ رقم (۲۱۹۰۳)» وأخرجه 
ابن ماجة في سننه» كتاب الصيد» باب ما قطع من البهيمة وهي حية ص ٤۸٩‏ رقم »)۳۲۱١(‏ 
وأخرجه البيهقي في السن الكبرى» كتاب الطهارة- باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ۲۳/١‏ رقم 
(۹)» وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
٤‏ رقم (۸۲)» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب الوضوء- باب استحباب تقليم الأظافر 


(TID 


ڪتاب الطهارة_ E LE E E E E E‏ 2 باب اللحاسات 


الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم مجبون أسنمة الإبل» ويقطعون إليات 
الغنم" يأكلون ذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهي ميتة لا يؤکل». 

وقوله: "ذي دم" احتراز ما لا دم له سائل» فإن المقطوع منه لا یکون نجساء کے 
يقطع من الجراد والدود ونحوهم|ءقياسا على ميته . 

وحذف قوله في الأزهار: "حلته حياة"[اكتفاء] بقوله: "بائن حي" لأن ما لا 
تحله الحياة[كالشعر والظلف والظفر] ”“ ليس من جملة الجحي» فلا يصدق عليه أنه 
بائن حي» فلا حاجة إلى الاحتراز منه» وإنما ا مراد ببائن حي ما قطع مما تحله الحياة. 
والذي لا تحله الحياة هو أطراف الشعر» والقرون» والأظلاف» والريش اتفاقاء 
وكذلك أصولها على الأصح» ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم والآدمي“ 
ET‏ 

وقيل: إن الحياة تحل أصولهاء وفيه نظر؛ لأن الحياة تحتاج إلى بنية خصوصة من 


مع حلق الرس مع الدلیل على آن الأظافر إِذا قصت ل یکن حکكمها حكم الميتة /٤‏ ۲۰۰ رقم (۳۳۲)» 
وأخرجه آبو يعلى في مسنده ۳٠/۳‏ رقم »)٠٤١١(‏ وأخرجه الجاكم في المستدرك على الصحيحين 
٤‏ كتاب الأشربة- باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. 

(۱) في (ب): وعن النسائي. 

(۲) أسنمة الإبل: الأسنمة جمع سنام البعير . انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

(۳) أليات الخنم: بفتح الحمزة واللام ثم ياء مثناة من تحت: جمع أليةء وبسكون اللام. البحر الزخار .٠١/١‏ 

(6) انظر: البحر الزخار ۱٤/١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۳۷. 

)٥(‏ في (ش): استغناء. 

0) ما بين المعقوفتين من (ك). 

(۷) في (ب»ج): بين الآدمي ومأكول اللحم. 

() انظر: شرح الآزهار /١‏ ۳۷. 


(Y۷) 


تاب الطهارة_ گی ا ی کک ی ی چ ی > ی ی ی 
لحم ودم» أو ما يقوم مقامه|ء والأصول المذكورة ليست كذلك. وعند الشافعي: 
أن الشعر والوبر والصوف طاهر من المأكول» خاصة إذا فصلت منه قبل موته أو بعد 
تذكيته» وكذلك ريش المأكول قياسًا عليها» وكذلك شعر الآدمي مطلمًا. 

وأما من غير الآدمي وغير المأكول فنجسة» سواء أبينت حال الحياة أم بعد الموت» 
وكذلك شعر العضو المبان من المأكول لحمه إذا قطع حال حياته فإنه نجس عنده 
وع هی أن الفا أ كل ا اف هن عر 
المأکول وظفره ونحوه| فهو نجس» وسواء انفصل في حال حياته آوبعد موته ولو من 
آدمي» وقيل: أما من الآدمي فمراده) بعد موته . 

فرع: وما قطع من جسد الحي وبقي متصلا بجانب منه» وزالت منه الحياة فهو 
طاهر حتی ينفصل کله على الصحع لا 


(۱) انظر: التاج المذهب .٠١ /١‏ 

(۲) انظر: المهذب .٠٠/١‏ 

(۳) المرتضى: هو الإمام بو القاسم محمد المرتضى بن الإمام جى الهادي بن الحسين»» ولد سنة278 ه. 
كان عالِمًا ورعًاء» أصوليًا مفسرا فقيهًا شجاعًاء دعا إلى الله بعد وفاة أبيه سنة8 29 ه» واستمر نحو ستة 
آشهر» ثم سلم الولاية لأخيه أحد الناصر» وتوفي بصعدة سنة310 هودفن إلى جنب أبيه وقبره 
مشهور مزور. له مؤلفات كثيرة منها: اللإيضاح في الفقه» والنوازل» والنبوة» والإرادة» والمشيئة» 
والتوبة والرد على الروافض» والرد على القرامطة» والشر-ح والبيان» والرضاع» وتفسير القرآن» 
ومسائل الطبريين» ومسائل ابن الناصر» ومسائل البيوع» وجواب علي بن الفضل القرمطي» وغيرها. 
انظر: الحدائق۲/ ٠٠١‏ والتحف ص 190» والأعلام للزركلي ۷/ ١٠ء‏ والشافي۱/ .۳٠۹‏ 

() أبو العباس: أحد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني» الإمام الحافظ الحجة» شيخ الأئمة» قال الإمام 
عبدالله بن حمزة: المتكلم الفقيه المناظر المحيط بألفاظ علماء العترة» منه اتصل إسناد أهل اليمن والجيل» 
توفي سنة ١٠ه»‏ وله النصوص» وشرح المنتخب» والآحكام» والمصابيح. انظر: الشافي »۳۱۸/١‏ 
والتحف ص ۱۸۹ والبحر الزخار .٠١/١‏ 

.٤١/١ والبيان الشافي‎ ٠٤/١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 


() في (ب): على الصحيح. 


(Y7۸) 


ڪتاب الطهارة__ E E e E O E HE‏ باب اللحاسات 
وع ناویا ا ا نج ی ازا دا امک من دون فر : 
وأما ما انفصل ما قد زالت عنه الحياة فقال الإمام أحمد بن الحسين: هو طاهر”» 


. 


والمصحح للمذهب أنه نجس» لكن يعفى عن القليل منه؛ لمشقة الاحتراز"“. قيل: 
والقليل هو كقدر حبة الذرة فما دون . 
[حكم عظم الميتة] 

فرع: واختلف علماء الكلام في العظام: فذهب بعضهم إلى أن الحياة تحلها؛ 

e n E ۶ 9 5‏ ي x‏ و > 22 1 ر Ey‏ 
واستدلوا على ذلك بانها تنمو وتالم» وبقوله تعالى: ليخي الظم هى VA‏ 

وذهب أو ن إل أن اة غ واخان بان التم ر لا يدل غل الاة ا 
النبات ينمو ولا حياة فيه» وبأن التألم إنيا هو للمجاورة والاتصال ب) تحله الحياة. 


cor 


8 ت 28 صد ٤‏ س - 
وأما الآية الكريمة فمجاز كقوله تعالى: حى الاأرَّض بعد موا €[الروم:١٠]؛‏ لما 
تقدم من أن الحياة تحتاج إلى بنية خصوصة. 


(۱) انظر: شرح الآزهار ٠۷ /١‏ والبيان الشافي .٤١/١‏ 

(۲) انظر: البيان الشافي .٤١/١‏ 

(۳) انظر: شرح الأزهار /١‏ ۷ والبيان الشافي .٤١-٤١ /١‏ 

.٤١ /١ والبيان الشافي‎ ٠۷ /١ انظر: شرح الآزهار‎ )٤( 

() انظر: شرح الآزهار ٠۳۷ /١‏ والبيان الشافي .٤١ /١‏ 

(0) وهو قول الزيدية. ينظر: الانتصار ٠٤۲٠-٤١۹ /١‏ والبحر الزخار .٠٤١/١‏ 

(۷) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: ختصر الطحاوي ص .٠١‏ 

(۸) انظر: الانتصار ٠٤۲٠-٤۱۹ /١‏ والمعاني البديعة في اختلاف الشريعة ٠١١/١‏ للإمام جمال الدين 
محمد عبدالله الريمي» تحقيق ودراسة: د. محمد عبدالواحد الشجاع- اصدارات وزارة الثقافة 
والسياحة- صنعاء- (۲0٤۱ه-٤۲۰۰م).‏ 

(4) ف (ب): لا تقدم أن. 


(۳4( 


ڪتاب الطهارة_ E E E N E O E UE‏ باب اللحاسات 
تنبيه: وأما ا لمشيمة فليست بائن حي على الصحيح كا تقدم» لكنها مقيسة عليه ".والله أعلم. 
| حڪم فارة المسك] 


مسألة: اختلف في فأرة المسك ‏ فظاهر [المذهب] ” نها نجس؛ إذ هي بائن 
٤ ۴‏ 
حي فتناولها ا لخر . 
وقد صرح في الحفيظ بأنها نجس لذلك” . 
وذهبت الشافعية إلى طهارتها. 
قال بعضهم: لأنها لو كانت نجسة لكان المسك نجساء وهو طاهر إحماعا“» وقد 


صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطيب به . 
قالوا: ويشترط انفصالها في حال الحياة أو بعد التذكية» فأما حيث انفصلت بعد 


(۱) انظر: شرح الآزهار /١‏ ۳۷» والغا فالعا 

(۲) فأرة المسك: هي جلدة تقطع مع المسك من غزالة. انظر: شرح الأزهار /١‏ ۷. 

(۳) في (ج): آهل المذهب. 

() انظر: شرح الأزهار /١‏ ۳۷. 

)٥(‏ كتاب الحفيظ في الفقه» تأآليف: إبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي» أحد علماء الزيدية في اليمن» جمع 
فيه الشوارد وحوى الموارد» وقد دونه إملاءً من أستاذه يوسف بن محمد الآكوع؛ لذلك قد ينسب إلى 
يوسف بن محمد الأكوع» توفي بعد سنة ٤٩‏ ۷ه ثم شرحه الفقيه الحسن بن محمد النحوي في سبعة 
مجلدات » منه نسخة بخط المؤلف بمكتبة المؤرخ حمد بن حمد زبارة» خطت سنة ۷۷۹ ه وغيرها. 
ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ۸٦ء ٠٠١۸‏ . 

۲) انظر: شرح الآزهار /١‏ ۳۷. 

(۷) انظر: مغني المحتاج ۸٠-۸١ /١‏ والمهذب ١١/١‏ والفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي-دار 
الفكر- دمشق .٠٤١١/١‏ 

(۸) انظر: شرح الآزهار ٠۴۷ /١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري .٠٦١ /١‏ 

.)4٤٠١( أخرجه في سنن النسائي» باب العنبر رقم‎ )٩( 


(۷۰) 


E E E RC کان را ت‎ 


اموت من دون تذكية فهي نجسة وما فيها. 


وقال بعضهم: هي خصوصة من عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبين 
۴ ۲ ۳ 

من الحي فهو ميت" بالإحماع على طهارة المسك» وطهارته تستلزم طهارتها" . وعن 
بعضهم أنها تندبغ با فيها من المسك» فتطهر بذلك كطهارة جلود الميتة بالدباغ على 
î‏ )6( 
اصلهم ۰ 

قلت: ولا يبعد الحكم بطهارتها على المذهب للضر_-ورة كالحكم بطهارة جرة 
الخمر بعد استحالتها؛ حيث عللنا طهارتها بالضرورة؛ إذ لو م بحكم بذلك فيهاللزم 
الحكم بنجاسة السك والخل؛ لمجاورة النافجة والحرة» وذلك باطل بالإجماع. 

وأما من علل طهارة أعالي الحرة بغخير الضر_ورة فلا يلزمه ذلك» لكنه غير 
الأرجح. وهذا البحث يستدعي ذكر أطراف يطول بها الكلام. أضربت عن إيرادها 
اخصار نالروف 

فائدة: ذكر الدميري”“ في كتاب حياة الحيوان في سياق ذكر غزال الملسك ما 


(۱) انظر: شرح الآزهار /١‏ ۷ والفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي .٠٤١/١‏ 

)٨(‏ روي بلفظ: «ما قطع من ا لحي فهو میت»)سنن الترمذي ۷٤/٤‏ رقم )۱٤۸١(‏ وقال: حديث حسن لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن اسلم».كتاب الأطعمة- باب ما قطع من الحي فهو ميت» والطبراني في 
المعجم الكبير ۲/ ٥۷‏ رقم (۱۲۷۷)» وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الأشربة وغيرها- باب 
الصيد والذبائح والآطعمة وغير ذلك /٤‏ ۲۹۲ رقم »)۸٤(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الطهارة- باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة /١‏ ۲۳» وصححه الجاكم في المستدرك» كتاب الأطعمة- 
باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) انظر: شرح الأزهار /١‏ ۳۷. 

() انظر: الفقه الإإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي .٠٤١/١‏ 

.٠٦١ /٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٥( 

(0) الدميري: محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميري » القاهري» الشافعي (كمال الدين » أبو البقاء) 
مفسر» حدث» فقيه» أصولي» أديب» ا ولد سنة ٤١(‏ ۷ه)» وأخذ بهاء الدين أحد السبكي» 
وجمال الدين الأسنوي» وكال الدين النويري المالكي» وغیرهم» توفي سنة (۸٨۸ه)»‏ من مۇلفاته: 


(۷۱( 


O E E ECE کان ا‎ 


لفظه: وحقيقة المسك: دم يجتمع في سرتهافي وقت معلوم من السنة بمنزلة المواد 
التي تنصب إلى الأعضاء» وهذه السرر جعلها الله تعالى“ معددًا للمسك» فهي تثمر 
في كل سنة كالشجرة التي تؤتق أكلها كل حين بإذن ربهاء فإذا حصل ذلك الورم 
مرضت له الظباء إلى أن يتكامل» ويقال: إن أهل التّبّت يضربون لها أوتادًا في البرية 
تك بها سقط غندهاء فاخحذ وني“ 

وقي كتات الفردات ‏ لأب البيطار تحر ذلك أسط من 

مسألة: [قال في شرح الإرشاد]: والزباد طاهر» لا يعرف في ذلك خلاف» 


والصحيح أنه عرق سنور بري» كا نقله الثقات عن المشاهدة. 
وفي كتاب حياة الحيوان - المتقدم ذكره مالفظه : وأما سنور الزباد- 
قال القروني ١‏ هو كالمر ر عل ك اطول م ا و كرجه ورل 


حياة الحيوان الكبرى» والنجم الوهاج في شرح منهاج الطالبين في فروع الفقه الشافعي » وشرح لامية 
العجم للصفدي» وشرح المعلقات السبع» وغيرها. انظر: معجم المؤلفين ۳/ .۷٤۳‏ 

(۱) في (ب): جعلها الله سبحانه معدنا» وفي (ج): جعلها الله معدنا. 

(۲) في (ب»ج): فيأخذوها» وهو خطأء والصواب ما أثبت من الأصل. 

(۳) انظر: حياة الحيوان ۲/ ١٠٠٠ء‏ لكال الدين الدميري- مطبعة الاستقامة- القاهرة- (٤۳۷٠١ه_-‏ 
140€ م(. 

() كتاب في الطب والنباتات» واسمه: مفردات الأدوية» طبع في مجلدين. ينظر: الآعلام .٦۷ /٤‏ 

)٥(‏ ابن البيطار: ضياء الدين عبدالله بن أحد المالقي» أبو حمد» » المعروف بابن البيطار» إمام النباتيين 
وعلاء الاعشاب» ولد في مالقة» وتعلم الطب» وانتهت إليه معرفة الحشائش» ورحل إلى بلاد 
الأغارقة» وأقصى بلاد الروم باحثا عن الأعشاب» وكان أحد الأذكياء» من مؤلفاته: مفردات الأدوية» 
والمغنى في الأدوية المفردة» مرتب على مداواة الاعضاء» وميزان الطبيب» وغيرهاء توفي في دمشق سنة 
اه ينظر: سير أعلام النبلاء ۳ رقم (۱۹۹)» والأعلام /٤‏ 1۷. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ك). 

(۷) القزويني: هو زكريا بن محمد بن حمود الإمام القاضي عاد الدين آبو يجيى الآنصاري القزويني» من 
سلالة آنس بن مالك» ولد بقزوين سنة (١٠٦ه)‏ مؤرخ» جغرافي» كان قاضي واسط» وقاضي الحلة 
أيام المستعصم العباسي» من مؤلفاته: كتاب عجائب المخلوقات» وآثار البلاد وأخبار العباد» توفي سنة 


(VY) 


ڪتاب الطهارة_ E N N E E UE‏ باب اللحاسات 


السواد أميل. وربا كان نمر جحلب من بلاد الهند والسند. والزباد فيه شبيه بالوسخ 
السود اللزج» ذفر الرائحة» يخالطه طيب كطيب المسك» يوجد في إبطيه» وباطن 


فاده ورل ره فوا من هده ارام ب اوور ردن اک 


قال بعض الشافعية“: لكن يغلب عليه اختلاطه بم يتساقط من شعره 
[فلیحترز عا وجد فيه منه] ‏ انتهی. 

وهو مبني على أصلهم في نجاسة ما انفصل من شعر غير المأكول» والمذهب 
خلافه“ کا تقدم. 

[نجاسة الميتة] 

قوله يده الله تعالى: (وميتته غالبا) أي ميتة ما له دم سائل» وهذا سابع 
النجاسات الغاظة. 

والمراد بالميتة: كل ما له دم زالت حياته من دون ذكاة شرعية» فيدخل في ذلك ما 
ذكي” “من غير المأكول مطلمًاء وما ذكي من المأكول تذكية غير شرعية» فكلاهم| ميتة. 

والمذهب نجاسة الميتة كلها إلا ما لا تحله الحياة من غير نجس الذات» كما تقدم 
ذکره في بائن ا جي . 


(۸1ه). انظر: الآعلام للزركلي ۳/ »٤٦‏ ومعجم المؤلفین ۷۳٤/١‏ رقم .)٥٤۸١(‏ 
)١(‏ في (ب»ج): وأكبر منه جثة. 
(۲) في (ب): بماصفة. 
(۳) انظر: کتاب الحیوان ۲/ .۱۰١‏ 
)٤(‏ انظر: مغني المحتاج ۸١-۸١ /١‏ والمهذب .١٠/١‏ 
)٥(‏ في (ش): فينبغي ان يحترز عا فيه شيء من شعره. 
0) انظر: شرح الآزهار /١‏ ۳۷. 
(۷) في (ب): فيدخل في ذلك من. 
() انظر: شرح الأزهار /١‏ ۳۷» وضوء النهار /١‏ 4۹> والبيان الشافي .٤١/١‏ 
(۹) الانتصار ٠٤١١/١‏ وضوء النهار /١‏ ۹۹ والبيان الشافي ٤١ /١‏ وختصر الطحاوي ص .١١‏ 


(VT) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E O E E E UE‏ باب اللحاسات 


وعند الشافعي أن ذلك جيعه“ نجس ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
واو ال ي هره 

قلنا:لا موت في) لاتحله الحياة» فبقي على الأصل»وهوالطهارة. 

وعن المرتضى أنه طاهر نما يؤكل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لإنم)ا بحرم 
من الميتة كلها“ ونحوه. قلنا: الظاهر عدم الفرق؛ لما تقدم. 

وأما ما لا دم له سائل فالمذهب أن ميتته طاهرة"؛ لنحو حديث أي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه- 
E E‏ البخاري واو ا الفط ل 

وأخرج الان تومن ايق اسي الحايت ولا شك اناف 
الذباب قد يهلكه في الآغلب» فلو كان ينجس ما يموت فيه؛ لما أمر النبي صلى الله 


(۱) في (ب): کله. 

() انظر: المهذب ۱۷۰/۱ والام .۲٠٠/١‏ 

۳ في (ب): آلا لا. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب العقيقة» باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
٥‏ رقم »)۲١۲۷۷(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة- باب دباغ الميتة 
هل پطهرها آم لا ٤1۸/۱‏ رقم .)۲٦۹۱(‏ 

.٤١/١ والبيان الشافي‎ ٠٤/١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد- باب جلود الميتة ص ٠٠۳۳‏ رقم »)٥٥١١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الحيض - باب طهارة جلود المیتة بالدباغ ص ۱۹۱ رقم »)۳١۳(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الدباغ ٤١/١‏ رقم .)١(‏ 

(۷) انظر: البيان الشافي .٤٤/١‏ 

(۸) خرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب- باب إذا وقع الذباب في الإناء ص ۱٠۷٤‏ رقم »)٥۷۸۲(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الأطعمة- باب في الذباب يقع في الطعام ص 1٤۷١‏ رقم »)۳۸٤١(‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الفرع والعتيرة- باب الذباب يقع في الإناء ص ۷۲١‏ رقم »)٤۳۷۳(‏ واإبن ماجة في سننه- 
كتاب الطب- باب يقع الذباب في الإناء ص ٠٥۳١‏ رقم »)۳٠۰۶(‏ وآحمد في مسنده ۲/ ۳۰ رقم .)۷٥۹۲(‏ 

(۹) قوله: الحديث: سقط من الأصل. 


(V€) 


کا ا ا 
عليه وآله وسلم بغمسه. وغیر الذباب مما لا دم له مقيس عليه. 

وقيل: إنم| يقاس عليه ما يشاركه في عموم البلوى» وتعذر الاحتراز”. 

وعن الشافعي أنه نجس مطلقًا لعموم حرمت عليكم الْمَيكَةَ 
ونحوها. لكنه معفو عنه؛ لعموم البلوى E e‏ ور 
ما لم يتغير به أحد أوصاف الماء“. وحديث الذباب ونحوه دليل العفو لا الطهارة. 
قلنا: خلاف الظاهر. 


€ الاد[ 


[الخلاف في ميتة الآدمي] 


فرع: اختلف في ميتة الآدمي: فالمذهب أن المسلم ينجس بالموت» ولا يطهر 
بالغسل؛ لعموم الأدلةء والأمر بخسله تعبد. 

وذهب أبو طالب » وأبو حنيفة» ومالك إلى أنه ينجس بالموت ويطهر 
بالخسل» وإلا لما أمرنا بغسله. وقيل: يطهر حكمًا؛ لأجل الصلاة عليه . 

وعن المنصور: أن المسلم لا ينجس بالموت” ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 


(۱) انظر: شرح الآزهار ۳۹/۱. 

(۲) انظر: المهذب ۱۷١ /١‏ وروضة الطالبين ص .٠‏ 

(۳) قوله: به سقط من (ب»ج). 

(6) في (ب»ج): أحد أوصافه. 

.٠٤١/١ والبحر الزخار‎ ٠٠١ /١ انظر: ضوء النهار‎ )٥( 

(0) انظر: ضوء النهار ٠٠١ /١‏ والبحر الزخار ٠٤/١‏ والانتصار .)١١/١‏ 
(۷) انظر: البدائع »٦۳ /١‏ والفقه الإإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي .٠٤١١/١‏ 
(۸) انظر: الانتصار .٤١١/١‏ 

(۹) انظر: ضوء النهار ٠٠١ /١‏ والبحر الزخار .٠٤١/١‏ 

.٠٤١/١ والبحر الزخار‎ ٠٠١ /١ انظر: ضوء النهار‎ )٠١( 


(۷٥( 


ڪتاب الطهارة_ E E OE E E E O E E E UY‏ باب اللحاسات 


«لمؤمن لا ينجس حيًا ولا ميگ“ . 

لنا ما تقدم. وهذا الحديث متأول إن صح. 

والأظهر من مذهب الشافعي طهارة ممتة الآدمي ولو کان کافرا؟؛ لقوله تعالی: 
ل وقد كرّمتا بَىَ ءَادَم€[الإسراء:٠۷]‏ والتكريم يناي التنجيس. 

قلنا: التكرمة بالتركيب السوي والصلاحية للتكليف -ك| مر- لالماذكره؛ 

(Da 0 “۲% 

لعموم الأدلة الدالة على نجاسة الميتة . 

وقوله: "غالجا" عائد إل النوعين: السادس»والسابع» واحترز به في السادس من 

أحدهما: ما قطع من السمك» فإنه طاهر كميتته. 

والثاني: ما قطع من مذكاة قبل موتها» ومثله ما قطع من الصيد بضر بة قاتلة 
بالمباشرة» فإنه حلال طاهر» لا ما قطع منه بضربة قاتلة بالسراية» فهو حرام نجس» 
وتعرف القاتلة بالمباشرة بأن لا يعيش بعدها إلا قدر ما تعيش المذكاة بعد تذكيتها. 

واحترز به في السابع من ميتة السمك» فإنها طاهرة» وإن كان ذا دم؛ لما“ سيأتي 
في الأطعمة إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي- في السوق وغيره» وقال 
عطاء: يحتجم ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن ل يتوضاً ص ٦۳‏ رقم »)۲۸١(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة- باب الدليل على آن المسلم لا نجس ص ۱۹٤‏ رقم »)۳۷١(‏ وأبو داود في 
سننه- كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح ص ٠٥١‏ رقم »)۲١(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب ماسة الجنب ومجالسته ص ٤١‏ رقم (۲۷)ء وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة 
وسننها- باب مصافحة الجنب ص ۸٩‏ رقم »)٥۳٤(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ۳۸۲/۲ رقم 
(۸407(. 

(۲) انظر: روضة الطالبين ص .٩‏ 

(۳) انظر: ضوء النهار ٠١٠-٠٠١ /١‏ والبحر الزخار .٠٤١/١‏ 

() في (ج): کا 

() انظر: ضوء النهار ٠١١/١‏ والبحر الزخار .٠٤/١‏ 


(V7) 


ڪتاب الطهارة__ LO E N MP EET E‏ 2 باب اللحاسات 


[الفرق بين النجاسة المغلظة والمخفغة] 


تنبيه: ومعنى كون السبعة المذكورة مغلظة أنه لايعفى عن شي ء منها إلا ما 
يتعذر الاحتراز منه» ك تحمله الذباب بأرجلهاء والريح بهبوبها؛ إذا كان قليلا 
ف اویل م عا شما وان کر لحان لحار مه 

واختلف في تقدير القليل المعفو عنه: 

فقيل: دون القطرة من المائع» وكقدر الحبتين من حرء الفأرة من الجامد» وهو على 
أصل المؤيد باه . 

وقيل: هو“ ما يدرك باللمس لا بالعین. 

وعن الحنفية: يعفى عن قدر الدرهم البغلي فما دونه. قيل: وهو مثل ظفر 
الإبهام. قيل: ويعتبر قدره عندهم بالمساحة في المائع» وبالوزن في الجامد . 

وقال الإمام بجيى: يعفى عا يعلق بالثياب والأبدان من تراب الجدرات التي 
عجن طينها بالماء المتنجس» ونحو ذلك» وكذا ما تعلق" بالنعال والأقدام من تراب 
الشوارع والطرق التنجسة إذا كان جافًا ما لم يقع في أيها تفريط ورثاثة؛ وذلك لمشقة 


ES 
قيل: وكذلك ما تحمله الريح من تراب السرقين. والله أعلم.‎ 
في (ب): منها.‎ )۱( 
.۳۹/۱ شرح الآزهار‎ )۲( 
انظر: المراجع السابقة.‎ )۳( 


)٤(‏ في (ب»ج): وقيل: ما يدرك. 

.٦۳ /١ انظر: البدائع‎ )٥( 

(۷) في (ب): یعلق. 

(۸) انظر: الانتصارا/ ٤٥۷-٤٥٥‏ » والبحر الزخار .٠۷/١‏ 


(VV) 


تاب الطهامرة_ O CER EE‏ 
[النجاسات المخففة] 


قوله أيده الله تعالى: (ومخففها: قيء ذارع'» ولبن غير مأكول غالبا 


ونحو دم غالبا) هذه هى الثامن» والتاسع» والعاشر من أنواع النجاسات» وهذه 


ومعنى كونها مخففة: أنه بعفى منها عا لا يعفى عنه من المغلظة كا سيأتي. 
[حكم القيء] 


ما القيء فالذهب آنه تج إا كان دارا . ومعنی ذلك آن کون هن 
المعدة» وأن يملا الفم دفعة» بحيث يتعذر إمساكه في الفم. 

فإن اختل أحد القيود” المذكورة حكم بطهارته. ولا فرق بين أن يكون دمًا أو 
بلغكًا أو غيرهم|؛ لخبر عار المتقدم. 

واعتبار كونه دفعة ملا الفم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر علي عليه 
السلام: «ودسعة تملا الفب». وسياتي. 


(۱) القيء الذارع: هو ما كان خروجه من المعدة . انظر شرح الآزهار .٤٠٠ /١‏ وقيل: الذارع السابق؛ 
لأنه يسبق الإإنسان ولا يقف على إرادته» وسمى القىء ذارعا؛ لخفقة خروجه عند تحرك النفس. انظر: 
الانتصار .٤٤٥ /١‏ . 

(۲) في (ب»ج): يعني آنه پعفی. 

(۳) انظر: البحر الزخار ۱/ ۱٦-۱١‏ وشرح الآزهار .٤٠-۳۹/۱‏ 

() في (ب): وأما. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) في (ب): اختل هذه القيود. 

(۷) ونصه: عن علي کرم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: 
«لاء ټل ِن سبع ِن حَدَثِ» وبول وَدَم سَائِل» دَارع» وكَسعة كَمْلاً القَم» وتوم مُضطَجي» وقَهَْهةٍ في 
اْصَلاة». انظر: الشفاء ۱/ ۷۳ء وأصول الأٌحکام ۳۹/۱ رقم »)٠١١(‏ والانتصار ٤٤٤/١‏ ونصب 


(۷۸) 


تاب الطهارة ‏ گی ا ی ی ی ر و ر ی ی ی 
وذهب زيد بن علي“ والشافعي” والحنفية إلى آنه نجس کثیره وقلیله. 
واحتج بعضهم لذلك بظاهر خبر عمار. قالوا: وخبر الدسعة إن) ورد في نققض 

ال 
قلنا: النقض فرع التنجيس” . 
وذهب أبو حنيفة»وحمد" إلى أن البلغم طاهر» ولو كان من المعدة؛ إذ لا تعلق به 

النجاسة لصقالته. لنا عموم الدليل. فأما ما كان من اللهوات أو الرأس فطاهر إجاعًا“. 


[حڪم قيء الدم] 


وذهب المؤيد بالله إلى أن قيء الدم لا يعتبر فيه الدسعة» بل حكمه حكم الده؛ 
لعموم قوله تعالى: 3 حُرَمَّت عَلَيكم أَلْمَيحَةٌ ولم[ امائدة:٣!.‏ 

قلنا: خر الدسعة ا لعمومها. 

وعلى أحد آقوال المنصور بالله حكمه حكم الدم في التنجيس للآية» وحكم القيء 
في نقض الوضوء للخبر” . 


الراية ٤٤/١‏ وعزاه إلى البيهقي في الخلافيات» بلفظ: «يعاد الوضوء من سبع». 
(۳) انظر: المهذب »1٦۷ /١‏ وروضة الطالبين ص .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: ختصر اختلاف العلاء ٠١۲/١‏ وبدائع الصنائع .٠١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: البحر الزخار .٠١-٠١ /١‏ 
(۷) انظر: المبسوط .۷۹/١‏ 
(۸) انظر: البحر الزخار ۱١/۱‏ وشفاء الآوام .٠١٤/١‏ 
(۹) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 
)٠١(‏ انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 


)۲۷۹( 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E N O E E EE E‏ باب اللحاسات 


[حكم لبن غير المأكول] 
وأما لبن غير المأكول فعند الأكثر أنه نجس؛ لاستحالته في الباطن كسائر 
القضالدت اة ف 
و ا 
وعن المنصور بالله: لبن الخيل طاهر» ويجرم شربه”“. 
وعند الشافعى أن لبن الخيل طاهر وحلال؛ لجواز أكل لجمها عنده”. 
وقوله": "غالبا" احتراز من لبن الآدمية المسلمة الكبيرة الحية فإنه طاهر إحماعًا؛ 


لضرورة تغذية الطفل به» وللحرج في التحرز منه”. 
قالت الشافعية: ولأنه لا يليق بتكرمته أن يكون غذاؤه الذي ينشاً عليه نجسا. 
واختلف في لبن الصغيرة ولبن الذكر: قيل: والصحيح نجاسة لبنه) ؛ لعدم 
الفر وة الت وكا لن ا الكري تا لطر . 


(١)انظر:‏ البحر الزخار .٠١/١‏ 

() الحقيني: هو الهادي بن المهدي بن الحسن الحقيني بن علي بن جعفر بن حسن بن عبدالله بن علي بن 
الحسين بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني» كان جامعا للعلوم» أجمع العلاء في زمانه أن سبع علمه 
آلة للإمامة» كان متشددا على الملاحدة الباطنية» ترشح للإمامة في بلاد الاستندارية من أرض الديلم» 
وبقي آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى استشهد سنة ( ٤۹٠‏ ه). انظر: التحف شرح الزلف ص 
٦‏ وطبقات الزيدية الکبری ۱۱۹۲/۲ رقم .)۷٥١(‏ 

.٠١/١ انظر: البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: منهاج الطالبين ص ۱۸۸. 

(۷) في (ب): وقوله عليه السلام. 

(۸) انظر: البحر الزخار ٠١/١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 

(۹) انظر: روضة الطالبين ص ١٠ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته .٠٤٤/١‏ 

.٤١ /١ انظر: شرح الأزهار‎ )٠١( 

.٤١ /١ انظر: البيان الشافي‎ )١( 


(۸۰) 


E‏ کش ی کے ن س کے ےا ا ا ا 

وو ق ا ر 
وضوءه تغليبا للحظر» والله تعالى أعلم'. وكذا لبن الكافرة»[قال: وهو ناقض 
IEEE TE EAE NEE‏ 


الخ 
و آي کد ا طا و وو اا ا 2 و 


[نجاسة الدم] 


وأما الدم فإنه"“ نجس إجاعا“؛ للآية والخبر» إلا عن الحسن بن صالح» فقال: جميع 
الدماء طاهرة ما عدا دم الحيض فهو نجس ؛ لقوله تعالى: هو اذى )[البقرة:۲۲۲. 

وما غيره فطاهر كالدمع والبصاق” '. قال: والآية حرمت الطعم فقط. 

وأراد المؤلف أيده الله" بنحو الدم:الملصل والقيح والصديد؛ لاستحالتها عن 


(۱) انظر: البيان الشافي .٤١ /١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

(6) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

.٦۳ /١ انظر: البدائع‎ )٥( 

(0) انظر: البحر الزخار .٠١/١‏ 

(۷) في (ب»ج): فهو نجس. 

(۸) انظر: شرح الأزهار ٠٠١ /١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 
(۹) انظر: شرح الآزهار .٤٠١ /١‏ 

.٠١/١ والبحر الزخار‎ ٠٠١ /١ انظر: شرح الأزهار‎ )٠١( 
في (ج): رحه الله.‎ )۱۱( 


(A۱) 


ڪتاب الطهارة__ E E OE E E E O E E EY‏ باب اللحاسات 


الم ال ن ۰ 

وقيل: إن نجاسة القيح مجمع عليها. 

واحترز بقوله: "غالبا" عن دم السمك فإنه طاهر قياساعلى ميته » هذا 
هوالمذهب” » وهو قول أبي العباس» وأبي طالب » وأبي حنيفة» ومحمد. 
نه نجس؛ لعموم الآية. 


وعند انك باه 4 والشافخی وای وسقت 2 0ا 
قلنا: خصصها القياس على ميتته. 
واحترز به أيشاع| ليس بسافح فإنه طاهر عند القاس 


(1) انظر: البحر الزخار /١‏ ۷٠ء‏ وضوء النهار ٠٠١/١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 

() انظر: التاج المذهب »۲٠/١‏ والبيان الشافي /١‏ ۳۹ وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

(۳) ضوء النهار .٠٠١/١‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

.۳۹ /۱ والبیان الشافی‎ ۰۱۷ /١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

() انظر: البدائع »٦۱/١‏ وختصر اختلاف العلاء .٠١۹/۱‏ 

(۷) انظر: البحر الزخار /١‏ ۱۷ وضوء النهار .٠٠١/١‏ 

(۸) انظر: روضة الطالبين ص .٠١‏ 

(۹) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة» فقيه وأصولي 
ومحدث حافظ» عالم بالتفسير والمغازي وآيام العرب» ولد سنة (١١١ه)»‏ وولي القضاء ببخداد لثلاثة 
من العباسيين ولقب بقاضى القضاة» توفي في بغداد سنة (١۸٠ه)»‏ وقيل: ١۸١‏ ه وله مصنفات. 
طبقات ابن سعد ۷/ ٠۳۰‏ والفهرست ۲۸٦‏ والجواهر المضيئة ۳/ ١٠ء‏ وتاریخ بغداد .٠٤١ /۱٤‏ 

.٦١/١ انظر: البدائع‎ )٠١( 

() القاسم: هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب» الملقب بالرسي» لتمركزه في جبل الرس قريب المدينة المنورة غربًاء وهو من آقمار العترة 
الرضية» انتهت إليه الرئاسة في عصره» وتميز بالفضل على أبناء دهره» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ ودعا إلى 
الله سنة (۹۹ه)» ولبث في دعاء الخلق إلى أن توفي في جبل الرس سنة (١٤۲ه)»‏ وله مؤلفات منها: 
الدليل الكبير والدليل الصغير» والعدل والتوحيد» والرد على ابن المقفع» والرد على النصارى. انظر: 
التحف ٠٤١‏ والشافي ۲٦۲/١‏ والأعلام /١‏ ١١۷١ء‏ والحدائق ٠/۲‏ والإفادة في تاريخ الأئمة السادة 
ص ۸۸» للإمام أي طالب - مركز آهل البيت - صعدة - ط ١٤١۲(١‏ ه- ١٠٠۲م)‏ » والمصابيح 
ص ٠١١‏ لأبي العباس الحسني - مؤسسة الإمام زيد بن علي - ط۱ (١١٤١ه-٠١٠٠۲م).‏ 


(YAY) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E E N E E NUE‏ باب اللحاسات 


والهادي”'» وأبي حنيفة؛ لتقييد المحرَّم بالسفح في الآية. 

وعن المؤيد» والإمام بحيى» والشافعي: أن دون السافح نجس معفو عنه 
فقط؛ لعموم قوله تعالى: 3 حرمت عَلَيكم أَلْمَيمَةٌ وَالدّم1الائدة:۳]» وكالبول. 

قلنا: ا ولا قياس مع النص. 

واختلف في تقدير غير السافح: فقيل: هو ما دون القطرة عند أبي طالب . 

وعن القاسم”: قدر نصف ظفر الإبهام. 

وعن أي حنيفة: قدر الدرهم. 

ون ا لاض و اند ندر ووس الا ر وت الد 

واختلفت الرواية في ذلك عن الشافعي” “» والأظهر عنه كقول الناصر. 

في شرح الإرشاد ما هو لفظه: ولا يقيد الدم بالمسفوح أي السائل كا ني الآية؛ 
إلا للاحتراز" " عن الكبد والطحال” "؛ لأنهيا دم منعقد لا عن الدم الباقي باللحم 
في العروق وبالعظام؛ لآنه نجس» لكنه معفو عنه؛ لمشقة الاحتراز. 


(۱) انظر: الانتصار ۱/ ۰۳۹۸ والبيان الشافي /١‏ ۳۸» والبحر الزخار /١‏ ۱۷ء والآحكام .٠١/١‏ 
(۲) انظر: البدائع ٠٦١ /١‏ وخختصر اختلاف العلاء .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: الانتصار /١‏ ۹۸" والبحر الزخار .٠۷/١‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين ص ١٠ء‏ ومغني المحتاج .۷۹/١‏ 
)٥(‏ ينظر: الانتصارا/ ۹۸“ والبحر الزخارا/ .١١‏ 

() في (ب): القاسم عليه السلام. 

(۷) الانتصار /١‏ ۰۷ والبحر الزخار .٠۷١/١‏ 

(۸) انظر: بدائع الصنائع ٦١/١‏ والهداية /١‏ ۳۷. 

(۹) انظر: البحر الزخار .٠۷/١‏ 

.٤٨۸/١ والانتصار‎ ٠٠١ انظر: روضة الطالبين ص‎ )٠١( 
في (ب): لا للاحتراز عن الكبد والطحال كا في الآية.‎ )۱١( 
..)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )5( 


(YAY) 


ڪتاب الطهارة_ r E OE E E E N O E E EY‏ باب اللحاسات 


هذا هو الذي یظهر. انتھی. 

واحترز أيصًا بقوله: "غالبا" عن دم البق» وهو كبار البعوض على الأصح فإنه 
طاهر» وكذا دم البرغوث”؛ لتعذر الاحتراز أيصًا. 

وظاهر المذهب ولو كثر“. وقيل: ما لم يفحش””» وعلى أحد قول المؤيد بالله: أن 
دم البرغوث e‏ 

وأما الكتان فقال الإمام بحبى والفقيه بجيى": إنه كالبق» إلا أن يتعذر الاحتراز 
منه فطاهر أيصًا اتفاقا بين السادة. 

واحترز أيشًا نما تصلب على الجرح من الدماء فإنه طاهر» وعلل ذلك المؤيد 
بالله بأنه استحالة لا حمود. 

قيل: وتَعْرَفٌ استحالته بأن يوضع في ماء حار فيتفتت ولا يناع» وإن أماع فهو 
جامد» فیکون نجسًا. 

واحترز أيصًا عا يبقى في العروق بعد الذبح فإنه طاهر على المذهب؛ لجري عادة 
اللسلمين بعدم التحرز منه في الأكل والثياب” . 


(۱) في (ب): هذا الذي. 

(۲) في (ب»ج): وكذا دم البرغوث طاهر. 

(۳) انظر: التاج المذهب ٠۲٠/١‏ وضوء النهار .١١١-١١١ /١‏ 

()انظر: التاج المذهب ٠۲٠/١‏ وضوء النهار .١١١-١١١ /١‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

(۷) الفقيه يجيى بن الحسن البحيح» فقيه ومصنف» كان عالما كبيرا وفاضلا شهيراء أحد مذاكري المذهب 
المعتمد على أقواهم» انتهى إليه علم الفقه في عصره. له مؤلفات وتعليقات على اللمع والزيادات 
وغيرها» توفي في القرن الثامن الهجري. أعلام المؤلفين ١۹٠٠ء‏ مطلع البدور(خ). 

(۸) قوله: یسا من (ب»ج). 

.١٠/١ والتاج المذهب‎ ١١١-١٠٠١ /١ وضوء النهار‎ ء٠۷‎ /١ انظر: البحر الزخار‎ )٩( 

.۲٠/١ والتاج المذهب‎ ١١١-١٠٠١ /١ وضوء النهار‎ ء٠۷‎ /١ انظر: البحر الزخار‎ )٠١( 


(YA) 


E E E E SERE کان را‎ 


وعن محمد وتخريج ابن | 0 


وعن أبي يوسف يعفى عنه في الأكل دون الثياب. 


وأما لحم المذبح فقيل: جب غسله على مذهب الهادي”“والقاسم» وينكر على 
ET‏ 

وعن المنصور بالله : يكفي مسحه بالشفرة. 

وقيل: لا يحتاج إلى غسل ولا مسح؛ لا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
نحر بدنه طبخ له من لحمها فأکل منه وتحسی من مرقه» ولم یؤثر آنه صلى الله عليه 


(1) علي بن محمد بن الخليل الشيخ الجليل الحيلي الزيدي» صاحب المجموع الذي يقال له: مجموع علي 
خليل» من أتباع المؤيد بالله» وكان في آوائل المائة الخامسة-القرن الحادي عشر الميلادي» من مؤلفاته: 
(الجمع بين الإفادة» والزيادات على مذهب المؤيد بالله). انظر: طبقات الزيدية ۲۲/ ۷۹٤-۷۹۳‏ برقم 
»)٤4٥(‏ ومعجم المؤلفين ۷/ ١۹ء‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ۷١١-۷٠١‏ برقم »)۷٦۲(‏ لوامع 
الآنوار .۲۹٦/۱‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار /١‏ ۷٠ء‏ وضوء النهار ١١١-١٠٠١ /١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 

(۳) البحر الزخار .٠۷/١‏ 

)٤(‏ في (ب): الهادي عليه السلام. 

)٥(‏ الهادي: هو بحيى بن الحسين بن القاسم الرسي» ولد بالمدينة سنة(١٠ه)»‏ بين مولده ووفاة جده 
القاسم سنة كاملة. حرج إلى اليمن مرتين: الأولى: سنة (١۲۸ه)‏ حتى بلغ موضعا يقال له: الشْرَفة 
من بلاد صنعاء» وأذعن له الناس» فأقام فيهم مدة يسيرة» ثم إنهم خذلوه وانصرف عنهم حتى صار 
إلى الحجاز» وشمل أهل اليمن من بعده البلاء ووقعت بينهم الفتن وبعد ذلك كتبوا إلى الإمام الهادي 
يسألونه النهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج للمرة الثانية سنة (6٤۲۸ه)‏ . له مؤلفات عديدة 
منها: الأحكام» والمنتخب» والفنون» والمسائل» والتوحيد» والقياس» وغيرها الكثير» ولم يزل مجاهدا 
حتى توفي سنة (۲۹۸ه) بمدينة صعدة» وقبره فيها في جامعه المسمى باسمه جامع الهادي مشهور 
يزار. انظر: الشافي ٠٠۳ /١‏ والحدائق ۲/ ٠٠١‏ والتحف ٠٦۷‏ والأعلام ۸/ ١١٤٠ء‏ ومصادر الفكر 
العربي الإسلامي ني اليمن ص .٥٠٦‏ 

0) انظر: البحر الزخار /١‏ ۱۷ء شرح الأزهار .٤١/١‏ 

(۷) انظر: البحر الزخار /١‏ ۱۷ء شرح الأزهار .٤١/١‏ 

() انظر: الشفاء ٥٤/۲‏ ومسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود رقم )۱۹٠١(‏ » والبيهقي ۱۳۷/١‏ وابن ماجة 


(A0) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E N E E E E LE‏ باب اللحاسات 


أخدا اوت فسله اه 


قلت: قد يتوهم بعض الناس أن المراد بها ذكره: الدم الكثير الذي يحتقن في منحر 
الشاة بعد ذيبحها. 


والأقرب أنه إنما أراد ما تلطخ به دم المنحر من الدم كا ذكره غيره في دم المذبح» 
يوضح ذلك ما نقله الفقيه يوسف ” عنه في ذكر شروط صحة الصلاة» حيث قال: 
إذا هل حيوانا في بطنه نجاسة» ففي الانتصار تصح صلاته؛ لأنه هة همل أمامة بنت 
أبي العاص”" وهو في الصلاة» ونجاسة المحمول الباطنة كنجاسة الحامل الباطنة» 


.)۳۰۷٤( رقم‎ 

(۱) انظر: الانتصار ."۹٤/۱‏ 

(5) الفقيه يوسف بن أحمد بن محمد بن عثان الثلائي» عالم» مجتهد» من أعيان العلماء في القرن التاسع 
الهجري» حقق» زاهد» كان مستقرًا بهجرة العين من بلاد ثلاء» عكف عل التدريس» وكان مأوى 
للطلبة يأتون إليه من كل فج» من تلامذته: القاضي يحيى بن أحمد بن مظفر صاحب البيان الشافي» 
وغیره» توفي بثلاء في جمادى الآخحرى سنة (۸۳۲ه). انظر: طبقات الزيدية ۳/ ۱۲۷۹-۱۲۷۵» 
ومعجم الموؤلفين ۲۲/۳» والآعلام ۸۲/ ٠٠١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١٠١۷۳-١١۱۷۲‏ برقم 
(۳۰). 

() أمامة بنت أبي العاص: هي التي كان يحملها رسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته» هي بنت بنته 
زینب» تزوج بها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خلافة عمر رضي الله عنه وبقيت عنده مدة 
وعاشت بعده حتى تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي» فتوفيت عنده بعد 
أن ولدت له يجيى بن المغيرة» ماتت في عهد معاوية بن أبي سفيان ولم ترو شيئا. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳۳١ /۱١‏ رقم »)۷١(‏ وأسد الغابة ۷/ ۲١‏ رقم .)١۷۲١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة - باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة ص 
۸ رقم »)٩۱١(‏ ومسلم كتاب المساجد- باب جواز مل الصبیان ص ۲٠٣۳‏ رقم »)٥٤۳(‏ 
والنسائي كتاب المساجد- باب إدخال الصبيان ص ٠۲۲‏ رقم »)۷٠١(‏ وفي السهو» وأبو داود» كتاب 
الصلاة- باب العمل في الصلاة ص٥٦١١‏ ١١١رقم .)4١۳(‏ 


(YA) 


ڪتاب الطهارة_ E E O E E HUE‏ باب اللحاسات 
بخلاف ما لو حمل حيوانًا مذكى فإن صلاته تفسد» ولو كان غسل المذبح؛ لآن في 
باطنه دما يخر ج عند نحره؛ فهو كالقارورة التي فيها نجس وقد سد فوها بشمع 
أوطين. أما لو سد بنحاس أو رصاص فوجهان» المختار الفساد. انتهى. ولا مخفى ما 

٣ O E EA » . 

تنبيه: ومعنى كون هذه الثلاثة خففة أنه يعفى في القيء عى| دون ملى الفم» 
وني الدم ونحوه ولبن غير المآكول عا دون القطرة» ولو انفصل من كثير على ظاهر 
المذهب؟؛ لأنه غير سافح. 

وعن الإمام أحمد بن الحسين» والسيد يحيى أنه يكون نجسًا استصحابا لحاله قبل 
اا کن اق E‏ کت چ ر س الات 

° ا 
0 يۇكإ ` ٤‏ 
وإنما لم يصرح المؤلف بذلك كا في الأزهار؛ لفهمه ما تقدم. 


[حكم ماء المكوة والخلاف في ذلك] 


وحذف آيصًا قوله في الأزهار: "وني ماء المكوة..." إلى آخر الفصل؛ لأن المصحح 
للمذهب أن ماء المكوة وال جرح الطري طاهر. 


(۱) انظر: شرح الأزهار ٤١/١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 
(۲) في (ب»ج): آنه یعفی ع) دون. 

(۳) انظر: شرح الأزهار ٤١-٤١ /١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الآزهار ٤۲-٤١ /١‏ والتاج المذهب .۲٠/١‏ 
)٥(‏ في (ج): وسبیل. 

(0) انظر: شرح الأزهار .٤١/١‏ 

(۷) انظر: البحر الزخار /١‏ ١۱ء‏ وشرح الأزهار .٤١/١‏ 


(YAY) 


ڪتاب الطهارة_ r E E E E E E E‏ باب اللحاسات 

قال في الغيث: وكذا لو تخبر إلى صفرة لا حرة فإنه طاهر. 

قيل: إذا م ينتن؛ إذ لو أنتن كان نجسَا"» ولا ينقض الوضوء؛ إذ ليس خارجا" 
من أعماق البدن. وأشار في الشرح إلى أنه طاهر إلى آخر ما ذكره*» وأطلق أهل 
المذهب الحكاية عن الشافعي أنه طاهر ولو نتن » لكن في الإرشاد وشرحه ما 
خاضله آنه ٠‏ إل تخل لونه أو ره فهو نج ۰ 

ا 0) ي .۰ ODE‏ 0 

وأما ما يتغير فرجح النووي طهارته ؛ تشبيها له بالعرق . 

ورجح الرافعى نجاسته قياسا على الصديد الذي لاأ رائحة له. انتهى. 

وعن المنصور باله: أن ذلك نجس مطلقا قياسا على الده . 

قال قي البحر: فنا هي الى اشا 

وحذف قوله: "وما کره أکله کره بوله"؛ للاختصار والاشتهار. 


(۱) في (ج): وكذا إذا تغير. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(6) انظر : شرح الأزهار .٤١/١‏ 

)٥(‏ قوله: ولو نتن من (ب»ج). 

(0) انظر : روضة الطالبين ص .٠١‏ 
(۷) في (ب): ما حاصله إن تغبر. 

)٩(‏ انظر المرجع السابق. 

۷ انظ الجر ال ارا‎ )١( 

1( انظر المرجع السابق. 


(YAA) 


ڪتاب الطهامة__ ا ا ات 
فصل 
[أقسام المتنجس] 
(والمتجس متعدرُ الستّل رجس) المراد بالمتنجس ما عينه طاهرة» فطرت عليها 


نجاسة» وقد قسمه المؤلف أيده الله تعالى إلى: متعذر الکشل» وميسر» ومَعَسرو» 


وهى قسمة صحيحة سالمة نما في قسمة الأزهار من التداخل وغيره. 
[حڪم متعذر الخسل] 


وبدأً بذكر متعذر الخسل الذي لا يمكن تطهيره» وذلك كالمائعات من: ماء 
ولبن» وخل ونحوه»وسمن» وسليط» وما أشبههاء فإذا وقعت نجاسة في شيء منها 
صار" رجسًا أي نجسا يجب إراقته» وبجرم بيعه والانتفاع به» إلا في الاستهلاكات 
عند بعض» کا سيأتي. 

أما المائع الذي لا جمد ولا يطفو فذلك اتفاق. 

وأما الذي جمد أو يطفوء فإن وقعت فيه النجاسة وهو جامد العين ألقيت وما 
جاورها فالباقی طاهر؛ لعدم غخالطته الا وخر الفأرة» وهو ما رواه س 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فإن 
كان جامدًا فالقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه». وفي رواية: «فأريقوه). 
(۱) انظر: البحر الزخار ۱۸/١‏ والتاج المذهب ۲۲/١‏ وشرح الأزهار .٤١/١‏ 
(۳) في (ب٬٤ج):‏ والباقي. 


() انظر البحر الزخار ۱۸/١‏ » وشرح الأزهار .٤-٤١/١‏ 
(0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة- باب في الفارة تقع في السمن ص ٠٤٦‏ رقم (۳۸۳۸)» وأخرجه 


(۲۸٩4( 


ڪتاب الطهارة_ r E LE e E N E O E NE‏ باب اللحاسات 


أخرجه ابو داود. وحديث ميمونة“ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سثل عن 
فأرة وقعت في سمن» فقال: «القوها وما حولها» وكلوا سمنكم». أخرجه 
ا 
قال في البحر: أو يغسل لإمكانه وإن وقعت فيه النجاسة حال كونه مائعاء 
فظاهر المذهب أن حكمه حكم سائر المائعات التي لا تجمد ولا تطفو» وقد تقدم”. 
وعن المنصور بالله وأبي مضر” أنه يطهر بالغسل؛ لإمكانه» وذلك بأن بجعل مع 
الماء في إناء ثم يمخض ثم يسكن ثم يثقب أسفل الإناء حتى يخر ج الماء أو أعلاه حتى 


البيهقي في السنن الكبرى» باب السمن والزیت تموت فيه ۳/ ٠٠٠١‏ وأخرجه في الأوسط في السنن 
والإجماع والاختلاف - باب ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الغارة رقم (۸۷۲)» 
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري آي بكر (ت:۳۱۸ه)- دار طيبة- الرياض - ط۱ (١١٠٤٠ه).‏ 

(1) ميمونة: آم المؤمنين عليها السلام بنت حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبدالله بن هلال بن عامر 
بن صعصعة الهلالية» زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأخت آم الفضل زوجة العباس» وخالة 
خالد بن الوليد بن عباس» حدث عنها ابن عباس» وابن أختها الآخر عبدالله بن شداد» روى لها 
سبعة أحاديث في الصحيحين» وانفرد لها البخاري بحديث» ومسلم بخمسة» وجميع ما روت ثلاثة 
عشر حدیثا» توفیت سنة (۱٥ه).‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ۲/ ۲٤٠٠١-۲۳۸‏ رقم (۲۷)» وأسد الغابة 
۲۱٤۲-۷‏ رقم »)۷۳۰١(‏ وتهذیب الکال ۳۱۳-۳۱۲/٣‏ رقم .)۷۹۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 
ص ٥٤‏ رقم ٠١‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة- باب في الفأرة تقع في السمن ص 
٩‏ رقم (۳۷» ۳۸)» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳/ ٠٠۳‏ رقم .)١١(‏ 

(۳) انظر: البحر الزخار ۱۸/١‏ وشرح الأزهار .٤-٤١ /١‏ 

() أبو مضر: شريح بن المؤيد المرادي الشريجي» مفخرة الزيدية» وحافظ مذهبهم» ومقرر قواعدهم» 
عمدة المذهب في العراق واليمن» من أصحاب المؤيد بالله» وهو من أعلام القرن الخامس الهجري» له 
أسرار الزيادات» وكتاب المقالات لقمع الجهالات (شرح الزيادات). ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية 
ص ۰٤۷۸‏ ولوامع الأنوار ۲/ ۲۸. 

() انظر: البحر الزخار »۱۸/١‏ والانتصار .٠٠٠/١‏ 


)۲۹۰( 


ڪتاب الطهارة_ e OE E E E r EH‏ باب اللحاسات 


ورد بأن ذلك لو كان مطهرا شرعا ل يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقته؛ 
لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال؛ ولا نهى عنه لذلك. 

قيل: وضابط الجامد: هو ما إذا ما أخذت منه قطعة لم يتراد ما يملا موضعها على 
القرب» فإن تراد فهو مائع. 

قيل: ويأتي على تخريج علي خليل» وأبي مضر أن المائع المتنجس يطهر بالمكاثرة» فلا 
یکون رجسًا مع کونه متعذر الغسل”. 

قيل: وأما الزئبق“ إذا تنجس فإن كان متقطعا فكالدهن» وإن كان غير متقطع 
طهر بالغخسل. والله أعلم. 

[إكيفية تطهبر منيسر الخسل] 

قوله أيده الله: (ومتيسره تطهير الخفية بالماء ثلاثا) هذا هو القسم الثاني من 
أفسام المتنجس» وهو ما يتيسر غسله ولا يشق» وذلك كالثياب والانية ونحوها إذا 

والمراد بالخفية: ما لا" يظهر لها أثر من لون أو ريح أو طعم» فما كان كذلك 
فالواجب تطهيره بالماء القراح لا بغيره كماء الورد» والخل» وإن عمل عمل الماء» 


(1) في (ج): كذلك. 

(۲) انظر البحر الزخار ۰۱۸/١‏ والانتصار .٠٠١ /١‏ 

(۳) انظر: ضوء النهار .٠٠١/١‏ 

(6) الزئبق: هو الزاووق في لغة آهل المدينة» وهو يقع في التزاويق؛ لأآنه يطلى به مع الذهب ثم يدخل النار 
فيذهب الزئبق ويبقى الذهب» ويقال: لكل منقش: مزوق» ومنه زوق الكلام أي حسنه. انظر: لسان 
العرب» مادة: زئبق. .٠١١ /٠١‏ 

)٥(‏ في الأصل: القسم الثاني من المتنجس. 

() في (ج): ما . 

(۷) انظر: شرح الأزهار ٤١ /١‏ والتاج المذهب ۲۲/١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ ۲۳. 


)۲۹۱( 


ڪتاب الطهاأرة_ E E OE E O O E E E EY‏ باب اللحاسات 


خلاقًا لأبي حنيفة. 

وقد أفاد إطلاق الماء کونه قراحاً غير مشوب کم سیأتي. ولا بد أن یکرر غسله 
ثلاث مرات يتخللها العصر- في الثياب ونحوهاء والدلك في الأبدان والآنية 
ونحوھم وجوبا على المذهب. آما کون تطهیر المتنجس لا یکون إلا باماء کا هو 
مذهب الأكثر» فلا سيأتي. 

وأما كون الواجب ثلاث غسلات فذلك هو المختار للمذهب؛ واستدلوا على 
ذلك بنحو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري آين باتت 
يده“ . أخرجه الستة إلا الموطأًء» واللفظ لإحدى روايات مسلم. 

قالوا: فإذا أمر بغسل اليد ثلاثا مع الشك في كونها متنجسة فمع تيقن النجاسة 
يجب التشليث بطريق الأولى. 

وذهب زيد بن علي» وأبو طالب» والناصر» وهو أحد قول المؤيد بالله إلى أن المعتبر 


. ٠٠١١ /١ انظر: ختصر اختلاف العلاء لاطحاوي‎ )١( 

(۲) في (ج): ونحوها. 

(۳) انظر البحر الزخار /١‏ ۱۸ء والتاج المذهب .۲۲/١‏ 

() انظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب الاستجار وترا ص ٤١‏ رقم »)٠١۲(‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثا ص ٠١١‏ رقم (۲۷۸)» وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- 
باب ما جاء إذا استیقظ أحدکم من منامه فلا یغمس يده في الإناء حتی يخسلها ص ۱۱ رقم ۲۹)» 
el CES Ca‏ 
ا ٠١‏ وأخرجه النسات في سننه» كتاب الطهارة- باب تأويل قوله تعالى: دا قَمَنْوَ إل 


اَلصَلَوة فاغسلوا وجو هك وَأيَدِي إلى ألْمَرَافق4[الائدة:١]‏ ص ٥‏ رقم (۱). 


)۹۲( 


ا E E E n‏ 
غلبة الظن بزوال النجاسة» ولا اعتبار بالعدد"؛ واستدلوا على ذلك بقوله صل الله 
عليه وآله وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وهو طرف من حديث أخرجه 
الترمذي وغيره من رواية الحسن بن علي عليه السلام. 
قالوا: فأحاله على غالب ظنه وما تسكن إليه نفسه. 
وذهب المنصور بالله”“ والشافعي“ إلى أن الطهارة تحصل بغسلة واحدة؛ لأن البي 
صلى الله عليه وآله وسلم إنا أمر بالغسل مرة واحدة كا في حديثي أسماء“ وخولة في 


(۱) البحر الزخار ۱۸/١‏ والناصريات .٠٠١/١‏ وهو كذلك قول الشافعى وأصحابه» ومتأخري 
ال او ر و ا ا ت 
الكتاب .٥١ /١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ص ٩٥۸‏ رقم »)۲١۱۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وآخرجه النسائي في سننه» کتاب 
الأشربة- باب الحث على ترك الشبهات ص 4۳۷ رقم »)٥۷١۷(‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب البيوع- باب كراهة مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم »٠١ /١‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده ۱/ ۲٠١‏ رقم (۱۷۲۳)» وأخرجه في المستدرك على الصحيحين» كتاب البيوع- باب 
الإيمان» ٠١ /١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق- باب ذكر الزجر عا يريب المرء هذه 
الدنيا الفانية الزائلة ٤۹۸ /١‏ رقم (۷۲۲)» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الزكاة- باب ذكر تحريم 
الصدقة المغروضة ٥۹/٤‏ رقم »)۲۳٤۸(‏ وأخرجه ابو يعلى في مسنده ٠۳۲/۱۲‏ رقم »)1۷٦۲(‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۳/ ۱۱۷ رقم .)٤۹۸6(‏ 

(۳) انظر: المهذب في فتاوى الإمام عبدالله بن حمزة ۳/١٠-۷ء‏ جمع وتهذيب: محمد بن أسعد المرادي 
(ت:۳ ٠٠‏ ه)- مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية- ط١(١١٤٠ه-٠*٠۲م)»‏ والانتصار .0٠٠٤/١‏ 

() انظر: روضة الطالبين ص .٠٤‏ 

)٥(‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوجة الزبير بن العوام» كان إسلامها قدي بمكة» وهاجرت إلى المدينةء 
وكانت تسمى ذات النطاقين» شهدت اليرموك مع زوجها الزبير» وكانت خاتمة المهاجرين 
والمهاجرات» روت عدة أحاديث» ومسندها )٥۸(‏ حديثاء المتفق عليها )۱١(‏ حديثاء انفرد البخاري 
بخمسة أحاديث» ومسلم بأربعة» وتوفيت بعد مقتل ابنها عبدالله بأيام» في جمادى أولى سنة (۷۳ه). 
سیر آعلام النبلاء ۲/ ۲۹۹-۲۸۷ رقم »)٥۲(‏ وأسد الغابة ۷/ ٩-۷‏ رقم (١٠۷٦)»ء‏ وتهذيب الكمال 
٥‏ رقم .)۷۷۸٠(‏ ونصه: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله 


(4۳) 


ڪتاب الطهاأرة_ E ONE E E E N E E EY‏ باب اللحاسات 


غسل دم الحيض» وسيآتيان» ونحوهما؛ إذ لم يقيد في يها بعدد. ولحديث ابن عمر: 
كانت الصلاة خمسين» والخسل من ال جحنابة والبول سبع مرات» فلم يزل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خْسًا والغسل من الجنابة مرة» وغسل 
البول من الثوب مرة. رواه أبو داود ولم يضعفه» فيكون عنده صالخا للاحتجاج به. 
وإذ المقصود إزالة النجاسة. 

قالوا: وأما التثليث المذكور في خبر الاستيقاظ فمحمول على الندب؛ إذ هو في 


عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: «حتيه» ثم اقرصيه بالماء» ثم لتنضحيه بماء» ثم 
لتصلي فيه). أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الحيض- باب غسل دم الحيض ص ٦۷‏ رقم 
»)۳٠۷(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه- كتاب الطهارة- باب نجاسة الدم وكيفية غسله ص ٠۷١‏ رقم 
۲۹۱0)» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب المرأة تغخسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ص ۷۹ 
رقم (۳۵۷). 

)١(‏ خولة: هي خولة بنت يسار رضي الله عنهاء صحابية» ورد ذکرها في حديث آبي هريرة» روی عنها 
أبو سلمة. سير آعلام النبلاء ۲/ ۲٣۰‏ رقم (۳۸)» وأسد الغابة ۷/ ٩۸‏ رقم ٩۸۹۸7‏ ونصه: : أن 
تحولة نك يسار أّث التي صلى الله عليه وآله وسلم فمًالث: ا رَس ول الله َه ليس لي إلا ؤت وَاحِدٌ 
أا حي فيه َكيف أصسَع؟ قال: دا طَهُرْت فَاغسليه ثم صي فيو َمَالَت: نلم برخ الد 
قًال: يفيك الْمَاءٌ ولا يَضرك ادر ره أخرجه آحمد في مسنده ۳۹٤/۲‏ رقم »)۸۷٥۲(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الطهارة- باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ص ۷۹ رقم »)۳١١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب الصلاة- باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الخسل لم يضر- 
۲ وقال في مجمع الزوائد» باب دم الحائض يصيب الثوب :۲۸۲/١‏ رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة 
صعيف. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الخسل من الجناإبة »)۲٤۷( ۱۷١/١‏ وأخرجه 
البيهقى في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب غسلها واحدة يكتفى عليها ٠٤٥ ۲٤٤/١‏ وأحمد في 
و ارا ال رو 41 0 14ا0 الاي و 
ینظر صحیح وضعیف سنن ابي داود ۱/ .٩‏ 

() انظر: ضوء النهار /١‏ ۹١١١ء‏ والبحر الزخار .۸/١‏ 


(۲۹ 


ڪتاب الطهارة__ O E E E O E E E OEY‏ 2 باب اللحاسات 


وذهب الحسن البصري وأحد إلى أن الواجب سبع غسلات”" قياسا على التطهير 

من ولوعغ الكل وسيأتي إبطاله. 
[عدد الخسلات للنجاسة المرئية] 

قوله آیده الله تعالی: (والمرئية حتى تزول واثنتين بعدهاء أو بعد حاد معتاد) 
أي وتطهير النجاسة المرئية»[و] هي ما لها أثر ظاهر من لون أو ريح أو طعم أن 
تغسل بال ماء القراح حتى يزول أثرها المذكور» وما زال به أثرها فهو غسلة واحدة وإن 
تكرر وكثر» فإن لم يزل آثر النجاسة بالماء وجب استعال الحاد المعتاد للإزالتهاءثم 
تغسل بعد ذلك غسلتين على القول بالتثليث كا هو المذهب؛ لما تقدم من الدليلء 
وليزول به) الحكم بعد زوال العين . 

وقيل: إن أبا طالب يوافق على اعتبار التثليث في تطهير مالها أثر؛ لأن الماء الأول 
ينجس بملاقاة عين النجاسة» وينجس الماء الثاني بملاقاة بقية تبقى من الماء الأول . 
وما م يزل باستعمال الحاد المعتاد عفي عنه للحرج» ولا يجب استعال الحاد لإزالة آثر 
المنجس» وإنها جب لإزالة عين النجاسة» ولا جب استعاله حيث بقى من أثر 
النجاسة ما يعفى عنه» ولا استصحابه في السفرء وإنا جب منه ما هو معتاد كالصابون 
ونحوه لا الحواد الخاصة التي لا تكون في الأغلب إلا مع الأغنياء والملوك . 

والفولا جت ایل اد ك دک رما کو ا وض 
(۱) في (ب»ج): سبع مرات. 
() المغني لابن قدامة »)٦-٤١ /١‏ والإنصاف ."٠١/١‏ 
(۳) انظر: ضوء النهار ٠۲۲/١‏ والتاج المذهب ۲۲/۱. 
)٤(‏ انظر: ضوء النهار ۱۲۲/۱» والبحر الزخار .۲۲-٠۱۸/١‏ 


.٤٥-٤٤/١ وشرح الأزهار‎ »۲۲/١ والتاج المذهب‎ ٠۲٠-٠۹ /١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 
)في (ج): والقول يوجب.‎ 


)۲۹٥( 


ڪتاب الطهارة_ r E E E E‏ باب اللحاسات 
الشافعية"؛ واحتجوا لذلك بأن المقصود بالغسل إزالة أثر النجس» فإذا م يزل الماء 
وجب إبلاء العذر باستعمال غبره؛ ولأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما يدل على ذلك كأمره الغفارية "التي أردفها بجعل ال ملح في الماء لخسل دم الحيض»› 
وأمره لأخرى چ السكر ف الماء للل 
وذهب أكثر الحنفية” والشافعية"“ وهو مروي عن الناصر والمنصور إلى عدم 
زوت اوا اد قار خاو الا ت الو د رة ت 


(۱) في (ب): کا هو مذهب. 

(5) البحر الزخار ٠٠١ /١‏ والتاج المذهب ۲۲/١‏ وشرح الأزهار ٠٤٥ /١‏ والانتصار .٠٠١/١‏ 

(۳) الغفارية: آمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية» أسلمت وبايعت بعد الهجرة» وشهدت مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم خیبر. انظر: طبقات ابن سعد ۸/ ۲۹۳» وأسد الغابة ۷/ ۲۹ رقم »)1۷٤۷(‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة٤/ ۲٤١‏ رقم »)٠١١(‏ ونصه: عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني 
غفار قد ساها لي» قالت: آردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حقيبة رحله» قالت فوالله ۾ 
یزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمإلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني» 
فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إل الناقة واستحييت» فلا رى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم) بي ورأى الدم قال«ما لك؟ لعلك نفست» قلت: نعم قال: «فأصلحي من نفسك» ثم 
خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا» ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك» قالت: 
فلها فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر رضخ لنا من الفيءء» قالت وكانت لا تطهر من 
حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا. أخرجه أبو داود في سننه» باب الاغتسال من الحيض ٠١١/١‏ 
رقم (۳۱۳)» وأحمد بن حنبل في مسنده /٦‏ ۳۸۰ رقم (۲۷۱۸۰). 

() في (ب): آمره الأخرى تجعل» وفي (ج): وأمره الأخرى بجعل. 

»)۳٣۳( رقم‎ ٠١۳ أخرجه في سنن أبي داود» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاا/‎ )٥( 
»)۲۷۷( رقم‎ ۱٤١/١ وصحيح بن خزيمة » باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر‎ 
وقال الألباني: ضعيف.‎ »)١۳۹١( رقم‎ ۲٤١ /٤ وأخرجه في صحيح بن حبان» باب تطهير النجاسة‎ 

() انظر: الهداية >٤۳ /١‏ والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف۲/١٤٠.‏ 

(۷) انظر: المهذب ۱۷۷-٠۷١/١‏ وروضة الطالبين ص .٠٤١‏ 

(۸) انظر: البحر الزخار ۱۹/١‏ وشرح الآزهار .٤٥/١‏ 


(۹7( 


کان ااا ا ی 
قال: «اغسليه). قلت: أغسله فيبقى أثره» فقال: «الماء يكفيك ولا يضر_ك أثره» هكذا 
حكاه في التلخيص» ونسبه إلى أحمد وأبي داود'. 

وقد تناولت عبارة الأثار المتنجس الصقيل فهو كغيره في وجوب تطهيره بالماء 
فلا يطهر بالمسح على المذهب”» وبه قالت الشافعية» ولم يحتج إلى قوله: "ولو 
صقيلا" كا في الأزهار؛ إذ هو إشارة إلى قول أبي طالب» والحنفية» ومالك» فعندهم 
أن الصقيل يطهر بالمسح”؛ إذ لا يقبل النجاسة. 

لنا ظاهر الأدلة؛ إذ م تفصل . 

قيل: وقد اشترطت الحنفية في ذلك شروطًا أربعة: أن تكون النجاسة رطبة. 
وقيل: يابسة. وأن يكون الممسوح صقيلاء وأن يكون الممسوح به خشنا» وأن يكون 
طاهرا. 

قيل: ولا نص لأبي طالب على اعتبار هذه الشروط» ولعله”“ لا يخالفهم فيها. 

قيل: وكلام الحنفية هذايوافق أصوهم في العفو عم| دون الدرهم من 
النجاسات» وفي أن ا لحت مطهرء ولا يستقيم ذلك على أصل أبي طالب؛ إذ لا يقول 


(۱) انظر: تلخیص الحبیر ۰۳٦/۱‏ ومسند آحمد ۳٣٤/۲‏ رقم »)۸۷٥۲(‏ وسنن أي داود ص ۷۹ رقم 
(۳۱). 

(۲) قوله: (الصقيل فهو كغيره) سقط من (ب»ج):. 

(۳) انظر: شرح الآزهار ٠٤٤/١‏ والبيان الشافي .٤٦-٤٥ /١‏ 

(6) انظر: البحر الزخار ۱۸/١‏ والانتصار ٠٥١/١‏ والمهذب ٠۷١/١‏ المجموع .1١١/١‏ 

.٤٤/١ شرح الآزهار‎ )٥( 

(0) انظر: البحر الزخار /١‏ ۱۸ والانتصار ٤٥١ /١‏ والهداية /١‏ ۷ والمعونة .٠١١/١‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. الهداية »٤۳ /١‏ والبدائع ۸١ /١‏ والبيان الشافي ٤1/١‏ . 

(۸) في (ب): فلعله. 

(4) في (ج): وقیل. 


(4۷( 


ان ا ا 
0 )0 
بقوهم فيا . 

وأفادت أيصًا عبارة الأثار بإطلاق اسم الماء أنه جب أن يكون قراحا كا تقدم 
ذكره» أي طاهرًا مطهرا غير مستعمل ولا متغير بطاهر؛ لأنه إذا م يكن كذلك خرج 
عن اسم الماء المطلق وصار كسائر المائعات. 


[كيفية الخسل من ولوغ الكاب] 


ودخل في عموم عبارة الآثار كأصله ما ينجس بولوغ الكلب أو الخنزير» فإن 
ال راجب عد آها الله غل اا كر . 

وعند أي طالب يعتبر في تطهيره بغلبة الظن”. 

وعند المنصور يكفي غسله واحدة» قيل: ما لم يغلب الظن ببقاء النجاسة. 

وذهبت الشافعية إلى أنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب؛ لأخبار وردت 
بذلك منها: حديث آبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»“ هكذافي رواية 


.۸٩ /١ انظر: البدائع‎ )۱( 

(۲) انظر: ضوء النهار ٤٦/١‏ والبحر الزخار .٠١/١‏ 

() انظر: ضوء النهار ٤٦/١‏ . 

(6) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ۳/ .٠١‏ 

.٥۹٩۷ /۲ والمجموع‎ ء۱۷١۳‎ /١ انظر: روضة الطالبين ص ١٠ء ومنهاج الطالبين ص ۸» والمهذب‎ )١( 

(0) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حکم ولوغ الکلب ص ۱۸١‏ رقم (۲۷۹)» 
وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الكلب ص ۳١‏ رقم »)۷١(‏ وأحمد في 
مسنده 1۸/٠١‏ رقم »)۷۳٤١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب إدخال التراب في 
إحدى غسلاته ۲٤١ /١‏ رقم »)۱٠١١(‏ وأخرجه الدار قطني في سننه » كتاب الطهارة- باب ولوغ 
الكلب في الإناء/ ٠٤‏ رقم .)٤(‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» باب الأمر بخسل الإناء من ولوغ 
الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا 


)۲۹۸( 


ڪتاب الطهاأرة_ E N E E O E E OEY‏ باب اللحاسات 


لمسلم وبي داود» وني رواية للترمذي قال: قال لي“ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. 
وعن عبدالله بن مغفل" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ 
الكلب ف الإناء فاغسلوه سبح مرات وعفروه ف الثامنة EL‏ 

وفي بعض الروايات: «السابعة بالتراب». وفي ذلك روايات وأحاديث أخر 


نحو ما ذكر» وحملها أهل المذهب على الندب ؛ لما رواه أبو هريره أن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء اهريق وغسل ثلاث مرات». حكاه في 


۱ رقم »)٩٥(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» باب ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في اللإناء 
بعد ولوغ الکلب فيه /٤‏ ۱۱۰ رقم .)۱۲۹٩(‏ 

(۱) في (ج): قال: قال رسول الله. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب ص ۲١‏ رقم »)4١(‏ 
قال بو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» ونصب الراية ۱/ .٠١۲‏ 

(۳) عبدالله بن مغفل: بن غنم» وقيل: آبو سعد» وأبو زياد » له عدة آولاد منهم: سعيد» وزياد» من 
مشاهير الصحابة» له صحبة» سكن البصرة» وهو أحد البكائين في غزوة تبوك» شهد بيعة الشجرة 
وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» وهو أول من دخل البصرة من مدينة 
تستر» وله عدة أحاديث» مات بالبصرة سنة (۹١ه)»‏ وقيل: سنة (١٦ه)»‏ خرج له الهادي للحق» 
والآخوان: المؤيد باله» وأبو طالب» والجاعة. انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٤٨۳‏ رقم (44)ء والإصابة 
۲ رقم »)٤۹۷۳(‏ والاستیعاب ۳/ ۱۱۸» وأسد الغابة ۳/ .٠۹۰١‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم ولوغ الکلب ص ۱٣۷‏ رقم (۲۸۰)» وأبو داود 
في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الكلب ص ۳١‏ رقم (۷)» والنسائي في سننه» كتاب المياه- 
باب تعفیر الإناء بالتراب من ولو غ الکلب فیه ص ٩٩‏ رقم »)۳۳١(‏ وشفاء الآوام .١١١-٠٠١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بسؤر الكلب ص ۳١‏ رقم (۷۳)» وأخرجه 
الدارقطني في سننه كتاب الطهارة- باب ولوغ الكلب في الإناء ٠٤/١‏ رقم (۷)» وقال: وهذا 

(0) انظر: البحر الزخار .۲٠/١‏ 


(۹4( 


ڪتاب الطهامرة _ ا کک و ہے > ب ج ی ان االات 
ا 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال في الكلب يلغ في الإناء أنه 
يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. حكاه في الشفاء وغيره. ويعتبر في التسبيع عند من 
يقول به أن يزول آثر النجاسة بالغسلة الأولى» فلو لم يزل إلا بخسلات حسبت كلها 
واحدة على الأصح”". قالوا: ويكفي السبع وإن تعدد الولوغ من كلب أو كلاب» أو 
ينجس المحل بنجاسة أخرى» وكالسبع الخسلات أن يخمس المغخسول في ماء كثير» 
ويحرك سبع مرات» أو يجرى عليه الماء سبع جريات» لكن يعتبر في هاتين الصورتين 
أن يكون الماء كدرًا؛ لتقوم كدورته مقام الترتيب. 

قالوا: ولا يكفي مزج الماء بغير التراب” كالصابون والأشنان وسحاقة الخزف» 
ولا بتراب نجس أو خلوط بدقيق أو نحوه» أو مستعمل لقربة. 

أما اعتبار التراب؛ فلأنه مأمور بالتطهير به» فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. 

وأما كونه بحري في إحدى الغسلات؛ فلأن الروايات في ذلك لا تعارضت حملت 
رواية: «أولاهن» على بيان الأكمل؛ لكون الغسلات بعدها أبلغ في إزالة آثر التراب. 
وحملت رواية: «الثامنة بالتراب» على أن التراب لا صاحب الماء في السابعة كان بمثابة 
ثامنة» وحملت رواية: «السابعة بالتراب» على أن الترتيب يجزئ في السابعة كغيرها. 


(1) الانتصار ١٠١/١‏ وأخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ولوغ الكلب في الإناء 
۱ رقم »)۱٤(‏ وقال: تفرد به عبدالوهاب عن إساعيل وهو متروك الحديث وغيره يرويه عن 
إساعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعا» وهو الصواب» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى- كتاب 
الطهارة- باب غسل الإناء من ولغ الكلب سبع مرات ۲٠/١‏ رقم »)۱١۷١(‏ ومصنف عبدالرزاق» 
کتاب الطهارة- باب الکلب یلغ في الإناء ۱/ ٩۷‏ رقم (۳۳۳). 

(۲) آخرجه في مصنف عبدالرزاق ۱/ ٩۷‏ رقم (۳۳۳) باب الكلب يلغ في الإناء. 

(۳) انظر: الانتصار ۰٤4۸/١‏ وشفاء الأوام .١١١-١١١ /١‏ 

)٤(‏ في (ب): بعد التراب. 


(۰۰) 


کان اا گي اه ا و ا 
ويؤيد ذلك رواية: «أولاهن أو أخراهن بالتراب». 

قالوا: وأما اشتراط طهورية التراب ومز جه بال ماء؛ فلأن القصد بالتراب التطهر» 
وهو لا محصل بدونهاء فلا يكفى ذر التراب على المحل. 

قالوا: والواجب من التراب ما يكدر الماء» ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء الملحل» 
فالماء" الكدر كاف إذا ظهر أثر التراب فيه“ . ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد. 

وعند أهل المذهب أن التسبيع والترتيب في| ذكر مندوبان فقط؛ جمعا بين 
الأول 

وأفادت عبارة الأثار أيضًا أن بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام كسائر النجاسات 
في ذكر» وفيه ما تقدم من الخلاف» ولا يخالفون في غائطه ولا في بول الصبية. قيل: 
ولا في الخنثى الرضيع؛ تغليبا لجانب الحظر. 

[كيفية الخسل للمتنجس] 

تنبيه: وللغخسلات عندنا صورتان: 

الأولى: أن يصب الماء على المحل المتنجس مع الدلك في الأبدان والاآنية ونحوهماء 
والعصر في الثياب ونحوها كا تقدم» ثم كذلك مرة ثانية ثم ثالثة. قيل: وكثرة الصب 


)١(‏ أخرجه الترمذي ص ۲١‏ رقم »)4١(‏ كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في سؤر الكلب» وسننن 
البيهقي ۲٤١/١‏ رقم -)۱١۷۹(‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات» وكشف الخفاء 
۱ رقم (۳۰۲)» وتلخیص الحبیر ۲۳/۱ رقم .)٩(‏ 

(۲) انظر: نيل الأوطار >٠۳ /١‏ ومنهاج الطالبين ص ۸. 

(۳) في (ب): وال ماء. 

.۱۸١-٠۱۸١ /١ انظر: روضة الطالبين ص ۱۷ء والفقه الاسلامی وأدلته‎ )٤( 

(6) انظر شغاء الارام١/۹١١:‏ 1 


(۳۰1) 


ڪتاب الطهارة_ E OE E E E O E E E LUE‏ باب اللحاسات 
يقوم مقام الدلك إذا حصل الظن بالطهارة. 
الصورة الثانية: أن يصح الج ف لاء فیخسله به»ثم ينقله إل ماء آخر فیغسله 
به» ثم ینقله إلى ماء ثالث فیغسله به. 
ولا فرق عندنا بين أن يكون ما ذكر من الماء كثيرًا أم قليلا'. 
وعند الشافعية أن المتنجس لا يطهر في هذه الصورة إلا إذا كان الماء قلتين" 
فصاعدا؛ لأن إيراد المتنجس على الماء القليل ينجسه»ء بخلاف ما إذا أورد الماء على 
المتنجس وغسل به فإنه يطهر بذلك؛ لأن للماء الوارد قوة تمنع من تنجسه”“؛ 
للاقاة النجس؛ واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد”» 
في حديث الأعرابي» ومنع المستيقظ من غمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا ؛ لئلا 
ينجس الماء ل وقد تقدما. 
وأجيب بأن الأول خاص بالأرض للضرورة» والثاني لقصد انفصال النجاسة» ثم إن 
كلامهم مبني على أن الغسلة الواحدة كافية في التطهير» ونحن لا نسلم ذلك كا مر . 
فرع: ولا يشترط غسل المتنجس دفعة واحدة على الصحيح» بل يجزئ أن يغسل بعصا 
(۱) انظر: البيان الشافي .٤١ /١‏ 
(۲) انظر: البيان الشافي .٤١ /١‏ 
() القلة تساوي ۳٠۷‏ لترا. الإيضاحات العصرية للمقايس والمكاييل والأوزان» محمد صبحي حلاق 
ص ۱۳۲. 
() في (ج): لأن الماء الوارد قوة يمنع. 
(6ا ق( که 
(70) سبق تخر جه. 
(۷) سبق تخر جه. 


(۸) انظر: المهذب ٤۷ /١‏ وروضة الطالبين ص .٠١‏ 
(۹) انظر: ضوء النهار ۱/ .٠٠١-١١۹‏ 


(۰0 


ڪتاب الطهارة_ E E E N E E E E E‏ باب اللحاسات 


فبعضاء قيل: مع غسل ما يجاور البعض الثاني من البعض الأول» ثم كذلك حتى يكمل 
غسله فتطهر» فإن لم تغسل المجاورات المذكورة م تطهر. وقيل: بل يشترط غسله دفعة 
واحدة؛ لأن المجاور مع التبعيض يتنجس به ما يجاوره» وهكذاإلى آخر أجزاء الثوب» 
وكذا يني الكلام لو لم يكن المتنجس إلا بعض الثوب ونحوه على الخلاف المذكور. 

فرع: وأما حكم الخسلات فالمذهب أن الأوليين نجس؛ لوجوب الخسلة 
الثالثة. وأما الثالثة فطاهرة؛ إذ لا شىء بعدها؛ ولأنه لا بد أن يبقى منها بقية في 
المخغسول» والماء الواحد لا يكون بعضه طاهرًا وبعضه نجسا. 

وقياس قول أبي طالب أن غسالة الغسلة التي بحصل بها الظن بطهارة المخسول 
تكون طاهرة دون ما قبلها. 

وقياس قول المنصور بالله أن غسالة الأولى تكون طاهرة» وكذلك الشافعي في 
عدا مسألة الولو غ؛ إذ لا يوجبان غيرها في الحقيقة» ولا فيم| لها أثر إذا زال بالأولى أثر 
النجاسة ولم تتغير” بها الخسالةء وإلا لم بحكم بطهارتها ولا المغسول. 

وعلى الحملة فحكم الغسالة حكم المخسول في الطهارة» وكل على أصله» وحيث 
يحكم بطهارة الغسالة فهي غير مطهرة على الأصح؛ إذ هي مستعملة"“ . 


(۱) انظر: ضوء النهار .٠١۷-١۱۳٣/۱‏ 

(۲) في (ج): الأولتين. 

(۳) في (ج): فطاهر. 

() في (ب): ولا شيء. 

() انظر: الانتصار ٠٠۷-٠٠٦/١‏ وشرح الأزهار .٤٥-٤٤/١‏ 

() في (ب): ولم تغیر» وني (ج): يتغیر. 

(۷) انظر المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله .٠١ /١‏ 

() في (ب): ٳِذ هي مستعمل. 

.۱۹۱-۱۸۸/۱ والفقه الإسلامي وأدلته‎ 1۹-٦٦ /١ انظر: البدائع‎ )٩( 


(۳) 


تات اطا کا ر ا 

فرع: وما انتضح من الغسالة الأولى أو من الثانية إلى شيء طاهر نجسه» ووجب 
غسله ثلاثا على ظاهر المذهب» لا من الثالثة؛ لطهارتها. 

وقيل: إن كان المنتضح من الأولى غسل مرتين» وإن كان من الثانية غسل مرة» 
وإن كان من الثالثة فلا شيء”. 

قيل: وهذا حيث كان المنتضح من آخر كل غسلة» فأما حيث كان من أولها 
فيغسل من الأولى ثلاثاء ومن الثانية اثنتين» ومن الثالثة واحدة. 

فرع: وحيث لا بحصل ظن الطهارة بعد الخسلات الثلاث على أصل أي طالب 
هل تجب الزيادة عليها؟ 

قيل: لا تجب الزيادة عنده؛ لأن الثلاث هي الغاية في حصول” غالب الظن. 
وقد أشار المؤيد بالل إلى الإجاع على عدم وجوب الزيادة على الثلاث. 

وقال أبو مضر: بل تجب الزيادة عنده» وهو قياس أصله. وهذا حيث لا يكون 
للنجاسة أثر كا يفهم ما تقدم . 

[كيفية طهارة متعسر الغسل] 

قوله أيده الله: (ومتعسره کنحو طفل بالجفاف) آي متعسر- الغسل» وهذاهو 
القسم الثالث من أقسام المتنجس» وهو آخرها. ومعنى كونه متعسر-ا أن في غسله 
مشقة وحرجًا كأطفال الأدميين. 


(۱) انظر: الانتصار .٠٠۷-٠٠٦/١‏ والبيان الشافي .٤۸- ٤۷ /١‏ 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: البيان الشافي .٤۸-٤۷ /١‏ 

)في (ب): وفي حصول. 

.٠١۲/١ انظر: ضوء النهار‎ )٥( 

0) انظر: شرح الأزهار .٤٥-٤٤/١‏ 


(۳۰) 


تاب الطهارة ‏ کی ی ی و وچ ی ی ی 

وأراد بنحوهم: جميع البهائم الإنسية والوحشية وسائر الحيوانات غير نجس 
الذآت اها جیا طن كات اة الطا ر [ غلاا نم اء كات الاد 
خففة أم مغلظة. والمراد بالأطفال: من م يبلغ سن التحرز من القاذورات. 

وفي حكم الأطفال من لا يميز من المجانين والمعتوهين» ويعتبر مع الجفاف أن لا 
يبقى للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم”. 

قال في الغيث: وهو إجماع في المولودات؛ لأجل الحرج والمشقة في غسله. 

قلت: وغير المولودات ما ذكر مقيس عليها بجامع الحرج والمشقة. 

قيل: ولا نص لغير المنصور بالله من أهل المذهب في الطهارة بالجفاف. ولعله 
يكون إجماعا منهم؛ لحري عادة المسلمين بعدم غسلها كلا تنجست ‏ . 

وحكم ثياب غير المميزين حكم أبدانهم فيا ذكر»ونقل عن المؤلف” أيده الله 
تعالى رواية ذلك عن جده الإمام المهدي. 

ويؤيد ذلك ما ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من هل الحسن أو 
الحسين“ وأمامة في الصلاة مع كونهم لم يكونوا بلغوا سن التحرز من النجاسات؛ 
ولحصول العلة التي هي المشقة والحرج في التزام غسلها كل تنجست. 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب٬ج).‏ 

(۲) شرح الآزهار ۱/ ۰٤٥‏ وضوء النهار ۱/ ۲۳ء والتاج المذهب ۲۲/۱ والبحر الزخار ۲۸/۱. 
(۳) في (ب»ج): غسلها. 

(6) انظر: التاج المذهب .۲۲/١‏ 

.۲۳-۲۲/۱ و التاج المذهب‎ ۲۸/١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

0) في (ب): ونقل المؤلف. 

(۷) المهدي: هو الإمام المهدي آحمد بن يحيى المرتضى» قد سبقت تر جته. 

(۸) في (ج): الحسن والحسین. 

(4) في (ج): حد التحرز. 


(۳۰0) 


کان ا ق 


وحذف المؤلف قوله في الأزهار: "والأجواف بالاستحالة" اكتفاء با سيأتي من 
قوله: "ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة"". 

قوله أيده الله تعالى: (وأرض رخوة وبئر بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر) 
وهذا أيضا من المتعسر غسله» وهو الأرض الرخوة والبثر. 

والمراد بالرخوة: ما لا صلابة في ترابهاء فيتعسر-“ غسلها لذلك» فيحك ° 
بطهارتها بالنضوب إذا طرت عليها نجاسة رطبة» وإن) بجحكم بطهارتها إذا م يبق 
للنجاسة أثر من لون أو ريح أو طعم . 

قال في الخيث ما معناه: وهذا حيث تنجست الأرض الرغوة بء متتجس لا 
حيث باشرها عين النجاسة كالبول عليها» ولا ماء فيها فإنها لأ تطهر بمجرد الحفاف» 
بل بأن يسيح عليها ماء طاهر ثم ينضب ويجف”. قال: ويدخل تحت ذلك أحكام: 

منها:أنه لو صب ماء على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء 
اسف 

قال أبو مضر: بالنضوب طهرت حك . 

وما إذا سفت الأرقن اء تلجس .قال الفقة خب ومعر ق : 


(۱) انظر: التاج المذهب .٠۳-۲۲/۱‏ 

(۲) انظر: شرح الأزهار .٤1/١‏ 

() ف (ب) فس 

)٤(‏ في (ب): فحکم. 

.٤۸ /١ الرخوة: هي ما ينضب عليها الماء بسرعة. شرح الأزهار‎ )٥( 

() انظر: ضوء النهار /١‏ ۲٠ء‏ والتاج المذهب .۲٤١/١‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 

(۸) انظر: شرح الآزهار .٤۸/١‏ 

(۹) هو معوضة بن محمد بن عبدالأعلى اليمني» كان فقيهاء عالما» ورعاء زاهداء مؤلف كتاب البيان 


(۰70 


ڪتاب الطهارة__ E E OE E E E N O E O OEY‏ باب اللحاسات 
E ET‏ 

وقال في الشرح: إنا تطهر بالغسل عندنا والشافعي” . 

1 ۳ e i Nx 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يصلى عليها ولا يتيمم من ترابها“. وفي رواية عنهم: 
ویتیمم من ترابها. 

ومنها: أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة فوقع عليه ماء طاهر طهر كالأرض 
(Du ۱‏ 
لرخوة . 

وأما حكم القاطر فقد ذكر الفقيه بجيى أن النجاسة إن م تكن متخلله لجميعه» 
فالقاطر [كله] ‏ طاعر وإن كانت اة لميى» فأول فطرة تج وما بعتها 
ا 

قيل: ووجه ذلك في الصورة الأولى أن القطرة الأول لمجاورتها المحل المتنجس 
إلى المحل الطاهر طهرت المحل المتنجس؛ لنضوبها عنه» وطهرت هي لنضوبها. 

وفي الصورة الثانية: أن نضوب القطرة الأولى قد طهرت به موضعها وما 
اندر نة بعك دلت فهر طا“ 


لمناهج الإأسلام في معرفة الحلال والحرام لفوائد التحرير لمذهب العترة الكرام. توفي (ق ۷ه). انظر: 
طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث 114/۲ رقم (۷۱۸)» ومطلع البدور ٤۲۳/٤‏ رقم »)۱۲١۹(‏ 
وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٠۱٠٤٤‏ رقم .)١١١١(‏ 

(۱) انظر: شرح الأزهار ٤۸ /١‏ والبيان الشافي .٠١٠/١‏ 

(۲) انظر: ضوء النهار /١‏ ۲١١٠ء‏ وروضة الطالبين ص .٠٤‏ 

() انظر: الهداية شرح بداية المهتدي ٤٤/١‏ وختصر اختلاف العلاء .٠١۳ /١‏ 

() انظر: ضوء النهار ٠١۳ /١‏ والبيان الشافي .٠١١/١‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۲) انظر: ضوء النهار ۱/ ۳١۳٠ء‏ وشرح الأزهار .٤۸/١‏ 

(۷) انظر: ضوء النهار ۱/ ٠۳۳-٠۳۲‏ وشرح الآزهار .٤۸/١‏ 

(۸) انظر المراجع السابقة. 


(۳۰۷) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E E E HUE‏ باب اللحاسات 

قال: وكان ينبغي أن يقال تطهر أول قطرة» وإن كان السقف كله نجسا؛ لأن 
القطرة الأول إذا انفصلت عن السقف طهرالسقف بهاء ولا يطهر إلا طاهر؛ ولأن 
انحدارها في الهواء من جهة إلى جهة نضوب» فتطهر بذلك وإن قدرنا نها تنفصل 

۶ 4 ۰ i O 4 2 

[من السقف] ‏ نجسة”'. انتهى. ولا يخلو عن تسامح والله أعلم. 

وقيل: إن النجاسة إذا كانت باقية على السطح فالقاطر كله نجس؛ واستدل على 
طهارة الآرض الرخوة بالنضوب بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «صبوا عليه ذنوبا من ماء» وظاهر الحديث أن نجرد 
صب ال اء على النجاسة كاف في طهارة الأرض الرخوة وإن لم ينضب الماء إذا م يبق 
للنجاسة أثر» وعلى ذلك بنى في البحر حيث قال: مسألة: والأرض الرخوة بالمكاثرة 
إحاعًا وإن لم ينضب الماء في الأصح؛ لحديث الأعرابي. انتهى. 

قيل: ووجه الدلالة أن طهارة الأرض علقت فيه بالمكاثرة» وقد وجدت فلا دليل 
کل اا ف اا 

قال الإمام يحيى: والمكاثرة: هى غمر المتنجس بالماء المذهب لأوصافها؛ إذ به 
زوالا انٹهی ‏ 

وقوله في مسألة البحر: "في الأصح" إشارة إلى ما هو ظاهر كلام أهل المذهب من 
أن نضوب الماء شرط في طهارة الأرض؛ إذ لا يتحقق ذهاب النجاسة إلا به . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(۲) انظر: ضوء النهار .٠١۳ /١‏ 

(۳) سبق تخر ګه. 

(6) انظر: البحر الزخار .۲٠/١‏ 

.۲١/١ والبحر الزخار‎ ٤1۸ /١ انظر: الانتصار‎ )٥( 
.۲٠/١ انظر: البحر الزخار‎ )0( 


(۳۰۸) 


ڪتاب الطهامرة ‏ ا و ت 

وعن بعض أهل المذهب أنه يشترط الجفاف أيضاء وهو أن لا يبقى في الأرض 
رطوبة. 

ومفهوم قوله في الآثمار: "وأرض رخوة " أن الأرض الصلبة بخلافها»ء وهو 
المختار للمذهب» فلا يطهر بالنضوب» بل يشترط أن يسيح عليها الماء سواء باشرها 
نجس أو متنجس. ويشترط في طهارتها بذلك أن لا يبقى عليها للنجاسة أثر. 

قيل: وقياس المذهب أن الأرض المستوية الصابة لا تطهر إلا بأن يصب عليها 
وت ف شات 

وأا دة قران فر ى عا ا ا ا ول وط ا انلكف 
على ظاهر المذهب. وعن الكاني أنه يشترط» وقواه المؤلف أيده الله تعالى. 

وذهب المؤيد بالل“ والشافعي” إلى أن الصابة كالرخوة تطهر بمجرد صب الماء 
عليها؛ لحديث بول الأعرابي. 

ورد بأن أرض المسجد كانت رخوة. وذهب أبو حنيفة”“ إلى وجوب قلع التراب 
المتننجس من الأرض الصلبة؛ لتعذر غسله» بخلاف الأرض الرخوة» فيكفي فيها 
الصة لأن أجراء اللجاسة ذهب ها تخا لاأجرا الما ادا شيت وأرض 


(۱) انظر: شرح الأزهار ٤۸/١‏ والتاج المذهب .۲٤/١‏ 

(۲) في (ب»ج): إلا بصب الماء عليها ثم يزال. 

(۳) الكافي في شرح الواني» في الفقه» تأليف: أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي» منه نسخ بمكتبة 
ا لجامع الكبير برقم (١۲٠١ء (١١١١‏ الجزء الثالث» والرابع. ينظر: مؤلفات الزيدية ۲/ .۷۳١١‏ 

.٥١/١ حيث يرى فى الكافى أنه لا بد من الدلك أو زوال الصفحة العليا. انظر: البيان الشافى‎ )٤( 

1 .۲٤/۱ والتاج المذهب‎ ۲٠/١ والبحر الزخار‎ ء٦۸‎ /١ انظر: الانتصار‎ )١( 

(0) انظر: روضة الطالبين ص ٤٠ء‏ والمهذب ۱۷۸/١‏ وختصر اختلاف العلاء .٠١٤١/١‏ 

(۷) انظر: البدائع /١‏ ۸۹ والبحر الرائق .٠٥٠/١‏ 

(۸) في (ب): إذا نضب. 


)۳۰۹( 


E E E E CER کان ا ت‎ 


الملسجد كانت رخوة. ورووا في ذلك حديثين واهيين والله أعلم. 

تنبیه: اختلف في مقتضی قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «صبوا عليه ذنوبًا من 
ماء» ونحوه هل ذلك على جهة التقدير؟ فيجب في بول الواحد ذنوب» وفي بول 
الان دوبان ٠‏ ثم ذلك فقيل جب ذلك 

والصحيح أن ذلك ليس بتقدير؛ لأن القول بذلك يستلزم الحكم بطهارة الأرض 
من بول الواحد وإن كثر بذنوب واحد» ولا تطهر” من بول الاثنين إلا بذنوبين» 
[وإن كان أقل من بول الواحد» وذلك معلوم البطلان. 

وقوله: "وبئر" عطف على قوله: "وأرض رخوة"]' فإن كانت" البئر ماؤها قليل 
ووقعت فيها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر على أرضها[على 
ما اختاره المؤلف أده الله تعالى. ويكفي أن یکون نابعًا منها]“ . 

وفي البحر عن الإمام بجيى للمذهب ومد أن الماء المتنجس في الآبار والحفر إذا 
نضب طهرت حيث ل يبق للنجاسة عين» يعني أثر» ولا يحتاج إلى نزح ما نبع فيها من 


۱۰ 
ك 


(1) لما روي أن أعرابيا بال في المسجد» فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفر موضع بوله. 
البدائع ۸٩/١‏ ولم أجده في غيره. 

(۲) في (ب): ذنوبين» وهو خطا؛ لأنه مبتداً مؤخر. 

(۳) انظر: شرح الآزهار ۰٤۸/۱‏ وضوء النهار .٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في (الأصل»ج): ولا يطهر. 

)٥(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(۷) في (ب): فإٍذا کانت. 

(۸) في (ب): ويكفي أن يون نابعًا منها على ما اختاره المؤلف أيده الله تعالى. 

(۹) انظر: التاج المذهب .۲٤/١‏ 

)٠١(‏ انظر: البحر الزخار /١‏ ۲۷» والانتصار ٤۹۳ /١‏ وذكر فيه آنه حكي عن أبي يوسف» والبدائع 


(۳۱۰( 


ڪتاب الطهارة_ E E LONE E O E E HE‏ باب اللحاسات 


وعن أي يوسف بل ينزح؛ لتعلق طهارة الآبار بالنزح. 

قلنا: النضوب أبلغ. 

وفي الغيث على قوله في الأزهار: "والآبار بالنضوب" مالفظه: حتى لم يبق 
[للنجاسة]“ جرم ولا عين» فإذا نضبت” كذلك طهرت حكا على ظاهر كلام اللمع“. 

وذكره الفقيهان (الفقيه حمد بن سليان»والفقیه بجیی) فيتيمم من ترابها 
ويصلى عليه. 

وقيل: إن طهرت قياساء فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه"؛ لأنه 
جاور ثان. 

قال علي خليل» والفقيه محمد بن يحيى بن حنش”: وإنها حكم بطهارة ما نبع 


.۸/۱ 

.۲۷/١ انظر: البحر الزخار‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) في (ج): فإذا نضب. 

() انظر: شرح الأزهار .٤1/١‏ 

)٥(‏ محمد بن سليمان القرشي اليماني» عام وفقيه مسند» من أعيان الزيدية» إمام المذاكرين في المذهب 
الزيدي» درس على علاء اليمن وغيرهم» سكن صعدة وتوفي بها سنة ١۷۳ه.‏ أعلام المؤلفين »٩٠۲‏ 
مطلع البدور(خ)» الطبقات ۲/ .٠۷١‏ 

(0) في (ج): قيل. 

(۷) في (ج): ولا الصلاة عليها. 

(۸) انظر: شرح الأزهار ٤٦/١‏ والهداية شرح بداية المبتدي .٤١ /١‏ 

(٩)الفقيه‏ حمد بن يحيى بن أحمد حنش الزيدي الهدوي الفقيه المتكلم المحقق» صاحب التصانيف 
الفائقة» ولد سنة (١٠ه)»‏ كان فقيها مجتهدا مصنمًا» من مصنفاته: باقوتة الغياصة شرح الخلاصة» 
والتمهيد» والقاطعة في الرد على الباطنية» وله تعليق على اللمع» وغيرها. توفي في خامس ذي القعدة 
سنة (۷٠۷ه)‏ وقبره بظفار. انظر: تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري »٦/۳‏ وأعلام المؤلفين 
الزيدية ص ٠٠٠۸‏ . 


(۳۱۱( 


تاب الطهارة گی ا ر ی کک ر پو و > س ی و ی 
متها بعد الحفاف؛ لأنه جاور ثالث. انتهى. 

وقوله: "بعد وقوع ماء طاهر" من زوائد الأثمار» ومعناه أن الأرض الرخوة إذا 
وقع عليها نجس أو متنجس ل تطهر إلا بالنضوب بعد وقوع ماء طاهر عليها من 
دون فرق بين أرض البئر وغيرهاء لكن في أرض البئر يكفي النبع كا مر. وأما في 
غر ها فلا بد من صت الاءغلنها إذا كانت رحوة . 

وأما الصابة فبالدلك مع الصب كا نقل عن الكافي على ما صححه المؤلف 
للمذهب في جميع ذلك» خلاف ما ذكره في الغيث وغيره من أنه إن بشترط وقوع الماء 
الطاهر إذا تننجست الأرض بعين النجس. 

وأما حيث تنجست بماء متنجس فيكفي فيه النضوب. وهذا يالف القاعدة 
المقررة من كون النجس والمتنجس سواء في حكم التنجيس والتطهير. 

وقد ثبت اعتبار وقوع الماء الطاهر في تطهير الأرض المتنجسة بعين النجس كا في 
حديث بول الأعرابي فيجب أن يثبت في المتنجس مثل ذلك؛ إذ الأرض كغيرها في 
ذلك» لكنه لما تعذر غسلها بالدلك؛ لكونها تشر-ب ما باشرها من الماء» اكتفي في 
تطهيرها بوقو ع الماء الطاهر مع النضوب» وأقيم ذلك مقام الخسل في غيرها"“. هذا 
حاصل ما نقل عن المؤلف آيده الله تعالى. 

ويفهم منه أن الأرض الرخوة والبئر إذا تنجس للماء الذي فيه) لا يطهران إلا بعد 
زوال ذلك الماء بنزح آو نضوب؛ إذا کان قليلا» ثم حصول ماء طاهر مكانه مصبوب 
أو نابع ثم نضوبه أيضا أو نزحه» وهو الموافق للقاعدة الكلية ك أشار إليه أيده الله 


(۱) انظر: شرح الأزهار .٤1/١‏ 
(۲) انظر: البحر الزخار .۲٠/١‏ 
(۳) انظر المراجع السابقة» والحديث سبق تخريجه. 
)٤(‏ انظر: البيان الشافي »٠١ /١‏ والبدائع .۸٩ /١‏ 


(1۲) 


ڪتاب الطهارة_ E LOE n O E N E E E E ULE‏ باب اللحاسات 


u 1 I 7 :‏ 
تعالى» وليس وراه في التحقيق”'» وبالله التوفيق . 

وحذف المؤلف قول“ في الأزهار: "والآبار بالنضوب" إلى قوله: "مع زوال التغير 
فیھا" اکتفاء با سيأتي في باب المياه. 

وأما قوله في الأزهار: "فتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء من الأرشية"“ 
فقال في الغيث: التحقيتق أن جوانب البئر التي لا يمكن غسلها تطهر بالنزح مطلقا. 

وا اوت ما اا طا ارت وز خت غاا 
کا يجب غسل رأس البئر» وهو ما“ خرج منه» والنازح أيضا إذا أصابه شيء من 
ذلك. 

وعن المنصور بالله» وأبي العباس أن الدلا تطهر حك كداخل البئر» سواء أصابت 

(%) . 
قيل: والمراد با لجوانب الداخلة: ما إذا غسل رجعت غسالته إلى البئر» فيحكم بطهارته 
٣ CO : r e‏ 

للحرج» ويمكن أن يقال: عفي عنه للحرج وإن م يحكم بطهارته” . والله أعلم. 


.٠١/١ انظر: البيان الشافي‎ )١( 

(۲) في (ج): والله الموفق. 

(۳) في (ج): وحذف قوله. 

.٠١٠/١ والبيان الشافي‎ ٤٦/١ انظر: شرح الآزهار‎ )٤( 

.٤۷ /١ انظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

(0) الرشا: الحبل» وجمعه أرشية» مثل: كسا أكسية. انظر: ختار الصحاح» مادة: رشا» ص .٠٤١‏ 
والمصباح المنير» مادة: رشا» ص .٠١۹‏ 

(۷) الدّلا: جمع دلا كفلا جمع فلاة: وهي الدلو الصغير الذي يستسقى به. انظر: ختار الصحاح» مادة: 
دلا ص ۳١ء‏ والمصباح المنير » مادة: دلو» ص ۱۲۱. 

(۸) في (ج): وما خرج. 

(۹) انظر: البيان الشافي .٥۲/١‏ 

(۱۰) انظر: ضوء النهار .٠١٤١-١۱۳۲/۱‏ 


(1۳) 


کان را ت ا 


[حكم الأفواه المتنجسة] 


قوله أيده الله تعالى: (والأفواه بالريق) أي وتطهر الأفواه بالريق» وقد تناولت 
هذه العبارة بعمومها جميع الأفواه ما عدا أفواه ما هو نجس الذات» وإنما لم ينبه 
عليها؛ لمعرفة حكمها عا سبق . 

فإذا تنجس أي الأفواه المذكورة بي نجاسة فإنه يطهر بمجرد جري الريق فيه؛ 
إذا لم يبق للنجاسة أثر. 

ويكفي في ذلك حصول الظن» وسواء في ذلك المكلف وغيره» فلا يجتاج إلى 
تقديم غسل الفم على الوضوء» ولا يعتبر في الحكم بطهارتها مدة معلومة على الأصح 
في جميع ذلك . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فوائد: 

الفائدة الأولى: في حكم فم الهرة: 

إذ هو الأصل المقيس عليه؛ لورود الدليل فيه. ومذهب العترة والشافعي” أن 
فم الهرة طاهر» ولا يكره سؤره؛ لنحو ما رواه هل السنن الأربع وغيرهم» عن كبشة 
بنت كعب بن مالك ” أنها سكبت وضوءًا لأبي قتادة”» فجأت هرة تشرب منه 


(۱) انظر: ضوء النهار /١‏ ۳١۲٠ء‏ والتاج المذهب /١‏ ۲۳> وشرح الآزهار .٤1-٤٥ /١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار /١‏ ۲۷» وضوء النهار/ ٠١۳‏ والتاج المذهب ۲۳/١‏ وشرح الآزهار .٤١-٤١ /١‏ 

(۳) انظر: الانتصار /١‏ ۳۰" وشرح الأزهار .٤1/١‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين ص ١١ء‏ والمهذب »٠۲/١‏ والمجموع ۲٠١/١‏ . 

)٥(‏ كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية» روت عن أبي قتادة» وكانت زوجة ابنه عبدالله» قال ابن حبان: 
لها صحبة» وذكرها في كتاب الثقات» روت عنها بنت أختها حيدة بنت عبيد بن رفاعة. انظر: تهذيب 
الکہال /۳٣‏ ۲۹۱-۲۹۰ رقم (۲۷۹۱7)» وتهذیب التهذیب ۳۹٦/۱۲‏ رقم (۲۸۷۹). 

0) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي بن خناس السلمي المدني» وقيل: عمرو أو النعمان بن ربعي» كان من 
خواص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» صاحب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وفارسه» 


(10 


اب اا ت س 
فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة 
أخي. قالت: فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لإنها 
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوفات". انتهى. 

وقي التلخيض ' مسرا إل ا 2 حدیث عبدالله بن أبي قتادة قال: 
كان أبو قتادة يصغي الإناء للهرة فتشرب منه ثم يتوضاً به. فقيل له في ذلك! فقال: ما 
صنعت إلا ما ریت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یصنع. انتهی. 


قال فيه: «خير فرساننا بو قتادة» شهد أحداء والخندق» وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» توفي بالمدينة سنة (٤١ه)‏ وهو ابن (۷۲ه). انظر: الاستيعاب ۲۹٤/٤‏ وأسد 
الغابة ٠۲٤٤/١‏ والاإصابة ۰۱٥۷ /٤‏ وتهذیب الک )ال ۱۹٩-۱۹۲٤ /۳۲٩‏ رقم »)۷٥۷٤(‏ وتقريب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني- تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف- دار المعرفة- بدون تاريخ. 
۱ رقم (۸۳۱۱). 

(۱) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة ص ۳۲ رقم »)۷١(‏ والترمذي في سننه- 
كتاب الطهارة- باب ما جاء في سؤر الهرة ص ۲۷ رقم (4۲)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة ص ١٠ء‏ رقم »)٦۸(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب 
الطهارة وسننها- باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ص ٠٥۹‏ رقم »)۳١۷(‏ وأخرجه في 
مصنف عبدالرزاق» كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة ۱١۱/۱‏ رقم »)۳١۳(‏ ومصنف ابن أبي شيبةء 
كتاب الطهارات- باب من رخص الوضوء بسؤر الهر ۳٦/١‏ رقم »)۲١(‏ وشفاء الأوام » كتاب 
الطهارة- باب تعيين الآشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ٠١١ /١‏ والدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة» باب الآسار ۷۰/١‏ رقم (۲۲). 

(۲) انظر: تلخیص الحبیر .٠١ /١‏ 

(۳) في جميع النسخ: منسوبا إلى الهروي» وما أثبته من تلخيص الحبير. 

)٤(‏ عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم» ويقال أبو يحيى المدني» وله أخ اسمه ثاإبت بن 
أبي قتادة» روى عن جابر بن عبدالله» وأبيه أبي قتادة فارس رسول الله» وثقه النسائي» وابن حبان» 
روى له الجاعة» توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبدالملك. انظر: تهذيب الكمال ٤٤١/٠١‏ رقم 
«(TEAV)‏ والتاريخ الكبير /١‏ ١١۷٠ء‏ وطبقات ابن سعد ٤/٩‏ ۲۷. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» ص ۳۲-۳١‏ رقم »)۷١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة ۲٠١ /١‏ رقم »)۲٤٠١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب 


()۳۱٥( 


ڪتاب الطهارة__ E E N E O E E E HUE‏ باب اللحاسات 


فدل الحديثان ونحوه| على طهارة فم الهرة مع التنبيه في الأول على العلة وهو 
الطواف كا سيأتي. 

وعن أي حنيفة أنه نجس كأفواه سائر السباع عنده» لكن خفف فيه؛ لتعذر 
الاختراز هة لكونه م الطوافات . 

قلناء »° | ۰ ۱ ۰ »( 

الفائدة الثانية: في حكمه إذا تناول نجاسة بفيه 

المذهب انه ينجس فوه بذلك رة 

وعن الشافعي ف أك E‏ وأبي الفضل ا ل ن بذلك؛ لقوله 
صل الله عليه وآله وسلم: «إنها ليست نا 

قلنا: يعني لمت تج دات الك 

الفائدة الثالثة: فيما يطهر به إذا تنجس 


الطهارة وسننها- باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ص ٥۹‏ رقم »)۳١۷(‏ والنسائي في 
سننه- كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة ص ٠١‏ رقم (1۸)» والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب 
ما جاء في سؤر الهرة ص ۲۷ رقم (4۲)» والدارقطني في سننه- كتاب الطهارة- باب سؤر الهرة 
١‏ رقم .)١(‏ قال الألباني: سكت عليه الحافظ» وأبو أسيد اسمه يزيد» ولم أجد له ترجمة» وبقية 
رجاله ثقات. ینظر: إرواء الغلیل .٠۹۳/۱‏ 

(۱) البدائع ۱ والهداية .۲٠/۱‏ 

(۲) انظر: شرح الآزهار ٤٦/۱‏ وشفاء الآوام ۱/ .٠١۹‏ 

(۳) انظر: البحر الزخار .۲٠/١‏ 

(6) انظر: روضة الطالبين ص ١١ء‏ والمهذب .0٥۲/١‏ 

)٥(‏ أبو الفضل الناصر: من فقهاء الناصرء من الأجلاء الأماثل» وهو مصنف كتاب( الوافي) ذكر المرشد بالل 
في تاريخ المؤيد بالله أن أبا الفضل الناصر عارضه في الإمامة» وجرت له معه قصص. آقام بهوسم أربعة 
آشهر بعد أن حارب الأمير أبا زيد وهزمه. انظر: شرح الآزهار ۸/۳ والحدائق الوردية ۲/ .٠١۸‏ 

(0) انظر: شفاء الأوام ۱/. 

(۷) سبق تخر جه. 


(۳۱١( 


ڪتاب الطهارة_ O E E E E O E E OE‏ باب اللحاسات 


فعند العترة يطهر بجري الريق فيه؛ لحدته وعمومه للفم» وتعذر غيره » ويكفي في 
ذلك غلبة الظن مع زوال عين النجاسة. ك تقدم. فلو تناول نجاسة ثم ولغ في شيء 
قبل أن يغلب الظن بطهارة فِيهًَا بالريق حكم بنجاسة ذلك الشي» ولا اعتبار بالمدة. 

وعن المؤيد: يقدر ذلك بليلة. وقيل: بمضي يوم وليلة؛ إذ من البعيد أن يمضي- 
لبد ذلك القدر هى دون جات ارين . 

وعن الشافعي وهو الأظهر عنه لا يطهر إلا بأن يلغ في ماء كثير أو جار» أو يغيب 
بعد تناول النجاسة مدة لا يصبر في مثلها عن الماء مع زوال عين النجاسة كالدم. 

قلنا: الماء لا يعم جميع فيها؛ لأنها إن تناوله"“ بطرف لسانها قليلا قليلا وتدليه إلى حلقها. 

وعن المنصورء والقاسم: تطهر بزوال عين النجاسة من الدم ونحوه” . 

وقد يحتج بخبر الهرة ممن يرى نجاسته من يقول بأن الماء القليل لا ينجسه إلا 
ما غير أحد أوصافه. ومقتضى قوله: أن يقصر ذلك على الماء. 

وصحح بعض الشافعية نجاسة سؤر الهرة مطلقا. قالوا: لأن الريق غر مطهر» 
والماء لا يعم فاها“. لنا ما تقدم. 

الفائدة الرابعة: في سائر الأفواه هل تلحق بفم الهرة؟ فيما ذكر 


(۱) انظر: شرح الأزهار .٤1/١‏ 

(۲) في (ج): من غير. 

() الانتصار ٤۷۷ /١‏ وشرح الأزهار ٤١/١‏ والبيان الشافي ٤۹ /١‏ وضوء النهار .٠١١/١‏ 
() انظر: روضة الطالبين ص ١١ء‏ والمهذب ٠۲/١‏ والمجموع .۲۲۲/١‏ 

)٥(‏ في (ج): لأنها تناوله. 

(0) انظر: البيان الشافي /١‏ ۹٤ء‏ وشرح الأزهار .٤1/١‏ 

(۷) في (ج): بحديث الهرة. 

(۸) في (ج): أن يقتصر ذلك. 

(۹) انظر: روضة الطالبين ص .١٠١‏ 


(1۷) 


ڪتاب الطهارة__ E O E E E E E UT‏ باب اللحاسات 


فمذهب” أكثر العترة أن سائر الأفواه كذلك قياسا على فم الهرة؛ لحصول“ 
العلة الجامعة» وهي جريان الريق» وحدته» وتعذر غيره؛ إذ الماء لايعم كا مر . 
وعند نفاة القياس وبعض من أثبته أن ذلك خاص بفم الهرة ولا يقاس غيره” . 
وقيل: لا يلحق بفم الهرة إلا ما شاركها في عدم التمييز وتعذر الاحتراز منه» 
a‏ : ۲% ا ۷ 
وعدم إمكان الغسل كالبهائم والأطفال دون المكلفين. لنا ما تقدم . 
الفائدة الخامسة: في الإلحاق المذكور على القول به: 


فعند الأكثر أنه من قبيل القياس”“ كا مر“ وعند المؤيد بالله» وأي هاشم" " أنه 


(۱) في (ج): فذهب أكثر. 

(۲) في (ب): بحصول. 

() انظر: الانتصار ٤۷٦/١‏ وشرح الأزهار ٤٦/١‏ والمجموع .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ وهم طائفة من المتكلمين: كأبي إسحاق النظام ومن تابعه» وأبي هاشم» وأبي عبدالله البصر-ي» 
والحعفرين» وطبقات أهل الظاهر وجاعة الإمامية. ينظر: الانتصار ٠٤۷٥ /١‏ والمجزي في أصول 
الفقه» للإمام آي طالب يحيى بن الحسين الهاروني» (غخطوط). والمعتمد ۲/ ۲١‏ » وهداية العقول إِلي 
غاية السؤل ۲/ ٠٤۷١‏ للحسين بن القاسم (ت: ٠٠١١‏ ه) - وزارة المعارف المتوكلية - صنعاء 
(۳۹٠ه)»‏ والمستصفى في علم الأصول ۲/ ۲٤١‏ والملحصول ۲٤٠١/۲‏ » والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ۷/ .٣٠۰‏ 

)٥(‏ في (ج): ولایقاس عليه غیره. 

.)۷١ ٠٤۷٥ /١ ينظر: الانتصار‎ )0( 

(۷) انظر: البيان الشافي .٤۹/١‏ 

(۸) في (ج): من قبيل النص. 

(۹) انظر: الانتصار »٤۷٦/١‏ وشرح الآزهار »٤٦/۱‏ وشفاء الأوام ۱/ .٠١۹‏ 

)٠١(‏ أبو هاشم: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجڳائي نسبة إلى جى . ولد سنة277 همعتزلي 
متكلم» وإليه تنسب البهشمية » توفي سنة1 32 ه. من مؤلفاته : كتاب الجامع الكبير» وكتاب المسائل 
العسكرية» والنقض على أرسطاليس في الكون والفساد والطبائع والنقض على القائلين بهاء والاجتهاد 
واللإنسان » والجامع الصغير » والأبواب الصغير» والآبواب الكبير . انظر: الفهرست لابن النديم 
ص . 247» والخطیب في تاریخه ۱۱/ ٥٥۵‏ ومعجم المؤلفين ۲/ ٠٠١‏ والجنداري في تراجم رجال 
شرح الأزهار /١‏ ۲۲ . 


(۱۸) 


ڪتاب الطهارة__ O E E N E E E E r UE‏ باب اللحاسات 


من قبيل النص؛ لأن الحكم المنصوص على علته منصوص عليه في كل ما وجدت 
فيه تلك العلة» وقد ورد النص على العلة في فم الهرة» وهو كونها من الطوافين أو 
الطوفات» فيكون نصًا على سائر الطوافين من العقلاء وغيره. 

ولا كان الهر لا بخلو عن تناول" النجاسات بالافتراس وغيره حكم بطهارة فيه 
بجري الريق مع زوال أثر النجاسة؛ لحدته وعمومه وتعذر غيره كا تقدم» واكتفي في 
ذلك بالظن؛ لتعذر العلم» ولولا“ ذلك لا أصغى” النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لها الإناء”» ولا توضأً بسؤرها كا ورد في حديث عائشة الذي رواه أبو داود[مع 
علمه بأنها لا تخلوا عن تناول شيء من النجاسات]» ثم ألحق بفي الهرة سائر 
الآفواه من المكلفين وغيرهم؛ لمشاركتهم في العلة المذكورة وهي عموم الريتق وحدته 
وتعذر غيره؛ إذ في الفم مواضع غامضة يتعذر تطهيرها بالماء. 

الفائدة السادسة: في الخبر إذا ورد بحكه“ 

فإن كان مطاا ‏ لفياس الفراعد الق رععية قيس غل مسورةهفعرة اقاقاء 


.٤١٥ /١ انظر: الانتصار‎ )1( 

(۲) في (ج): وغیره. 

(۳) في (ج): لا يخلو من تناول. 

)في (ج): إذلولا. 

)٥(‏ في (ج): لما صغى. 

)٩(‏ سبق تخرجه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 

(۸) انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ۸١ /١‏ للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني- مركز 
التراث والبحوث اليمني» تحقيق: محمد يحيى سام عزان» وميد جابر عبيد- طا(١٠٠۲م)‏ وشرح 
الآزهار ۰٤٦/۱‏ وشفاء الآوام ۱۳۹/۱ وضوء النهار .٠١۳ /١‏ 

(4) ف (ب»ج): الفائدة السادسة: الخر إذا ورد بحکم. 

(۱۰) في (ب): فإن كان مطلقا لقياس. 


)۳۱۹( 


تاب الطهام ا ق 
كقوله" ه#: «لا تبيعوا البر بالر إلا مثلا بمثل يدا بيدا فيقاس عليه الذرة» وإن 
ورد على خلاف القياس» فإن فهم منه الخصوص لم يقس عليه غيره اتفاقا كحديث 


خزيمة بن ثابت" في الشهادة» وحديث أبي بردة ابن نيار“ في الأضحية» وإن ن 

(۱) في (ب»ج): لقوله. 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب البیوع- باب بیع التمر بالتمر ص ٤۱۹‏ رقم »)۲۱۷١(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب أبواب البيو ع- باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل 
فيه ص ۲۹۲ رقم »)۱۲٤١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة- باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا ص ۷٠۰‏ رقم »)۲١۸۷(‏ والنسائي في سننه»كتاب البيوع- باب بيع البر بالبر ص ۷٦۹‏ رقم 
0 ) وأحمد في مسنده ۲۸٤/۲‏ رقم (۱۰۲۸۲). 

(۳) خزيمة بن ثابت بن الفاكهه بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني ذو 
الشهادتين» قيل: إنه بدري» والصواب آنه شهد أحدًا وما بعدها» وله أحاديث» وكان e‏ 
الإمام علي فاستشهد معه في صفين» حدث عنه ابنه عمارة» وأبو عبداله» وجماعة» استشهد رضي الله 
عنه سنة سبع وثلاثين. انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٤٨٥‏ رقم .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ روي أن خزيمة بن ثابت شهد لرسول الله على أعرابي في قيمة بعير» فلها سأله الرسولء كيف شهد 
وهو لا يعلم؟ قال: قد صدقناك يا رسول الله في أخبار الساء أفلا أصدقك في ثمن بعير! فقال رسول 
الله: من شهد له خزيمة فهو حسبه» آخرجه البيهقي في سننه ۱٤٩/۱۰١‏ رقم (۲۱۰۲۱)» كتاب 
الشهادات- باب الأمر بالشهادة. وأخرج أبو داود في سننه ۳۲/٤‏ رقم »)۳۹٠۷(‏ كتاب الأقضية- 
باب إذا علم الجاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به: أن رسول الله ب جعل شهادة خزيمة 
شهادة رجلين» وصححه الحاكم في المستدرك ۱۸/۲ كتاب البيوع. 

)١(‏ بو بردة بن نيار: بن عمرو بن عبيد البلوي القضاعي الأنصاري» من حلفاء الأوس» واسمه هانئ»» 
شهد العقبة» وبدرًاء والمشاهد النبوية» وبقي إلى آيام دولة معاوية» وحديثه في الكتب الستة» وكان 
أحد الرماة الموصوفين» توفي سنة ٤۲(‏ ه). انظر: سیر آعلام النبلاء ۲/ ٠١‏ رقم(). 

0) نصه: عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «...ثم إن أول ما يبدا به 
في يومنا هذا نصلي» ثم نرجع فننحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» ومن ذبح فإنا هو لحم قدمه 
لأهله» ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة» 
فقال: «اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك). أخرجه مسلم في صحيح» كتاب الأضاحي- باب وقتها 
ص ۸۷١‏ رقم »)۱۹١١(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه- كتاب العيدين- باب التكبير إلى العيد.ص 
۹ رقم (41۸).وابن حبان في صحيحه» كتاب الأضحية- باب ذكر لفظة جهل في تأويلها من | 
يحكم صناعة الحديث ۱۳/ ۲۲۷ رقم »)0۹٠7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب صلاة العيدين- 


(۲۰) 


ڪتاب الطهارة_ E E NE e E N O E E E EEE‏ باب اللحاسات 


و ت 
فإن ورد معللا كخبر الهرة دخل معه ما يشاركه في العلة بالقياس عند الأكثر» وبالنص 
عند المؤید بالله» وي هاشم کا مر» ون م یرد معللاء فان م يمکن تعليله م يقس عليه 
تفاقا » وإن آمکن تعلیله کخبر ابن عمر فیمن اشتری” وبا بدراهم فیها درهم حرام . 

فقال المؤيد بالله: لا يقاس عليه غيره. 

وقال بو طالب: یقاس فلو اشتری دارا بدراهم فیھا شيء حرام م تصح 
صلاته فيها؛ قياسا على الثوب. 

وإنا كان خبر الهرة واردا على “خلاف القياس؛ لأن القياس أن كل متنجس فإنا 
يكون تطهيره بالماء» وقد ألحتق أبو حنيفة" بالريق في كونه مطهرًا سائر المائعات التي 
تعمل عمل الماء» وألحق بفم الهرة سائر المحال المتنجسة. 


باب اللإمام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى ينحرون .٠١١/۳‏ 

(۱) ينظر: الانتصار ۰٤۷٦/١‏ ۷۷). 

(۲) في (ج): فیمن شری. 

(۳) ونصه: عن هاشم» عن ابن عمر» قال: ثم من اشتری ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله 
له صلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في اليسرى» ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم سمعته یقوله. آخرجه آحمد في مسنده ۲/ ٩۸‏ رقم »)٥۷۳۲(‏ ونصب الراية ۲/ »۲١‏ 
وقال: وإسناده واه. وأخرجه في نيل الأوطار- باب الصلاة في ثوب الحرير والخصب۲/ ۸۸. 

)٤(‏ ينظر: الفصول اللؤلؤية ص ٠۲۸‏ تأليف العلامة السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن 
الهادي الوزير (ت:٤٠۹ه)-‏ دارسة وتحقيق: محمد يحيى سام عزان- مركز التراث والبحوث 
اليمني- ط۲۲(۱٤۱ه-۱٠٠۲م).‏ 

)٠(‏ وهو كذلك قول الحقيني» والمنصور بالله» وبي جعفر» والشيخين» وبعض الفقهاء. انظر: الفصول 
اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية وأعلام الأمة اللحمدية ص ۲۸". 

0) في (ج): واردًا حلاف القیاس» وني (ب) وارد وهو خطا؛ لأنه خبر کان. 

(۷) في (ج): وقد ألحق ذلك أبو حنيفة. 

(۸) ينظر: الهداية في شرح بداية المهتدي .٠٦/١‏ 


(Y1) 


کات ااا ا گا و ت 

مسالة: وجيع الآسار طاهرة عند العترة إلا سؤر نجس الذات. 

وعن أبي حنيفة أن السار أربعة: طاهر”“ من الآدمي والمأكول» نجس من كل 
ذي ناب من السباع» مكروه من الهر والدجاج المخلى والحرشات وسباع الطير» 
مشكوك من البغل والمحار» فمن لم جد ماء غير سورهم) توضاً به وتیمم. 

[الطهارة بالاستحالة] 

قوله عليه السلام“: (ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة) قد تضمنت 
هذه الجملة ذكر نجس ومتنجس, فالمتنجس كجرة الخمر ومغرفتها*» وه| الضرب 
الرابع من المتنجس المتعسر غسله. 

وأما ا لخمر نفسها ونحوها فغسلها متعذر وهي عين النجاسة» وفي ذلك مسائل: 

مسألة: إذا صارت الخمر خلا بنفسها من دون علاج ولا ملابسة" عين حلت 
وطهرت؛ لزوال علة نجاستها وهي الإسكار» وتطهر جرَتها ومَعْرتّها التي تخللت 
وهي فيها تبعا لطهارة الخمر للضرورة» وسواء كانت المغرفة مسلسلة آم لاء خلاف 
بعض أصحاب الشافعي في غير المسلسلة» ويطهر بذلك أعلى الجرة الذي ارتفع إليه 
الخمرحال شدته ثم نزل عنه على الأصح للضرورة» وقيل: إن بخار الخل يجيل أجزاء 


(۱) في (ب»ج): طاهرة. 

(۲) الهداية في شرح بداية المهتدي ٠۲٦/١‏ وختصر اختلاف العلاء /١‏ ١٠ء‏ وختصر الطحاوي ص .٠١‏ 
(۳) في (الأصل): سقط: قوله عليه السلام. 

9) المِعْرَقَة: ما يغرف به والجمع: مغارف. انظر: تاج العروس .٤٠0۸ /٠١‏ 

() في (ج): وهي عين النجس. 

0) انظر: التاج المذهب ۲٤/١‏ وشرح الأزهار .٤۹/١‏ 

(۷) في (ج): ولا ملامسة. 

)۸( الانتصار ٠٤٤١ /١‏ والمجموع ۲ ومنهاج الطالبين ص ۸. 


(۳۲۲) 


ڪتاب الطهارة_ E LOE e E E A UE‏ باب اللحاسات 


ا لخمر التي في أعلى الدن" فيطهر بذلك. 

وعن الإمام أحمد بن سليان"" وبعض متقدمي أهل المذهب: أنها لا تطهر بذلك 
ولا تحل» وأنه يجب أن يطرح في العصر”“ ابتداء ما يمنعه من الاختار. ورد بأن ذلك 
OED‏ 

مسألة: ولا يجوز تخليل الخمر عند الأكثر؛ للنهي» حلاف الحنفية» ولا تحل 
بذلك ولا تطهر خلافا هم . 

وعن المؤيد باله: يأثم الفاعل وتحل وتطهر. 


(0الدن: الراقوة العظيم» أو هو أطول من آلب مستي الصنعة من أسفله كهيعة قوئس البيضصة: أو أصنخر 
من الحب» له عسعس لا یقعد إلا أن حفر له. انظر: تاج العروس ۲۰۳/۱۸ ولسان العرب .٠١۹/۱۳‏ 

(۲) انظر: شرح الآزهار .٤۹/١‏ 

الإمام أحمد بن سليان: هو الإمام المتوكل على الله أبو الحسن أحد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن 
علي بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين... الحسني» اليمني» ينتهي نسبة إلى الإمام 
الهادي» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ عالم» مجتهد» مجاهد» مجدد» برز في شتى العلوم» وقام داعيًا إلى الله تعالى» وإلى 
ا لجهاد في سبیل الله تعالی سنة ٥۳۲‏ هني آیام حاتم بن عمران» فبایعه خلق کثیر» وحکم صنعاء وزبید» 
وصعدة» ونجران» توفي في حیدان من بلاد خولان بن عامر سنة ٦٦‏ ٥ه‏ وقبره بها مشهور» له تصانیف 
جمة منها: (أصول الآحكام في الحلال والحرام-ط-» والزاهر في أصول الفقه (خ)» وحقائق المعرفة-طب 
وغيرها). انظر: مقدمة أصول الآحكام في الحلال والحرام» وطبقات الزيدية الکبری ۱۲/ ٠١٠١-١۳۲‏ 
برقم »)٥١(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٠٤‏ برقم »)۸٥(‏ والأعلام /٠١‏ ۲٠ء‏ والحداتق الوردية 
4/۲. 

)٤(‏ في (ب»ج): في العصير. 

() انظر: أصول الآحكام »٤٦٦/۲‏ وشرح الأزهار .٤۹/١‏ 

(0) وهو قول الزيدية» والشافعي» ورواية عن مالك. انظر: أصول الأحکام ۲/ ٤٦٥‏ وشرح الأزهار 
٠/١‏ وضوء النهار /١‏ ١٠٠١ء‏ والتاج المذهب ٠۲٤/١‏ والمهذب ٠۷۲/١‏ والمعاني البديعة في معرفة 
اختلاف الشريعة ۲٠۹ /١‏ والمدونة ٠٠٠۲ /٤‏ والمعونة ۲/ »٠۲١‏ والکافي لابن عبدالر ص .٠۹١‏ 

(۷) انظر: ختصر اختلاف العلاء ٠٠۹ / ٤‏ وختصر الطحاوي ص ۲۷۹» وحلية العلاء ٠٤١ /١‏ والمعاني 
البديعة في معرفة اختلاف الشريعة .۲٠۹/۱‏ 

(۸) انظر: شرح الأزهار ٠١ /١‏ والبيان الشافي .٠٠-٤۹ /١‏ 


(YT) 


ڪتاب الطهاأرة__ E O E E N E E E E‏ باب اللحاسات 


فرع: فإن تخللت بوقوع عین فيها من دون اختیار» فك| لو تخللت بنفسها على 
الأصح» وقيل: لا تطهر بذلك؛ لأن تلك العين تتنجس” بالخمر» فيتنجس”" بها 
الخمر بعد انقلابها خلا؛ إذ لا ضرورة إلى الحكم بطهارة تلك العين» بخلاف الجرة 
والمغرفة» وهذا بناء على أن أعلى الجرة إنها حكم بطهارته للضرورة لا للإحالة» وظاهر 

لمذهب خلافه» والله أعله. 
وكذا لو تخللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو العكس» فإنها تحل وتطهر على 

الأظهر» وحديث النهي” حمول على التخليل بطرح عين فيهاء كذا قيل. والله أعلم. 
فرع: فلو وقعت فيها نجاسة قبل اختهارها أو بعده ثم تخللت بنفسها لم تطهر 

تفاقا. 
فرع: ونبيذ التمر والزبيب كالعصير في جميع ما ذكر على الأصح. 
مسالة: وكذا الميتة إذا صارت دودا فإنها تطهر بذلك اتفاقا»ء ولو كانت ميتة 

كلب» وكذلك البيضة إذا استحالت دما ثم صارت فرخا» وكذا ما نبت على العذرة» 

ويغخسل ظاهره” » فأما إذا صارت الميتة ترابا أو رمادًا أو ملحا فالمذهب أن ذلك 

(۳) انظر: الانتصار ٤۳۸/١‏ وشرح الأزهار »٤۹/١‏ والبيان الشافي .٤۹ /١‏ 

(6) وهو أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خْرًّاء فقال: «اهرقها» فقال: 
فلا جعلها خلا؟ قال: «لا)» فصبه حتی سال الوادي. أخرجه مسلم ۳/ ۱٥۷۳‏ رقم (۱۹۸۳) کتاب 
الآشربة - باب تحريم تخليل الخمر» وآبو داود في سننه ۸۲/٤‏ رقم »)۳٣۹۷١(‏ كتاب الأشربة- باب ما 
جاء في تخلیل الخمر» والترمذي ۳/ ٥۸۸‏ رقم (۱۲۹۳)» كتاب البيوع- باب ما جاء في بيع الخمر 
والنهي عن ذلك وأحمد /٤‏ ۲۳۹ رقم (۱۲۱۹۰)» والطبراني في الکبیر ۹۹-٩۹۸ /٩‏ رقم -٤۷١۲(‏ 
(V€‏ 

.٠١ /١ والبيان الشافي‎ ٤٩/١ انظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

() انظر: شرح الآزهار »٥۰-٤۹/۱‏ وضوء النهار .٠١-٠۳٤/۱‏ 


(Y5) 


ت ا 
استحالة تقتضي الطهارة»وعليه الأكثر خلاف مالك" والشافعي”» ورواية عن 
المؤيد بالله. وفي دخان النجاسة وجهان للشافعية“» والمذهب طهارته”. 

فرع: ويطهر بالنار الحديد ونحوه والأواني واللَين إذا صار آجرًا» و التنانير على 
الأظهر؛ لأن ذلك" جيعه استحالة. 

قيل: وكذا العجين المتنجس ونحوه إذا أنضجته النار طهر؛ لن ذلك استحالة 
تامة؛ إذ لا يعود إلى حالته الأولى والله أعلم. 


[ما یطهر بالدباع] 
ما ولا يطهر غير المأكول ESL‏ والشافعي. 
a .‏ ا لعموم قوله تعالی: طز م د کیتم 14ا ماندة:۳ 


وعنل ا وا 

(۱) انظر: الانتصار ٠٥١ /١‏ وشرح الأزهار .٠٠/١‏ 

() انظر: الكافي في فقه آهل المدينة المالکی ص .٠۹‏ 

() انظر: المهذب /١‏ ١1۷۳ء‏ والجموع 0۸۲/١‏ والمعاني البديعة في معرفة اقلاف الشريعة .۲١١/١‏ 

(6) انظر: شرح التجريد »٤٤١ /١‏ والانتصار ٤٥٥ /١‏ وذكر فيه أنه قوله القديم» وشرح الأزهار .٠١ /١‏ 

)٥(‏ والوجهان هم|: الأول: أنه نجس؛ لأنه أجزاء متحللة من النجاسة» فهو كالرماد. والفاني: أنه ليس 
بنجس؛ لأنه بخار نجاسة» فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف. انظر: المهذب /١‏ ۷۳ء والمجموع 
۸٠١ /۲‏ والمعاني البديعة في معرفة اختلاف الشريعة .٠٠١ /١‏ 

0) انظر: الانتصار ٠٤٥۸/١‏ وشرح الآزهار ٠٠٠-٤٩۹/١‏ والبيان الشافي ٠١ /١‏ والتاج المذهب 
۳/۱. 

(۷) في (ج): لآن جميعه. 

(۸) انظر: الانتصار ۱/ .۳٦۹‏ 

0) المهذب ٦١/١‏ والمجموع ٠٠٠/١‏ والأآم »۲٠٦/١‏ وروضة الطالبين ص ۱۹. وعند الحنابلة كذلك 
لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .۸٩ /١‏ 

.١٠/١ والاإشراف على مسائل الخلاف‎ ٠١ /١ والكافي‎ ۱۸۳-٠۱۸۲ /١ انظر: عيون المجالس‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »۲۳/١‏ وشرح فتح القدير ۸٤١۸۳ /١‏ وبدائع الصنائع 
 .,/١‏ واللباب في شرح الكتاب ۲٤/١‏ تاليف: عبدالغني الخنيمي الميداني- دار الكتب العلمية- 


(۲٥( 


ڪتاب الطهارة__ E E OE e E E O E E E E EU‏ باب اللحاسات 


إلا الآدمي والخنزير؛ للإجاع فيه . 
قلنا: المراد إلا ما ذكيتم من النطيحة وما تقدم معها في الآيةء ولا بجحل أكله اتفاقا. 
مسألة: ولا يطهر جلد اليتة بالدباغ مطلقا عند العترة وكثيرين؛ لقوله تعالى: 
< حرمت عَليكم المَيَة4[الاندة:٠٠‏ ولم يفصل» ولما رواه في أصول الأحكام من 
ع جابر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
ا ولا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن عکيم قال: 
قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض جهينة”“ وأنايومئذ 


غلام شاب» یقول: «لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب“. وفي رواية أن رسول 


ببروت (د.ت). 

(۱) انظر: البحر الزخار ۲٤/١‏ وقال الإمام بحيى بن حمزة: لا إجماع. انظر: الانتصار .٠١۷ /١‏ 

(۲) انظر: البحر الزخار .۲٤/١‏ 

() انظر: شرح التجريد في فقه الزيدية ج٠/ ٠١٠-٠٠١‏ والبحر الزخار »۲٤/١‏ والانتصار ."٥۹/۱‏ 
ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ عند أحمد» ورواية عن مالك. انظر: المغني ۱/ ۰٥١‏ والکافي ص .٠۹‏ 

)٤(‏ أصول الآحكام ۱۸/١‏ رقم »)٥۲(‏ وشرح التجريد /١‏ ١١٠٠ء‏ وشفاء الآوام» كتاب الطهارة- باب 
تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ۱۹/١‏ » وشرح معاني الآثار ۰٤1۸/١‏ ونصب 
الراية ٠١۲/١‏ وقال الزيلعي: فيه مقال. 

)٥(‏ عبدالله بن عكيم: آبو معبد» درك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره» واختلف في سماعه من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» توفي في أمارة الحجاج» روى عنه عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهلال 
الوزان. أخرج له المؤيد باله» وأبو طالب من آئمة الزيدية. انظر: الأصابة ٠۳۳۸/۲‏ وأسد الغابة 
۳ ۰ ولوامع الآنوار .٠۲١/۳‏ 

(0) أرض جهينة: اسم جد قبيلة من قضاعة» وسمي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة. انظر: 
معجم البلدان ۲/ .٠۱۹٤‏ 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ٤٦١/١‏ رقم »)۱۸۸٠١(‏ وشفاء الوام» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء 
النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ۱٠۹ /١‏ » وشرح التجريد ٠٠۲/١‏ وأخرجه في مصنف ابن أبي 
شيبة» باب من کان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٦۲۰٦/١‏ رقم .)۲٠١۲۷۷(‏ 


(Y7) 


ڪتاب الطهارة_ O ONE E E E E E E EE‏ باب اللحاسات 
E ٠ 0 e 7 0 1‏ ۱ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر» وفي رواية بشهرين 
«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» اللفظ لأ داود 

وعن داود الظاهري: یطهر مطلقا؛ لحدیث ابن عباس قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «أیا إهاب دبغ فقد طهر» . رواه الترمذي والنسائي. 

ولا رواه الستة من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بعنز ميتة 
فقال: «ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها» ءاللفظ للبخاري. 

وفي رواية له ولمسلم» قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمأتت فمر بها رسول 


(۱) في (ج): بشهرین قال. 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس- باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ۳۷١/٤‏ رقم 
)٤۱۲۸(‏ » وأحمد في مسنده ٤٦۱/۱‏ رقم »)۱۸۸٠۳(‏ ومصنف ابن أي شيبة» باب من کان لا ينتفع 
من الميتة بإهاب ولا عصب ۲۰٦/۵۹‏ رقم )۲٠۲۷۷(‏ » وأخرجه في شفاء الأوام» كتاب الطهارة- باب 
تعيين الأشياء النجسة وكيفية الطهارة منها ۱٠١/١‏ » وشرح التجريد .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: المحلى بالآثار ٠۲۸/١‏ وقوله مطلقا: أي سواء كان جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير 
ذلك. 

)٤(‏ في (ب): رضی الله عنه. 

IEEE ENE EGS Eos ESO‏ رقم 
(۱۷۲۸)» والنسائي في سننه» باب جلود الميتة ۱۷۳/۷ رقم »)٤۲٤١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
١1‏ رقم »)۳١١(‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود اليتة بالدباغ» بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر»» وأخرجه آحمد في مسنده ٤۷١/١‏ رقم »)۱۸۹٥(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب اللباس- باب 
لبس جلود الميتة ذا دبخت ۲/ ۱۱۹۳ رقم »)۳١٠۹(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الطهارة- باب 
جلود الميتة ٠١١ /٤‏ رقم (۱۲۸۷)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب طهارة جلد 
اميتة بالدبغ ٠١/١‏ رقم »)٤۹(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الدباغ ٤۸/١‏ رقم .)۲٤(‏ 
قال الألباني: صحيح.انظر: صحيح وضعيف النسائي ٩۱۳/٩‏ رقم .)٤١٤١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الذبائح والصيد- باب جلود الميتة ۲۱۰٤/٩‏ رقم »)٥۲١١(‏ 
والنسائي في سننه» باب الفأرة تقع في السمن ۷/ ۱۷۸ رقم »)٤١١١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب 
اللباس- باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ۱۱۹۳/۲ رقم .)١١١١(‏ 


(YY) 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E E E E‏ باب اللحاسات 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «هلا آخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به)» فقالوا: 
إنها ميتة» فقال: لإنها حرم أكلها». وفي حديث أخرجه أبو داود: «يطهرها الماء 
والقرظ. وني حدیث له آخر: «دباغها طهورها». 

وعن أبي حنيفة وغيره: إلا جلد الآدمي؛ إذ لا يجوز أن ينتفع به إجماعًاء وإلا 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الصدقة على موالي أزواج النبي صل الله عليه وآله 
وسلم o۳/1‏ رقم »)۱٤١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ۲۷٠١/١‏ 
رقم »)۳١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى- كتاب الطهارة - باب طهارة جلد الميتة بالدباغ ٠١ /١‏ رقم 
(0)» والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الدباغ ٤۱/١‏ رقم (۱)» وآبو داود في سننه» كتاب 
اللباس- باب في آهب الميتة ٠٠١ /٤‏ رقم »)٤٠١١(‏ والنسائي في سننه» باب جلود الميتة ٠۷۲/۷‏ رقم 
»)٤۲۳(‏ وابن ماجة في سننه» کتاب اللباس- باب لبس جلود الميتة ذا دبغخت ۱۱۹۳/۲ رقم »)۳٠٠١(‏ 
والموطأء باب ما جاء في جلود الميتة ۲/ ٤٩۸‏ رقم »)۱١۹۲(‏ وآحمد في مسنده ۲۱۱/۱ رقم (۲۳۹۹)» وينظر 
تلخیص احبر .٤٩/۱‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس- باب في هب الميتة /٤‏ ۳۹۹ رقم »)٤۱١١(‏ وأخرجه 
النسائي في سننه » باب ما يدبغ به جلود الميتة ۱۷٤/۷‏ رقم »)٤۲٤۸(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
۲ رقم (۲۹۸۷7)» وابن حبان في صحيحه» كتاب الطهارة- باب جلود الميتة ٠١٠١/٤‏ رقم 
۱۲۹۷ء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب وقوع الدباغ بالقرظ أو مايقوم 
مقامه ۱۹/١‏ رقم »)٦۳(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن» كتاب الطهارة- باب الدباغ ٤٥ /١‏ رقم 
»)۱١(‏ وشفاء الآوام» كتاب الطهارة- باب تعيين الأشياء النجسة وكيفية الطهارة منها .٠١١/١‏ قال 
الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة .٠۹٤/١‏ 

(۳) في (ج): وني حديث آخر. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب طهارة جلد الميتة بالدبغ ١١ /١‏ رقم »)۳١(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة - باب الدباغ ٤٤/١‏ رقم »)٠١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
اللباس- باب في آهب الميتة /٤‏ ۳۹۸ رقم »)٤٠۲١(‏ وأحمد في مسنده ۲۷۹/۱ رقم »)۲٠۲۲(‏ وقال في 
تلخيص الحبير :٤۹ /١‏ إسناده صحيح. 

)٥(‏ بدائع الصنائع ٠٦۳ /١‏ والهداية ۲۳/١‏ واللباب في شرح الكتاب ۲٤/١‏ وشرح فتح القدير 
۸۱/۱ 

() في (ج): إذ لا يجوز الانتفاع. 


(YA) 


ڪتاب الطهارة__ E OE E E O E E LY‏ باب اللحاسات 


الخنزير؛ إذ لا جلد له» وإنا ينبت شعره على لحمه. 

وعن الشافعي : إلا الخنزير والكلب؛ قياسا عليه بجامع النجاسة وما تولد منه) 
E A‏ 

وعن الأوزاعي» وأبي ثور“ : يطهر بالدباغ جلد ما يؤكل؛ لحديث الشاة. 

وقي رواية عن مالك : بطهر ظاهر الحلد لا باطته؛ لباشر ته مها . 

وعن الزهري” ": ينتفع به وإن لم يدبغ؛ لخبر الشاة؛ إذ هو مطلق في رواية 
للبخاري. وهو خلاف الإجماع» وقد ورد مقيدًا بالدباغ في الرواية الأخرى» والمطلق 
يحمل على المقيد في مثله. 


(۱) في (ج): شعره في لحمه. 

(۲) انظر: المهذب ١۷١-٠۷١ /١‏ والمجموع »۲٦۸/١‏ والأم ٦۲/١‏ وروضة الطالبین ص .٠۹‏ 

(۳) والوجهان حكاه| إمام الحرمين» وابن الصباغ» والغزالي» وغيرهم: الوجه الأول: أن جلد الآدمي يطهر 
بالدباغ؛ لآنهم قالوا: كل جلد نجس بالموت طهر بالدباغ؛ والدليل: عموم الحديث: «أيا إهاب دبغ فقد 
طهر». والوجه الثاني: لا يطهر بالدبغ؛ لن دباغه حرام؛ لما فيه من الامتهان. قال إمام الحرمين: وهذا فاسد؛ 
لأن الدباغ لا يحرم لعينه» وإن) الحرم حصول الامتهان على آي وجه حصل. وأغرب الدارمي وابن 
الصباغ» وذكرا وجهًا أنه لا يتأتق دباغه. والله أعلم. انظر: المجموع ۲۹/١‏ وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

)٤(‏ في (ج): وبو ثور» وهو خطاً. 

)٥(‏ أبوثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه» سمع من ابن عيينة» وابن مهدي» 
والشافعي» ووكیع» وعنه الإمام مسلم» توفي سنة (۰٤۲ه)‏ ببغداد. انظر: تهذيب الکال ۲/ ۸٠‏ رقم 
(۹))» والحرح والتعدیل ۲/ ٩۷‏ رقم (۲۹7)» وتاریخ بغداد .1١ /١‏ 

(0) انظر: الانتصار ٠٦۲/١‏ والمجموع شرح المهذب ۲۷١/١‏ وعيون المجالس .٠۸١-٠۸١ /١‏ 

(۷) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ما مر بشاة ميتة: «ما على هل هذه الشاة لو أخذوا 
إهابها فانتفعوا به). وقد سبق تخريجه. 

(۸) انظر: الكافي ص ۱۹ء وعيون المجالس /١‏ ۱۷۸ والانتصار ٦۷ /١‏ والبحر الزخار .۲٤/١‏ 

0 ا ها 

.٠٠١/١ والإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ ٠۳٦۲/١ والانتصار‎ ۲۷١ /١ انظر: المجموع‎ )٠١( 


(۳۲۹( 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E UE E‏ 2 باب اللحاسات 


قلنا: أخبارنا للحظر» وهو مرجَجٌ؛ ولتأخر خبر ابن عكيم؛ وإذ لا جرج من 
عموم أخبارنا إلا ما لا ينجس بالموت» وهو ما لا تحله الحياة» بخلاف عموم أخبارهم 
فإنه جرج من عمومها الخنزير والكلب والآدمي» وكثرة الخارج يضعف العموم. 

وفي الكافي عن زيد بن علي “: يطهر جلد الميتة بالدباغ؛ ودليله ما مر . 

لنا ما تقدم. 

فرع: هم وإنما يطهر بالإندباغ المزيل للعفونات» بحيث لا يعود إليه النتن 
لو نقع في الماءء وإنم) محصل ذلك بجريف كالقث” والقَرَظ” والعفص“ 
والشَبٌ“ ونحوها ولو نجسا كذرق حمام لا ما لا يزيل العفونات» وإنم| يستر“ 
الزهومات”“ كالتراب والشمس والتمليح» وإذا طهر بالدباغ جاز بيعه» ولا تصح 
الصلاة فيه حتى يغسل؛ لأنه إنا يطهر بالدباغ عينه فيصح بيعه ويبقى متنجسًا؛ لأن 
الذي دبغ به إما نجس فظاهر» وإما طاهر فهو ينجس بملاقاته قبل الأندباغ ويبقى 
ملتصقًا به فلا بطهر إلا بالغسل. 


(۱) في (ب): عليه) السلام. 

(۲) انظر: الانتصار ۱/ »٥۹۹‏ وشفاء الآوام ۱۲۱/۱ وشرح الآزهار ۳۸/١‏ (الهامش رقم .)١‏ 

(۳) الحريف: كل ما له حرارة. والحرافة: طعم يحرف اللسان والفم» وبصلٌ حريف كسكيت: حرق الفم وله 
حرارة. وقیل: كل طعام حرق فم آكله بحرارة مذاقه حِرَّيفٌ. انظر: تاج العروس /۱١‏ ۳۷ء مادة: حرف. 

9) الشَت: نبت يب الرّ يح يدبغ به. القاموس المحیط ص .٠١۹‏ 

)٥(‏ القَرَظ: ورق السَلَم بُدبعٌ به» وقیل: قشر البوط. ختار الصحاح ص ٠‏ مادة: قرظ. 

(0) العفض: شجرة REE E E‏ قال الأطاة حى وء قابشن فة رذ 
المواد المُنصِبة» ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة خاصة الأسنان» و إذا نقع في اَل سود الشعر. انظر: 
تاج العروس ۹/ »"١۷‏ مادة: عفص. 

(۷) الشَبّ: حجر معروف يشبه الرَاجَء يدبع به الجلود. انظر: لسان العرب /١‏ 6۸۳٤ء‏ مادة: شبب. 

E 

(۹) الرْهُومَة: بالضم الريح المنتنة. انظر: لسان العرب ۲۷۷/٠١‏ مادة: زهم. 


(۰) 


کان الا ا 

وفي شعره روايتان: يطهر تبعا له للضرورة» وهو الأصح» ولا إذ لا يتأثر الشعر 
بالدباغ» وعلى القول بعدم طهارة الشعر لا جوز بيع الجلد بشعره» إلا أن يقول: 
بعتکه بلا شعر» وني جواز آکله وجهان. 

مسالة: وإذا طبخ اللحم بماء متنجس فقيل: يطهر بالغخسل مع العصرء وقيل: بأن 
يطبخ باء طاهر. 

[الطهارة بالاستيلاء] 

مسالة: قيل: وإذا قهرنا دار الحرب أو أسلم أهلها طهر بذلك كل ما كان قد 
تنجس فيها برطوباتهم» وكذا ما أخذناه عليهم من آمواهم قهرًّا. 

وأما ما شريناه منهم ونحوه» وأخرجناه من دارهم» فلا يطهر بذلك خلاقًا 
ال 


[من ترطب بإناء أو ثوب ثم تبین له نجاسته] 
مسألة: من ترطب باناء أو ثوب ثم تبین له نجاسته بعد حین» وقد تسلسل ترطبه 


بالثياب والآنية» فعن الأخوين يجب غسل جميع ذلك . 
وقيل: لا يجب إلا غسل المتنجس الأول؛ لا في ذلك من الحرج. 


[حكم الماء إذا تغبرت رانحته برانحة ميتة] 


مسألة: وإذا تغيرت رائحة الماء برائحة ميتة أو نحوها مجاورة له غير متصلة به لم 


(۱) سقط من (ب»ج) قوله: قیل. 
(۲) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ٠٤١‏ . 
)۳( انظر البيان الشاي 0۷/۱. 


(Y1) 


کان ا ت ا 
خی الا عاف التلين ٠‏ 
قالوا: لأن الرائحة عرض» وإنا ينتقل العرض في محل» فتغير رائحة الماء دليل 


[الأرض المتنجسة لا تطهر بالشمس والريح] 


مسألة: ولا تطهر الأرض التنجسة بالشمس والريح". 

وفي رواية عن الشافعي: تطهر لأجل الصلاة عليها والتيمم منها. 

لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بول الأعرابي: «صبوا عليه ذنوبا من 
ماء*» فلو كانتا مطهرتين لم يحتج إلى ذلك. 

وقيل: إن الأرض مع الشمس والريح تحيل النجس فيطهر” . 

قلنا: ما استحال طهر لا بلة المكان. 

قالوا: قال صلی الله عليه وآله وسلم: « جعلت لي الأرض نسحا وظھوا: 


.٥۷ /١ والبيان الشافي‎ ٠٤١ /١ انظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) وهو قول العترة» والشافعى» ومالك» وزفر. انظر: البحر الزخار ٠٠١۰٠۲٤/١‏ والانتصار »٤0٥۹/١‏ 
والمجموع شرع الیذب ۴/ ۵ والإشر اف عل کت مسائل اللات :1۸٤7١‏ 

.۱۷۸/١ المهذب‎ )۳( 

(6) سبق تخر ګه. 

)٥(‏ في (ب): مطهرین. 

(0) وهو قول أبي حنيفة» وقول للشافعي. انظر: البحر الزخار ٠٠١ /١‏ والانتصار »٤0٥۹/١‏ والبحر 
الرائق /١‏ ۹٤ء‏ والهداية ٠۷ /١‏ والمهذب .٠۷۸/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التيمم- باب قوله تعال: لم تجدوأ مَاءَقَتَيَمَّمُوأ صَعِيدًا 
يبا مسوا بۇ جومم وَأَيّدیگم من ۱/ ۱۲۸ رقم (۳۲۸)» ومسلم في صحیحه» کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ۳۷١ /١‏ رقم »)٥١١(‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة - باب ما 
جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام ٠١١/١‏ رقم »)۳١۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الطهارة- باب التيمم بالصعيد الطيب ۲٠۲/١‏ رقم (40۸)» وابن ماجة» كتاب الطهارة 


0 


ڪتاب الطهارة_ E E E E E E E‏ باب اللحاسات 
قلنا: بالتيمم أو بالإحالة”. 


مسالة: وما يطهر بالاستحالة التامة أجواف الحلالات المأكولة ورجيعهاء وهي 
تغير" اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه» وذهاب آثار ا لجل بالكلية. 

وعن الناصر يطهر جوف الناقة والبقرة بمضي أربعة عشر- يوماء والشاة بمضي- 
سبعة أيام» والدجاجة بمضي ثلاثة أياء. 

وعن المنصور بالله: إذا وضعت الدجاجة في ماء حار خرج ما في بطنهاء وطهر 
ج 


وسننها- أبواب التيمم- باب ما جاء في السبب ۱۸١/١‏ رقم »)٥٦۷(‏ وأحمد في مسنده ٠٤٤/١‏ رقم 
(۷۲)» ومصنف عبدالرزاق ۳۲/۱ رقم (۹۸). 

(1) في (ب): أو بالاستحالة. 

(۲) في (ب٬ج):‏ وهو تغبر. 

() انظر: البحر الزخار ۳۳٠/١‏ (باب الأطعمة» فصل ما يحل صيده)» وشرح الأزهار /٤‏ ۹۸ والتذكرة 
الفاخرة ص .0۸١‏ 

() انظر: شرح الأزهار ٩۸ /٤‏ (الهامش). 

)٥(‏ في (ب»ج): وطهر ما في جوفها. 


(YT) 


باب المياه 

(إنما ينجس منها مجاورا النجاسةء وما غيرته ولو كثيرًَا“ حتى يصلح» أو 
وقعت فيه قليلا راكدًا مطلقا خلافا للقاسم [مذهب] أو متغيرًا بطاهر حتى 
يصلح» والملتبس مغيره“ مطهر» ويتحرى الهادوي بشروطه ويعتبر الانتهاء) 
اة فة امت عل مائ + 
المسألة الأولى: في الكلام على لفظ المياه وقسمتها 


أما لفظ المياه فأصله: موّاه» قلبت الواو ياء للكسر-ة التي قبلهاء ومفردها ماء» 
وأصله مَوَهٌ بالتحريك» فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأبدلت الهاء 
همزة على غير قياس» فإذا جيِعَّ أو صغر عادت إلى أصلهاء فيقال: مياه وأمواه 
ومویه . 

وأما قسمتها: فهي قراح» ومشوب. فالقراح: هو النازل من الساءء والنابع من 
الأرض الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليهاء لم يشبه بشائب عيني ولا 
حكمي» والمشوب بخلافه» وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 
المسألة الثانية: في بيان ما ينجس من المياه 


وذلك أربعة أنواع: النوع الأول: جاورا النجاسة» وه المجاور الأول الذي 


(۱) في (ب): ولو کثر. 

(۲) ما بين القوسين من (ب٬ج).‏ 

(۳) في (ب»ج): والملتبس بغبره طاهر مطهر. 

(6) في (ج): فأصله. 

)٥(‏ انظر: الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۱۹۲/۱ ۹۳ء تأليف: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي (ت:٦١۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط- دار القلم- دمشق- 
طا(١١٤٠ه-١۱۹۸م).‏ وإملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء العكبري .۲٤/١‏ 


(o) 


اتصل بعين النجاسة» والمجاور الثاني المتصل بالمجاور الأول. 

أما المجاوز الأول: فمتفق على نجاسته بين من اعتبر المجاورة . 

وأما الثاني: فنجس عند أبي العباس والمؤيد"» طاهر عند أبي طالب وقد 
اختلف في تحديد المجاور. 

قال في الغيث: والصحيح ما أشار إليه أبو مضر» والسيد علي بن الحسين" في 
اللمع“ من أن كلا موكول إلى ظنه» فا غلب على الظن آنه المتصل بالنجاسة فهو 
اجار ر الأر لو اعتار الجاورات هو طا خضل الاد ةلقد والقضاة الا“ 
للمذهب» وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن الشافعي على اختلاف بينهم في حد 
المجاور”؛ وحجتهم على ذلك خر الاستيقاظ» وخر الفأرة. 

أما الخبر الأول: فلأن الأمر فيه بالخسلات الثلاث يدل على نجاسة الحْسّالة 
الأولى والثانية» وها المجاوران . 

وأما خبر الفأرة: فلأنه أمر فيه بإلقاء ما حولها وهو المجاور. قيل: وكلامهم 


(1) انظر: الانتصار ٤۹٤/١‏ والبحر الزخار .۲۷/١‏ 

(۲) انظر: التحریر .٥۹/١‏ 

(۳) هو الأمير علي بن الحسين بن بجيى بن يحيى بن الناصر الحسين بن عبدالله بن محمد المختار بن أحمد بن الإمام 
الهادي» عالم» مجتهد» من فقهاء الزيدية المشهورين» اتفقت الزيدية على فضلة» واعتمدت كتبه» وكان 
متواضكًاء من مؤلفاته: اللمع في فقه آهل البيت» ودرر الفرائض في ال جلي منها والخامض» والكوكب الدري 
في الفقه» وغيرهاء توفي بقطابر سنة 1۲۷ هه وقبره بها. انظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص 1۷٥‏ رقم »)۷٠۲(‏ 
وطبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث ۲/ ۷۲١‏ رقم »)٤٤۳(‏ ومطلع البدور ۳/ ۲۲۷ رقم (۸۷7). 

() وهو من أجل كتب الزيدية في الفقه» وهو مأخوذ من التحرير لأبي طالب» والتجريد للمؤيد بالله» 
وشروحه|» وهو في ستة مجلدات» خخطوط. 

)٥(‏ وهم: آبو طالب» والمؤيد بالله» وأبو العباس الحسني. هامش الأصل. 

(0) القاضى زيد» وأبو مضر» والقاضى جعفر. هامش الأصل. 

42 انظر: التذكرة الفاخرة ص ٠1٤‏ وشرح فتح القدير .1۸/١‏ 


(7) 


حيث كانت النجاسة جامدة» ويقرب أن يكون الحكم [كذلك] إذا كانت مائعة 
ولها لون يخالف لون الماءء [وإلا فلا قائل]" بالمجاورة في عدا ذلك» والظاهر من“ 
قول القاسم والهادي والناصر والشافعي عدم اعتبارهم)» وأن الماء الكثير إذا م تغير 
النجاسة أحد أوصافه م ينجس منه شيء“؛ وحجتهم على ذلك ما رواه أبو داود 
وغيره» واللفظ له عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله إنه يستسقى لك من 
بئر بضاعة ويلقى فيها لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس» [فقال]“ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لاء“ طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية : قيل: يا 
رسول الله أنتوضاً من بثر بضاعة وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء) ولم يذکر 
اللجاور» ولا جوز تخر البيان عن وقت الحاجة. 

النوع الثاني: ما غيرت النجاسة أحد أوصافه التي هي: اللون» والطعم» والريح»› 
فانه بحکم بنجاسته ولو کان کثيرا» ولو كان ره بالنجاسة يسيرًا. وهذا إهاع لا 


(۱) في (ب): لذلك. 

(۲) في (ب): ولا قائل. 

(۳) في (ب): والظاهر أن قول. 

() في (ب»ج): عدم اعتبارها. 

.۲٤/١ وبداية المجتهد‎ ١١/١ والمهذب‎ ٠1۸ والناصريات ص‎ »۲۸ ۰۲۷ /١ انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

() في (ج): قال. 

(۷) في (ب»ج): الماء طهور» بدون «إن». 

(۸) خر جه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في بئر بضاعة ٠۳ /١‏ رقم »)١١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء من الماء لا ينجسه شيء ٩٥ /١‏ رقم )٦١(‏ وقال: حديث حسن» 
والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الطهارة» باب التطهير بماء البحر ٤/١‏ رقم (۷)» والدارقطني في سننه- 
كتاب الطهارة- باب الماء المتغير ٠١ /١‏ رقم »)١١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر بثر 
بضاعة ۱۷٤/۱‏ رقم (۳۲۷)» وأحمد في مسنده ١۷۳ /٤‏ رقم (۱۱۸۱۸)» وینظر تلخیص الحبیر ۱۳/۱ . 


(TY) 


يعلم فيه خلاف لأحد من العلاء. 
وأما الاستدلال عليه بها ورد في إحدى روايات حديث بئر بضاعة: «خلق الماء 
طھورا لا ینجسه شی إلا ما غیر ریه أو لونه أو طعمه»" ونحوه فقد اتفق 
اللحدثون على تضعيف الاستثناء المذكور . حكى ذلك النووي وغيره“. والله أعلم. 
وقول مولانا المؤلف أيده الله : "حتی يصلح" أي یزول تغیره» فمتی زال 
تغیره عاد | كان طاهرًا مطهراً لزوال التغير» الذي هو العلة في الحكم بنجاسته» 


هذا الذي صرح به المؤلف آيده الله هو المفهوم من كلام المحققين من آهل المذهب 
ا 


وأما ما حکاه الخرق عن الإمام المهدي من ان الماء المتغبر بالنجس ل يعود إل 
أصله بزوال تغيره» بخلاف المتغير بالطاهر فبعيد. والله أعلم. 


(۱) في (ب): لا ینجسه إلا ما غبر. 

(5) أخرجه ابن ماجة» كتاب الطهارة وسننها- باب الحياض ٠۷٤/١‏ رقم »)٥١(‏ بلفظ: «إن الماء لا 
ينجسه شيء الا ما غلب على رجه وطعمه ولونه)» وسنن الترمذي ۱/ ٩٥‏ رقم »)٦7(‏ کتاب أبواب 
الطهارة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» والبيهقي في السنن» كتاب الطهارة- باب نجاسة الماء 
الكثير إذا غيرته النجاسة ٠١۹ /١‏ والدارقطني» كتاب الطهارة- باب الاء المتغير ٠۲۸/١‏ والطبراني 
في المعجم الکبير ٠٠٤/۸‏ رقم »)۷١١٠۳١(‏ بلفظ: «الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريجه أو طعمه». 

في (ج): وقد 

(6) المجموع شرح المهذب .٠٠١/١‏ 

() في (ب»ج): وقول مولانا عليه السلام. 

0) انظر: الانتصار ٤۹۷ /١‏ وشرح الأزهار >٠٦ /١‏ والتذكرة الفاخرة ص .١١‏ 

(۷) علي بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ناصر النجري» أحد علماء الزيدية في القرن التاسع» من 
تلاميذ الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى» اعتنى بفقه الإمام المهدي ولازمه» توفي نحو سنة 
٠ه‏ وله: الآنوار وجلاء الأثار المفتح لكائم الأزهار المنتتزع من الغيث المدرار» اختصره من 
شرح الأزهار للإمام المهدي» وغيرها. ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ١۷ء‏ وملحق البدر الطالع 
لمحمد بن محمد زبارة» طبع مع الجزء الثاني من البدر الطالع ص .٠١١‏ 


(YA) 


بالله [ني] الزوائد» وكذا ذكره الفقيه بجيى. قيل: وفي تعليل الشر-ح مايدل على 

وفي مهذب الشافعي: إذا زال التغير بورود ماءِ عليه أو بنقصان منه والباقي 
قلتان طهر» وكذا إذا زال التغير بنفسه لا إذا[تغير] ”° بساتر كالكافور. وفي التراب 
وججها طهر لاأنه محر ولا بطهن لانة سار .اهي 

وفي البحر: عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي: أن الكثير يطهر بزوال 
ب 9 ا ادرال مرج . 

انوع اتال ما ر قن فة اة حال كرت قد راكد ورا رت 
النجاسة أحد أوصافه أم لاء وإلى هذا أشار المؤلف أيده الله بقوله: "مطلقًا"» وهذا 
مذهب الأكثر؛ واستدلوا على ذلك بخبر الاستيقاظ والولوغ» فإن ظاهرهم| يدل على 
أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم تعْيْرْ شيا من أوصافه. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن القليل كالكثير في أنه لا بجحكم بنجاسته إِلاًإذا 
غبرت النجاسة أحد أوصافه» وهذا هو المشهور عن القاسم” » ومالك واختاره 
الإمام حى وقواه الأمير الحسين » وهو مروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» 


() الروضة في الفقه»ء للفقيه سليان بن ناصر السحامي (ت:٦٦٠ه).‏ 

(۲) في (الأصل» ج): والزوائد. 

(۳) في (ش): زال. 

.٤٦/١ المهذب‎ )( 

.۲۸/١ البحر الزخار‎ )٥( 

() انظر: البحر الزخار "۲/١‏ والانتصار ۲٠۳/١‏ وذكر أنه حكي عن القاسم» حكاه عنه النيروسي. 
(۷) انظر: عيون المجالس /١‏ ١٠١٠ء‏ وبداية المجتهد .٠٤/١‏ 

(۸) انظر: الانتصار ۱/ .۲٥۳‏ 


(۳۳۹( 


و وسعید بن a‏ والحسن البصري» وعكرمة)» وابن آي ا 
AM) : Os a 8% ۶ً‏ 
والاوزاعي» والثوري» والنخعي» وجابر بن زيد » وداود الظاهري 


() الأميرالحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يى بن حى اليحيوي الهادوي» الحسنى » ولد سنة ۵۸1 
إمام كبير الشآنء حافظ جتهد سياسي» نبغ في شتى العلوم» كثرة ملفاته وشهرتها تدل على غزارة علمه» 
ولقب بابي طالب الصغير» توفي سنة "٦ه‏ من مؤلفاته: شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام في 
الفقه"طبع"» وينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة "طبع" والعقد الثمين في معرفة رب العالين "طبع'» 
والتقرير شرح التحرير ستة أجزاء » وثمرات الأفكار في حرب البغاة الكفار» والمدخل» والذريعة» وغيرها. 
انظر: طبقات الزيدية ۱/ ۳۸۳ رقم (۲۲۲)ء وأعلام المؤلفين الزيدية ص ۳۹۰ رقم (۳۸۸)» والأعلام 
100/۲, 

(۲) انظر: شفاء الآوام ۱/ .٠٤۹‏ 

() حذيفة بن اليان القطيعي» أعلمه الرسول صل الله عليه وآله وسلم ب كان وما يكون من الفتن إلى 
يوم القيامة» هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصر-ة» 
وشهد مع النبي صل الله عليه وآله وسلم أحدًا» کان صاحب سر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في المنافقين» توفي سنة ١ه‏ بعد مقتل عشان» في أول خلافة على بن أبي طالب. انظر: أسد الخابة 
۰*۱ والاستیعاب ۰۳۹۳/۱ ولوامع الآنوار .۷١/۳‏ 

() سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عرمان بن مخزوم القرشي المخزومي» 
أحد العلماء الأثبات» كان سيد التابعين» وكان زاهدا» ورعًا» فقيهًاء» حدتًا» توفي سنة ٤۹ه»‏ روى عن 
علي» وعثان» وسعد بن أبي وقاص» وآبي هريرة. انظر سير أعلام النبلاء .۲٠۱۷ /٤‏ 

() عكرمة بن عبدالله البربري» المدني» مول عبدالله بن عباس» ولد سنة ١ه‏ تابعى» » طاف البلدان» 
م غاد إل اللي و كان وفات ها عة 8 أ اوعرة ۸٠‏ س اظن الطقات لابن مع 
٥‏ وسیر اعلام النبلاء ۳٣-۱۲/۰١‏ رقم »)٩(‏ والأعلام .۲٤٤/٤‏ 

0) ابن أبي ليلى: عبدالر من» الإمام العلامة» تابعي» حافظ» فقيه» ويقال: أبو حمد» من أبناء الأنصار» 
ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك» كان أصحابه يعظمونه كتعظيم الأمراء» أدرك عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم» قتل بوقعة ا لجاجم» يعني سنة ۸ه وقيل: 
۳ه انظر: الطبقات ج٦/ ٠٠۹‏ وسير أعلام النبلاء ۲٠١ /٤‏ رقم »)٩4٦(‏ والفلك الدوار ص ۸۷. 

(۷) جابر بن زيد الأزدي البصري» أبو الشعثاء» حدث ابن عباس» وهو من فقهاء البصرة ومفتيهاء توفي 
سنة ۹۳ ه» وقيل: ١٠٠ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ »۷۲/١‏ ورأب الصدع تخريج أمالي أ مد بن عيسى- 
٧۸/۳‏ لعلى بن إسماعيل المؤيد- دار النفائس- الطبعة الأول. 

(۸) انظر: مصنف عبدالرزاق ۷۹/١‏ وابن أبي شيبة /١‏ ١٠ء‏ وعيون المجالس /١‏ ١١٠٠ء‏ وبداية المجتهد 


(۳۰( 


[واستدلوا على ذلك بقوله صل الله عليه وآله وسلم: «لماء طهور لا ينجسه شيء)» وقد 
تقدم“. وخرج من عموم هذا الخبر ما غبرت النجاسة أحد أوصافه بالإجماع كا مر . 

ورجح المؤلف أيده الله هذا القول» ولذلك ل يتعرض لحد القليل كا في الأزهار؛ 
اى غ ن ال رارق ادل تم إلا ا غر ت اجا احة 
أوصافه. 

ومما استدلوا به على صحة هذا القول عدم تحرز السلف في آنيتهم من [مس]° 
الخدم والصبيان الذين لا يتحرزون من ملامسة النجاسات» وهم الذين يتولون 
اغتراف الماء وتقريبه في الأغلب» واستعال السلف ماء الحامات مع كون الأيدي 
المتنجسة تتوارد عليه. 

قال مولانا ما معناه-: وأما خبرا“ الاستيقاظ» والولوغ فجاءا" على الأغلب؛ 
لآن الآغلب على الماء الذي يكون في الإناء حصول التغير بنحو غمس اليد والولوغ 
لقلته. والله أعلم. 

وقوله: "راكدًا" احتراز ما إذا وقعت فيه النجاسة حال كونه جاريا» ولم تغير أحد 
أوصافه فإنه لا ينجس» ولو كان قليلاً على قول المنصور وأحد قولي الشافعي ومن 


.۱٦۸/١ والمحلى بالآثار‎ ١ 

(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) في (ج): وخرج من عموم هذا الخبر ما غيرت النجاسة؛ واستدلوا على ذلك بقوله: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء». وقد تقدم إلى أحد أوصافه بالإجماع وقد مر. 

() انظر: الانتصار ۲٤۲١/١‏ والبحر الزخار ."٠/١‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() في (ب»ج): «وأما خبر»» بدون آلف التثنية. 

(0) في (ج): «فجاء»» بدون ألف التثنية. 


(۳٤۱( 


وافقهم). قالوا: لأن الجريان يمنع من الاختلاط» ويلحقه بالكثرة. 

قال المنصور بالله: ولو صب رجل كورًا على أيلِ متنجسة بعضها فوق بعض 
طهرت؛ لأآنه جار» ولو استرد جماعة للاستنجاء على ماء جار يسير-جاز إذا م يتغير 
ا 

وفي الغيث عن المؤيد بالله: في نهر قليل ضعيف الحري سدت جانبيه نجاسة حتى 
علم جريه عليهاء ومجاورة جميع أجزائه لها -فإنه ينجس حتى يجتمع في موضع 
فيصير كثيرًا آويزول بطول الجريان لون النجاسة إن كانت ذات لون» فإن م تكن طهر 
بتقدير ذلك ع 

فأما لو كان الجري غزيرًا فطاهر عندي؛ لأن الجري حال مجاورة النجاسة يمنع 
E‏ ا ا 
المنصور .انتهى. قيل” : ولاستنجاء السلف في الأنهار القلية. 

وفي البحر: عن الإمام بحيى عن أكثر العترة1وأبي حنيفة]“ وأصحابه وأحد 
قولي الشافعي أن الجاري في ذلك كالراكد؛ إذ ) تفصل أدلة تنجس القليل”. 


(۱) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۱۸ والعزيز شرح الوجيز المعروف 
بالشرح الكبير .٠٦ /١‏ تأليف: الإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني 
الشافعي (ت:۲۳٠ه)»‏ تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود- 
دار الكتب العلمية- بیروت- لبنان- ط ۱٤۱۷(۱‏ ه-۱۹۹۷ءم). 

() انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۲۲. 

(۳) في (ب): حتی جمع. 

() انظر: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة ص ٠٤‏ . 

)٥(‏ في (ب»ج): جاري» وهو خطاً لأنه حال منصوب. 

0) في (ب): قال. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۸) في (ج): إن م. 


(€) 


فإذا وقعت النجاسة في الماء الجاري» فإن غيرته صار نجسًا مطلقًا إجاعًاء وإن ل 
تغیره فالخلاف فيه كا في الراكد» وك على صله في حد القلة والكثرة. هذا حصول ما 
ذکرہ الإمام بجیی. 

قيل: والمشهور للشافعي أنه إن" كان الذي عن يمين النجاسة وشمالها وفوقها 
يأتي قلتين فهو طاهر» وإن كان دونها فنجش. ذكرَ ذلك في الانتصار“. 

[حكم الراكد الفانض] 

فرع: وأما الراكد الفائض» وذلك نحو غدير في وسط” نهر ماؤه قليل» 
ویفیض» فوقعت فيه نجاسة ل تغیره» ففیه وجهان ذکره) ابن الخلیل: 

أحدهما: أنه طاهر؛ لأن الفيض كالجري» وصححه في البحر”» واختاره مولانا. 

والثاني: أنه نجس؛ لقلته وعدم جريه» ورجحه الفقيه حمد بن سليان» وقيل: 
إن وقعت النجاسة فيه حال فيضه فطاهر» وإن وقعت فيه قبل الفيض ثم فاض 
س 

[تحديد الماء القليل والكثير والخلاف في ذلك] 

تنبيه: قد اختلف في تحديد القليل والكثير من الماء على قول من يفرق بينهاء 

فقيل: القليل ما يغلب على الظن أن القوافل الكبار تستوعبه شربًا وطهورًا» والكشبر 


.۹/١ والأم‎ ۲٠/١ والهداية‎ 1۷ /١ وفتح القدير‎ ۲٦۷ /١ والانتصار‎ ٠۳ /١ البحر الزخار‎ )۱( 
.۲٦۸ ۰۲٦۷ /۱ انظر: الانتصار‎ )۲( 

(۳) في (ب»ج): آنه إذا. 

.٠١ /١ والاآم‎ »۲٦۸/١ انظر: الانتتصار‎ )( 

)٥(‏ في (ب»ج): في شط نهر. 

(0) البحر الزخار /١‏ ۳". 


(Er) 


بخلافه كالابار التابعة» والأتهار الجارية» والرك الواسعة". وهذا الد أطلقه 
القاضي زيد في الشرح» وحكاه في شرح الإبانة عن الهادي. 
وقدرت القوافل الكبار بقافلة بدر» وهم ثلاثة مائة وبضعة عشر رجلاء وستون 
راحلة» وفرسان. قيل: و[قد] ”“ قدر بستة أذرع طولاً ومثلها عرصًا ومثلها عمقا. 
وعن الحنفية: أن الكثير هو ما إذا ج اخ جنبيه ل يتحرك الجحانب 
الال اولك اوقل فان 
وفي مجمع البحرين ويقدر بعشرة أذرع طولا ومثلهاعرصًا» وعمقه با لا 
قال القاضي زيد: وکلامهم يقرب من قولنا. 
وعن الإمامية والحسن بن صالح: أن الكثير ك» وهو ثلاثة آلاف رطل”» وهذه 
الأقوال لکن لشىء منها دلیل واضح. والله أعلم. 
وقيل: إن القليل من الماء هو ما يغلب على ظن المستعمل له أنه يستعمل النجاسة 
(۱) الانتصار ۰۲۰۸/۱ .۲٥۹‏ 
() القاضى زيد بن محمد بن الحسن الكلاري» نسبة إلى مدينة من بلاد الجيل في جبال طبرستان» أحد 
علاء الزيدية في الجيل والديلم» فقيه» حافظ» مسند» إمام حجة» كان صاحب فقه ورواية» وقد تعمَّر» 
زيد). انظر: أعلام المؤلفين الزيدية ٤٥١-٤٤٩‏ برقم »)٤۳۸(‏ وطبقات الزيدية القسم الثالث 
۱ رقم (7۳). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب»ج). 
)٥(‏ انظر اللباب شرح الكتاب ٠٠١ /١‏ وفتح القدير ۷١ /١‏ والهداية .۲٠/۱‏ 
(0) وهو قول أبي يوسف . الهداية .٠١/١‏ 
(۷) وهو قول محمد بن الحسن الشيباني. الهداية .١١/١‏ 


)۸( ف (ب»ج): وعمقا. 
(۹) انظر: الناصريات ص 1۹ »۷١‏ واللمعة الدمشقية .٠٠٤/١‏ 


("< 


الواقعة فيه باستعماله» أو يلتبس يعني هل يستعمل النجاسة باستعاله أو لا. 

قال في الغيث: وهذا الحد ذكره أصحابنا» وفيه نظر» من حيث إنه قديكون 
قليلاء ولا يظن استعمالها باستعماله نحو أن يكون الماء في نهر متد غير جار فتقع 
النجاسة في طرفه فيتوضاً المتوضى في الطرف الآخر فإنه يغلب في الظن أن النجاسة لا 
تستعمل باستعماله وهو قليل» فيخرج من المحدود ماهو منه . وهذا ينقض طرد 
الحد؛ ولأنه يلزم منه دخول الكثير في حد القليل من حيث إنه لو وقعت نجاسة في 
جانب من الكثير» واستعمل [المستعمل]" من الماء موضع النجاسة فإنه يغلب على 
الظن أن النجاسة مستعملة باستعماله مع كونه كثيرًا» فيدخل في المحدود ما ليس منه» 
وهذا ينقض عكس الحد» فالآولى أن يزاد في ا لحد فيقال: هو ما ظن استعالها 
باستع اله تحقيقًا أو تقديرًّا؛ لأجل قلته. ولا يقال: هذا إحالة بمجهول على مجهول؛ 
لأنك في تحديد القليل» فكيف قلت: لأجل قلته» وهذا يستلزم أن تعلم قلقه قبل 
التحديد» وإذا علمت استغني عن الحد؛ لأنا نقول: القلة نوعان: شرعية» وحسية. 
فالشرعية: هي التي نحن في تحديدها. والحسية: معلومة لكل ذي حس سليم» فإن 
الإنسان يفرق بالرؤية بين الأقل والأكثرء فكأنا نقول: القليل الشر-عي: هو ماظن 
استعمال النجاسة باستعاله لأجل القلة التي نشاهدها"» ونقدرها إلى آخر ما 
ذكر ها فسلم الحد من الاعتراض الأول بقوله: "أو تقديرا"» ومن الاعتراض 
الثاني بقوله: "لأجل قلته"» وكذا إذا التبس على المستعمل للاء الذي وقعت فيه 
التجاسة هل يعمل التجامة بست اة أو ل فان هدا لاخو ن التب فل لان 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
(۲) انظر: البحر الزخار ۲/۱" والانتصار .٠٠١ /١‏ 


(۳) ما بين المعقوفتين من (ب). 
(5) في (الأصل): با لا تلتبس قلته؛ والصواب ما أثبتناه. 


(۳ ٤0( 


الأصل القلة» وإذا التبس حال الشيء زجع إلى أصله. 

والدليل على هذا القول ما تقدم من أدلة وجوب اجتناب النجس وترك استعاله» 
والواجب العمل بالظن عند تعذر اليقین کا هو مقرر في مواضعه. 

وأما ما يقال من أنه يلزم على هذا أن يكون الماء الواحد طاهرًا عند شخص» نجسًا 
عند آخر مع اتفاق مذهبه]- فجوابه: أن كلا متعبدٌ بظنه» ولا حرج في ذلك. والله أعلم. 

وذهب الناصر والمنصور وال مهدي أحمد بن الحسين ”“ والشافعي إلى أن الكثير: ما 
کان قدر قلتین من قلال هجر » وما دون ذلك فهو قلیل. 

واستدلوا على ذلك ب) رواه الشافعي وأحمد وأهل السنن الأربع: أبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجة» ورواه ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي من حدیث عبیدالله بن عبدالله بن عمر بن ا لخطاب” عن أبيه» 


(۱) المهدي أبو طير أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبدالله القاسمي» ولد بالكون من بلاد 
الظاهر بجبل شاكر سنة ١١٦ه.‏ وقيل: ٠٠٤‏ ه-» كان من أمثل أئمة الزيدية علما وعملا وجوداء 
كان شجاعا داهية» حازمًا» بايعه الزيدية في اليمن سنة ٤٦‏ ه» ولقب بالإمام المهمدي لدين الله» ولم 
يزل قائمًا بأمر الله تعالى صابرًا حتسبا حتى استشهد في صفر سنة 1٥٦‏ هه وقبر بذيبين» وكان عمره 
سنة» وخلافته ٠١‏ سنين. من مؤلفاته: حليفة القرآن من أحكام آهل الزمان» والمغيد الجامع (فتاوى 
جمعها تقي الدين علي بن سلام)» وبغية المرتاد» وغیرها. انظر: طبقات الزيدية ۱۱۰/۱ رقم (۳۹)» 
وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٩٦‏ رقم (1۷)» والأعلام .١٠١ /١‏ 

(۲) القلة: ا لحب والحبً: الجرة» أو الضخمة منها العظيم» والجمع قلال» وهي معروفة بالحجاز. وهجر: 
قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين. انظر: النهاية في غريب الحديث ٠١٤/٤‏ . 

(۳) انظر: الناصريات ٠1۸/١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور عبدالله بن حمزة ص ۱۸ء والانتصار 
١‏ والمهذب ٤٤/١‏ والمجموع .٠١١/١‏ 

)٤(‏ في (ب»٬ج):‏ عبدالله بن عبدالله. 

)٥(‏ عبیدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» ولد على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وکان 
من أنجاد قريش وفرسانهم وشجعانهم» شهد صفين مع معاوية عام ۳۷ه قیل: قتله عبار بن ياسر» 
وقيل: رجل من بني حنيفة» وقيل: رجل من همدان» ورثاه أبو زيد الطائي. انظر: أسد الغابة ۳/ ٠۲۲‏ 
رقم »)۳٤۷۳(‏ والاستیعاب ۱۳۲/۳ رقم (۱۷۳۷)» وطبقات ابن سعد ۱١ /٩‏ . 


(E) 


ولفظ آبي داود: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وماينوبه من 
السباع والدواب» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين | 
يحمل الخبث»"» ولفظ الحاكم» فقال: «إذا كان الماء قلتين م ينجسه شيء. 


U RS 2‏ 1 ۳ 
وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: «فإنه لا ينجس» . 


قال الحاكم: صحيح على شر طها|ء» وقد احتجا[بجمیع) رواته. ھکذا دذکره ف التلخيص . 


(۱) آخرجه الشافعي الام ۱۲/۱ وأحمد بن حنبل في مسنده ۲/ ۲۲١‏ رقم »)٤٦٠١(‏ ورقم »)٤4٦1(‏ 
وأبو داود» كتاب الطهارة- باب ما ينجس من الماء ١١/١‏ رقم (1۳)» والترمذي» كتاب الطهارة- 
باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء ٩۷ /١‏ رقم (1۷)» والنسائي» كتاب الطهارة-باب التوقيت في الماء 
١‏ رقم »)٥۲(‏ وصحيح ابن خزيمة» باب جاع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا 
خالطته نجاسة ٤4/١‏ رقم »)٩۲(‏ وسنن الدارقطني » كتاب الطهارة- باب حكم الماء إذا لاقته 
نجاسة٠/ ٠١‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة- باب ذكر اختلاف الرواة والألفاظ في حديث 
القلتين .٠١۳ /١‏ والحديث روي بعدة أسانيد» حيث رواه الوليد بن كثير تارة عن محمد بن عباد بن 
جعفر المخزومي» وأخرى عن محمد بن جعفر بن الزبير الزبيري» وتارة عن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر» وأخرى عن آخيه عبيد الله بن عبدالله بن عمر. وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٥ /١‏ رقم 
((. 

(1) الحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة- باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء /١‏ ١١٠ء‏ وأحمد في 
مسنده ۲١٦/١‏ رقم »)٤۸٠۳(‏ والدارقطني » كتاب الطهارة- باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة» وابن 
ماجة» كتاب الطهارة وسننها- باب مقدار الماء الذي لا ينجس ۱۷۲/١‏ رقم »)٥١١۸ »0١۷(‏ 
وصحيح ابن حبان» كتاب الطهارة- باب المياه: ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر 
الذي ذكرناه ٥۷ /٤‏ رقم »)۱۲٤۹(‏ ومصنف عبدالرزاق» باب الماء لا ينجسه شيء» وما جاء في ذلك 
۰/۱ رقم .)۲٦١(‏ وصححه الألباني. إرواء الغليل ٥ /١‏ رقم (۲۳). 

(۳) أبو داود» كتاب الطهارة- باب ما ينجس من الماء ٠۲/١‏ رقم »)٠٥(‏ وأحمد في مسنده ٤٦/١‏ رقم 
»)٥۸0۹(‏ والدارقطني» كتاب الطهارة- باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ۲۳/۱ رقم (۲۳)» 
والبيهقي» كتاب الطهارة- باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس مال يتغير 
۱/... وصححه الألباني. انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود ٠٤۳/۱‏ رقم .)٦٥(‏ 

)٤(‏ في (ب): الحميع. 

.٠۷/١ الحاکم ۱۳۲/۱ وتلخيص الحبير‎ )٥( 


(۷) 


وفي شرح الإرشاد لابن أبي شريف ما لفظه: وفي رواية صحيحة للشافعي قلتين 
بقلال هجر. 

وروی الشافعي” عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر» والقلة منها تسع 
قربتين أو قربتين وشيئا. فاحتاط الشافعي وحسب الشيء نصمًا؛ إذ لو كان فوقه لقيل: 
ثلاث قرب إلا شيًاء فإنه عادة أهل اللسان» فتكون القلتان مس قرب» والقربة من 
قرب مكة» وهي التي عناها ابن جريح لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي. 

قال: وسيأتي في الزكاة أن رطل بخداد على مرجح الرافعي مائة وثلاثون" 
درهمًا» وعلى مرجح النووي مائة وثانية وعشرون درهكًا وأربعة أسباع درهم”. 

قال: وهذا التدقيق لا يناسب التقدير التقريبي. ورجح أن التقدير المذكور على 
جهة التقريب» فلا يضر نقصان رطل أو رطلين على الأشهر. 

قال: وتقدير القلتين بالمساحة في المكان المربع ذراعٌ وربع طولاً وعرصًا وعمقًاء 
بذراع اليد» وهو شبران باليد» وني المستدير ذراع عرصًاء والعمق ذراعان. انتهى. 

وفي التلخيص ما لفظه: وقال ابن عبدالبر“ في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي 


(۱) انظر: سنن البيهقي ۱/ »۲٠٤ ٠۲٦۳‏ ومسند الشافعي ص ۲۹۷ رقم (۷۹۹4)» للإمام آبي عبدالله محمد 
بن إدريس الشافعي- دار الفكر للطباعة والنشر- والتوزيع- بيروت- لبنان- ط١(۷١٤١ه_-‏ 
147^(« والمهذب ٠٤/١‏ والآم ٠١ ١٠۲/١‏ والمجموع .١۷۲/١‏ 

(۲) في (ب): مائة وثلاثين» والصواب ما أثبت من: (الأصل» ج). 

(۳) انظر: الملجموع .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ هو الحافظ العلامة إمام الأندلس» محدث قرطبة» شيخ الإسلام يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر بن عاصم» أبو عمر» ولد بقرطبة في الأندلس سنة (۸٠۳ه)‏ ونشأ بها» من كبار حفاظ 
الحديث» وصاحب التصانيف الفائقة» مؤرخ» أديب» بحاثة» يقال له: حافظ المغخرب. من مؤلفاته: 
البيان عن تلاوة القرآن (طبع)» والتمهيد لا في الموطاً من المعاني والمسانيد (طبع)ء والاستذكار لمذاهب 
علهاء الأمصار فيا تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار(طبع)» وغيرهاء توفي بشاطبة في الأندلس 
سنة (1۳٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/١۸‏ رقم »)۸١(‏ والأعلام للزركلي ۸/ »٠٤١‏ ومقدمة 


(€۸) 


من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه 
حديث تكلم فيه جماعة من آهل العلم؛ ولأن القلتين م يوقف على حقيقة مبلغه) في 
اثر ثابت ولا إجماع. 

وقال الطحاوي: إن ل نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت . 


وقال ابن دقيق العيد": هذا الحديث قد صححه بعضهم» وهو صحيح على 
طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد ختلفا في بعض ألفاظه فإنه جاب 
عنها بجواب صحيح» فإنه يمكن الجمع بين الروايات» ولكني تركته؛ لأنه م ثبت 
عندنا بطريق استقلالي جب الرجوع إليه شرعا في تعيين“ مقدار القلتين. انتهى. 

وأما القدح في حديث القلتين بأنه قد روي أربعين قلة”» وروي قلة أو قلتين» 
وروي ثلاث قلال » فليس بشيء؛ ٳذ م تثبت هذه الروايات لحل ممن يعتد به. 


التمهيد لا في الموطاً من المعاني والمسانيد» حققه وخرج أحاديثه عبدالرزاق المهدي- دار إحياء التراث 
العربي- بیروت- لبنان -ط۲۰(۱٤۱ه-۰٠٠۲م).‏ 

() انظر: التمهيد لا في الموطاً من المعاني والمسانید ۲۳۹/۱ وتلخيص الحبير .۱۸/١‏ 

() أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المعروف ابن دقيق العيد» حدث» وفقيه شافعي» مجتهد» 
آديب» قاض» توفي سنة ۲٠۷ه‏ وله إحكام الآحكام» والإمام في معرفة أحاديث الأحكام (طبع)» 
والإلمام بأحاديث الأحکام وشرحه» وغيرها. ينظر: الآعلام /٦‏ ۲۸۳. 

(۳) انظر: نيل الأوطار /١‏ ۳۷. 

)٤(‏ في (ب»ج): شرعا بتعيین. 

() الدارقطني» كتاب الطهارة- باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ۲١/١‏ رقم »)۳٤(‏ وقال: رواه القاسم 
العمري عن ابن المنكدر» عن جابر» ووهم في إسناده» وكان ضعيفا كثير الخطأً. ونصب الراية 
۱/۱ 

() روی أحمد ٤۳٦/۲‏ رقم )٥۸0۹(‏ عن ابن عمر: «إذا کان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء)» 
وفي الدارقطني» كتاب الطهارة - باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ۲٠/١‏ رقم (۱۸) مايوافق ذلك» 
وابن ماجة» كتاب الطهارة وسننها- باب مقدار الماء الذي لا ينجس ۱۷۲/١‏ رقم .)١۱۸(‏ 


)۳٤۹( 


حدیث القلترن خصص لعمومه» کا ذكره بعضهم. 

ولا كان التحديد لقليل الماء وكثيره على ما وقع فيه من الاختلاف لا بخلو عن 
إشكال- مال مولانا المؤلف آيده الله تعالى إلى ما ذهب إليه القاسم ومن وافقه من 
عدم الفرق بين القليل والکثیر کا سبق. 

قال آيده الله تعالى: "أما التحديد با تستوعبه القوافل الكبار ففيه رد إلى جهالة'» 
وذلك ظاهر» وقد ذكر ذلك الإمام المهدي وغيره. 

وأما التحديد بالقلتين ففيه ما تقدم. وتأوله المؤلف-نصره الله تعالى“- على 
تقدير صحته بأن المراد أنه إذا بلغ قلتين كان مظنة لعدم التغيرٍ» كا أنه إذا كان دونه 
كان مظنة لحصول التغير كا سبق ذكره في حديثي: الاستيقاظ» والولوغ. 

قال: وأما التحديد بغلبة الظن فلأن الظن حاصل بل القطع بأن النجاسة 
تستعمل باستعال الماء الذي وقعت فيه [و] لو كثر لا سيا إذا كان النجس مائعا؛ لأن 
أجزاء النجاسة تختلط بأجزاء الماء» فيلزم ألا يكون شيء من الماء الذي وقعت فيه 
نجاسة يصح التطهر به إلاً إذا وقعت في طرف نهر طويل [وَتَطَهَّرَ1“ من الجانب 
الآخر» وذلك نادرٌ. هذا حاصل ما ذكره أيده الله» وهو الغاية في التحقيق ولا يتجه 
غيره والله أعلم. 

[الماء المتغبر بطاهر] 
النوع الرابع: ما وقعت فيه النجاسة حال كونه متغيرًا بطاهر فإنه يصير نجما 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) انظر: البحر الزخار ۲/۱ 
(۳) قوله:"نصره الله" سقط من (ج). 


(0۰) 


ولو کثر کسائر المائعات» ولکنه یفارقها بآنه یعود طاهرًا متی صلح بان زال تغيره. 

والأقرب أن المعتبر في تغير الماء بالطاهر -هاهنا- هو أن يسلبه إطلاق اسم الماء - 
كا سيأتي- لا التغير اليسير. والله أعلم. 

فائدة: إذا تغبر بعض الماء الكثير بنجاسة » فعن[بعض] ”“ أصحاب الشافعي "° 
نه بحكم بنجاسة جميعه؛ لأنه ماء واحد» ويلزمهم على هذا أن يحكم بنجاسة ماء البحر 
جيعه بوقوع النجاسة في بعضه؛ لأنه ماء واحد. 

والصحيح أنه إذا كان البعض الذي لم يتغير كثيرًا م بجحكم بنجاسته- وكل على 
أصله في حد الكثير- وإن كان قليلاً حكم بنجاسته”. 

فائدة أخرى: لو حلط بالاء الكثير مثله من البول الذي لا رائحة له أو نحو ذلك 
فإنه يجكم بنجاسته وإن لم يتغير بذلك أحد أوصافه؛ لآنه في حكم المتغير» رجوعًا إلى 
التقدير عند تعذرالتحقيق؛ إذ لو فرض بقاء رائحة البول لغيّره. فلو قيل فيه -في 
النوع الثاني“ - وما غيرته تحقيمًا أو تقديرًا لكان حسكًا. والله أعلم. 


[حكم الماء الملتبس مغبره] 


المسألة الثالثة:قوله: "وا لتيس مخره مطهر ”“طاهر" يعنى أنه إذا[وجد ماء 
قد]" ' تغيرت أوصافه أو بعضهاء ولم يعلم هل تخیر بنجس أو بطاهر أو بمكث أو 
باستعال فإنه يحكم بكونه طاهرًا مطهرًا؛ لأن ذلك هو الآصل في الماء مالم يعرض له 
(۱) ما بين المعقوفتين من (ج). 
(۲) انظر: المجموع .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: الانتصار »۲٤٦/١‏ والبحر الزخار ."١٠/١‏ 
() في (ب): من النوع الثاني. 
)٥(‏ في الأصل: والملتبس مغيره طاهر. وفي (ب): والملتبس مغيره طاهر مطهر. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)» وفي (ب): إذا وجد ماء تغيرت. 


(۳01۱) 


عارض» والأصل عدم العارض. 

قال مولانا المؤلف أيده الله تعالى: وكذلك البرك التي تغير ماؤها بطول المحكث 
مع الاستعمال» بحيث أن كل واحد منه| لا تأثير له على انفراده في تغير الماء» وإنع) 
حصل التغير بمجموعه) كا هو معلوم في كثير من برك البوادي فإنه بحكم بطهارته؛ 
لأن التغير ل يجحصل بالاستعال وحده. هذا حاصل ما ذكره. 


[كيفية التحري في المياه] 


المسألة الرابعة:قوله يده الله تعالى: "ویتحر ی الهادوي شروطه" آي 
شر وط" التحري» وتحقيق هذه المسالة: أن الإنسان إذا كانت معه آئية فيها ماء بعضها 
طاهر مطهر» وبعضها متنجس أو مغخصوب والتبست عليه» فإن لم تزد آنية الطاهر 
المطهر على غخالفهاء أو زادت ولم بحصل ظن بطهارة أحدها -فإنه جب عليه حينفذ 
تركها جيعًا والعدول إلى التيمم؛ لأنه استوى في ذلك جانب الحظر والإباحة» فغلب 
انع فر ا هر الا جخ ۷ فر ور ت الها ادكه اة 
ونحوهماء والتباس الإناء الطاهر بالمتنجس لن أراد الشرب» فإنه يجوز التحري مع 
الاستواء» ولا يرجح جنبة الحظر ها هنا؛ لأن المحظور ها هنا تبيحه الضر-ورة؛ إذ 
يجوز أكل النجس وشربه عند الضرورة» بخلاف التوضؤ بالنجس» فإن الضر_ورة لا 
تبيحه بل يجب العدول إلى التيمم» فإن عدم التراب صلى غير متطهر كا سيأتي. 

وأما حيث التبس المباح بالمغصوب فلا يجوز التحري ٠‏ ولو زادت آنية المباح؛ 
لأن استهلاك مال الغير لا جوز في مثل هذه الصورة» وهو لا يأمن أن الذي ظنه 
(۱) في (ج): أي بشروط. 


(۲) في (ب»ج): فلا جب التحري. وقال في هامش (ب): عبارة الوابل: فلا جوز التحري» وهي آولى. 


لمتا. 


(oY) 


مباځا هو î‏ فیکون مستهلكًا لمال الغير وملزمًا له اجتهاده» وذلك لا يجوز. 
وإنمات خص الهادوي؛ لان القاسمي لا يحتاج إلى التحري؛ لأنه لا يقول بنجاسة 

القليل إلا إذا غبرت النجاسة أحد أوصافه کا تقدم» وحينئل يتميز التنجس عن غبره؛ 

ولآن من العلماء من لا يقول بالتحري» ولو زادت آنية الطاهر بل يجب العدول إلى 


التيمم مطلمًا. 
قيل: حكاه في الزوائد عن الناصر في أحد قوليه» ورواه عن علي عليه السلام» 


ب « )0( . M‏ )۳( 
وعلي بن الحسين » والباقر» والصادق » وموسی بن جعفر » وعلي بن موسى ¢ 


وأحمد بن ع وای طالب»والإمامية» وداود» وما 


(1) في (ب): والصادق والباقر. 

(۲) موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» آبو الحسن الكاظم» روى عن 
أبيه جعفر بن محمد الصادق» وعبدالله بن دينار» كان ثقة صدوقًا » إمام من أئمة المسلمين» حبسه 
المهدي العباسي ثم أطلقه لرؤيا رآها » وأخذ عليه موثقا بعدم الخروج على الحكم» ثم حبسه E‏ 
الرشيد إلى أن مات في السجن سنة ٠۸۳‏ ه. انظر: اجرح والتعدیل ۱۳۹/۸ رقم »)٠٠١(‏ وتاريخ 
بغداد ۲۷/۱۳ رقم (1۹۸۷)» وتهذیب الکال ٤۳/۲۹‏ رقم »)1۲٤۷(‏ وسير أعلام النبلاء »۲۷١ /١‏ 
والمیزان ۳/ ۲۰۹ رقم »)۱۸۳١(‏ وتهذیب التهذیب ۳۰۳/۱۰ رقم .)۷۲۷٤(‏ 

(۳) علي بن موسى: هو الإمام أبو الحسن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء 
روى عن أبيه » وعن عبيد الله بن أرطأة بن المنذر» أجمع أهل البيت على إمامته» توفي سنة (۳٠۲ه)‏ 
وله من العمر (١٥)سنة»‏ ومشهده بطوس. انظر: تهذيب الكال ٠٤۸/۲١‏ رقم »)٤٠٤١(‏ والتحف 
شرح الزلف ص ١١٠٠ء‏ والشافي .٠٠١ /١‏ 

(6) أحمد بن عيسى بن زيد بن بن الحسين على بن أبي طالب» ولد سنة (۷١٠ه)»‏ من عظاء أئمة الزيدية 
فقهًا وعلمًا وشجاعة وورعًا وزهدًاء ورا بالحديث» حج ثلاثين مرة ماشيا» سجنه الرشيد» وخرج 
من السجن» وظل متفيا حتى مات سنة (۷٤۲ه).‏ انظر: لوامع الأنوار »٤١١/١‏ والتحف شرح 
الزلف ص ۳۹ء والأعلام /١‏ ۹۲ء ورأب الصدع ۳/ .٠١۸١‏ 

)١(‏ انظر: الناصريات ص »۸١‏ وعيون المجالس ۲٠٦/١‏ وجامع المقاصد في شرح القواعد» تأليف 
المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي (ت:٠٤۹ه)-‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت اكش لإحياء 
التراث- ط .٠١٠/١ )م۱۹١۹١-ه ٠٤١١(١‏ ومذهب الحنابلة أنه لا يتحرى عند اشتباه الطاهر 


(or) 


وأما شروط التحري فهي أربعة عند الهادوية: 

الول 0 ن ا لطاع اک مو اة ا ن ا ارط دات ن جاتب 
الإباحة حينئذ يكون أغلب» فيحصل ظن الطهارة بخلاف ما إذا استوى عدد الاآنية. 

وعند الشافعي أنه جوز التحري وإن لم تكن آنية الطاهر أكثر. 

الشرط الثاني: ألا جد ماءَ حكومًا بطهارته؛ لأنه لا جوز العمل بالظن مع إمكان 
اليقين» وحَرَجَ علي خليل للمؤيد بالله جواز التحري مع وجود المحكوم بطهارته» 
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان حكاه) في المهذب . 

الشرط الثالث: أن بحصل بالتحري والنظر في الأمارات ظنٌ بطهارة أحدها أو 
نجاسته لا ذا بقي شاکا. 

الشرط الرابع: أن يكون الملتبس له أصل في التطهير لا إذا كان نجس عين كالبول. 
ذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي . واختاره في الانتصار. 

وقال القاضي زيد: يجوز التحري» وإن كان الممتبس عين النجس» وكذافي شرح 
الإبانة » ومثله عن بعض الشافعية”. 


بالنجس ويتيمم. وعن أحد أنه يتحرى إذا كانت أواني الطهور أكثر. انظر: الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف ١۷۱/١‏ ۷۲. 

(۱) انظر: شرح الآزهار .1١/١‏ 

(۲) انظر: المهذب ٠١ /١‏ وروضة الطالبين ص .١١۷‏ 

(۳) انظر: المهذب ۱/ :٥١‏ وهو قوله: وإن اشتبه عليه ماءان» ومعه ماء ثالث يتيقن طهارته ففيه وجهان: 
أحده|: لا يتحرى؛ لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين» فلا يؤدى بالاجتهاد» كالمكى في القبلة. 
والثاني: أنه يتحرى؛ لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر في الظاهر مع القدرة على الطاهر بيقين. وانظر: 
الملجموع .٠٤١ ٠۲٤٤/١‏ 

."٤١/١ والانتصار‎ ٠۲٤۷/١ انظر: اللجموع‎ )٤( 

() انظر: المجموع ۲۳۳/١‏ والمهذب .٠٤/١‏ 


(0 


فرع: وندب” أن يريق بعد التحري ما ظنه متنجسًا؛ لدفع الشك» فإن م يرقه 
فالمذهب وأحد قولي الشافعي أنه لا يتحرى للصلاة الثانية كالقبلة"» وعن بعض 
E E E‏ 

فائدة: قال في الزهور: أما لو كان[ آي] الملتبس ماء ورد انقطعت رائحته فقال في 
مهذب الشافعي: يستعملها“) وكذا ذكره المنصور بالل . واختاره في الانتصار »ثم 
قال: ولو كان أحد الأواني مستعملاً فكذا» ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: هذاء 
والثاني: يتحری”“» وقيل: يتحرى فيه للاستنجاء لا للوضوء» فيتوضا بكل واحيٍ على 
انفراده» إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة فيتحرى. ثم ذكر في الزهور ثلاث فوائد : 

الأولى: إذا م بحصل له أمارة فإنه يريق الماء.-ذكره أبو مضر- والشافعي-ثم 
يتيمم» فإن تيمم من غير إراقة» فقال المنصور بالله وأبو مضر-: يجزيه» فإن ظن بعد 
ذلك أن أحدها طاهر” ' . 

قال" “ أبو مضر: توضأً به» وأعاد ما بقي وقته. 

وقال المنصور بالله: لا شىء عليه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. 


(۱) في (ب»ج): فرع: ویندب. 

(1) البحر الزخار ٠٤١ /١‏ والانتصار /١‏ ۳۳۹ وروضة الطالبين ص ۱۸ء والمجموع ۲۳۹/۱. 
() كابن الصباغ » المحاملي. انظر: البحر الزخار ٠٤٠١ /١‏ والمجموع .۲٤١١/١‏ 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

.٥٦/١ المهذب‎ )٥( 

(0) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص .٠١‏ 

.٤۲ ۳٤۱/۱ الانتصار‎ )۷( 

(۸) انظر: روضة الطالبين ص .٠١۷‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين ص .٠۸‏ 

)١(‏ في الأصل: فإن ظن بعد ذلك أحدها طاهرا. 

(۱۱) في (ج): فقال. 


(o0) 


قال الفقيه يحيى بن أحمد: م يفض اجتهاده إل شيء» أما لو توضاً بأحدها؛ لظنه 
أنه الطاهر فظن الطاهر [غبره] » فهذا اجتهاد لا ينقض الأول» فلا يعيد الصلاة 
الماضية ولو بقي وقتها. 

وأما اللستقبلة فقال الإمام حيى: يتيمم لها". وقيل: يتوضا بالباقي ولو 
استغرقها كاختلاف التحري في القبلة. 

قال في الانتصار: ولا يمتحن الماء بالذوق؛ لأن النجس لا بجحل ذوقه. وقيل: 
الأقرب جواز ذلك؛ لأنه يجوز مباشرة النجاسة للعذر» كا في الاستنجاء وغيره. 

الثانية: إذا احتلف تحري ثلاثة في ثلاثة“ أواني جاز[ذلك]. لكن لا يوم 
آحدهم بصاحبه . ذكره الفقيه بجییى. 

قيل”: إذا قلنا: إن الإمام ليس بحاكم» وفيه نظرْ؛ لأن القول بأن الإمام حاكم إن 
هو في المذهب لا في التحري كا نص عليه في الأزهار. والله أعلم. 

وفي الانتصار: يجوز أن يوم وتعين الثالثة للبطلان على المؤتمين حيث الظاهر 
اثنان من ثلاثة. 

وقال فيه أيضًا: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس» ل يؤم عند أئمة العترة» وأبي 
حنيفة» وأصحابه» والشافعي» ومالك . 


() ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). 
(۲) انظر: الانتصار ۱/ ۳۳۹. 

(۳) المرجع السابق ۱/ ۳۳۸. 

(6) في (ج): ثلاثة في ثلاث. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 

0) في هامش الأصل القائل: علي الوشلي. 
(۷) انظر: الانتصار ."٤٤/١‏ 

.٠٤۳ /١ المرجع السابق‎ )( 


("0) 


والمختار ما قاله أبو ثور من جواز الإمامة؛ لآن صلاة كل واحد ممحكوم 
بصحتهاء» وهذا خخالف كلامه الأول. 

الثالتة: إذا انقلب: أي إهراق بعض الأواني وبقي بعضهاء ففي ذلك وجوه ثلاثة 
لأصحاب الشافعي: 

الأول: أن التحري لا يبطل. 

الثاني: أنه يبطل ويتيمم- وهكذا ذكر السيد يجيى. 

الثالث: لأي علي الطبري” يتوضأ؛ لأن أصل الماء على الطهارة» واستقربه في 
ا 

تنبيه: فإن ره ثقة بنجاسة الماءء فقيل: يعمل بخبره» وإن م يحصل له ظن إذا 
بى ما الذي تنجس به أو أجمل» وكان ذا بصيرة موافقًا في المذهب؟؛ لئلا يخير 
بنجاسته با لا ينجسه في مذهب السامع. فإن عارضه خبر ثقة آخر: فإن أضافا إلى 
وقتٍ واحدِ تساقطا» ورجع إلى الأصل وهو الطهارة. 

وقيل: بل يتحرى أي يعود إلى التحري» وإن أضافا إلى وقتين أو أطلقا حك 
بالنجاسة؛ لأن المخبر بها ناقل عن الأصل» فهو يشبه الجرح مع التعديل. ذكر معنى 


)١(‏ أبو علي الطبري: هو الحسين بن قاسم الطبري» من فقهاء الشافعية» ولد سنة (۹۳٠۲ه)»‏ مصنف 
كتاب الإفصاح» تفقه ببغداد على ابن أي هريرقت ودرّس بها بعده» وصنف في الأصول والجدل 
والخلاف» وهو أول من صنف ني الخلاف المجرد» وكتابه فيه يسمى المحرر» والإفصاح الذي يعرف 
به» سكن بغداد ومات بها سنة (١٠٠٣ه)»‏ والطبري نسبة إلى طبرستان. انظر: الأعلام ۲/ »٠٠١‏ 
وتاریخ بغداد ۷۸/۸ رقم »)٤۱۸۱(‏ وشذرات الذهب .۲٠۱/٤‏ 

() انظر: الانتصار ۱/ ۳۳۸ ٠۳۳۹‏ والمجموع ۲۳۸/١‏ والمهذب .٥٤/١‏ 

(۳) في (ب»ج): فإن أخبره. 

() في (ب): موافقًا للمذهب. 

)٥(‏ في (ب): قيل» بحذف الواو. 


(Tov) 


ذلك في الزهور وغبره. 

تنبيه آخر: والدليل على اعتبار التحري ما ثبت في الشريعة من وجوب العمل 
بالظن عند تعذر اليقين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا“ أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استملی: »» وهو طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم . 

[قاعدة: ويعتبر الانتهاء أو الابتداء والخلاف في ذلك] 

المسألة الخامسة: قوله أيده الله تعالى: "ويعتر الانتهاء" يعنى أن من توضا بماء 
متنجس ظنه طاهرًاء» أو مغصوب ظنه مباځًا او عك ذلك» ثم انکشف له خلاف ظنه 
فإنه يعتبر ما انتهى إليه ا لحال» فإن انكشف متنجسًا ما ظنه طاهرًا» أو مغصوبًا ما ظنه 
مباحًا أعاد في الوقت» وفاقًا في المتنجس» وخلافًا للمؤيد بالله في المخصوب» فاعتبر فيه 
الابتداء“. 

E PEL E A SCAT 
فالمؤيد باللّه يعتبر فيه الأبتداء» والحقيني يعتبر الانتهاء.‎ 

قال: لآن الطاعة مع العمد هي نفس المعصية» وهي الإقدام على التوضؤ بهذا الماء 
مع اعتقاده آنه غصب. 


(۱) في (ج): فذا. 
وسلم ۲٦٥۸/٦‏ رقم (1۸9۸)» ومسلم» كتاب الحج- باب فرض الحج مرة في العمر ۲/ ٩۹۷١‏ رقم 
۷ , وابن حبان في صحيحه» باب الاعتصام بالسنة: ذكر البيان بأن النواهي سبيلها الحتم 
والإيجاب» إلا أن تقوم الدلالة على ندبيتها. ۱۹۹/١‏ رقم (۱۹)» والبيهقي» باب المريض يفطر ثم | 


(o۸) 


و[مولانا) “المؤلف أيده الله تعالى قوى كلام الحقيني في العمد والخطأء فلذلك 
أطلقه ولم يشر إلى ضعفه. 

قال أيده الله:لأن القول بأن الطاعة مع العمد هي نفس المعصية غير واضح» 
فإن أكوان التوضؤ ليست نفس الإقدام على القبيح» بل هي أكوان طاعة في نفس 
الأمر» والقبيح إنا هو فعل قلبي» وهو العزم والتصميم على الفعل» هذا مع اعتقاده 
أنه معصية» فهو كلو جامع امرأته ظانًا لها غير زوجتهءفإن نفس الفعل ليس بمعصية» 
ولا يكون له حكم الزناء» وإنم) المعصية الفعل القلبي» بخلاف الصلاة في الدار 
اللغصوبة فإن أكوانها نفسها هي عين المعصية؛ لأن الأكوان هي نفس استعال ملك" 
الغر. 

قال أيده الله: وإذا كنا قد ضعفنا فساد الصلاة وثمة منكر؛ لعدم اتحاد الطاعة 
والمعصية مع أنها أحد الأضداد الموانع من إنكار المنكر لمال يتعين للمنع- فأولى 
وأحرى مثل التوضؤ بالماء الذي ظنه غصبًا فإنه ليس بنفس المعصية» ولا أحد الموانع 
والأضداد للطاعة» فليتأمل» واللّه سبحانه أعلم. انتهى كلامه أيده الله تعالى. 

وفي شرح الدواري على اللمع ما لفظه: وجه ما ذكره المؤيد بالله أن القرب من حقها 
أن تؤدى بنية الطاعة والقربة» ومن توضاً بماء وعنده نه للغير فلم ينو قربة فلذلك م يجزه. 
ويي على صله هذا لو اعتقد في ماء آنه نجس ثم توضاً به» وانکشف أنه طاهر آنه لا 
2 

ووجه قول الآخرين أن الماء إذا كان له فلم يعص إلاء بالعزم على استعال ماء 
(۱) ما بين المعقوفتين من (ج). 
(۲) في (ب): هي عين المعصية. 


(۳) في (ب): هي نفس استعماله لملك الغير. 
() في (ب): آنه طاهرلم جزه. 


(۳٥۹( 


الغير» فأما الوضوء في نفسه فهو بمائه و[هو] “غير متعلِ فيه فأجزأه. 

وأما الطرف الثاني: إذا كان الماء لغيره فاعتقد أنه له أو مباح- فوج[ كلام] 
المؤيد بالله آنه غير عاص بنيته وإقدامه» فلذلك صحت منه القربة» ويغرم لمالك الماء ما 
يجب؛ والوجه للآخرین أنه توضاً بماء للغیر من غير إِذنٍ» فلم يجزه كا لو كان عالكًا؛ 
والعلة كونه للغر. انتهى. 

[مسائل ملحقة بما سبق ذكره] 

ويلحق ب) سبق ذكره في هذا الباب مسائل: 
الأولى: في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة: 

وتفصيل الكلام في ذلك أن النجاسة إن غيرت أحد أوصاف الماء صار نجسًا 
إجماعًاء وكذلك قرار البئر» وذلك ظاهرء وإن لم تغير أحد أوصافه» فإن كان كشيرًا" 
فهو طاهر عند الهادي والناصر والشافعي” ٠‏ وأكثر العلاء كغيره من المياه؛ لعموم 
الآدلة التي تقدم ذكرها. 

وعند زيد بن علي» وبي حنيفة أن للآبار حكما خصوصًا؛ لضيقهاء فإن كان 
النجس الواقع فيها مائعًا أو جامدًا ينفسخ أو يرسب لثقله كالآدمي- فإن الماء ينجس 
جمیعه» وإن لم یکن [النجس]“ كذلك نزح بقدره» فللفأرة والعصفور وما لم يبلغ حد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 

(۲) ما بین المعقوفتین من (ج)» وني (ب): فوجه قول. 

(۳) في (ب): فان کان کٿثيڙ» وهو خطاً. 

() انظر: شرح الأزهار ۷٠/١‏ والناصريات ص ٠1۸‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن 
حهمزة ص ۱۸ء وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(۳7۰) 


ای امه عشر ون لرن دلوا 
قال أبو جعفر": الدلو عشرة أرطال. ورواه في الكاني عن عمد بن منصور”. 
وقال في مجمع البحرين ووافي الحنفية: بالوسط. 
وقال بعض المتأخرين: كل بئر بدلوها"» والحامة ونحوها ما لم يبلغ حد الجدي 
أربعون خمسون ستون دلوًا» قيل: على قدر صغر النجاسة وكبرهاء وهذا النزح إنما 


)١(‏ مسند الإمام زيد ص ۸١‏ وختصر اختلاف العلاء /١‏ ١١ء‏ وختصر الطحاوي ص ١١ء‏ والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني» تأليف العلامة الشيخ الإمام حمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة 
البخاري- تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية- دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان- 
IOAN IN‏ 

(۲) هو محمد بن يعقوب الهوسمي الزيدي» أبو جعفرء العلامة الفقيه» كان حققا مجتهدًا» وكان من قضاة 
السيد آي طالب. من أساتذته: علي بن الحسين الإبري الإيوازي» وأحمد بن النيروسي الروياني» والإمام 
الناصر للحق» وحمد بن منصورء والإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» ومن مشائخه في سائر العلوم 
ونصوص الناصر للحق عليه السلام منهم: السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني» وهو قد 
سمع على خاله أي العباس الحسني . له تصانيف منها: شرح الإبانة أربعة مجلدات في مذهب الناصر» 
والكافي مجلدان» وله كتاب الديانات في علم الكلام» وتعليق العمدة في أصول الفقه» توفي سنة (٥0٤ه)‏ 
وقبره بهوسم. انظر: طبقات الزيدية الكبرى ۲/ ١١١١‏ رقم (1۹۷)» وتراجم رجال الآزهار للجنداري 
"Vv /r‏ 

(۳) انظر: شرح الآزهار .۷٤/١‏ 

(6) الكافي شرح الواني في الفقه» لأبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي (مجلدان) خطوط. انظر مؤلفات الزيدية 
۲ تأليف: السيد أحمد الحسينى- منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى- ط١(١۳١٤١ه).‏ 

)١(‏ المرادي» أحد الزيدية العلا علامة العراق» كان الأئمة ا إجلال الأب الكريم» وهو صاحب 
الآئمة وجامع آقواهم» قيل: توفي سنة ١١١‏ ه له مؤلفات نافعة منها: كتاب الذكر طبع» وا مناهي» 
وهو جامع تفسير غريب القرآن للإمام زيد» والتفسير الكبير» والأمالي» وسيرة الأئمة العادلة» وكتاب 
الأحكام» والتفسير» وغيرهاء قيل: بلغت مؤلفاته اثنين وثلاثين مؤلمًا. ينظر الفهرست لابن النديم 
٤‏ وتراجم رجال الأزهار ٠۳١‏ والفلك الدوار ٠١‏ وطبقات الزيدية (خ)» ولوامع الأنوار 
١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ١١٠٠ء‏ ومقدمة كتاب الذكر. 

0) وهو قول الفقيه بجيى؛ ولأن ذلك عندهم إن هو بعيد بالمتوسط من الدلاء. انظر: شرح الأزهار .٤١ /١‏ 


(۳7۱( 


يكون بعد إخراج عين النجاسة» ولا حكم لما قبل الإخراج» قاله في الكاني. 

وفيه أيصا عن محمد بن الحسن : الفأرتان كالفأرة والثلاث كالدجاجة» ولو نزح 
من بئر فيها فأرة إلى بئر فيها فأرتان صارت كأن فيها ثلانًا» فإذا بلغ إلى حد الجدي 
فصاعدًا نزحت جيعها إذا لم يغلب الماء النازح» فإن غلبه ۾ جب الاستيعاب”. 

وقيل: المراد بنزح جيعها أن ينزح قدر ما كان فيها [قبل]“ وقوع النجاسة» قيل: 
ويعرف ذلك بأن يذرع مكان الماء الذي فيها طولاً وعرصًا وعممًا ثم حفر حفرة قدر 
ذلك وتملأء أو بأن يقدر ما فيها من الماء ثم ينزح بحسب ذلك. 

مثاله: لو كان قدر عمق الماء الذي فيها عشرة آذرع» ثم نزح منه عشر- دلاءء ثم 
قدر عمق الماء فوجد قد نقص ذراعًا فإنه ينزح منها والحال هذه مائة دلو» وبذلك 
يعرف فراغ قدر الماء الذي كان فيها حال وقوع النجاسة» وهذا على جهة التقدير 
والتقريب» وإلاً فإن التابع بختلط بالآصلي ولا يتميز عنه. 

قالوا: والأصل في اعتبار النزح» ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال في بثر 
وقعت فيها فأرة: ينزح ماؤها». 

وروي عنه أنه قال: «إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء»“. 


.۲۷ /١ الهداية‎ )١( 

)۲( في (ب»٬ج):‏ حال. 

(۳) أصول الأحكام ٠١ /١‏ رقم »)۲١(‏ وشرح التجريد» كتاب الطهارة- باب القول في المياه »۷١/١‏ 
وشرح معاني الآثار » كتاب الطهارة- باب الماء يقع فيه نجاسة /١‏ ۱۷ رقم .)١۳(‏ 

() انظر: أصول الآحكام ٠١/١‏ رقم (۱۹)» وشرح التجريد » كتاب الطهارة- باب القول في المياه 
١‏ وسنن الترمذي ۲١٦/٤‏ رقم (۱۷۹۷)» كتاب الأطعمة - باب ما جاء في الفأرة تموت في 
السمن» وقال فيه: صحيح» وشرح معاني الآثار» كتاب الطهارة- باب الماء يقع فيه نجاسة ٠١ /١‏ رقم 
(0)» وسنن البيهقي» كتاب الطهارة - باب ما جاء في نزح زمزم .۲٦۸/۱‏ 


(1۲) 


[هکذا]“ حکی هذين الخبرين في أصول الأحكام. 

وحكي في الانتصار عنه أنه أمر بنزح بثر بضاعة؛ لما وقعت فيها فأرة. وعن ابن 
عباس وابن الزبير أن رجلا حبشيا وقع في زمزم فأمرا بنزحها. هكذا في الانتصار وني 
أصول الأحكام عن ابن الزبير وحده”“»[وخرره)]“ أبسط, و[لفظه] ” في سنن 
الدارقطني عن ابن سيرين أن زنجيًا وقع في زمزم-[يعني] ” فہات- فأمر به ابن 
عباس فأآخرج وأمر بها أن تنزح» قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن» فأمر بها 
فدست بالقباطي” والمطارف حتی إذا نزحوها انفجرت علیهم”. انتهی. 

وقد تأول أهل المذهب ذلك بأن الجال كانت ملتبسة في الكثرة فأمروا بالنزح» 
فلا تبينت الكثرة أمروا بالكف» وقيل غير ذلك. 

وأماإذا كان ماء البفر قليلاً ولم تغير النجاسة أحد أوصافه ففيه الخلاف 
[المتقدم] '» والمذهب وجوب نزحه إلى القرار» بالدلاء عند المؤيد» ويعفى عا بقي» 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 

.٤۸۲ /۱ الانتصار‎ )۲(( 

0 الانتصار ٤۸۲/١‏ وأصول الأحكام ٠١ /١‏ رقم »)۲١(‏ وشرح معاني الآثار » كتاب الطهارة- باب 
ا لماء يقع فيه النجاسة ١١/١‏ رقم »)۳١(‏ وشرح التجريد ٠۷١ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة- باب في 
الفأرة والدجاجة وأشباهها تقع في البئر ٠١١ /١‏ رقم (۱۷۲۱). 

.)ج٬ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) القباطي: ثياب بيض منسوبة إلى القبط» وضم القاف من شواذ النسب. النهاية في غريب الحديث؛ / .٦‏ 

(۸) المطارف: جمع مطرف» وهو الثوب الذي في طرفيه علان. النهاية في غريب الحديث .٠١١/۳‏ 

)٩(‏ سنن الدارقطني » كتاب الطهارة- باب البئر إذا وقع فيها حيوان ۲۳/١‏ رقم »)١(‏ وسنن البيهقي» 
كتاب الطهارة- باب ما جاء في نزح زمزم .۲٠٠/١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(1) 


وبالقصاع عند أبي مضر والمنصور؛ إذ هو أبلغ. 

وإن كان الماء ملتبسًا في القلة والكثرة -وجب تكرار النزح حتى يزول التغير أو 
اختلاف قوة النازح وضعفه وسرعته وبطئه» ولا بد مع ذلك من زوال تغيره إِنْ 
کان 

[مسالة المكاثرة] 

a og ag a a a 
المتنجسة عليها أو ورودها على أربعة أضعافها فيصير مجاورًا ثالثا إن زال التغير» حيث‎ 
كان وإلا فمجاور ول وهذه المسألة خرجها“ علي خليل» وأبو مضر من كلامات‎ 
للسادة» وهو تخريج ضعيف» ويرد عليها إشكالات كا هو مبسوط في الغيث وغيره‎ 
ولأجل ضعف هذه المسألة لم يتعرض مولانا أيده الله لذكرها في الأثار.‎ 

وقد قال الفقيه محمد بن يجيى: مها بقى الماء قليلا فهي غير معمول بها والله أعلم. 

[المياه القليلة المتنجسة إذا اجتمعت] 

المسألة الثالثة: في المياة القليلة المتنجسة حيث اجتمعت حتى كثرت مع زوال 
تغارها إن كانت قد تغرت» فعن النصور باه والزوائكد والشافعية أنها تطهر بذلك: 
(۱) انظر: شرح التجريد »۷١ /١‏ وشرح الأزهار .٤۷/١‏ 
(۲) في (ب): ولا بد مع ذلك إن کان من زوال تغیره. وني (ج): ولا بد من ذلك مع زوال تخیر وإِن کان. 
(۳) انظر: البحر الزخار »۲۸/١‏ وشرح الأزهار .٥٠/١‏ 
)٥(‏ في (ب): قال الفقیه جیی. 


(1) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۱۸ء والانتصار ۲۹٠/١‏ والمهذب 
۱ والمجموع ۲۰۹/۱. 


(۳14( 


امنصور بالله والشافعية» فبنوا على أصله.”. 

وأما من حد الكثر بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعاله 
فإن كثرتها حينئذ لا تصبرها طاهرة؛ لأن الظن لاستعال النجاسة باستع الها باق» 
وإن اجتمعت» ولهذا قال أبو طالب: إنها لا تطهر. قال: لأن من البعيد أن ينضم 
نجس إلى نجس فیعود طاهرًاء إلى آخر ما ذكره. 

[إذا وقعت نجاسة في ماء فانتضح منه شيء] 

المسألة الرابعة: إذا وقعت نجاسة في ماء فانتضخ شيء من الماء لوقوعهاء فإن كان 
المتتضخ متلولًا بلون النجاسة فهو نجس اتفاقًا» وإن لم يتلون بلونهاءفإن كان الماء قليلا 
فنجس عند المؤيد بالله وا لحقيني» طاهر عند ا منصور بالله إذا لم يلبث. ذكره في المهذب” . 
وإن كان كثيرًا فنجس عند المؤيد؛ لأنه من المجاورين» طاهر عند الحقيني؛ لأنه تمل 
أنه من الثالث؛ والأصل الطهارة. 

وأما من قال بطهارة المجاورين في الكثير فلا إشكال. هكذا في الغيث» ونحوه في 
الزهور. 

قال في البيان: فإن وقع الماء على النجاسة فانتضخ فهو نجس . 

قلت: لأنه لا يكون إِلاً من الواقع عليهاء وذلك ظاهر. 


(۱) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۱۸ء والمهذب ٠٤٤/١‏ والمجموع .٠١١/١‏ 

() انظر: شرح الآزهار .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: شرح الآزهار »٠۳/١‏ والبيان الشاي ٠٦۳ /١‏ وذكر صاحب شرح الآزهار وصاحب البيان أنه 
طاهر عند الحقینی. 

() انظر: البيان الشاي .٠۳ /١‏ 


(۳٦٥( 


[إذا وقعت نجاسة في ماء قليل ثم زيد عليه والتبس حاله] 


المسألة الخامسة:إذ| وقعت نجاسة في ماءِ قليل ثم زيد عليه والتبس حاله في 
الكثرة» فالآصل القَّلة والنجاسةء وإن كان كثرًا ا منه وصار ملتبسًا حاله» ثم 
وقعت [فيه] ”“ نجاسة» فالأصل فيه الكثرة والطهارة. ذكره في البيان. 

قال: وإذا صب ما۶ طاهر على ماء نجس حتى فاض لم يطهر بذلك؛ خلاقًا 
للمنصور. 

[من كان مذهبه نجاسة الماء القليل] 

المسالة السادسة: قال في الإفادة: من كان مذهبه نجاسة الماء القليل يعني وإن م 
یتغبر» فان یلزمه اجتنابه بعینه لا اجتناب من استعمله ممن یری طهارته» وکذافیمن 
استعمله وهو یری طهارته ثم تغیر اجتهاده إل آنه نجس فلا إعادة عليه لوضوئه إذا كان 
قد صلى» وقبل الصلاة یعید الوضوء ولا یلزمه غسل بدنه ولا ثیابه. حکاه في البیان. 


[الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة] 


المسألة السابعة: في الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة فإنه يصبر نجسًا 
اتفاتًا» إن غيرت بعض أوصافه» وعلى الخلاف إن لم تغير. 
وأما حيث ورد [هو] عل التجاسة فكذلك عند العترة وأي حنيفة وأصخابه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) انظر: البيان الشافي .٠٤/١‏ 

() انظر: البيان الشافي .٠١ /١‏ 

)٤(‏ كتاب في الفقه» للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني» لا زال خطوطا. 
)٥(‏ انظر: البيان الشافي .٠۲/١‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 


(717) 


وقال الشافعي وأصحابه: لا ينجس بذلك؛ لأن خبر الاستيقاظ منع من إيراد 
الجن ع الاو ا اكوا ودل ل اا ار ارد ل ر 

قلنا: إن| أمر بذلك لتنفصل النجاسة عن اليد بإيراد الماء عليهاء بخلاف ما إذا 
غمسها في الماء فإن النجاسة تخالطه فتنجسه» فالفرق في الخبر لذلك لا لما ذكروه. 

وكلامهم هذا مبني على أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير المتنجس» والمذهب 
خلافه» وقد تقدم. والله أعلم. 


[الماء القليل إذا كان في ظرف فوضع في ماء كثير طاهر] 


المسالة الثامنة:في الماء القليل المتنجس إذا كان في ظرف فوضع الظرف في ماء 
كثير طاهر» فإن كان رأس الظرف واسعًا بحيث تتصل حركة الماء الكثير إذا حرك 
حركة عنيفة با في الظرف من الماء» ومكث الظرف ني الماء بعد استوائه [عليه] *» 
بحيث لو کان ما فيه متغيرا لزال تغيره -فإنه يصير طاهرًا حينذ في الأصح” ؛ لتأثر 
کل واحلِ منها بالآخر وامتزاجه[به] »۰ بحیث يعد جز۶ا منه» فإن ضاق رس 
الظرف أو اتسع ولم يمكث- ل يطهر؛ لانتفاء التأآثر والامتزاج المذكورين» بل هو 
كالمودع بظرفه في الماء. ذكر معنى ذلك في الإرشاد ابن أبي شريف واختصره ني البيان 


(۱) انظر: البحر الزخار /١‏ ۳» والانتصار .۲۷١ /١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) انظر: البحر الزخار "۳/١‏ والمهذب ٤۷/١‏ والمجموع .٠٠١/۱‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ في هامش الأصل: مها بقي منغمسًا ومتى رفع حكم بنجاسة الإناء من غير فرق بين أن يكون رأسه 
واسعًا أو ضيمًا. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


(7۷) 


.٠١ نحوه في روضة الطالبين ص‎ )١( 


(1۸) 


[في صفة ما يرفع النجس والحدث] 

(ويرفع النجس والحدث ونحوه طاهر” مباحٌ في الحدث[ونحوه]" لم يسلبه 
إطلاق الاسم ولو تقدير ا ملابس "أبو طالب" ولا ساواه“ مستعملا لقربة ويغلب 
الأصل ثم الحظر). إن| عبر المؤلف أيده الله تعالى عن إزالة النجس بالرفع؛ لمجاورته 
للحدث؛ قصدًا للإيجازء وإلاً فالمستعمل التعبير في النجس بالإزالة» وفي المحدث 
بالرفع؛ فرقًا بين العين وا معنى» وقد تقدمت حقيقة النجس. 

واما الحدث: فقيل: هو حكم يمنع حصوله صحة الصلاة» وهو يعم المحدث 
الأك والأصغر. 

واو كو اغات -وهو من زوائد الأثار- كل ما جب فيه أو يسن الغسل أو 
الوضوء»كغسل دائم الحدث ووضوئه» وغسل الكتابية من الحيض أو“ النفاس 
ليحل لزوجها أو سيدها وطؤهاء وكذلك المجنونة» وكالاغتسالات المشر-وعة 
للجمعة والعيد وغيرها. 

واعلم أن مولانا المؤلف أيده الله تعالى قد سلك في هذا المختصر-الشر_يف أساليب 
بديعة مناسبة للاختصار: فمنها: أنه إذا أراد التعبير عن متعدد» وكان بعضه أشهر من 


۰ 


بعض -فإنه يعبر عن غير الأشهر بلفظة "نحو" مضافا إلى الأآشهر» وإن استوى المتعدد في 


() في (ج): ولو ساواه. 
(۳) ينظر الموسوعة الفقهية .٠٠۸/١۷‏ 
(6) في (ب): والنفاس. 


()۳٦۹( 


الشهرة“ ذكر واحدًا من ذلك المتعدد. وعبر عن الباقي بلفظة "نحو" معطوفا على 
ذلك الواحد مضافا إلى ضميره» اللهم إلا أن يعرض ما يرجح خالفة هذه القاعدة ك 
في هذا الموضع» حيث قال: ويرفع النجس والحدث ونحوه» فإنً ا عبر عنه بنحوه في 
هذا الموضع في غاية الغموض والنفاء» فلذلك جاء به معطوتًا على الحدث؛ إيغارًا لما 
هو أقرب إلى الأفهام» وإن خالف القاعدة المذكورة» وهكذا لفظ "شبه" إذا ورد 
کو ا و د اک ا 

وأما لفظة "مثل" فإنا يراد به التمثيل لا المشابهة» ولذلك لا يستعمل إلا مضا 
طهر 

وأما لفظ "ما في حكمه" فلم يقصد بمدلوله المشابهة ولا الماثلة» وإنما يراد به 
مساواته لغيره في الحكم فقط لا في الذات» فقد يكون بينه) غاية التنافي فيها» كا في 
قوله : "على عوض مال أو في حكمه؛" فإن المنفعة التي في حكم المال بينها وبين المال 
نهاية التنافي في الذات؛ لأنها أعراض”" وأمور اعتبارية) والمال أجسام وأمور 
محسوسات» لكن لا قامت مقام المال في صلاحيتها لأن تكون عوصًا للخلع ومنافع 
البضع وغيره|ء تجوزوا في جعلها في حكم المال. هذا حاصل ما علق عن مولانا أيده 
الله تعالى مع نوع الاختصار . 

وقوله آیده الله تعالی: "طاهر" آي ماء طاهر» فحذف الموصوف؛ للعلم به» وأقام 
الصفة مقامه» وقد عرف الماء الطاهر تما سبق» وهو ما عدا الأنواع الأربعة المتقدم 


)۱( في (ج): ف الأشهر. 

(۳) في (ب): إلى الأظهر. 

(۳) ي (ب): لأنها أعراض. 

(6) في (ب»ج): اعتباریان. 

)٥(‏ في (ب»ج): مع نوع اختصار. 


(۳V۰) 


الأعرابي الذي بال في المسجد: «صبوا عليه ذنوبا من ماء». والنوب: بفتح الذال 
المعجمة» ثم نون هي: الدلو المملوءة. 

وأما اشتراطه في رفع الحدث؛ فلقوله تعالى: طقلم ئجدُوأ مَاءَهََيَمّمُوأ صَعِيدًا 
طَيّبّا 4[الائدة:٦]‏ فأو جب التيمم عند فقد الماء» فدل على أنه لا واسطة بينها. 

واختلف في وجه تعين الماء للتطهر: فقيل: تعد . 

وقيل: بل لمعنى معقول”» وهو أن في الماء”“ من الرقة واللطافة ما ليس في غيره» 
فيمتنع إلحاق غيره به. 

وروي عن أي حنيفة الخلاف في إزالة النجس فقط» وأنه يرى رفعه بالمائع الطاهر 
[المزيل كالخل. 

وأما كونه طاهرًا فلا تقدم من أدلة وجوب مجانبة النجاسات؛ ولأن النجس]“ 
لا يطهر النجس» وقد دخل في إطلاق الماء ماء البحر. 


ة ثلدف ۀ )4( 
وقد روي الخلاف في صحة التوضؤ به عن ابن عمر» وابن عمرو بن العاص › 


(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١‏ ١٠٠٠ء‏ مادة: ذنب. 
(۳) في (ب): للتطهير. 


)٤(‏ وهو قول العترة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وزفر» وداود» والخزالي» 
ا ا 

.۲۹/۱ وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(7) في (ب): أن الماء فيه. 

(۷) انظر: البحر الزخار ۰۲۹/١‏ والمبسوط .٠٠١/١‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۹) عبدالله بن عمرو بن العاص أسلم قبل آبيه» وشهد مع بيه فتوح الشام وكان يلوم باه في ملابسة 
الفتن» كان مع القاسطين في قتال الإمام علي اة وتقلد سيفين» قال الإمام المنصور باله: ولا استعظم 


(۳۷۱) 


وابن مسعود"؛ واستدل على صحة ذلك بنحو ما أخرجه الموطأً وأبو داود والترمذي 
والنسائي من حديث آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً من ماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو 
الطهور ماؤه والحل ميتته". ويدخل فيه أيضا ما انحل من الثلج والبرد. 

وأما الرشح المتولد من البخار المرتفع من غليان الماء» ففي كونه طهورًا وجهان 


مه موه 


للشافعية» رجح بعضهم طهوريته؛ لآنه ماء حقيقة؛ لأن الماء ينقص بقدره. 
وأما ما رشح من مائع غير الماء فليس بطهور اتفاقا بينهم. 


آهل العلم والدين كونه مع معاوية مع ما هو عليه من المعرفة والعلم والدين» لم يكن عمدته إلا أن 
قال: أمرني رسول الله بطاعة عمرو.... وقد جرت منه هذه الهفوة» والله وأعلم ما ختم العمل» ونسأل 
الله الثبات» توفي سنة ۳ه وقيل: سنة ١ه‏ وقيل: غير ذلك» خرج له الجاعة. لوامع الأنوار 
۳/۳ وأسد الغابة ۳/ ۳٤١‏ والإصابة ۲/ .٠٤۳‏ 

(1) وهو نهم قالوا: إن التيمم أولى من ماء البحر. انظر: البحر الزخار ٠٠ /١‏ ومصنف ابن أي شيبة» 
باب من کان یکره ماء البحر ویقول: لا زئ ۱۲۲/۱ رقم (۱۳۹۳) عن عقبة بن صهبان» قال: 
سمعت ابن عمر يقول: التيمم حب إلي من الوضوء من ماء البحر. وبرقم )۱۳۹١(‏ عن عبدالله بن 
عمرو قال: ماء البحر لا جزئ من وضوء ولا جنابة» إن تحت البحر نارًا ثم ماءَا ثم نارًا. 

(5) أخرجه في أصول الأحكام ٠١/١‏ رقم »)٤٥(‏ والشفاء -٠٤١/١‏ باب ما يجوز التطهر به من المياه 
وما لا مجوز. وأخرجه في الموطاً» كتاب الطهارة- باب الطهور للوضوء ۲١/١‏ رقم »)١١(‏ وسنن أي 
داود » كتاب الطهارة- باب الوضوء بء البحر ٠٤/١‏ رقم (۸۳)» وسنن الترمذي» كتاب الطهارة- 
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ٠١٠/١‏ رقم (1۹)» وقال فيه: صحيح» وسنن النسائي» كتاب 
الطهارة- باب ماء البحر ٠١ /١‏ رقم (0۹4)» وسنن ابن ماجة» كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء 
بهاء البحر ۱۳٣/۱‏ رقم »)۳۸١(‏ ومسند آحمد بن حنبل ۱٦۹/١‏ رقم »)٠١١٠١(‏ وصحيح ابن 
حبان» باب ذكر البيان بن كل من قذفه البحر من الميتة أو ما اصطيد منه نما لا يعيش إلا فيه ميتة 
حلال أكله وإن باينت خلقها خلقة الحوت ٦۲/٠١‏ رقم »)٥۲٥۸(‏ ومستدرك الحاكم» كتاب 
الطهارة- باب البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة ٠٤١١/١‏ . 

(۳) انظر: روضة الطالبين ص .٠‏ 


(VY) 


وام ما لا ينطلق عليه اسم الماء إلا بقيد لازم كماء الورد ونحوه ما يعتصر- من 
الأزهار الرطبة» وكذلك الماء القاطر من أغصان شجر الكرم وغيره» فالأكثر على أنه 
لا يزيل نجسًا ولا يرفع حدتًا؛ لخروجه عن اسم الماء المطلق الذي وردت به الأدلة 
الف 

وروي عن الصادق والإمامية صحة التطهر بماء الوره» قالوا: لأن ذلك لم يزده 
لا 

وعن المنصور وغيره صحة التطهر بء أغصان الكرم ونحو» قالوا: إذ لا فرق بين 
ل ٣‏ : 
خروج الماء من حجر أو شجر . لنا ما مر. 

قوله أیده الله تعالی: "مباح" في الحدث ونحوه تقیید لرافع الحدث خاصة. 

وأما النجس فيصح إزالته بالماء المغصوب اتفاقًا مع الإثم . 

والمراد بالمباح: ما ليس للغير المنع منه؛ والدليل على عدم صحة رفع الحدث ونحوه 
بالمغصوب - آنه عبادة فتبطله المعصية» وكا لا يصح رفعه بالماء النجس. وعن الفقهاء 
والمعتزلة يجزئ رفع الحدث به كإزالة النجس”. 


(۱) انظر: البحر الزخار ٠۷ /١‏ واللمعة الدمشقية /١‏ ۰۲۷۸ وفقه الإمام جعفر الصادق ٨/۱‏ تألیف: 
عمد جواد مغنية- دار الجواد- بروت- لبنان- ط٤‏ (۲ ۱۹۸۲-۱0 م). 

(5) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۱۹ء وشرح الآزهار .0٥۸/١‏ 

(۳) المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدلية» وهم قد جعلوا لف ظ 
القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والذي 
هم عليه طائفة المعتزلة من الاعتقاد: -١‏ القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص من وصف ذاته» 
ونفوا الصفات القديمة. ۲- اتفقوا على أن كلامه حدث خلوق في حل» وهو حرف» وصوت» كتب 
أمثاله في المصاحف حکایات عنه. ۳- اتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته» 
لكن اختلفوا في وجوه وجودها وعامل معانيها. -٤‏ اتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها 
وشرها» مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة» والرب تعالى منزه أن يضاف إليه شر 
وظلم وفعل وكفر ومعصية؛ لأنه لو خلت الظلم كان ظالمًاء كا لو خلتق العدل كان عادلا. -٦‏ اتفقوا 


(VT) 


قلنا: الوضوء عبادة؛ بدليل افتقاره إلى النية» بخلاف إزالة النجاسة» فإنها لا تفتقر 
إلى النية؛ لما م تكن عبادة فافترقا. 

قالوا: له جهتان» فلم يكن طاعة معصية من وجه واحد. 

قلنا: الطاعة استع اله وهو نفس المعصية. 

قالوا: كالوقوف بعرفة على بعير مغصوب» والذبح بسكن مغصوب . 

قلنا: ه) آلتان» وآلة الشيء غيره فافترقا. 

قوله أیده الله: "ل يسلبه إطلاق الاسم" إلى آخره . 

إعلم أن الماء المشوب إما أن يكون شائبه عينًا أو حكمّا» وتلك العين: إما نجس» 
وقد تقدم» وإما طاهر» وهو المراد هاهنا. 


[حكم الماء المتغبر بطاهر] 


وأما الذي شابه حكا فهو المستعمل» وسيأتي الكلام عليه قريباء والذي شابه طاهر إن 
لم يغير شيا من أوصافه الثلاثة أو غيرّهاء وكان ما يتطهر به كالتراب الذي يصح التيمم به» 
وماء البحر» والثلج» والبرد» وا ملح البحري» أو كان[ني] مقر الماء أو مره أو منبعه» كأن 
يكون في أحدها معدن أو نحوه» أو كان تغيره بميتة سمك» أو متوالد فيه لا دم له» أو 
بأصول شجر فيه» أو بورقه» فإنه في جميع هذه الأحوال يكون طاهرًا مطهرًا عند أهل 
الذهب» ولو فحش تغيره بذلك؛ لآن ذلك لا يسابه إطلاق اسم الماء عليه عند آهل اللغة. 

وإن كان الذي شابه طاهر غير ما ذكر» فإن لم يغير أحد أوصافه فكذلك» وإن غير 


على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» وجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. انظر: 
الملل والنحل .٤٥ /١‏ 

(۱) انظر: البحر الزخار /١‏ ۷» والانتصار ."٠۸/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 


(7<) 


ااه ابا واا ته مار بطي لهه ا اا الا ما 
بالإضافة إلى [ماء]“ غيره» كاء قرظ ونحوه» فهذا لا بجزئ التطهر به اتفاقًا؛ لعدم 
تناول الآدلة له» وإن غير بعض أوصافه ولم يسلبه إطلاق اسم الماء» فهذا النوع ختلف 
في صحة التطهر به»فالذي حصّله الآخوان والقاضي زيد للهادي أنه لا يصح التطهر 
به. حكى ذلك في الغيث عن التقرير. 

قال: وني الأحكام ما يدل على الجواز» يعني الصحة. 

قال: ورواه في اللوم“ عن القاسم» وهو قول المنصور وأبي حنيفة وأصحابه”. 

وروي أيا عن الإمام جى [بن مزخ 0. 

قلت: وهو اختيار المؤلف أيده الله تعالى» ولذلك ل يتعرض لقوله في الأزهار:"ولا 
غر بعض أوصافه نمازج.." إلى آخره» وإنا اعتبر بقاء إطلاق اسم الماء عليه من دون 
تقييد بإضافة» كا هو مقتضى الأدلة المشبرة إلى تعين الماء المطلق. 

وقوله: "ولو تقديرا" يعني ولو لم يسلبه الملاإبس له: آي المخالط له اسم الماء 


(۱) في (ب»ج): تغیرا. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) التقرير في شرح التحرير كتاب في الفقه في خمسة مجلدات» للأمير الحسين بن بدر الدين 
(ت:۲٩٣ه)»‏ منه نسخ بمکتبة الجامع الکبیر برقم (۲۳۲۹)» ورقم (۲۷۵)» ورقم »)۱۲٠۳(‏ ورقم 
(۱۷۹). ينظر أعلام المؤلفين الزيدية ص ۹۱. 

(6) الأحكام في الحلال ٠٤/١‏ للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم- جمعه ورتبه: أبو 
الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة- ط ۱٤۰(۱‏ ه-۱۹۹۰م). 

)٥(‏ العلوم: كتاب في الحديث» للإمام مد بن عيسى بن زيد» جمعه: محمد بن منصور المرادي» وأكثر فيه 
الرواية عن أحمد بن عيسى» واشتهر باسم أمالي أحمد بن عيسى (طبع). 

(0) البحر الزخار "٠٠١١ /١‏ وختصر اختلاف العلاء /١‏ ۱۲۸٠ء‏ وختصر الطحاوي ص .٠١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۸) انظر: الانتصار ۱/ ۲۳۷. 


(Vo) 


تحقيقًا بل تقديراء کالذي شابه ماء ورد انقطعت رائحته» وکان بحیث لو كانت 
رائحته باقية لسلبه إطلاق الاسم» فإنه يخرج بذلك عن كونه مطهرًا. وهذا الذي ذكره 
لمؤلف أيده الله تعالى من اعتبار التقدير هو المشهور عن الشافعي”. 

وظاهر كلام أهل المذهب أن العبرة بالأغلبية كا في المستعمل. 


[حكم الماء المتغير بمطهر] 


قال في البحر"": مسألة: ولا يضر تغيره بمطهر إجماعًا كياء البحر» ولا مالم 
يغبره من طاهر لقلته إحماعا لا لموافقته كاء ورد. 

قال العترة وأبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي: فيعتبر الأغلب فيه؛ إذ 
الحكم له . 

الشافعي: إن قدر التغير مع خالفته م بجزء وإلا أجزأ رجوعا إلى التقدير عند تعذر 
التحقيقى“. 

قلنا: اعتبار الأغلبية أولى؛ لأنها ضبطه بحال نفسه لا بحال غبره. انتهى. 

والمراد بالأغلبية: أن يكون الخليط المذكور أقل من الماء وزئًاء لاإن كان مثله أو 
أكثر» فلا يكون طهورًا. ذكر معنى ذلك في شرح الإرشاد. وقيل: إن العبرة بالمقدار لا 
بالوزن. 

وقوله: "ملابس" نسب بسياق الأثهار من قول غيره:"ممازج"؛ لآنه لا يسلب 
إظلاق الاسم إلا لازي فلو قال: مناز" لأوهم أن الجاور قد يساب إطلاق 


.٤/١ المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الزخار .٠٠/١‏ 

(۳) انظر: الانتصار ٠٠ /١‏ وختصر الطحاوي ص ١٠ء‏ وختصر اختلاف العلاء ۱۲۸/١‏ والمهذب .٤١/١‏ 
(6) انظر: الم /١‏ ۸. 


(V7) 


الاسم» ولكن لا يخرج به الماء عن كونه طهورًا. 

وقد اختلف كلام أهل الفقه في الفرق بين اهازج والمجاور» فحكي ني الغيث عن 
الإمام بحيى أن المازج هو المتصل بالماء من غير خلل بينههاء والمجاور هو المتصل به مع 
لل 

وفي الزهور ما لفظه: قال في الانتصار": دقيقة: وهي إذا كان انتقال الأعراض 
عن المحال لا یص» فا معنى قول الفقهاء: "ممازج» ومجاور" وليس إلا جاورة؟ 
وجوابه: أن اللجاورة اتصال الماء مع خلل» والممازجة اتصاله من غير خلل. انتهى. 

کی من ا ر ا ون ن کے وو اک ا 
وأما تغير الريح فقد يقع بكل منه. 

قيل: وتحعصل معرفة الفرق بينها بآن حمل شيء من الماء إلى موضع بعيد من 
مقره» ثم يشم» فإن وجدت الرائحة فمازجٌ وإلا فمجاور. 

وقيل: إن كان الذي تغيرت به راقئحة الماء ماتعًا أو جامدًا يتفتت فهو ممازج وإلاً 
فمجاور. 

وفي شرح الإرشاد ما لفظه: والمجاور ما يمكن فصله عن الماء أو ما يتميز عنه في 
ري العين» أو ما لا يعد خالطا عرتًا. [وهذه] ”“وجوة. انتهى. 

قيل: وقد يقع تغير اللون بالمجاورة كاختلاط الدهن بالماء؛ لأن الدهن يطفو. 

قلت: وني صحة التطهر به حينئذ نظر؛ إذ لا ينفصل عن الدهن؛ واستدل على أن 


() انظر: الانتصار ۲٤٥ /١‏ وشرح الأزهار .٥۸/١‏ 
(۲) انظر: الانتصار ۱/ .۲٤١‏ 

۳ في (ب): لا يصح إلا بمحله. 

() انظر: شرح الأزهار .0٥۸/١‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 


(VY) 


التغير بالخليط إذا كان يسيرًا لا يسلب إطلاق الاسم صح التطهر به؛ لمارواه 
النسائي» وابن ماجة» والبيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل 
هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين' . 

وأهل المذهب يستدلون به على أن التغير بالمجاور لا يمنع التطهر» ويجعلون ذلك 
من أمثلة التخر بالجاورة": 

واعلم: آنه یتصل با تقدم ذکره فوائد: 

[حكم الماء إذا كان أغلب من الخليط] 

الفائدة الأولى: في اعتبار أن يكون الماء أغلب من الخليط 

أما حيث يكون الخليط أكثر من الماء فواضح؛ لأن الحكم للأغلب. 

وأما حيث يكون مساويًا له فيحكم أيضا بكونه غير مطهر على جهة الاحتياط 
كتغليب الحظر على الإباحة. 

[العبرة بسلاب الإطلاق لا بالأغلبية] 
الفائدة الثانية: على القول بأن العبرة بسلب الإطلاق لا بالأغلبية 
إذا وجد من الماء القراح ما لا يكفيه» ومعه من المائع الموافق للماء في صفاته ما 


٠١١/١ أخرجه النسائى في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الاغتسال في القصعة التى يعجن فيها‎ )١( 
رقم (١۲4)وابن ماجة ق سنه» كقاب الطهارة وستنهاد باب الرجل والمراة يلان هن إا واس‎ 
رقم (۳۷۸)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر م‎ ١ 
وابن حبان في صحيحه» باب ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض‎ »۷ /١ غلب عليه‎ 
وابن خزيمة في صحيحه» باب إباحة‎ »)٠١٤١( رقم‎ ٥٠/٤ المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته‎ 
قال الألباني: صحيح. بنظر: سنن‎ .)۲٤١( رقم‎ ۱٠۹/١ الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس‎ 
.)۲٤٠١( النسائي بأحکام الألبانی ۳۳۱/۱ رقم‎ 

(۲) انظر: الانتصار ۱/ ۲۳۹. 


(VA) 


یکمله به» فانه یلزمه التکمیل به. 

قيل: إن م تزد قيمته على قيمة القدر المعجوز عنه من الماء. ذكر معنى ذلك في شرح 
الإرشاد"» ويأتي على المذهب أنه لا يعتبر ذلك. والله أعلم. 

[حكم ما إذا طرح في الماء شيء من الطحاب] 

الفائدة الثالثة: حيث طرح في الماء شيء من الطحلب أو غيره مما قد عفي 
عنه»حيث کان في أصل الماء أو مقره أو مره فتغير به الماء. 

فحكي عن المنصور بالله والإمام بحبى وغيرها أنه طاهر مطهر”. ذكروا ذلك في 
الطحلب» قالوا: لأنه من مقر الماء. قيل: وكذلك يقرب أن يكون الحكم عندهم 
كذلك في كان أصله في قرار الماء من معدن أو غيره. وقيل: لا يكون أي ذلك مطهرًا؛ 
لأنه طار في هذه الصورة. 

الطحلب: بضم الطاء هو الخضرة التي تعلو بالماء» لا ما قيل: إنه نبت يعلو الماءء له 
ورق صغار» فذلك يقال له: عَرْمَض” کا هو في بیت امرئ القیس”: 

َيَكَمَتِ العَينَ التي جنب صارج يفِيءٌ عليها الظَلَ عَرْمَصها طامي“ 


() ينظر في ذلك روضة الطالبين ص ۸. 

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص٠٠٠‏ والانتصارا/ ٠٤١‏ وشرح الأزهار .٠١ /١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب »٠<٥١٦/١‏ مادة: طحلب. 

() انظر: لسان العرب ۷/ ۱۸۷» مادة: عرمض. 

)٥(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار ابن عمرو بن الحارث الكندي» 
واسمه حندج بن حُجر» وامرؤ القيس لقبه» وبه شهر» ولقب بالملك الضليل» ويكنى أبا وهب» وأبا 
زيد» وبا الحارث» وذا القروح» شاعر يماي الأصل» ولد بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن» من 
شعراء الطبقة الأول الجاهليين. انظر: ديوانه ص »١١‏ بتحقيق محمد رضا مروة- الدار العالمية- 
بيروت- لبنان- ط١(١۳١٤١ه-۱۹۹۳ء)»‏ والآعلام ١١/١‏ والشعر والشعراء» لابن قتيبة ٠٠١ /١‏ 
تحقیق وش ر ح: آحمد محمد شاکر- دار الحديث- القاهرة- ط۱۸(۲٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

0) دیوان امرئ القيس ص ۳۹. وذكر البيت فيه بلفظ: تيممت العين التي عند ضارج. 


(۷۹( 


[حكم ما إذا تغبر الماء بموت حيوان لا يعيش إلا فيه] 

الفائدة الرابعة: حيث تغير الماء بموت حيوان لا يعيش إلا فيه 

أما الذي لا دم له سائل فلا ينجسه» وكذا السمك على الأصح. 

وعن الناصر والحنفية: أن الاء لا ينجس بموت ما لا يعيش إلا فيه» وإن كان ذا 
دم . 

وعن الشافعي: لا ينجس بمينة المأكول من حيوان الماء» وينجس بميتة غير 
I N‏ 

قيل: فلو تفسخت أجزاء السمك الطافي في الماء -صح التطهر به وحرم شربه» 
وكذلك يحرم شرب الماء بدوابه الصغار كالقملة» ويجوز استعمال الماء الذي هي فيه 
بالتطهر وغیره وإن هلکت. 


[حكم تغير الماء بأصول الأشجار التي فيه] 


الفائدة الخامسة: حيث تغرر الماء بأصول الأشجار التي فيه أو بورقها قبل 
انفصالها أو بعده» وكان التغير بالمجاورة لا بالميأازجة فإنه يكون طهورًا» وكذا 
با مازجة على الأصح. 

قيل: وكذا يتي في الأوراق التي يحملها السيل أو الريح؛ لمشاركتها في العلة» 


وهي تعذر الاحتراز. 


٠١١/١ وختصر اختلاف العلاء‎ ۲۲/١ والهداية شرح بداية المهتدي‎ ٠١ /١ انظر: البحر الزخار‎ )١( 
.۲۸۳/١ وختصر الطحاوي ص ١٠ء والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ 

(۲) انظر: المهذب »٤١/١‏ والمجموع .٠۸۳/١‏ 

۳ في (ب): الريح أو السيل. 


(۸۰) 


ّ چ ۰ 2 ٭ مھ # 0 ٢‏ ۱ ۰ 

قیل: ويعتبر بالظن في كون تغير الماء بالواقع فيه أ بغيره. 

تنبيه: قيل: والوجه في أنه لا يضر تغير الماء بالأشياء المذكورة ونحوها ولو 
فحش-أن أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إطلاق اسم الماء على المتغير ب) لا 
يمكن صون ال اء عنه وإن فحش تغبره. 


[إحكم الماء المشمس] 

الفائدة السادسة: في الماء المتشمس بقصد أو دونه 

أما الذي تشمس في البرك ونحوها وما ليس بمنطبع من الأواني فلا يكره التطهر 
به اتفاقًا» وكذا ما تشمس في آنية الذهب والفضة؛ لصفاء جوهره| فلا يتأثر الماء 
امس فها و اما ما عتداها من النطعات ‏ كالص فر وتحية فيل : بكرة 
التطهر به في البلاد الحارة؛ لن عمر رضي الله عنه كرهه» وقال: إنه يورث البرص” . 
رواه الدارقطني بإسناد صحيح» وأحتج به الشافعي رحه الله تعالى من حيث إخبار 
ور دک اه 01 وا مایرری أن رر ا عل ال عل وال 


(۱) في (ب): أو بغيره. 

(۲) في (ب): لا یصبر تغبر. 

(۳) في (ب»ج): المشمس. 

() المنطبعات: الأواني التي تمد بالمطرقة. انظر: المجموع .٠١١/١‏ 

.٠١٤-١٠۳۳/۱ وهذا القول يحكى عن الشافعي. انظر: الملجموع‎ )٥( 

(0) سنن البيهقى» كتاب الطهارة- باب كراهة التطهير بالماء المشمس ٠1/١‏ وسنن الدارقطنى» كتاب 
الطهارة- باب الماء اللسخن ۳۹/١‏ رقم ()» وتلخيص الجر » كتاب الطهارة- باب الماء الطاهر 
١‏ رقم (۸)» وكنز العمال» باب في الماء والآواني والتيمم والمسح والحيض والنفاس والاستحاضة 
وطهارة المعذور- فصل في المياه ۹/ ٠۷١‏ رقم .)۲۷٤١١(‏ قال الألباني: رواه الدارقطني » وقال: يرويه 
خالد بن إساعيل وهو متروك» وعمر الأعسم وهو منكر. إرواء الغليل ٠٠/١‏ رقم .)٠۸(‏ 

(۷) ینظر: الآ۴ ۸/١‏ والملجموع .٠١۳/١‏ 


(۸1) 


وو و 

فقد اتفق المحققون على ضعف روايته وسقوط الاحتجاج 0 

قيل: ولم يحرم التطهر به كالشّم؛ لأن ترتب”" الضرر عليه ناد بخلاف الس 
والمراد بالمنطبع ما يمد بالمطرقة» والظاهر أنه لا بدمن حصول حرارة في الماء 
وقيل*: وتزول الكراهة بتبريده على الأرجح» قيل: وتختص الكراهة بالأبدان لا 
الثياب» ويجزئ في الشرب”“ ونحوه» ولا يبعد أن يكون غير الماء من المائعات كال ماء في 
ذلك» وتجزئ الكراهة في حق الأبرص؛ خشية زيادة المضرة» وفي الميت؛ لاحترامه» 
وللابسة غاسله» وكذلك يكره التطهر” ‏ بكل موذٍ ما لم يتضيق الوقت ولا جد غيره. 

ويحرم بالضار» ولا يكره التطهر بالمسخن بالنار» ولو أوقدت بنجس» ولو في آنية 
الغ اور رة الا ر غل غل ها ولد هة ادر ن ادف ال 


(۱) أخرجه البيهقى في السنن» كتاب الطهارة- باب كراهة التطهير بال ماء المشمس ٠٦/١‏ والدارقطني في 
نه كناب الطه ارك باب الا للحن ۳۸ رقم (0 وتلخضن ان كات الطهارة بات الا 
الطاهر ٠١ /١‏ رقم .)١(‏ قال الذهبي: رواه عن هشام خالد بن إسماعيل» والهيثم بن عدي» ووهب 
بن وهب متهمون. ینظر: تلخیص کتاب الموضوعات للذهبي ۹٩/۱‏ رقم (۳۷۸). 

(۲) انظر: تلخيص الحبير /١‏ ١۲ء‏ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ۲/ ۳۷١‏ للمفسر المحدث إساعيل بن محمد العجلوني(ت:٠١٠١)-‏ دار الكتب العلمية- 
بیروت- لبنان- ط ۱۹۸۸(۳م- ۱٤۰٩۸‏ ه). 

(۳) في (ب): لان ترتيب. 

)٤(‏ في (ب»ج): قیل. 

)٥(‏ في (ب): ومجزئ في الشريعة ونحوه. 

(0) في (ب): التطهير. 

(۷) في (ب): الصفرة. 


(YAY) 


[في التطهر بماء زمزم] 

الفائدة السابعة: في التطهر “ بماء زمزم 

حكي في البحر عن العترة أك ر الفقهاء أنه لا نك التطهر ته ١‏ تين 
السلف إياه من غير نكير. 

9( ۲« (). »^ : : و 

وعن احمد بن مجیی: یکره ؛ لقول العباس : لا احله لمختسل» وهو لشارب جل 
وي . قلنا: لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب. انتھی. 

وعن بعض الشافعية: يكره إزالة النجاسة به؛ لحرمته". وعن بعضهم: له 


(۱) في (ب»ج): فان تستخرج. 

(۲) في (ب): التطهبر. 

(۳) البحر الزخار .٠١/١‏ 

(6) انظر: البحر الزخار ۳٦/١‏ ۷". 

)٥(‏ العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بو الفضل» شهد مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة لما بايعه الأنصار ليشدد له العقد» وحضر بدرًا مع قريش» وأسر 
وفدى نفسه» وقيل: إنه سلم قبل الهجرة» وكان يكتم إسلامه» وكان بمكة يكتب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم آخبار المشركين» ثم هاجر إلى النبي وشهد فتح مكة» وشهد غزوة حنين» وثبت 
مع رسول الله لما انهزم الناس. أسد الغابة .٠١٤/۳‏ 

(0) مصنف ابن بي شيبة» باب الوضوء في المسجد ٤١/١‏ رقم »)۳۸١(‏ ومصنف عبدالرزاق» باب زمزم 
وذکرها ٠٤٤/١‏ رقم .)۱۱١(‏ ومعنى حل: بمعنى حلال. وبَلٌ: بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام معناه 
مباح بلغة حير. وقيل: معناه شفاء. انظر كتاب جواهر الآخبار والآثار بهامش البحر الزخار /١‏ ۷. 

(۷) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج ٠٠١ /١‏ وكذلك عند الحنبلية يكره إزالة النجاسة 
به. ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۷/١‏ والمغني .٠۸/١‏ 


(YAT) 


[حكم الماء المستعمل] 


نعم: وأما المشوب حكا فهو المستعمل» ومعنى كونه مشوبًا حكمًا أن حكمه في 
(De ok »‏ : 
الشرع يخالف حكم القراح» وهو عند آهل المذهب ماغسل به لقربة" '» وفيه نوعان 

اما الوح الارل في أت رل رل أن صر اسه ب د اوها 
مذهب أهل البيت عليهم السلام» والأكثر من أصحاب الشافعي. 

وألحق به الإمام یی بن حمزة وعلى خلیل واکار أصحاب الشافعى الماء الذي 
طهر به المحل» وهو ماء الخسلة الثالثة عند أهل الثلاث» وما حصل به ظن الطهارة 
عند من يعتر الط . 

قال مولانا الإمام المهدي: وهو قوي للمذهب» وأحد وجهى أصحاب 
الشافي أ غر مسعما :> 

القول الثاني: لأصحاب الشافعي في أحد وجهيهم أن المستعمل هو ما أسقط به 
واجب كالحنابة لا غير الواجب كالجمعة والعيد» والثانية والثالغة في الوضوء. 
واختلف في| استعمل للتبرد» فالأكثر أنه قراح . 

وقال الطحاوي: إنه مستعمل» وأنكرة غيرة من الحنقية. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


۲٠۲/١ والمجموع‎ ٥٠-٤۹ /١ والمهذب‎ ٥۷ /١ وشرح الأزهار‎ ۲۹٤/١ انظر: الانتصار‎ )۳( 
."٥۸/۱ والجاوي‎ 

() ينظر: شرح الآزهار ٥۷/١‏ والبحر الزخار /١‏ ۳. 

.۲٠۹/۱ والمجموع‎ ٠١ /١ انظر: المهذب‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع 1۹/١‏ وامغني ۲٠/١‏ والكافي في فقه الإمام لبجل أحمد بن حنبل /١‏ ۵. 

(۷) ختصر الطحاوي ص ٠١‏ آي لا جوز التوضؤ به ولا الاغتسال به. وقد غلطه السرخسي في المبسوط 


(TA® 


وأما النوع الثاني: وهو في بيان حكمه» ففيه أقوال: 

الأول: أنه طاهر غير مطهر» وهذا تحصيل أبي طالب للمذهب» وقول المؤيد بالل 
القديم» ورواية لأبي حنيفة» وهو قول محمد ورواية الك وأحد قول أي 
الا وحجة هؤلاء أنه م يلاق نجاسة» وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يتبادرون إلى فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيتمسحون به » وإنم) 
كان غير مطهر؛ لأنه زال عنه اسم الماء المطلق» فأشبه ماء الكروم ونحوها. 


+ 
0. 


قيل: ولأن المعلوم من حال الصحابة في أسفارهم وغزواتهم أنهم كانوا مع شدة 
حاجتهم إل الماء للطهارة لم يكونوايلتمسون ما يتساقط من فضلات الوضوء 


۱1 فقال: وهذا غلط منه» إلا أن یکون تأویله إن کان عدتًا فیزول الحدث باستعال الماء» وإن كان 
قصده الترد» فحينئذ يصر مستعملا. 

(1) انظر: التحرير 0۸/١‏ والانتصار /١‏ ۲۸۳ وشرح التجريد ٦۲/١‏ وختصر- اختلاف العلماء 
,.,١‏ والهداية شرح بداية المهتدي »۲۲/١‏ وعيون المجالس »٠٦۲/١‏ والكافي في الفقه على 
مذهب آهل المدينة .٠٠ /١‏ وهو كذلك مروي عن الشافعي. انظر: المجموع .۲٠۲/١‏ وللحنابلة 
روايتان في الماء المستعمل: الأولى: يصير طاهرًا. والثانية: أنه طهور» والمذهب هو الرواية الأولى. انظر: 
الإنصاف ۳۷-۳١ /١‏ والمغني .٠۸/١‏ 

(5) أخرج البخاري» في كتاب الوضوء- باب استعال فضل وضوء الناس ۸٠ /١‏ رقم )۱١۸(‏ عن 
الحكم» قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي 
بوضوء فتوضأًء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به...الخ» وهو مكرر برقم 
»)٤۷۳ ۷٩ ۳۹(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الصلاة- باب سترة المصلي ۱/ ۳٣۱‏ رقم »)۲٠۲(‏ وابن 
حبان في صحيحه» باب ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن 
الملصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دون آهل البدع منهم /٤‏ ۸ رقم »)۱۲١۸(‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر ٠۲٤/۲۲‏ رقم »)۳۲١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعظيم النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وإجلاله وتوقیره ۲٠٠/۲‏ رقم »)٠١١۳(‏ والبيهقي في السنن» باب طهارة الماء 
المستعمل١/ ٠١‏ وفي باب ما يكون سترة المصلي ۲/ ۲۷١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده ٤01/١‏ رقم 
(AVA)‏ 


(Ao) 


والخسل» بل كانوا يعدلون إلى التيمم. 
القول الثاني: آنه طاهر مطهر» وهذا للمؤيد بالله أخيراء والحسن» والثوري» ورواية 
عن مالك والإماميةء واختاره الإمام بحيى بن حمزة"؛ وحجتهم عموم قوله تعال: 
۶٤‏ رە ص رک راا م ا ٍ م 
«وَأنرلكا مِنَ السَّمَاءِ مء طهورًا4[الفرقان:۸٤]‏ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خلق 
الماء طهو را" ولفظ "فعول"؛ لما يدخله التكرار؛ ولا روي أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم اغتسل فبقيت لمعة من بدنه لم ينلها الماء» فأآحذ من الماء الذي في شعره فدلكها 
e ٤ ٤‏ ء َء ° 
[به]“. حكاه في الشفاء وأصول الأحكام . 
ورد: بأنا لا نسلم أن لفظة "فعول" تفيد التكرار» وبأن البدن في الخسل كالعضو 
الواحد کا سيأتي. 


(۱) انظر: أصول الأحكام .۹/١‏ 

(1) انظر: الانتصار ۲۸۲/١‏ وعيون المجالس /١‏ ١١١٠ء‏ والناصريات ۷۷/١‏ والأآم ٠۳/١‏ والمهذب 
١,ء‏ والهداية شرح بداية المهتدي ٠۲۲/١‏ وهو كذلك مروي عن النخعي» والزهري» وداود. 
انظر: البحر الزخار ٠٤/١‏ والمغني ۱۸/١‏ والمجموع ٠٠٠٠ /١‏ والمحلى بالآثار .۱۸١/١‏ 

(۳) سبق تخر جه. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٠(‏ أصول الأحكام ۸/١‏ . وشفاء الأوام» باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا يجوز /١‏ ١۳٤٠ء‏ وشرح 
التجرید »٦۷ /١‏ ومسند آحمد بن حنبل ۱/ ٥۲۳‏ رقم »)۲۱۸٠(‏ وسنن الدارقطني » كتاب الطهارة- 
باب ما روي في فضل الوضوء» واستيعاب جيع القدم في الوضوء بالماء ٠٠١ /١‏ رقم )٩4(‏ بلفظ: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل» وقد بقيت لمعة من جسده ل 
يصبها الماء» فقلنا: يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء» فكان له شعر وارد» فقال بشعره هكذا على 
اللكان فبله. وسنن ابن ماجة» كتاب الطهارة وسننها- باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة 
م يصبها الماء كيف يصنع؟ ۲٠۱۷ /١‏ رقم )١٦۳(‏ بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من 
جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء» فقال بجمته فبلها عليها. وقال الدارقطني: عبدالسلام هذا بصري ليس 
بالقوي» وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلاء وني مصنف ابن أي شيبة » باب في 
الرجل يتوضا أو يغتسل فيسى اللمعة من جسده ٤٥ /١‏ رقم .)٤٤٤(‏ 


(A7) 


القول الثالث: لأي العباس أنه نجس" يعني في الغسلة الأولى مما هو مستعمل 
لواجب كالوضوء وغسل الجنابة» فإنه يقول بنجاستها» وإن م يكن في المخسول نجاسة 
وخرجه للهادي من قوله: لابأس بذبيحة الجنب والحائض؛ لأن نجاسته| لا تمنع من 
ذلك وهو قول أبي يوسف”» ورواية لأبي حنيفة. 

وإنما حص [أبو العباس] الغسلة الأول؛ لأنه أزيل بها مانع من الصلاة» فأشبه 
ی 

قال: بل حكم ما أزال الحدث أبلغ؛ لآن يسير المحدث لا يعفى عنه» ويسير 
النجس یعفی عنه؛ ولأن الحدث یتعدی حکمه عن عغله» والنجس لا یتعدی حکمه 
عن عله. 

ورد بأن الذي أزيل به النجس لاقى النجاسة فصار نجسّا» بخلاف مارفع به 
الحدث» فلم يلاق نجاسة فلم ينجس. ورد تخريجه للهادي بأنه إن أراد بنجاسة 
الحائض والجنب نجاسة الخارج منها؛ بدليل أنه لا حلاف في أن بدنه) طاهر. 

قلت: أو راد بنجاسته) عدم طهارته| من الحيض وال حنابة تجورًا» وإنا يقول أبو 
العباس بنجاسة مائها" بعد انفصاله“ لا قبل الانفصال. 

ويوافق في أن عرق الحائض والجنب طاهر؛ واستدل لهذا القول بقوله صل الله 


./۱ والشرح التجريد‎ »٥۸/١ التحرير‎ )١( 

(۲) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ۲/ ۸۹> وشرح التجريد .1۲/١‏ 

(۳) في (ب): وهو قول الفقيه يوسف. 

() انظر: الهداية شرح بداية المهتدي ۱/ ۲۳ واللباب في شرح الكتاب »٠١ /١‏ والمبسوط .٠١/١‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(0) في (ب): بنجاسة مائه|. وفي هامش الأصل: أي الغسلة الأوى. 

(۷) في (ب»ج): بعد الانفصال. 


(YAY) 


عليه وآله وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة“ فسوى 
بينهها» وبآنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه الزكاة بغخسالة أوساخ الناس» يعني في 
MD . a‏ 
حديث محريمها على بني هاشم . 
قال الإمام المهدي: ولقد بالغ الإمام بجيى بن حهمزة في تضعيف هذا القول حتى 
قال: من ادعى إجماعًا على خلاف هذا لم يكن جزافا؛ لعدم تحرز السلف منه. 


(۱) الحديث بلفظه أخرجه بود داود في سننه» كتاب الطهارة- باب البول في الماء الراكد ٥٦/١‏ رقم 
»)۷٠(‏ والبيهقي في سننه» باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل 
e E E a‏ 
)۳٣(‏ بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا بحري ثم يغتسل فيه)» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراکد ۲۳١ /١‏ رقم (۲۸۲)» والنسائي في سننه » كتاب 
الطهارة- باب الماء الدائم ٤٩/١‏ رقم »)٨۸(‏ والترمذي في سننه » كتاب الطهارة- باب ماجاء في 
كراهية البول في الماء الراكد ٠٠١ /١‏ رقم (1۸) بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً 
منه). قال أبو عیسی: حسن صحيح. 

(5) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبدالمطلب لما حرم الله عليهم الصدقة: «إن الله كره 
لكم غسالة وساخ أيدي الناس» انظر: أصول الآحكام ۸/١‏ رقم »)١١(‏ وشرح التجريد »٦1/١‏ 
وشفاء الأوام» باب ما يجوز التطهر به من المياه وما لا جوز .٠٤١ /١‏ وأخرج أبو داود في سننه» كتاب 
الخراج والآمارة والفيء- باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ۳۸١/۳‏ رقم 
(۲۹۸۵) في حديث طويل» وفيه: فقال لنا: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وأنها لا تحل 
محمد ولا لآل محمد). وأخرج النسائي كذلك » باب استعال آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الصدقة ٠٠١ /١‏ رقم »)۹٠٦۲(‏ ومسند آحمد بن حنبل ٠١١/٦‏ رقم »)۱۷١١۷(‏ وصحيح ابن 
خزيمة» باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة إذا طلبوا العالة؛ 
إذ هم ممن لا تحل هم الصدقة المغروضة ٠١ /٤‏ رقم »)۲۳٤١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٥٤/١‏ رقم 
1/١١ .)٤07(‏ رقم »)١٠٠۷١(‏ والبيهقي في سننه» باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من 
آله إذا كان من صابية بني هاشم» وإن م يكن من أولاد من سماهم زيد بن أرقم رضي الله عنه 
۲ . وأخرجه ابن سعد مرسلا في الطبقات الكبرى ۳۹1/١‏ بلفظ: «يا بني عبدالمطلب إن 
الصدقة أوساخ الناس فلا تأكلوها». ٠‏ 

(۳) في (ب): الإمام بجيى عليه السلام. 

(6) انظر: البحر الزخار "۳/١‏ الانتصار .۲۸٤/١‏ 


(AA) 


ورد ما استدلوا به من الحديث بأن العطف لا يقتضي- المساواة في الحكم؛ إذ قد 
يعطف المستحب على المحظورء كقولك: لا تظلم آخاك ولا تؤاخذه بذنبه» ونحو 
ذلك. والخبر الثاني لا دلالة فيه. 

القول الرابع: أنه كا لمخصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث؛ لأن للهاء قوتين: 
قوة رفع الحدث» وقوة إزالة النجس » زالت إحداه| باستعياله وبقيت الآخرى» وهذا 
قول المنصور بالله في المهذب » وأحد قولي أصحاب الشافعي. ذكره في مهذبهم”. 

ورد بأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس لضعفه. 

نعم» وظاهر كلام أهل المذهب أن المستعمل من الماء المشوب حكمًا إنا هو الجزء 
الملاقي لحسد المتوضى أو" المغتسل. ذكره الفقيه حى" . 

قيل: وفي| ذكره نظر؛ لأن الجال لو كانت كذلك ل يختلف العلماء في التطهر به؛ إذ 
ما هذا حاله لا ينفصل عن الجسد» وإن انفصل فيسبر لا يتأتى به تطهر» والأوى 
التفصيل» و[هو] أن يقال: إن كان التطهر بالماء بالدخول فيه فكا ذكر الفقيه بجيى› 
وقد ذكره المؤيد في الزيادات وإن لم يدخل فيه» فإن صب الماء على نفسه فالجميع 
مستعمل قل أم كثر وإن انصب عليه لا من فعله -فيقرب أن المستعمل منه الملاصق 


(1) ينظر: شرح الأزهار ٥۷ /١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۲۲ء وذكر 
فيه أن الماء المستعمل طاهر لا يتطهر به ولو بلغ قلتين» ولم يذكر آنه كالمغصوب» وكذلك في مهذب 
الشافعية ٠١ /١‏ لم يذكر آنه كالمغصوب» وذكر فيه أن له حكمين: حكم رفع الحدث» وإزالة النجس. 

() في (ج): والمخغتسل. 

(۳) ینظر: الانتصار ۲۷۸/۱. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() الزيادات: كتاب ني الفقه للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني» وهو مجلد» فيه مسائل علقها 
عنه بعض أصحابه» وفيه فتاوى غريبة ومسائل عجيبة» وعليه شروح وتعاليق عدة: منها: شرح 
القاضي أبي مضر» في مكتبة الأوقاف عدة نسخ بأرقام »)١١١١-١١۳۲(‏ وني الغربية برقم .)١١١(‏ 
انظر: مؤلفات الزيدية ۲/ ۸۲ وأعلام المؤلفين الزيدية ص .٠١١‏ 


(۳۸4٩) 


للجسد» اللهم إلا أن بحصل هنالك دلك حال جري الماء فإن الجحميع يكون مستعملا. 

قال في الغيث: واعلم أن المستعمل لا يثبت حكمه باستعاله في بعض العضو؛ 
لبقية العضو في طهارة واحدة» والجسم في الغسل كالعضو الواحد؛ لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم حين رى لمعة في جسده بعد اغتساله م يصبها الماء آخذ الماء من شعره ثم 
دلك به تلك اللمعة. انتهى. 

قيل: وإنا لم يثبت للماء حكم الاستعمال ما دام مترددًا على العضو؛ للحاجة إلى 
تطهیره وعسر إفراد کل موضع منه باء جدید. 

قال في الغيث: ولا عبرة عندنا بالاتصال والانفصال؛ لآنه لو أحدث وعلى 
وجهه ولحيته ماء فأجراه على وجهه لأجل الحدث لم يكفه ؛ لأنه مستعمل وإن ل 

وعن كثبر من أصحاب الشافعي: أنه إنها يصير مستعملا بعد الانفصال". 

قلت: أما مثل هذه الصورة فيوافقون على أن الماء الذي على وجهه ولحيته قد 
صار مستعملاً بالنظر إلى الحدث المتجدد» وإن لم يتفصل. صرح بذلك في الإرشاد 
حا د ا ا و ا 

قال قي الشرح ٠:‏ فالارل: ىا لو تر ئ دو الخدت الأكر عسل اللاب ة بعد 


(۱) سيأتي تخريجه. 

(۲) في (ج): م يكف. 

(۳) ينظر: حلية العلهاء في معرفة مذاهب الفقهاء /١‏ ۹۸ تأليف: سيف الدين أي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال» تحقيق: الدكتور ياسين أحد إبراهيم درادكه- مكتبة الرسالة الحديثة- المملكة الأردنية 
الهاشمية- عمّان- ط ۱۹۸۸(۱ م). 

(6) في (ج): يتجدد. 

)٥(‏ أي في شرح الإرشاد. 


(۳۹۰( 


انغهاسة ني ماء قليل ثم مس ذكره وهو في الماء فلا يرتفع“ حدث المس. 

والثاني: ک| لو انغمس في القلیل جنب ونوی» ثم انغمس فيه جنب آخر ونوی» 
فإف الأول يطهز ويصر ا لمخملا بالنمة إل الان إل خر ما ذكره 

فائدة: إذا استعمل الماء مغتسل أو متوضئ لا يعتقد وجوب النية كالحنفي» فقيل: 
يصير مستعملا وقيل: فيه إشكال» وقيل: يفصل: فإن علم أنه نوى أو شك في ذلك 
فمستعمل» وإن علم أنه م ينو فغبر مستعمل. والله أعلم. 

فائدة أخرى: لو اجتمع الماء المستعمل حتى كثر» فالصحيح أنه لا يزول حكمه؛ 
إذ لا يقع عليه اسم الماء المطلق» كا لو اختلط به مائع غير مطهر مثله فصاعدًاء فإنه لا 
یکون طھورًا ولو کثر'". 

وقيل: بل يزول حكمه [بذلك] كا في المياه [القليلة] المتنجسة إذا اجتمعت؛ 
إأالتجاسة اغا 

قلنا: حصها الدليل عند من يقول بذلك فيها. والله أعلم. 

تنبيه: آما إذا اختلط القراح بالمستعمل فإن علم أن أحده) أكثر فالحكم له» وإن 
يعلم كون أحده) أكثر: فإن علم أيه المطرؤ عليه فالحكم له» وإن أوردا جيعًا أو ل 
يعلم أيهم| المطرؤ عليه غلب عدم الإجزاء احتياطاء كتغليب جانب الحظر» وإن علم 


(۱) في (ج): فلا يرفع. 

(۲) ينظر: الهداية في شرح بداية المهتدي ۱/ ۲۳ واللباب في شرح الکتاب ۱/ .٠٤١٩۳‏ 

(۳) وهو الأقرب للمذهب الزيدي» وفي قول للشافعي. ينظر: البحر الزخار ٠٠/١‏ والانتصار 
لهب 0/1 والجىرع 04/1 ` 

(6) ما بين المعقوفتين من (ج). 

.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )٥( 

(1) وهو قول الإمام حيى بن حزة» وقول للمذهب » وفي قول للشافعي. ينظر: البحر الزخار ٠١ /١‏ 
والانتصار ۲۹١/١‏ المهذب ٠٠/١‏ والمجموع ۲٠۹/۱‏ والأم .٠۳١ /١‏ 


(۳۹۱( 


استواؤه] فظاهر المذهب أنه يغلب عدم الإجزاء أيشًا؛ عملا بالأحوط . 

وعن الأمير علي بن الحسين» وابن أبي الفوارس” أنه يجزئ؛ رجوعًا إلى أصل 
الماء» وإنما يغلب جانب الحظر حيث لا يكون ثم أصلٌ يرجع إليه". 

وقوى المؤلف آيده الله تعالى هذا القول» ولذلك صرح بذكر بي طالب» حيث 
قال في الأثار -أبو طالب-: ولا ساواه مستعمل لقربة» أي ولا يساوي القراح 
الا ال ت د 

وهذه قاعدة للمؤلف آيده الله تعالى في هذا المختصر إذا ذكر لفظ المذهب أو اسم 
المتكلم للمذهب» فإن) ذلك لضعفه عنده» بخلاف ما إذا ذكر المخالف للمذهب 
باسمه؛ فذلك لقوة قوله عنده. والله الموفق. 


.0٥۸ /١ والبيان الشافي‎ »٥۷ /١ شرح الأزهار‎ )1( 

(۲) محمد بن أبي الفوارس بن توران شاه الجيلى» من فقهاء المؤيد بالله» يروي المذهب وغيره عن والده» 
وعلي خليل» والقاضي يوسف» وعن أحمد بن أبي الحسن الكني إسناد المذهب» وكتب الهادي»ول 
يعرف له تاريخ وفاة» وله مؤلفات منها: تعليق التجريد منه جزء بمكتبة السيد محمد عبدالعظيم 
الهادي» وشر ح التجريد» وله مقالات وعناية بالمذهب. ينظر: المستطاب في تاريخ علماء الزيدية 
الأطياب المسمى بطبقات الزيدية الصغخرى» ليحيى بن الحسين بن القاسم (خ)» ورجال شرح 
الأزهار ٠۳ /١‏ وقد التبس في ترجته في أعلام المؤلفين الزيدية ص ۸٥١‏ بين شخصين. 

(۳) انظر: شرح الأزهار ۰٥۸/۱‏ والبیان الشافی .٠٥۹/۱‏ 

.0۸/١ التحرير‎ )( 


(۳4۲( 


[بما يرتفع يفين الطهارة والنجاسة] 

(ولا يرتفع يقين طهارة ونجاسة إلا بيقين أو خبر عدل "المؤيدباش" أو 
ظن مقارب) 

قال في الغيث: يعني متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علمًا يقيًا لم ينتقل 
من هذا اليقين بيا يطرؤ من الظنون الصادرة عن" الأمارات ما لم بحصل علم يقين 
ESE e‏ 

AVENE ES Ak‏ فيضعه في إناء 
ed lL E‏ 
والكلاب [تلمق» قيل: وتكون مدة الغفلة لا يصبر الكلاب عن الماء في مثلها عادة» 
قيل: وهي ثلاثة أيام بلياليها في الصيف» والظن بحصل بها في الشتاء] “ فيظن نها 
ولخت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه؛ لأنه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه إلا 
بيقين» وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبًا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارة 
الغسل آنه قد أطهر لم يعمل بذلك؛ لا مر. وهذا مذهب آبي طالب» وتخريجه ليحيى من 
قوله: فيمن لمس امرأته لمسًا فاحشًا وانتشر- عليها لا يتوضاً إلا أن يتيقن خروج 


)١(‏ في (الأصل): الطهارة. 

() انظر: شرح الأزهار .٠٤١٦۳/١‏ 

(۳) في (ج): من الأمارات. 

(6) في (ج): بنجاسة. 

.)٠١( فصل رقم‎ ٤١/١ والتاج المذهب‎ ٠۳ /١ ينظر: شرح الأزهار‎ )٥( 
ما بين المعقوفتين من (ج).‎ )0( 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


(4۳) 


MD 
مئ‎ 


قال [أبو طالب]”: وخروجه من الشاب يقارب العلم» فلم يعمل بالظن 
المقارب للعلم» فأما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وإن لم يفد إلا الظن. 

وقال في الشرح”": يعمل بخبر الثقة وإن لم يفد ظنًاء فإذا عارضه خبر ثقة آخر 

ء ا : (Oa‏ 

رجع إلى اللأصل من طهارة أو نجاسة . 

قال مولانا الإمام المهدي: ثم قلنا“ "المؤيد بالله أو ظن مقارب للعلم" يعني قال 
المؤيد بالله: يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة والنجاسة باليقين أو الظن المقارب 
له» فيحكم بنجاسة الماء الذي قدّمنا ذكره» وهذا مذهبه» وتخريجه ليحيى من مسألة 
تأي في باب الغخسل إن شاء الله تعالى» وهي حيث قال: من وجد في ثوبه منيًا لزمه 
الغسل وأعاد ما صلى إن بقى وقته. هذا إطلاق الهافى. 

وزاد المذاکرون آن یکون في موضع یمکن آنه منه ولم یلبسه غيره» ولا نام أحد 
e < 8 4 O ê‏ 
بقربه » وبدنه صحيح لا جوز خروجه لغير شهوة ولا اغتسل لاخر نومة نامها 
غسلا واجباء فخرّج المؤيد من هذه أنه يقول بالظن المقارب» وهو قوي» ولذلك ذكره 
N E‏ 


(۱) شرح الأزهار .٦۳/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

() شرح الأزهار ٠۳/١‏ والتاج المذهب .٤ /١‏ 

)٥(‏ في (ج): ثم قولنا. 

(0) انظر: الأحكام في الحلال والحرام ٥۹/١‏ والتحرير .٥٠/١‏ 
(۸) في (ج): ولذلك ذكره المؤلف عليه السلام بلفظه. 

(4) الانتصار ۱/ ٥۵‏ وشرح الآزهار .٦۳/١‏ 


E) 


قال: وتخريج القاضي زيد كتخريج المؤيد باله» وتحريج علي خليل كتخريج أي 
طالب؛ واحتج آبو طالب أيصًا بها روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: 
إن الشيطان ليتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصر-فن حتى يسمع صوتا أو جد 
رجا . وروي : «أو يستیقن حدثا». 

قلت: هذا الحديث في الشفاء وأصول الأحكام» وقد حكاه ابن حجر في تلخيصه 
عن العزيز» وزاد بعد قوله: "إليتيه": "ويقول أحدثت أحدثت " قال: هذا الحديث تبع 
في إيراده الغزالي» وهو تبع الإمام» وكذا ذكره الماوردي. 

وقال ابن الرفعة في المطلب”: ل أظفر به» يعني هذا الحديث. انتهى. 


(1) شفاء الأوام» باب نواقض الوضوء ۷۳/١‏ وأصول الأحكام ٤١/١‏ رقم »)۱١۸(‏ وأخرجه ابن آبي 
شيبة في مصنفه» باب الرجل يرى أنه أحدث في الصلاة ۲/ ۱۹١‏ رقم »)۸٠٠٤(‏ بلفظ: «إن الشيطان 
ليأتي آحدكم فيدخل کظمه في دبره فيحركه ويحرك إحليله لینتشر» فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو 
يجد ريحا)» وعبدالرزاق في مصنفه» باب الرجل يشتبه عليه في الصلاة أحدث أو م بحدث ٠١١/١‏ 
رقم »)٥۳۷(‏ ومسند آحمد بن حنبل ۱۹۱/٤‏ رقم (۱۱۹۱۳)» بلفظ: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو 
في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فیمدهاء فيرى أنه أحدث» فلا ينصر-ف حتى يسمع صوتًا أو جد 
ريجا). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» والطبراني في المعجم الکبیر ۲٤۹/٩‏ رقم »)4۲۳١١(‏ 
ومجمع الزوائد ۲٤١/١‏ باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث. 

(۲) ينظر شفاء الآوام » باب نواقض الوضوء .۷٣ /١‏ 

(۳) آبو الحسن على بن حمد بن حبيب الماوردي البصري» فقیه شافعی» مصنف كتاب الحاوي» تفقه على 
بان اقاس العيمرى باه وال ال ال أ اة الاي ودر بال وداد 
سنين كثيرة في الفقه والتفسير» وأصول الفقه» والآأدب» وكان حافظا للمذهب» توفي سنة أربعائة 
وخمسين. انظر: طبقات الفقهاء /١‏ ١١٠١ء‏ تأليف: أي إسحاق الشيرازي» هذبه: محمد بن جلال الدين 
المكرم (ابن منظور)- دار الرائد العربي- بیروت- لبنان- ط ٠۹۷۰(۱‏ م). 

(6) كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» في أربعين مجلداء بعد من أوسع وأشمل كتب الفقه 
الشافعي» لا زال خطوطاء منه نسخة كاملة بمكتبة أحمد الثالث بتركياء برقم »)١٠١١(‏ ولها صورة في 
ا لجامعة الإسلامية برقم (۸۱۸۷)» قام بتحقيق الجزء الأول منه- من أول الكتاب إلى نهاية الفصل 
الرابع : في كيفية إزالة النجاسة- الباحث: عمر إدريس شاماي» من السودان» ونال بتحقيقه درجة 


)۳۹٥( 


وقد ذكر البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فذکره بغر سناد دون قوله: "فيقول خا ج 


وقد ذكره المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيصًا » ثم ساقه 
البيهقي من حدیث عبدالله بن زید ‏ بمعناہ. انتهی کلام ابن حجر . 


قلت: وله شاهد" من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


الماجستير من الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الفقه. ينظر: الشبكة العالمية الانترنت» موقع 
هدي الإلاء14111.019ءiاWWw.hadie‏ وقد قيل: إن الكتاب أخذ مشر_وعًا في الجامعة 
الإسلامية» ولا زالوا فيه» وإلى الآن حوالي )٠١(‏ طالبا وصلوا إلى صفة الصلاة. ينظر: موقع ملتقى 
Ja‏ |Zkدwww.ahlalhdeeth.comiq.‏ 

() الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي» مولاهم» آبو محمد البصري المؤذن» صاحب الإمام 
الشافعي وخادمه» وراوي كتب الآمهات عنه» ول من آملى الحديث بجامع ابن طولون» ولد سنة 
۳ وقيل: ١۷٤‏ ه. قال فيه الشافعي: إنه أحفظ أصحابي. رحل إليه الناس من آقطار الأرض لأخذ 
علم الشافعي ورواية كتبه» وهو آخر من روى عن الشافعي في مصر توفي سنة ١۷٠ه.‏ ينظر: 
طبقات الشافعية ٠١ /١‏ رقم »)٠١(‏ تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن 
قاضي شهبة الدمشقي (ت ٠:‏ ١٠۸ه)-‏ دار الندوة الجديدة- بیروت- لبنان- (۷١٤۱ه-۱۹۸۷م)»‏ 
وتذكرة الحفاظ ٥۸٦/۲‏ رقم »)٦٠١(‏ والأعلام .٠٤/۳‏ 

(۲) انظر: سنن البيهقى» باب الوضوء من البول والغائط .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر ختصر المزني /١‏ ١۹ء‏ باب الشك في الطلاق» والأم .٤١١/١١‏ 
النجار المازني الأنصاري المدني» يعرف بابن أم عمارة» ولم بشهد بدرا» روى صفة الوضوء وغير ذلك» 
يقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» له ولآبويه صحبة» روى عنه عباد بن تميم» ابن أخيه من 
أمه» قتل سنة ٦۳‏ هيوم الحرة يام يزيد بن معاوية. ينظر: سد الغابة ۳/ ۲۵۰ رقم »)۲۹٥۸(‏ 
والاستیعاب ۳/ ٤٥‏ رقم .)۱٥۵۸(‏ 

)٥(‏ ينظر: سنن البيهقي ۷/ »"٦٤‏ باب الشك في الطلاق ومن قال: لا تحرم إلا بيقين تحريم. 

(0) تلخیص احبر ۱۲۸/۱ رقم (۱۷۱). 


(۷) في (ب): شواهد. 


(470 


وسلم: (إذا كان أحدكم في الصلاة”“ فوجد حركة في دبره أحدث أو لم بحدث فأشكل 
عليه فلا ینصرف حتی يسمع صوتًا آو يجد ريجحا). هذه رواية أبي داود. 

وفي رواية مسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيعا فأشكل عليه خرج أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 
صوتا أو جد ريجحا». وللترمذي نحو ذلك. 

وعن عبدالله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل 
إليه آنه جد الشيء في الصلاة» فقال: «لا بنصر-ف حتى يسمع صوتًا أو جد ريجا. 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود السات 

فدلت هذه الأحاديث على آنه لا ينتقل من يقين الطهارة إلى المحدث إلا بيقين» 
وهو والنجاسة من باب واحد. 


قال في الغيث: والصحيح عندنا تخريج المؤيد بالله لما سيأتي يعني في باب الغخسل» 


(۱) في (ب): في صلاة. 

(1) سنن آبي داود » كتاب الطهارة- باب إذا شك في الحدث ٠١١ /١‏ رقم (۱۷۷)» وأخرجه كذلك أحمد 
في مسنده ۳/ ۳۹۰ رقم .1۳١١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه 
الدارمى في سننه» كتاب الطهارة- باب: لا وضوء إلا من حدث /١‏ ۱۸۳. 

(۳) مسل كتاب الحيض- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في ا لحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
۱ رقم (۳۹۲)» والترمذي» كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الریح ٠٠۹/۱‏ رقم .)۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء- باب: لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن ٦٤/١‏ رقم (۱۳۷)» 
ومسلم» كتاب الحيض- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك ۲۷٦/١‏ رقم »)۳١١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة- باب إذا شك في المحدث ٠١١/١‏ 
رقم »)۱۷١(‏ والنسائي» كتاب الطهارة- باب الوضوء من الريح ٩۸/١‏ رقم »)٠١١(‏ وابن ماجة» 
كتاب الطهارة وسننها- باب: لا وضوء إلا من حدث ١۷١/١‏ رقم .)١١١(‏ قال النووي في شرح 
مسلم ٤٩ /٤‏ -باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك-: 
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء بحكم 

ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها. 


(۳4۹۷( 


العلم» وإنا ذكره إشارة إلى أنه بخالف الشافعي في كون لمس المرأة ينقض الوضوء» 
وتأول الحديث على أن المراد فيه باليقين العلم أو الظن المقارب له» وأن المراد بقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «حتى يسمع صوتا أو جد ربجا“ حيث لم تحصل له أمارة 
قوية بأن ذلك النفخ من دبره. فأما مع قوة الأمارة فلا عبرة بالصوت أو الريح. 


انتھی. 
[استطراد في الأحكام باعتبار العلم] 


(قيل: والأحكام باعتبار العلم و[نحو] الاستصحاب) ومراتب الظن 
ضروب تأتي إن شاء الله تعالی). 

هذه العبارة مع ما وقعت عليه من الإيجاز القريب من حد الإعجاز قد آفادت ما 
أفا دت غار ةلاز غارچ و سامت ا أو زد علها 

والمراد بالأحكام ها هنا المسائل» وإن كانت في الأغلب إنم| يراد بها الأحكام 
الخمسة التى هى: الوجوب» والندب» والحرمة» والكراهة» والإباحة. والضروب 
المذكورة ستة: ضرب منها: بالنظر إلى العمل فيه بالعلم» وضربان بالنظر إلى 
الاستصحاب وعدمه» وثلاثة أضرب منها يعمل فيها بالظن باعتبار مراتبه”. 

فالأول من الأضرب الستة هو الذي لا يعمل فيه إلا بالعلم» وذلك ستة أنواع: 
(۱) في (ب): لا بد على اعتباره. 
(۲) ينظر: المهذب /١‏ ۹۸ وروضة الطالبين ص ›"٤‏ والام 0/۱« والمجموع 1/۲ 
(۳) سبق تخر جه. 


.1۹/١ الاستصحاب: هو دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره. هامش شرح الأزهار‎ )٥( 
.٠٤/١ شرح الأزهار‎ )0( 


(4۸) 


النوع الأول: الشهادةء فإنه لا جوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين؛ لقوله 
1 1 ر 2 ر اوو : ن 7 
وسلم مشيرا إلى الشمس: «على مثلها فاشهد وإلا فدع). 

قلت: هكذا اشتهر لفظ هذا الحديث على الآلسن» ولفظه في شفاء الآوام عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن عرفت مثل هذه الشمس فاشهد وإلافدع. 
(٤ a‏ ا . ن 
الله عليه وآله وسلم عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس'»؟ قال: نعم» قال: «على 
مثلها فاشهد او دع . انتهی. 
وذكره ابن حجر في تلخيصه وعزاه إلى العقيلي والحاكم وغبرهما» وحكى تضعيفه” . 
نعم: قالوا: إلا في سبعة أشياء استشناها الشرع وأجاز الشهادة بها على الظن وهي: 


(1) في (الأصل): على مثلها وإلا فدع. 

(۲) أخرجه في آصول الأحکام ۲/ ۳٣١‏ رقم )۲٠۹(‏ ولفظه: سثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الشهادة قال: «ترى هذه الشمس» على مثلها فاشهد وإلا فدع»» وشرح التجريد 7 ۲4 باب 
القول في الشهادات» مسألة: في شهادة الأعمى. 

(۳) شفاء الأوام » باب حكم الدخول في الشهادة ۳/ ۲۲۹» وتلخيص ال حبر ٤۷۹ /٤‏ رقم (۲۱۰۸)» 
وفيه: قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظ. 

)٤(‏ طاووس بن كيسان الحتدي الياني الأبناوي» مولى همدان» ولد سنة ۳ه من أبناء فارس» من 
أكبار التابعين» ومولده ومنشأه باليمن» فقيه» عالم» حافظ» عابد» زاهد. قال الذهبي: وحديثه في 
دواوين الإسلام» وهو حجة باتفاق» وكان طاووس يتشيع» توفي سنة ٠١١‏ هحاجًا بالمزدلفة أو 
بمنى» وكان يأب القرب من الملوك والأمراء. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۸/١‏ وتهذيب الكمال 
vV/1‏ والآعلام .۲۲٤/۳‏ 

٤٥١ /۷ شفاء الأوام» باب حكم الدخول في الشهادة ۳/ ۲۲۹ وأخرجه البيهقي في شعب الآبمان‎ )٥( 
مسند طاووس بن‎ )٤٦۲۳( رقم‎ ۱۹/٤ وأبو نعيم الآصبهاني في حلية الأولیاء‎ »)٠١۹۷( رقم‎ 
رقم‎ ۱۹۸/٤ كيسان» والمتقي الهندي في كنز العمال ۲۳/۷ رقم (۱۷۷۸۲)ء وتلخيص الحبير‎ 
.)۷( 

0) تلخیص احبر /٤‏ ۱۹۸. 


(۳۹4( 


التعديل» والإفلاس» واليسار» والاشتهار» وقيم المتلففات» وأروش الحنايات» 
والشهادة على الملك باليد على مذهب الهادوية. 

والمراد بالاشتهار: ما يكتفى في الشهادة عليه بالشهرة» وذلك كالنسب» 
والنكاح» والوقف وغيرها كا سيآتي» فإن هذه الأشياء السبعة تجوز الشهادة عليها 
بالظن؛ لتعذر حصول العلم فيها. 

وقيل: الحق أن الشهادة في هذه الأشياء صادرة عن علم ويقين لاعن ظن؛ إذ 
الشهود فيها يشهدون عن علم بالأسباب التي تجوز الشهادة عليها وإن كانت تلك 
الأسباب ظنون» أي مظنونة. 

النوع الثاني: ما لا يعمل فيه إلا بالعلم النكاح» فإنه لا جوز أن يتزوج إلا بمن 
يعلم [يقينا] “ نها لا تحرم عليه. ذكره الأمير علي في اللمع". قيل: يعني في الظاهر؛ 
إذ لا يكلف البحث أو يزيد حيث تكون ملتبسة بغيرها. 

النوع الثالث: العدة حيث التبس نوعها. مثاله: أن يطلق إحدى زوجتيه طلاقًا 
بائنا ثم يموت قبل التعيين» فإنه بحب على كل واحدة منها أن تعتد أربعة آشهر 
وعشرا من الموت معها ثلاث حيض من الطلاق؛ ليحصل لها“ العلم اليقين بانقضاء 
ا 

النوع الرابع: مسألتان ذكره) المؤيد باله-إحداه) على التصويب: من التبس 
عليه ثوب طاهر بعشرة ثياب متنجسة فإنه جب عليه أن يصلي الصلاة في كل واحد 


(۱) ينظر: الانتصار ۷۷۸/۲ وشرح الأزهار .٠٤/١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين من (ب). 
(۳) ینظر: شرح الأزهار ٠٠٤/١‏ والانتصار ۱/ .۳٤۷‏ 


.٠١ /١ شرح الأزهار‎ )٥( 


(e ( 


منها؛ ليعلم آن قد آداها في ثوب طاهر”. 

قيل: وهذا إذا م يخش فوت الوقت الاضطراري» فإن خشي تحری کا سيأتي. لكن 
هذا بخالف أصل المؤيد بالله؛ لأنه يؤثر الطهارة على الوقت كا سيأتي» وفيا ذكره هذا 
القائل إيثار الوقت على الطهارة. 

فإن قيل: إن الصلاة في المتنجس عحظورة كالصلاة بغير طهارة. فجوابه: إنى) 
تكون حظورة حيث تعمد ذلك لغبر لبس. والله أعلم. 

المسألة الثانية: [للمؤيد باش] ” ما لا يعمل فيه إلا بالعلم من التبست عليه 
صلاة فائتة» فأوجب عليه قضاء مس صلوات؛ ليعلم يقينا أنه قد تى بالفائتة» وهذا 
بناء منه على أحد قوليه: إن النية المشروطة لا تصح . 

وأما على قوله الآخر والهادوية: فيكفيه أن يصلي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية 
ورباعية بنبة مشروطة کا سيأتي. 

النوع الخامس: الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة على مذهب أبي طالب 
وتخريجه» وقد تقدم الكلام في ذلك . 

النوع السادس: بيع ا لجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فإنه لا يجوز بيع أحده) 
بالآخر إلا مع تيقن التساوي کا سيأتي”. 

وهذه الآنواع جميعها هي الضرب الأول من الستة الأضرب المتقدم ذكرها. 


.۳٤۷ /۱ والانتصار‎ ٠٥ /١ شرح الآزهار‎ )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) شرح الآزهار ۰٦٦/١‏ والانتصار ۲/ .٠۹١‏ 

() شرح الآزهار .1٦/١‏ 

. المرجع السابق‎ )٥( 

(0) وذلك لعظم خطر الربا. انظر: شرح الأزهار .1١/١‏ 


)۰۱( 


وأما الضربان اللذان يعت فيها الاستصحاب وعدمه من المسائل الشرِعيةت 
فالأول منهما: وهو أكثر المسائل نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم أن الدار 
أو غيرها ملك لشخص. أو أن زيدا أقرض عمرا أو نحو ذلك» ثم تغيب زمانا فإنه 
يجوز لك أن تستصحب العلم الأول وتعمل به» فتصلي في الشوب» وتشهد بالملك 
والقرض المذكورين» وإن جوزت خلاف ذلك مالم يغلب على ظنك انتقالها عن 
الحكم الأول» ونظائر ذلك كثيرة. 

وأما الضرب الثاني: وهو الذي لا يجوز فيه العمل بمقتضى- العلم الأول 
استضابا لال فذلك مسائل خصروهة فة 

منها: الاعتقاد والإخبار اللذان زال سببه| فيا يتغير حاله في العادة» مثل أن تعلم 
زیدًا في الدار حيًّا صحيكًا ثم تغيب عنه» فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحًاء 
ولا تخبر بذلك على القطع؛ لجواز تغير حاله عا عهدت. 

فأما ما جرت به عادة المسلمين من أن الإخبار بأن فلانًا في خير أو نحوه" فإنه 
مشروط من جهة المعنى وإن لم ينطق به» وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول: عهدي به 
ا 

ومنها: بيع الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين» فإنك لا تعمل فيه بعلمك المتقدم 
بالتساوي؛ استصحابا للحال» بل لو اشتریت مكيلا أو موزونًا فكلته أو وزنته» ثم 
بجنسه بعد تخلل وقت أو حال تجوز فيه النقصان أو الزيادة وجب 
عليك إعادة كيله أو وزنه ولم تستصحب الحال فيه. 

فأما لو شريته ثم أردت أن تبيعه في المجلس ولم بجر عليه حال يجوز معها التغير 


ء۶ ۶ 1 
اردت ان ا 


(۱) في (ب): ونحوه. 
(۲) في (ب): ثم أردت بیعه. 


(۲( 


إلى زيادة أو نقصان لم يحتج إلى الإعادة. 

ومنها: التباس المحرم بنسوة حصورات فلا تحل له واحدة منهن» فلم يستصحب 
الحال في العمل بالعلم الحاصل قبل الالتباس. 

وعن الناصر والغزالي والقاضي را ور ارىق لك كلكو 
طلق إحدى زوجاته ثم التبست فإنهن يحرمن عليه جميعا على الصحيح» ولا يجوز 
التحري على الخلاف المذكور. 

فهذه المسائل المحصورة لا يستصحب فيها الحال في العمل بالعلم متى زال سببه» 
ولا يقاس عليها غيرها إلا أن يوافقها بعلة معلومة لا مظنونة. هكذا ذكروه . 

وقيل: بل يصح القياس عليها وإن كانت العلة مظنونة؛ لأن القياس ظني” . 

وقيل: إن مرادهم بالمعلومة الجلية كقياس ضرب الوالدين على التأفيف بها في 
التحريم» وقياس حد العبد على حد الأمة» أو يراد بالمعلومة المنصوص عاليها أو 
المتحقق حصولها في المقيس والمقيس عليه جلية كانت أو خفية. 

ويحترز ع| يعتاده المخرجون وكثير من الفقهاء من إلحاق بعض المسائل ببعض 
لأدنى ملاحة ومشابهة. قيل: وإن| استصحب الحال في القسم الأول لمسيس الحاجة» 
بل الضرورة إلى حفظ الأموال وغير ذلك» بخلاف القسم الثاني. والله أعلم. 

نعم: وأما الأضرب الثلاثة التي أشار إليها المؤلف أيده الله تعالى بذكر مراتب 
الظن: فأولها: ما لا يعمل فيه إلا بالعلم أو بالظن المقارب للعلم» وذلك هو انتقال 
الثيء عن حكم أصله تحليلا وتحري) في الطهارات” وني الصوم فطرًا وإمساكا وغير 
(1) ينظر: شرح الآزهار /١‏ 1۹» والبيان الشافي ۷٤/١‏ والوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ص٠.‏ 
(۲) في (ب): قیل. 


(۳) وهو قول الفقيه يحيى بن حسن البحيح. انظر: شرح الأزهار .۷١ /١‏ 
)٤(‏ في (ب): في الطهارة. 


(۳( 


يعمل بشهادة العدل وإن لم يحصل له بشهادته إلا الظن المقارب . وفي هذا تسامح» 
فإن الحاكم يجب عليه العمل بشهادة العدل وإن لم بحصل له ظن مقارب ولا غالب ما 
۾ يحصل له ظن مقارب بكذبه. والله أعلم. 

الضرب الثاني -من الأضرب الثلاثة المذكورة-: ما يعمل فيه بالعلم أو بالظن 
لمقارب له و بالظن الخالب» ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة» ولعله بنى 
على الأغلب» وإلا فقد بجحصل به المقارب”". وهذا الضرب أنواع: منها: الانتقال في 
العبادات عن الأصل تحليلا وتحري) كعدد الركعات بعد الفراغ» وكذا قبله على أصل 
امؤيد مطلمًاء وعند الهادوية في حق المبتلى فقط وفي الأركان مطلقًا اتفاقا » وني 
دخول وقت الصلاة والصوم في الغيم» وقيل: مطلقا. 

ومنها: الانتقال إلى التحريم في الطهارات استحبابًا لا وجوبًاء كنجاسة الماء 
والثوب غر المتيقنة حيث جد ماء طهارته متيقنة وإلا لزمه استعماه|. 

ومنها: الانتقال عن الآصل في الطلاق والعتاق والوقف» وكون الزوجة حرما 
ونحوه» فإنه يعمل في ذلك بالظن الغالب کا سيأي. 

ومنها: كل أمر ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة وكون القصاب مسلا أو كافرًا 
ونحو ذلك. 

ومنها: أخبار الآحاد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإنها متى 
غلب الظن بصحتها بتكامل شروط الرواية فيها وجب العمل بها. 

الضرب الثالث - من الأضرب الثلاثة المذكورة-: ما يعمل فيه بالعلم» أو بالظن 
(۱) انظر: شرح الآزهار .٠٦/١‏ 


() انظر: شرح الأزهار .٦۷ /١‏ 
(۳) انظر: شرح الأزهار .٦۷ /١‏ 


(€) 


المقارب له» أو بالظن الغالب» آو بالظن المطلق إن م يحصل غيره. 

قال آبو مضر: والظن المطلق [هو]" ما استوى طرفا التجويز فيه كطهارة 
سراويل المجوسي ونجاسته» فإن طرفي تجويزه| مستويان» فكل واحد من الاحتالين 
ظن مطلق”. 

قيل: والمراد حيث كانت السراويل جديدة أو غسيلة؛ إذ المستعمل محصل الظن 
الغالب بنجاسته؛ لأنهم لا يتنزهون عن البول مع تركهم الختان» ورطوباتهم أيصًا 
نجسة» وكذلك حكم الصبيان غير المميزين» والفسقة غير المتنزهين عن البول» قال: 
وكخبر غير الثقة فإنه يستوي طرفا تصديقه وتكذيبه. 

قال أبو مضر: ويعمل بالمطلق في العادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة 
وطهرها وعدتهاء» وكخبرالمنادي بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط» وكخبر قادمة من غيبة 
أن زوجها طلقها وانقضت عدتها . 

واعترض على آبي مضر بن ما استوی طرفاه فإنها هو شك لا ظن» وآنه يقبل خبر 
هؤلاء المذكورين وإن م يحصل بخبرهم ظن» وإنا يشترط ألا يغلب على الظن كذبهم» 


ولا يكون ثمة خصم منازع. 
ومما عمل فيه بالظن المطلق خبر من آخبر شخصًا عن شخص آنه وکله ببیع ماله 
أو إنكاح قريبته". 


تنبيه: أما قسمة الظن إلى مقارب» وغالب» ومطلق- وهى لعلى خليل» وقررها 


.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 
.٠٠۰۳٣١۰ /۱ والبیان الشافي ۱/ ۷۲» ۷۳» والانتصار‎ »1۸ /١ شرح الآزهار‎ )۲( 
.1۸/١ شرح الأزهار‎ )۳( 


)0( 


فإنا يراد به الظن المطلق» والشيء إنا يقسم إلى أجزائه أو جزيئاته» ك لا يقال في 
قسمة البيع: إنه ينقسم إلى: بيع[وبيع]“ صحيح» وبيع فاسد. 

وجوابه: أن يقال: إن الشيخ جعل المطلق قسمًا من أقسام الظن لا كل الظن» 
وإذا كان كذلك فلا اعتراض. 

النظر الثاني: في تفسيره المطلق با استوى طرفاه» وذلك أن من" ماهية الظن 
رجحان أحد المحتملين» وما استوى المحتملان فيه فهو شك لا ظن. 

والجواب: أن هذا اصطلاح لعلي خليل» وأبي مضر في| استوى طرفاه؛ لتعارض 
الأمارات أن ذلك ظن مطلق» وما استوى طرفاه من دون تعارض فهو شك» ولا 
مشاحة في العبارات والاصطلاحات” إذا فهم المعنى. 

وفي هذا الموضع للإمام المهمدي تة وغيره أبحاث نفيسة تركت إيرادها 
اختصار[والله الموفق].[وسيأتي تحقيق الكلام على جميع اللأضرب المذكورة في 
مواضعهاء كا أشار إليه المؤلف أيده الله ونصره]. 

واعلم أن من اصطلاح المؤلف أيده الله تعالى في المختصر الكريم أن كل قول أشار 
في الأزهار إلى ضعفه حيث يأتي به مغير الصيغه بأن يقول: قيل: كذاء فالمؤلف يسقطه 
من المختصر إذا كان ضعيفا من كل وجه» وإن كان ضعيفا من وجه وقويا من وجه کا 


.٠۰/۱ الانتصار‎ )۱( 

(۲) هكذا في النسخ» ولعلها سهو من المؤلف أو النساخ. 
(۳) في (ب»ج): وذلك لأن ماهية. 

)٤(‏ في (ب»ج): والاصطلاح. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»٬ج).‏ 


)٤۰٦( 


في هذا الموضع-فإنه يثبته في المختصر بلفظ "قيل"؛ لقطعه بقوته» وكا في قوله:"قيل"» 
ثم يقهقر إليه ونحوهما» وكذلك كلا عبر عنه ب"قيل" وهو من غير الأزهار فهو قوي 
عند المؤلف حفضه الله تعالى» فاعلم ذلك. 


(۱) في(ب»ج): عند المؤلف عليه السلام. 


(¥) 


:آداب قضاء الحاجة : 


ڪتاب الطهارة س ا ت س > ا باب آداب قضاء الحاحة 


باب 
[آداب قضاء الحاجة] 


(ندب لقاضي الحاجة ستر شخص وخارج) هذا الباب يتضمن ذكر ما يندب 
لقاضي الحاجة ويكره ويحرم ويجوز ويجب. والمندوب: ما عرف المكلف حسنه» وأن 
له في فعله ثوابا» ولیس عليه في تر که عقاب. 

وقضاء الحاجة كناية هاهنا» والذي يندب لقاضي الحاجة عشرة أمور: 

أولها وثانيها: ما أشار إليه المؤلف بقوله: "ستر شخص وخارج" وأراد المؤلف 
بستر الشخص: ما يعم البعد والتواري بجملته وستر عورته. 

أما البعد: فل في الصحيحين من حديث ال مغيرة: كنت مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في سفر فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة» فأخذتهاء فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتی تواری عني [فقضی]" حاجته. 

وفي سنن أبي داود وغيره أنه كان إذا راد البراز انطلق حتى لا يراه أحد“» وفي 


(۱) في (ب): عقابا» وهو خطاً. 

(۲) انظر الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل ص ۳۲ » والبحر المحيط 
١,ء)ء»‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ تأليف: الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي 
الفتوحى المعروف بابن النجار (ت:۹۷۲ه)» تحقيق: د. محمد الزحيلى» ود.نزيه ماد- جامعة الملك 
ET‏ ط(۸٩١٤۱ه).‏ 

(۳) في (ب): يقضي. 

() أخرجه البخاري ٠٤١ /١‏ رقم »)٠١١(‏ كتاب الصلاة- باب الصلاة في الجحبة الشامية» ومسلم /١‏ ۲۲۸ 
رقم »)۲۷٤(‏ كتاب الطهارة- باب المسح على الخفین» وأحمد بن حنبل في مسنده ۲/ ۳۳۸ رقم »)۱۸۲١١(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ٠١١/١‏ رقم )۱۸١۹(‏ باب ني المسح على الخفين» والبيهقي في سننه »)١١/۲‏ 
كتاب الصلاة- باب في ثياب الصبيان والمش ر كين» وأن الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ۱٤/١‏ رقم (۲)» كتاب الطهارة- باب التخلي عند قضاء الجحاجة» والبيهقي في 
السنن 4۳/١‏ كتاب الطهارة- باب التخلي عند الجاجة. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 


)۰4( 


ڪتاب الطهارة 0 ت ت د باب آداب قضاء امحاحة 
ت ایق اغ وا اد ت الخو کان اخ 

وحد البعد المندوب أن يكون إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت» ولا يشم له 
رجح؛ وهذا هو الذي آراده الولف بستر الخارج. 

الشرح: البراز: -بفتح الباء الموحدة ثم راء مهملة وبعد الألف زاي معجمة- هو في 
الأصل الفضاء الواسع» وقد صار كناية عن قضاء الحاجة؛ لما بينهما من التلازم عادة. 

وأما التواري بجملة الشخص فذلك حيث أمكن؛ ودليلة ما أخرجه مسلم من 
رواية عبدالله بن جعفر في حملة حديث» قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حاجته و أو حایش E‏ الهدف:-بفتح الهاء والدال 
ا لمهملة ثم فاء-: كل شيء مرتفع» وحايش النخل- بحاء مهملة وبعد الالف ياء 
وآخره شين معجمة: حارط ا 


وضعیف سنن آبي داود ۱/ ۸۰ رقم (۲). 

)١(‏ منها: ما اخرجه ابن ماجة ٠۲١/١‏ رقم »)١١(‏ كتاب الطهارة- باب التباعد للبراز في الفضاء» كان 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز حتی یتخیب فلا بری» والدارمي في سننه ۱/ ۰٠١‏ باب ما 
أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» وابن أبي شيبة في المصنف ٠١٠/١‏ رقم »)۱۱۳١۸(‏ 
باب من کره أن تری عورته. ومنها: ما آخرجه ابن ماجة ۱۲۱/۱ رقم »)۳۳١(‏ كتاب الطهارة 
وسننها- باب التباعد للبراز في الفضاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آراد الحاجة أبعد. 
وقال: في إسناده كثير بن عبدالله» ضعيف. قال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. 

(1) انظر: لسان العرب ٠۳٠۹ /١‏ مادة: برز» تاج العروس ۳٦٦۸/١‏ مادة: برز. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۹۸/۱ رقم »)۳٤۲(‏ كتاب الحيض- باب ما يستتر به لقضاء الحاجة» وأبو داود 
۳ ۰ رقم »)۲٥٤۹(‏ كتاب الجهاد- باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» وسنن ابن 
ماجة ٠١۲/١‏ رقم »)۳٤١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب الارتياد للغائط والبول» ومسند أحمد بن 
حنبل ٤۳٦/۱‏ رقم »)۱۷٤١(‏ وابن خزيمة في صحیحه ۳۱/۱ رقم »)٥۳(‏ باب استحباب الاستتار 
عند الخائط» وصحیح ابن حبان ۲٥۸ /٤‏ رقم »)۱٤١١(‏ باب ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند 
القعود على الحاجة» وأبو يعلى ٠١١ /١١‏ رقم (1۷۸۷)» مسند عبدالله بن جعفر الهاشمي» والبيهقي 
في السنن 4٤/١‏ كتاب الطهارة- باب الاستتار عند قضاء الحاجة. 


.۲۹۸/۱ انظر: صحیح مسلم‎ )٤( 


)۱۰( 


ڪتاب الطهارة ص ت د باب آداب قضاء احاحة 


وأما ستر العورة فا مراد بكونه مندوبا حيث لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن 
لا بحل له النظر إليهاء وأما بحضرته فسترها واجب» وكشفها حرام» كا ستأتي أدلة 
ذلك في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. والذي يخص منها هذا الموضع نحو مارواه 
أبو داود وغيره في جملة حديث يرويه أبو هريرة. وقال: ومن آتى الغائط فليستتر» فإن 
جد إلا أن ججمع كثييبًا من رمل فليستدبره". وفي شرح الإرشاد: فليستتر به... 
الحديث. 

قوله: (وانفصال عن ذي حرمة غالبا). هذا ثالث الأمور المندوبة لقاضي 
الجاجة. وقد تناولت العبارة: البعد عن المسجد قدر فنائه. وقيل: أربعين ذراعًا من 
كل جانب؛ والعلة في ذلك الحرمة على الصحيح. وقيل: خشية التنجيس . 

وتناولت العبارة1أيصًا] : تنحية ما فيه اسم الله مقصود» أو اسم ملك» أو نبي 
كذلك» أو شىء من القرآن. 

TT o 1 RIST‏ ا 
وعن بعضهم أنه بحرم إدخال الملصحف الخلاء من غير ضرورة ؛ ودليل ذلك ما 


رواه الترمذي وغیره عن آنس» قیل: وصححه ابن حبان وغبره: أن رسول الله صلی 


(۱) بو داود ۱/ ۳۳ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستتار في الخلاء» والدارمي ٠۷١ /١‏ باب التستر عند 
الحاجة» وابن حبان ۲١۷ /٤‏ رقم »)۱١١١(‏ باب ذكر الاستتار لمن آراد البراز عنده» والبيهقي في السنن 
١‏ كتاب الطهارة- باب الاستتار عند قضاء الحاجة» وشرح معاني الآثار ٠١١/١‏ رقم »)۷٤۲(‏ کتاب 
الطهارة- باب الاستجار. قال الألباني: ضعيف.انظر: صحيح وضعيف سنن أي داود ۱١۳/۱‏ رقم .)١١(‏ 

(۲) هذا القول لأصحاب الشافعي كا في البحر الزخار ٤۳/١‏ وشرح الأزهار .۷٠/١‏ 

(۳) القول للفقيه محمد بن يحيى. انظر: شرح الآزهار .۷١/١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»٬ج).‏ 

)٥(‏ والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة؛ إجلالا له وتكريا. انظر: مغني 
المحتاج .٤١ /١‏ وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال: لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله؛ لتأديته 
إلى ضياعه» وقد نهى الله عن إضاعة المال. انظر: نيل الأوطار .۸٩ /١‏ 


)4۱۱( 


ڪتاب الطهامة ا کت و ج ا ج ا ی بے ا ی 
الله عليه وآله وسلم کان إذا دخل الخلا وضع خاتمه"". وکان نقش خاتمه صل الله 
عليه وآله وسلم: محمد رسول الله» محمد سطر» ورسول سطر» والله سطر» ک) ورد في 
الصحيح عن أنس. 

قيل: فلو غفل عن تنحية ما عليه شىء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غببّه 
بضم کفه علیه» آو جعله في فیه» آو عامته. 

قيل: فلو تختم في يساره ب فيه شيء ما تقدم وجب نزعه عند الاستنجاء؟ خشية 


0 
دېحسة. 
۰ 


قیل: آما لو نقش خاتمه عحمدًا مثلا مریدا به نفسه أو اسما من أسماء الله تعالى 
التي تطلق على غیره کعزیز وکریم مريدًا به غير الله تعالی م یکره استصحابه؛ نظرًا إل 
المقصود. والله أعلم. 


(۱) الترمذي ۲١٠/٤‏ رقم »)۱۷٤١(‏ كتاب اللباس- باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين. قال أبو 
عیسی: حدیث حسن غریب» وأبو داود ۱/ ۲۰۵ رقم (۱۹)» كتاب الطهارة- باب الخاتم يكون فيه 
ذکر الله تعالی یدخل به الخلا وابن ماجة ٠٠١ /١‏ رقم »)۳٠۳(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب ذكر 
الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء» وصحیح ابن حبان ۲٣۰ /٤‏ رقم »)۱٤۱۳(‏ باب ذکر 
ا لخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء ا لحلاء بشى-ء فيه ذكر الله» ومسند أي يعلى ۲٤۷ /٦‏ رقم 
»)٠٤۳(‏ مسند الزهري عن أنس» وسنن البيهقي >٩ /١‏ كتاب الطهارة- باب وضع الخاتم عند 
دخول الخلاء. 

(۲) صحيح البخاري ۳ رقم (۲۹۳۹)» تاب الخمس- باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه 
واله وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما مم تذكر قسمته» 
ومن شعره وفعله وآنیته نما تېرك به آصحابه وغیرهم بعد وفاته» والترمذي /٤‏ ۲۲۹ رقم »)۱۷٤۷(‏ 
كتاب اللباس- باب ما جاء في نقش الخاتم. قال أبو عيسى-: حديث نس حديث حسن صحيح 
غريب. وصحیح ابن حبان ۲٠١ /٤‏ رقم »)٤۱٤(‏ باب ذكر السبب الذي من أجله كان يضع صلى 
الله عليه وآله وسلم خاتمه عند دخوله الخلاء. و ۳۰۸/۱۲ رقم )٥٤۹٩(‏ باب ذکر ما کان نقش 
خاتم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وسنن الدارقطني في حدیث طویل ۱۱۳/۲ رقم (۲)» 
كتاب الزكاة- باب زكاة الإبل والخنم» والمعجم الآوسط للطبراني ۱۷١ /٥‏ رقم .)٤۹۸٩۹(‏ 


(4۲) 


ڪتاب الطهامة ا کک ا کے ج دی ی ب ی ا ا 

وعن المنصور: أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله ونحوه”؛ لتأدية 
ذلك إلى ضياعه» وقد نهى [اله] عن إضاعة الال" . 

واحترز بقوله: "غالبا" عن تنحية با فيه ذکر الله تعالى حيث خشي- ضياعه أو 
نحو ذلك”» وعن البعد عن المسجد» حيث كان في ملك الفاعل القريب من المسجد 
فلا يندب البعد عنه حينئذ. 

قال المؤلف أيده الله تعالى : وذلك حيث دعت إليه ضرورة» وكذلك في المتتخذ 
لذلك إنا يستثنى حيث ظهرت المصلحة في وضعه في فناء المسجد. 

قال: وأما استشناء الملك والمتخذ لذلك على الإطلاق ففيه نظر؛ لأن الكراهة في 
الاستع|ال لفناء الملسجد» وإذا كان فيه ملك أو نحوه فقد زال وجه الكراهة» وكان 
النظر فيها في أصل وضع ذلك في الفناء» أو وضع المسجد بغير فناء. 

قال الإمام المهدي: وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يجتنبونه» 
وإن أدرك الصوت والريح فيحتمل أن يتناوله الاستثناء» وفيه نظر يعني؛ لأن“ 
إساعه الغبر عمدًا حظور مطلقا اتفقاء وكذلك حيث يغلب على ظنه ذلك. والله 
أعلم. 


(۱) انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص .٤‏ 

(۲) البخاري ۲/ ٥۱۸‏ رقم »)٠١١۹(‏ كتاب الزكاة- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» 
آخرجه البخاري ۲/ ۳۷ رقم »)۱٤١١(‏ كتاب الزكاة- باب قول الله تعالى: لا يْسَعَلْووَ 
لتاس إِلَحَافا)[البقرة:۲۷۳] وهو مکرر» ومسلم۳/ ٠۳۶١١‏ رقم »)٥۹۳(‏ كتاب الأقضية- باب 
النهي عن كثرة المسائل والنهي عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا 
يستحقه» وغبرها. 

(۳) في (ج): أو نحوه. 

.۷١/١ بنظر شرح الازهار‎ )٤( 

(٥)‏ ف (ب»ج): يعني ن 


(41۳) 


ڪتاب الطهارة ت ت ت د باب آداب قضاء امحاحة 


(وإعداد النبل) هذا هو الرابع من المندوبات» والنبل-بفتح لذن أو ضمها چ 
موحدة مفتوحة-: هي الحجارة الصغار» وقد تطلق على الكبار» واحدتها بَبلة» 
بفتحتين"؛ودليل ندب ذلك ما روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة حجار يستطيب بهن» فإن ذلك 
يجزئه). أخرجه أبو داود» والنسائي» وأحمد» وابن ماجة» والدارقطني وصححه. 

قيل: ولئلا يتشر الخارج لو طلب النبل بعد فراغه» وبعضهم يقول: إعداد النبل أو 
الماء» ويشهد لندب إعداد الماء ما في“ الصحيحين عن أنس أنه كان حمل هو وغلام معه 
الماء لاستنجاء النبي صل الله عليه وآله وسلم*» وسيأتي الحديث بلفظه إن شاء الله تعال. 

(والانتعال) هذا خامس المندوبات. قيل: وكذلك تغطية الرس والتنحنح حاله» 


وهو آدب حسن لم يرد به حدیث نبوي. 
(والتسمية) هذا سادس المندوبات» وهی من زیادات الأثارء ودل ندبها عچوم 
أدلة التسمية في كل أمر كا تقدم. 


.٠٠١٠١ /١ ينظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أبو داود /١‏ ۳۷ رقم »)٤١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالأحجار» والنسائي »٤۳- ٤/١‏ كتاب 
الطهارة- باب الاجتزاء في الاستطابة با لحجارة دون غيرهاء وأحمد بن حنبل ٤0۷ /٩‏ رقم )۲٠۰٦7(‏ مسند 
عائشة» وابن ماجة ٠٠١/١‏ رقم(۳٠۳)»‏ كتاب الطهارة وسننها- باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن 
الروث والرمة» بلفظ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء وأمر بثلاثة أحجار» ونهى عن 
الروث والرمة» ونهي ن يستطيب الرجل بيمينه)» والدار قطني ٠١ /١‏ رقم »)٤(‏ كتاب الطهارة- باب 
الاستنجاء» والدارمى في سننه ٠۷۲ ٠۱۷١/١‏ باب الاستطابة» والبيهقى في السنن /١‏ ١١٠٠ء‏ كتاب الطهارة- 
باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار» وشرح معان الآثار ٠١١/١‏ رقم (1۸۸)» باب الاستجاء 
وتلخیص الحبیر ۱٠۹/۱‏ رقم .)۱٤١(‏ قال الألباني: حسن. انظر: صحيح وضعیف سنن أبي داود /١‏ ۱۱۸ 
رقم .)٤٩(‏ 

(۳) في (ب): وني الصحيحين. 

)٤(‏ صحيح البخاري 1۸/۱ رقم »)۱٤۹(‏ كتاب الوضوء- باب الاستنجاء بالماء» وصحیح مسلم 
١‏ رقم »)۲۷١(‏ كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز. 


(0 


ڪتاب الطهارة ت ت باب آداب قضاء الحاحة 


وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دحل أحدكم الخلا أن يقول: بسم الله». أخرجه الترمذي”. 

(ثم التعوذ) وهو سابع المندوبات» ووقته عند[قصد]" دخول الخلاء أو 
الوصول إلى موضع الجلوس من الصحراء؛ لما روي عن نس قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا راد أن يدخل الخلاء يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
ا لخبث والخبائث». أخرجه أبو داود"» وأخرج أيصًا عن زيد بن رقم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الحشوش” محتضرة» فإذا دخل أحدكم الخلاء 


)١(‏ الترمذي ٠٠۳/۲‏ رقم »)٠٠7(‏ كتاب أبواب الصلاة- باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بذاك القوي» وابن ماجة 
۱ رقم (۲۹۷)» كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» ومسند البزار 
۲ رقم »)٤۸٤(‏ ما روى أبو جحيفة عن علي» ومصنف ابن آبي شيبة عن عاصم عن بكر ٩۳ /٦‏ 
رقم »)۳۹۷۳١(‏ باب ما يدعو به الرجل إذا أراد أن يضع ثيابه» والمعجم الأوسط ٦۷/۳‏ رقم 
)عن انس» ومجمع الزاوائد ومنبع الفوائد ۲٠١ /١‏ » كتاب الطهارة- باب مايقول عند 
الخلاء» عن أنس. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) البخاري ٦٦/١‏ رقم »)۱٤۲(‏ کتاب الوضوء-باب ما یقول عند الخلاء» /٩‏ ۲۳۳۰ رقم »)٥۹٩۳(‏ 
كتاب الدعوات- باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم ۱/ ۲۸۳ رقم »)۳۷١(‏ كتاب الحيض- باب ما 
يقول إذا أراد دخول الخلاء» وأبو داود ٠١ /١‏ رقم »)٤(‏ كتاب الطهارة- باب مايقول إذا دخل 
الخلاء. قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ٠۲/١‏ رقم (۱۹)» كتاب الطهارة- باب 
القول عند دخول الخلاء» وابن ماجة ۱/ ۱٠۹‏ رقم (۲۹۸)» كتاب الطهارة وسننها- باب مايقول 
الرجل إذادخل بیت المحلاء» ومسند أحمد بن حنبل ۱۹۸/٤‏ رقم ۲٠۳/٤ ))۱۱۹٤۷(‏ رقم 
(۱۹۸۳)» وسنن الدارمي »۷١/١‏ باب ما يقول إذا دخل المخرج» ومصنف ابن أبي شيبة ١١/١‏ 
رقم »)٥(‏ باب ما یقول الرجل إذا دخل الخلاء» ۱۱٤/۲‏ رقم (۲۹۸۹۸» ۲۹۹۰۳)» باب ما يدعو به 
الرجل يقوله إذا دحل الكنيف» وسنن البيهقى ٠١ /١‏ كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء. 1 

)٤(‏ الحشوش: يعني اكتف ومواضع قضاء الحاجة» الواحد حَس بالفتح . وأصله من الحشّ : الإشكان 
لآنهم كانوا كثيراً ما يگغوّطون في البسَاتين. النهاية في غريب الحديث ۱/ .٠۹۰‏ 


)0٥( 


تاب الطهامة ا کے و ج ا کے ج ای ی ی د ا ا ی 
فليقل: أعوذ بالله من الغبث والخبائث»". قال الترمذي: في إسناده اضطراب. 
الشرح:الخبْث -بضم الخاء والموحدة وآخره مثلثة-: مع خبيث» والخبائث: مى 
خبيثة. قيل: أراد ذكور الشياطين وإناثهه. 
وفي أصول الأحكام والشفاء عن علي أنه كان إذا دخل المخرج قال: "بسم الله 
اللهم إني أعوذ بك من الرجنن النجس الضبيث المخبث الشيطان الرجيب". 


(۱) آبو داود ٠١/١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء وابن ماجة ۱٠۸/١‏ رقم 
(7))» كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقول الرجل إذا دخل بيت الخلاء» ومسند أحمد ۷/ ۸۷ رقم 
»)۱۹٠١(‏ وابن خزيمة /١‏ ۳۸ رقم (1۹)- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضاء وابن 
حبان /١‏ ۳۸ رقم (1۹)» باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضا» و٤/ ۲٠١‏ رقم »)۱٤١۸(‏ 
باب ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن آراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث» والمعجم الكبير 
للطبراني ٠٠٠ /١‏ رقم )٥٠٠١(‏ وهو مكرر» والمعجم الأوسط للطبراني ۷/ ٠١‏ رقم »)1۷٠۲(‏ وأبو يعلى 
۳ رقم (۷۲۱۸)» وابن ابي شيبة ۱۱/۱ رقم (۲)» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠٠١/١‏ رقم 
(۲۹۸۹۹)» باب ما يدعو به الرجل إذا دخل الكنيف» والبيهقي في السنن /١‏ 1۹ كتاب الطهارة- باب ما 
رن اور قال الألاق ص انط ص وص من ای داد 215ر 

(۲) سنن الترمذي ٠١/۱‏ رقم .)٥(‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ »٦‏ ولسان العرب ۲/ »٠٤١‏ مادة: خبث. 

)٤(‏ أصول الأحکام ۲۲/۱ رقم »)٦۲(‏ وشفاء الآوام ۴۳/١‏ باب آداب قضاء الحاجة » وابن ماجة 
۱ رقم (۲۹۹)» كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقول الرجل إذا دخل بيت الخلاء. بلفظ: عن 
أي آمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم). قال أبو الحسن: وحدثنا 
بو حاتم» ثنا ابن آبي مريم» فذكر نحوه» ولم يقل في حديث: من الرجس النجس» إنا قال: من الخبيث 
اللخبث» الشيطان الرجيم. في الزوائد: إسناده ضعيف . قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيدالله بن زحر» وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم.اه. والمعجم الكبير للطبراني 
۸ رقم »)۷۸٤۹(‏ والمعجم الآوسط للطبراني ۸/ ٠١‏ رقم »)۸۸٠٠١(‏ والمصنف لابن آي شيبة 
۲٦‏ رقم (۲۹۹۰۱)» باب ما يدعو به الرجل يقوله إذا دخل الكنيف» بلفظ: كان حذيفة إذا دخل 
الخلاء قال: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث من الشيطان الرجيم. قال الألباني: ضعيف. 
انظر: صحیح وضعیف سنن ابن ماجة ۳۷۱/۱ رقم (۲۹۹). 


)(4۱7( 


ڪتاب الطهارة ج ت کے باب آداب قضاء الحاحة 


قيل: الرجس- بكسرالراء وسكون الجيم-: القذر“» وقيل: رجس الشيطان 
وسوسته. والنجْس هاهنا بكسر النون وسكون الجيم إتباعًا للرجس وإلا فمفتوحتان. 
فائدة: قيل: إنما قدمت التسمية في هذا الموضع على التعوذ» وقدم التعوذ عليها 
عند قصد التلاوة؛ لأن البسملة مر من القرآن التلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته 
فا ول دا قرات الْقَرَءَ ان فاشتعذ باللَه مِنَ آلشي طن آلرّجيم 
© النحل:۹۸] بخلاف غير التلاوة. 
(وتقديم اليسرى دخولا) وهذا ثامن ا مندوبات» والوصول إلى موضع الجلوس 
من الصحراء بمنزلة دخول الخلاء» والانصر_اف عنه بمنزلة الخروج» ولم يذكر 
المؤلف أيده الله تعالى تقديم اليمنى عند الخروج والانصراف؛ لفهم ذلك من تخصيص 
تقديم اليسرى بالدخول» وهذا الأدب عام آنها تقدم اليسر-ى في الدخول إلى كل 
موضع خسیس» ومنه بيوت الظلمة والفسقة» وتقديم اليمنى في الخروج [عنه)" 
تكري| لهاء والعكس ني المواضع الشريفة كالمساجد» وبيوت الصالين. 
وأما ما عدى ذلك فالمشروع فيه تقديم اليمنى في الخروج والدخول؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان بحب التيمن في جميع أموره“ 
() النهاية في غريب الحديث ۲/ »٠٠١‏ والقاموس المحيط ۷١٦/١‏ مادة: رجس. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ب»٬ج).‏ 
0) البخاري ٠٦١ /١‏ رقم »)٤١١(‏ كتاب المساجد- باب التيمن في دخول المسجد وغيره» بلفظ: كان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله» في طهوره» وترجله» وتنعله. 
و٥/ ۲٠١۷‏ رقم »)٥٠٦١(‏ كتاب الأطعمة- باب التيمن في الكل والشر-ب» ومسلم ۲۲١/١‏ رقم 


(۲۹۸)» کتاب الطهارة- باب التيمن في الطهور وغبره» وأبو داود ۳۷۸/٤‏ رقم ( ۰  )‏ کتاب 
کک E‏ والرمذي SU e î‏ 


e EO 


(۱۷( 


ڪتاب الطهارة ت باب آداب قضاء امحاحة 


والمندوب لن يخرج من المسجد إذا قدم رجله اليسرى في الخروج أن يضعها على 
نعله» ثم يقدم اليمنى في الانتعال؛ ليعمل بالمندوب في الأمرين. 

(واعتمادها) أي الاعتاد على الرجل اليسرى عند القعود لقضاء الحاجة. قيل: 
لأن ذلك أعون على خروج الخارج؛ إذ المعدة في الجانب الأيسرء وني ذلك ما روي 
عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي” قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا أتينا الخلا أن نتوكأً على اليسار”. حكاه في الشفاء ومهذب الشافعية» وعزاه 
في التلخيص إلى الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال: مر بنا 
سراقة فذكره» وقيل: إنا ندب اعتمادهاء ورفع ما عدا أصابع اليمنى؛ ليكون 
مستعملا في هذا المحل لا يليق به» يعني ما تقدم نحوه في تقديم اليسر-ى دخولا من 
نكري البمتن بذلك. وان أغله: 


رقم »)٤١١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب التيمن في الوضوء» ومسند آحمد بن حنبل ۳۸١ /٩‏ رقم 
»)۲٤۹۸۱(‏ والمعجم الکبیر للطبراني ۳۱٤/۱۰‏ رقم »)۱٠۰۷۹7(‏ ومسند آبي يعلى ۸/ ۲٠۳‏ رقم 
»)٤49۱(‏ والبيهقي في شعب الإیان 1۷4/٥‏ رقم »)1۲۸٠١(‏ فصل ني الانتعال» والبيهقي في السنن 
۸١‏ » كتاب الطهارة- باب السنة في البداءة باليمين قبل اليسار. 

(1) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم المد لجي» الكناني» صحابي» أسلم بعد غزوة 
الطائف سنة ۸ه وكان ينزل قديداء يعد في أهل المدينة» ويقال: سكن مكة» له في كتب الحديث 
(۹0) حدیثاء کان رجلا أرب آي كثير السَعَرِ» وكان شاعرا» روى عنه من الصحابة: ابن عباس» 
وجابر» ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وابنه محمد بن سراقة. مات سنة ٤‏ ۲ه في أول خلافة عثمان » 
وقیل: إنه مات بعد عشان. انظر: سد الغابة ٤۱۲/۲‏ رقم »)۱۹٥١(‏ والاستیعاب ۱٤۸/۲‏ رقم 
4 والآعلام ۳/ ۸۰. 

(۲) في (ب»ج): الیسرى. 

(۳) شفاء الآوام /١‏ ۳۸ باب آداب قضاء الحاجة» والمهذب ٠١۹/١‏ باب الاستطابة» وذكر في الهامش 
آنه ضعيف» وسنن البيهقي 4٦/١‏ كتاب الطهارة- باب تغطية الرأس عند دخول الحلاء» ومجمع 
الزوائد ۲٠٦/١‏ باب كيف الجلوس للحاجة» وعزاه إلى الطبراني في الكبير» وتلخيص الحبير ٠١١ /١‏ 
رقم (۱۳۸) وقال فیه: وني إسناده من لا يعرف. 


(€۸) 


تاب الطهامة کا ت ی ا ج ا ی ی ی کے ا 

(والاستتار حتى يهوي) هذا عاشر المندوبات» ويقال: يهوي بفتح الياء أو 
يهو ي هو نفسه» وبضمھا| بمعنی پهوي بمقعدته» والمراد أن لا يكشف ثوبه دفعة 
واحدة» بل شيئا فشيئا؛ حافظة على ستر العورة حسب الإمكان» ويسدله عند القيام 
كلكا للك إلا أن فى انجس وق ذلك ماروئ عن ابن عفر واس فالا إن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض. أخرجه أبو داود» وال قیل: وني إسناده مقال. والله أعلم. 


[المكروهات لقاضي الحاجة] 


ولما فرغ المؤلف أيده الله تعالى من ذكر المندوبات أشار إلى ذكر المكروهات 
لقاضى الحاجة» وهى أحد عشر. 
والمكروه: هو ما عرف المكلف حسنه وأن له في تركه ثوابا» ولیس عليه في فعله 


(۱) في (ب): حتی يهوي. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ۲٠/١‏ رقم »)٤(‏ كتاب الطهارة- باب كيف التكشف عند الجاجة. قال 
أبو داود: رواه عبدالسلام بن حرب» عن الأعمش» عن نس بن مالك» وهو ضعيف. وأخرجه 
الترمذي ۲٠/١‏ رقم »)٠٤(‏ كتاب الطهارة- باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. قال أبو عيسى- 
هكذا روى محمد بن ربيعة» عن الأعمش» عن آنس هذا الحديث» وروى وكيع و أبو يى الحجاني عن 
الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى 
يدنو من الأرض» وكلا الحديثين مرسل ويقال: لم يسمع الأعمش من آنس و لا من أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد نظر الى نس بن مالك قال: رأيته يصلى فذكر عنه حكاية في 
الصلاة. وأخرجه الدارمي في سننه ١۷١/١‏ باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» والطبراني 
في المعجم الأوسط ۱۱/۲ و 0 ان ای شق ا رقم (۱۱۳۹)» باب من 
کره أن ترى عورته» والبيهقى في سننه ٩٦ /١‏ » كتاب الطهارة- باب كيف التكشف عند الحاجة» 
والهيشمي ف مجمع الزوائد ٠۲٠١/١‏ باب متى يرفع ثوبه عند قضاء الحاجةء وعزاه إلى الطبراني في 
الأوسط» وقال: وفيه الحسين بن عبيدالله العجلي» قيل فيه: كان يضع الحديث. 


)٤۱۹( 


ڪتاب الطهامة ا 
عقاب”» وكا يكره فعل ال مكروه» ويندب اتقاء فعله» ولذلك قال: (واتقاء الملاعن) 
آي ویندب لقاضي الحاجة اتقاء الملاعن» وهذا أول المكروهات. 

والمراد بالملاعن: ما يكون وضع الأذى فيها سببا عند العامة لِلَعْنِ واضعه» 
ون کان ذلك ل عر رة وقد جعها من قال" 

ملاعنهانهروسبل ومسجد مسقط أث_اروقبرومجلس 

والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
: «اتقوا اللعانين“ قيل: وما اللعانان يا رسول الله“ ؟ قال: «الذي يتخللى في طرق 
الناس أو ظلهم» . أخرجه مسلم» وان او 

وعن معاذ" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الملاعن 


() الكاشف لذوي العقول ص ۳۲» وشرح الكوكب المنير /١‏ ١٠٠٤ء‏ وإحكام الأحكام للآمدي .۱٠٤/١‏ 

(۲) قيل: والقائل هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضی. انظر: شرح الازهار .۷٣ /١‏ 

(۳) في (ب): اللاعنين. 

)٤(‏ في (ب): یا رسول الله وما اللعانان؟. 

)٥(‏ في الأصل: أو ظلمهم» وهو خطاً. 

)٩(‏ أخرجه مسلم ۲۲٠/۱‏ رقم »)۲٦۹(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلالء» 
وأبو داود /١‏ ۲۸ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب المواضع التي نهي عن البول فيها»ء ومسند أحمد 
۰۷/۳ رقم »)۸۸٦۲(‏ وابن حبان ۲٦۲ /٤‏ رقم »)٠٤١٠١(‏ باب ذكر الزجر عن البول في طرق 
الناس وأفنيتهم» ومجمع الزوائد ۲٠٤/١‏ باب ما نهي عن التخلي فيه» وابن خزيمة ۳۷/١‏ رقم 
(۷)» باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجلسهم» وأبو یعلی ٠٠۹/۱۱‏ 
رقم »)1٤۸۳(‏ والبيهقي /١‏ ۹۷> كتاب الطهارة- باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم» 
والحاكم في المستدرك /١‏ ٦۸ء‏ كتاب الطهارة- باب التشديد في البراز على الطريق. وقال: هذا 

(۷) معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عيد» بو عبدالر حن الأنصاري الخزرجي المدني 
البدري» شهد العقبة شابا مع السبعين من الأنصار» وكان لا أسلم يكسر أصنام بني سلمة» وشهد 
بدرًا وأحدا» والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» توفي بقصير خالد من 
الأردن سنة ۸ه في خلافة عمر بن الخطاب وعمره ۳۸سنة» وليس له عقب. انظر: أسد الغابة 


(€۲۰( 


ڪتاب الطهارة ت د باب آداب قضاء الحاحة 


الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل». أخرجه أبو داود. 

واللعانان تثنية لعان بصيغة المبالغة» وإنا جاء كذلك لكثرة من يلعن فاعل ذلك 
عادة. قيل: وني الحديث حذف مضاف» والتقدير: يتخلى الذي يتخلى. 

ما ار فة فا اا انه و اما فف قك ذلك 

فأما لو عرض له قضاء الحاجة وهو في النهر فلا كراهة» إلا أن يكون قليلا 

والجري كالكثرة هكذا في الغيث. وقيل: يكره في الكثير الراكد؛ لحديث مسلم أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد"» وكذا في القليل الجاري؛ 
لأنه ني معنى الراكد يستقذر بالبول”" فيه» بل كراهته أشد لا في الكثير الجاري» لكن 


.)۸7( برقم‎ ٤٤۳ /١ وسير أعلام النبلاء‎ »)٤٩٥۳( رقم‎ ٥ 

(۱) خر جه أبو داود ۲۸/١‏ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب المواضع التي نهي عن البول فيهاء وابن 
ماجة ۱/ ۱۱۹ رقم (۳۲۸)» كتاب الطهارة وسننها- باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» وأحمد 
بن حنبل في مسند ٠٤١ /١‏ رقم )۲۷٠١(‏ بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاث»» قيل: وما الملاعن يا رسول 
اله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه» أو في طريق» أو في نقع ماء)» والطبراني في المعجم 
الکبیر ٠١۳/۲۰‏ رقم »)۲٤۷(‏ والبيهقي في السنن /١‏ ۹۷> كتاب الطهارة- باب النهي عن التخلي في 
طريق الناس وظلهم» وتلخيص البير ٠٠١/١‏ رقم .)۱١۲(‏ قال الذهبي: صحيح. انظر المستدرك 
على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي. وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح وضعيف سنن أي 
داود ۱۰٤/۱‏ رقم .)۲١(‏ 

(۲) مسلم ۲۳١ /١‏ رقم »)۲۸١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد» والنسائي ٠٤/١‏ 
رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الماء الراكد» وابن ماجة ۱۲۳/١‏ رقم »)۳٤۳(‏ 
كتاب الطهارة وسننها- باب النهي عن البول في الماء الراكد» وصحيح ابن حبان٤/ ٠٠‏ رقم 
»)٠٠١(‏ باب ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا حجري إذا كان ذلك دون قلتين. والمعجم 
الآوسط للطبرانی ۹٩ /٩‏ رقم »)۹۲٤١(‏ ومصنف ابن آبي شيبة ٠۳١ /١‏ رقم »)٠٠٠١(‏ باب من كان 
يكره أن يبول في الماء الراكدء والبيهقى في السنن /١‏ 4۷ كتاب الطهارة- باب النهى عن البول في الماء 
E‏ ۰ 

(۳) في (ب): يستقذر البول. 


(€4۲۱( 


ڪتاب الطهامة اک ا ج ر ی ا ی ی ا 
الأولى اجتنابه؛ تشريفا له. 

وأما القليل الراكد فالمختار تحريمه؛ لتنجيسه وتغرير غيره باستعماله. وقيل: بحرم 
في القليل مطلقا؛ لأن فيه إتلاقًا عليه وعلى غبره. 

وأجيب عنه: بإمكان طهره بالكثرة. قيل: ونفي الكراهة في الكثير الجاري إذا كان 
ذلك بالنهار» فأما في الليل فيكره أيصًا؛ لما يقال من أن الماء بالليل للجن”'» والغائط 
كالبول في ذكر» بل هو آولى بالكراهة والتحريم؛ لأنه أقذر. 

ويلحق بذلك في الكراهة البول في المستحم؛ لحديث السنن: «لا يبولن أحدكم في 


مستحمه ثم يتوضاً فيه» فإن عامة الوسواس منه). 
e‏ ۶ 1 
المستحم: المغتسل»› ماخودذ من الحميم» وهو لاء اطار ٤‏ 


قيل: إلا أن يكون للمستحم منفذ فلا يكره ذلك » وقيل: يكره مطلقًا؛ لبقاء 


(۱) انظر: العزیز شرح الوجیز .٠١۸/١‏ 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه ۲۹/۱ رقم (۲۷)» كتاب الطهارة- باب البول في المستحم» والترمذي في 
سننه ۳۲/۱ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال أبو عيسى: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبدالله» والنسائي في سننه ۳٤/١‏ رقم 
»)٠‏ كتاب الطهارة- باب كراهية البول في المغتسل» وأحمد بن حنبل في مسنده ۷/ ٠٤١‏ رقم 
»)۲٠٠۹۳(‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ١٠۱۸ء‏ كتاب الطهارة» باب لا يبولن أحدكم في مستحمه. وقال 
فيه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والطبراني في المعجم الاوسط ۲۳۰/۳ رقم »)٠٠٠١(‏ 
وعبدالرزاق في مصنفه ٠٠٠ /١‏ رقم (4۷۸)» باب البول في المغتسل» والبيهقي في السنن ٠۹۸/١‏ 
كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة آن يصيبه شيء من 
البول عند صب الماء. 

(۳) انظر: كتاب جواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار ٤۷ /١‏ ونيل الأوطار .٠٠١/١‏ 

(5) هذا القول للإمام يحيى بن حزة. ينظر هامش شرح الأزهار /١‏ ١۷ء‏ وقد قيل: إن هذا القول لبعض 
الشافعية» فقالوا: إن محل الكراهة إذا م يكن ثم منفذ ينفذ فيه البول والماء. انظر: الموسوعة الفقهية 
٤‏ /10. 


(YY) 


ڪتاب الطهامة پاک ی اا سے جیا اد ی ی ی کے ا ا 
أثره . وقيل: في ضبط ما يكره قضاء الحاجة [فيه]" من المياه بحرم في الماء حيث قصد 
الاستخفاف به» أو كان مسبلا أو مكانه» أو هو ملك للغير أو مكانه» ولم يرض إذ 
کان ینجسه وهو یستعمل» وفي| عدى ذلك إن کان لا ینجسه فمکروه» ون کان 
ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان» وعند الضرورة يجوز الكل. وأما السبل: فهي 
الطرق المسلوكة لا الداثرة غير المسلوكة. 

وأما المسجد: فقد تقدم ذكر كراهة القرب منه» وأما فيه فيحرم ولو في إناءء إلا 
ا 

وأما مسقط الأثمار: فالمراد بذلك حيث كانت الشجرة مثمرة» أو تأتي ثمرتها 
والأذى باق» وإلا فلا كراهةء إلا أن يكون مستظلاء وهذا حيث كانت في المباح» وأما 
في ملك الفاعل فلا كراهة» وأما في ملك الغير فبرضاه لا كراهة» وبغير رضاه يحرم؛ 
والوجه في كراهة ذلك ما بخاف من تنجس الثمر واستقذاره. قيل: ويحتمل أن 
تكون الكراهة في البول آكد منها في الغائط؛ لأن لَرَتَ الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه 
أو تجتنب» وأما البول فإنه جف ويخفى. 

وأما القبور: فإنه يكرط حظرًا] ”^ قضاء الحاجة عليها؛ لحرمتهاء والنهي عن 
ا لجلوس عليها كا سيأتي. 

والأقرب أن ذلك عام في| عدا قبور الحربيين؛ إذ لا حرمة لقبورهم. وأما بين 
القبور فلا يكره إلا ن يكون ممرورة» وهذا حيث يكون الموضع مسبلا أو مباحا» فإن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 
(۲) في (الآصل»ج): أو كان. 

(۳) في (ب»ج): إلا الضطر. 

(6) في (ج): ما يخاف تنجس. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 


(YY) 


ڪتاب الطهارة ج ا ص سک > ا باب آداب قضاء الحاحة 

کان ملكا فكسائر الأملاك. والله أعلم. 

وناد» ومستظل» ومضحى ونحو ذلك» وجميع ما ذكر من كراهة التخلي في المواضع 

المذكورة فذلك حيث موز الفاعل حصول التضرر به والتأذي. 
فأما“ حيث يقطع بحصول ذلك أو يغلب بظنه فيحرم بكل حال إلا مضطر. 

والله أعلم. 
مسالة: ويجوز قضاء الحاجة في موضع لا مالك له؛ إذ قد صار للمصالح» وكذا 

حيث عرف مالكه وغلب على الظن رضاه» فإن جهل هل له مالك أو لاء أو هل 
قال في الغيث: وفيه نظر إن جرى العرف بالتسامح. انتهى. 
[يتلوه قوله]“: (وجحر) هذا ثاني المكروهات» وهو الثقب المستدير في الأرض»› 

وفي حكمه المستطيل» وإن كان سی سر با فن و ذلك اا رواء اد وا بو اود 
وغيرهم| ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: وما 

يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. قال الحاكم على شرطه) . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

في (ب): إلا الملضطر. 

.)ج٬ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٤( 

)٥(‏ مسند آحمد بن حنبل ۷/ ۳۹۵ رقم (۲۰۸۰۱)» وآبو داود ۱/ ۳۰ رقم (۲۹)» كتاب الطهارة- باب 
النهي عن البول في الجحرء والنسائي ۳۳/١‏ رقم »)۳١(‏ كتاب الطهارة- باب كراهية البول في 
الجحر» والبيهقي في السنن ٠۹۹ /١‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في الثقب» وتلخيص البير 
١‏ رقم »)١۳١(‏ والحاكم في المستدرك ۱۸٦/١‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن البول في 
الجحر. وقال: هذا حديث على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته» ولعل متوهما يتوهم أن 
قتادة م يذكر ساعه من عبدالله بن سرجس» وليس هذابمستبدع» فقد سمع قتادة من جماعة من 


(t9 


ڪتاب الطهارة ت ت باب آداب قضاء امحاحة 


وقيل: الوجه في كراهة ذلك تجويز أن يكون فيها من الحرشات ما يتأذى بذلك أو 
يؤذي الفاعل» وقصة سعد بن عبادة'“مشهورة» ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في 
شاه ر قى اله عته ا ٠‏ لن هلاكة كان لسن رأشهر متهن لاف ةعمز رقن 


الله عنه بحوران من أرض الشام والله أعلم. 


الصحابة ولم يسمع منهم عاصم بن سلميان الأحول» وقد احتج مسلم بحديث عاصم » عن عبدالله 
بن سرجس» وهو من ساكني البصرة. 

(1) سعد بن بن دليم بن آبي حليمة» الخزرجي» الأنصاري» سيد الخزرج» صاحب راية الأنصار في 
المشاهد كلها إلا بدراء أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة» كثير الصدقات والجود»ء تخلف عن بيعة أبي 
بكر» قتل بحوران من أعال دمشق سنة ١٠ه‏ تقريجاء وقيل: بل مات سعد بن عبادة في خلافة أي بكر 
سنة ١١ه.‏ انظر: الاستيعاب ٠١١/۲‏ رقم »)۹٤6٩(‏ وأسد الغابة ٤٤١/۲‏ رقم »)۲٠٠۲(‏ والإإصابة 
1۷/۲ رقم (۳۱۷۳). 

(۲) وهو آنه يروى أن سعد بن عبادة خرج إلى الشام» فسمع أهله هاتفا في داره يقول: 


ول اا ن ادل ن رج سعدبنن عباده 
رمت اهبس همین فلم نخ طفؤاده 


ففزع أهله وتعرفوا خبره» وكان في تلك الليلة قد مات» وقيل: جلس يبول في جحر» فاستلقى ميتا. انظر: 
شرح الآزهارا/٤۷.‏ وقد أخرج الطبراني في المعجم الکبیر ۱١/٦‏ رقم )٥۳٥۹(‏ عن ابن سيرين» 
قال: بینا سعد يبول قائ| إذ اتكأً فمات» قتلته الحن» فقالوا: 


تخ لت اتس افخ رج سعدبنن عبادة 
وا = ان ق = س همين فلم نخط نئ فاده 


وأخرج عبدالرزاق في مصنفه ۳/ ٥۹۷‏ رقم (1۷۷۸)» باب موت الفجاءة» عن قتادةقال: قام سعد بن 
عبادة يبول» ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئاء فلم يلبث أن مات» فناحته الجن» فقالوا: 

قتلناسيدالخزرج سعدبن عبادة بسهين فلم نخطنئ فؤاده 

والهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲٠٦/١‏ باب البول قائا. 

(۳) وهو قول قوم: إن آمير الشام يومئذ كَمّن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء بسهمين» فقتله؛ 
لخروجه عن طاعة الإمام. انظر: شرح نهج البلاغة ٠١١/٠١‏ تأليف: عبدالحميد بن هبة الله بن محمد 
بن الحسين بن آبي الحديد (ت:٦ ٠٠‏ ه)» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وش ركاه (بدون)» وهامش شرح الآزهار .۷٤/١‏ 


€) 


ڪتاب الطهارة ت سک ج سے باب آداب قضاء الحاحة 


(وصلب): هو بضم الصاد المهملة وسكون اللام» وهذا ثالث المكروهات؛ وذلك 
لا رواه بو موسی قال: کنت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأراد أن يبول 
فأتق دمثا في أصل جدار فبال» ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. 
خر جه بو داود» وني رواته مجهول. 

ووجه ذلك خافة آن ينتضح منه شيء فينجسه. 

الدمث-بدال مهملة وميم مفتوحتين وآخره مثلثة-: الموضع السهل اللين. 

زمعنى فلر تة الطاب © فك فان أعرن الان الان اعد سج ا امل وس 
عليه سلا» قيل: أو يدق موضعًا منه بحجر أو نحوه. وكذلك يكره استقبال الريح لمل 
ما ذكر في الصلب؛ من خافة الترشش المأمور بالتنزه عنه» فيم رواه الدارقطني: «تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القبر منه“ ونحوه؛ ولما رواه أبو موسى” عن النبي 


(۱) آخرجه ابو داود ٠١ /١‏ رقم (۳)» كتاب الطهارة- باب الرجل يتبواً لبوله» وأحهمد بن حنبل ٠١۲/۷‏ 
رقم © »)٠۹٠١‏ والبيهقي في السنن ٠۹۳ /١‏ كتاب الطهارة- باب الارتياد للبول. قال الألباني: 
ضعیف. انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود ۸۱/۱ رقم (۳). 

(5) الدمث: الأرض السهلة الرخوة» والرمل الذي ليس بمتلبد» يقال: دمت المكان دمدًا إذا لان وسهل. 
النهاية في غريب الحديث ۲/ .٠١١‏ 

(۳) یرتد: أي يطلب مکانا لینا؛ لئلا يرج عليه رشاش بوله. يقال راد وارتاد واستراد. النهاية في غريب 
الحدیث .۲۷٦/۲‏ 

(6) آخرجه الدارقطني في سننه ۱۲۷/۱ رقم (۲)» كتاب الطهارة- باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه» 
والحكم في بول ما يؤكل لحمه. وقال: المحفوظ مرسل. والطبراني في المعجم الکبیر ۷۹/۱۱رقم 
۱۱۱۰ تلخیص الحبیرا ۱۰١/‏ رقم »)۱۳١(‏ وقال: رواته ثقات مع إرساله. ر ٍ 

)٥(‏ ما روي آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين» فقال: «إِنَهَمَا ليْعَذْبَان وَمَا يُعَذْبَان في 
گرير: إن أَحَدَهُمَا كان لا يره مِنَ الول وَالاَحرٌ كان يَمْشِي باللَمِيمَة). آخرجه البخاري ۸۸/١‏ رقم 
»)۲٥۱(‏ وقد تکرر» کتاب الوضوء- باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله» ومسلم ۱/ ۲٤١‏ رقم 
(۲۹1)» كتاب الإيان - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» والنسائي ۲۸/١‏ رقم 
(۳)» كتاب الطهارة- باب التنزه عن البول» وأبو داود ۲١ /١‏ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب 
الاستبراء من البول» والترمذي ٠٠١/١‏ رقم »)۷١(‏ كتاب الطهارة- باب التنزه عن البول» وابن 


(47( 


ڪتاب الطهارة ج اک ت باب آداب قضاء الحاحة 


صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال: «لا يستقبل الريح فإنها ترده عليه). حکاه في شفاء 


الأوام"؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتمخر الريح إذا 
اراد أن يبول» ائ و این E‏ 

قال في التلخيص: روي آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمخر الريح آي: 
ينظر [أين] ججراها؛ لئلا ترد عليه البول. لم أجده من فعله صلى الله عليه وآله وسل 


7 ٣ 7 ن‎ 0» 


ماجة ٠٠١ /١‏ رقم »)۳٤۷(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب التشديد في البول» وأحمد بن حنبل في 
مسنده ۱/ ٤٨٥‏ رقم (۱۹۸۰)» وابن حبان ۷/ ۳۹۸ رقم (۳۱۲۸)» باب ذكر الخبر الدال على أن 
عذاب القبر قد يكون من النميمة» والطبراني في المعجم الآوسط /٦‏ ۳۳۷» وأبو يعلى في مسند ٠۳ /٤‏ 
رقم (۲۰۱7) مسند جابر» وابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١ /١‏ رقم »)٠١٤(‏ باب ني التوقي من البول» 
والبيهقي في شعب الإيمان ۷/ ٤۹١‏ رقم »)۱٠٠۹۹(‏ باب في اللإصلاح بين الناس إذا مرجوا وفسدت 
ذات بينهم» والبيهقي في السنن ٠٠٤/١‏ كتاب الطهارة- باب التوقي عن البول. 

(۱) أبو موسى: عبدالله بن قيسى بن سليم بن حصّار بن حرب الأشعري التميمي الفقيه المقرئ» ولد في 
زبيد باليمن سنة ۲١‏ قبل الهجرة» صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قدم مكة عند ظهور 
الإسلام فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زبيد 
وعدن. ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١ه‏ فافتتح أصبهان والأهواز» كان أحسن الصحابة 
صونًا في التلاوة» خفيف الجسم» قصيراء كان أقراً آهل البصرة وفقههم في الدين» له )٠١(‏ حديثاء 
حدث عنه بريد بن الحصيب» وأبو أمامة الباهلي» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وطارق بن 
شهاب» وسعيد بن المسيب» والأسود بن يزيد» وأبو وائل شقيق بن سلمة... وغيرهم» من أول 
مشاهده خیبر» مات سنة ٤ه‏ انظر: سير اعلام النبلاء ۲/ ۳۸١‏ رقم (۸۲)» والأعلام ٤/١٠٠ء»‏ 
والاستیعاب ۳/ ۱٠۳‏ رقم »)۱٦٥۷(‏ وأسد الغابة ۳٣٤/۳‏ رقم (۳۱۳۷). 

(۲) شفاء الآوام »۳۱/١‏ باب آداب قضاء الحاجة» وکنز العال ۳٤١/٩۹‏ رقم (۲۹۳۷۹) بلفظ: «إذا بال 
أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه» ولا يستنجي بيمينه). وتلخيص الحبير ٠٠۷/١‏ رقم 
(۱۳۷). وقال فیه: رواه ابن قانع» وإسناده ضعیف جدا. 

(۳) انظر: تلخیص الحبیر ۱۰٦/۱‏ رقم (۱۳۷). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»٬ج).‏ 

)٥(‏ عبدالر حن بن إدريس الرازي بن بي حاتم» العلامة» الحافظ» يكنى با محمد» ولد سنة ١٤۲ه‏ أو 


(۷) 


ڪتاب الطهارة ت س ا ت باب آداب قضاء امحاحة 
سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تى أحدكم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة» واتقوا مجالس اللعن: الظل» والماء» وقارعة الطريق» واستمخروا 
الريح» واستووا على سوقكم» وأعدوا النبل). 

وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن الأصح وقفه... ثم قال -وفي الباب عن 
الحضرمي" رفعه-: «إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه). رواه ابن 
قانع» وإسناده ضعيف جدًا. 

(وتطميح“ به إلا لعذر به) أي بالبول» وهذا رابع اللكروهات؛ والوجه مامر 
آنفا. وأما مع الأمن من الترشش فلأنه عبث» ويشبه بالصبيان والحمقى. وقيل: بل 
E‏ 

وأجيب باحتمال أنهم بجتنبون تلك المواضع؛ لعلمهم بوضعها لذلك. والله أعلم. 


١‏ ه. قال عنه بو يعلى الخليلي: أخذ أبو محمد علم بيه وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم ومعرفة 
الرجال» صنف ني الفقه» وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار»ء وكان زاهدًايعد من 
الآبدال» توفي سنة (۳۲۷ه). ینظر: سیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۲٣۳‏ رقم .)٠۲۹(‏ 

(۱) علل الحديث لابن أي حاتم V/۱‏ وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط ٥‏ رقم )٥۱۹۸(‏ 
بلفظ: عن سراقة بن مالك بن جعشم» آنه كان إذا جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حدث قومه وعلمهم» فقال له رجل يوما وهو كآنه يلعب: ما بقي لسر-اقة الا أن يعلمكم كيف 
التغوط! فقال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل» والطريق» خذوا النبل» 
واستنشبوا على سوقکم» واستجمروا وترا. 

(۲) حضرمي بن عامر بن مجمع الأسدي» يكنى أبا كدام. ذكره ابن شاهين وغيره في الصحابة» روى أبو 
يعلى » وابن قانع من طريق محفوظ بن علقمة عن حضر-مي بن عامر: إذا بال أحدكم .... اللإصابة 
۰/۱ رقم .)۱۷١۱(‏ 

(۳) انظر: تلخیص الحبیر ۱٩۷-۱۰٦/۱‏ رقم (۱۳۷). منقول بلفظه. 

)٤(‏ التطميح: العلو والارتفاع. طمح ببصره نحو الشيء يَطْمَح بفتحتين طموحًا استشرف له» وأصله 
قوهم: جبل طامح: آي عال مشرف.المصباح امير ۲/ ۳۷۸.مادة: طمح. 


(€۸) 


ڪتاب الطهارة سک ت ت باب آداب قضاء امحاحة 


وحكي في الشفاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطمح المرؤ ببوله في 
الا 

وفي التلخيص عن آبي هريرة قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یکره 
البول في الهواء. رواه ابن عدي» وني إسناده يوسف بن السفر» وهو ضعيف”. 

وقول و ولك ان رة الان لن بال من 


فإن التطميح بالبول حينئذ لا يكره. 

(ككلام)» هذا خامس المكروهات. والمعنى أن الكلام حال قضاء الحاجة يكره» إلا 
لعذر فتزول الكراهةءبل قد يجب الكلام في بعض الأحوال»وإن) جاء المؤلف آيده الله 
تعالى بحرف”“ التشبيه هنا وعطف عليه ما بعده إلى قوله: "وبعده الاستجار"؛ ليدل 


على [أن]"“ الكراهة في هذه الأشياء تزول بحصول عذر يقتضى فعل أي هذه الأمور 
اللكروهة کا سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا؛ ووجه كراهة الكلام ما رواه أبو سعيد قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط 


(1) شفاء الأوام ۳٠/١‏ باب آداب قضاء الحاجة.وأخرج البيهقي في سننه /١‏ 4۸ كتاب الطهارة- باب 
النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره البول في 
الهواء. 

(۲) يوسف بن السفر: أبو الفيض الشامى» كاتب الأوزاعى» قال أبو زرعة» والنسائى» والدارقطنى: 
مروك اديت وقال ابو عات الرازی مك اشديت دار قال ابن يان لا جور إلا ياح ب 
بحال. انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين» لمال الدين آي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» تحقيق: أبي الفداء عبداله القاضى- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- طا(١١٤٠-‏ 
1۹م( ۳/ ° 

(۳) تلخیص الحبیر ۱١۷/۱‏ رقم (۱۳۷). 

.)ج٬ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): بخلاف التشبيه. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


)4۲۹( 


ڪتاب الطهارة ت 0 س ت د باب آداب قضاء امحاحة 
کاشفن عن غور تھا دان فان الله تعال بمقت غل ذلك اخرچه ابو داود 
يقال: ذهب يضرب الغائط إذا ذهب لقضاء الحاجة؟ ذكره في نهاية الغريب. 

ومعنى المقت من الله سبحانه: إعلام عباده بأن الفعل قبيح من فاعله يستحق 
عليه الذم والعقاب. هذا في الأصل» والإجماع على أن الكلام غير حرم في هذه 
الحال»أوجب صرف اللفظ عن أصل معناه» فعبر بالمقت هناعن ترك الأحسن 
استعارة؛ لأن فاعل القبيح تارك للأحسن. هكذا في الغيث. 

قيل: فإن عطس جحد بقلبه» قيل: وقراءة" القرآن حال قضاء الحاجة مكروه 
كسائر نواع الكلام. وقيل: تحرم القراءة حال خروج الخارج» فأما قبله أو بعده 

(ونظر إلى الفرج والأذى وبصقه) هذه هي السادس والسابع الام هن 

اما نظر الفرج فقيل: إنه يقسي القلب» ويورث الغفلة. 

وأما نظر الأذى فلاستخباثةء قيل: ولأآن النظر إليه يضعف البصر» كا أن رائحته 


(۱) أخرجه أبو داود ۲۲/١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب كراهية الكلام عند الجاجة» وابن ماجة 
١‏ رقم »)۳٤۲(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب النهي عن الاجتاع على الخلاء والحديث عند 
بلفظ: «لا يتناجى اثنان على غائطه) ينظر كل واحد منه| إل عورة صاحبه» فإن الله عز وجل يمقت 
على ذلك» » والحاكم ٠١١ /١‏ كتاب الطهارة- باب نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتغوطين أن 
يتحدثاء بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى المتغوطين أن يتحدثا» وقال: «فإن الله 
يمقت على ذلك» والبيهقي 4٩4 /١‏ كتاب الطهارة - باب كراهية الكلام عند الخلاء» وابن خزيمة 
١‏ رقم »)۷١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن المحادثة على الخائط. قال الألباني: ضعيف. انظر: 
صحیح وضعیف سنن آبي داود ٩۳/۱‏ رقم .)۱١(‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث /١‏ ۷۹. 

(۳) في (ب): وقراءته القرآن. 


(€۳۰( 


ڪتاب الطهارة ج ت س کے باب آداب قضاء الحاحة 
تضعف القوة. وأما بصقه» فقيل: لآنه يورث الغثيان؛ ولأن فيه تشبهًا" بالسفهاء 
والحمقی. 
(واشتغال بغيره) أي بغير قضاء الحاجة وتوابعهاء وهذا تاسع المكروهات» وقد 
دخل فيه الأكل والشرب بطريق الأولل؛ لأنه مع كونه اشتغالا بغير» ففيه منافاة لجال 
قضاء الحاجة؛ إذ هي حالة تستخبث» وحالة الآكل والشرب حالة التذاذ» وقد شار 
الإمام المهدي هة إلى وجه ما ذكره المؤلف أيده الله تعالى من كراهة الاشتغال بالغيرء 
حيث قال: عندي أن كل فعل حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فيهاء فإنه مكروه؛ 
لأن الحفظة في تلك الحال صارفون أبصارهم» فمه| صدر فعل ليس من توابع قضاء 
الحاجة آذن بالفراغ» فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته. انتهى”. 
ومما يعد من المكروهات: إطالة القعود» ويروى فيه عن لقان الحكيم أنه 
يورث وجع الكبد» وبجدث منه الباسور”. والله أعلم. 
(وانتفاع باليمين) هذا عاشر المكروهات» قيل: ومن جملة الانتفاع [باليمين] 
تقريب الأحجار للاستجار» والصحيح أن ذلك لا يكره؛ والأصل في كراهة الانتفاع 
باليمين نحو ما رواه أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا بال أحدكم 
فلا یمس ذکره بیمینه» وإذا أت ا لحلاء فلا يتمسح بيمينه». أخرجه أبو داود» 
CM‏ () 
وللبخاري ومسلم والنسائي نحوه ۰ 
(۲) انظر: شرح الأزهار .۷١ /١‏ ا 
(۳) انظر: الانتصار .٠٠١ /١‏ والباسور: كالنَاسور أعجمي داء معروف ويُْجْمَع البَوَاسِيرً. قال الجوهري: 
هي علة تحدث ني المقعدة وني داخل الأنف أيضاًء نسأل الله العافية منها. انظر: لسان العرب /٤‏ 0۷ 
مادة: پسر. 


() ما بين المعقوفتين من (ب). 
)٥(‏ أخرجه أبو داود ۳١/١‏ رقم (١۳)»ء‏ كتاب الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 


(<۳۱) 


ڪتاب الطهارة د باب آداب قضاء امحاحة 


وعن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره 
وطعامه» وکانت يده المجرى لخلاته» وما کان من اُذی. آخرجه ا TE‏ 

ال ف الت و ك اه ال ن واوا ا ا ا ا هت 
ضد الاستحباب. 

وقال الأمير الحسين والشافعى: كراهة حظر» لكن قال الشافعى: فإن فعل 

ء۶ ¢ 8 8 )©( 

صح» يعني واجزا. ذكره في المهذب 

وقال الإمام يجيى بن حهمزة: إذا خشي- التنجيس أمسك الذكر باليمين» وذلك 


والبخاري 1٩/١‏ رقم »)٠١١(‏ كتاب الوضوء- باب النهي عن الاستنجاء باليمين» بلفظ: «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا آتق الخلاء فلا يمس ذکره بیمینه» ولا يتمسح بيمينه). ومسلم 
١‏ رقم »)۲٦۷(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن الاستنجاء باليمين» بلفظ: «إذا دخل أحدكم 
الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه). والنسائي ٠١ /١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن مس 
الذكر باليمين عند الحاجة »و ٤۳/١‏ رقم »)٤۷(‏ كتاب الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين» والبيهقي ١٠١/١‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن مس الذكر عند البول 
باليمين» وغيرهم. 

(۱) بو داود ۳۲/۱ رقم (۳۳)» كتاب الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» ومسند 
آحمد بن حنبل ۱۲۸/۱۰ رقم )۲٠٠٤١(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان /١‏ ۷۷» باب الأكل والشر-ب 
باليمين» والبيهقى في السنن /١‏ ١١٠١ء‏ كتاب الطهارة- باب النهى عن الاستنجاء باليمين» وتلخيص 
الحییر ۱۱۱/۱ رقم )۱٤۹(‏ وقال فیه: منقطع. ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) شفاء الآوام ٠٤/١‏ وقال: إنها كراهة قبح. والمجموع ٠١١/۲‏ وقال: وظاهر هذه العبارة تحريم 
الاستنجاء باليمين» ولكن الذى عليه جمهور الاصحاب آنه مکروه كراهة تنزیه کا ذکرناء ویژیده قول 
الشافعي في ختصر المزني النهي عن اليمين أدب» ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن 
قوههم لا يجوز معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروه راجح الترك وهذا 
أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه» وقد استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست محرمة وهى 
تتخرج على هذا الجواب. 

() المهذب /١‏ ١١ء‏ وقال فيه: فإن خالف واستنجى بيمينه أجزأه؛ لأن الاستنجاء يقع بىا في اليد لا 
باليد» فلم يمنع صحته. والمجموع ۲/ .٠١١‏ 


(ETT) 


ڪتاب الطهارة س س ت باب آداب قضاء امحاحة 


(ومسامتة قبلة) هذا هو الحادي عشر من المكروهات» وأراد بالمسامتة مايعم 
الاستقبال والاستدبار» وأفرد لفظ "قبلة" ونكره" اكتفاء باسم الجنس عن التثنية» 
فيعم الكعبة» وبيت المقدس؛ كل ذلك إيثارًا للاختصار. 

قال في الغيث: أما الكعبة ففيها خمسة أقوال: 

الأول: للمذهب أنه مكروه. ذكره القاسم» وأشار إليه في الأحكام» وحصله 
القاضي زيد لمذهب أصحابنا . قال: ولا فرق بين الصحاري والعمران. 


التاني: لأبي طالب والمنتخب أنه حرم فيها» وهو قول الناصر› ورواية عن أ 
as‏ 


0 


الثالث: لربيعة وداود أنه مباح فيها ومعها. الأمير الحسين . 

الرابع: أنه يحرم في الصحاري دون العمران» وهو مذهب الشافعي”» ورواه أبو 
الفوارس تحصيلا لأي العباس . 

الخامس: أن النهي عن الاستقبال عام فيهماء والإباحة في الاستدبار[عام)“ 


.٥۷۲/١ الانتصار‎ )۱( 

(۲) في (ب»ج): ونکر اکتفاء. 

(۳) انظر: شرح الأزهار ۷١ /١‏ الأحكام في الحلال والحرام ٤۸/١‏ والتحرير .٤٥ /١‏ 

)٤(‏ في (ب): بحرم. 

.1۳ /۲ والبحر الرائق‎ ۷١/١ والمنتخب ص ۲۲» وشرح الأزهار‎ ٤۸/١ انظر: التحرير‎ )٥( 

0) انظر: البحر الزخار ٤٤/١‏ والمغني ٠١١/١‏ وشفاء الأوام ٠٠ /١‏ والمجموع ۲/ ۹١‏ وعيون 
اللجالس .٠١١/١‏ 

(۷) انظر: المجموع للنووي ۲/ ۹١‏ كما هو مذهب مالك. ينظر: عيون المجالس ٠۲١/١‏ والمدونة 
۷/۱. 

.١٠١ /١ وشرح التجريد‎ ٠٤١ /١ انظر: التحرير‎ )( 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(ETT) 


ڪتاب الطهارة ج ت باب آداب قضاء الحاحة 


فيها» وهو إحدى الروايتين عن أي حنيفة. انتهى. 


دليل القول الأول: آنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن 
ذلك» كا رواه بو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا جلس أحدكم 
على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها». هذه رواية مسلم. وفي رواية أي 
داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنا آنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم» فإذا تق أحدكم الخائط فلا يستقيل" القبلة ولا يستدبرها..» اديش 

وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الإباحة» ک) رواه جابر: نهانا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا. رواه أحمد» والبزارء 
وات داود» والترمذي» وابن ماجة وغیرهم» واللفظ اش ا 


(1) انظر: الهداية ٦٠ /١‏ وشرح فتح القدير "٦٦/١‏ كا قال بذلك النخعي» وسفيان الثوري» وأحمد» 
وأبو ثور. انظر: عيون المجالس /١‏ ١١٠٠ء‏ والمجموع ۲/ ٠١‏ والمغني .٠٠١٤/١‏ 

(۲) صحيح مسلم ۲۲٤/١‏ رقم »)٠٠١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستطابة. 

(۳) في (ب»ج): فلا یستقبلن. 

)٤(‏ تهامه: «ولا يستطب بيمينه)» وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الروث والرمة. أخرجه أبو داود 
١‏ (۸)» كتاب الطهارة- باب كراهية استقبال القبلة» والنسائي ۳۸/١‏ رقم »)٤١(‏ كتاب 
الطهارة- باب النهي عن الاستطابة بالروث» وابن ماجة ٠٠١/١‏ رقم »)۳١۳١(‏ كتاب الطهارة 
وسننها- باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» وابن خزيمة ٤۳ /١‏ رقم »)۸٠(‏ باب 
النهى عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار» والبيهقى /١‏ ١٩ء‏ كتاب الطهارة- باب النهى عن استقبال 
القبلة واستدبارها لخائط أو بول» وابن حبان ۲۸۸/٤‏ رقم (١٤٤٠)ء‏ باب ذكر الأمر بالاستطابة 
بثلاثة أحجار لمن أراده.قال الألباني: حسن. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۸٦/١‏ رقم (۸). 

)٥(‏ خر جه آحمد في مسنده ۱٤١/٥‏ رقم »)۱٤۸۷۸(‏ والبزار في مسنده /٤‏ ۳۱۱ رقم »)۱٤۹۲(‏ مسند الحکم» 
عن إبراهيم » عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود» بلفط: قال رجل من المشر_-كين لعبد الله: إني لأحسب 
صاحبکم قد علمکم کل شیء حتی علمکم کیف تاتون الخلاء قال: إن کنت مستهزئاء» فقد علمنا أن لا 
نستقبل القبلة بفروجناء وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا» ولا نستنجي بالرجيع» ولا نستنجي بالعظم 
ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار. وخر جه آبو داود ۲۱/۱ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب كراهية 


(é4) 


ڪتاب الطهارة س ت کد باب آداب قضاء امحاحة 


وکحدیث ابن عمر: رقيت السطح مرة فرأيت النبي صل الله عليه وآله وسلم 
E‏ ع لا تقبلا ns‏ المقدس. متفق e‏ وله طرق. 


وكحديث عائشة قالت:ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناساً 
يكرهون استقبال القبلة بفروجهم» فقال: «أو قد فعلوا؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة. 
رواه ابن ماجة. قيل: وإسناده حسن» فحملت أدلة النهي على الكراهة» وما خالفها 
بيان للجواز؛ جمعا بين الأخبار» كا هو الواجب حيث أمكن. 


استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» بلفظ: نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)» والترمذي ٠١ /١‏ رقم »)٩(‏ كتاب الطهارة- باب ماجاء من 
لرخصة في ذلك. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب» وابن ماجة ١١١/١‏ 
رقم »)۳۲١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» وابن خزيمة ٠٤/١‏ 
رقم »)٥٥(‏ باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة» 
وابن حبان /٤‏ ۲۹۸ رقم »)۱٤١١١(‏ باب ذكر خبر آوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي 
تقدم ذكرنا له» والبيهقي /١‏ ۹۲ كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الأبينة. 

(۱) في (ب): لنت. 

(۲) أخرجه البخاري 1۸/١‏ رقم »)۱٤۸(‏ كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت» ومسلم ۲۲٤/١‏ رقم 
()» كتاب الطهارة- باب الاستطابة» وأبو داود ۲٠/١‏ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب الرخصة في 
ذلك» والنسائي ۱/ ۲۳ رقم (۲۳)» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في البيوت» وابن ماجة ١١١/١‏ 
رقم (۳۲۲)» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحاري» والبيهقي في 
سننه 4۲/١‏ كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك في الآبنية» والطبراني في المعجم الکبير ۳٤۹/١۲‏ رقم 
۳۳۱۲ وابن حبان /٤‏ ۲۹۹ رقم »)۱٤١١(‏ باب ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة 
واستدبارها بالغائط والبول إنا زجر عن ذلك في الصحاري دون الكنف والمواضع المستورة. 

(۳) آخرجه ابن ماجة في سننه ۱١۷ /١‏ رقم »)۳۲١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب الرخصة في ذلك في 
الكنيف وإباحة دون الصحاري» وفيه: قال النووي في المجموع: إسناده حسن» رجاله ثقات 
معروفون» وأحمد بن حنبل في مسنده ٤٤/٩‏ رقم »)۲٥١۱۱۷(‏ والدارقطني في سننه ۱/ ٠۰‏ رقم (۷)» 
كتاب الطهارة- باب استقبال القبلة في الخلاء» وابن أبي شيبة في المصنف ٠٤١ /١‏ رقم »)۱١١۳(‏ باب 
من رخص في استقبال القبلة في الخلاء» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳٤/٤‏ رقم »)٦1٥۹۸(‏ 
كتاب الكراهية- باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول. 


(0) 


تاب الطهامة ا کے و ا کے ج د ب بے ا 

وحجة أهل القول الثاني: ظاهر أحاديث النهي» وحملوا أحاديث الإباحة على 
آنھا کانت لحدر 

وحجة أهل القول الثالث: أن أخبار الإباحة ناسخة لآخبار النهي» وهو قوي» 
حيث علم تأخرها عنها بوقت يمكن فيه امتثال النهي. 

وحجة أهل القول الرابع: أن أحاديث الإباحة وردت في العمران» فخص بها. 

قال في الغيث: وهذا ضعيف جدا؛ لآن ظاهر النهي الإطلاق» وفعله صلى الله 
عليه وآله وسلم بخلافه في العمران لا يدفع ذلك الإطلاق مالم يصرح صل الله عليه 
وآله وسلم بذلك أو تقتضيه قرينة حال. 

وحجة أهل القول الخامس: حديث النهي عن الاستقبال خاصة» كا في حديث 
معقل [بن ابي معقل] ”“ قال: نھهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن نستقبل 


القبلتين ببول أو غائط. أخرجه أبو داود"» ونحو حديث ابن عمر المتقدم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) معقل بن أبي الهيثم الأسدي» ويقال: معقل بن أي معقل» وأمه أم معقل» من بني أسد بن خزيمة» 
صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يعد في آهل المدينة» روى عنه آبو سلمة» وأبو زيد مولاه» وأم 
معقل» توفي أيام معاوية» ومن حديثه: عمرة في رمضان تعدل حجة). انظر: سد الغابة ۲۲۳/١‏ رقم 
»)٥۰۳۷(‏ والتاریخ الکبیر ۳۹۱/۷ رقم »)۱۷١١(‏ والحرح والتعدیل ۸/ ۲۸۵١‏ رقم (۱۳۰۷)» 
والاستیعاب ٤۸٤/۳‏ رقم .)۲٤۹۲(‏ 

() أبو داود ۲١ /١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» وابن 
ماجة ٠٠١ /١‏ رقم »)۳٠۹(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. 
وقال: قيل: أبو زيد مجهول الحال» فالحديث ضعيف به. ومسند أحمد بن حنبل ۲٠٤/١‏ رقم 
»)۱۷۸١ ٥(‏ ومصنف ابن آبي شيبة ۱/ ۱۳۹ رقم »)٠١٠۳(‏ باب في استقبال القبلة بالغائط والبول» 
وسنن البيهقي ٩١ /١‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول. قال 
الألباني: منكر. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود /١‏ ۸۸ رقم .)٠١(‏ 


(T7) 


ڪتاب الطهامة ا 

وفي الطراز" ما لفظه: وأما أبو حنيفة فجعل هذه الأخبار خاصة للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم فجاز"" له الاستقبال دون غيره» وأباح الاستدبار قياسا على 
التشريق والتغريب. وقال: إذا جازا جاز الاستدبار؛ لأنه بلغ في الانصراف عن 
القبلة» ولعله لم يصح له النهي عن الاستدبار. 

قال في الغيث: وأما بيت المقدس ففيه قولان: 

الأول: ذكره في الانتصار أن حكمه حكم الكعبة» شرفها الله تعالى على الظاهر من 
مذهب أئمة العترة» وقد صرح به المنصور بال . 

قال الإمام يحيى بن حمزة: وهذا الذي نختاره» واختاره الغزالي؛ لنهيه صلى الله 
عليه وآله وسلم عن استقبال القبلتين بغائط أو بول. 

ونسخ الاستقبال للصلاة لا يبطل الحرمة ... الى آخره. 

القول الثاني: للأناصر أنه غير منهي عنه”» ومثله في الشامل” ٠‏ وبيان 
لعمراني"» وقال أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة» 


() الطراز: لعله كتاب الطراز المَذْهَب في أحكام المذهب» للشهاب أحمد بن يوسف الشيرجي الشافعي 
(ت:۲٦۸ه).‏ ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۳/ .٠٠١‏ 

() في (ب»ج): فأجاز له. 

(۳) شرح التجريد ١٠١ »١٠١/١‏ والانتصار ٠٤١-٠٤١/١‏ وشرح فتح القدير "٦٦/١‏ والهداية 
۱/. 

)٤(‏ ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص "» والانتصار »٠٤١ /١‏ وشرح 
الأزهار ۷٦/١‏ والبحر الزخار .٤٥ /١‏ 

.٠٤١ /١ والانتصار‎ ۷٦/١ انظر: الأزهار‎ )٥( 

(0) الشامل في الفقه (خ)» تأليف: أبي نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن جعفر المعروف بابن 
الصباغ» الفقيه الشافعي (ت:۷۷٤ه)»‏ يعتبر من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاء وأثبتها أدلة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٦٤/۱۸‏ رقم (۲۳۸)» والآعلام ٠١ /٤‏ ووفيات الأعيان ۳/ ۲۱۷. 

(۷) بيان العمراني: هو البيان في فروع الشافعية في الفقه» في نحو عشرة مجلدات» واصطلاحه: أن يعبر 


(EV) 


ڪتاب الطهارة ت ص ت ت باب آداب قضاء امحاحة 


لكن حمعه] الراوي» أو يكون ذلك في حق أهل المدينة؛ لأنه يؤدي إلى استدبار 
الكعية ١‏ انتهي باختضار: 

فهذه الأمور السبعة من قول المؤلف أيده الله تعالى ككلام تزول الكراهة فيها 
للعذر» ومن العذر أن تهب الريح عن يمين القبلة وشمالهاء فلا يأمن الترشش› 
فحينئذ تزول كراهة استقبال القبلة واستدبارها . قيل: والاستدبار أولى؛ لآنه أقل 
فحشا من الاستقبال. قيل: والاستقبال بالغائط هو الاستدبار يعني أن من جعل القبلة 
وراء ظهره حال تغوطه فقد استقبلها بالغائط. والله أعلم. 

والمذهب أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها أيصاعند الاستنجاء والجماع؛ 
قياسا على قضاء الحاجة". 

وقال في شرح الإرشاد ما لفظه: ومن لم يحاذ القبلة حال خروج الخارج هل 
يجوز له المحاذاة حال الاستنجاء؟ قطع في التحقيق بجوازه» وفي المجموع آنه مقتضى- 
مذهبنا وإطلاق أصحابنا؛ لن المنهي عنه الاستقبال والاستدبار بالبول والغائط» ولا 
يكره الماع إلى القبلة ولا إخراج الريح» ولا الفصد» والحجامة كذلك انتهى”. 


بالمسألة ع| في المهذب» وبالفرع عا زاد عليه» تأليف: أبي الخير يجحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى 
العمراني الياني الشافعي» ولد سنة (٩۸٤ه)»‏ وكان عالمًاء فقيهاًء زاهدًاء أصولياء متكلا» نحوياء 
وكان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» ابعدأ بتصنيف البيان في سنة (۵۲۸ه)ء وفرغ من تصنيفه 
۳ه توفي سنة (۸٥٠ه).‏ انظر: طبقات الشافعية ۱/ ۳۳٠‏ رقم »)٠۲(‏ تأليف: أبي بكر بن أحهمد 
بن محمد بن عمر بن محمد تقى الدين بن قاضى شبهة الدمشقى (ت:١١٠۸ه)-‏ دار الندوة الجديدة- 
بیروت- ط(۰۷٤۱ه-۰۱۹۸۷).‏ والأعلام للزركلي .٠٤١/۸‏ 

.۱۸۷ ١۱۸٦/١ والحاوي‎ 4١ 4٤/۲ انظر: اللجموع‎ )۱( 

(۲) انظر هامش شرح الأزهار ٠۷٦/١‏ والبيان الشافي ص ۷۷. أما صاحب روضة الطالبين فقال: لا 
بحرم ولا يكره الجاع مستقبل القبلة ولا مستدبرها لا في بناء ولا في صحراء. روضة الطالبين ص 
۰ 

(۳) انظر: المجموع 4٤/۲‏ ومغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج .٠١ /١‏ 


(A) 


ڪتاب الطهارة ت ت باب آداب قضاء امحاحة 


ولم يذكر المؤلف أيده تعالى كراهة استقبال القمرين؛ لعدم الدليل على ذلك» 
والاستدلال على ذلك؛ لكونه) من آيات الله الباهرة غير واضح» وقد قال صلى الله 
عليه وآله وسلم في حديث آي يوب : ولک اوغ 

وأا خد ن ا و و 0 و 
للقمر» فقد نص المحققون على أنه حديث باطل ختلق. والله أعلم. 

ولم يصرح المؤلف بذكر كراهة قضاء الجحاجة حال القيام» ولعله اكتفى بذكر 


(۱) أبو أيوب الأنصاري» واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن النجار 
الخزرجي» نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده لما قدم المدينة مهاجراء وأقام عنده حتى بنى 
حجره ومسجده» آخا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين مصعب بن عمير» شهد العقبة» 
وبدرًا» وأحدًا» والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مات بالقسطنطينية 
سنة (١١ه)»‏ وقيل: (١١ه)»‏ وقيل: (۲٥ه).‏ انظر: سد الغابة ۱۲۱/۲ رقم »)۱۳١١١(‏ 
والاستیعاب ۲/ ٩‏ رقم (1۱۸)» والحرح والتعدیل ۳۳۱/۳ رقم .)۱٤۸٤(‏ 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه 11/١‏ رقم »)٠٤0(‏ كتاب الوضوء- باب لا تستقبل القبلة بغائط أو 
بول إلا عند البناء جدار أو نحوه» عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إذا آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا). وكذلك ٠٠١٤/١‏ 
رقم (۳۸)» كتاب القبلة- باب قبلة آهل المدينة وأهل الشام والمشر-ق » ومسلم ۲۲٤/١‏ رقم 
10(« کتاب الطهارة- باب الاستطابة» وأبو داود ۱۹/۱ رقم (4)» کتاب الطهارة- پاب كراهية 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والترمذي ٠١/١‏ رقم (۸)» كتاب الطهارة- باب النهي عن 
استقبال القبلة بخائط أو بول» قال أبو عيسى: حديث آبي يوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 
والنسائي ۲۲/۱ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول» ومسند 
أحمد بن حنبل ۱٤١ /٩‏ رقم (۲۳۹۳۹)» وصحیح ابن خزيمة ۳۳/۱ رقم (9۷)» باب ذكر خبر 
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول» 
بلفظ عام مراده خاص» وصحیح ابن حبان /٤‏ ۲۳ رقم »)۱٤۳١(‏ باب ذكر الزجر عن استدبار 
القبلة واستقبالها بالخائط والبول» والطبراني في المعجم الکبیر ۱۳۷/٤‏ رقم (۳۹۱۷)» والأوسط 
۲ رقم »)۱۳٤۳(‏ وغیرهم. 

(۳) أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ٠٠۳/١‏ رقم »)۲١(‏ وقال: قال النووي في شرح المهذب: هذا 


)4۳۹( 


ڪتاب الطهارة ت ت ت د باب آداب قضاء امحاحة 


التطميح؛ إذ هو من لازم القيام؛ ووجه الكراهة فيه| واحد» وهو خشية الترشش. 

ومما یدل على کراهته: ما رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد عن عائشة قالت: من 
حدثكم أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان یبول قائمًا فلا تصدقوه» ما کان يبول 
إلا قاعدا. 

وتزول الكراهة بالعذر؛ لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أق 
سباطة قوم فبال قات . 

والسباطة- بضم السين المهملة-: ملقى التراب والكناسة”» وقد ذكر في بوله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا وجه. فقيل: لعلة بمأبضه» وا بض -بهمزة ساكنة ثم 
باء موحدة مكسورة ثم ضاد معجمة-: باطن الركبة*“) وقيل: لأن العرب كانت 
تستشفي بذلك لوجع الصلب. وقيل: لأنه لإ يجد موضعًا لقعوده. وقيل: بل فعل 


(1) أخرجه الترمذي /١‏ 1۷ رقم »)١١(‏ كتاب الطهارة- باب ما جاء في النهي عن البول قائا. قال بو 
عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وأخرج الحاكم في المستدرك ۱۸١/١‏ كتاب 
الطهارة- باب البول قائ وقاعدا» بلفظ: عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قاق منذ أنزل عليه الفرقان وقال: هذا حديث صخيح عل شرط الشيخين ول 
يخرجاه» وأبو عوانة في مسنده ۱٦۹/١‏ رقم »)٥١٤(‏ باب إيثار ترك البول قائا» بنفس لفظ الحجاكم» 
والنسائي ۲۹/۱ رقم (۲۹)» كتاب الطهارة- باب البول في البيت جالسا. 

(۲) أخرجه البخاري ۱/ ٩۰‏ رقم (۲۲۲)» كتاب الوضوء- باب البول قائمًا وقاعدًا» وكذلك ۸۷٤/۲‏ 
رقم (۲۳۳۹)» كتاب المظا ل - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم» ومسلم ۲۲۸/۱ رقم (۲۷۳)» 
كتاب الطهارة- باب المسح على الخفین» وأبو داود ۱/ ۲۷ رقم (۲۳)» كتاب الطهارة - باب البول 
قائا» والترمذي ۱۹/۱ رقم (۱۳)» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك. قال أبو عيسى: وسمعت 
الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش» ثم قال وكيع: هذا أصح حديث» 
والنسائي ۲۹/١‏ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب الرخصة في البول في الصحراء قائا» وابن ماجة 
١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في البول قائ|. وغيرهم. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث ۲/ .٠٠٠١‏ 

.٠١ /١ المرجع سابق‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع سا-۳6 


)( 


ڪتاب الطهامة پک ج ا ج ی ی ا ی د ا 
ذلك بيانا لحوازه» وكان غالب أحواله البول قاعدا. 

وإضافة السباطة إلى القوم» ليس لاختصاصهم بها بل لكونها بفناء دورهم» 
وينتفع بها الناس عمومًاء آو لتجویزه صل الله عليه وآله وسلم رضاهم. والله أعلم. 


[بيان حڪم الاستجمار] 


قوله آیده الله تعالی: (وبعده استجمار غالبا مع استبراء) أي وندب بعد 
الفراغ من قضاء الحاجة الاستجار» أي استعال الجار» وهي الحجارة الصغار» وقد 
تطلق على الكبار » وسيأتي كيفية استعالهاء والدليل على ذلك. 

وقوله: "غالبا" احتراز من حالتين» وأن الاستجار يكون واجيًا لا مندوبًا فة ط: 
أحداهما: حيث يخشى تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره من جسمه. والثانية: 
[حيث] “يريد الصلاة وفرضه التيمم» ويتعذر عليه الاستنجاء بالماء. 

والذي يدل على كون الاستجمار مشروعًا في الجملة نحو حديث عائشة الذي 
تقدم: (إذا ذهب أحدكم إلى الخائط فليذهب معه بثلاثة“ أحجار يستطيب بهن»*) 


ونحو ماني رواية ابي داود والنسائي؛ لحديث أبي هريرة المتقدم ذكر أوله ٠‏ وزاد: و 


(۱) في (ب): ویندب. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٤(‏ سنن البیهقي ۱۰۳/۱ رقم »)٥۰۳(‏ کتاب الطهارة- باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار» وسنن 
أي داود ص ۲١‏ قم »)٤١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة» وسنن النسائي ص ١١‏ رقم 
(۲)» كتاب الطهارة- باب الرخصة في الاستطابة بحجرين» وسنن ابن ماجة ص ٩١‏ رقم »)۳١۳(‏ 
كتاب الطهارة وسننها-باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» ومسند أحمد ٤۱۸/١‏ 
رقم .)۳۹٦(‏ قال الألباني: خسن انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۱۸/۱ رقم .)٤٩(‏ 

)٥(‏ وأوله هو: «إنا أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها» ولا يستطب بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار...). وقد سبق تخريجه. 


)6٤۱( 


ڪتاب الطهامة ا ت ج ا کے ج ا ی ب ی ا ی 
كان يأمر بثلاثة”“ أحجار وينهى عن الروث والرمة» ونحو مافي حديث 
سان لدی أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» قيل له: لقد علمکم 
نبيكم كل شيء حتى الخراءة!! قال:[أجل]'" لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول» وأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي برجيع 
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OT 

او عظم .۰ 
وعن ای هریرة قال: اتبعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج لحاجته» 
فکان لا یلتفت» فدنوت منه فقال: «ابغني” أحجارًا أستنفض بها -أو نحوه- ولا 
تأتني بعظم ولا روثة)» فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه» 


(۲) سلمان الفارسي مولى رسول الله» يقال له: بسلمان الخير» وسلمان ابن الإسلام» أصله من فارس من 
رام هرمز» من قرية يقال لها: جيء» کان خيرًَا» فاضلا» حبرا» عالما» زاهداء» متقشفا» وكان من فضلاء 
الصحابة» وأحد التجار» سكن العراق» عمر طويلاء وفضائله كثبرة غزيرة» شهد بدرًاء وأحدًا وهو 
عبد يومئذ» والأكثر على أن ول مشاهده الخندق» ولم يفته بعد ذلك مشهد» توفي سنة ۳١‏ هآخر 
خلافة عغان» وقيل: سنة ١ه‏ في آولهاء وقيل: توفي في آخر خلافة عمر» أخرج له الجاعة. ينظر: 
الإصابة ۲/ ٦۰‏ رقم »)۳۳١۷(‏ والاستيعاب ۱۹٤/۲‏ رقم »)٠١٠۹(‏ وأسد الغابة ۲/ ٠٠١‏ رقم 
(۲۱۰). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(6) في الأصل: بعظم أو رجيع. 

() مسلم ۲۲۳/۱ رقم »۲٦۲‏ كتاب الطهارة- باب الاستطابة» وأبو داود ۱۷/١‏ رقم (۷)» كتاب 
الطهارة- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » والترمذي ۲٤/١‏ رقم »)۱١(‏ كتاب 
الطهارة- باب الاستنجاء بالحجارة. قال أبو عيسى: وحديث سلان في هذا الباب حديث صحيح › 
والنسائي ۳۸/١‏ رقم »)٤١(‏ كتاب الطهارة- باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة 
أحجار» ومسند أحهمد بن حنبل ۱۸١/۹‏ رقم (۲۳۷۸۰)» والمعجم الکبیر ۲۳١/۲‏ رقم »)٦٠۸۲(‏ 
ومصنف ابن أي شيبة ۱/ ۱٤١‏ رقم »)۱٦۱0(‏ باب من كره أن يستنجي بيمينه» والبيهقي »٩۱/۱‏ 
كتاب الطهارة- باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. 

0) في (ب): أبغ. 


(۲) 


ڪتاب الطهارة د باب آداب قضاء الحاحة 


فلا قضی [حاجته] ° اتبعته بهن. اخرجه ارف ٠‏ ودی ث ابن خود آق النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» وقد تقدم. 


[كيفية الاستجمار] 


وأما كيفية الاستجمار: فقيل: يمر حجا عل الصفحة اليمتى» والقان غلل 

و 
اليسرى» والثالث على المسربة؛ لما رواه الدارقطنى وغيره من حديث أي بن عباس بن 
ا ا ع ق قال: سئل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم عن الاستطابة» فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة اسا حجران للصفحتين» 


.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٠١١١/۳‏ رقم »)۳٦٤۷(‏ كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر الجن» والبيهقي 
١1‏ / كتاب الطهارة- باب الاستنجاء بم) يقوم مقام الحجارة في الإنقاء دون مانهي عن 
الاستنجاء به» وشرح معاني الآثار ٠۲٤/١‏ رقم ۷٠١‏ كتاب الطهارة- باب الاستجار بالعظام. 

() اي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني» روی عن أبيه» وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» وروی عنه معن بن عیسی» وزيد بن حباب العکلي» وعتيق بن يعقوب الزبيري» ضعفه ابن معين» 
وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث» وقال النسائي والدولابي: ليس بالقوي. ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ ۲۷ 
رقم (۲۹7)» والتاریخ الکبیر ۲/ ٤١‏ رقم »)۱٦۱۷(‏ والحرح والتعدیل ۲/ ۲۹۰ رقم .)٠٠١١(‏ 

() عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري» المدني» سمع أباه» وأدرك با حميد» أحد ثقات التابعين» كان 
مولده في نحو سنة ۲١‏ هفي ول خلافة عشثان» وثقه يحيى بن معين وغيره» وقد آذاه الحجاج وضربه 
واعتدی عليه؛ لكونه كان من أصحاب ابن الزبير» توفي قريبا من سنة ٠٠١‏ هبالمدينة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۲٣۱/۰‏ رقم (۱۲۰)» والتاریخ الکبیر ۳/۷ رقم (۳)» والجرح والتعدیل /٦‏ ۲۱۰ رقم .)١٠١١۳(‏ 

)٥(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الساعدي الأنصاري» يكنى أبا العباس» له ولأبيه صحبة» 
رآى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن س عشرة سنة» قيل: كان اسمه حزنا فغيره النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وكان بوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
قيل: إنه تزوج بخمس عشرة امرأة» وكان من أبناء ا لمائة السنة» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة» توفي سنة ۹٩۱‏ ه. ینظر: سیر آعلام النبلاء ۳/ ٤۲۲‏ رقم (۷۲)» والاستیعاب ۲۲٤/۲‏ رقم 
»)٠۹0(‏ وأسد الغابة ۷/۲ رقم .)۲۲۹٤(‏ 


(E) 


ڪتاب الطهارة ج ت ت کے باب آداب قضاء الحاحة 


وحجر للمسربة) حسنه الدارقطني”'» وضعفه غيره. 

المسربة: بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة مجرى الحدث من الدبر. 

وأما المسربة التي هي ما استدق من شعر الصدر فيضم الراء لا غير. ذكر معناه 
في النهاية. وأما المشربة -بالشين المعجمة-: فهي الغرفة. 

وقيل في كيفية الاستجار: يدس الحجر الأول من مقدم اليمنى إلى مؤخر 
اليسرى» ثم إلى مقدمها ويعكس ني الثاني» ويجري الثالث عليه جيعًا؛ لا روى عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «فليستنج بثلاثة أحجار» يقبل بواحد ويدبر 
بواحد ويحلق بالثالث»» وضعفه الأكثر» وقالوا: هو حديث منكر» لكن قال في 


(۱) أخرجه الدارقطني ٥٦/١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء» وقال: إسناده حسن» 
والبيهقي في السنن »١٠٤/١‏ كتاب الطهارة- باب كيفية الاستنجاء» والطبراني في المعجم الكبير 
١‏ رقم »)٨1۹۷(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۲١٠/١‏ باب الاستجار بالحجر» وعزاه إل 
الطبراني في الكبير» وقال: وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري» قال أبو زرعة: إنه حفظ 
الموطاً في حياة مالك. 

(۲) انظر ضعفاء العقيلي ٠١/١‏ وفيه: قال أبو جعفر: وروى -آي أي بن عباس بن سه - الاستنجاء بثلاثة 
أحجار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة منهم: أبو هريرة» وسلمان» وخزيمة بن ثابت» والسائب 
بن خلاد الجهني» وعائشة» وأبو أيوب» ل يأت أحد منهم بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
١‏ '!: قال الحازمي: لا يروى إلا من الوجه. وقال العقيلي لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني أبيا» وقد 
ضعفه ابن معين» وأحمد» وغيرهما» وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم. 

(۳) النهاية في غريب الحدیث .٠١۷ ٠٦/۲‏ 

.٤0٥ /۲ مادة: شرب» والنهاية في غريب الحديث‎ »٤۸۷ /١ انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب ): يدير الحجر. 

(7) في (ب): وجري الثالث عليه. وني (ج): ويجري الثالث عليه) جيعا. 

(۷) آخرجه الأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الآوام ٤/١‏ باب آداب قضاء الحاجة» قال ابن حجر 
في تلخيص الحبير ١١١/١‏ رقم »)۱٤١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء»: حديث آنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «فليستنج بثلاثة أحجار» يقبل بواحد» ويدبر بواحد» ويحلق بالثالث» وهو حديث 
ثابت كذا قال» وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال: هذا غلط والرافعي تبع الغزالي في الوسيط› 


€9) 


ڪتاب الطهارة ج ا باب آداب قضاء الحاحة 


البحر: إنه الأحسن؛ لاستيعابه"» وقيل: بل الأول أرجح؛ إذ لا يأمن التنجيس في 
له: "مع | TS‏ 
بحسب الحال» وقد قيل: بوجوب الاستبراء لظاهر ما ورد في إحدى روايات 

[حدیث] القرین: «آما آحدها فکان لا يستبرئ من البول» الدع“ 
والصحيح أنه مندوب فقط» وا مراد في الحدیث لا يحترز من البول کا هو مفسر به 

والله أعلم. 

أو ثلاثة أو غبرهم| من الأوتار حسب ما محصل به الإنقاء؛ لما ورد في حملة حديث 

أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة: «(ومن استجمر فليوتر» ومن فعل فقد أحسن» 

ومن لا فلا حرج» . 
والغزالي تبع الإمام في النهاية» والإمام قال: إن الصيدلاني ذكره» وقد بيض له الحازمي والمنذري في 
تخريج أحاديث المهذب. وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط: لا يعرف» ولا يثبت في كتاب 
حديث. وقال النووي في الخلاصة: لا يعرف. وقال في شرح المهذب: هو حديث منكر لا أصل 
له.اه. 

() انظر البحر الزخار .٠١ /١‏ 

(9) الاسراءٌ الذي يُڏگر مع الاسينجاء ء في الطّهارة: وهو أن يَشتَفرٍع ية البول» ويفَي مَوْضِكه ومَجُراه 
حتی رهما منه أي يته عنها كا يرا من الذّين والمَرض» والاسيبْراء: استنقاء الذگر عن البولء 
واشتاراً الذگر طَلَبَ برا۶ ته ون بق بول فيه بتحریکه وره وما آشبه ذلك حص بعلم آنه ل يق فيه 
شيء. . انظر: لسان العرب »"١/١‏ مادة: بوا 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) سبق تخر جه. 

(6) بط الاقصار 3١/١‏ 

0) آخرجه أبو داود في السنن ۳۳/١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستتار في الخلاء» وابن ماجة 


)٤0( 


ڪتاب الطهارة ت ت د باب آداب قضاء امحاحة 


وعن الشافعي وغره: ١‏ جزئ قل من ثلاثة ااه وإن حصل الإنقاء بدونها؛ 
لظاهر الأخبار المتقدمة و 


قلنا: جآءت على الأغلب» ويلزمكم أن يكفي للقبل والدبر» وأن لا يكفي بثلاثة 
أحرف من حجر» وأنتم لا تقولون بذلك”» فإن م ينق التثليث زاد اتفاقًا» وندب 


وترا. 
[ومما يندب لقاضي الحاجة أيصًا الحمد والاستغفار] 


(ثم حمد واستغفار) أي ويندب” الحمد والاستغفار بعد الفراغ من قضاء 
ا لحاجة؛ لما رواه الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
كان يقول إذا خرج من الجحلاء: «الحمد لث الذي أذهب عني الأذى وعافاني في 


۱ رقم (۳۳۷)» كتاب الطهارة وسننها- باب الارتياد للخائط والبول» وأحمد بن حنبل في 
مسنده ۳٠٤/۳‏ رقم »)۸۸٤۷(‏ والدارمي في سننه ۱۷١ /١‏ باب التستر عند الحاجة» وابن حبان في 
صحيحه ۲١۷ /٤‏ رقم »)٠٤٠١(‏ باب ذكر الأمر بالاستتار لمن آراد البراز عنده» والبيهقي في السنن 
٠*١‏ كتاب الطهارة- باب الإيتار في الاستجمار» وشرح معاني الآثار ٠١١/١‏ رقم »)۷٤۲(‏ کتاب 
الطهارة- باب الاستجار» وتلخيص الحبير ٠٠١ /١‏ وقال: وهذا إن صح فإن| أراد وترايكون بعد 
الثلاث. قال الألباني: صحيح. انظر: سنن النسائي بأحكام الألباني ٠٦/١‏ رقم (۸۸). 

(1) ينظر: الأم ٠۹۷ /١‏ مسألة رقم »)۳٤۸(‏ والمجموع /١‏ ١٠ء‏ وعند أكثر المدنيين: لا مجزئ دون 
ثلاثة أحجار» وهو اختيار بي الففرج. انظر: الكافي في فقه آهل المدينة /١‏ ۲۷» والانتصار 
0/۱. 

(۲) انظر: البحر الزخار .٤۹ /١‏ وعند الشافعية أنه جوز إذا استنجى بحجر له ثلاثة أحرف؛ لأن القصد 
عدد المسحات» وقد وجد ذلك. انظر: المهذب .١٠١١/١‏ 

(۳) في (ب»ج): وندب. 

(6) أبو ذر الخفاري جندب بن جنادة» من كبار الصحابة وفضلائهم» قديم الإسلام» أسلم بعد أربعة 
وكان خامسًا » ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها حتى قدم على الرسول المدينة» توفي بالربذة سنة 
۱ھ آو ۳۲ ه وصلى عليه عبدالله بن مسعود. ينظر: سد الغابة ٩١/٦‏ رقم »)٥۸٦4(‏ والاستيعاب 
/٤‏ رقم .)۲۹۸٤(‏ 


(E0) 


ڪتاب الطهارة ت س کک ا باب آذاب قضاء امحاحة 


جسدي»» وني رواية: «الحمد الله الذي أخرج عني أذاه وأبقى ف منفعته). وفي 


وروي موقوقاء ولعله آصح» وقد رواه ابن ماجة من حديث انس مرفوعًا؛ ولا 
روي عن عائشة آنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذاخرج من 


الخلاء قال: «غفرانك). أخرجه أبو داود والترمذي. قيل: وصححه ابن خزيمة 


MD 
. وغیره‎ 


)١(‏ أخرج ابن ماجة في سننه ٠٠١ /١‏ رقم »)۳١١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقول إذا خرج من 
الخلاء» عن آنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد 
لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»» وابن أبي شيبة في المصنف ۱۱١ /٦‏ رقم (۲۹۹۰۷) بنفس لف ظ 
ابن ماجة» موقوفا على أي ذر. ولم أجد الحديث في سنن الترمذي باللفظ الذي ذكره المؤلف» وإنا ورد 
في سنن الترمذي ۱۲/١‏ رقم (۷)» كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء بلفظ: عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرج من الخلاء قال: «غفرانك). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل» عن يوسف بن أي بردة» 
وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري» ولا نعرف في هذا الباب إلا 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(۲) أخرجه الدارقطني ٥۷ /١‏ رقم »)۱١(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء» بلفظ: «إذا تى أحدكم البراز 
فليكر من قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجار» أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث 
حثيات من التراب» ثم ليقل: الحمد الله الذي أخحرج عني ما يؤذيني وأمسك عل ما ينفعني»» 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١١ /٤‏ بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن نوحا 
اظ لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي آذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي» و أخرج عني 
آذاه»» وکنز العال /۹٩‏ ۳۰۰ رقم (۲۹۳۹۰) بلفظ: «إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل: الحمد لله 
الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علحٌ ما ينفعني»» وأآبن أبي شيبة في الملصنف ۱۲/١‏ رقم (4)» باب 
ما يقول إذا حرج من المخرج. قال الألباني: ضعيف. انظر: صحيح وضعف الجامع الصغیر ٠٠۲/٤‏ 
رقم (۱۲۹۰). 

(۳) أخرجه أبو داود ١ /١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 
والترمذي ٠١/١‏ رقم (۷)» كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا حرج من الجخلاء» وابن ماجة ٠٠١/١‏ 
رقم »)۳٠١(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأ مد بن حنبل في مسنده 


(۷( 


ڪتاب الطهارة ج ا س کے باب آداب قضاء الحاحة 


وغفرانك منصوب على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل وهو اغفر لي» قيل: وإنا 
سال المغفرة في تلك الحال؛ خحوف المؤاخذة على التقصير في شكر النعمة بذلك» وقيل: 
غير ذلك والله أعلم. 
[بم يڪون الاستجمار؛] 
(ويجزئ بجماد جامد طاهر المذهب» مطلقا منق مباح) أي ويجزئ الاستجار 
با جمع القيود المذكورة» واحترز با لجماد عن الحيوان» فإن الاستجار به أو بجزء منه لا 
و را ال انو وھا ی کان کے ا لیران ا ب وان کان اا 
تحله کالشعر. 
وأما بعد انفصاله فإن كان من آدمي ل جز مطلقاء وأما من غبره فإن كان من 
مذكى ذكاة شرعية م يجز بها كانت الحياة تحله منه؛ لأنه مطعوم» إلامن جلده بعد 
دباغه» ولا من غير مذكى كذلك لنجاسته» ویجوز ب) لا تحله الحياة من کل حیوان إذا 
كان بعد اتفضاله مطلقًا عل المذهب إلا ما كان من تجس الذات» ولا يتعين 
حجر عند العترة والفقهاء“ خلاف أحمد بن بجيى» وداود» وزفرء قالوا: لأنه لم 
۹ رقم »)۲٥۲۷۵(‏ مسند عائشة» والدارمي في سننه ۱۷٤/۱‏ باب مايقول إذاخرج من 
الخلاء والبيهقي في السنن /١‏ 4۷» كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وابن خزيمة 
في صحیحه ۱/ ٤۸‏ رقم (۹۰)» باب القول عند الخروج من المتوضأًء وابن حبان في صحیحه /٤‏ ۲۹۱ 
رقم »)۱٤٤٤(‏ باب ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء 
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/١‏ رقم (۷)» باب ما يقول إذا حرج من المخرج. قال الألباني: صحيح. 
إرواء الغليل ۱١/١‏ رقم .)٥۲١(‏ 
(۱) في (ب»ج): وان کان. 
(۲) انظر: الانتصار .0٥٦۸ /١‏ 
(() الانتصار .٥٦٥ /١‏ 


O N A E a O E ES 
صل الله عليه وآله وسلم: «لَلاکة اجار أو َلاکة اغراد أو تلات حََيَات ِن ثُرّاب». رَوَاه‎ 


(€۸) 


ڪتاب الطهارة د باب آداب قضاء الحاحة 


يرد إلا الحجر. قلنا: إن) جاء" ذلك على الأغلب» وقد روى الدارقطني من 
حديث ابن عباس مرفوعا: «إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج[بثلاثة أحجار أو] © 
بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب» » وإذ القصد التنقية لا التعبد. 

وقوله: "جامد" احتراز من المائع غير الماء» فإنه لا جوز ولا مجزئ؛ إذ لايرفع 
حك|. وعن بعضهم : يجوز بالخل ونحوه؛ إذ القصد تقليل النجاسة. 

وقوله: "طاهر" احتراز من النجس والمتنجس فإنه لا يجوز الاستجار به ولا 

وقوله: "المذهب مطلقا"”“ أي سواء كان متوضكًا أو متيممًاء وإنا أت المؤلف أيده 
الله بلفظ "المذهب" إشارة إلى ضعف ما ذكروه من الإطلاق» وتقوية لما أخرجه 


الذَارَفُطْني؛ وَإِذ الْقَضدُ الإرالة. أحمد وداود وزفر: لَمْ يرذ إلا الْحَجَر. فلا الدَارَفُطني مَفْهول سلما 
َالْمَّضد الإرَالَةء لا اللَعَْد» فلا يُشْبةُ الرَمْي. كا عزا هذا القول في الانتصار ٥٦۳/١‏ لأحمد بن حنبل 
حيث قال: ولا يجوز بغير الحجر. وهذا هو المحكي عن زفر» وأحمد بن حنبل » وداود وطبقته من آهل 
الظاهر. فأحمد بن يحيى المرتضى لم يصرح ولم يقل: إنه م يرد إلا الحجر» وكذلك كتب الحنابلة التي 
تروي مذهب أآحمد تصرح وتجيز بغير الحجر. ينظر المقنع ٠٤/١‏ والإنصاف ٠٠۹/١‏ والكافي لابن 
قدامة .٥۳ /١‏ 

.١٠١١/١ والمحلى بالآثار‎ ٠١۲/١ وعيون المجالس‎ ٤۹ /١ والبحر الزخار‎ ٠٠٦۳ /١ الانتصار‎ )١( 

(۲) في (ب): إن جاز. 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه ٥۷ /١‏ رقم »)١۲(‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء» وقال فيه: قال زمعة: 
فحدثت به ابن طاووس» فقال: أخبرني أي عن ابن عباس بهذا سواء لم يسنده غير المضر-ي» وهو 
كذاب متروك» وشفاء الآوام ٠٤/١‏ باب آداب قضاء الحاجة» وأخرجه البيهقي في السنن ١١١/١‏ 
كتاب الطهارة- باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب» بلفظ: عن طاووس قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار 
أو بثلاثة أعواد» قلت: فإن لم أجد؟ قال: ثلاث حفنات من التراب» ومثله في مصنف ابن أي شيبة 
۱ + باب من کان لا يستنجي بال اء ويجتزئ با لحجارة. 

.٠٦٦/١ والانتصار‎ »۷۸/١ وهو قول اللإمام يحيى بن حمزة. انظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

.٥٦٥ /١ ينظر: الانتصار‎ )0( 


)44( 


ڪتاب الطهارة کک د باب آداب قضاء امحاحة 


القاضي زيد للقاسم من أنه مجزئ الاستجار بالمتنجس في حق غير المتيمم؛ لأن 
الخرض مهه فة الخل وإزالة التجاضة؛ وذلك خضل بالنج خر [بخلافت 
الاستجمار في حق المتيمم] فإنه تطهير يراد به العبادة» فاعتبر فيه ما اعتبر في سائر 
الملطهرات من الطهارة» هكذا حكاه بعضهم والله أعلم. 

وجوز المنصور بالله الاستجمار بالمتنجس حيث لا جد غيره". 

وقوله: "منق" احتراز ما لا ينقي كالصقيل» والطين» والرطب» ونحوها. 

وقوله: "مباح" احتراز من المخصوب» والمحترم» وهو أنواع أعلاها ما كتب عليه 
شيء من علوم الهداية» ثم المطعومات لناء وكذا لبهائمنا خلاف ما ذكره بعض 
الشافعية» وكذا طعام الجن كالعظم والروثة ولو من مأكول» والحمم؛ لورود النهي 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

(۲) ينظر: شرح الأزهار .۷۸/١‏ 

(۳) لم أجد المصدر لتخريج هذا القول» ولم أجد أحدا عزاه إلى المنصور بالله. 

() انظر المجموع للنووي ٠١/۲‏ حيث قال: فرع: اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع 
المطعومات كالغبز واللحم والعظم وغيرها. وأما الثار والفواكه فقسمها الماوردى تقسي| حسنا فقال: 
منها: ما يؤكل رطبا لأ يابسا كاليقطين فلا جوز الاستنجاء به رطبا» و يجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها: 
ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام: أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها 
فلا يجوز الاستنجاء بشئ منه رطبا ولا يابسا. والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمس 
وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ووز بنواه المنفصل. والثالث: ماله قشر ومأكوله في جوفه كالرمان 
فلا جوز الاستنجاء بلبه» وأما قشره فله أحوال: (أحدها) لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز 
الاستنجاء بالقشر» وكذا استنجي برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة. (والثاني) يؤكل قشر-ه رطبا 
ویابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا (والثالث) يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقلاء فيجوز 
بقشره يابسا لارطبا: وأما ما يأكله الآدميون والبهائم» فان كان أكل البهائم له أكثر جاز» وإن كان 
أكل الآدميين له أكثر م بجز» وإن استويا فوجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه» هذا كلام 
الماوردى. وذكر الروياني نحوه. قال البغوي: إن استنجى با مأكوله في جوفه كال جوز واللوز اليابس 
كره وأجزآه» فان انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة والله أعلم. 


(0۰) 


ڪتاب الطهارة ت ت د باب آداب قضاء امحاحة 


عن الاستجار بها كا في رواية الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن». 

وفي رواية آبي داود قال: لما قدم وفد الجن على رسول الله صل الله عليه وآله 
O E O‏ 
لنا فيها رزقاء فنهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك . وفي ذلك 
أحاديث أخر. 

(ويحرم ضدها ويجزئ غالبا) أي ويحرم الاستجار با لم تجتمع فيه القيود 
المذكورة؛ والمراد بكونه مجزئ الاستجار بهذه أن الفاعل لذلك يكون خارجُاعن 
عهدة ما ورد الأمر به من هجر النجاسة وتنقيتها حسب الإمكان» وإن كان آثمًا 
باستع اله لما نهي عنه. 

واحترز بقوله: "غالبا" من المائع غير الماء فإن الاستنجاء به لا جوز ولا مجزئ» 
ونما لا ينقي فإنه إن كان يبدد النجاسة لم جز ولا جزئ» وإن كان لا يبددها فهو جائز 


)١(‏ أخرجه الترمذي /١‏ ۲۹ رقم (۱۸)» كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به» والطبراني 
في المعجم الکبیر ۷۷/۱۰ رقم »)۱۰۰۱١(‏ وابن أي شيبة في مصنفه ۱٤۳/۱‏ رقم »)۱۹٤۹(‏ باب ما 
کره آن يستنجى به ولم يرخص فيه» وصحيح ابن خزيمة ٤٤/١‏ رقم (۸۲)» باب ذكر العلة التي من 
أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث» بلفظ: «لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم 
من الجن» وصحيح ابن حبان ۲۸١ /٤‏ رقم »)۱٤١۲(‏ باب ذكر العلة التي من أجله زجر عن 
الاستنجاء بالعظم والروث» وشرح معاني الآثار ٠۲٤/١‏ رقم »)۷١١(‏ كتاب الطهارة- باب 
الاستجمار بالعظام» وأخرجه الألباني في إرواء الغليل ۸١ /١‏ رقم »)٤٦(‏ وقال فيه: صحيح. 

(۲) آخرجھ ابو داود ۳٦/۱‏ رقم (۳۹)ء کتاب الطھارة- باب ما ینهی عنه آن يستنجى به» والبيهقي في 
السنن ٠٠۹ /١‏ كتاب الطهارة- باب الاستنجاء با يقوم مقام الحجارة في الإنقاء دون مانهي عنه 
الاستنجاء به» وقال الألباني في صحیح وضعیف سنن أبي داود ۱/ ۱۱۷ رقم (۳۹): صحيح. 

( تي (ب) :ها مع 

(©) في (ب»ج): فإن الاستجمار. 


)€0۱( 


ڪتاب الطهامة ا کد و ا ج ر ی ا ب ی ی ا 

واحترز أيصًا من الماء الطاهر المطهر فإنه من أضداد الجحامد» وهو جائز مجز. 
فاحترز بقوله: "غالبا" عن الصور الثلاث المذكورة من جهة المنطوق والمفهوم» ويلحق 
بذلك ما يعد استعماله سرفا كالذهب والحرير ونحوهماء فإنه بحرم الاستجار بهاء 
ويجزئ مع الإاثم» وكذلك ما یضر مره او برده أو حدته. 

تنبيه: ظاهر كلام آهل المذهب أن الاستجار بالحيوان أو بجزء منه لا مجزئ 
اک EE‏ 

وظاهر الأثار خلاف ذلك إن لم يكن ما قصد الاحتراز عنه بقوله: "غالبا". 

وقد أورد الإمام المهدي على آهل المذهب سؤالا في فرقهم بين ماله حرمة» 
فقالوا: إنه لا يجوز ولا يجزئ» وبين المغصوب حيث قالوا: بجزئ ولا يجوز » وهو أن 
يقال: المقصود بالاستجار إن كان هو بقليل النجاسة فالمعلوم أنه صل باستعال ما 
له حرمة» كا محصل باستع ال الأحجار» وإن كان المقصود بالاستجار تأدية تعبد 
شرعي لزم أن لا يفرق بين المغصوب وما له حرمة في آنه لا مجزئ بأيها؛ للنهي عنه) 
حيعا. 


(۱) في (ب): ولا جوز. 

E SAN ROE ASE ESA SN 
حار أو عصفورة حية» فا هذا حاله لا يجوز له الاستجار به ماله من الحرمة فأشبه العظم» وإن‎ 
استجمر بقطعة من صوف نظرت فإن نتفها من حيوان بالقرب منه كره له ذلك لمافيه من إيلام‎ 
الحيوان وإتعابه وإن حصلت في يده من غير إيلام للحيوان جاز ذلك؛ لأنها رافعة للنجاسة قالعة‎ 
لأثرها فجاز بها كالحجر» ولا يجوز الاستجار بجلد الميتة قبل الدبغ لكونه نجساً فأشبه الميتة والروثة»‎ 
وإن دبغ لم يجز الاستجار به عند أئمة العترة خلافاً للفقهاء فإنهم جوزوا ذلك لكونه طاهراً عندهم.‎ 
.٤4/١ والبحر الزخار‎ 0٦۸ /١ انظر: الانتصار‎ 

(۳) انظر: شرح الأزهار .۷۸/١‏ 


(to) 


ڪتاب الطهارة ت د باب آداب قضاء الحاحة 
هذا حاصل ما ذكره» ولعل المؤلف أيده الله تعالى ذهب إلى مثل ذلك والله أعلم. 
ويتصل ب) سبق ذكره في هذا الباب فوائد: 
الأولى: في حكم الاستجمار 

فالمذهب ات و اا تبدد النجاسة» أو گات مها ولا 

وعند الشافعى أنه واجب بكل حال» لكنه حبر بين الأحجار والماء". قالوا: 
ويندب الجمع بينه) بأن يقدم الحجر» فإن اقتصر على أحدهم فالماء أفضل*» وهذا 
التخيير عندهم حيث ل يجاوز الخارج من الدبر باطن الإلية» وهو الذي يستتر بانطباق 
الإليتين عند القيام» ولم يجاوز الخارج من الذكر حشفته أو قدرها من مقطوع الحشفة 
ومام يدخل بول المرأة مدخل الذكر حيث كانت ثيبا وتحققت دخوله» ومام ينتقل 
الخارج من موضعه» أو يجف على عحله» أو يلاقي المحل نجس من خارج أو مائع بعد 

الاستج ار ولو ماء. 
فأما في هذه الصور فيتعين الماء. 
قالوا: أما في صورة ملاقاة النجس الأجنبى للمحل فلأن النص إنىا ورد في 

الجارج؛ للحرج» وهذا ليس في معناه. 

)١(‏ انظر: الانتصار ٠٥١ /١‏ والبحر الزخار .٤۸/١‏ وذهب الحنفية ورواية عن المالكية إلى أنه مسنون. 
انظر: اللباب في شرح الكتاب ٥٤/١‏ وشرح فتح القدير /١‏ ۱۸۷ وعيون المجالس »٠١۸/١‏ 
والكافي في الفقه على مذهب آهل المدينة ۰۲٠/١‏ ۲۷. 

(۳) ينظر المجموع ١١١/۲‏ وفيه: أما حكم المسألة: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل 
خارج من أحد السبيلين نجس ملوث» وهو شرط في صحة الصلاة» وبه قال أحمد وإسحاق وداود 
وجمهور العلماء ورواية عن مالك. انظر: اللإنصاف /١‏ ١١٠١ء‏ والمحلى ٠٠١ /١‏ والكافي في الفقه على 


مذهب أهل المدينة »۲٠/١‏ ۲۷» وعيون المجالس .٠١۸/١‏ 
() انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة 1٦۲/١‏ 1۳. 


(to) 


تاب الطهامة ت ا کے ج د ی ب ی ا ا 

وأما الانتقال فلأنه يطراً به على المحل نجاسة لا بسبب الخروج» فألحقت 
بالا جنبي. 

وأما ملاقاة المائع ولو ماءا فلأنه يتنجس إذا لاقى المحل» فيصير نجسًا أجنبيا. 

وأما الباقية؛ فلأنها صور نادرة جدًاء فلا يلحق با يعم به البلوى» فيتعين الماء 
كسائر النجاسات. 

قالوا: ولا يشترط طهارة الحجر عند إرادة الجمع. 

قلت: وهذا يوافق ما خرج للقاسم» وقواه المؤلف أيده الله تعالى [كا تقدم]. 

الفائدة الثانية: قال في البحر: وهو أي الاستجار- من كل نجاسة معتادة 
[وغير معتادة]» إلا الاستحاضة؛ لعدم الفائدة. 

قال: وإذا حرج غائط أو بول من ثقب تحت السرة فكالفر ج في الأصح؛ إذ العبرة 
با لخارج. انتهی. 

وقال في شرح الإرشاد مالفظه: وإنا يخير المستنجي بين غسل الخارج وبين 
قلعه بالمسح با ذكر إن خرج من معتاد لا إن خرج من غيره» كموضع فصد أو ثقبة 
نفتحت ولو تحت معدة» ولا إن خرج من فيل مشكل» فلا يكفي المسح في شيء من 
قبليه» بل يتعين الماء في الصورتين: 

أما الأولى: فلأن المخرج غير المعتاد ليس مما تعم به البلوى» فلا يلحق بالمعتاد. 

وأما الثانية: فلاحتمال زيادة القبل انتهى. وهو مبني على الاكتفاء بالاستجار في 


(۱) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة .1۲/١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(6) البحر الزخار .٠١/١‏ 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 


(40 €( 


ڪتاب الطهارة ت س س ت باب آداب قضاء الحاحة 


المعتاد» والمذهب خلافه. 


الفائدة الثالثة: في حد الإنقاء المقصود بالاستجمار: 

وحده أن لا يبقى من آثر النجاسة إلا ما لا يزيله غير الماء» أما لو بقي ما لا يزيله 
الحجر ويمكن إزالته بالمسح بخرقة أو نحوها فيحتمل أن بحب ذلك على المتيمم 
للصلاة من دون استنجاء بالماء؛ للإمكان إزالته بغر الماء . 

ويندب لغيره. وقيل: لاء ولعله الأرجح. 

قال في شرح الإرشاد: وليس وجوب الاستنجاء على الفور» ويجوز تأخيره عن 
الوضوء» دون التيمم؛ لأن التيمم مبيح» ولا استباحة مع نجاسة المحل التي لا يعفى 
ا 

وينبغي ك قال الأستاذ: أن يكون وضوء دائم الحدث كالتيمم. انتهى. وهو 
مبني على أصوهم والله أعلم. 


(1) انظر الانتصار ٠۷١ /١‏ حيث قال: وإن انفتحت نقبة من تحت السرة وانسد المسلك المعتاد فهل 
يتوجه الاستج‌ار آم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه غير مشروع في| هذا حاله؛ لأنها نجاسة خارجة من غير المعتاد فلم يستجمر لأجلها» ك| لو 
خرج الدم والقيء من مواضعها. 

وثانيهما: أنه يتوجه الاستجمار؛ لأنه موضع يخرج منه الخائط فأشبه الدبر» وهذا هو الأقرب لأن الغرض 
المقصود في توجه الاستجمار إن كان من أجل النجاسة ولا عبرة بالمخرج» فلهذا توجه الاستجار وإن 
م يكن من خر جه المعتاد. 

(۲) في (ب): ویندب بغیره. 

() انظر: مغني المحتاج .٤١ /١‏ 

() آبو يوسف الجيلي الناصري» صاحب التفريعات والهداية على مذهب الناصر» لم أقف له على تاريخ 
وفاة. بنظر: تراجم رجال الأزهار /١‏ ۸. 


(00) 


هو مشتق من الوضاءة» وهي الحسن » يقال: فلان وضيء الوجه أي حسنه» وهو 
بفتح الواو: اسم للهاء الذي يتوضا به» وبضمها: اسم للمصدر”. 

وهو في الشرع: عبارة عن غسل ومسح بالماء لأعضاء خصوصة بصفة 
مشروعة» وهو معلوم من الدين ضرورة» فلا حاجة إلى الاستدلال على وجوبه. 

(إنما يجب للصلاة ونحوها) والظاهر أن ذلك إجاع» والمراد بنحو الصلاة: الطواف 
الواجب» والسجدة المندوب بهاء ومس المصحف عند من يمنع الملحدث[من مسه)“ . 


[شروط وجوب الوضوء وصحته] 


(ويشرط لوجوبه وحقيقة صحته التكليف).والمراد بالتكليف: البلوغ 


(۱) انظر تاج العروس »۲۷١/١‏ والموسوعة الفقهية .٠٠١ /٤۳١ ٩۲/۲۹‏ 

(۲) انظر: البيان الشافي /١‏ ۸۳. وقد عرفه الفقهاء بتعريفات منها: قال الحنفية: الوضوء هو الخسل 
والمسح على أعضاء خصوصة. وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق بأعضاء حصوصة -وهي 
اللأعضاء الأربعة - على وجه خصوص. وقال الشافعية: هو أفعال خصوصة مفتتحة بالنية» أو هو 
استعال الماء في أعضاء خصوصة مفتتكًا بالنية. وقال الحنابلة: هو استعال ماء طهور في الأعضاء 
الأربعة» (وهي: الوجه» واليدان» والرأس» والرجلان)» على صفة خخصوصة في الشرع» بأن يأتي بها 
مرتبة متوالية مع باقي الفروض. انظر: الموسوعة الفقهية .٠٠١ /٤۳‏ 

(۳) في (ب): منه. 

(6) وهو قول القاسم» والإمام بحيى بن حمزة» كا هو مذهب مالك» والآوزاعي» وسفيان الشوري» وأبي 
حنيفة وأصحابه» والشافعي. وو E De‏ 
جنب؛ واستدلوا بقوله تعال: ¥لا يمس إلا ألَمُطلَهُرُونَ €[الواقعة:۷۹[. انظر: البحر الزخار 
1 والانتصار 4۳٤/١‏ وعيون المجالس ٠١١/١‏ والأوسط ٠١٠/۲‏ والمهذب »٠٠١/١‏ 
وروضة الطالبين ص »۲١‏ والمغني .٠١۷ /١‏ 

)٥(‏ في الأصل: صحة تكليفه» وفي (ب): وحقيقته: صحته التكليف. 


(t0۷) 


«رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يعقل»'. وفي رواية: «حتی يحتلم). أخرجه أبو داود وغيره. 

ولا حكم لا لا يكتب لفاعله» وكا لا جب عليه لا يصح منها صحة حقيقية ولو 
كانا ميزين خلاف الشافعي وغيره في المميز. 

وأراد المؤلف أيده الله تعالى بالصحة الحقيقية ما يصح معها تأدية العبادة الواجبة 
بخلاف الصحة المجازية» وهي ما لا يصح معها تأدية العبادة الواجبة» كا لو توضاً 
الصبي ثم بلغ» فإنه لا يصح أن يصلي بذلك الوضوء صلاة واجبة بعد بلوغة على 


اذ 


وما قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «مروا آولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 


(۱) أخرجه آحمد في مسنده ٤۷۷ /٩‏ رقم »)٠١٠٦۸(‏ بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن البتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى يعقل)» ومثله البيهقي في السنن ۸/ ٤٦ء‏ كتاب السرقة- باب 
اللجنوة بيب خد والطراق ف العجم الك 051120۸4/1 وق الج لار ر 
.)۳٤۰۳(‏ وصححه الألباني فی صحیح وضعیف سنن ابي داود /٩‏ ۳۹۹ رقم .)٤۳۹۹٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ٥٠٦١ /٤‏ رقم »)٤٤0۳(‏ كتاب الحدود- باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء 
وأحهمد بن حنبل في المسند /٩‏ ۳۹۸ رقم (۸٤۷٤۲)ء‏ والدارمي ۲/ ١١۷١ء‏ باب رفع القلم عن ثلاثة» 
وابن خزيمة في صحیحه ۱٠۲/۲‏ رقم »)٠٠٠۳(‏ باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة 
قبل البلوغ على غير الإجاب» وابن حبان ٠٠٠١ /١‏ رقم »)۱٤١(‏ باب ذكر الآخبار عن العلة التي من 
أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبة الشيء عليهم» والمستدرك ۲/ ٥۹‏ كتاب البيوع» 
وسنن الدارقطني ۳/ ۱۳۸ رقم (۱۷۳) كتاب الحدود والديات وغيره» والطبراني في المعجم الكبير 
۱ رقم »)۱۱۱٤١(‏ والأوسط ۳٣۱/۳‏ رقم »)۳٤۰۳(‏ وأبو يعلى ۳٦٦/۷‏ رقم »)٤٤١١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ٩٩ /١‏ رقم (۸۷) باب القول فيمن يصح إيانه أو لا يصح» والبيهقي في 
السنن ۲٦۹ /٤‏ كتاب السرقة - باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى 
يفيق. وأخرجه الألباني في إرواء الخليل ۲۸٤/١‏ رقم »)٠٤١١(‏ وقال فيه: صحيح. 

(۳) عند الشافعي وأصحابه» وقول للمؤيد بالله: يصح من الصبي؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: 
«مروهم أبناء سبع). انظر: المجموع ۰٠٤/١‏ والبحر الزخار ٠٠٤/١‏ والانتصار .٠٤١/١‏ 

() انظر: البيان الشافي /١‏ ۸۸. 


(40۸) 


واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»" فذلك للتعويد والتمرين» فيحكم بصحة وضوئه 
وصلاته مجارًا فقط. والتكليف في ذلك [عام] ”“ على الأولياء» والثواب لهم» وذكر 
ارق و اا وا و ا ا ت 
N‏ 

وقد اختلف في الموجب للطهارة : 

فقیل: يچب بالحدث وجوبًا موسعا. 

وقيل: بدخول الوقت. 

وقيل: با لحدث ودخول الوقت معاء ويعبر عن دخول الوقت بالقيام إلى الصلاة. 

(ولصحته مطلقا الإسلام وطهارة عن موجبه) أي ويشترط لصحة الوضوء 
الحقيقية والمجازية الإسلام» فلا يصح وضوء الكافر على المذهب)» وإن قلنا بوجوبه 
عليه على القول بأنه خاطب بالشرعيات» وإنا لم يصح من الكافر لعدم نية التقرب 
منه» وكذلك يشترط لصحة الوضوء مطلمًا الطهارة عن موجب الوضوء» وهو كل 
نجاسة ف حلها الذي خرجت منه. 


(۱) أخرجه أبو داود ٠٤/١‏ رقم »)٤۹٥(‏ كتاب الصلاة- باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» وأحمد بن 
حنبل في المسند ۲/ ۹4 رقم »)1۷١١(‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ۹۷ء كتاب الصلاة- باب الأمر 
بتعليم الصلوات والضرب عليهاء والدارقطني في السنن ۱/ ۲۳۰ رقم (۲)» كتاب الصلاة- باب متى 
يؤمر الصبي بالصلاة» والبيهقي في شعب الإيمان ۳۹۸/٦‏ رقم )۸٦٠١(‏ باب في حقوق الأولاد 
والأهلين» والبيهقي في السنن ۲۲۸/۲ كتاب الصلاة- باب عورة الرجل» وابن أبي شيبة في المصنف 
۱ رقم »)۳٤۸۲(‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. وقال الألباني: حديث حسن صحيح. ينظر: 
صحیح وضعیف سنن آبي داود ۱/ ٤٩٥‏ رقم .)٤٩٥(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) في (ب»ج): من فوائد الآثار. 

() انظر: الانتصار ۲/ ٠٤٦‏ والبيان الشافي /١‏ ۸۸. 


)٤0۹( 


فلو أخر الاستنجاء حتى استكملت"" أعضاء الوضوء ثم استنجى م يصح 
وضوؤه لا حقيقة في حق ا مكلف ولا مجارًا في حق الصبي. 

ولو قلنا: بأن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء» وكذلك لو كان قد خرج من 
بدنه قطرة دم أو نحوه» أو من فيه ملؤه قيا دفعة م يصح وضوءه حتى يزيل تلك 
النجاسة بتطهير حلها الذي خرجت منه لا ما سال منها إلى سائر البدن؛ لأنها نجاسة 
طارئة. 


(۱) في (ب»ج): حتی استکمل. 

(۲) القول بن الفرجين من أعضاء الوضوء هو المشهور عن الهادي» وأحمد بن بحيى المرتضى وأي 
العباس الحسني. انظر: البيان الشافي /١‏ ۸۳» وشرح الأزهار ۸٠ /١‏ والأحكام في الحلال والحرام 
.١‏ وهي ثابتة عند جميع العترة لإزالة النجاسة للصلاة» ما كونها من فروض الوضوء فجمهور 
آهل البيت وكثير من شيعتهم أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء» وكلام الإمام الهادي في المنتتخب 
والآحكام واضح آنه يريد إن كان فيه نجاسة» فقد ذكر في المنتخب :۲٤‏ قلت - أي محمد بن سليان: 
فالاستنجاء فريضة من فرائض الطهور؟ قال الإمام الهادي: نعم» أكبر فرائض الطهور» قلت: فإن 
العامة تروي الأخبار أن الاستنجاء ليس من فرائض الطهور» قال: قد رووا ذلك وهذه الرواية مضادة 
لکتاب الله» ونقض لا آمر الله به» قلت: وأ ین آمر الله به في کتابه؟ قال: قوله تبارك وتعالی في کتابه: 
ایتا اذست اموأ إا قَمَمم إلى وة فعس لوا ووك iT‏ إلى امراق مسوا 
پرغوس کم وا رَجڪُم إل الكعبنِ ون نّم نبا اطَهروا ون كنم ری وع سَفَرِاوجًاءَ 
أحَد لاط أولَمَسكم الِاء َم دوا مَاءٌفََيَمَمُوأ صدا ّا 4 فدل قول سبحانه: 
او اء اء اح مَنكم مى اَلعَايط أو لمَسَكُم اليسَاء لم تجدوأ مآ أنه قد أمر بالاستنجاء عند 
وجود الماء من الخائط» فافهم ذلك» فإن فيه من نص كتاب الله بطلان ما قال به غيرنا من أن 
الاستنجاء ليس بفرض. وأما كلام الآأحكام ٤٩ /١‏ فلفظه: أول ما جب على المتوضئ أن يخسل كفيه 
فينقيهاء» ثم يخسل فرجه الأعلى فينقيه» فإذا أنقاه وآنقى ما حوله وما عليه من قذر أو درن غسل بعد 
ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه» ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر ما أماط من الآذى عن 
فرجه بها. وهذا صريح أنه أراد إزالة النجاسة. وقد ذكر هذه المسألة الإمام بجيى بن حمزة في الانتصار» 
وذكر آقوال الفقهاء» ورجح أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء. انظر الانتصار ٥۸۷/١‏ وما 
بعدها. 


)67۰( 


قال في الغيث: والوجه في ذلك القياس على الحنب؛ إذ لا فرق بين الحدثين. انتهى. 

ولم يذكر المؤلف آيده الله تعالى اشتراط طهارة البدن عن موجب الخسل وهو الحيض 
والنفاس والجنابة كا في الأزهار ولعله اختيار" منه لعدم اشتراط ذلك كا هو 
مذهب الناصر» وا منصور» والشافعي» وتخريج بي مضر-للهادي والمؤيد باله» فيصح 
الوضوء للصلاة قبل الخغسل من الجنابة ونحوها» أو يكون اكتفى بذكر موجب 
الوضوء عن ذكر موجب الغسل؛ لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء» والله أعلم. 

وعلل في البحر عدم صحة تقديم الوضوء على النجاسة الناقضة بأنهافي محل 
الحدث» ولا يرتفع ع عداه حتى ترتفع عنه؛ وإذ لا يأمن حدتًا ناقضًا فيبطل ما تقدم» 
وإذ ظاهر الآية يقتضي أن الصلاة عقيب الوضوء. انتهى”. 

وعند الشافعي أن تقديم الاستنجاء على الوضوء مستحب فق ط”) قيل: ومن 
شر وط صحة الوضوء: إباحة الماء» وأن لا خشى على نفسه منه» وأن لا يمنعه عع)| هو 


وجب منه. 
[الوضوء المندوب] 


(وندب لدعاءِ ونحوه مطلقا) أي ویندب الوضوء لدعاء ونحوه من تسبیح 


(1) لفظ الأزهار ص ١۲:باب‏ الوضوء: شروطه: التكليف» والإسلام» وطهارة البدنعن 
موجب»ونجاسة توجبه. 

(۲) في (ب): ولعله اختيارًا» وهو خطأً. 

() انظر: مسائل الناصريات ص ١١٤٠ء‏ وشرح الآزهار ٠۷۹/١‏ والانتصار ۲/ ۹۷ ومغني المحتاج 
۱ 

.۸٤/١ انظر: البحر الزخار‎ )٤( 

() انظر: المجموع ۲/ ١١١‏ والحاوي .۲٠١/١‏ وجب تقديم الاستنجاء على المذهب الشافعي في حق 
صاحب الضرورة وعلى المتيمم. انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة .1۲/١‏ 


)471( 


وتحميد واستغفار» ولو كان جنبا كا أشار إليه[المؤلف] "بقوله: "مطلقا". وكذلك 
يندب لتلاوة القرآن في حق غير الجنب» والوجه ظاهر . 

(ومن جنب لوطء» وطعم» ونوم)» أي ويندب للجنب أن يتوضاً إذا أراد أحد 
الكلائة الأمور المذكررة وذلك يث كانت النابة مين وط ولك لارواه 
ا لخدري ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إذا آتى أحدكم أهله ثم بداله 
أن يعاود فليتوضا بينه| وضوءًا). هذه رواية مسلم» وبي داود» والترمذي» 
ولفظ رواية النسائي: «إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضا»» ولا رواه عروة”“ عن 
عائشة قالت: كان -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضأً[وضوءه للصلاة]. أخرجه البخاري ومسلم. 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۲) في (ب): أحد الأمور الثلائة. 

(۳) مسلم ۲٤۹/۱‏ رقم (۳۰۸)» كتاب الحيض- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء» وأبو داود 
۱ رقم (۲۲۰)» كتاب الطهارة- باب الوضوء لمن أراد أن يعود» والترمذي ۲١٠/١‏ رقم 
»)٤1(‏ كتاب الطهارة- باب في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. قال أبو عيسى-: حديث أبي سعيد 
حديث حسن صحيح» وسنن البيهقي ۲٠۳١ /١‏ كتاب الطهارة- باب الجنب يريد أن يعود» 
والمستدرك ٠٠١١ /١‏ كتاب الطهارة- أبواب الغسل عن الجنابة. بزيادة: «فإنه أنشط للعود)» وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه» ومثله ابن حبان ۱۲/٤‏ رقم (۱۲۱۱)» باب ذکر 
الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله (ذكر العلة التي من أجلها مر بهذا الآمر). 

)٤(‏ في (ب): وني لفظ. 

٠٠۹/١ رقم (۲۹۲)» كتاب الطهارة- باب الجنب إذا أراد أن يعود» وصحيح ابن خزيمة‎ ۱٤١ /۱ النسائي‎ )٥( 
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجاع كوضوء الصلاة. قال الألباني: صحيح.‎ »)۲۲١( رقم‎ 

0) عروة ابن الزبیر بن العوام» مدني» تابعي» کثیر الحدیث» فقیه» وتّقه ابن سعد وغیره» کان مولده في 
أوائل خلافة عثان» وأمه أساء ابنة أبي بكر الصديق» مات سنة ۹٤‏ ه.انظر: طبقات ابن سعد 
٥‏ , وتهذیب الکال ۱۱/۲۰ رقم (۳۹۰۵). 

(۷) في (ج): وضوء الصلاة. 

() البخاري ۱/ ۱۱۰ »)۲۸٤(‏ کتاب الغسل- باب الجنب یتوضاً ثم ینام» ومسلم ۱/ ۲٤۸‏ رقم »)٠١(‏ 


(1) 


ولمسلم عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا کان جنبا فأراد أن يكل أو 
تام بتوضا. 

وعن عار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا راد أن يأكل أو 
يشرب أوينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة. رواه أحمد» والترمذي» وصححه. 

وعن الظاهرية القول بوجوبه» كا نسب إلى بعض أصحاب الشافعي ذلك . 


وذكر هذا الندب من زوائد الأثار. 


كتاب الحيض- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
آو ینام او يجامع»ومسند آحمد ۳۸/۱۰ رقم .)۲٥۸۷۲(‏ 

(۱) مسلم ۲٤۸/۱‏ رقم »)۳٠١(‏ كتاب الحيض- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء وغسل الفرج إذا 
آراد ن بأکل أو یشرب أو ینام أو ججامع» وأبو داود ۱/ ٠٥۲-۱۰۱‏ رقم (۲۲۲)» كتاب الطهارة- باب من 
قال يتوضاً ا لجنب» والنسائي /١‏ ۱۳۸ رقم »)۲٠١(‏ كتاب الطهارة- باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. 

(۲) أخرجه أبو داود ٠١١/١‏ رقم »)۲٠١(‏ كتاب الطهارة- باب من قال يتوضا الجنب» والترمذي 
۲ رقم »)٦۱۳(‏ كتاب الطهارة- باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضاء 
قال بو عیسی: هذا حدیث حسن» ومسند آحمد ٤۸۱ /٦‏ رقم (۱۸۹۰۸)» وآبو یعلی ۲۰۲/۳ رقم 
»)١١١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠۳ /١‏ رقم (1۷۸)» في الجنب يريد أن يأكل أو ينام» والبيهقي 
في السنن ٠۳٦/١‏ كتاب الحج- باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراماء وشرح معاني الآثار 
١‏ رقم (۷۸۳)» كتاب الطهارة- باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجاع. 

(۳) لم أجد أحدًا قال بوجوبه» بل يستحب. وقد ورد في المحلى :٠٠١/١‏ مسألة: ويستحب الوضوء 
للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام» ولذكر الله تعالى» وليس ذلك بواجب. فإن قيل: فهلا 
أوجبتم ذلك كله؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»» 
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذكر له أنه تصيبه الجحنابة من 
الليل» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «توضاًء واغسل ذكرك» ثم نما؛ ولا روته عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة. قلنا وبالله التوفيق: أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى» إلا على طهر» فإنه 
منسوخ...الخ. وانظر المجموع ۲/ .٠۷۷‏ 


(1) 


[فروض الوضوء] 
(وفروضه: تسمية للذاكر ولو تقدمت بيسير) هذه فروض الوضوء» وقد 
جعلها المؤلف أيده الله تعالى تسعة وأسقط العاشر» وهو: تخليل الأصابع والأظفار 
والشجج”؛ لدخول ذلك في ذكر غسل أعضاء الوضوءءفمن لإ يفعل ذلك م يكن 
مستكملا لخسل أعضاء الوضوء. 
قيل: والفرق بين الشرط والفرض يحصل من وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن الفرض بعض ما هو فرض فيه بخلاف الشرط فإنه ليس بعضا لما هو 


شرط فیه. 
وتانيها: أنه إذا اختل شرط بطل ما هو شرط فيه مطلمًا بخلاف الفرض» فإنه قد 
ختل ولا يبطل ما هو فرض فيه. 


وثالتها: أن من الشروط ما لا يوصف بالوجوب» بخلاف الفروض فإنها كلها 
توصف بالوجوب. 
فأول فروض الوضوء: التسمية عندنا على الذاكر دون الناسى؛ والدليل على 
ذلك ما آخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
(۱) الشجة: الجرح يكون في الوجه والرأس» والشجج أثر الشجة في الجبين. لسان العرب .٠٠٤/۲‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية في الوضوء ص ٠١‏ رقم »)٠١١(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب النية في الطهارة الحكمية رقم (۱۸۳)» وأخرجه 
الدارقطني في سننه كذلك» كتاب الطهارة- باب التسمية في الوضوء رقم »)١(‏ والترمذي في سننه» 


كتاب الطهارة- باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ص ٥‏ رقم »)١(‏ وقال: هذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن» وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ۲٤۲۹/۱‏ رقم .)٥١۹(‏ 


)41( 


وما رواه الدارقطني وغیره عنه آیصًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم یقول: «من ذکر الله" أول وضوئه طهر جسده کله» وإذا م یذکر الله لم یطهر 
منه إلا موضع الوضوء»” فحملنا الحديث الأول على الذاكر» والثاني على النامي؛ 
جمعًا بين الآخبار. 

وذهبت الظاهرية إلى وجوب التسمية على الذاكر والناسي؛ لل 

وذهب الفريقان إلى أنها سنة فقط”. وضعفوا الحديثين المذكورين كليها؛ 
واستدلوا على كونها سنة با أخرجه النسائي عن نس قال: طلب بعض أصحاب 
النبي صل الله عليه وآله وسلم وضوءًا فلم يجدواء فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم:«هل مع أحد منكم ماء»؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: 


«توضؤوا باسم الله» فرأيت الماء يفور من بين أصابعه... الحديث . 


(۲) في (ب»ج): اسم الله. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارة- باب في التسمية في الوضوء ٠۲/١‏ رقم (۱۷)» 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوء ۱ رقم (۱۱)» وقال ابن حجر 
في تلخيص الحبير :۷٦ /١‏ وفيه مرداس بن حمد» وحمد بن أبان» والزيلعى في نصب الراية ۷/١‏ 
وقال: هذا ضعيف. 

() كا هو قول بعض أئمة الزيدية» وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» ك اختلفوا: هل 
هي فرض مطلقا أو على الذاكر؟ فالزيدية: على الذاكر» والظاهرية: مطلقا. ينظر: نيل الأوطار 
٧)١1‏ والبحر الزخار ٠٥۸/١‏ والانتصار ۷٦۸ /١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله 
بن حمزة ص ٠٦‏ والكافي لابن قدامة ۲٤/١‏ والمغني ٥ »۸٤ /١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
ا لحلاف ۱۲۸/۱ .٠٠١‏ 

)٥(‏ كا هو أحد قولي الهادي» وربيعة» ومالك. ينظر: البحر الزخار 0۸/١‏ والآأحكام في الجحلال والحرام 
١ء‏ وعيون الملجالس 41/١‏ والآم »4۹/١‏ وشرح فتح القدير /١‏ ۱۹ء والهداية شرح بداية المبتدي 
۱/. 

(0) آخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية في الوضوء ص ١٠١‏ رقم (۸۷)» وأبو يعلى في مسنده 
۷ رقم »)٤۲۳۸(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية في الوضوء ۸١/١‏ رقم .)۸٤(‏ 


)€1( 


قال في شرح الإرشاد: آي توضؤوا متبركين باسم الله» والتبرك باسم الله ظاهر 
في اللإتيان بهذا اللفظ. 

وإنما م يب؛ لآية الوضوء المبينة لواجباته» كا دل عليه حديث أبي داود» 
والدارقطني: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله تعالى» فيغخغسل 
وجهه» ويديه إل المرفقين» ويمسح رأسه» ورجليه إلى الكعبين»'. انتهى 

قال في الغيث: فإن ذكرها آوله وتركها لم بجزه» قال: لا إن نسيها حتى فرغ من 
وضوئه» فان ذکرها فیه سمی حیث ذکر» فن ترکها عمدًا أعاد من حيث ذكر» فإن 
نسيها حتى فرغ بعد أن ذكرها في أثنائه وتركها عمدا ففيه إطلاقان وتفصيل: 

الإطلاق الأول: للناصر والمنصور عليه السلام أنه جب أن يعود إلى حيث 
و 

الثاني: للنجراني أنه يعود إلى آخر عضو»ء وهي الرجل اليسر-ى. وتأول كلام 
النجراني بأنه"“ مبني على أنه م يذكر أي عضو كان ذكرها عنده فيبنى على الأصل 
وهو النسيان إلى آخر عضو» فيعود إليه فيسمي عنده. هذا حاصل تأويله. 

قال: وأما التفصيل وهو آنه إذا ذكرها ثم غسل شيئًا مع ذكره تاركا لها عاد إليه» 
وإن ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيا حال ذكره فلا إعادة. 


(1) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوء ٤٤/١‏ رقم (۱۹۸)» 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب وجوب غسل القدمين والعقبين ٩١ /١‏ رقم »)٤(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى في الركوع والسجود ص 
٠١‏ رقم »)٤٦١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الأمر بإسباغ الوضوء ص ۲۸ رقم 
»)۱٤١(‏ قال في نصب الراية /١‏ ۷: حديث حسن» وينظر: تلخيص احبر .٥۹ /١‏ 

(1) ينظر: شرح الأزهار ۸١/١‏ والمهذب ص ٠١‏ والبيان الشافي .۸٤/١‏ 

(۳) في (ب): على آنه مبني. 

(6) ينظر: شرح الآزهار .۸١ /١‏ 


(77) 


بقي النظر لو التبس عليه الأمران ما حكمه عند هؤلاء؟ يجتمل أن يقال: الأصل 
براءة الذمة من وجوبها» ويجحتمل أن يقال: الأصل عدم النسيان فيعيد. 

قال: وإن قَلّتِ التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل يعتاد» فإن لم يكن معتادًا 1 
يجز إلا بنيتهاء وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز. 

وقد ذكر في الكفاية" أنه بجزئ منها باسم الله» أو الحمد الله» أو سبحان الله . 

قال: فإن سبح حال الذبح لأجل البرق ل مجزه» فأما لو قال: "الله" فقط» فلم أقف 
عل ع ا ی و ا و کا ا ال دک 
آَم الله عليه 14الأنعام:٠۲٠]»‏ والقائل "الله" قد ذكر اسم الله . انتهى. 

نعم: والمختار ما ذكره بعض المتآخرين من أنه جوز. ويجزئ تقديمها بیسیر كا في 
الغا وا و ر و ك 
شرعت تستكمل قبل الشروع فيا سمي عليه» كا في الأكل والشرب والقراءة. 

وعن السيد بحيى وعلي خليل أنه جب مقارنة التسمية لأول الوضوء كالنية. 

قال السيد يحيى: لكن يجوز قبل إدخال الماء الفم للعذر. 

قال في البحر: وندبت” عند كل عضو؛ إذ هو أفعال. 

[الفرض الثاني: النية في الوضوء] 

(ومقارنة أوله بنية للصلاة عمومًا أوخصوصًا فلا يتعدى إلا في النفل“) 
() الكفاية في الفقهء لابن أبي العباس الصنعاني. هكذا ذكره في تراجم رجال الأزهار ص ١۳.(غخطوط).‏ 
(۲) انظر: التاج المذهب ٠١/١‏ فصل في فرائض الوضوء» وشرح الآزهار .۸۲/١‏ 
(۳) الآزهار ص .۲١‏ 
)٤(‏ انظر: هامش شرح الآزهار /١‏ ۸۲. 
)٥(‏ في (ب): وندب. 


0( البحر الزخار /١‏ 0۸. 
(۷) في (ب»ج): إلا التفل. 


(1Y) 


هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوءء وهي النية» وحقيقتها: إرادة مؤثرة في 
الفعل مقارنة لأوله أو لجزء منه أو متقدمة عليه» فاعلها وفاعل المراد واحد. 

ومعنى كونها مؤثرة في الفعل أنه قد يصبر بها طاعة ومعصية ونحو ذلك 
كالسجود لله تعالى وللصنم فالمقارنة لأوله: كنية الوضوء» والتيمم» والغسل» 
والحج» والمقارنة لجزء منه: نحو نية صوم رمضان» والمتقدمة عليه: نحو نية 
الصلاة قبل التكبيرة» واشتراط كون فاعلها وفاعل المراد واحدا؛ ليخرج إرادة فعل 
الغير فإنها لا تسمى نية له» ولا يكفي ني النية جرد التلفظ بها من غير إرادة بالقلب» 
ولا جرد الاعتقاد» ولا العلم» وعن المرتضى وآبي العباس والمنصور: أن من فعل شيا 
عالمًا به ختارًا له فقد نواه. وقد تؤول بأن مرادهم أن ذلك دلیل على أنه قد نواه لا 
أن ذلك نفسه نية. والله أعلم. 

وقد اختلف في وجوبها: فالمذهب» وهو قول مالك والشافعي أنها واجبة في كل 
طهارة عن الحدث» سواء كانت بالماء أو بالتراب؛ إذ هي عبادة» بخلاف الطهارة من 
ال 

ومما يدل على كونها من فروض الوضوء قوله تعالى: وَما مُأ إلا َِعبْدُوأ آله 
ملين لَه لين 4[الينة:ه] والوضوء عبادة؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: 
«الوضوء شطر الإيمان»» وهو طرف من حديث أخرجه مسلم» والترمذي. 


(۱) في (ب»ج): كنية. 

(1) ينظر: البحر الزخار ٠٠١ /١‏ والانتصار ٠11۹ /١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن 
حمزة ص »١‏ وختصر اختلاف العلماء /١‏ ٤٠ء‏ والمجموع "٠٤/١‏ وبداية المجتهد .٦۷ /١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب فضل الوضوء ص ٠١۰‏ رقم (۲۲۳)» والترمذي في 
سننه» كتاب الدعوات- باب رقم )٩١(‏ ص ۷۷۳ رقم »)١٠۷(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب جاع أبواب سنة الوضوء وفرضه ٤١/١‏ رقم .)۱۸١(‏ 


(1۸) 


و 


والإيمان: الصلاة؛ لقوله تعالى: وما كان إِيضيعَ يمد كو 4االبقرة:۳٤۱]‏ أراد: 
الصلاة إلى بيت المقدس» فكأنه قال: الوضوء شطر الصلاة» وهي تفتقر إلى النية» 
فكان مثلها؛ ولقوله: إعخلصِين لَه آلدِينَ 4 والإخلاص بالنية. هكذا في البحر. 

وللحديث الذي أخرجه الستة إلا الموطاً من رواية عمر قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن) الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى» فمن 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها"" فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

وعن الأوزاعي والحسن بن صالح وزفر آنها غير واجبة في شيء من الطهارات 
أصلا“» وعن أبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجب في الطهارة بالماء» وتجب في التيمه. 

واختلف في أول الوضوء: فعن أحمد بن بحجيى أنه غسل الكفين قبل إدخاه| الإناء؛ 
لأن ذلك وانحاغدة لاه الخر: 


.٠١/١ ينظر: البحر الزخار‎ )١( 

(۲) في (ب»ج): أو امرأة ليتزوجها. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب بدء الوحي- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قول الله جل ذكره: لإئ أَوَحَيتآ إلَيَكَ كما أوَحَيَآ ل دُوح وَألنْييَنَ مِنْ 
بده ے€[النساء:۳٦۱]‏ ص ۳ رقم (۱)» ومسلم ۳/ ۱٥۱۵‏ رقم (۱۹۰۷)» كتاب الإمارة-باب قَولِهِ - 
صلى الله عليه وآله وسلم- « إلَمَا الأعْمَال بال ». وَأ يحل فيه الْعَرْو وَعَيْة ِن الأعمَال» وأبو 
داود في سننه» كتاب الطلاق- باب في ما عنى به الطلاق والنيات ص ۳۷٦‏ رقم »)۲۲٠١(‏ والنسائي 
في سننه ۲/ ۳۱١‏ رقم »)۲۲۰١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الزهد- باب النية ص 1٤١‏ رقم 
)۷( 

() ينظر: ختصر اختلاف العلاء .٠١٤١/١‏ 

.٠١/١ ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي‎ )٥( 

(0) ينظر: البحر الزخار /١‏ ۷» والانتصار ٦١/١‏ والتحرير ٤۷ /١‏ والبيان الشافي »۸۳/١‏ وذكر أن 
غسل اليدين في أول الوضوء هو قول القاسم والهادي» وابنيه» وأبي العباس الحسني. 

)2 ف (ج): ولظاهر. 


)1۹( 


وعن الهادي» والمرتضى» وأبي العباس غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة. 

وعن زيد بن علي غسل الوجه» وكذا عن السيدين» لكنها يقولان بوجوب 
الضمضة والاستنشاق» ويجعلان ذلك من كال الوجه لا عضواعلى حياله» فعلى 
aE UNE Sa E NNE Ea‏ 
عضو من أعضاء الوضوء اتفاقًا بين من يوجبهاء وإنا اختلفوا في تعيينه: فعلى هذا لا 
يجزئ فعلها بعد أول عضوء وأما قبله فإن كان قبل غسل الكفين م يصح أيضاء وإن 
كان حال غسله| ففيه خلاف رجح الإمام المهدي صحتها إذا كان بعد إزالة النجاسة. 

قيل: ومن أراد الأخذ بالإجماع نوى عند كل عضو ذهب ذاهب إلى أنه أول 
أعضاء الوضوء. 

نعم: ولا بد عند الهادي من أن ينوي الوضوء للصلاة» فلو نوى به رفع المحدث ل 
يصح أن يصلي به شيا حلاف المؤيد بالل » ويتفقان أنه يكفي في الخسل نية رفع 
الحدث» وآنه جب في التيمم تعليق النية با فعل له من صلاة وغيرها» ويصح في نية 
الوضوء للصلاة أن يكون عمومًا كأن ينويه للصلاة ويريد العموم أو لكل صلاة أو لما 
شاء من الصلاة أو نحو ذلك» فيصح أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من فرض ونفل 
اتفاقا . 

ويصح أن تكون النية خصوصًا كأن ينوي وضوءه لصلاة الظهر أو نحو ذلك 
(۱) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص »٤‏ والانتصار »٦٠١ /١‏ وشرح 

.۸٠ /١ الأزهار‎ 


(۲) ينظر: الانتصار .٦٠١ /١‏ 
(۳) ینظر: البحر الزخار ٦۱/١‏ وشرح التجرید .٠١۹۰۱۲۸/۱‏ 

(5) في (ب): فيثبت أن النية. 

.1۲١ /١ وهو آنه يرتفع حدثه» ويؤدي به ما شاء من الصلوات. ينظر: الانتصار‎ )٥( 
.۸ /١ ينظر: شرح الأزهار‎ )( 


)۷۰( 


فلا يتعدى ما خصه بالنية» فلا يصح أن يصلي بذلك الوضوء غير الظهر من الفروض› 
وكذا لو نوى رفع الحدث لم يتعده بل يرتفع فقط» فيجوز له مس المصحف عند من 
يمنع المحدث من مسه» ولا يصح أن يصلي بذلك الوضوء شیئا کا تقدم. 

وقوله: "إلا النفل" يعني فإنه يتبع الفرض والنفل» نحو أن ينوي به صلاة الظهر 
مثلا أو صلاة نافلة فيصلي معه| ماشاء من النوافل» وهذا حيث نوى بوضوئه صلاة 
خصوصة كا هو مقتضى لفظ الآثار. 

أما لو نوى به رفع الحدث أو مس المصحف أو نحو ذلك فإنه لا يصح أن يصلي 
به شيئا» كا مر؛ لأن النفل إنا يتبع الفرض في الصلاة؛ لاتفاقه| في ا لجنس لا غير 
الصلاة لاختلاف الجنس. ذكر معنى ذلك في الغيث. 

وحكي فيه عن زيد والناصر والمنصور والشافعي مثل قول المؤيد» يعني في عدم 
اشتراط تعليق نية الوضوء بالصلاة”“؛ وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة 
إلا بوضوء) » فظاهره أنه متى تم الوضوء رافعا للحدث صحت به الصلاة مطلقا. 

وأما لو نوی وضوءه لرکعتین لا سواه احتمل أن يكون لنفي ما سواه تأثیر» 
فلا يصح أن يصلي غيره) عند الهادوية"» واحتمل أن لا يكون لذلك تأثبر فيصلي ما 
شاء من النفل» وهو الظاهر. ذكر معنى ذلك في الغيث. 

واختار في نية رفع الحدث أنه لا يجوز معها مس المصحف عند من يمنع منه على 
أصل الهادوية؛ لإججابهم تعليق نية الوضوء بيا فعل لأجله. 
(۱) ينظر: الانتصار ٠٠١ /١‏ والناصريات ۱٠۸‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة 

ص ٠٤‏ والمهذب »۷١ /١‏ والمجموع ٠١۳/١‏ وحلية العلاء .٠١۸/١‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۲/ ۲۹۲٩‏ رقم »)۱۸٦۰۷(‏ والأوسط ۲٢/۲‏ رقم »)١١٠١(‏ 

والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوء ۷۳/١‏ رقم (۷)» وقال فيه: 


عبدالملك شديد الضعف» وأبو عوانة في مسنده .۲٠۳ /١‏ 
(۳) ينظر: شرح الآزهار /١‏ ۸۳. 


(€۷1( 


قال: وقد تقدم في كلامنا خلاف هذاء وذلك غير صحيح عندنا» لکن ذكره في 
التذكرة فنقلناه كذلك» والمختار ما ذكرنا. انتهى 

فائدة: فلو نوى وضوءه للجنابة ولا جنابة عليه» فعن المؤيد وأحد قولي الشافعي 
لا تجرته إذا نوی غر المقصود. 

فإن نوى الجنب رفع الحدث الأصغر فالأصح يجزئه وترتفع الجنابة عن أعضاء 
الوضوء لا غبر. 

فإن نواه للأكل ونحوه لم يرتفع الحدث» وإن نوى به مايستحب له الطهارة 
كالتلاوة لم يرتفع الحدث » خلاف أحد قول الشافعي”. 

قلنا: التلاوة تصح من دون طهارة» فأشبه ما لو نوى للأكل» فإن نوى به غسل 
ا لجمعة فعن أصحاب الشافعي بجزئه؛ إذ غسلها للصلاة” ؛ لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من توضاً يوم الجمعة“ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل). أخرجه 
ابو داود والترمذي اسا 


(1) قال في التذكرة :٤٤‏ الثالث : نية فعله للصلاة إا عمومًا كلكل صلاة» أو لكل فرض» أو لاستباحة الصلاة. 

(۲) في (ب»ج): ما ذکرناه الآن. 

() ينظر البحر الزخار ٥٦/١‏ والمجموع ."٠٤/١‏ 

)٤(‏ في (ب): لم يرتفع به الحدث. 

)٥(‏ وهو أنه يرتفع؛ لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث» فإذا نوى الطهارة بذلك تضمنت نيته 
رفع الحدث. ينظر: البحر الزخار ٠٦١ /١‏ والمجموع ."٠١/١‏ 

(0) ينظر: البحر الزخار ٠٦/١‏ والمجموع ."٦۷/١‏ 

(۷) في (ب»ج): من توضا فبها ونعمت. 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الرخصة من ترك الغسل يوم الجمعة ص ۷۸ رقم 
»)٠١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الوضوء - باب ما جاء في وضوء يوم الجمعة ص ٠٠١‏ رقم 
»)٤۹۷(‏ قال: حديث حسن. والنسائي في سننه» كتاب الجمعة- باب الرخصة في ترك الخسل يوم 
ا لجمعة ص ۲٤۲۱‏ رقم .)١١۷۹(‏ 


(VY) 


ويستحب استصحابهاء ولا جب لإغناء الأولى. ذكر معنى ذلك جيعه في البحر. 

وقال فيه: فإن تعدد موجبه كفت نية واحدة في الآأصح» وقيل: أولهاء وقيل: 
آخرهاء وقيل: لا يصح إن لم تعم. 

لنا: إحداث تداخل فيرتفع الكل برفع البعض» وإلا لزم التكرار. انتهى. 

قيل: فإن نوى غير الأسباب التي استند إليها حدثه هذاء فإن كان ذلك غلطًا 
صحت نيته؛ لأن حكم الأسباب وهو المنع واحد. والمقصود رفعه» والتعرض للسبب 
ليس بشرط فيلغو» وإن فعل ذلك عمدًا لم تصح نيته للتلاعب بالطهارة. 

(ويدخلها شرط وتفريق وتشريك ثم صرف لا رفض وتخيير) يعني أن النية 
تصح أن يدخلها أحكام أربعة: 

أولها: الشرطء وصورته: أن يشك المنوضى في وضوئه الأول فيتوضأ ثانيا بنية 
مشر وطة بأن يكون الوضوء الأول فاسداء فيجزئه ذلك. 

وثانيها: التفريق: وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاةء فإن هذا يصح . 
ذكره في الشرح» وادعى فيه الإجماع» وذكره غيره» وإنا جاز التفريتق في الوضوء 
دون الصلاة والحج؛ لأنه بمنزلة عبادات متعددة لصحة تفريقه» وكل من الصلاة 
والحج عبادة واحدة. 

وعن بعض الشافعية لا يصح ؛ لأنه لو غسل يده لم يمس بها اللصحف مها لم 
يكمل الوضوء. 

قال في الغيث: وهو قوي من جهة النظر. 
() البحر الزخار »٠*٦/١‏ والانتصار .1٤/١‏ 
(۲) في (ب): فان هذا صحیح. 


(۳) ينظر: شرح الآزهار /١‏ ۸. 
)٤(‏ ینظر: الجحاوي ١/١٤٠١ء‏ والمجموع ."۷۲/١‏ 


(VT) 


وثالثها: التشريك: إما تشريك غير النجس نحو أن ينوي بوضوئه لصلاة؟ 
وتعليم الغبر» فلا كلام في صحة ذلك كا روي عن عثان أنه فعل ذلك. 

وكذا لو نوى وضوءه للصلاة والتبرد أو إزالة الدرن الطاهر. 

وإما تشريك النجس نحو أن يغسل عضوا متنجسا بنية الوضوء للصلاة»فقد 
ذكر أبو مضر عن القاضي يوسف والشيخ الأستاذ أن ذلك يصح» وحمل ذلك على 
أن النجاسة طارئة» ون ذلك وقع عند الغسلة الثالثة» وأنها في أول أعضاء الوضوء أو 
في غيره» حيث فرق النية. وقد بسط الكلام على ذلك في الغيث. 

ورابعها: الصرف: وهو ان ينوي قبل فراغ وضوئه وبعد شروعه فيه غير ما نواه 
أوَلاء فإن الصرف يدخل في النية فيبطل ما نواه له أولا من حيث صرف فلا يصح أن 
يصلي به ما نواه آولا» ولا ما نواه ثانيا إلا أن يكون ما نواه لأحده) مما يدخل تبعا 
تحت الآخر» نحو أن يصرف من فرض إلى نفل» فيصح أن يصلي النفل. 

قال في الغيث: وكان القياس أن لا جزئ للنفل على أصل الهادوية؛ لأنه إذا بطل 
المتبوع بطل التابع. انتهى باختصار. 

وإنما عطف المؤلف أيده الله تعالى الصرف بلفظة ثم للتنبيه على الصرف إن) 
يكون بعد تام عقد النية» بخلاف الثلاثة المتقدمة» فلو عاد إلى حيث صرف صحت لا 
نواه آولا» كذا قيل» ولعله مع تجديد نيته الأولى والله أعلم. 
(۱) في الأصل: الصلاة. 
(۲) عثان بن عفان» أبو عبدالله القرشي» ثالث الخلفاء الراشدين» أسلم بعد نيف وثلاثين » وهاجر إلى 

الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعها فيه) امرآته رقية بنت رسول الله» ثم المدينة» وتزوج بعد وفاة 


رقية آم کلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وبویع له سنة ٤۲ه‏ قتل سنة ١ه‏ روى 
له المیاعة. انظر: طبقات ابن سعد ۳/ ۱٠۰-٥۳‏ . 


(۳) ينظر: شرح الآزهار /١‏ ۸. 


(۷%) 


نعم: أما الرفض والتخيير فلا يدخلان في نية الوضوء. 

فالرفض نحو أن يتوضاً للصلاة حتى يتم وضوءه أو يتوسط فيه ثم ينوي رفضه 
وإبطاله فإنه لا بطل على الصحیح» کا لو نوی بعد تام صلاته آو حجه آو صومه أو 
قبل تهامها وبعد الشروع فيها رفضها وإبطالهاء فإنها" لا تبطل بذلك. 

وعن المنصور بالله وعلي خليل وبي مضر أن الوضوء قبل كاله يبطل بالرفض؛ 
لأنه لا يثبت له حكم حتى يكمل بخلاف الصلاة والصوم والحج” . 

قال في الغيث: لعلهم يقولون لأن كل جزء منها عبادة بخلاف الوضوء فلا 
فربة في أبعاضه» وفي كلامهم نظر؛ لآن رفض ما قد فعل ووجد مستحيل. والله أعلم. 

وصورة التخيير: أن ينوي وضوءه لصلاة الظهر أو العصر- فلا تصح لأآي 
الفرضين» وكذا لو خير بين فرض ونفل؛ لأن النية إرادة خصوصة يعتبر فيها الجحزم 
من اول الأمر» وكذا لو خير بين عبادة ومباح والله أعلم. 

[الفرض الثالث: غسل الفرجين والخلاف في ذلك] 

(وغسل الفرجين) يعني بعد إزالة النجاسة لما تقدم من أن شروط صحة 
الوضوء: طهارة البدن من نجاسة توجبه» وهذا هو الفرض الثالث» فيبداً من أراد 
الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار ولا ثم بالماء» وتقديم الأحجار مع 
وجود الماء ندب لا وجوب کا تقدم. 

وكيفية الاستنجاء بالماء: أن يغسل فرجه الأعلى بيده اليسر-ى» ويفرغ عليها 


(۱) في (ب): فانه. 

(۲) ينظر: شرح الأزهار .۸٥ /١‏ 
)۳( في (ب»ج): يقولون: إن کكل. 
)٤(‏ في (ب): لما تقدم أن شروط. 


)۷0( 


ا لماء باليمنى» فيغسله ثلاثا على قول أهل الثلاث» وحتى يظن الطهارة عند 
غيرهم» ثم يغسل فرجه الأسفل حتى يظن ظنا مقاربا للعلم أن النجاسة قد زالت. 
وندب بعد ذلك أن یمسح يده بالتراب؛ لما رواه أبو هريرة قال: كا هل 
الله عليه وآله وسلم إِذا اتی الخلاء آتیته بء في تور أو رکوة فاستنجی به» ثم مسح يده 
على الآرض» ثم آتيته بإناء آخر فتوضا). أخرجه ات داود» وللا ا 
وللنسائي عن جرير قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى الخلاء 
فقضى حاجته ثم قال: «يا جرير هات طهورًا) فأتيته بالماء فاستنجى» وقال بيده» 
ودلك بها الأرض. انتهى. وهذا حيث كانت ثمة لزوجة أو بقاء ريح والله أعلم. 
قیل: ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج» وظاهرها بجري الماء؛ لأن نجاسته 
وقيل: بل جب غسل ظاهر الكف. 
وتقديم الفرج الاعلى ندب لا وجوب على الاصح. 


(1) وهم بو طالب» والإمام زيد بن علي. ينظر: شرح الأزهار .۸٠ /١‏ 

(۲) وهم المؤيد بالله» وأآبو العباس الحسني. ينظر شرح الأزهار .۸٠ /١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنها 
ص ۱١۹۷‏ رقم »)۲٤۷۷(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا 
استنجی ص ۲۷ رقم .)٤٥(‏ 

(6) جرير بن عبدالله البجلي: يكنى با عمرو بن الخوث البجلي» أسلم سنة ١٠ه‏ قبل وفاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بربعین یوما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي الكلاع » وذي 
رعين باليمن» نزل الكوفة وسكنها» وكان له بها دار» توفي سنة ١ه‏ وقيل: مات بالسر-اة في ولاية 
الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية. ینظر: آسد الغابة ٥۲۹/۱‏ رقم »)۷۳١(‏ والاستیعاب ٠٠۸/١‏ 
رقم »)۳۲١(‏ والإصابة ۲۳۳/۱ رقم .)۱۱۳١(‏ 

لاق.)٥١( رقم‎ ٤٥ /١ سنن النسائي» كتاب الطهارة- باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء‎ )٥( 
الألباني: حسن.‎ 


(۷7) 


وندب التفحج عند الاستنجاء» وهو بتقديم الحاء المهملة على الجيم» وهو مباعدة 
ما بين الرجلين“؛ وذلك لا حكاه في الشفاء وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يتفحج عند الاستنجاء تفحج الظليم» وهو ذكر النعام» وفي مشيته تفكك. 

قيل: ولا يضر بعد إبلاء العذر بقاء ريح ولا تقدير خروج شيء من الذكر ولو 
نتره بعد غسله» کا لا يضر تقدير خروج دم من الجرح لو عصر بعد غسله ما لم جرج 

نعم: والقول بأن الفرجين من أعضاء الوضوء هو المشهور عن الهادي والمرتضى- 
وأبي العباس ؛ واحتجوا على ذلك بحديث أهل قباء» ولفظه في شفاء الأوام: أنه لما نزل 
قوله تعال: فيه رجا لبو أن يَطهروا وسيب المطيري ر )اتر ٠۰۸:‏ 
يعني آهل قباء» قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «يا معاشر الأنصار إن الله 
قد أثنى عليكم في الطهور» فا طهوركم»؟ قالوا: نتوضاً للصلاة» ونغتسل للجنابة» 
ونتبع الحجارة الماء» فقال: «هو ذاكم فعليكموه». انتهى. ولفظه في سنن“ 
الدارقطني عن أي أيوب وجابر وأنس في هذه الآية: فيه رجا ليور أن 


(۱) ينظر: تاج العروس »٤٥٠/۳‏ مادة: فحج. 

(۲) شفاء الأوام» باب الاستنجاء بالماء .٤١ /١‏ 

(۳) ينظر: البييان الشافي /١‏ ۸۳» وشرح الأزهار ۸٠ /١‏ والتذكرة الفاخرة ص »٤٤‏ والانتصار 
.0AV/\‏ 

() شفاء الآوام ٤١ /١‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الاستنجاء بالماء ص 
٢‏ ۲۷ رقم »)٤٤(‏ والترمذي في سننه » کتاب آبواب تفسیر القرآن- باب رقم (4) ص ٦۷۹‏ رقم 
(۳۱۰۰)» وقال: حدیث ضعیف» وأحمد في مسنده ٦/٦‏ رقم (۲۳۸۸۲)» والبيهقي في سننه» کتاب 
الطهارة- باب الاستنجاء بالماء ١١/١‏ رقم »)٤١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب 
الاستنجاء بالماء ص ٥۷‏ رقم .)٠٠١(‏ 

)٥(‏ في (الآصل): ولفظه في سيرة الدارقطني. 


(EVV) 


يروا 4 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا معاشر”" الأنصار إن الله قد 
أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا»؟ قالوا: يا رسول الله نتوضا للصلاة 
ونغتسل من الحنابة» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هل مع ذلك غیره؟ 
قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء» فقال: «هو ذلكم 
فعلیکمو» ١‏ انٹهی: 

ووجه الاستدلال به: أن الطهور في الشر-ع: اسم لخغسل هذه الأعضاء» وقد 
آمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بلزوم ذلك الطهور بقوله: «فعليكموه» والأمر 
يقتضي الوجوب» فكان الفرجان كالوجه في ذلك. 

وبما أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «جاءني جبريل اث فقال: يا حمد إذا توضأت فانتضخ» . 

والمراد بالانتضاخ: الاستنجاء» وقد ورد عنه صل الله عليه وآله وسلم في 
الاستنجاء من فعله وقوله أحاديث كثرة. 

وعند أكثر الأئمة والأمة أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء؛ إذ لم يذكرا في آية 
الوضوء» بل قال تعال: ذا قَمْثْر إل الصَلَوة قَاعْسلوا وجوهگة4[الاندة٠!؛‏ 
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرهم| في حديث الأعرابي الذي علمه 
الوضوء» ولفظه في شفاء الأوام: ولا سأله الأعرابي عن الوضوء قال صل الله عليه 


(۲) سنن الدارقطني » كتاب الطهارة- باب الاستنجاء ٦۲/١‏ رقم .)١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب في ا لنضح بعد الوضوء ص ٠۷١١١‏ رقم 
»)٥١(‏ وقال: ضعيف» وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في النضح بعد 
الوضوء ص ۷١١۷۰‏ رقم .)٤٦۳(‏ 

(6) ينظر: الانتصار ٥۸۸ /١‏ حيث قال فيه: إن وجوب غسلها إن كان من أجل إزالة النجاسة لا من 
جهة كونه) عضوين من أعضاء الطهارة» وهذا هو رآي المؤيد بالله» وهو رأي أكثر العترة. 


(EVA) 


وآله وسلم: «توضا كا أمرك الله تعالى فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل 
وجل اتھی: 

وعن رفاعة بن رافع" أنه كان جالسًا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء ك أمره الله بخغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»» قيل: رواه ابن ماجة بإسناد جيد . 

قالوا: وحديث قباء ونحوه إنما دل على إزالة النجاسة» والقياس على الوجه 
ضعيف للفرق. 

نعم: واختلف الموجبون لغسل الفرجين في القدر المجزي منه: 

فقيل: إنا جب غسل ثقب الذكر وحلقة الدير“. 

وقيل: بل“ يجب غسله) جميعا على أصل الهادي ؛ لآنه جعلها من أعضاء 


(۱) شفاء الآوام ٥۹ /١‏ باب الوضوء. 

() رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي» يكنى أبا معاذء 
شهد العقبة» وبدرّا» وأحدًا» وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وشهد الجمل 
وصفين مع الإمام علي» توفي أول زمن معاوية» خرج له من أئمة الزيدية: أبو طالب» والمؤيد بال 
وحمد بن منصور المرادي» ومن المحدثين: البخاري» والأربعة. ينظر طبقات ابن سعد ۳/ »٥۹٦‏ 
واللإصابة ٠٠۳/١‏ رقم »)۲٦٦6(‏ والاستيعاب ۲/ ۷۷ رقم »)۷۷١(‏ وأسد الغابة ۲۷۹/۲ رقم 
 ),)0(‏ ولوامع الأنوار .۸١//۳‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى 
١‏ رقم )٤٦١(‏ » والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ترك الذكر في الطهارة 
وسننهاء» باب ما جاء على ما أمر الله تعالى رقم »)٤٦0١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب 
وجوب غسل القدمين والعقبين ۹١ /١‏ رقم )٤(‏ » والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية 
على الوضوء ٤٤/١‏ رقم (۱۹۸)» والزيلعي في نصب الراية /١‏ ۷ وقال: حديث حسن. 

.۸١/١ وهو قول محمد بن المحسن من أولاد الهادي. ينظر: شرح الأزهار‎ )٤( 

)٥(‏ في (اللأصل): وقیل: حجب. 

() وهو قول محمد بن عبد الله ابن مَعَرّف أحد علماء الزيدية الآعلام» عاصر الإمام أ همد بن الحسين» 
وبايع الإمام الحسن بن بدر الدين سنة٦‏ ٥ه‏ » أخذ عن الأمير جال الدين علي بن الحسين» وآخذ 


)۷۹( 


الوضوء» وأعضاء الوضوء يجب غسل كل عضو منها مستكملا. والله سبحانه أعلم. 

تنبيه: ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من: 
ريح» وقيء» ودم» وغيرها؛ لكونه| عندهم من أعضاء الوضوء” . 

وأما ما يروى عن النبي بل أنه قال: اليس منا من استنجى من الريح" فقد 
ضعفه المحققون من العلاء”. وعده ابن الجوزي من الموضوعات. 

وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعنى ليس من آهل شريعتنا من فعله معتقدا 
لوجوبه لغير الصلاة والله أعلم. 

[الفرض الرابع: المضمضة والاستنشاق] 

(والمضمضة والاستنشاق بالدلك أو المصاكه) هذا هو الفرض الرابع» وهذا 
مذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء 
والخسل؛ لكونه) من الوجه”؛ ولا رواه في الشفاء وغيره عن النبي صل الله عليه 


عنه الأمير الحسين بن بدر الدين» من مذاكري المذهب » توفي في القرن السابع الهجري » وقبره 
بصعدة » له عدة مؤلفات منها: مذاكرة التحرير. انظر الطبقات ٠١٠٤/۲‏ ولوامع الآنوار٣/٤٥»‏ 
وأعلام المؤلفين الزيدية ص »4۳٦‏ وتراجم رجال الأزهار ..٦‏ ينظر: شرح الآزهار .۸١/١‏ 

(۱) ینظر: البحر الزخار ۱/ ٥۳‏ والانتصار ۱/ .٥۹۳‏ 

(۲) آخرجه الديلمي في کتاب الفردوس بمأثور الخطاب ۳/ ٤۱۸‏ رقم »)٥۲۷۷(‏ لأ شجاع بن شيرويه بن 
شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني (٥٤٤-4۹٠٥ه)-‏ تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول- دار 
النشر- بیروت- ط۱ (٩۱۹۸ء).‏ 

(۳) ينظر: إرواء الغليل ۸٦/١‏ قال فيه: حديث: «من استنجى من الريح فليس منا» رواه الطبراني في 
العجم الصغير ضعيف جدا. 

(6) ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالر من بن محمد بن علي بن الجوزي» ولد سنة ١ه‏ تقريجا» مفسر 
ومحدث حافظ» ومصنف مکثر» توفي سنة ٥۹۷‏ ه. سير أعلام النبلاء .٠٠١ /۲١‏ 

)٥(‏ بحثت عنه في كتاب الموضوعات لابن الجوزي فلم أجده. 

() ينظر: البحر الزخار 1۸/١‏ وشرح التجريد ۱۲۸/١‏ والبيان الشافي /١‏ ۸۹. 


(A۰) 


وآله وسلم آنه قال: «من توضاً فلیتمضمض ولیستنشق». 

وعنه صل الله عليه وآله وسلم N OE TOE‏ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا توضاً أحدكم 
فليستنشق بمنخريه من الماء» ثم لينتثر) هذه إحدیى روایات شی 

وفي الشفاء عنه صل الله عليه وآله وسلم آنه قال: «الأضمضة اسای م 
الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بها» . 

وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونشر بيده 
اليسرى» ثم قال: "هذا وضوء رسول الله بل" . أخرجه النسائي؛ ولأن جميع من 


)١(‏ شفاء الأوام ٤٦ /١‏ وسنن الدارقطني» كتاب الطهارة- باب ما روي في المحث على المضمضة 
والاستنشاق والبداءة ب آول | لوضوء ۸٤/١‏ رقم (۲) وقال: فيه محمد بن الآزهر ضعيف» وهذا 
خطأء والذي قبله المرسل أصح. 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الأذنان من الرس ۹۹4/١‏ رقم »)٤0(‏ والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٥٤/۲‏ رقم »)۲۳١٤(‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ۲۸١‏ لأب نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت:٠٤ه)-‏ دار الكتاب 
العربي- بيروت- الطبعة الرابعة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الإيتار في الاستنشاق والاستجار ص ٠١١‏ رقم 
(۲۳۷)» وأحمد في مسنده ۳۰۱/۱ رقم (۲۷۳۹). 

(6) شفاء الأوام ٤۸ /١‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب تأكيد المضمضة والاستنشاق ٠۲/١‏ 
رقم »)۲٤۲(‏ والدار قطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في الحث على الملضمضة والاستنشاق 
والبداءة بهي أول الوضوء ۸٤/١‏ رقم »)١(‏ وقال الدارقطني: جابر ضعيف» وقد اختلف عنه فأرسله الحكم 
بن عبدالله بو مطيع عن إبراهيم بن طهمان» عن جابر» عن عطاء» وهو آشبه بالصواب. 

)٥(‏ ف (ب»ج): عليه السلام. 

(0) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب عدد غسل الرجلين ١/۷۹رقم »)١٠١(‏ وقال 
الألباني: صحيح» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل الرجلين ٦۷/١‏ رقم (۷۷)» 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل الرجلين ٠٠١/١‏ رقم »)٤۹(‏ وأحمد في مسنده 
۳/۱ رقم (4۱۰): 


(A1) 


روی وضوء رسول الله ب حکی آنه تمضمض واستنشق» وفعله ب بیان للوضوء 
المأمور به» ولم ينقل عنه تركه لذلك إلى غير ذلك. 

وذهب الناصر والشافعي إلى أنها سنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«عشر- 
شن مقن المر شنا وغد ها الصمصة والا متاق . 

قلنا: لفظ الحديث: «عشر من الفطرة» أخرجه أبو داود""» ولا دليل هم فيه. 

قالوا: لم يذكرا في الآية ولا في حديث تعليمه الوضوء. 

قلنا: دخلا في الوجه» سلمنا فلدليل آخر. 

وعن أي حنيفة وغيره بجبان في الخسل الواجب لا غير ؛ لقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: «المضمضة والاستنشاق" للجنب ثلاثا فريضة). 


(1) ينظر: الناصريات ص ١٠١١ء‏ والمجموع ۳۹١ /١‏ وروضة الطالبين ص ۲۷. 

(۲) مجموع الإمام زيد ص ٠۲١‏ وتحفة الأحوذي» كتاب الوضوء- باب ماجاء في ا لمضمضة 
والاستنشاق١/ 4٩‏ لآ محمد عبدالر حن بن عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء (ت: ٠۳١١١‏ ه)- دار 
الكتب العلمية- بيبروت. 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب خصال الفطرة ص ٠١١-٠٣۰‏ رقم »)۲١١(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الطهارة- باب السواك من الفطرة ص ۲۸ رقم »)۲١١(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب أبواب الآدب» ما جاء في تقليم الآظفار ص ٠٠۹‏ رقم )۲۷١۷(‏ قال: ضعيف. والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الدليل على أن السواك سنة ولیس بواجب ۳٦/١‏ رقم .)٠١١(‏ 

() في الأصل: ولا دليل فيه. 

.۹/١ واللباب‎ ء٠١‎ /١ ينظر: ختصر الطحاوي ص ۱۹ء وخختصر اختلاف العلهاء‎ )٥( 

0) في الأصل: الملضمضة للجنب. 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٠١/١‏ رقم (۳)» كتاب الطهارة- باب ماروي في المضمضة 
والاستنشاق في غسل الحنابة» وقال: هذا باطل» ولم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» 
والعجلوني في كشف الخفاء ۲۷۸/۲ رقم »)۲١۳(‏ لإإسماعيل بن محمد العجلوي الجراحي 
(ت:۲١١١)-‏ تحقيق: أحمد العلاش- مؤسسة الرسالة- ببروت- ط٤(١١٠٤٠ه)»‏ وقال: قال القاري: 
حدیث موضوع مبناه» وإن کان صحیحا عندنا معناه. 


(AY) 


قلنا: إن ثبت الخبر فليس فيه ما يدل على سقوطه) في الوضوء. 

وحقيقة المضمضة: جعل الماء في الفم» ودلك الأسنان واللفات بالأصبع » أو 
تحريك الماء في الفم“ مع ضم الشفتين» وهو المراد بالمصاكة. 

وإنما عدل المؤلف آيده الله عن عبارة الأزهار حيث قال: "أو المح"؛لآنه في اللغة 
الرمي با اء من الفم» وهو غير المقصود . 

وأما الاستنشاق: فهو استصعاد الماء إلى المنخرين بجذب النفس مع دلكه| من 
داخله] أو خارجها . 

وني حديث لَقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا». 

وفي رواية ذكرها ني التلخيص: «وبالغ في الملضمضة والاستنشاق إلا أن تكون 
صان 

فز ع: والمندوب جع المضمضة والاستنشاق بء واحد من كف واحدة؛ لما رواه 


بو داود في حديث وضوء علي عليه السلام حيث قال راويه: ثم تمضمض 


(۱) في (ب): بالأصابع. 

(۲) في (ب): أو تحريك الماء مع ضم. 

() لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر العقيلي» بو رزين» صحابي» ذكر في صفة 
الوضوء» كان من أكثر أهل الحديث » وكان ينزل ناحية رُكبة وجلدان قريبا من مكة» ويأتي مكة كثيرا 
فيقيم بها» عداده في آهل الطائف» روى له البخاري في الآدب المغرد» والباقون سوى مسلم» روى 
للبخاري ۷/ ۰٠٠٥۸‏ والاستیعاب ۷/۳ رقم (YD‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصوم- باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ص ٠۸۸‏ 
رقم (۷۸۸). وقال: درجته صحيح» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الاستنثار ص 
(۱۸۹) رقم »)٠٤١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب المبالغة في الاستنشاق ص ۱۸ رقم 
.(AV(‏ 

)٥(‏ تلخیص الحبیر /١‏ ۸۱» وأخرجه في سنن ابن ماجة ۱/ ۳۳ رقم )٤٠۷(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب 


(AT) 


واستفشق من الكف الذى أخذ فة 

وفي رواية ابن ماجة عنه مالفظه: توضاً فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف 
اة ال ولك 

وعن الناصر وهو أحد قول الشافعي: أن المندوب الفصل بينهما"؛ لرواية“ 
طلحة بن فصر ف عن أيه عن جده قال دلت غل رسول اله صل اله علب 


وآله وسلم وهو يتوضاً والماء یسیل من يته ووجهه على صدره فرآیته يفصل بين 


(1) في الأصل: ثم تمضمض واستنشق تمضمض وتستنشق. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب من مضمض واسستنشق من غرفة واحدة ص 
۷ رقم »)۱۹١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ص ٠١١‏ رقم »)۲١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
۱ رقم »)۲۳١(‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب المضمضمة والاستنشاق من 
كف واحدة ص ٠١‏ رقم (۲۸)» وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب المبالخة في 
الاستنشاق والاستنثار ص ٠٤‏ رقم .)٠١٤(‏ 

(۳) ينظر: الانتصار ٦٦٠ /١‏ والبحر الزخار ٠٦۲/١‏ والمهذب .۷٤/١‏ 

(6) في (ب»ج): لرواية حدثنا طلحة. 

)٥(‏ طلحة بن مُصرف بن كعب بن عمرو الممداني اليامي الكوفي» أبو محمد أقرأً آهل الكوفة في عصره» 
وان ينبهى سيد القرا من رال اديت اتقات ومن أهل الورع الكت تا ترق تة 
۲ه ینظر: تهذیب الکال ٤۳۳/۱۳‏ رقم (۲۹۸۲)» وسیر اعلام النبلاء ٠۹۱/۰٩‏ رقم (۷۰)» 
والآعلام ۳/ ۰۲۳۰ وطبقات ابن سعد .۳٠۸ /٦‏ 

(1) مصرف بن كعب بن عمرو» ويقال: مصرف بن عمرو بن كعب الممداني اليامي» والد طلحة» روى 
عن أبيه» قيل: له صحبة» E o a a a‏ وله ۷سنه» 
روی له ابو جعفر الطحاوي» وأبو داود. ينظر: تهذيب الکال ۲۸/ ۱۷ء وتقريب التهذیب ۲/ ٠٠١١‏ 
رقم .)۱۱٤۹(‏ 

(۷) كعب بن عمرو » وقيل: عمرو بن كعب» وقيل: صخر بن عمرو الهمداني اليامي» ذكره ابن أي حاتم 
وقال: له صحبة» سکن الکوفة» روی له بو داود. ینظر: تهذیب الک ال ۱۸٤ /۲٤‏ رقم »)٤4۷۷(‏ 
وتهذيب التهذيب ۸/ ١‏ رقم (09۸414)» والاصابة ۳/ ۲۸٤‏ رقم »))/٤۲(‏ والاستیعاب ۳/ ۲۷۷ 
رقم (۱۹۷۲)» وأسد الغابة ۲٠۳ /٤‏ رقم .٤١٠٤‏ 


(A) 


اا و و 

قلقي اصن ف ت ن ان موخت 0 کی 

وللحديث علة أخرى عن ابن عيينة أنه كان ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن 
مصرّف عن آبيه عن جده. 

وعن بعضهم آن اسم جده عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو» واختلف في 
صحبته» ولا خلاف في جواز الأمرين» وإنا اختلفوا في الآفضل» والله أعلم. 

فرع: ويجب إزالة الخلالة من بين الأسنان» وما همد في الأآنف على المذهب”؛ 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ص ٤١‏ رقم 
(۹)» والبيهقي في سننه- كتاب الطهارة- باب الفصل بين المضمضة والاستنشاق ١١/١‏ رقم 
(۲۳۰). قال الألباني: ضعیف. انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود ۲۱۷/۱ رقم (۱۳۹). 

(۲) تلخيص الحبير ۷۸/١‏ وفيه: وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات 
با لیس من حدیثهم» ترکه بحیی بن سعيد القطان» وابن مهدي» وابن معين» ومد بن حنبل» وقال 
النووي في تهذيب الأساء: اتفق العلاء على ضعفه. اه. 

(۳) ليث بن آبي سليم بن زنيم القرشي» أبو بكر» ويقال : أبو بكير» الكوفي» مولى عتبة بن أبي سفيان» 
ويقال: مولى معاوية بن آبي سفيان» واسم بي سليم أيمن» ويقال: آنس» ويقال: زيادة» ويقال: عيسى» 
كان رجلا صالكا» وكان ضعيمًا في الحديث» وقد تكلموا فيه. قال المزي: قال عبدالله بن أحمد بن 
حنبل: سمعت أبي يقول: ليث بن آبي سليم مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. وقال أيصا: 
سمعت آبي يقول: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأً رأيا في أحد منه في ليث وحمد بن إسحاق» وهمام» لا 
يستطيع أحد يراجعه فيهم. وقال أيضا: سمعت عثان بن أبي شيبة قال: سألت جريرا عن ليث» وعن 
عطاء بن السائب» وعن يزيد بن أبي زياد» فقال: كان يزيد أحسنهم استقامة في الحديث» ثم عطاء 
وكان ليث آكثر تخليطا. وقيل فيه: ليث بن أي سليم ضعيف إلا آنه يكتب حديثه. توفي بعد الأربعين 
سنة ٤١‏ ه أو ١٤ه.‏ ینظر: تهذیب الکمال /۲١‏ ۲۷۹ رقم »)٥١۱۷(‏ وتهذيب التهذيب ۸/ .٤0۸‏ 

(6) سفيان بن عيينة» مولى محمد بن مزاحم الكوفي المكي أبو حمد» ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ هه حافظ» 
حدث» کبیر» فقیه» توفي سنة ۱۹۸ ه. سير آعلام النبلاء ۸/ ٤0۸‏ . 

.)٤١٠٤( رقم‎ ۲٠۳ /٤ وأسد الغابة‎ »)٤۹۷۷( رقم‎ ۱۸٤/۲٤ بنظر: تهذیب الکال‎ )٥( 

(0) ينظر: البحر الزخار »1۲/١‏ وشرح الأزهار .۸٦/١‏ 


(A0) 


حديث لقيط بن صرة؛ إذ المبالغة تقتضي ذلك. 

وعن المنصور والإمام بجيى: يصعب الاحتراز" ولم يأمر بذلك النبي صل الله 
عليه وآله وسلم» ولا آثر فعله عن السلف» وإنا يندب ذلك فقط. والله أعلم. 

[الفرض الخامس: غسل الوجه] 

(وغسل الوجه مع ملاق وتخليل أصول شعره) هذا هو الفرض الخامس» وقد 
اختلف في تحديد الوجه: فالمذهب أنه ما بين الأذنين ومقاص الشعر المعتاد إلى منتهى 
الذقن مقبلاء فيدخل في ذلك البياض الذي بين الأذنين وبين اللحية بعد نباتهاء 
خلاف مالك فيه» ويدخل في ذلك ما خالف المعتاد كشعر الأغم”" النابت في الجبهة. 

وعند الإمامية أن الوجه هو ما جمعته الوسطى والإبهام» فلا يجب إلا غسل 


E 
وعند أي طالب والشافعي ومالك أن الصدغين”“ من الرأس وهو موضع‎ 
التحذيف“‎ 
. يف‎ 


قال في الغيث: وهم| عندنا من الوجه» وكذا الخلاف في التَرْعَكيْنِ بفتح الزاي” » 


(۱) ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ٠»‏ والانتصار »11۹/١‏ والبحر 
الزخار .٦۳/١‏ 

(۲) الأغم: الخمم أن يسيل الشعر حتى يضيق الوجه والقفا. ورجل أغم » وجبهة غماء. لسان العرب 
۲ مادة: غمم. 

(۳) ينظر: شرح الأزهار ۸٦/١‏ والمبسوط في فقه الإمامية .٠١ /١‏ 

(6) في (ب): أن الصدغان» وهو خطأ. والصدغان: الشعر الذي يجاوز موضع الأذن المتصل بشعر الرأس مما يلي 
طرف الجحبهة. أو هم) مَوْصل ما بين اللحية والرأس إلى أسفل القرنين. والقرنان حرفا جانبي الرأس. انظر: 
جواهر الأخبار والأثار بهامش البحر الزخار ٠٠١ /١‏ ولسان العرب ۸/ ۳۹» مادة: صدغ. 

)٥(‏ ينظر: الانتصار 1٤۹/١‏ والحاوي ٠۱١۷ /١‏ ۱۸ء وروضة الطالبين ص ۲٤‏ وعيون المجالس 
٧+٨+١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد .١١/١‏ 

0) التَزْعكان: ما يَنْحَسِرٌ عنه الشعر من أعلى الجبينين حتى يصعد في الرأس. والتَرْعَاءٌ من الجباه التي 


(fA) 


قيل: المراد إذا كانت النزعة صغبرة. 

فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس» ولا جب إدخال الماء العين. 

وعن المؤيد بالله جب . 

وقوله: "مع ملاق" یرید به ما اتصل بالوجه من الرس وغیره» فلا بد من غسل 
جزء منه"" ليتحقق استكمال غسل الوجه» كما يجب إدخال جزء من الليل في الصيام؛ 
ليتحقق استكىال النهار؛ لآن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به بحب كوجوبه؛ إذا كان 
مکنا. 

وقوله: "مع تخليل أصول الشعر" أي شعر الوجه» وذلك يشمل شعر الحاجبين 
والآهداب والعڌارين» وها ما يلي الصدغين من أسفل والعارضين» وه) ما يلي 
العذَارَيْن كذلك بينهها وبين اللحية وهي الشعر النابت في ملتقى اللحيين بفتح 
اللام”» وهو الذَقَنْ بفتح الذال المعجمة وفتح القاف» وكذلك الشارب وهو الشعر 
النابت على الشفة العلياء والعنفقة وهي ما نبت على الشفة السفلى. 

والفنيكان بالنون ثم الياء ا مثناة من تحت» وها جانبا العنفقة . 

أما تخليل أصول ما عدا ية الرجل” ما ذكر فمتفق على وجوبه ولو كان كثا؛ 
لندور كونه كثاء ومنه لحية المرأة لندورهاء وكذا لحية الخشى لاحتال أنها أنشى» وأما 


أقبلت ناصيتها وارتفع أعلى شعر صذغيها. انظر: لسان العرب ۳٤۹/۸‏ مادة: نزع. 
(۱) ینظر: شرح الأزهار /١‏ ۸۷ والبحر الزخار ٦١/١‏ والانتصار .1٥۸ /١‏ 
(۲) في (ب): فلا بد من غسله معه. 
(۳) ينظر: تاج العروس ۱۹۸/۷ مادة: عذر. 
)٤(‏ ينظر: لسان العرب /٠١‏ ۲۷۷» مادة: عنفق. 
)٥(‏ ينظر: الفائق في غريب الحديث للزخشري ۲/ .٤۹٩‏ 
(7) في (ب»ج): ما عدا اللحية للرجل. 


(AV) 


حية الرجل فالمذهب وجوب تخليل أصولها وإن كانت كثة"؛لظاهر ما أخرجه أبو 
داود عن نس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضا أخذ كفامن ماء 
فیدخله تحت حنکه ویخلل به حیته» ویقول: «بهذا آمرني ربي عز وجل» . 

وما أخرجه الترمذي عن عثان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل 
لحيته» وني ذلك أحاديث أخر. 

وعند الشافعي أنه لا جب تخليل اللحية الكثة. 

واحتج لذلك ب) ثبت في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين 
توضاً أخذ حفنة -بالحاء المهملة- من الماء فغسل بها وجهه”» قال: وقد" كانت 
لحيته الشريفة كثة» والحفنة الواحدة لا تصل إلى أصول اللحية الكثة. 

وعن زيد بن علي» والناصر» وأبي حنيفة: لا بحب تخليل اللحية مطلمًا. 

فاا ما سل من مع اله فا لد هآ ا ت ا ا امكو عي 


(۱) ينظر: الانتصار ٠٠١ /١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۸۷ والبحر الزخار .٠٠/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب تخليل اللحية ص ٤١‏ رقم »)٠٤١(‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب تخليل اللحية ٥٤/١‏ رقم »)۲٤۹(‏ والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
١‏ وقال: في إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال» وله طرق أخرى عن آنس ضعيفة. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في تخليل اللحية ص ۱۲ رقم »)۳١(‏ 
قال: حديث حسن . وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في تخليل اللحية 
ص 1۷ رقم .)٤۳١(‏ 

.٠٤ وروضة الطالبين ص‎ ء٠۱۲۸‎ /١ ينظر: الحاوي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب التسمية على الوضوء ۲۹/١‏ رقم »)١١١(‏ والبزار في 
مسنده ۳/ ۳۲ رقم (۳۸۲)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التكرار في غسل الوجه ٠٣ /١‏ 
رقم »)۲٤۸(‏ والنسائي في سننه وعليه أحكام الألباني ۸٦/١‏ رقم )١١١(‏ وقال فيه الألباني: صحيح. 

)٩(‏ في (ب): قال: کانت. 

(۷) ينظر: الانتصار ٠٠٠١/١‏ والبحر الزخار ٠١ /١‏ والناصريات ص ١٠٠١ء‏ وختصر- اختلاف العلاء 
٠٠/١‏ والهداية شرح بداية المبتدي ٠١/١‏ وبدائع الصنائع .٤/١‏ 


(EAA) 


أصولها من دونه؛ لخروجه عن حد الوجه» وعن أي العباس يجب . 

وعند الشافعي بجحب غسل ظاهره إن كان كثيفاء وأما الخفيف فيجب غسل 
ظاهره وباطنه في الأصح عنه" والخفيف: هو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس 
التخاطب. 

ومن خلق له وجهان وجب عليه غسله| کليها؛ إذ لا غصص لأحدها. الله أعلم. 

[الفرض السادس: غسل اليدين] 

(ثم غسل اليدين مع المرافق وماحاذاهماوالملاقي) هذاهو الفرض 
السادس. وقوله: "مع المرافق" بصيغة الجمع ليشمل مرفق اليد الزائدة. 

وقوله: "وما حاذاه|"[أي ما حاذا اليدين والمرافق من يد زائدة» أي إذا كان 
منبتها في حل الفرض» أو حاذته» وكذلك الأصبع الزائدة. 

وقوله: "وا لاقي" أي ما يلاقي المرفق من العضد؛ ليتحقق استكال الواجب 
كا تقدم في غسل الوجه» ولا يسقط غسل الجزء الملاقي من العضد لقطع”“ الساعدء 
بل يبقى وجوبه على الآصح» وأسقط قوله في الأزهار: "ومابقي من المقطوع إلى 
العضد"؛ لدخوله في حد اليدين المذكور”» والقول بدخول المرفق هو مذهب 
ا 
(1) وهو قول أبي طالب» والمؤيد باله. ينظر: الانتصار ٠٠٥١/١‏ والبحر الزخار .١١١١١/١‏ 
(1) ينظر: الانتصار ٦٠۳ /١‏ والبحر الزخار .1١/١‏ 
(۳) ينظر: الحاوي ٠١١/١‏ والآم ٠٠۸/١‏ وروضة الطالبين ص .۲٤‏ 


(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب»ج): بقطع. 

0) في (ب): المذكورين. 

(۷) ينظر: البحر الزخار »٦۳ /١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۸۷» وروضة الطالبين ص ١٠ء‏ والهداية شرح بداية 
لمتبدي /١‏ ١٠ء‏ وبداية المجتهد ١١/١‏ والمغني .٠٠١/١‏ 


(4۸٩( 


وقد قيل: إنه إجماع يعني قبل حدوث المخالف» وهم| زفر وأبو بكر بن داوو“ 
5 ٍ ہم وو ے 

الظاهري؛ وحجتهما أن "إلى" للغاية» ك ظ إلى اليل #[البقرة:۱۸۷] فلا يدخل ما 

بعدها في) قبلها. 

ا 9 و : ت 
قلنا: وقد یکون بمعنی ["مع"] ک#إ اموالِكم #النساء:۲] فحملت في آية 

الوضرء على ذلك؛ للاحتياط فى العبادة. 

ففي صحيح مسلم أن أبا هريرة توضاً فغسل وجهه فأسبغ وضوءه» ثم غسل يده 

اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم غسل يده اليسرى حتى أشر ع في العضد» ثم مسح 

رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسر-ى حتى 

أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضا“» 
قيل: وما ا لجلدة إذا كشطت” عن الساعد وبلغ تكشطها العضد وتَدَلْت فإنه لا 

(۱) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكر» ديب» مناظر» شاعر» ذكي»يضر-ب به ا مغل 
بذكائه» وله بصر تام بالحديث وبأآقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحداء أصله من أصبهان» ولد 
وعاش ببغداد» وتوفي بها مقتولاء» وهو ابن الإأمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري» 
كان يلقب بعصفور الشوك؛ لنحافته وصفرة لونه. له كتب وتصانيف منها: الزهرة في الدب والشعر» 
والوصول إلى معرفة الأصول» والانتصار على محمد بن جرير» واختلاف مسائل الصحابة» وله كتاب 
في الفرائض» حدث عن أبيه» وعباس الدوري» وآبي قلابة الرقاشي» وغيرهم. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۳ رقم »)٥٩(‏ وتاریخ بداد .۲٥٣/۰‏ 

(۲) ينظر: الانتصار ٦۷١ /١‏ والبحر الزخار ٦۳/١‏ والأوسط /١‏ ۹۰" والمبسوط .١١/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ص ٠۸‏ 
رقم »)۱٤١(‏ ومسلم في صحيحها/ ۱٤١۹‏ رقم »)٦٠۲(‏ كتاب الطهارة- باب باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء» وأحمد في مسنده ۲۱۸/١‏ رقم .)۲٤١١١(‏ 

)٥(‏ في (ب): إذا انکشطت. 


)٤۹۰( 


يجب غسل شيء منها؛ لتدليها من غير حل الفرض. 
وأما إذا ل [يبلغ]" تكشطها العضد فإنه جب غسل ظاهرها وباطنها مع ما ظهر 
قيل: فان انهف اليد الرائدة بالاأصلة ولك بان يكرت متا كلها من 
العضد» ولا تتميز الأصلية من الزائدة فإنه جب غسله| كلتيها؛ لعدم اللخصص كا 


(ثم مسح كل الرأس والأذنين) هذا هو الفرض السابع» والمذهب وجوب مسح 
جميع الرأس؛ لظاهر الآية الكريمة» ولا ثبت في الصحيحين وغيرهم) عن عبدالله بن 
زید بن عاصم“ في صفته لوضوء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه مسح رأسه 
بيديه فآقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه» ثم رده إلى المكان 
الل ايف 


وعن المقدام بن معدي کرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


() ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). 

(0) ينظر: شرح الأزهار ۸۸/١‏ والبحر الزخار ٦٤7۳/١‏ والأحكام في الجحلال والحرام »٤۹/١‏ 
وشرح التجريد .٠١١ /١‏ 

(۳) سبقت تر جته. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص ٠١٤‏ 
رقم »)۲١(‏ وأآبو داود في سننه- كتاب الطهارة- باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ص ۳۸ رقم (۱۱۸)» وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في مسح الرأس آنه يبداً 
بمقدم الرس إلى مؤخره ص 1۷ رقم »)٤١٤(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب صفة مسح 
الرس ص ۲۰ رقم (4۷). 

)٥(‏ المقدام بن معدي کرب بن يزيد بن شيبان بن عبدالله بن وهب بن ربيعة بن الجحارث بن معاوية الكندي» 
الصحابي» وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم» نزل الشام» وسكن حمص» روي له عن النبي صلى 


)٤۹۱( 


توضاً فلم بلغ مَسح رأسه» وضع كفيه على مقدم رأسه فأمَرّهما حتى بلغ القفا ثم 
رده إلى المكان الذي بدأ منه. ا و ونحوه)| کثر. 

قيل: وكيفية المسح المذكور أن يضع راحتيه على مقدم رأسه وإبهاميه"" على 
صدغيه» ویلصق سبابتیه فوق جبينه» ثم يذهب بيديه ویرده) ك في الحديث» 
E E OI E N RTT‏ 
والرد؛ ليصل البلل إلى جيعه. 

أما من لا شعر له أو له شعر لا يتقلب لقصره أو طوله فيقتصر- على الذهاب» 
ويجزئ المسح على الشعر الذي م ينزل عن“ حد الرأس دون ما استرسل منه» فلا 
یجب مسحه ولا جزئ. 

وعن زيد بن علي والناصر والباقر والصادق يجزئ مسح مقدم الرأس؛ لرواية 
أنس: رى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً وعليه عمامة قطرية) فأدخل 
يده من تحت العامة فمسح مقدم a‏ ول ينقض العامة. أخرجه أبو 5وو 


الله عليه وآله وسلم عدة آحاديث» توفي بالشام سنة ۸۷ھ وهو ابن ١۹سنة.‏ ینظر: تهذیب الکال ۲۸/ ٤0۸‏ 
رقم »)٦۱٦٥(‏ والطبقات الکبری لابن سعد ۷/ »٤٤١‏ والتاریخ الکبیر ۷/ ٤۲۹‏ رقم (۱۸۸۲). 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص ۳۸ 
رقم »)١۲۲(‏ وأحمد في مسنده .٩٤/٤‏ وصححه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن أي داود 
Wp‏ 

(۲) في (الأصل» ب): وإبهاماه» وهو خطاً. 

(۳) في (ب»ج): على حد. 

(6) الانتصار 1۸٠۰ /١‏ والبحر الزخار ٦٤/۱‏ وشرح الآزهار ۰۸۸/۱ والناصریات ص .١٠۹‏ 

.۲۹۷ /٤ القِطْرً: نوع من البرُود» وكذلك القِطرية. المغرب‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب المسح على العامة ص ٤١‏ رقم »)٠٤١(‏ وابن ماجة 
في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في المسح على العامة ص ۸٤‏ رقم »)٥76(‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۲۷١ /١‏ رقم »)1٠۳(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
۱ رقم (0۸): وفي إسناده نظر. 


)44۲( 


بجزئ مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث . 
وعن الشافعي: يجزئ مسح بعض بشرة الرس وبعض شعره الذي م ينزل عن 

حده"؛ إذ المأمور به في الآية مطلق المسح» وهو يصدق على مسح الكل ومسح 

البعض؛ ولا ورد في صحيح مسلم أن النبي صل الله عليه وآله وسلم مسح على 

ناصيته وعلى العامة" فدل على الاكتفاء بالبعض. 
وعن أحمد في رواية وغيره يجزئ مسح ثلثي الرأس؛ لاقتضاء الآية التعميم» 

والاکثر کالگل*. 
قال في البحر: قلنا: أخاذیت التعميم صح نتكا» وأرجح للزيادة» ورواية سج 

لمقذّم والناصية لا يقتضى ترك الباقي. انتهى”. 
فلو وضع کفيه على رآسه من دون مسح لم يجزه» وكذا لو غسل رأسه. 

وعن بعض الشافعية: يجزئ فيه|؛ إذ الخرض إيصال البلل » وقد حصل. 

(۱) الهداية ٠١ /١‏ وختصر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ واللباب في الحمع بين السنة والكتاب .٠١١/١‏ 

(۲) ينظر: روضة الطالبين ص ٠٠١‏ والحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب المسح على الخفين ص ٠١٤‏ رقم »)۲۷٤(‏ والترمذي 
في سننه» كتاب أآبواب الطهارة- باب ما جاء في المسح على العامة ص ۲۹ رقم »)٠٠١(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الملسح على الخفين ص ٤١‏ رقم »)٠١١(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب المسح على العامة والناصية ص ۲۲ رقم »)۱٠۸(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الوضوء- باب مسح جيع الرأس في الوضوء ۸١/١‏ رقم .)٠١١(‏ 

(6) كا يجزئ عند أحمد مسح أكثره» وعنه: قدر الناصية. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ ١٦١٠ء‏ 
والمغني .١١١/١‏ وقال محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام من فقهاء المالكية: إن اقتصر- على الثلشين 
وترك الثلث أجزأه. ينظر: عيون المجالس ٠١٠/١‏ والبحر الزخار .1٤/١‏ 

.1٤/١ البحر الزخار‎ )١( 


0) في (ب): والغرض أيصًا البلل. 
(۷) ينظر: روضة الطالبين ص ٠١‏ والحاوي ٠۳١/١‏ وفيه: أن الواجب ما ينطلق المسح عليه من ثلاث 


(44۳) 


قلنا: خلاف ما أمر به وهو المسح. 
ومن خلق له رأسان وجب عليه مسح کل واحد منها. 
وعند الشافعي: يجزئ بعض أحدهما'. ولا زئ المسح مع حصول حائل 
كدهن جامد» وأما غير الجامد فلا يمنع من الإجزاء» ولو منع من استقرار الماء. وفي 
مسح المرآة على الخضاب وجهان» وفي المسح بالساعد أو بظاهر الكفين احتالان» ولا 
يجب تجفيف الرس عقيب الاغتسال لأجل المسح على الأرجح؛ لأن الذي تحمله“ 
الراحة أكثر نما يبقى على ظاهر شعر الرس وبشرته من الماء» والحكم للأغلب كا مر. 
(ويجب مسح كل الأذنين ظاهرهما وباطنهما؛ لأنهما من جملة الرأس على 
المذهب)" وإنا أفرده| بالذكر لأجل ما فيا من الخلاف وذلك ثلاثة إطلاقات 
وتفصيل: 
الأطلاق الأول: للمذهب أنها من الرأس فيمسحان معه”؛ لا ثبت في صحيح 
ابن حبان وغيره من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضاً 
فغرف غرفة فخسل وجهه» ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى» ثم غرف غرفة فخسل 
يده اليسرى» ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه وأدخله) بالسبابتين» وخالف 
بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهره| وباطنها» ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى» 
ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. وصححه ابن خزيمة وابن منده”» ورواه أيشًا 
شعرات فصاعدا عنده. 


(0) کا قيل: يجب مسح جزء من كل رأس. ينظر روضة الطالبين ص .٠٠١‏ 

(۲) في (ب٬ج):‏ تحتمله. 

(۳) ينظر: شرح الأزهار ۸۸/١‏ والبحر الزخار ٠٠١ /١‏ وشرح التجريد .٠١ /١‏ 

(6) وقد نص القاسم على أن الأذنين من الرأس» ودل عليه كلام الهادي يحيى بن الحسين؛ لأنه ذكر أنه 
يمسحان مع الرس من دون آن يؤخذ هما ماء جدید. ينظر: شرح التجرید .٠١۹/۱‏ 

)٥(‏ محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم الأصبهاني» أبو عبداله: قال بو الشيخ: كان أستاذ شيوخنا 


)4€( 


النسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي» ولفظ النسائي: ثم مسح برأسه وأذنيه 
ظاهره) وباطنها» باطنه) بالسباحتین“ وظاهره) بإبهامیه . 

ولفظ ابن ماجة: مسح أذنيه فأدخله) السبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه 
فمسح ظاهرهما وباطنه). 

ولفظ البيهقي: ثم آخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه» وقال بالوسطتين من أصابعه 
في باطن آذنيه والإبهامين من وراء أذنيه» هكذا حكى روايات هذا الحديث في 
القلض ‏ . 


وإمامهم» ومن يأخذون عنه. وقيل: إنه كان يجاري أحد بن الفرات الرازي وينازعه. ووصفه الذهبي 
بالإمام | لكبير المجود» وقال: مع وصنف» توفي سنة ۳١١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۱۸۸ رقم 
(۱۰۷)» والعبر في خبر من غبر ۱۲۹/۲ . 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه » كتاب الطهارة- باب مسح الأذنين مع الرس وما يستدل به أنهم| من 
الرس ص ۲١‏ رقم )٠١۲(‏ » وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في مسح 
الآذنين ص ٦۸‏ رقم »)٤۳۹(‏ والحاكم في المستدرك ۲٤١/١‏ رقم »)0٥١١(‏ كتاب الطهارة» وقال: 
صحيح على شرط مسلم.وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب إباحة امضمضة والاستنشاق 
من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة /١‏ ۷۷ رقم »)۱٤۸(‏ وابن حبان في صحيحه كتاب الوضوء» باب 
في ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىئ ۳/ ٠٠١‏ رقم »)٠۷۸(‏ والبيهقي في 
سننه » كتاب الطهارة- باب غسل اليدين ٠١ /١‏ رقم )٠١١(‏ » وينظر تلخيص الحبير ٩١ /١‏ رقم 
(7). وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح وضعیف سنن ابن ماجة ۱۱/۲ رقم .)٤١۹(‏ 

(۲) في (ب): ظاهرهم| وباطنه| بالسباحتین. 

(۳) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به أنه) من 
الرس ص ۲۱ رقم »)٠٠١(‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب مسح الأذنين ظاهره| 
وباطنه)ا ص ٠٤١‏ رقم .)۳١(‏ قال: درجته صحيح. وابن ماجة في سننه » كتاب الطهارة وسننها- باب 
ما جاء في مسح الآذنين ص 1۸ رقم »)٤۳۹(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب صفة وضوء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص ۳۸ رقم »)١۲۲(‏ والدارقطني في سننه- كتاب الطهارة- باب ما 
روي في ا لحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بها ول الوضوء ۸٦/١‏ رقم .)١١(‏ 

(6) ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في مسح الاذنین ص 1۸ رقم .)٤۳۹٩(‏ 

)٥(‏ سنن البيهقي» كتاب الطهارة- باب مسح الأذنين باء جديد ٦۷ /١‏ رقم (۳۱۸)» وتلخيص الحبير 


)٤4٥( 


وفي إحدی روایات حدیث المقدام الذي أخر جه أبو داود ما لفظه: ومسح باد 
ظاهرهم| وباطنه. زاد هشام: وأدخل إصبعيه في صاخي أذنيه. 

وک ایت الربيّع بنت معوذ" رة وشرو اهاه رة 

وأما قوله في بعض الأحاديث» وقال: «الأذنان من الرأس» . فقد قيل: إنه 
مدرج” في الحديث والله أعلم. 


۰/۱ رقم )٩٩(‏ وقال فیه: انه مدرج. 

(۱) سنن أبي داود» كتاب الطهارة- باب صفة وضوء النبي با ص ۳۸ رقم .)١١۳(‏ 

(۲) هشام بن خالد بن زيد» ويقال: يزيد بن مروان الأزرق» بو مروان الدمشقي السلامي» مولى بني 
أمية» ولد سنة ٤‏ ١٠ه»‏ وقيل: ١١٠ه.‏ ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وذكره أبو زرعة الدمشقي 
في آهل الفتوى بدمشق» روى عن الوليد بن مسلم» وبقية» والحسن بن بجيى الخشني» ومروان بن 
معاوية» وخالد بن يزيد بن آبي مالك» وسوید بن عبدالعزیز» وآخرین» روی عنه آبو داود» وابن 
ماجة. قال آبو حاتم: صدوق» مات لسبع بقین من جمادی الأولى سنة ۹٤۲ه.‏ ينظر: تهذيب الكال 
۰ رقم »)٦٥۷٤(‏ وتهذیب التهذیب ۳٣/۱۱‏ رقم .)۷٦۰۹(‏ 

(۳) الرَبيٌّ بنت مُعَوّذ بن عفراء الآنصارية» لها صحبة» أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة» وحدثت عنه» وكانت تخرج معه في الغزوات. قالت: كنا نغزو مع 
رسول الله فنسقي القوم» ونخدمهم» ونداوي الجرحى» ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» وكان النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم کثیرا ما يغشى بيتها فيتوضاً ويصلي ويأكل عندها» روى لها الجاعة. ينظر: 
تهذیب الکال ۱۷۳/۲١‏ رقم (۸۷۳۸)» وأسد الغابة ۱۰۸/۷ رقم (1۹۱۸)» والاستیعاب ۳۹٦/٤‏ 
)1۸۱(« وسير آعلام النبلاء ۱۹۸/۳ رقم .)٤١(‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء أن الآذنين من الرأس ص١٤٠‏ رقم 
(۳۷). وقال: ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه- كتاب الطهارة- باب صفة وضوء النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ص ۳۹ رقم »)۱٤١(‏ واين ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في 
مسح الأذنين ص 1۷ رقم »)٤٤6(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب مسح الأذنين بياء جديد 
۱/۱ رقم (۳۱۷). 

)٥(‏ المدرج: هو آقسام: ما درج في الحديث من كلام بعض رواته؛ فيرويه من بعده متصلا فيتوهم آنه من 
ا لحدیث. أو یکون عنده متنان بإسنادين أو طرق من متن بسند غير سنده فرويه) معا بسند واحد. أو أن 
يسمع حديثا من جماعة ختلفين في سنده أو متنه فيدرج روايتهم على الاتفاق. انظر: المنهل الروي ص .٠۳‏ 

(0) ینظر: تلخیص احبر .٩۱/١‏ 


)47( 


الإطلاق الثاني: للشافعى أنه| عضوان مستقلان» فيوؤّخذ )| ماء جديد يمسحان 
ب ا رواه الحاكم وا ہہ لبيهقي رفظ : فاخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخحذ لرآسه» 


ا ™( 
وهو متعفب 


ومسح الأذنين سنة عند الفريقين غير فرض . 

الإطلاق الثالث: للزهري آنه| من الوجه فیغسلان معه؛ لقوله صل الله عليه 
وآله وسلم: (اسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» » فأضاف 
السمع إلى ضمير الوجه» فدل على أنه من جلته. 

قلنا: الشىء يضاف [إلى الشىء]"“ لأدنى ملابسة» فلا دليل على ما ذكره. 

والتفصيل: للشعبي“ وغيره» فقالوا: يغخسل ما أقبل منها مع الوجه؛ إذ الوجه ما 
واجه» ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس”. ولنا على جيعهم ما مر» والله أعلم. 


(۱) ينظر: الم ٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين ص ۲۸. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب مسح الأذنین باء جدید ۲٠۲/۱‏ رقم »)۳٠۳(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير :۹١ /١‏ وإسناده صحيح. 

(۴) الهداية شرح بداية المبتدي »٠١/١‏ وختصر- اختلاف العلماء .٠١١/١‏ والفريقان: هم الحنفية» 
والشافعية. 

(6) ينظر: الانتصار ٠۷٠٦ /١‏ والبحر الزخار ٠٦٦/١‏ والملصنف لعبد الرزاق ۸٤/١‏ والمغنى /١‏ ۸۸> 
وعيون المجالس .٠٠۹/١‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ص ٠٤١‏ رقم 
(۷۷۱)» والترمذي في سننه- کتاب الدعوات- باب (۳۲) ص ۳٤١‏ رقم »)۳٤۲۱(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ص ٠٤١‏ رقم »)۷٦١(‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب سجود القرآن ص ٠١١‏ رقم ٤١٠٠ء‏ والنسائي في سننه- 
كتاب الافتتاح- باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ص ٠١١‏ رقم (۸۹۷). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) عامر الشعبي» تابعى» أدرك أكثر من خسائة صحابي» محدث» وفقيه. توفي سنة ٠١‏ ه وقيل: غير 
ذلك. تهذیب الکال .۳۸/۱١‏ 

(۸) ينظر: مصنف عبدالرزاق ٠٤/١‏ كا هو قول الحسن بن صالح» وأحمد» وإسحاق. ينظر: عيون المجالس 


)۹۷( 


[الفرض الثامن: غسل القدمين] 

(ثم غسل القدمين مع الكعاب والملاقي) هذا هو الفرض الثامن» وفيه أربعة أقوال: 
الأول: للمذهب أن الواجب هو الغسل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي”'؛ لقوله تعالى: 

ک۶ وہ و کو رر 
وار ج ا لمائدة:١]‏ بالنصب عطفا على قوله: #وايديكم 4اا لائدة:]. 

واما قراءة الجر فقد حملت على المجاورة لقوله: بر ءُوسكم4االاندة:١]‏ كا في 
قول العرب: هذا جحْرُ صب حرب» بجر "خرب" لمجاورة "ضب" وإن كان الواجب 
رفعه؛ إذ هو صفة ل"جحر". 

وضعف هذا التأويل؛ لأن الجر بالمجاورة ضعيف ل يرد في القرآن إلا في قراءة 
5 ار َ ر ص 4 ص ٤و‏ ے ِء 
شاذة في قوله تعالى: # ووعد نك جانِب الطور الأيمَنَ4#اطه:٠۸]‏ بجر الأيمن 
لمجاورة الطور» وهو صفة لجانب. وقيل: الأول أن تحمل قراءة الجر على ظاهرهاء 
ويكون حكمها منسوخا بفعل النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ لآنه لم يؤثر عنه إلا 
الخسل. وقيل: بل تحمل قراءة الجر على العطف على الرؤوس» ويجحمل المسح فيها على 
الخسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحاء وإنما عبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد في 
صب الماء عليها؛ لأنها مظنة للإإسراف فيه المنهى عنه» وإلى هذا المعنى أشار الزخشري 
في الكشاف” . 

القول الثاني: للإمامية أن الواجب هو المسح”"» ولعلهم بجملون قراءة النصب 

0 ۰% 3 ۰ 

على العطف على محل «برءُوسكم) لآن علها النصب كا يقال: مررت بزيد وعمرًا. 

.1٦/١ والبحر الزخار‎ ٠۷٠۷ /١ والانتصار‎ ٠١١/١ ؛, والإنصاف في مسائل الخلاف‎ ١ 

وبدائع الصنائع ٠٥ /١‏ وا مغني ٠٠١ /١‏ وعيون المجالس .١٠١/١‏ 


(۲) ینظر الکشاف ۳/ ۷۹. 
(۳) كا هو قول ابن حزم.ينظر اللمعة الدمشقية "۲٠/١‏ والمحلى بالآثار /١‏ ٠١١۳ء‏ وحلية العلاء .٠٠٠١ /١‏ 


)64۸( 


القول الثالث: للناصر ورواية عن القاسم أنه يجب الحمع بين المسح والخسل. قال 
الناصر: الخسل بالسنة والمسح بالكتاب”. قال: وإذا دلكه) بيده تداخل المسح 
والخسل لا إذا خضخضه) في الماء؛ ووجه هذا القول تعارض القراءتين وجهل 
السابق منه|. 

القول الرابع: للحسن البصري وأبي علي الجبائي أنه يخير بين الخسل والمس؛ 
ا ذز من التعارضن وجهل السايق ويمكن الر دعل دين القولن بان استمرار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغسل قرينة لتأخر قراءة النصب. والله أعلم. 

والكلام في وجوب غسل الكعبين والملاقي هما من الساق على نحو ما تقدم في 
وجوب غسل المرفق والملاقي له من العضد سواء. 

ولكن اختلف في المراد بالكعبين: فالمذهب وهو قول جمهور العلاء أنه العظان 
الناشزان عند ملتقى الساق والقده. 

وقال مالك ومحمد والإمامية: إن الكعب هو العظم الناشز على ظهر القدم عند 
معقد الشراك“؛ ووجه هذا القول أنه قال تعال: إلى الْكَعَبَيّنٍ4[الاندة:٠]‏ ولم يقل: 
إلى الكعاب. 

وأجيب بأن المراد كعبي كل رجل» وإنما عدل المؤلف أيده الله عن عبارة الأزهار 


(0) الانتصار ۷٠١ /١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۸۹ والبحر الزخار ٦۷ /١‏ والناصريات ص .٠١١‏ 

(۲) کا هو مذهب عمد بن جرير الطبري. ينظر: الناصريات ص ١٠ء‏ وعيون المجالس »۱۱۸/١‏ 
المبسوط ٠١/١‏ والمجموع ٤٤۷/١‏ وبداية المجتهد /١‏ ١٠ء‏ والمغني ٠۲١/١‏ وحلية العلماء 
٠/۱‏ ومصنف ابن أي شيبة »۲١ /١‏ ومصنف عبدالرزاق .۱۸/١‏ 

(۳) ينظر: الانتصار /١‏ ۷۱۷» والبحر الزخار »٦۷/١‏ وشرح الآزهارا/ ٠۸٩‏ وبدائع الصنائع /١‏ ۷» 
والآم ١١١/١‏ والكافي لابن عبدالبر ."٤/١‏ 

(6) ينظر: البحر الزخار ٦۷ /١‏ وشرح الآزهار ۸۹/۱ والإشراف على نکت مسائل لحلاف ٠۳۲/١‏ 
والبحر الرائق ٠٤/١‏ والمبسوط في فقه الإمامية ٠۲۲/١‏ واللمعة الدمشقية ."۲٠/١‏ 


)44( 


إلى قوله: "مع الكعاب" بالجمع رفعا ثل هذا التوهم» زا E‏ 
قيل: ومن لم يكن لرجله كعب أو ليده مرفق اعتبر قدر ذلك. 

تنبيه من الغيث: أجمع آهل البيت على أن المسح على ا لحف لا بيجزئ» وقد كان 
ذلك ابا ثم نسخ. 

وقد روي عن مالك مثل ذلك» وعند أكثر الفقهاء ن ذلك ثابت م ينسخ وهم في 
ذلك فلات و ادف 

تنبيه آخر منه:الملجمع عليه من أعضاء الوضوء ما حوته الوسطى والإبهام من 
الوجه» وإلى حد المرفقين من اليدين» وإلى كعب الشراك من الرجلين» وشعرة من 
الرأس» والباقي ختلف فيه. 

[الفرض التاسع: الترتيب] 


قوله: (والترتيب) هذا هو الفرض التاسع من فروض الوضوء» وهو آخرهاء 


وهو واجب عند العترة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وبي ثور؛ لظاهر الآية“؛ إِذ 
وسط فيها مسح الرس وأخره عن الوجه وهو آقرب إليه من اليد؛ ولأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يكن يتوضاً إلا مرتبا» فيجب تقديم الأول فالأول من أعضاء 
الوضوء على حسب ما تقدم في عبارة المختصر, إلا آنه م يصر-ح فيها بالترتيب بين 


(۱) في (ب): رفعًا لهذا التوهم» وراد قوله. 

() ينظر: مسند الإمام زيد ص ۸٠‏ وشفاء الأوام ٦٦/١‏ وشرح التجريد /١‏ ٠۸ء‏ وأصول الأحكام 
۱1 والانتصار .۷۳٤/۱‏ 

() ينظر: المدونة ٠٤١ /١‏ والأم ٠٤١/١‏ وروضة الطالبين ص ٠٠0١‏ والمهذب 4۳/١‏ والكافي لابن 
عبدالبر ٠٤١/١‏ وختصر_ الطحاوي ١١‏ وختصر_ اخحتلاف العلماء /١‏ ۳۸ء والهداية ٠١/١‏ 
والانصاف .۱۸٤/۱‏ 

«AT/\ والمهذب‎ ۰٠١/١ وشرح الأزهار‎ 0۸/١ والبحر الزخار‎ ۷٤١/١ ينظر: الانتصار‎ )٤( 
.٠١ وروضة الطالبين ص‎ ٠٠١ /١ والمغنى‎ ء٠۸‎ /١ والإنصاف‎ 


(0۰۰( 


اليدين وبين الرجلين» وذلك واجب عند العترة» فيقدم اليمنى على اليسر-ى فيه » 

فلو قدم اليسرى[على الا أو وقع غسله) دفعة أعاد اليسرى. 
وعند الشافعي أنه لا بحب تقديم اليمنى على اليسرى» وإنا ذلك مستحب؟؛ إذ 

م تفصل الاآية. 

وآله وسلم: «إذا توضآتم فابدأوا بمیامنکم). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن 

خزيمة وابن حبان» ذكر ذلك في التلخيص. 
قال: روي عن علي [آنه قال]: "ما أبالي بيميني بدأت آم بشمالي إذا أتممت 
ا : »( 

الوضوء نسبه في التلخيص إلى الدار قطني وإلى غيره بنحوه 
قلنا: رواية أولاده عنه أرجح؛ لاختصاصهم به. 
وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وجاعة من التابعين وغيرهم إلى 

."۲٤/١ واللمعة الدمشقية‎ .٥۹ /١ والبحر الزخار‎ ۷٠١ /١ كا هو عند اللإمامية. ينظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) ينظر: الانتصار ۷٥۱-۷٠١ /١‏ والبحر الزخار ٥۹/۱‏ والجاوي .۱۷۲/١‏ 

(6) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب التيمن في الوضوء ص ٦۳‏ رقم »)٤٠۲(‏ 
وأحمد في مسنده ۳٠٤/۲‏ رقم (۸1۳۷)» وابن حبان في صحيحه» في ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء 
واللباس؛ اقتداء بالملصطفی صل الله عليه وآله وسلم فيه ۳/ ۳۷۰ رقم »)۱٠۹۰(‏ وينظر تلخيص 
الحبير ۸۸/١‏ رقم (۸۹)» وأخرجه في شفاء الأوام ٠١ /١‏ باب الوضوء. وصححه الألباني. انظر: 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٤۷٤/١‏ رقم .)٤١۲(‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 

(0) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في البداءة باليسار ۸۷/١‏ رقم »)٤٠١(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب المسح بفضل اليدين ۸۹/١‏ رقم »)١(‏ وابن حجر في 


(۷) ينظر: حلية العلماء ٠١١/١‏ وبداية المجتهد /١‏ ١٠ء‏ والمغني ٠٠١ /١‏ والهداية شرح بداية المبتدي 


()٥۰۱( 


وسلم توضاً فغسل وجهه ویدیه ثم رجلیه ثم مسح رآسه بفضل وضوءه. هذا 
حكاه في الانتصار عن المخالفين. 

قلنا: لعله فعل ذلك تسوية لناصيته أو نحو ذلك. 

قال في الغيث: ويمكن الاستدلال على وجوب الترتيب بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «وصلوا كا رأيتموني أصلي»“ وحكم الوضوء حكمها؛ ا كان شرطًا لهاء 
فھو کال جزء منها. انتھی. 

وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
إلا به" ففيه نظر . والله أعلم. 

واعلم أن المؤلف أيده الله تعالى لم يذكر الفرض العاشر» وهو قوله في الأزهار: 
"وتخليل الأصابع والأظفار والشجح" اكتفاء با سبق ذكره من وجوب استكال غسل 


.٠٤/١ والكافي لابن عبدالبر‎ ١١١/١ وعيون المجالس‎ »۲۲٠۲۱/١ وبدائع الصنائع‎ ٠.,١ 

.٦۷۳ /١ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »۷٤۷ /١ الانتصار‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۲٦/١‏ رقم »)٠٠١(‏ كتاب الأذان-باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة واللإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة و المطيرة » وابن 
حبان في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الأذان ٠٤١ /٤‏ رقم »)١٦١۸(‏ والبيهقي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب» فقد صلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة» وقال في حديث مالك بن الحويرث: «صلوا كا رأيتموني أصلي» 
١ ۲‏ رقم (۳۹۷۲). وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الاجتهاد في القبلة وجواز 
التحري في ذلك ۲۳۳١/١‏ رقم (۲).وصححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير 
۲/ ۳۹۵ رقم .)۸٩٩(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها -باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين ص 1٩‏ رقم 
(0٤)البيهقي‏ في سننه» كتاب الطهارة- باب فضل التكرار في الوضوء ۱/ ۸۰ رقم (۳۸)» 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الحث على التسمية ابتداء الطهارة ۸٠ /١‏ رقم »)٤(‏ قال 
ابن حجر في تلخيص الحبير ٥۷ /١‏ رقم :)٥١(‏ وهو ضعيف» والطبراني في المعجم الآوسط /٦‏ ۲۳۹ 
رقم (1۲۸۸)» والأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الأوام ٥۷ /١‏ باب الوضوء. 


(0۰۲) 


الأعضاك الد كررة ولا شك أن من ترك التخليل الدكرر لا بكرن مستكملا للرضوغ 

وعن الإمام بجيى لا بجحب تخليل الأظفار”"؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى قومًا عن تطويل الأظفارء وم يأمرهم بإعادة الوضوء. 

وعن بعض المذاكرين أنه لا يجب تخليل الشجج”؛ إذ لم يؤثر ذلك عن الصحابةء 
وهذا ضعيف» والظاهر وجوب التعميم» وإن) جب تخليل شجج الرأس إذا انحسر- 
الشعر عنهاء» وإلا فمسحه كاف. 

فائدة: ل يذكر المؤلف آيده الله الدلك؛ لدخوله في حقيقة الخسل؛ إذ الخغسل 
إمساس العضو الماء مع المسيل والدلك؛ إذ غير ذلك ليس بخسل وإن) هو مسح أو 
صب آو غمس؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
الع ر وار ا الا ردا دارو ولكق . 

وروي أيصًا عن المُسَوْرد بن شداد” قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 


(1 


وسلم إذا توضأً يدلك أصابع رجليه بخنصره” . 


(۱) ينظر: شرح الآزهار .٠٠/١‏ 

(۲) م جد له تخريجا. 

(۳) وهو مروي عن المؤيد بالله. ينظر شرح الأزهار .٠١ /١‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ص ٠٠‏ رقم 
»)٠١(‏ قال: ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الغخسل من الجناإبة ص °۸ 
رقم »)۲٤۷(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة ص ۸٩‏ رقم 
(9۹۷). 

(9) المستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن الأحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان الفهري القرشي» 
سكن الكوفة» ثم سكن مصر» له صحبة ولأآبيه» شهد فتح مصر» وتوفي بالإإسكندرية سنة ٤٥‏ هله 
سبعة أحاديث» منها حديثان في صحيح مسلم» وروى عنه الكوفيون والبصر_-يون وغيرهم. ينظر 
تهذیب الکمال ۲۷/ ٤۹‏ رقم »)٥۸۹4۷(‏ وأسد الغابة ۱٤۸/١‏ رقم »)٤۸٦7(‏ والاستيعاب ٠٠ /٤‏ 
رقم »)۲٥۷۷(‏ والإصابة ۳/ ۳۸۹ والأعلام ۷/ .۲٠١‏ 

0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل الرجلين ص ٤١‏ رقم »)٠٤۸(‏ قال في تلخيص 


(0۰۳) 


وعن واثلة -بالشاء المثلشة- بن الأسقع”"- بالسين المهملة والقاف ثم عين 
مهلمة- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها 
الله بالنار يوم القيامة). رواه الطبراني وله شواهد.ولا يعتبر في السيلان أن يقطر؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «(وضوء المؤمن كدهنه» حكاه في الانتصار» ونحوه 
ما رواه بو داود من حديث ذي مِْبَر ابن أخي النجاشي خادم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حيث قال: فتوضاً يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا م يلت منه 
التراب. 

خبر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ثم باء موحدة مفتوحة وآخره راء مهملة. 


الحبير ۹٤/١‏ رقم :)٠٠١(‏ فيه ضعف وانقطاع. 

() واثلة بن الأسقع الليثي» أسلم سنة ۹ه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجهز إلى تبوك وشهدها 
معه» يقال إنه خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث سنين» وكان من آهل الصفة» كان قبل 
إسلامه ينزل ناحية المدينة» نزل البصرة» وكانت له بها دار» وشهد فتح دمشق» وسكن قرية البلاط 
على ثلاثة فراسخ منهاء وحضر المغازي في البلاد الشامية» وتحول إلى بيت المقدس» كف بصره» وعاش 
۵ سنين» وقيل: ۹۸سنة» وهو آخر الصحابة موتا في دمشق سنة ۸ه له )۷١(‏ حدیثاء روی له 
المجاعة. ینظر: تهذیب الکال ۳۰/ ۳۹۳ رقم »)٦٦۹(‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۸۳/۳ رقم »)٥۷(‏ 
الاستیعاب ٠۲٤١/٤‏ رقم »۲۷١۷‏ والأعلام ۸/ .٠١١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1٤/۲١‏ رقم »)۱۸٠٠۷(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد» باب 
التخليل :۲۳٠/١‏ فيه العلاء بن كثير الليثي» وهو مجمع على ضعفه. 

(۳) الانتصار /١‏ ۷۲۷.قال في هامش البحر الزخار /١‏ 1۷: هنا الحديث نما دار على الألسنة في بعمض 
البلدان. قال الإمام عز الدين شارح البحر: م نقف عليه في غير الانتصار. 

(5) ذو خبر» ويقال: ذو خمر الحبشي» خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو ابن خي النجاشي»› 
روی عن النبي صل الله عليه وآله وسلم » وله آحاديث خرجها عن أهل الشام» كان ممن نزل الشام» 
ومات بها» روی له أبو داود» وابن ماجة. ينظر: تهذيب الكال ٥۳١/١‏ رقم (۱۸۲۲)» والتاريخ 
الکبیر ۲٣٤/۳‏ رقم »)۹۰٦(‏ والاستیعاب ٥٦/۲‏ رقم (۷۲۶)» وأسد الغابة ۲ رقم .)۱٥٥۵(‏ 

)٥(‏ آخرجه بو داود في سننه ۱/ ۱۷۰ رقم »)٤٤٥(‏ آحمد في مسنده /٦‏ ۱۰ رقم (۱۱۸۲۲) والطبراني في 
مسند الشاميين ٠٤٤/١‏ رقم »)۱٠۷٤(‏ وصححه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن أي داود 
٤/۱‏ رقم .)٤٤٥(‏ 


a) 


وعن المؤيد بالله والإمام بحيى والفريقين: لا بجحب الدلك؛ إذ يقال اغتسل» وما دلك'. 
قلنا: ججاز. 


قالوا: من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الدلك. 

قلنا: ذكر الخسل فدخل الدلك فيه» وقد ذكره المستورد في حديثه المتقدم. 

قالوا: إن دلك الأصابع ندبًا أو لنجاسة. 

قلنا: حلاف الظاهر. 

فائدة أخرى: عن الهادي والشافعي آنه لا تقدير لما يرفع الحدث» وإنا تعتبر الكفاية. 
وعن زيد بن علي وأكثر العلماء: بل ذلك مقدر؟؛ لا ورد عن أم عبارة" أن النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم توضاأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. أخرجه أبو داود. 


(۱) ينظر: الانتصار ۷۲٤/١‏ والبحر الزخار 1۷/١‏ وشرح الأزهار ١/١٠١ء‏ والكافي لابن عبدالبر 
١/,)ء‏ والمبسوط ٠٠١ /١‏ والموسوعة الفقهية .۲٠١/۳١‏ 

(۲) ينظر: البحر الزخار /١‏ 1۷. 

(۳) الأحكام في الحلال والحرام ٠١ /١‏ والبحر الزخار ٦۸ ٠٦۷ /١‏ ورضة الطالبين ص .٤١‏ 

(6) في (ج): وأكثر العلاء أن ذلك. 

.٠٠٥ /١ والمعونة‎ ٠۲٥۸/١ والإنصاف‎ ٠٠١ /١ البحر الراتق‎ ٠1۸/١ والبحر الزخار‎ ۷۲۹ /١ الانتصار‎ )٥( 

(0) آم عيارة: نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول» الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية 
النجارية المازنية المدنية. صحابية» اشتهرت بالشجاعة» شهدت ليلة العقبة» وأحداء والحديبية» ويوم حنين» 
ويوم اليامة» وجاهدت» وفعلت الأفاعيل» وقطعت يدها في الجهاد. سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أحاديث. وكانت تخرج إلى القتال» فتسقي الجرحى وتقاتل» وأبلت يوم أحد بلاء! حسناء 
وجرحت اثنا عشر جرحاء بين طعنة رمح وضربة سيف» وكانت ممن ثبت مع رسول الله حين تراجع 
الناس» تزوجها في الجاهلية زيد بن عاصم المازني» ومات عنها فتزوجها غزية بن عمر المازني. كان أخوها 
عبد الله بن كعب الازني من البدريين» وكان أخوها عبد الر من من البكائين. كان رسول الله إذا حدث عن 
يوم أحد وذكر " آم عارة " يقول: «ما التفت يمينا ولا شالا إلا رأيتها تقاتل دوني». روى لها الجماعة. 
ینظر: سیر آعلام النبلاء ۲/ ۲۷۸ رقم »)٥۰٩(‏ وتهذیب الکال٥۳/‏ ۳۷۲ رقم (۷۹۹۳)» والأعلام ۸/ .٠۹‏ 

(۷) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما بجزئ من الماء في الوضوء ص ۳٤‏ رقم »)۹٤(‏ 
والبيهقي في سننه » كتاب الطهارة- باب استحباب أن لا ينقص الوضوء من مد ولا في الخغسل من 


()0۰0( 


وأخرج أيصًا عن عائشة وجابر قالا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل 
ا NTT‏ 

وأخرج مسلم نحو ذلك من رواية سفينة"“ مول النبي صل الله عليه وآله 
وسلہ» وفي رواية لأي داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتوضاً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع” . وي رواية للترمذي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء»"» ونحو ذلك. 


صاع ۱۹١/۱‏ رقم »)۸٩١(‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن آبي داود ٠٣ /١‏ رقم 
(4). 

(1) الصاع يساوي ۲.٠۷١‏ كيلو غراما تقريبا. ينظر الإيضاحات العصرية للمقايس والمكاييل والأوزانء 
لمحمد صبحي حلاق ص ٠١١‏ . 

(۲) المد يساوي ٠٤٤‏ غراما. الإيضاحات العصرية ص .٠۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل 
الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحة» وغشل أحدها بفضل الآخرة ص ۰ رقم »)۳۲٣‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغخسل من 
صاع ۹١ /١‏ رقم (۸۸۷)» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما مجزئ من الماء في الوضوء 
ص ۳٤‏ رقم »)٩۲(‏ وأحمد في مسنده /٦‏ ۲۱۱۸ رقم .)۲٥۸۷۸(‏ 

(6) سفينة أبو عبدالر حهمن» يقال: كان اسمه مهران» وقيل: رومان» وقيل: قيس» كان عبدا لأم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته. قيل: 
إنه حمل مرة متاع الرفاق» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما نت إلا سفينة» فلزمه ذلك» حديشه 
خرج في الکتب سوى صحيح البخاري. ینظر: تهذیب الکمال ۲۰٤/۱۱‏ رقم »)۲٤۲١(‏ وسير أعلام 
النبلاء ۳/ ۱۷۳ رقم (۲۹)» والاستیعاب ۲/ ۲٤۳‏ رقم »)۱۱١١(‏ وأسد الغابة ۲/ ٥۰۳‏ رقم .)۲۱۳١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل 
الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وعَشل أحده| بفضل الآخر ٠۷۷ /١‏ رقم .)۷٦۵(‏ 

0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما زئ من الماء في الوضوء ص ۳٤‏ رقم »)٩١(‏ 
وسنن النسائي ۱۸١ /١‏ رقم »)۳٤۷(‏ وقال الألباني: صحيح. 

(۷) خر جه الترمذي في سننه» كتاب أبواب السفر- باب ذكر قدر ما زئ من الماء في الوضوء ص ٠١١۹‏ 
رقم »)٦۰۹(‏ قال: درجته ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما مجزئ من الماء 
في الوضوء ص ۳٤‏ رقم »)٩٥(‏ وأحمد في مسنده ۳/ ۱۷۹ رقم (۱۲۸۹۲). 


(0۰7) 


قال في البحر: قلت: والحق أنه تقدير لأفل ما يكفي» فلا بجزئ الأقل» والزيادة 


مباحة ما لم يرف . 


[سنن الوضوء] 

قوله أيده الله تعالى: (وسننه غسل الكفين معا أولا ثلاثاء القاسم يجب) هذه 
الأول من سنن الوضوء» وهي تسع. 

والمسنون: هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به ندبا لا 
حتماء وإنا عدل عن قوله في الأزهار وغيره «غسل اليدين» إلى قوله: «الكفين»؛ لإيهامه 
أن السنة غسل كل اليدين. وزاد قوله"معًا": أي دفعة؛ لأن ذلك هو السنة» ولا يسن 
تقديم اليمنى هاهنا. 

وقوله: "أولاً" أي قبل الشروع في غسل أول أعضاء الوضوء وقد اشتملت 
عبارة الأثار على ثلاث سنن: غسل الكفين» وكونه أولا» ودفعة . 

والسنة الرابعة: أن يكون الغخسل ثلاث مرات. 

ويكره غمس الكفين في الوضوء قبل غسله) ثلاثا إذا كان قليلا ما ل يتيقن 
طهارته|؛ والدليل على جميع ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال فيه: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» هكذا في البخاري» وفي رواية مسلم: 
«إذا استیقظ آحدکم فلیفر غ على يده ثلاث مرات قبل آن يدخل يده في إنائه» فإنه لا 


() البحر الزخار .1۸/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الاستجار وترا ص ٤١‏ رقم »)١١۲(‏ وأخرجه 
أحمد في مسنده ۲/ ٤٦٥‏ رقم .)4٩۹4٩۷(‏ 


(0۰¥) 


يدري فيم باتت يده»”. وني رواية لمسلم والنسائي أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: «إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثاء فإنه لا يدري 
أين باتت يده»» وني ذلك روایات آخر. 

قيل: وفي الحديث دلالة إيماء إلى أن العلة في الأمر بغسل اليد هو التردد في 
نجاستها» وذلك أنه كان أكثر طعامهم التمر فرقت بطونهم لذلك» وكانوا إنم) 
يستجمرون» فرب مرت يد أحدهم في نومه على موضع الاستجار مع العرق» وقد 
آلحق بذلك التردد في نجاسة اليد بغير النوم؛ والدليل على أن السنة غسل الكفين معا 
دفعة: ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
كان يفعل ذلك . وهذا هو قول الهادي والسيدين والمنصور بالله والفريقين أن ذلك 
سنة غير واجب؛ إذ م يذكره صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تعليمه الوضوء؛ 
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدري آين باتت» ولا وجوب مع عدم تيقن 
التجاسة 

وذهب القاسم» وأبو العباس» وأحمد بن بجيى إلى وجوب ذلك ؛ لظاهر خبر 
الاستيقاظ ومواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك» كا في أخبار صفة وضوئه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإإناء قبل غسلها ثلاثا ص ٠١١‏ رقم )۷۸( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ص ٠١١‏ رقم (۲۷۸)» وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب التكرار في غسل الیدین ٤٥ /١‏ رقم .)۲٠۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب صفة الوضوء غسل الكفين ص ۱۷ رقم (۸۲). 

) ينظر: الانتصار ٠۷۷۳/١‏ والبحر الزخار ٠۷1/١‏ والمنتخب ص ۲۲» والمهذب ۷۲/١‏ وبدائع 
الصنائع .٠١ /١‏ 

.٩٠١۹١ /١ وشرح الأزهار‎ ۷٦/١ والبحر الزخار‎ ۷۷۳ ۷۷۲/١ ينظر: الانتصار‎ )٥( 


(0۰۸) 


صلى الله عليه وآله وسلم» وقوى ذلك المؤلف أيده الله تعالى» قال: لاتفاق الآحاديث 
الواردة في آخبار صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم على ملازمته لذلك 
واستمراره عليه» وذلك يقتضي الوجوب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا کا 
رأيتموني أصلي»“ والوضوء كال جزء من الصلاة کا مر. 

وعن آحمد بن حنبل آن ذلك مندوب عقيب نوم النهار» واجب عقيب نوم 
الیل ؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: «أين باتت). وجوابه» ما تقدم» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة قبل الوجه) 
هاتان السنة الثانية والثالغة؛ والدليل عليه) ما روي في أحاديث صفة وضوئه صل الله 
عليه وآله وسلم. والمراد بالجمع: أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. 

فإن أراد التثليث فعل كذلك بغرفة ثانية ثم ثالفة على الأ ؛ والأظهر أن 
السنة الاغتراف بكف واحدة» فإن اغترف بالكفين صح» ولم یکن متسنناء والله أعلم. 


من أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. 

ومما يدل على ذلك ما رواه في أصول الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه توضأً مرة فقال“: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» ثم توضاً مرتين 
مرتین وقال: «من توضاً مرتین مرتین آتاه الله جره مرتین)» ثم توضاً ثلاثا ثلاثا وقال: 


«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبي“ . انتهى. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ينظر: المغني .۸١ /١‏ والاإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٠١١/١‏ 

(۳) في (ب»ج): فعل ذلك. 

() في (ب»ج): أنه توضاً مرة مرة وقال. 

)٥(‏ أصول الآحكام ٠١ /١‏ رقم (4۳)» وشفاء الآوام ٠١ /١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء 


)٥۰۹( 


هة ۰ E e ۱ i‏ 
وفي مهذب الشافعية مثله من رواية أي بن كعب» وزاد في آخره: (اووضوء 


خلیل إبراهیم ٦‏ انتهی. 
وفي الترغيب والترهيب للمنذري ونسبه إلى أحد وابن ماجة عن أبي ابن كعب 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي 
لا بد منها»ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر»ومن توضا ثلاثا فذلك وضوتى 


0 


TT 2 ن‎ ONT ٤ 
ووضوء الانبياء من قبلي» . انتتهى» وني حديثي تعليم علي وعثان رضي الله عنها‎ 
لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا» واختلفت‎ 


في الوضوء مرة ومرتين ثلاثا ص ٠٦٠٦٥١‏ رقم »)٤۲١(‏ الحاكم في المستدرك ٠٠١ /١‏ والبيهقي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب فضل التكرار في الوضوء ۸٠ /١‏ رقم »)۳۸١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- 
باب وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۷۹/١‏ رقم »)١(‏ والطبراني في الأوسط ۷۸/٤‏ رقم 
۱ / ۸ رقم 1۲۸۸.وضعفه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ٤4۲/١‏ رقم .)٤١١(‏ 

.۸۲ /١ المهذب‎ )( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ص ٠١‏ رقم 
٤0‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۱/ ۲۳۹. وقال فيه ابن حجر: وقد اختلف عليه فيه وهو متروك. 
انظر: تلخیص الحبیر ۱٤١/۱‏ رقم (۸۱). 

(۳) عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري» عالم بالحديث» والعربية» من الحفاظ المؤرخين» ولد 
بمصر سنة ١۸١‏ هه أصله من الشام» له الترغيب والترهيب» التكملة لوفيات النقلة» وختصر صحيح 
مسلم» وختصر سنن آبي داود» تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة» وانقطع بها نحو عشر-ين 
سنة عاكفا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث» توفي سنة ٦٥١‏ ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء۲۲/ ۳۱۹ رقم (۲۲۲)» والأعلام للزركلي .٠١ /٤‏ 

(6) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ص 
٥‏ ۰ رقم »)٤٩١(‏ وآحمد في مسنده ۲ رقم »)٥۷۳١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- 
باب وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۸۱/۱ رقم »)٥(‏ والترغیب والترهیب ٩۷/۱‏ رقم 
»)۳٠۸(‏ وقال : وفيه زيد العمي وقد وثق» وبقية رواة أحمد رواة الصحيح» وقال في مجمع الزوائد: 

رواه أ حمد» وفيه زيد العمي وهو ضعيف وقد وثق. 


.٠١ /١ ينظر: نصب الراية للزيلعي‎ )٥( 
(٥۱۰( 


الرواية عنها في مسح الرأس» وأكثرها على أن مسحه مرة واحدة» وفي بعضها 
ثلاث . وتكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث ابن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا» ثم قال: «هكذا 
الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم). هكذا أخرجه النسائي وأخرجه 
أبو داود مطولا. وقال: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» أو ظلم 
وا 

قيل: أساء: ترك الأولى» وتعدى: حد السنة» وظلم: أي وضع الشيء في غير موضعه. 

قوله أيده الله تعالى: (ومسح الرقبة) يعني السالفتين“ والقفاء والسنة 
مسحهم| ببقية ماء الرأس” مرة واحدة» وهذه هي السنة الخامسة»[وذلك] لما 


(1) مسح الرأس ثلاثا مروية عن أكثر أئمة الزيدية» وعطاء» والشافعي. ينظر: البحر الزخار »٦٤/١‏ 
وروضة الطالبين ص ۲۷» ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۲۳. وعند المؤيد بالله» وأبي حنيفة» ومجاهد» 
والحسن البصري» ومالك» وسفيان الثوري» وأبي نصر من أصحاب الشافعي ا مسح مرة؛ واستدلوا أن 
عليًا وعثان مسحا مرة في تعليمه). ينظر: البحر الزخار ٦٥ /١‏ والمجموع »٤٦١/١‏ ومصنف ابن 
آبي شيبة ۱/ ۲۳-۲۲» ومصنف عبدالرزاق /١‏ ۸-۷. 

(۲) في (ب»ج): بطوله. 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ٩٤/١‏ رقم .»)٠١١(‏ وأخرجه النسائي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الاعتداد على الوضوء ص ۲۷ رقم »)٠١١(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
١ ۲‏ رقم »)1٦۸6(‏ وشفاء الآوام /١‏ 1۸. وقال الألباني: صحيح. 

(6) السالفتان: صفحتا العنق. شفاء الآوام /١‏ 1۸. 

)٥(‏ في (الأصل): مسحها. 

(7) وهو قول القاسم» والهادي. ينظر: شرح التجريدا/ ١٠ء‏ والبحر الزخار ۷۷/١‏ والانتصار 
١‏ خلاف المؤيد بالله والحنفية وبعض الشافعية» وهي أنها تمسح بماء جديد» ورجح متأخرو 
الشافعية عدم سنية مسح الرقبة. ينظر: روضة الطالبين ص ۲۸. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


)٥۱۱( 


حكاه في الانتصار عن علي أنه کان يمسح رأسه ويجيل يديه“ على عنقه. 

وفي شفاء الأوام عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «(من توضاً 
ومسح سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الل يوم القيامة). 

وفي تلخيص ابن حجر عن أبي نعيم بالإسناد إلى ابن عمر أنه كان إذا توضاً 
مسح عنقه» ویقول: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «من توضاً ومسح عنقه 
م يغل بالأغلال يوم القيامة“*» وفيه من طريق أخرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «من توضاً ومسح بيده على عنقه وقي الخل يوم القيامة) . 

وعن أكثر الشافعية لا يسن ذلك » والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وتقديم فبُل) يعني تقديم الفرج الأعلى على الأسفلء 
وهذه هي السنة السادسة» والأقرب”“ أن ذلك مندوب لا مسنون؛ إذ لم يؤثر فيه شيء 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم [والله أعلم]. 

قال في الغيث: والترتيب بينها مع عدم النجاسة مندوب؛ لأنهه)ا عضوان فأشبها 
اليدين والرجلين» وإذا ندب الترتيب فيا هو عضو واحد لما أشبه العضوين» وهو 


(۱) في (ب): وتخلیل يده. 

.۷۷۸/١ الانتصار‎ )۲( 

(۴)أمالي أحمد بن عيسى ٥٦/١‏ رقم »)٥۳(‏ وشفاء الأوام .1۸/١‏ 

() تلخيص الحبير /١‏ ۲۸۸ كتاب الطهارة- باب سنن الوضوء. وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء 
۲ رقم .)۲۳٠١(‏ وقال الألباني: موضوع. انظر: السلسلة الضعيفة ۲/ ٠١۷‏ رقم .)۷٤٤(‏ 

)٥(‏ تلخیص الحبیر ۲/ ۲۸۸ رقم (۹۸)» كتاب الطهارة- باب سنن الوضوء» وعزاه إلى تاريخ أصبهان» 
وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح» والعجلوني في کشف الخفاء ۲۷۲/۲ رقم »)۲٠١(‏ وقال: 
غير معروف. 

(0) روضة الطالبين ص ۲۸» والمجموع ٤۸۸/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .٠١ /١‏ 

(۷) في (ب»ج): والأكثر أن ذلك. 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(01۲( 


OEE : و ا‎ Or. 
[بروزه]» ول أقف في هذا على نص لغيرنا .انتهى.‎ 

[قوله]: (والولا) هذه هى السنة السابعة» وهى الموالاة بين غسل أعضاء 
الوضوء» بآن يغسل العضو قبل أن يجف ما قبله» مع اعتدال الهواء والمزاج؛ لأن 
رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآى رجلا يصلي وني ظهر قدمه لمعة 
قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فإنه وإن كان ضعيفا 
فهو يحتمل الصحة» فالعمل بمقتضاه أحوط» والممسوح يقدر مغسولا. 

وعن مالك» وابن أبي ليلى» وقديم قول الشافعي» وقول للناصر: أن المولاة 
شرط في صحة الوضوء؛ لما مر» فإن جف العضو الأول قبل أن يشر-ع في غسل ما 
بعده استأنف الوضوء؛ لظاهر الحديث المتقدم قريبا . 

قلنا: حمل ما أمره به من إعادة الوضوء على إعادة ما بعد العضو الذي فيه 
اللمعة» ونحوه” ما رواه نس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد 
توضاً وترك على قدمه مثل موضع الظفر» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
(۱) في (ب): ببروزه. 
ES SE AES‏ 
(۳) أخرجه آبو داود ٠۲١/١‏ رقم »)٠۷١(‏ كتاب الطهارة- باب تفريق الوضوء. » وابن ماجة في سننه» 
كتاب الصلاة- باب من توضا فترك موضعا لم يصبه الماء ص ٠٠١‏ رقم »)1١١(‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده ۲۳/۱ رقم )٠١١(‏ » والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب تفريق الوضوء ۸۳/١‏ رقم 
(۲). وقال الألباني: صحیح. صحیح وضعیف سنن أب داود ۲٠۳/۱‏ رقم .)۱۷١(‏ 
() في (ب): وقول الناصر. 
)٥(‏ ينظر: عيون المجالس /١‏ ١٠ء‏ وبداية المجتهد ۱۸/١‏ وحلية العلماء /١‏ ١۷١٠ء‏ والمهمذب ۸٤/١‏ 


() في (ب»ج): ونحو ما رواه. 


(o1۳) 


وسلم: «ارجع فأحسن وضوءك.. خر جه ابو داود» ولمسلم نحوه» وقد روي عن 
ابن عمر نه توضاً بالسوق وترك مسح خفيه ثم دعي إلى جنازة فدخل الملسجد ثم 
مسحه]| بعد ما جف وضوؤه وصلى . رواه مالك . 

قوله": (وتوليه) هذه هي[السنة] الثامنة من سنن الوضوء» وهي أن يتولى 
وضوءه بنفسه» إلا لعذر؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «آنا لا 
أستعين على الوضوء بأحد». حكاه في الانتصار”. 

وحكى في التلخيص نحوه» وزاد: قاله لعمر وقد بادر ليصب على يديه الماء”. 

وحكي عن النووي" أنه قال في شرح المهذب: هذا حديث باطل لا أصل له “. 

قلت: وقد ورد عن جاعة من الصحابة نهم صبوا الماء على يدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو یتوضاً. 

والتحقيق: أن المسنون هو أن يتولى المتوضى غسل الأعضاء بنفسه» ويكره أن 
قول ذلك ره إل لحد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ص 
٩‏ رقم »)۲٤۳(‏ وأبو داود في سننه ۱۲۱/۱ رقم (۱۷۳)» كتاب الطهارة- باب تفريق الوضوء 
وآخرجه آحمد في مسنده ۲۱/۱ رقم (۱۳۶). 

() الموطا ۳۴/۱ رقم )۸٩4(‏ بلفظ: عن تانع أن ان عُمَرَ بال في الشوقي فم توص أ عَم وَجْهَة َيِه 
مسح برَأسِه تم ذُعِي لِچتارَة بُصلي عَلَيهَا جين دَڪَل المَشجد فَمَسَح ميه ثم صل عَلَيهَا. 

(۳) في (ب»ج): قوله عليه السلام. 

() ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

.)٠٠١( الانتصار ۱/ ۷۷۷ . قال ابن حجر: باطل لا آصل له. تلخیص الحبیر ۲۹۲/۱ رقم‎ )٥( 

تلخیص الحبیر ٩۷/۱‏ رقم .)٠۰١(‏ 

(۷) في (ب): الثوري» وهو خطا. 

.۳۸۲ /١ المجموع‎ )۸( 

.)۱۸١( رقم‎ ٤٥ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الوضوء- باب الرجل يوضئ صاحبه ص‎ )٩( 


CIB 


وأما تقريب الماء وصبه على يد المتوضى ونحو ذلك من دون مباشرة فلا كراهة في 
ذلك ولا منافاة؛ لما ذكر من أن السنة أن يتولاه بنفسه. والله أعلم. 
OT‏ 1 : ا 
فاما ' المريض الذي عجز عن تولي الوضوء بنفسه مع تمكنه من النية فيوضئه 
أخوه المسلم وجوبا عليها. 

وتجوز الأجرة؛ لأن أصل الوجوب على المريض كالختان. 

وعن القاضى زيد: لا تجوز الأجرة[ ك في] ”“ غسل الميت» وقيل: لا يجب أن 
يوضئه غيره؛ لما فيه من الحرج» ومثله رواه النجري عن الإمام المهدي. 

وينَجُيو منکوحه» ثم جنسه بخرقة على یده؛ لئلا یباشر عورته» کا ساي في قوله 
يده الله: (وتجديده بعد كل مباح) هذه [هى السنة] التاسعة من السنن المختصة 
بالوضوء» وهي آخرها» وذلك مستحب بالإجماع لكل صلاة؛ واستدل على ذلك 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الوضوء على الوضوء نور على نور). حكاه في 
الا ور 

وقال الحافظ عبدالعظيم المنذري: لا بحضرني له أصل من حديث النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولعله من كلام بعض السلف . 

قلت: في سنن أبي داود والترمذي من رواية عشثان أن النبي صل الله عليه وآله 
(۲) في الأصل: كعل. 
() شفاء الأوام .۷١/١‏ وقال العجلوني في کشف الخفاء ۳۳٣/۲‏ رقم (۲۸۹۸): ذكره في الإحياء» وقال 
خرجه العراقي: لم أقف عليه» وسبقه لذلك المنذري. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف» ورواه 
رزین ي مسنده.اه. 
)١(‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» للإمام الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي 


امنذري (ت:٦ ٠١‏ ه)-دار الكتب العلمية- بیروت- لہنان- ط ۱٤۰٩(۱‏ ه- ٩۱۹۸م) ٠١۳/١‏ رقم 
»)٥(‏ باب الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجدیده. 


)٥1٥( 


ا ا TT‏ : )0 « |“ 
وسلم توضاً مرتين مرتين وقال: «هو نور على نور» ٠‏ وها عن ابن عمر قال: قال 
حسنات». وقد ضعف بعضهم إسناده. 


وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً لكل صلاة» قيل له: 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدذنا الوضوء مالم بحدث» هكذا في رواية البخاري 
والترمذي» وللنسائي نحوه. 

وعن قوم: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان المصلي على طهر ؛ لقوله تعالى: 


(إذا قَمَنْمَ إلى ألصَلَوة فاغسلوأ4الآيةرانائدة:٠]‏ » ولا سبق أن النبي صل الله عليه 


.)٤١( رقم‎ ٠١ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب ماجاء في الوضوء مرتين مرتين ص‎ )١( 
قال ابوعیسی: هذا حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبدالله ابن الفضل»›‎ 
رقم‎ ٤١ وهو إسناد حسن صحيح. وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين ص‎ 
۳7» 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في كراهية الإإسراف في الوضوء بالماء 
ص ۱۹ رقم »)٥٩(‏ قال: وهو ضعيف» وأخرجه بو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرجل يجدد 
الوضوء من غير حدث ص ۲۹» ۳١‏ رقم (1۲)» وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- 
باب الوضوء على طهارة ص ۷۷ رقم »)١۱۲(‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب تجديد 
الوضوء ۱٦۲/۱‏ رقم (۷۳۹). 

(۳) ينظر: سنن الترمذي ص۱۹ رقم )٥۹(‏ قال: وروى هذا الحديث الإفريقي» عن أبي غطيف» عن ابن 
عمر» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي» حدثنا محمد بن 
يزيد الواسطي» عن الإفريقي» وهو إسناد ضعيف. 

»)۲٠۱١( رقم‎ ٩۱ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب الوضوء من غير حدث ص‎ )٤( 
وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الوضوء- باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ص‎ 
»)۱۳١١( رقم‎ ۸٥ /١ والنسائي في سننه» كتاب الوضوء- باب الوضوء لكل صلاة‎ »)٦١( رقم‎ ۹ 
.)۱۲۳۹۸( وأحمد في مسنده ۲/۳ رقم‎ 

() وهو محكي عن آبي جعفر الطحاوي» وحكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من 
العلهاء. ينظر: المجموع ٤4١ /١‏ والبحر الزخار .۷۸/١‏ وكا هو مروي عن الإمام علي بن أبي 
طالب» وعكرمة وجوب الوضوء لكل قيام إلى الصلاة ولو كان متطهرا. ينظر: القرطبي / ۸. 


)0۱١( 


وآله وسلم کان يتوضاً لکل صلاة. 
ورد بأنه م يفعل ذلك لوجوبه؛ بدليل حديث بريدة الأسلمي” قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضاً لكل صلاة» فلا كان يوم الفتح صلى الصلوات 
بوضوء واحد» فقال له عمر: فعلت شیا م تكن تفعله؟ فقال: «(عمدا فعلته يا عمر). 
رواه الترمذي والنسائي وغرها . 
وأخرج الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر 
٤ 0‏ 
و اد ٤‏ 
ولا يستحب التجديد لمن اشتغل بالصلاة اتفاقا. فأما بغيرها من الطاعات كالقراءة 


(۱) سبق تخر ګه. 

(1) بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث بن الأعرج ... الآسلمي» أبو عبدالله» ويقال: أبو سهل» 
ويقال: أبو ساسان» ويقال: بو الحصيب» والآول أشهر» من أكابر الصحابة» أسلم قبل بدر ولم 
يشهدها» وشهد خيبر» وفتح مكة» واستعمله النبي صلی الله عليه وآله وسلم على صدقات قومه» وسکن 
المدينة» وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مرو» ومات بها سنة ۳ه له )۱۷١(‏ حديثا» روى له المماعة. ينظر: 
تهذیب الکال ۳١ /٤‏ رقم »)٦٦۱(‏ وسیر اعلام النبلاء ۲/ ٤1٩‏ رقم »)٩1(‏ والأعلام ۲/ .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء آنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ص 
۹ رقم »)٦١(‏ وقال: هذا حسن صحيح» وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء 
لكل صلاة ۸٦/١‏ رقم (۱۳۳)» وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب جواز الصلوات 
بوضوء واحد ص ۱١١‏ رقم (۲۷۷)» وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد ص ٤١‏ رقم »)۱۷١(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- 
باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد ص ۷۷ رقم .)١٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة - باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال ٠٠٤/١‏ رقم 
»)4۳۷٠(‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب المواقيت- باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر 
والعصر ص ٠١١‏ رقم (0۸7)» وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ماجاء أنه 
يصلي الصلوات بوضوء واحد ص ۱۹ رقم .)١١(‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن 
الترمذي ٦۱/١‏ رقم .)٦١(‏ 


(0۱1۷( 


فعن الاد ٩‏ والمۇيد: لا E‏ 


وعن آبي طالب والاإمام بجیی يستحب 
وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "وإمرار الماء على ما حلق أو قشر- 
من أعضاتة؟ تارا مته لا ذهب إليه المتضرز بالل ومالك والشافعى» وأبو فة 


2 


وأصحابه: أنه لا معنى لذلك» وقواه الإمام المهدي” . 


(6) 


[مندوبات الوضوء] 


قوله أيده الله تعالى: (ويندب” الدعاء) أي دعاء الأعضاء» وإنم)ا ل يعده من 
السنن؛ لأنه م يرد فيه من الأحاديث إلا مافيه مقال» وإن كان ممايعمل به في 
الترغيب» وأحسن ما ورد من ذلك ما رواه في الغيث عن علي أنه كان يقول عند 
القعود للاستنجاء: "اللهم إني أسألك اليمن والبركة» وأعوذ بك من السوء والهلكة» 
وعند ستر العورة:"اللهم حصن فرجي» واستر عورتي» ولا تشمت بي الأعداء"» 


(۱) في (ب): فعن الهادي عليه السلام. 

(۲) في (ب): بأنه لا پستحب. 

(۳) ینظر: الآأحكام ٠٤/١‏ وشرح التجريد ۱۸١ /١‏ والبحر الزخار /١‏ ۷۸» والانتصار ۷۸٦/١‏ وقد 
ذكروا أنه يستحب تجديد الطهارة لمن اشتغل بسائر المباحات. 

() ينظر: الانتصار ۷۸٦/١‏ ۷۸۷ ولم يذكر فيه المؤلف أنه قوله» ولا قول أي طالب. 

.۲۲ الآزهار ص‎ )٥( 

(0) ينظر: الانتصار 1۹۲/١‏ 1۹۳ والمهذب في فتاوى اللإمام المنصور بالله عبدالله بن حهمزة ص ۷» 
والبحر الزخار »٦٦/١‏ وشرح الأزهار .٠٥ /١‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يواظب عليه. ينظر: شفاء غليل السائل ع) تحمله الكافل ص ۲۳» 
ومتن الكافل ص 9. 


(0۱1۸( 


وعند المضمضة والاستنشاق: "اللهم لقني حجتي» وأذقني عفوك» ولا تحرمني 
رائحة الجنة"» وعند غسل الوجه: "اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه» ولا تسود 
وجهي يوم تبيض الوجوه"» وعند غسل اليد اليمنى: "اللهم أعطني كتابي بيميني 
والخلد بشمالي"» وعند غسل الشمال: "اللهم لا توؤتني كتابي بشمالي» ولا تجعلها 
مغلولة إلى عنقي" وعند التغشي: "اللهم غشني بر متك فإني أخشى- عذابك» اللهم 
لا تقرن ناصيتي إلى قدمي» واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» 
وأعتق رقبتي من النار"» وعند غسل القدمين: "اللهم ثبت قدمي على صراطك 
ا 

وأما الذكر بعده فقد ورد ني الأحاديث الصحيحة ك| ني صحيح مسلم: من 
ا ا E‏ و ن فا عه 
ورسوله» فتتحت له أبواب الجحنة الثانية يدخل من أيها شاء»'. زاد الترمذي بعد 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي ٠١ /١‏ والهادي في الأحكام .٤۹/١‏ قال في ضوء النهار 
١‏ !+ والدعاء عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند اليد... 
أخر جه ابن حبان من حدیث أنس بإسناد رجاله ثقات إلا عباد بن صهيب» وقد قال أبو داود: صدوق» 
وقال أحمد: ما كان يصاحب كذب» وله شواهد عن حديث على عند المستغفري في الدعوات من طرق 
ثلاث في كل منها ضعف» وعند ابن عساكر في آماليه» وصاحب الفردوس» ولم يضعف إلا بعدم لقاء 
الحسن لعلي» وهو مرسل» وعند المستغفري من حديث البراء» وإسناده واء. قال ابن الملقن: الأحاديث فيها 
حسن» وفيها ضعيف. قلت: وقد نقد الجلال في كلامه هذا ابن الأمبر في منحة الغفار حاشية على ضوء 
النهار» للحسن الجلال» تاليف: محمد بن إساعيل الأمبر- طبعة وزارة العدل سنة (١۱١٤۱ه) .۲۲۸/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الذكر المستحب عقب الوضوء ص ۱١٤‏ رقم (۲۳۶)» 
وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا توضاً ص ٤٥‏ رقم »)١۱١۸(‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما يقال بعد الوضوء ص ۱۸۰۱۷ رقم »)٥١(‏ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما يقال بعد الوضوء ص ۷١‏ رقم »)٤۷١(‏ 
وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب القول بعد الفراغ من الوضوء ص (۲۹) رقم .)٠١۸(‏ 


)0۱٩۹( 


قوله: «ورسوله»: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». ورواه 
أحمد وابن ماجة بلفظ: «من توضأً ثم قال ثلاث مرات» ٠»‏ واقتصر- على التشهد 
كمسلم» وني المستدرك للحاكم:[«من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك 
وأشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك]“ وأتوب إليك» كتب في رق» ثم طبع بطابع» 
فلم يكسر إلى يوم القيامة. انتهى. 

الرق: بفتح الراء» والطابع: بفتح البا الموحدة وكسرها. 

وقد قيل: إن هذا الحديث موقوف” على أبي سعيد الخدري» وضعف إسناده 


بعضهہ» والله أعلم. 
[قوله أيده الله تعالى]": (ويسن السواك وندبت آدابه) إن أخر ذكر السواك 


(1) سنن الترمذي» كتاب أبواب الطهارة- باب ما يقال بعد الوضوء ص ۱۸١١۷‏ رقم .)٠١(‏ وقال 
الألباني: هذا حديث ني إسناده اضطراب. صحيح وضعيف سنن الترمذي ٠١ /١‏ رقم .)٥١(‏ 

(1) سنن ابن ماجة» كتاب الطهارة- باب ما يقال بعد الوضوء ص ۷١‏ رقم »)٤٦۹(‏ ومسند أحمد ابن 
حنبل ۲۳١ /١‏ رقم .)۱۳۸١۸(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير 
۳ رقم (۱۱۱۱۳) 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة ۷٥۲/۱‏ رقم »)۱۳۸١۸(‏ وينظر 
تلخيص الحبير .٠١١/١‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير ۲۳/ ١١١‏ 
رقم )۱۱۱۱١(‏ 

)٥(‏ الموقوف: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منطقعا. انظر: مصطلح الحديث 
للجرجاني ص .١١١‏ 

0) ينظر تلخيص الحبير ٠١١/١‏ وفيه: واختلف في وقفه ورفعه» وصحح النسائي الموقوف» وضعف 
الحازمي الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في الأوسط: لم يرفعه عن شعبة إلا بجيى بن كثير. قلت: 
ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدارقطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة. 
وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» عن روح بن القاسم. قلت: ورجح الدارقطني في العلل الرواية 
الموقوفة أيضا. اه. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(o۲۰) 


ولم يعده من جملة السنن المختصة بالوضوء؛ لأنه قد يسن لغير الوضوء كا سيأتي 
ذکره. وفرق بینه وبين آدابه بن جعله مسنوتًا. 

وآدابه مندوبة لاقتضاء الأدلة على ذلك» فإن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وآظت غل السواك وآمر به ول يؤثر [عنه] ”“ ذلك في آدابه. 

والأحاديث الواردة في السواك كثيرة: كحديث آبي هريرة: «لولا أن شق على آمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). رواه ابن خزيمة في صحيحه» وعلقه البخاري 
جازما". 

وفي رواية الحاكم: «لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء». 

وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: «عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة“ 
للفم» مرضاة للرب»» ونحوه لأحد والنسائي“. ولأحد» والترمذي من حديث أي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) صحيح ابن خزيمة» باب الرخصة في السواك للصائم ۲٤۷/۲‏ رقم »)۲٠٠١(‏ والبخاري في 
صحيحه» كتاب الجمعة- باب السواك يوم الجمعة ص ۷۳١رقم‏ (۸۸۷) معليقا عن عائشة» وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب السواك ص ۱١۹‏ رقم »)۲٥۲(‏ وأخرجه ابو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب السواك ص ۲۷ رقم »)٤١(‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب 
السواك ص ٤١‏ رقم (۲۸۷)» وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في السواك 
بالعشي للصائم ص ٦‏ رقم (۷). 

(۳) الحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ رقم »)٨1١(‏ وأحمدفي مسنده ۲٠١/١‏ رقم »)۸١(‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب في فضل السواك ۳١/١‏ رقم »)٠٤١(‏ وينظر تلخيص الحبير .1۸/١‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغیر ۲۲/۲۰ رقم .)٠٤١١(‏ 

)٤(‏ في (ب): مطهر. 

() ابن حبان في صحيحه» باب سنن الوضوء ٠۲/۳‏ رقم »)٠٠۷١(‏ وأخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب الصوم- باب سواك الرطب واليابس للصائم ص ۳۷٤‏ رقم (۱۹۳۳)» وأخرجه أحد في مسنده 
١‏ رقم (۷)» وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الترغيب في السواك ص ٦‏ رقم »)٥١(‏ 
وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب فضل السواك ۳٤/١‏ رقم »)١١١(‏ وأخرجه ابن 
ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب السواك ص ٤١‏ رقم (۲۸۹). وقال الألباني: صحيح. 


)٥۲۱( 


أيوب: «أربع من سنن المرسلين: الختان» والسواك والتعطر» والنكاح». ورواه 
الطبراني» وابن أبي خيثمة نحوه من طريقين آخرين» ولمسلم وآبي داود من حديث 
عار عقر من الفطر ةا وذكر فها السراك . 

وروى الطبراني من حديث أبي الدرداء" : «الطهارات أربع: قص الشارب» 
وحلتق العانة» وتقليم الأظفار» والسواك). ورواه البزار من حديث أبي هريرة. 

وعن أم سلمة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: «ما زال جبريل يوصيني“ 
بالسواك حتى خشيت أن يدردني أي يذهب أسناني“. رواه الطبراني والبيهقي› 


انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي ۱٤۹/١‏ رقم .)٥(‏ 

() الترمذي في سننه» كتاب أبواب النكاح- باب ما جاء في فضل التزويج والمحث عليه ص ۲٠۲‏ رقم 
(۱۰۸۰))» قال آبو عیسی: حديث أبي يوب حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد في مسنده ٤۲١/١‏ 
رقم (۲۳۹۲۸)» وینظر تلخیص الحبیر ٦٦/۱‏ رقم .)٦۹(‏ 

(۲) سبق تخرګه. 

(۳) أبو الدرداء: عويمر بن عامر» ويقال: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقاضي دمشق» تأخر إسلامه قليلا» وكان آخر أهل داره إسلاماء 
وحسن إسلامه» وکان فقیهاء عاقلاء حکیما» آخی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بینه وبين 
سلمان الفارسى» شهد ما بعد أحد من المشاهد» واختلف في شهوده أحد» توفي بقضاء دمشق في خلافة 
عثان» ووی ل ن یقتل عثان بسنتین سنة ۳۲ه» وقیل: ۳ه بالشام» وقیل: ٤ه‏ وقیل: ۳٣ه.‏ 
ينظر: الإصابة ۷/ ۱۸۲ رقم »)٦۱۲۰(‏ وطبقات ابن سعد ۷/ ۰۳۹۱ وسیر اعلام النبلاء ۲/ ۲٠١‏ رقم 
(). 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب- باب ذكر الفصول من ذوات الألف واللام 
11/۲ رقم (۳۹۷۷)» وقال: وفيه معاويةبن يحيى وهو ضعيف» والهيثمي في مجمع الزوائد» باب 
تقليم الأظفار وغير ذلك ٠0۸ /١‏ والبحر الزخار مسند البزار ۲۷/٠١‏ رقم .)٤١٤١(‏ قال الألباني: 
ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة ۳/ ٤۳١‏ رقم .)١١۷١(‏ 

)٥(‏ في (ج): يوصني. 

0) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲٠١٠/۲۳‏ رقم )٥٠١(‏ بلفظ: عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي»» وقال في 
مجمع الزوائد ۲/ :٠٠١‏ رجاله موثوقون» وفي بعضهم خلاف» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 


(o۲) 


ورواه ابن اا م علدت ای اا ورواه القوان ن ابت سف بن 
ء۶ ء۶ ّ ۴ 2R‏ )( 
سعد» ورواه آحمد» وآبو نعيم» وغيرهم من طرق آخر 
وروى أحمد» وابن خزيمة» والحاكم» والدارقطني وغيرهم من حديث عائشة: 
«فضل الصلاة التى يستاك لها على التى لا يستاك لها سبعين ضعفا»» ومنها حديث 


الطهارة- باب ما روي عنه من قوله: أمرت بالسواك حتی خفت آن یدردني ۷/ ٤٩‏ رقم .)۱۳١١۷(‏ 
قال الألباني: منكر. ضعيف الترغيب والترهیب ۳۷/١‏ رقم .)٠٤١(‏ 

SS 
للرب» ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي» ولولا أي‎ 
اغات اى عل أ رغه رن ا س 4 هة ا ا ا تي راجاق‎ 
.)۲۸۹( رقم‎ ۱٩۹/۱ سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب السواك‎ 

(۲) بو آمامة: هو صدَيٌ بن عجلان بن وهب الباهلي السهمي» صحابي» کان مع علي بن أبي طالب في 
صفين» سكن الشام» وتوفي في أرض حهمص» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة ۸ه وهو 
ابن )٩١(‏ سنة » له في الصحيحين )٠٠١(‏ حديثا» روى له الجاعة. ينظر: تهذيب الک ال ٠١۸/١۳‏ 
رقم (۲۸۷۲)» وسیر اعلام النبلاء ۳/ ۳۹۹ رقم »)٥۲(‏ والآعلام ۳/ ۲۰۲ والاستیعاب ۲/ ۲۸۹ 
رقم »)۱۲٤۲(‏ وأسد الغابة ۳/ ۱١‏ رقم .)۲٤۹۷(‏ 

(۳) عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: أمرني جبريل كغ 
بالسواك حتى ظننت أن سأدرد. خرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۱۹/۲ رقم »)۲٠۸۷(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ٠٠٠١ /١‏ رقم )٦٠1۸(‏ عن آبي عبدالله الغفاري قال: سمعت سهل بن 
سعد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أني 
سازدرد». 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل ۲٣۳ /٩‏ رقم (۲۲۳۲۳) بلفظ: عن أبي أمامة ن رسول الله صلى الله عليه وآله 
عا ر غ 0 0 وی ا کی ا 
وکنز العیال ۳۱٤/۹‏ رقم (۲۹۱۸7) بلفظ: «ما جاءني جبريل قط إلا أمرني بالسواك حتى لقد خشيت 
أن أحفي مقدم فمي». 

)٥(‏ خر جه آحمد في مسنده /٦‏ ۲۷۲ رقم (۲۹۳۸۳) بلفظ: عن عائشة زوج النبي صل الله عليه وآله 
وسلم» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغخير سواك 
سبعين ضعفا»» وابن خزيمة في صحيحه» باب فضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى لا 
يستاك لها إن صح الخبر ۷١/١‏ رقم (۷١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲٤٤/۱‏ رقم (١٠١)ء‏ وقال: هذا 


(o) 


عبدالله بن حنظلة“ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أمر بالوضوء لكل 
صلاة طاهرا كان أو غير طاهر» فلا شق عليه ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة» 
ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. رواه ابن خزيمة» وابن حبان» وأبو داود» 
والحاكم» والبيهقي» إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ويسن السواك قبل النوم وبعده؛ لما رواه أبو نعيم في المعرفة أن رسول الله مانام 
ليلة حتى استن. وروي عن جابر آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان يستاك 
إذا أخذ مضجعه» وإذا قام من الليل» وإذا خرج للصلاة . 


حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب تأكيد 
السواك ثم القيام إلى الصلاة ۳۸/١‏ رقم »)٠١١(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير »٦۷ /١‏ وقال: هذا 
الحديث لا يصح له إسناد» وهو باطل. وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب 
۱/۳ رقم .)٤۳٥۲(‏ 

(۱) عبدالله بن حنظلة بن أي عامر الراهب الأنصاري الأوسى المدني» يقال له: ابن الخسيل» من صغار 
الصحابة» استشهد أبوه يوم أحد فخسلته الملائكة؛ لكونه جنبا» وله سبع سنين» روى عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعن عبدالله بن سلام» وعمر بن الخطاب» وكعب الأحبار» وروى عنه صالح 
بن آي حسان المدني» وضمضم بن جو س الهفاني» وعباس بن سهل بن سعد الساعدي» وغيرهم» قتل 
يوم الحرة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٠۳‏ هه وكانت الأنصار قد بايعته يومئذ» وبايعت قريش 
عبدالله بن مطیع بن الأسود. روی له بو داود حديثا واحدا. ينظر: تهذيب الكمال ٤۸/٠١‏ رقم 
۳۲ وسیر اعلام النبلاء ۳/ ۳۲۱ رقم »)٤۹(‏ والتاريخ الكبير ٦۷/١‏ رقم .)۱١۸(‏ 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب الدليل الوضوء لا جب إلا من حدث ١١/١‏ 
رقم »)٠١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة ۲٥۸/١‏ رقم »)٥١١(‏ وسنن البيهقي» كتاب 
الطهارة- باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة /١‏ ۳۷ رقم »)٠١۷(‏ وهو في صحيح ابن حبان » 
باب ذكر إرادة المصطفى صل الله عليه وآله وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك ٠٠١/۳‏ رقم 
)٠۸(‏ » وسنن أي داود» كتاب الطهارة- باب السواك ١١/١‏ رقم )٤۷(‏ بلفظ: «لولا أن شق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» وتلخيص الحبیر ۱۹١/٤‏ رقم )٠١١١(‏ وقال: وإسناده 
حسن . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب من أذن الكاتب فلا يقوم لصلاة إلا استن» ثم رده في موضعه 
۱۱ رقم (۱۷۸۷)» وتلخیص الحبیر ۰1۹/۱ وقال ابن حجر: وفيه حرام بن عثان وهو متروك. 


(o9 


وفي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
قام من النوم يشوص فاه بالسواك. 

وفي رواية لمسلم: كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك . 

وروی مسلم» وأبو داود» وابن ماجة» والحاكم من حديث ابن عباس في قصة 
نومه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلا استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ 
سواکه فاستاك. 

وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك» وفي رواية للطبراني: آنه كان يستاك 
ا 

ولأبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوضع له سواكه 
ووضوؤه» فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. 

وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولانهار 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب السواك» وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فاستن ص ٥٦‏ رقم »)۲٤١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب السواك 
ص ٠١۹‏ رقم )۲٠١(‏ » وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب السواك لمن قام الليل ص ۲۸ رقم 
٠)0‏ وابن خزيمة في صحيحة» كتاب الوضوء- باب السواك ثم القيام لصلاة الليل ۱۸۳/۲ رقم 
»)۱۱٤۹(‏ وأحمد في مسنده ۵/ ۳۹۰ رقم »)۲۳۳١١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- 
باب السواك ص ٤۷١‏ رقم .)۲۸١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب السواك ٠١٠/١‏ رقم »)١۱۹(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب السواك لمن قام الليل ص ۲۹ رقم »)٥۸(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة 
وسننها- باب السواك ٠۱۰١/۱‏ رقم (۲۸۸) بلفظ: عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك» وتلخيص الحبير ۳/١‏ رقم .)٦١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠۸۷ /٤‏ رقم .)٤٩٩٩(‏ 

() سنن أبي داود» كتاب الطهارة- باب السواك من الفطرة ص ۲۹ رقم »)٥١(‏ وتلخيص الحبير 
1/۱ 


(0۲0) 


فيفط إلا تسوك قل أن برضا" 

ويسن السواك عند اصفرار الأسنان» وتخير رائحة الفم؛ لما رواه العباس قال: 
كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «تدخلون علي قلحا » 
استاكوا» الحديث رواه البزار» والبغوي» والطبراني» وابن أبي خيثمة. 

ويسن لتلاوة القرآن؛ لمحديث علي: "إنم) أفواهكم طرق القرآن فطهروها 
الاك وواه آبو لیم . 

وعند دخول الإنسان بيته؛ لحديث عائشة كان رسول الله صلل الله عليه وآله 


وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه ابن حبان في صحیحه» وأصله في مسل » 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب السواك لمن قام باللیل ص ۲۸ رقم ۲۹ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الطهارة- باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ ۳۹/١‏ رقم »)۱۷١(‏ وأ جمد في 
مسنده ۱٠۰ /٦‏ رقم .)٠١۳۱۲(‏ وقال الألباني: حسن دون قوله: ولا نهار. انظر: صحيح وضعيف 
سنن ابي داود ۱/ ۱۳١‏ رقم .)٥۷(‏ 

(۲) القَلَحُ والقُلاح: صُْرة تعلو الأسنان في الناس وغيرهم» وقيل: هو أن تكشر الصفرة على الأسنان 
وتَعْلْظ ثم تسود أو تضرً. لسان العرب ۲/ ٠٦١‏ مادة: قلح. 

() أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار ٠١١ /٤‏ رقم »)١٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠٤/۲‏ رقم 
(٠۲ ٠٠١(‏ والبيهقي في السنن » كتاب الطهارة- باب الدليل على أن السواك سنة ليس 
بواجب ۳٦/١‏ رقم »)٠١١(‏ والأمير الحسين بن بدر الدين في شفاء الأوام ٦۸/١‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده۳/ ۳۳۲ رقم )۱۸۳١(‏ بلفظ: «ما لي راکم تأتوني قلحا استاكوا....»» وينظر: تلخيص الحبير 
۱. 

)٤(‏ حلية الأولياء ۲۹١ /٤‏ لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المولود (١۳٤ه)-‏ بيروت- الطبعة 
الرابعة (١٠٤٠ه)»‏ وتلخيص الحبير ۷١ /١‏ وكنز العال١/ ٠٠۳‏ رقم »)۲۷١١(‏ وعزاه إلى أي نعيم 
في كتاب السواك» والنجري في الإبانة عن علي. وأصول الأحکام ۳۸/١‏ رقم .)١١١(‏ 

)٥(‏ صحیح ابن حبان» باب ذکر ما یستحب للمرء آن یستعمل الاستنان عند دخوله بیته ٣٣/۳‏ رقم 
(). 

(0) مسلم في صحيحه» كتاب الصيام- باب السواك ص ۱٥۹‏ رقم »)۲٠۳(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
٦‏ رقم »)٠٠١۹٤(‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير ٤٩٥١ /٠۸‏ رقم 


(o) 


ذكر“جميع ذلك ني التلخيص”. 
والمذهب عدم كراهة السواك للصائم مطلمًا؛ لحديث عامر بن ربيعة: رأيت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا حصي يتسوك وهو صائم. رواه أصحاب 
السنن وابن خزيمة» وعلقه البخاري . 

وحديث عائشة: من خبر خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجة” . 

وروى ابن ماجة وغيره عن أنس: يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب 
السواك ويابسه". وقد ضعَفَ وله شاهد من حديث معاذ. رواه الطبراني في الكبير . 


(AAA) 

N 

(۲) ینظر: تلخیص احبر ۱/ ۷۰. 

(۳) كا هو حكي عن أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: الانتصار ٠۷٦١/١‏ والبحر الزخار ۷٤/١‏ وبدائع 
الصنائع .٠۹/۱‏ 

)٤(‏ سبقت تر جته. 

»)۷٠١( رقم‎ ٠٠٤/۳ خرجه الترمذي في سننه» كتاب الصيام- باب ما جاء في السواك للصائم‎ )٥( 
والدارقطني في سننه»‎ »)۸٠٠۹( رقم‎ ۲۷۲ /٤ والبيهقي في سننه» كتاب الصيام- باب السواك للصائم‎ 
كتاب الصيام- باب السواك للصائم ۲/ ۲۰۲ رقم (۳)» وسنن أبي داود» كتاب الصوم- باب السواك‎ 
بلفظ: عن عبيدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: رأيبت رسول‎ »)۲۳٣١( للصائم ۲/ ۲۸۰ رقم‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم» وابن ماجة في سننه» كتاب الصيام- باب ما جاء في‎ 
بلفظ: «خير خصال الصائم السواك» وأخرجه‎ )٠١۷۷( رقم‎ ٥۳٦/١ السواك والكحل للصائم‎ 
»٤٤٥ /۳ البخاري» كتاب الصوم- باب اغتسال الصائم ۲/ 1۸ رقم (۱۲۲۸)» وأحمد في مسنده‎ 
.1۸/١ وتلخیص احبر‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الصيام- باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ص ۲٤۸‏ رقم 
(۷۷)» وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب السواك للصائم ۲۷۲/٤‏ رقم »)۸١١٠١(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب السواك للصائم ۲/ ۲٠۳‏ رقم .)١(‏ 

(۷) أخرج البيهقي في سننه» باب السواك للصائم /٤‏ ۲۷۲ رقم (۸۸۷) بلفظ: دتا بو إشکاق 
الكَوَارزْمىٌ قَاى حوارم قم عَلَيا يام عل بن عِيسى قَال: سَأَلْتْ عَاصِما الأول قَمَلْتُ: أيشكاك 
الصَاِم؟ فَقَال: تَعَمْ فقَلْتُ: رطب السوَاك وَيابسه؟ قال: تَعَمْ فَلْتٌ: اول الهَارِ وَاخِره؟ قَال: َعَم 


(o۷) 


وأما حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)" فلا تصر-يح 
فيه بكراهة السواك للصائم. 

قال ابن العربي: الخلوف يقع من خاو المعدة » والسواك لا يزيله» وإنما يزل 
وسخ الأسنان» وأيصًا فالحديث م يسق لكراهة السواك للصائم وإنما سيق لترك 
كراهة خاطبة الصائم. والله أعلم. 

وأما آداب السواك: فمنها غسله قبل الاستياك وبعده؛ لحديث عائشة كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبداً به فأستاك» ثم أغسله 
فادفهه آله رة ير دأود ١‏ وه د لالا عل جراز است ال سراك لر إا عرف 
رضاه. ومنها أن يكون من الأراك؛ لحديث ابن مسعود كنت أجتني لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم سواكا من أراك. رواه ابن حبان“. وروى الطبراني من حديث 


قُلْتٌ: عَمَنْ؟ قال: عَنْ ان بن مالك عَن الت صلى الله عليه وآله وسلم» وسنن الدارقطني ۲/ ۲۰۲ 
رقم (۱)» وقال فيه: ضعيف» وتلخیص الحبیر /١‏ 1۸. 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام- باب فضل الصيام ص ٤٤٥‏ رقم »)١٠١١(‏ وأخرجه 
البخاري في صحيحه» كتاب الصيام- باب فضل الصوم ص ۳١۷‏ رقم ٤۱۸۹ء‏ والبيهقي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة ۲۷١ /٤‏ رقم »)۸٠۹٤(‏ وأخرجه أحمد 
في مسنده ۲۳۲/۲ رقم .)۷۱۷٤(‏ 

(۲) أبو بكر بن العربي محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» قاض» من حفاظ الحديث» 
صاحب الحديث» ولد سنة ٤1۸‏ ه بأشبيلية» ورحل على المشر-ق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة 
الاجتهاد في علوم الدين» وولي قضاء أشبيلية» صنف كتبا في الحديث» والفقه والأصول والتفسير 
والأدب والتاريخ» مات بقرب فاس » ودفن بها سنة ٥٤۳‏ ه» من مصنفاته: أحكام القرآن» 
والعواصم من القواصم جزءان» وعارضة الآحوذي في شرح الترمذي» والناسخ والمنسوخ» وغيرها. 
ینظر: سیر اعلام النبلاء ۲۰/ ۱۹۷ رقم (۱۲۸)» والآعلام /٦‏ ۲۳۰. 

(۳) ینظر: تلخیص احبر .٦۲/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل السواك ص ۲۸ رقم »)١١(‏ والبيهقي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب غسل السواك ۳۹/۱ رقم »)۱٦۸(‏ وتلخيص احبر .1۹/١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبير ۱۹۲/۲ رقم (۷۹۹)» والهيثمي في مجمع الزوائد /٩‏ ۲۳۸ والبزار 


(0۲۸( 


معاذ: نعم السواك الزيتون ... الحديث”"» وفيه مقال"» وفي البخاري أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم استاك بجريدة رطة. ويكره الاستاك بعود الرمحان؛ )ا ورد في 


ولا يجزئ الاستياك بالأصبع على المختار؛ إذ لا يسمى إمرارها" استياكا . 


وأما حديث: زئ من السواك الأصابع» وحديث: يكفي الرجل أن يستاك 
بإصبعه. وحديث عائشة قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «(نعم»» 
قلت: كيف يصنع؟ قال: «يدخل إصبعه في فيه “.فقد ضعفت أسانيدها .والله أعلم. 


في مسنده ۸/ ۲٤١‏ رقم (۳۳۰۵)» وأحمد في مسنده ۱/ ٤٤١‏ رقم (۳۹۹۱)» وأبو يعلى في مسنده 
۹ رقم »)٥۳٠١(‏ وتلخيص الحبير .۷۲/١‏ وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح وضعيف سنن 
أي داود ۱/ ۱۳۰ رقم .)٥۲(‏ 

(1) وهو: «نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة» يطيب الفم» ويذهب بالحفر» وهو سواكي وسواك 
الأنبياء قبلي». أخرجه الطبراني في المعجم الآوسط۱/ ۲٠۰‏ رقم (1۷۸)» وكئْز العمال ۳۲١/۹‏ رقم 
»)۲٠۲۲۸(‏ والطبراني في مسند الشاميين ٠١ /١‏ رقم »)٤٦(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» باب بأي 
شيء يستاك ۲/ :٠٠١‏ فيه معلل بن محمد لم أجد من ذكره» والديلمي في مسند الفردوس بمأثور 
الخطاب ٤‏ / ۰ رقم .(VV()‏ 

(۲) وذلك لأن فيه معلل بن محمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ولم أجد من ذكره. مجمع الزوائد 
۲/. 

(۳) ل أجد له تخربجاء وقد ذكر ذلك في تلخیص الخحبیر .۷۲/١‏ 

)٤(‏ أخرجه في مصنف ابن أبي شيبة ۳۲١ /٥‏ رقم )۲٠٠٤۸(‏ » كتاب الطهارة- في التخلل بالقصب 
والسواك بعود الريحان» وتلخيص احبر /١‏ ۷۲» وقال: هذا حديث مرسل وضعيف. 

)٥(‏ في (ج): إذا لا يسمى استياكا. وني الأصل: إذ لا يسمى إمراره) استياكا. 

(0) كا هو قول الزهري» والحنفية» والشافعية. ينظر: البحر الزخار ٠۷٤/١‏ والمهذب 1٦۷/١‏ وروضة 
الطالبين ص ١۲ء‏ وبدائع الصنائع .۱١/١‏ خلاف مالك وهو أنه يجزئ الاستياك بالأصبع. ينظر 
الكافي لابن عبدالبر /١‏ ۳۷. وفي البحر الرائق :٥۲ /١‏ وتقوم الأصبح أو الخرقة مقامه عند فقده أو 
عدم أسنانه. 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۸١/١‏ رقم .)١٦۷۸(‏ 

(۸) وذلك لأن فيها عيسى بن عبدالله الأنصاري وهو ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


)٥۲۹( 


ومن آداب السواك: أن يبدأ با لجانب الأيمن؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه کان بحب التیامن في کل شیء”. 

وهل يستحب الاستياك باليد اليمنى أو باليسرى؟ 

فقيل المت وغله الاک 

وقيل: باليسرى؛ لأنه في معنى الاستجار؛ إذ الغرض به إزالة القلح. 

وقيل”: والأولى آنه إن استاك لإزالة القلح فباليسرىء» أو للعبادة من دون تغير 
فبالیمنی. 

ومن آداب السواك: أن يكون في عرض الأسنان؛ لئلا جرح اللشة؛ ولا ورد في 
مراسیل آبي داود: «وإذا استکتم فاستاكوا عرضا». 

وروى آبو نعيم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك عرضا ولا 


٠١ ۲‏ باب السواك لمن ليست له أسنان» وتلخيص الحبير .۷١ /١‏ وقال الألباني: قلت سكت عليه 
فأوهم بثبوته وليس بثابت؛ فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ :٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط› 
وفيه عيسى بن عبدالله الأنصاري» وهو ضعيف. انظر: تام المنة ٩١ /١‏ رقم .)٤١(‏ 

(۱) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الزينة- باب التيامن في التر جل ۸/ ٠١۳‏ رقم )٠٠٥۹(‏ » وأحمد بن حنبل 
في مسنده ۲/ ۲۰۲ رقم »)۲٥۷۰۵(‏ وابن حبان في صحيحه» باب ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في 
آسبابه كلها ۳/ ۳۷١‏ رقم »)٠٠۹١(‏ وابن خزيمة في صحيحة» باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على 
میامن قبل المیاسر ۱۲۲/۱ رقم )۲٤٤(‏ » والبيهقي في سننه ۲/ ۲۹١‏ رقم »)۳۷١١(‏ باب انصراف المصلي. 
قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن النسائي ۲٠٠/۱‏ رقم .)١١١(‏ 

(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية .۲٠۹ ۰۲۰۸/۱۲٤‏ 

(۳) في الأصل: قيل. 

() أخرجه أبو داود في مراسيله» كتاب الطهارة ۷٤/١‏ رقم »)۱۹٠۸١(‏ لسليمان بن الأشعث 
السجستاني أبو داود (ت: ١۲۷ه)-‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط- مؤسسة الرسالة- ط١(۸١٤٠ه)»‏ 
والبيهقي» كتاب الطهارة- باب ما جاء في الاستياك عرضا ٤١ /١‏ رقم »)۱۷٤(‏ وتلخيص الحبير 
۱ رقم (1۹4). وقال الألباني: ضعيف. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغیر ۳۹٦/٤‏ رقم 
5( 


(o) 


YS 
قيل: أما اللسان فيستاك فيه طولا ك دل عيله حديث أبي موسى عند أحمد‎ 

ارا غ ا ی 2 ف و کا ی ر 
قيل: ويكره السواك للجنب من جماع» وللقائم» وفي المسجد» وعند قضاء 

الحاجة» والاستنجاء» وشابعا» ومتجمعا منقبضا ف NS‏ والله أعلم. 

والخلال مندوب كالسواك؛ لا رواه الطبراني من حديث أبي أيوب» قال: خرج 

علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «حبذا المتخللون من أمتي»» قالوا: 

وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: «المتتخللون في الوضوء» والمتخللون من الطعام» أما 

تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق» وبين الأصابع» وأما تخليل الطعام فمن الطعام 
آنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبه) طعاما وهو قائم 

يصل٤»‏ وما كره الاستياك به كره التخلل به. 

)١(‏ الجامع الصغير للسيوطي ۳٠۸/١‏ رقم »)٥٦۷(‏ لعبدالرحمن بن بي بكر بن محمد بن سابق الدين 
ا لخضيري (ت:١١۹ه)-‏ دار طائر العلم- جدة- تحقيق: محمد عبدالرؤوف المناوي» قال في تلخيص 
الحبير :1٦/١‏ وفي إسناده عبدالله بن حكيم وهو متروك. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطهارة- باب السواك ٩٦/۱‏ رقم »)۲٤٤(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة- باب السواك ٠١١/١‏ رقم »)١٠١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- 
باب كيف يستاك ۱۹/۱ رقم »)٤۹(‏ وأحمد في مسنده ٤۱۷ /٤‏ رقم .)۱۹۷٥۲(‏ 

(۳) وعند الشافعية لا يكره السواك إلا بعد الزوال لصائم» وقي غير هذه الجالة مستحب في كل وقت. 
روضة الطالبين ص .۲١‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠۷۷ /٤‏ رقم »)٠٤١١١(‏ وينظر مجمع الزوائد» في باب التخليل 
۱ وأخرجه آحمد في مسنده ۲١ /٩‏ رقم »)۲١۷١(‏ وينظر المنذري في الترغيب والترهيب 


۱ رقم (۳۳۷)» والدیلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ۱۳۸/۲ رقم .)۲۷۰٤(‏ وضعفه 
الألباني. انظر: ضعيف الترغيب والترهیب ۳۸/١‏ رقم .)٠١١(‏ 


(o۳۱) 


الغرة والتحجيل» بأن يغسل مقدمات الرأس مع الوجه وبعض العضدين مع 
الذراعين وبعض الساقين مع القدمين؛ لما ثبت في الصحيحين: «أن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا حجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»”. 
وفي صحيح مسلم : «أنتم الغخر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن 
استطاع منکم فلیطل غرته وتحجیله». 

قيل: ولو سقط حل الفرض كأن يكون مقطوع اليدين من فوق المرفقين أو 
الرجلين من فوق الكعبين. 

قيل: ويكره الكلام حال الوضوء لغير عذر ك في سائر العبادات؛ لما فيه من 
الشغل عنها: 

ويكره التنشيف؛ إبقاء لأثر العبادة"؛ ولأن ميمونة أتت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد غسله من الحنابة بالمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. رواه 
الان 


() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 
ص ۳۷ رقم »)۱١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء ص ٠١١۷‏ رقم »)۲۲١(‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب 
استحباب إمرار الماء على العضد ٥۷/١‏ رقم (۲۹۲)» وابن ماجة في سننه» كتاب الزهد- باب ذكر 
الحوض ص ٠٥۳‏ رقم ٤۳۰۳‏ وأحمد في مسنده ۲/ ٤٠١‏ رقم .)4۱۸٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغخرة والتحجيل في الوضوء ص 
۷ رقم »)۲٤١(‏ وأحمد في مسنده ۲/ ۳۰۰ رقم (۷۹۸۰). 

(۳) کا هو قول عبدالر حن بن أبي ليلى» والإمام يجيى بن حزة. ينظر: الانتصار ٠۷۸١ /١‏ والبحر الزخار 
۱ وال مهذب ۱/ .۸٥‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠٦/١‏ رقم ٠۲۷۲‏ كتاب الغخسل- باب نفض اليدين من الخسل عن الجنابة» 
ومسلم ۲٠٤/١‏ رقم ۳۷ كتاب الحيض- باب صفة غسل الحنابة» والترمذي ۱۷۳/١‏ رقم ۳١٠٠ء‏ 
وأبو داود ۱٥۸/۱‏ رقم ۲٤٥١‏ وابن ماجة ٠١۸/١‏ رقم »٤٦۷‏ والنسائي ۱/ ۱۳۷ رقم .۲٥۳‏ 


(oY) 


ول ل يكره ذلك 4ا ووت عاش فالتة کان لرسشول اه اله ةوا 
وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء"» ولا رواه معاذ قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا توضأً مسح وجهه بطرف ثوبه. أخرجها الترمذي” . 

قيل: ويكره نفض الماء عقيب الوضوء؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم» . 

وفي رواية : «لا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان»” . 

وقيل: لا يكره ذلك لضعف هذا الحديث؛ ولا ثبت من“ حديث ميمونة المتقدم 


والله أعلم. 


)١(‏ وهو قول علل» وأنس» وسفيان الثوري» ومالك. ينظر: البحر الزخار /١‏ ۷۷» ومصنف عبدالرزاق 
۱ رقم (۷۱)» والبیهقي ۱/ .۱۸٩‏ 

(۲) في الأصل: يتنشف» ولا رواه. وني (ج): ينشف بها بعد الوضوء. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب في النضح بعد الوضوء ص ١۷‏ رقم »)٥١(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب التمسح بالمنديل ٠۸١ /١‏ 
رقم »)۸٤١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب التنشف من ماء الوضوء ٠٠١/١‏ رقم )١(‏ » 
وأخرجه في مصنف أبي شيبة ٠۳۷ /١‏ في باب المنديل بعد الوضوء ٠١۷ /١‏ رقم »)۱١۷۸(‏ قال في 
تلخیص الحبیر ۹٩/۱‏ رقم (۱۱۳): وفيه آبو معاذ وهو ضعيف. 

() أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب المنديل بعد الوضوء ص ۱۸ رقم (٥)ء‏ قال 
أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف» وأخرجه البيهقي في سننه » كتاب الطهارة- باب 
طهارة الماء المستعمل ۲١٠/١‏ رق 06 قال ق فی الب ۹۹3 رقم (۱۱۳): في إسناده 
صعف. 

(٥)کنز‏ العمال /٩‏ ۳۰۷ رقم )۲١۱۳۷(‏ وعزاه إلى الديلمي» وأخرجه في العلل المتناهية » باب حديث في 
غسل العینین من الوضوء ۳٤۸/۱‏ رقم .)٥۷۳(‏ 

(0) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ۲٠١/١‏ رقم »)۱٠۲۹(‏ وأخرجه ابن حبان في الضعفاء 
١‏ والحديث موضوع كا في السلسلة الضعيفة للألباني ۲/ ۳٠۳‏ رقم »)۹٠۳(‏ وينظر: تلخيص 
الحبیر ۹٩/۱‏ رقم .)١١١(‏ 

(۷) في الأصل: ولا ثبت في حديث. 


(oT) 


قيل: ومن سنن الوضوء الاشتنان» وهو أن يأخذ بكفه قبضة من الماء عقيب غسل 
الوجه» وقیل: بعد کال الوضوء فیفیضه على ناصیته حتی یسیل على وجهه؛ لحدیث 
ورد في ذلك من رواية ابن عباس عن علي في صفة وضوئه حيث قال: ثم خذ بيده 
قبضة من الماء فصبها على ناصيته فتركها تشتن على وجهه» ثم غسل ذراعيه.. الحديث 
رواه او داو 

ومنها: ترك اللإإسراف في صب الماء؛ لما رواه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر 
فقال: أني الوضوء سرف؟ قال: «نعم» وإن كنت على نهر جار». 

ومما يستحب عقيب الوضوء صلاة ركعتين؛ لأحاديث في ذلك منها: ما رواه 
أو داوف والسات فن عقبة بن فام ؟ قال قال ر سول الك صل اله عليه وال 
وسلم: «ما من أحد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه 
علا إلا جت لالحا ولان کاود عن رند بن خالد اهت ٠‏ آن رسول ا 


(۱) ينظر: الانتصار .۷۸۱/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين ص ٤١‏ رقم »)١۳۷(‏ وأخرجه 
البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب المسح بالرس ٥۸/۱‏ رقم .)۲٦۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه 
ص ٦٦‏ رقم »)٤۲١(‏ وأحمد في مسنده ۲۲۱/۲ رقم »)۷٠٠٠١(‏ وتلخيص الحبير ٠١١/١‏ رقم 
.)٠١(‏ وضعفه الألباني. انظر: مشكاة المصابیح ٩۲/۱‏ رقم .)٤١١(‏ 

() كا هو حكي عن الشافعي. ينظر: المجموع .۲٠٠/١‏ 

)٥(‏ عقبة بن عامر الجهني: تولى مصر لمعاوية» وكان في جيش الجحمل ضد الإمام علي» توفي بمصر- سنة 
۸ه. ينظر: الاستيعاب ١٠/٤‏ رقم »)۳۷١١(‏ وأسد الغابة ٠١/٤‏ رقم ٠۳۷١١‏ والإصابة ۲/ ٤۸۲‏ 
رقم .)٥٦۰۳(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة ص ٠١١‏ 
رقم (١٠۹)ء‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين 
١‏ رقم »)٠١١(‏ كتاب الطهارة- باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. وصححه 


(o) 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضا فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو 
فيه| غفر له ما تقدم من ذنبه»» وني ذلك أحاديث أخر . 


[استطراد: مندوبات عامة] 


فائدة: وما يندب لكل أحد قص الأظفار» والشارب» ونتف الإبط أو حلقه» 
وحلق العانة» وأن لا يتجاوز ترك ذلك“ أربعين يوما؛ لما رواه أبو داود» والترمذي 
من حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» 
وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة. ولمسلم والنسائي نحوه . 


الآلبانی. 

(۱) زید بن خالد الجهني المدني» أبو عبدالر من» ويقال: أبو طلحة المدني» سكن المدينة» وشهد الحديبية» 
كان معه لواء جهينة يوم الفتح» روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعن عثان ابن عفان» وي 
طلحة الأنصاري» وعائشة آم المؤمنين» روى عنه بشر بن سعيد» وابنه خالد بن زيد بن خالد الجهني» 
وخلاد بن السائب بن خلاد» وسعيد بن المسيب» وغيرهم» له )۸١(‏ حديثاء توفي في المدينة سنة 
۸ه وکان عمره ٥۸سنة»‏ روی له الجاعة. ينظر: تهذيب الک ال ٦۳/٠١‏ رقم »)۲٠٠۶(‏ وأسد 
الغابة ۵/۲ رقم (۱۸۳۲)» والاستیعاب ۱١۱۹/۲‏ رقم »)۸٥۰(‏ والإصابة ٥٤۷ /١‏ رقم (۲۸۹۰)» 
والأعلام 0۸/۳. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة ص ٠١٤‏ 
رقم .)٩۰٥(‏ وحسنه الألباني. انظر صحیح وضعیف سنن ابي داود ۲/ ٤٠٥‏ رقم .)۹۰٥(‏ 

() البخاري في صحيحه» كتاب الصوم- باب سواك الرطب واليابس للصائم ص ۳۷٤‏ رقم »)۱۹۳۶١(‏ 
وأحمد في مسنده /٤‏ ١١ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الطهارة ۲۲۲/۱ رقم )٤١١(‏ 

(5) في (ب): وأن لا يتجاوز ذلك. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب خصال الفطرة ص ٠٠١‏ رقم (۷١٠)ء‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب التوقيت في ذلك -أي في قص الشارب-١/ ٠١‏ رقم »)٠٤(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب اللباس- باب في أخذ الشارب ٠١١ /٤‏ رقم »)٤۲٠۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الأدب- باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب ٩۲/١‏ رقم »)۲۷١۹(‏ وابن ماجة في سننه» 
كتاب الطهارة وسننها- باب الفطرة ص ٤۸‏ رقم ..)۲۹٥(‏ 


(o0) 


ويندب أيصًا تسريح الشعر ودهنه؛ لما رواه في الموطأً عن عطاء بن يسار" قال: 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد» فدخل رجل ثائر الرس واللحية 
أي منتشر الشعر لا عهد له بالدهن والتسرح» فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده کأنه یأمره بإصلاح شعره ولیته» ففعل ثم رجع فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «آليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شیطان»؟ وعن جابر قال: رأی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رجلا رأسه 
اش فال اباوج هاا ھا سک هوه کو ورای وا عله دا ته 
فقال: «آما کان هذا جد ماء یغسل به ثوبه). رواه بو داو“ 

وندب أيضا نظافة الثياب؛ لما مر» وإزالة الأوساخ من معاطف الأذن والصاع 
والمآقين“ وه خصر- العين» والسامغين“ وه طرفا مفتح الفم» وظهور 


)١(‏ عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص» تابعي» وثقه ابن معين وغيره» توفي سنة ۹٤‏ هه وقيل: 
EN ICA EOE NE NEO‏ 

(۲) موطاً مالك» باب إصلاح الشعر ۲/ ۹٤٩‏ رقم »)۱۷٠۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» فصل في إكرام 
الشعر وتدهینه وإصلاحه ۲۲٣ /٥‏ رقم .)٦٤1۲(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس- باب في الخلقان وني غسل الثوب ص 1۷۸ رقم »)٤٠0۸(‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الزينة والتطيب ۲۹٤/١١‏ رقم »)٥٤۸۳(‏ والنسائي في سننه» 
كتاب الزينة- باب تسكين الشعر ص ۸۷۳ رقم »)٠٥٠١١(‏ وصححه الألباني» والحاكم في المستدرك 
کتاب اللباس ۲۰٦/٤‏ رقم (۷۳۸۰). 

() في (ج): ما کان جد هذا. 

(۵) آخرجه بو داود في سننه» كتاب اللباس- باب في غسل الثوب وفي الْقَانِ ص 1۷۸ رقم »)٤٠٥۸(‏ 
وابن حبان في صحیحه» کتاب الزينة والتطیب ۲۹٤/۱۲‏ رقم »)٥٤۸۳(‏ 

0) الصماخ من الأذن: ارق الباطن الذي يفضي إلى الرأس» أو هو ثقب الأذن. لسان العرب »"٤/۳‏ 
مادة صمخ. 

(۷) والماق والمُوق: طرف العين الذي يلي الأنف» واللحاظ: مؤخر العين ما يلي الصدغ» والحمع: لأحظ. 
لسان العرب ۷/ »٤0۸‏ مادة لحظ. 

(۸) السامغان: جامعا الفم تحت طرفي الشارب من عن يمين وشال. لسان العرب ۸/ »٤١‏ مادة: سمغ. 


(o۳) 


الأصابع»وداخل الأنف» وإزالة قلح الأسنان» وحرح”" اللسان؛ لما روي أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم استطباً الوحي» فلا هبط عليه جبريل اث قال: «كيف ينزل 


کک E () : e‏ . 0 3 1 
علیکم وانتم لا تغسلون برا جمکم» ولا تنظفون روائحکم» وآنتم قلح لا تستاکون» 
مر أمتك بذلك» هكذا في الانتصار"» ولفظه في الشفاء: «كيف لا بجبس الوحي وأنتم 


لا تقلمون آظفاركم ولا تقصون شواربکم» ولا تنقون براججمكم» أي معاطف 
وو ا ن و ا ا 


الْمَتَطهّری )1 البقرة:۲۲۲]. 


الكرم» جواد يحب الجحود» فنظفوا-آراه قال:- أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. 
قال الراوي: فذكرت ذلك لمحمد بن مسار فقال: حدثنیه عامر بن سعد“ عن 


(9) براجَكم: هي عَمَد الأصابع التي تظهر عند ضم الكف. ينظر: غريب الحديث» لأبي الفرج عبدالرحهن 
بن على الجوزي- دار الكتب العلمية- ببروت- طا(١۹۸٠ه)»‏ تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى 
١‏ :يباب الباء مع الراء. 

(0) الانتصار ۸١٤/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» باب من آذن الكاتب فلا يقوم للصلاة إلا استن 
ثم رده في موضعه ۱/ ۱٥۷‏ رقم (۱۸۰۵). 

(6) شفاء الأوام ۱/ ۷۰» باب سنن الوضوء واستحبابه» وأخرجه آحهمد في مسنده ۱/ ۲٤۳‏ رقم »)۲۱۸١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الطهارة- باب في تقليم الأظفار وغير ذلك :۱١۷ /١‏ فيه ابو 
کعب مولى ابن عباس. قال بو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث. 

() هكذا في النسخ» ولعله التبس بمهاجر بن مسار البصري» والذي في سنن الترمذي ١٠١١/١‏ رقم 
لمهاجر بن مسمار. وهو مهاجر بن مسار القرشي الزهري المدني» مولى سعد بن آي وقاص» من كبار 
أتباع التابعين» يعد في آهل المدينة» سمع عائشة بنت سعد عن سعد عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم» روی عنه حاتم بن إساعیل» وخالد بن إلياس» وحمد بن عبدالر همن» وغیرهم» روی له 
مسلم» والترمذي» والنسائي في ال خصائص» توفي بعد سنه ۱٥١‏ ه ینظر: تهذیب الک ال ۲۸/ ٥۸۳‏ 
رقم »)٦۲۱۸(‏ والتاریخ الکبیر ۷/ ۳۸۱ رقم .)۱٦٤۹(‏ 


(ov) 


أبيه"“ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله» إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». أخرجه 
الرمدق ؛ 
فصل 
[في نواقض الوضوء] 

[الأول: ما خرج من السبيلين] 

(وناقضه خارج من نحو سبيل مطلقا) هذا الفصل معقود لذكر نواقض 
الوضوء» وهي سبعة آمور» واكتفى المؤلف أيده الله تعالى باسم ا لجنس عن الجمع في 
قوله: "ناقضه" ولم يقل: "نواقضه"» وأراد بنحو السبيل التق [بفتح الفاء)“ إذا كان في 
أسفل المعدة» فإن حكم الخارج منه حكم الخارج من المخرج المعتاد إن انسد المعتاده 
وإن لم ينسد فقولان لأصحاب الشافعي أقربه) أنه كالأول» وإن كان الفتق فوق 
المعدة وانسد الأول فوجهان [لأصحاب الشافعي]» الأفرب أن الخارج منه كالقي» 


(1) عامر بن سعد بن آبي وقاص القرشي المدني» تابعي» روى عن أبيه» وعثان» والعباس بن عبدالمطلب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وأسامة بن زيد» وغيرهم» وروى عنه ابنا أخويه إساعيل بن محمد بن سعد 
بن ابي وقاص» وأشعث بن إسحاق بن سعد بن أي وقاص» وأيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد 
الملخزومي» وغيرهم» وثقه ابن حبان» مات سنة ۹٦١‏ ه» وقيل: ٠١١‏ ه وقيل: ٠١٤‏ هبالمدينة في 
خلافة الوليد بن عبدالملك» وكان ثقة كثر الحديث» روى له المماعة. ینظر: تهذیب الک ال ۲۲/٠٤‏ 
رقم (۳۰۳۸)» والتاریخ الکبیر ٤٤۹/٦‏ رقم .)۲۹۰٩(‏ 

(۲) سعد بن آبي وقاص: سبقت تر جته. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الآدب- باب ما جاء في النظافة ص ٦٠٥١‏ رقم (۲۷۹۹)» قال بو 
عیسی: هذا حدیث غریب» وخالد بن إلیاس یضعف» والبزار في مسنده ۲/ ٠۲١‏ رقم »)١١١١(‏ وأبو يعلى 
في مسنده ۲/ ۱۲۲ رقم (۷۹۱)» وفيه: قال حسين سليم أسدححقق الكتاب: إسناده ضعيف جدا. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

.)ج٬ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٥( 


(o۳۸) 


وإن لم ينسد الأول فوجهان”. 

قال الإمام يحيى: الأقرب أنه كالجرح. ذكر معنى ذلك في البحر. 

وقوله: "مطلقا" يعني سواء كان ذلك [الخارج] معتادًا كالبول والغائط والريح 
من الدبر» أو كان الخارج] نادرًا كالحصاة والدودة ونحوها؛ خلافا للقاسم إذا 
خرجت من غير بلةء أَخِدٌ له ذلك من مفهوم قوله: إنها تنقض؛ لأنها لا تحرج إلا 
ببلة» وكذا لو أدخل شيتا في فرجه ثم أخرجه من غير بلة م ينقض عند القاسم. 

وكذا لو أخرجت” الدودة رأسها ثم رجعت فإن الظاهر من إطلاق أهل المذهب 
أن ذلك ينقض؛ لأنه خارج من السبيلين “. 

نعم: أما المعتاد فكونه ناقضا معلوم من الدين ضرورة» فلا حاجة إلى الاستدلال 
عليه. وأما غير المعتاد فملحق با لمعتاد في كونه ناقصًا عند الأكثر“» خلافا لربيعة في 
النادر". قال: لأن الندرة كالعدم. 

وعن مالك مثله” " إلا الاستحاضة؛ لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم أمر 


(1) بنظر: المهذب ٠١ /١‏ والمجموع ۲/ ۸» ورضة الطالبين ص .٠۳‏ 

() ينظر: الانتصار ۸٦٠ /١‏ والبحر الزخار .۸٦/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

.٠٠١ /١ والبيان الشافي‎ ٠٠١ /١ ينظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

)في (ج): وکذا لو خرجت. 

.٩٦ ٩٥ /۱ شرح الآزهار‎ )۷( 

(۸) وهم الزيدية» والحنفية» والشافعية» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري. ينظر: 
البحر الزخار /١‏ ۸ والانتصار ۸٥۷ /١‏ وختصر- الطحاوي ص ۱۸ والأوسط /١‏ ١۹ء‏ والاأم 
 ., ١‏ والمغني ٠١١ /١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٠١۹١ /١‏ 

(۹) ينظر: الانتصار ۸٥۸/١‏ والبحر الزخار .۸٦/١‏ 

.٠١٤/١ وعيون المجالس‎ ء٠١‎ /١ ينظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )٠١( 


)0۳۹( 


المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. 

قلنا: الندرة لا تخصص العموم» وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الوضوء نما 
خرج من السبلين». حكاه في أصول الأحكام“ ونسبه في التلخيص إلى الدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: «الوضوء ما بخرج وليس ما يدخل» . 

وقد ضعف إسناده“. 

وذهب أكثر الإمامية إلى أن المذي والودي لا ينقضان؛ إذ ليسامن فضلة 
الطعام. 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه ۱/ ۲۰۷ رقم »)۲۹١(‏ كتاب الطهارة- باب من قال: مجمع بين الصلاتين 
وتغسل ها غسلا» وابن ماجة ۲۰٤۲/۱‏ رقم (1۲۲)» وأحمد ۱٥/٦‏ رقم »)۲١۷۳۹(‏ وصححه 
الآلباني. انظر: إرواء الغليل ٠٤٦/١‏ والطبراني في المعجم الآوسط ٠١۷/۲‏ رقم »)٠١۹۷(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸٠/١‏ باب ما جاء في الحيض والمستحاضة: رجال الأوسط فيهم عبدالله 
بن عقيل وهو خختلف في الاحتجاج به» وقال في تلخيص الحبير :۱٦۹ /١‏ إسناده ضعيف. 

(۲) أصول الأحكام ٤١ /١‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب المستحاضة تغسل عنها أثر 
الدم وتغتسل وتستذفر بثوب وتصلي ثم تتوضا لكل صلاة ۳٤۷ /١‏ وعبدالرزاق في مصنفه ٠١۸/١‏ 
رقم »)٠٥۳(‏ وأخرجه في فيض القدير ٠۷١ /١‏ لعبد الرؤوف المناوي- المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر- ط ۱۳٣۹(۱‏ م). 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين» وغير ذلك من 
دود أو حصاة آو غیرهم)| ۱۱١/۱‏ رقم »)٥۸۰(‏ وابن أبي شيبة ٥۲/۱‏ رقم »)٥۳٥(‏ وعبدالرزاق ۱/ ۳۲ 
رقم »)٠٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير۹/ ٠٠١‏ رقم (4۲۳۷)» والديلمي في مسند الفردوس بمأثور 
الخطاب ٤۲٦/٤‏ رقم »)۷۲٤۲(‏ وتلخیص الحبیر ۲۱۸/۱ رقم )۱٥۸(‏ وقال: هو ضعیف جدا. 

() وذلك لآن في إسناده الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداء وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف»› 
وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعاء ورواه سعيد بن 
تور مر قرفا من طريق الأعش عن آي بان عه ور واه الطران من عدف آي أمامة و اماد 
أضعف من الأول» ومن حديث ابن مسعود موقوفا » وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني في 
غرائب مالك من طريق سوادة بن عبدالله عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا ينقض الوضوء إلا ما 
خرج من قبل أو دبر» وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الخحبير .١٠١ /١‏ 

.٠١۸/١ والانتصار‎ »۲٦/١ ينظر: المبسوط في فقه الإإمامية‎ )٥( 


)0١( 


لنا ما روي عن على أنه قال: "كنت رجلا مذاء» فاستحییت”" آن أسأل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد" فسأله» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «هي أمور ثلاثة: الودي: وهو شيء يتبع البول كهيئة المني» فذلك منه الطهور ولا 

غسل منه» والمذي: أن ترى شيا أو تذكره فتمذي» فذلك منه الطهور ولاغسل منه» 

والمني: لاء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل»» هكذا في أصول الأحكام. 
والذي أخرجه الستة عن على مالفظه فى رواية لآ داود قال: "كنت رجلا مذاء» 

فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري» قال: فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وآله 

وسلم آو ذكر له» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تفعل» إذا رأيت 
المذي فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاةء فإذا فضخت الماء فاغتسل» » وفيه 
روايات أخر نحو ذلك» وليس في شيء منها ذكر الودي» والله أعلم» على أنه لا 
يستقيم القول بأن الودي غير ناقض» ولا وجه لإفراده بالذكر؛ لأنه إنا بخرج عقيب 

البول کا سبق. 

(۱) في (ج): فاستحیت. 

() المقداد بن الأسود» قديم الإسلام» ولم يقدر على الهجرة ظاهرًا؛ فق مع المشر كين ليتوصل بالمسلمين؛ 
فانحاز إليهم» وشهد بدرًا» ثم المشاهد كلها» وشهد فتح مصر» توفي سنة ۳۳ه. الاستيعاب ٤ /٤‏ . 

(۳) ینظر: آصول الأحکام ۳۸/۱ رقم .)١١۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم- باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ص ١‏ رقم 
(۲)» ومسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارة- باب المذي ص ٠۷٤‏ رقم (۳۰۳)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب في المذي ص ١١‏ رقم »)۲٠١(‏ وأحمد في مسنده ۱٠۹/١‏ رقم »)۸٦۸(‏ وابن 
حبان في صحيحه» باب ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني ۳۹۱/۳ رقم »)۱٠١١(‏ 
وسنن النسائي ١١١/١‏ رقم (۱۹۳) وقال الألباني: صحيح» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الوضوء- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي» وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب 
الحكم في كتابه بشرط ٠١/١‏ رقم (۱۸)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من المذي 


والودي ۱۱١/۱‏ رقم »)٩٥(‏ وأحمد في مسنده ۱/ ۸۰ رقم »)٦۰7(‏ وتلخیص الحبیر ۱۱۷/۱ رقم 
0%). 


CED 


وعن أي حنيفة أن الريح من القبل لا ينقض [الوضوء]” كالنفس” . 

قال محمد: إلا من المغضاة» وكذا المنتن؛ إذ نتنه أمارة كونه أذى خارجا من محل 
الا : 

قلنا: كل ذلك خارج من حل الحدث» فلا وجه للفرق. 

وخروج المقعدة ناقض للوضوء» ولو رجعت» وكذا ما خرج من أحد قبلي الخنثى 
اللشكل» وقيل: لا ينتقض وضوء إلا بالخارج من قبليه كليها؛ لتحقق الخروج من 
الأصلي» فأما الخارج من أحدها فقط فلا ينقض؛ لاحتمال كونه زائداء فيكون 
كالخارج من الثقبة المنفتحة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي على الوجهين المتقدم 
کک 

قل : ولو" خلق للرجل ذكران فبال منهما أو للمرأة فرجان فبالت وحاضت”“ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 

(۲) ينظر: البحر الرائق »۷٤ ۷۳/١‏ والبحر الزخار ۸٦/١‏ والانتصار .۸1۲/١‏ وفي بدائع الصنائع 
١‏ : وآما الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية. 

(۴) ينظر: الانتصار ۸٦۲/١‏ والبحر الزخار ۸٦/١‏ وبدائع الصنائع .٠١ /١‏ 

(6) ينظر: البيان الشافي .٠١١/١‏ 

)٥(‏ ينظر: البحر الزخار >۸٦ /١‏ وشرح الآزهار ٠١ /١‏ والمهذب ٠٥/١‏ والمجموع ۸/١‏ وروضة 
الطالبين ص ۳". 

0) القيل للشافعية. ينظر المجموع ١١/۲‏ وفيه: فرع: لو كان لرجل ذكران فخرج من أحده)| شيء 
انتقض وضوؤه. ذکره الماوردي» وفي الحاوي ۱/ ۲۳۹: فأما إذا کان لرجل ذکران يبول منها فمس 
أحد ذكريه انتقض وضوؤه؛ لأآنه ذكر رجل؛ بخلاف الخنشى» وهكذا لو آولجه في فرج لزم الخغسل › 
ولو خرج من أحده)ا بلل لزمه الوضوء؛ لأنه سبيل للحدث» ولو كان يبول من أحده| فحكم الذكر 
جار على الذي يبول منه» والآخر زائد لا يتعلق في نقض الطهر حكا. وينظر: روضة الطالبين ص 
۳ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .٠۲/١‏ 

(۷) في (ج): فلو خلق. 

(۸) في (ب»ج): فبالت منه| أو حاضت منهم|. 


(o0۲) 


منه) انتقض الوضوء بالخارج من كل منهاء فإن بال أو بالت وحاضت من أحده) فق ط 
اختص الحكم به» ولو بالت المرأة من أحدهم| وحاضت من الآخر تعلق الحكم بكل 
منها» وكذا لو كان للرجل ذكران يبول بأحدهم| ويطاً بالآخر» فإن تميز الأصلي من 
الزائد كان الحكم للأصلي» ويكون حكم الزائد حكم الثقبة المنفتحة كا سبق» والله أعلم. 

وعن بعض الشافعية: ن خروج المني غير ناقض للوضوء» وهو ظاهر عبارة 
الإرشاد» وصوروا ذلك بمن نظر لشهوة فأمنى؛ واستدلوا لذلك بأآنه وجب أعظم 
الآمرين بخصوصه» وهو الغسل» فلا يوجب أدونه| بعمومه» كزناء الملحصن عندهم؛ 
ا أوجب أعظم الحدين» وهو الرجم؛ لأنه زنا حصن» ل يوجب آدونه)| وهو الجلد 
بعموم کونه زنا. 

ورجح بعضهم النقض بخروح” المني. وحكى بعضهم الإجماع على ذلك 
وكذا ذكر الإمام المهدي في البحر أن ذلك إجماع . 

قيل: ومن غيب قطنة في ثقب ذكره» بحيث لولاها لخرج البول )م ينتقض 
وضوؤه”» فلو بقي طرفها خارجا وقد تنجس داخلها م تصح صلاته حينئذ؛ لأنه حامل 


(۱) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة آلفاظ المنهاج "۲/١‏ والإقناع ٠١ /١‏ والمجموع ٤/۲‏ والعزيز 
شرح الوجيز ٠١٤/١‏ 0 

(۲) في (ج): لخروج. 

(۳) ينظر: روضة الطالبين ص ۳ وقال فيه: إن ينتقض بأربعة أمور.... إلا المني فلا ينقض الوضوء 
بخروجه» وإنا جب الخسل. ولنا وجه شاذ آنه يوجب الوضوء أيضا. والملجموع ٤/۲‏ وذكر فيه: 
وحكى جاعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطيب أنه ينقض الوضوء فيكون جنبا حدثا. 

() وهم جمهور الفقهاء. ينظر: الموسوعة الفقهية ۳۹/ .٠٤١١‏ 

.۹۸ ۹۷ /١ ينظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) وهو قول الحقيني» كا في البحر الزخار ۸٦/١‏ حيث قال: وما أدرك من داخل الثقب من البول» أو 
منع بقطنة لم ينقض؛ إذ ليس بخارج. 

(۷) في (ج): الوضوء. 


(o) 


[الناقض الثاني للوضوء: زوال العقل] 

قوله أيده الله: (وزوال عقل غالبا) هذا ثاني النواقض» وهو زوال العقل» سواء 
كان بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر أو دواء» وسواء كان مضطجعا أو قاعدا أو 
مصليا؛ لما روي عن علي قال: قلت: يا رسول الله» الوضوء كتبه الله علينا من الحدث 
فقط؟ قال: « بل من سبع: من حدث» وبول» ودم سائل» وقيء ذارع» ودسعة 
تملا الفم» ونوم مضطجع» وقهقهة في الصلاة». حكاه في أصول الأحكام والشفاء. 

وفي الشفاء أيصًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «(من 
استجمع نوما فليتوضا». وفي التلخيص منسوبًا إلى البيهقي من رواية أبي هريرة: 
«من استحق النوم وجب عليه الوضوء» وقال» أي البيهقي: لا يصح رفعه” 
أعلم. وَحَدّهٌ زوال العقل لا جرد النعاس الذي لا يزول معه العقل. 

وعن أي موسى الأشعري وغيره“ أن النوم غير ناقض مطلمًا. 


ا 


(۱) ينظر: أصول الآحکام ۳۹/١‏ رقم »)۱١١(‏ وشفاء الأوام ۷١/١‏ باب نواقض الوضوء الزيلعي في 
نصب الراية ٤٤/١‏ وقال: هو ضعيف» وأخرج في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۳/١‏ رقم 
)۲٠(‏ في فصل في الأحاديث الدالة على عدم الترتيب والموالاة في الوضوء والتيمم منهاء لأحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني أبو الفضل (ت:۲٠۸ه)-‏ دار المعرفة- بيروت- تحقيق: عبدالله هاشم الياني 
المدني» 

(۲) شفاء الآوام ۱/ ۷١‏ باب نواقض الوضوء»وتلخیص الحبیر ۲۱۹/۱ رقم(١١١)»وقال:‏ لا يصح رفعه. 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من الريح يخرج من السبيلين ١١۹/١‏ رقم 
(0۸۰)» وأخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» باب من يقول إذا نام فلیتوضاً ٠۲٤/۱‏ رقم »)۱٤١١(‏ 
والدارقطني في العلل ۸/ ۳۲۸ رقم »)١٠٠١(‏ وتلخيص الحبير ۱۱۸/١‏ رقم .)٠١١(‏ 

() ینظر: تلخیص الحبیر /١‏ ۰۱۱۸ والبیهقی في السنن .١٠۹/۱‏ 

(6 و هآر جن ويد الأغرج وغمرو ين ديار والإمامية. ينظر: البحر الزخار ٨۸۸/١‏ والأوسط 
١‏ )وال مغني ٠٠١ ٠٦٤/١‏ واللمعة الدمشقية ۲١/١‏ وفيه: أنه ناقض بشر-ط أن يكون 


(0 4٤( 


وعن زيد بن علي» وأبي حنيفة أن النوم حال الصلاة لا ينقض» سواء كان قائمًا آم 
fiz‏ » )۱( 0 ل 7 e‏ ۰ 
راکعًا ام ساجدا ام قاعدا ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم آنه قال: «إذا 


نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة» يقول: عبدي روحه عندي وجسده 
ساج بين يدي“ رواه البيهقي وغيره". 

وقد ضعف”. وعلى تقدير صحته فهو إنا يدل على فضل العبادة لا على أن النوم 
لا ينقض الوضوء. 

وعن الشافعي وهو المشهور عنه: أن النوم ليس بحدث» وإنا هو مظنة للحدث» 
فلا ینتقض“ وضوء من نام جالسا متربعا مکنا مقعدته؛ واستدل على ذلك با رواه 
أبو داود وغيره من حديث علي [مرفوعًا]": "العينان وكاء السه» فمن نام فليتوضا"“ 


غالبا غلبة مستهلكة على السمع والبصر» بل على جميع الإحساس. 

(۱) ينظر: مسند الإمام زيد ص ٠۷٠‏ وبدائع الصنائع ۳١/١‏ وفيه: آنه حكي عن النظام آنه ليس بحدث» 
ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماع» وخروجه عن أهل الاجتهاد... إلى أن قال: وروي عن أبي يوسف 
أنه قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة؟ فقال: لا ينقض الوضوء. 

(۲) في (ب): ساجدا. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ۲۳۲/۷ رقم »)٠١۹۹(‏ ولم أجده في سنن البيهقي. 

(6) ينظر تلخيص الحبير ٠٠١ /١‏ حيث قال: نكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجودَة. وقد رواه 
البيهقيفب الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الرّبرقان وهو ضعيف. 

)٥(‏ في (ج): فلا ينقض. 

0) ينظر: الأم ۷١/١‏ والمجموع ٠٤/۲‏ والمهذب .٠٦/١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۸) أخرجه الإمام مد بن سليان في أصول الأحكام ٤١ /١‏ رقم »)١١۲(‏ والأمير الحسين بن بدر الدين 
في شفاء الأوام ۷١ /١‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء من النوم ٠١١/١‏ 
رقم »)٤۷۷(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة- باب الوضوء من النوم ۱/ ٠٤١‏ رقم »)۲٠۳(‏ وأحمد بن 
حنبل في سننه /١‏ ۲۳۷ رقم (۸۸۷)» والطبراني في المعجم الکبير ۹/ ۳۷۳ رقم »)۸۷١(‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من النوم /١‏ ۱۸ء وأخرجه الدارمي في سننه» كتاب الطهارة 
باب الوضوء من النوم ۱۹۸/۱ رقم (۷۲۲). 


(0 €0( 


تيادرى وغ قال: معناه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور به» 
فالنوم ناقض لا لعينه» بل لكونه مظنة لذلك. 

شرح: والسه: -بالسين [المهملة] والهاء- هي الدبر”. 

والواءٌ: -بالكسر والمد- ما يربط به الخريطة ونحوها ؛ ولا في صحيح مسلم 
عن آنس أن اآصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کانوا ينامون ثم يصلون 
ولا يصاون 

وفي رواية لأبي داود: ينتظرون العشاء» فينامون حتى تخفق رۇوسه”› وني 
ذلك روايات [وأحاديث] “ أخر وحلها الشافعي على نوم الممكن مقعدته؛ جمعا 
بينها وبين حديث: "العينان وكاء السه"“ ونحوه» وأهل المذهب يحملون الأحاديث 
المذكورة على النعاس الذي لا يزول معه التمييز» وهو الذي احترز عنه المؤلف أيده 
الله تعالى بقوله: "غالبا" احتراز من الخفقة: وهي ميلان الرأس من النعاس» وكذلك 
الخفقتان ولو توالتاء آي لم ينتبه بينه) انتباها كاملاء وكذلك الخفات المتفرقات» 


(1) وكذلك حسنه ابن الصلاح» والنووي في المجموع » والألباني في إرواء الخليل. ينظر: تلخيص الحبير 
,.١‏ والمجموع ۲/ ۳٠ء‏ وإرواء الغليل .٠٤۸/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاأثر ۲/ »٤۲۹‏ باب السين مع الهاء. 

(6) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر »۲۲۲/١‏ باب الواو مع الكاف 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ص 
٥‏ رقم »)۳۷١(‏ وأحمد في مسنده۳/ ۳۷۷ رقم (۱۳۹۷۱). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من النوم ص ٠١‏ رقم »)۲٠١(‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا ١٠۹/١‏ رقم .)٥۸١(‏ وقال الألباني: 
الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به. انظر: تام المنة .٠٠١ /١‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۸) سبق تخر ګه. 


(0( 


وصورتها: أن يمیل برأسه ثم ينتبه انتباحًا كاملا» [ثم يعود في نعاسه»ثم كذلك] . 
وحد الخفقة: آن لا بستقر رأسه من اليل حتى يستيقظ» ومن لم يمل رأسه عفي 
له[عن] “ قدر خفقة» وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره؛ قياسا على نوم 
ا لخفقة". قيل: ويعرف زوال العقل بالرؤيا لا بحديث النفس. 
تنبيه: إنم| ورد الدليل في النوم» وأما الإغماء والجنون والسكر فمحمول عليه 
بقياس الأول ؛ لأن ذهاب التمييز معها أبلغ» ولذلك لم يستشن الشافعي فيها الممكن 
مقعدته» بخلاف النوم. 
[الناقض الثالث» والرابع: الدم » والقيء] 


[قوله آیده الله]: (وخروج دم وقيء ونحوهما متنجسات) هذان هى الثالث 
والرابع من النواقض»› وأراد بنحو الدم: الملصل والقيح» وبنحو القيء: البلغم والقلس 
-بفتح اللام وإسكانها-: وهو أن يخرج ملء الفم أو دونه ثم لا يعود» فإن عاد فهو 
قيء. وكذلك ما خرج من ثقبة فوق السرة» فإن حكمه حكم القيء. 

وقوله: "متنجسات" معناه أنه لا ينتقض الوضوء من الأشياء المذكورة إلا ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) ينظر: شرح الأزهار .٩1/١‏ 

(6) وهو قول الزيدية» والفقهاء أن الإغم|ء والجنون والسكر ناقض مطلقا. ينظر: البحر الزخار /١‏ ۸۹> 
والانتصار ۸۸۸/١‏ والتحرير ٠١ /١‏ والمهذب 4۷/١‏ وختصر- الطحاوي ص ۱۸ء والمغني ٠٦٤/١‏ 
والكافي لابن عبدالبر .٠١ /١‏ وقد ذَكرَ وجه للخراسانيين أن السكران لا ينتقض وضوؤه.ينظر: الجموع 
0/۲, 

.)ج٬ب( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )٥( 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠٠١ /١‏ باب القاف مع اللام » وختار الصحاح ص ۰0٤۸‏ مادة: 
قلس. 


(0 ۷( 


يحكم بكونه نجسا منها» وهو ما جمع القيود التي صرح بها في الأزهار» حيث قال: 
"وقيء نجس» ودم اف نحوه سال تحقيقا أو تقديرًا" إل آخره. 

أما القيء فدلیل کونه ناقضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بل من سبع....)» 
وقد تقدم"» وكذلك القلس؛ إذ هو المراد بالدسعة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الخبر المتقدم: «وقيء ذارع» ودسعة تملا الفم». 

وقي نها ابن الار و قاو قل لضا 


قال خان فلقیت ا فسالته فقال: صدق» وأنا صببت له وضوءه. أخرجه 

الترمذي» ولاي داود و 

(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) مجموع الإمام زید ص ۰٦۲‏ وأصول الاٌحکام ۳۹/۱ رقم .)١١۷(‏ 

)٤(‏ جد الدين بو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ولد ٤٤‏ ٠ه‏ وقيل: ٤١‏ ٠ه‏ عام » فاضل» فقيه» 
شافعي» محدث» لغوي» توفي ۰ه وله مؤلفات. انظر: معجم الأدباء .۷۲/٠۷‏ 

.٠٠١ /٤ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) معدان بن أبي طلحة اليعمري الكناني الشامي»تابعي» وثقه ابن سعد» والعجلي» وابن حبان» روى 
له ا لجاعة سوی البخاري. ینظر: تهذیب الکال ۲٠۹۹/۲۸‏ رقم »)1٠۰۸۲(‏ والتاریخ الکبیر ٠۸/۸‏ 
رقم (۲۰۷۰). 

(۷) ثوبان مول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» بو عبدالله» وهو ثوبان بن بجدد» من هل السراةء 
والسراة موضع بين مكة واليمن» قيل: إنه من حير» سبي فاشتراه النبي صل الله عليه وآله وسلم 
فأعتقه فلازمه حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم خرج إلى الشام وتوفي بحمص سنة ٤٤‏ 
وقيل: سنة ٤٥‏ ه. ينظر الإإصابة ٠٠٠ /١‏ والاستيعاب ۲۹١ /١‏ وأسد الغابة .٤۸١ /١‏ 

(۸) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من القىء والرعاف ص 
٥‏ رقم (AV)‏ قیل: صحیح» وأخرجه أبو داود في سننه» کتاب الصيام- باب الصائم يستقيء عامدًا 
ص ٤٤۷‏ رقم (۲۳۷۸). 


(0۸) 


وعن الناصر والباقر والصادق والشافعي ومالك: أن ذلك غير ناقض مطلقا'؛ 
لا روي عن ثوبان قال: قلت: يا رسول الله يجب الوضوء من القيء؟ قال: «لو كان 
واجبا لوجدته في کتاب الله». حكاه في الانتصار. 

قلنا: مفهوم» وحديشنا منطوق. 

وعن زید بن علي وزفر وغیره) أن قلیله وکثیره ناقض؛ لعموم قوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: «من قاء أو قلس فليتوضاً» . 

قلنا: مطلق فيحمل على المقيد» وهو ما تقدم » أو حمل على الوضوء اللغخوي»و 
هو غسل اليدين والفم؛ لما سيأ . 

وعن أبي حنيفة وحمد : أن القيء إذا كان بلغا لم ينقض” ؛ لقوه) بطهارته؛ إذ 
لبر م الجدة: 


)١(‏ وهو قول داود»وربيعة» والحسن البصرين وعند الحنابلة: ينقض الوضوء كشثر القىء ويسبره» ورواية 
SUNY SAN ANSE SE E‏ 
الاما عفن ادق 08 وا69 و الذي 21 وعيرذ الجالن 85 اراي 
۷/۱. 

0 الانتصار ۸۷١ /١‏ وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصيام- باب القبلة للصائم ۱۸٤/۲‏ رقم 
(۱۹) بلفظ: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم صائ| في غير رمضان؛ فأصابه غم آذاه فتقياً 
فقاء» فدعا بوضوء فتوضاء ثم أفطر» فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان 
فريضة لوجدته في القرآن ... 

(۳) كسفيان الثوري» والحسن بن صالح. المغني .٠١١ /١‏ 

.٠١١ /١ ۱۷ء ومصنف عبدالرزاق‎ /١ والهداية شرح بداية المبتدي‎ ۸۸/١ ينظر: البحر الزخار‎ )٤( 

٠٤١/١ أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء من خروج الدم حرج الحدث‎ )٥( 
رقم‎ ٠١١/١ وآخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في مس الإبط‎ »)٠٥۲( رقم‎ 
وقال الدراقطني: خر ج عندي» هذا هو الصحيح عن ابن جريج» وهو مرسل.‎ »)١( 

(0) ينظر: ختصر الطحاوي ص ۱ء والهداية شرح بداية المبتدي .٠١ /١‏ 


)٥٤۹4( 


والمذهب أن القيء إذا كان دما فحكمه حكم القيء لا الدم'؛ لعموم قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «وقيء ذارع». 

وعن المنصور بالله وغيره: بل حكمه حكم الدم؛ لما سيأتي. وعنه أنه كالدم 
في التنجيس وكالقيء في النقض. لنا ما تقدم . 

وأما الدم فدليل كونه ناقضا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ودم 
سائل» » وقوله صلی الله عليه وآله وسلم في حديث تميم الداري: (الوقوء فة 
کل دم سائل»» وما روي عن سلان الفارسي أنه رعف فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: «أحدث لك وضوءا»“ حكى هذين الخبرين في الاتتصار" . 

وعن نافع أن عبداللّه بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأً ثم رجع فبنى ولم 


(۱) ينظر: البحر الزخار ۸۸/١‏ وذكر فيه أنه قول الهادي» والمؤيد بالله» وحمد بن الحسن الشيباني. انظر: 
الانتصار ۱/ ۸۷۸» وبدائع الصنائع ۷/۱. 

(۲) وهم أبو حنيفة وأصحابه. 

(۳) ينظر: البحر الزخار ۸۸/١‏ والمهذب في فتاوى اللإمام عبدالله بن حمزة ص ١٠ء‏ والبحر الرائق 
۸/۱ 

(6) سبق تخر ګه. 

)٥(‏ تمیم بن اوس بن خارجة الداری» ابو رقیة» صحا»کان عابدا؛» آسلم سنة ۹ه وكان يسكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثان فنزل بيت المقدس» وهو أول من سرج السر-اج بالمسجد» 
روی له البخاري ومسلم (۱۸) حدیثاء وکان عابد آهل فلسطین ومات بهاء للمقریزي فيه کتاب ساه 
(ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري). ينظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٤٤١‏ رقم (۸7)» وتهذيب 
الکال ۳۲٣/٤‏ رقم »)۸٠١(‏ والآعلام ۲/ ۸۷. 

0) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في مس الإبط ۱٥۷/۱‏ رقم (۲۷)» وقال 
فيه: عمر بن عبدالعزیز لم يسع من تميم ولارآه» والیزيدن مجهولان. 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء 
والحجامة ونحوه ٠١١/١‏ رقم .)۲٤(‏ وقال: هذا هو عمر بن خالد بن خالد الواسطي ترك الحديث . 

.۸٦1۷ ۸٦٦7/۱ ینظر: الانتصار‎ )۸( 

(۹) نافع مول ابن عمر وراويه» مدني» تابعي» وفقيه مشهور» ثقة ثبت» وهو كثير الحديث» قال البخاري: 


(00۰) 


يتكلم . رواه في الموطاً. 

وحكي في أصول الأحكام"" بالإسناد إلى علي أنه قال: "من رعف وهو في صلاته 
تفر ول فا ولاف ال ةه . 

وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا قاء أحدكم 
في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضاً»» ثم إنه نجس كالبول» فيجب أن يكون 
ناقضا مثله. والمصل والقيح مقيسان[عليه] ”. 

مسألة: وإن ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود» وهو ما قطر أو سال 
شعيرة من موضع واحد في وقت واحد إلى ما یمکن تطهیره"؛ لظاهر قوله صل الله 
عليه وآله وسلم: «(ودم سائل»» ونحوه : 

وعن المؤيد أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل» فإن منع السفح 


أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم السنن» توفي 
سنة ۱۱۷ ه. ینظر: سیر آعلام النبلاء ٩٩ /٩‏ رقم »)۳٤(‏ وتذكرة الحفاظ ٩٩/۱‏ رقم (4۲). 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة- باب ما جاء في الرعاف ۳۸/١‏ رقم (۷۷)» والدارقطني في 
سننه» كتاب الطهارة- باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 
۱ رقم (۱5). 

(۲) آصول الآحکام ۳۹/۱ رقم (۱۲۹)» وآمالي آحمد بن عیسی ۸۲/۱ رقم .۸٩‏ 

(۳) وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف 
والقيء والحجامة ونحوه ٠١٤١/١‏ رقم .)٠١(‏ وقال فيه: حكيم متروك الحديث. 

() اصول الحکام ۳۹/۱ رقم .)٠١۸(‏ 

٠١٤/١ سنن الدارقطني» كتاب الطهارة- باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء‎ )٥( 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير حرج‎ »)٠١( رقم‎ 
.٤٥ /۲ رقم (1۸۷). قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. تلخيص الحبير‎ ٠٤١/١ الحدث‎ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ٠١ /١‏ والبحر الزخار /١‏ ۸۷» وشرح الأزهار .٠٦/١‏ 

(۸) سبق تخر ګه. 


(٥0۱) 


بقطنة نقض عنده؛ إذا جاوز المحل”. 

وظاهر المذهب أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال شعيرة أو 
فر ا ودل ك هر اراد شل أو تقد 

ولا بد آن یکون من موضع واحد» فلو خرج من مواضع» من کل موضع دون 
قطرة بحيث لو اجتمعت لكانت أكثر من قطرة» م ينقض. 

واختلف في حكم الجرح الطويل: فقيل : هو في حكم الموضع الواحد. 

وقيل: بل هو بمنزلة مواضع» وقواه الإمام مهدي » ولا بد أن يسيل ذلك 
القدر في وقت واحد» وقدره بعضهم با إذا نشف لم ينقطع. ولا بدمع اجتاع هذه 
القيود من أن يكون سيلانه إلى ما يمكن تطهيره من الجسد» ولو سال من الرس دم 
إلى موضع من الأنف أو الأذن لا يبلغه التطهير لم ينقض”» وظاهر كلام أهل المذهب 


.٠٦/١ وشرح الأزهار‎ >۸۷ /١ والبحر الزخار‎ ۸1۹ /١ ينظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) في (ب): أو قطرة. 

() ينظر: البحر الزخار /١‏ ۸۷» وشرح الأزهار .٠٦/١‏ 

.٠١٤/١ والبيان الشافي‎ 4۷/١ وهو قول الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار‎ )٤( 

.٠٠٤١/١ والبيان الشافي‎ 4۷ /١ وهو قول الفقيه يحيى بن حسن. ينظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

(0) ينظر: شرح الأزهار ٠۹۷ /١‏ ۹۸ (الهامش) وفيه: اعلم ان مسألة الجرح الطويل على ثلاثة أضرب: 
مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم. والثاني: موضع اتفاق وهو شطب السكين التى اتصل 
خروج الدم منها. ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض ل خرج» 
والمقرر أنه بمنزلة موضع واحد. وجهة تقوية الإمام المهدي هو حيث خرج منه الدم من مواضع 
متفرقة من كل موضع دون قطرة. 

(۷) في (ب»ج): فلو سال دم من الرأس. 

(۸) ذكرت هذه العبارة في شرح الأزهار ۹۸/١‏ وهي: وقدره بعض المتأخرين با إذا نشف لم ينقطع ولا 
بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه إلى ما يمكن تطهيره من الجسد يحترز من أن يسيل من الرس دم 
إلى موضع في الآنف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض. 


(o0۲) 


أنه إذا وصل إلى ما يبلغه التطهير نقض» وإن كان دون القطرة”. 
وقيل: لا ينقض إلا إذا كان قطرة فا فوق أو سال شعرة. وقواه المؤلف أيده 
Ele‏ 
وأما ما حرج من الدم ونحوه مع الريق فالصحح” للمذهب أنه ينقض إذا هع 
القير د الد كر رة وفدر تغط ة6 
وقال بو طا ا و ت کن غا 0 ل ل هط کرو ولو قك 
ا ا 1 
فوق قطرة 
وأما المساوي والملتبس فالأرجح أنه| [على قول أبي طالب] ‏ لا ينقضان؛ لأن 
الأصل الطهارة» كذا قيل» والله أعلم. 
وعن أبي العباس: أن الخارج مع الريق لا ينقض”؛ إذ لا يعلم كونه من موضع 
واحد؛ والأصل الطهارة» ويفهم منه آنه لو علم آنه من موضع واحد» كلو غرز بإبرة» 
نقض» وذلك ظاهر» ویعلم کونه في وقت واحد باتصاله. والله أعلم. 
(۱) ينظر: شرح الآزهار .۹۸/١‏ 
الأزهار .٠1/١‏ 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ب»ج). 
)في (ج): فالصحيح. 
() ينظر: الانتصار ۸۷۲/۱ وشرح الأزهار .۹۸/١‏ 
0) ينظر: الانتصار /١‏ ۸۷۳ وشرح الأزهار .۹۸/١‏ 
(۷) ما بين المعقوفتين من (ب). 
(۸) القيل للفقيه علي. خلاف قول القاضي زيد: بل ينقض المساوي» والذي قواه الإمام المهدي هو قول 
الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار /١‏ ۹۸. 
(۹) ينظر: الانتصار ۸۷۲/١‏ وفيه: وهذا هو الذي ذكره السيد أبو العباس» فإنه قال: ومن بصق خختلطا 
بالدم فليس فيه ولا في شبهه وضوء؛ ووجه ذلك أن الطهارة متحققة بيقين» وما عرض مشكوك فلا 
جوز نقض الطهارة ب هذه حاله» فلهذا كان معفوا عنه. وينظر: البحر الزخار /١‏ ۸۷. 


(o0) 


وحكم الخارج مع فضلة الأنف حكم الخارج مع الريق فيا ذكر. 

تنبيه: ظاهر کلام آهل امذهب في الدم ا Eh‏ ما جمع القبوة 
امذكورة من آي موضع خرج» وما لم يجمعها م ينقض من أي موضع خرج» وهذا 
بناءً على أن العبرة بالخارج لا بالملخرج. واختاره الإمام بجيى”. وقيل: بل العبرة 
با لمخرج فينقض ما خرج من السبيلين وإن كان دون قطرة» وهو مقتضى إطلاق أهل 
المذهب في الخارج من السبيلين . ذكر معنى ذلك في الغيث. 

وذهب الناصر» ومالك» والشافعي» وجماعة من الصحابة“ والتابعين” إلى أن 
الدم غير ناقض للوضوء؛ لما رواه أنس أن النبي صل الله عليه وآله وسلم احتجم 
وصلى ول يتوضاً ولم يزد على غسل اجه" نسبه في التلخيص إلى الدارقطني 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) ینظر: الانتصار ۱/ .۸٦1۸‏ 

(۳) في (ب»ج): السبيل. 

(6) ينظر: الانتصار /١‏ ۸1۸ وقد ذكر فيه: فإن خرج من موضع الحدث فهو ناقض» وإن خرج من سائر 
البدن فليس ناقضًاء وقد قررنا ا لحجة على كونه ناقضًاء ولا يفترق الحال في ذلك بين أن يكون خارجا 
أو حرجا في كونه ناقصًا للطهارة؛ لأن الأدلة م تفصل في ذلك. 

() وهم: ابن عمر» وابن عباس» وابن أبي أوفى» وأبو هريرة. ينظر: الانتصار ۸٦٦/١‏ والمغني 
۰۷/۱ ومصنف عبدالرزاق »٠٤١-٠٤١ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة .٤۷ /١‏ 

() وهم: جابر بن زيد» وسعيد بن المسيب» ومكحول. ينظر: الانتصار ٨۸٦1/١‏ والبحر الزخار 
./١‏ كا هو قول ربيعة» والحسن البصري» وداود الظاهري. ينظر: الانتصار ٨٦٦/١‏ والبحر 
الزخار /١‏ ۸۷ وعيون المجالس ٠٤١ ٠٤١/١‏ وقال فيه: وماخرج من بدن الإنسان من غير 
السبيلين مثل القيء والرعاف أو دم فصاد أو دمل فلا وضوء فيه» كى لا وضوء في الجشا ا متخير» 
والقهقهة» وما أشبه ذلك. وينظر: المدونة ٠٠١ /١‏ والمهذب ٠١٠/١‏ والأم ۸۳/١‏ وفيه: وكذلك 
إذا رعف غسل ما ماس من الدم من آنفه وغيره» ولا يجزيه غير ذلك» ولم يكن عليه وضوء» وهكذا 
إذا خرج من جسده دم أو قيح أو غير ذلك من النجس. وينظر: المحلى بالآثار ٠٠٠١ /١‏ والمغني 
1۷/۱. 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب في الوضوء في الخارج من البدن كالرعاف والقيء 


(00€) 


والبيهقي» وضعف إسناده". قلنا: القول أقوى» وهو ما تقدم. 
[الخامس: دخول الواجب في حق المستحاضة ونحوها] 

قوله يده الله تعالی: (ودخول الوقت في حق دائم حدث) هذا هو الخامس من 
النواقض. وأراد بدائم الحدث المستحاضة ومن به سلس البول أو الريح أو الجرح؛ 
والدليل على ذلك ما سيأتي في باب الحيض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
الستحاضة بالوضوء لوقت كل صلاة. 

قيل: والمراد وقت الاختيار» ويدخل في ذلك وقت صلاة العيد على القول 


)49 
بوجوبها . 


والحجامة ونحوه ٠١٠/١‏ رقم (۲)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب من ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير خرج الحدث ٠١١/١‏ رقم »)٠١٤(‏ وأخرجه في الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية ۳۲/۱ وأخرجه في شفاء الآوام ۱/ ۸۲ ۸۳ باب نواقض الوضوء. 

(1) وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل» وهو ضعيف. ينظر تلخيص الحبير .٠٠١ /١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاأً لكل صلاة ص 
٥‏ رقم )۱۲١(‏ قيل فيه: صحيح ب قبله» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب مؤاكلة الحائض 
ومجامعتها ص ٠۰ ۰٥٩‏ رقم (۲۹۷)» وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في 
المستحاضة التي قد عدت آيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم ص ٩۳‏ رقم »)٠٠١(‏ والبيهقي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك ١١١/١‏ رقم »)٥٦٥(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الحیض ۲۲۱/۱ رقم ۳2). 

(۳) والقائلون بوجوب صلاة العيد هم أئمة الزيدية» فالإمام الهادي» وأبو يوسف» وأبو حنيفة قالوا: 
هي فرض عين جماعة أو فرادى. وعند الإمام بي طالب» والشافعي في قول وبعض أصحابه» وأحمد 
بن حنبل: آنها فرض كفاية؛ إذ هي شعار كالغسل والدفن» وكصلاة الجنازة. ينظر: شفاء الأوام 
١ءء‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ٠۷۷‏ والتحرير »١١١/١‏ 
والمحيط البرهاني ۲٠۹/۲‏ والبحر الرائق ۲٤١/۲‏ والمجموع »٠ /١‏ والحاوي ٠٠٤/۳‏ والمغني 
Y/Y‏ 


(000) 


وقال بو حنيفة: انه ينتقض وضوؤهم بخروج الوقت'. 
وقال المنصور: ينتقض وضوؤهم بالدخول والخروج” . 


[السادس: الكبائر غير الإصرار»ء والخلاف في ذلك] 


قوله أيده الله تعالى: (وكل كبيرة غير إصرار) هذا هو السادس من النواقض» 
ويلحق به ما سيأتي ذكره إلى آخر الفصل» وهذا هو المصحح للمذهب كا نص عليه 
القاسم والهادي» وهو المروي عن الناصر » وهذا في) علمنا كونه معصية كبيرة بدليل 
قاطع. 

وأما مالم نعلم كبره من المعاصي بدليل قاطع فليس بناقض» إلا ما سنذكره 
E‏ 

وذهب زيد بن علي والفقهاء» وهو أحد قول المؤيد إلى أن الوضوء لا ينتقض 
بشيء من المعاصي إلا ما كان ناقضًا بنفسه كالزنا . 

واختلف علاء الكلام في) تعرف به الكبيرة. فالمحكي عن أهل البيت اك أن 


(۱) ينظر: اللباب في شرح الكتاب »٤١ ٠٤٦/١‏ والبحر الرائق .٤١١ /١‏ 

(۲) ينظر: شرح الأزهار 4۸/١‏ والبيان الشافي .٠٠١ /١‏ 

(۳) كا قال به عطاء» والحسن بن صالح» وجابر بن زيد» وأبو موسى» وعبيدة السلاني» وجعفر 
الصادق. ينظر: الأحكام »٠٤/١‏ وشرح التجريد ٠١۷ /١‏ والانتصار ۸۹١/١‏ وشرح الأزهار 
1 والبحر الزخار ۰4١ ۸۹/١‏ والناصريات ص ١٠ء‏ ومصنف ابن أي شيبة /١‏ ١١٠١ء‏ 
والآوسط ۲۳۲/۱. 

)٤(‏ في (ب»٬ج):‏ بدلیل خاص. 

.۸٩١ /١ أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وغيرهم من علاء الأمة. ينظر: الانتصار‎ )٥( 

0) الانتصار ۸۹٠ /١‏ والبحر الزخار ۹١ /١‏ وشرح الأزهار 4۸/١‏ والمهذب ٠٠١/١‏ والمغني 
٧+)‏ والمحلى بالآثار .۲٠١ /١‏ 


(٥07) 


الكرة قا ودا عا 

وقال أكثر المعتزلة: ما ورد الوعيد عليها مع الحد"» 
ونحوه. وتحقيق ذلك في الكتب الكلامية. 

والدليل على كون" الكبيرة ناقضة أنها محبطة للثواب وموجبة للخلود في 
العذاب. قيل: وفي هذا الاستدلال نظر. 

وأما الإصرار -وهو الامتناع من التوبة وإن ل يعزم على معاودة المعصية على 
الأصح- فهو غير ناقض للوضوء وإن كان كبيرة؛ إذ لم يؤثر عن السلف الأمر للفسقة 
بقضاء صلواته. 

وعن الناصر آنه ينقض» للحديث: «لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع 
الاستغفار» حكاه في الشفاء”. 


أو لفظ يفيد الكبر كالعظم 


() ينظر: شرح الأزهار ٩٩ /١‏ والروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» تأليف: القاضي العلامة 
شرف الدين الحسين بن أحمد السياغى (ت:٠۲١٠٠١ه)-‏ مكتبة المؤيد- الطائف- المملكة العربية 
السعودية- /Y (1-A ADT‏ 1۳ وينظر: الأساس ۲/ ۲۳۷» وفيه: فالكبائر ما يستحق 
فاعلها العقاب الدائم له إن م يتب. 

(۲) يعني آنها حدت بأنها كفر أو فسق. ينظر: شرح الأزهار /١‏ 4۹4 والروض النضير .٠٠١/١‏ 

(۳) في (ب): والدليل على أن الكبيرة. 

(5) وهو قول أكثر آئمة الزيدية والفقهاء. ينظر: الانتصار ۸۹٩ /١‏ والبحر الزخار »۹١ ۸۹/١‏ وشرح 
الأزهار .٠۹/١‏ 

(5) ينظر: الناصریات ص .٠١۸‏ 

(0) شفاء الآوام /١‏ ۷۹ باب نواقض الوضوء» والديلمي في مسند الفردوس بمآثور الخطاب ٠۹۹/٩‏ 
رقم (۷۹4). وأخرجه البيهقي في شعب الإيان» فصل في محقرات الذنوب» عن ابن عباس موقوفا 
٥‏ رقم )۷۲٦۸(‏ بلفظ: «لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار». 
وضفعه الألباني. انظر: صحيح وضعیف الجامع الصغیر ٤۱١/۲٤‏ رقم .)١١۹۱١(‏ 


(00۷) 


قوله أيده الله تعالى: (وتعمد كذب ونميمة وغيبة وأذى مسلم وقهقهة في 
الصلاة) فهذه الخمسة وإن لم يقطع بكبرها فهي ناقضة عند أهل المذهب؛ لأدلة 
تخصها[منها ما حكاه في شفاء الأوام من حديث زيد بن ثابت”“ عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «الغيبة والكذب ينقضان الوضوء») . 
الحدث ومن اذى المسلم. حکاه في أصول الأحكام NS‏ 

وعن ابن مسعود أنه قال: لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضاً 

(°) 

من الطعام الطيب . 


(۱) زيد بن ثابت الأنصاري» أبو خارجة» استصغره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر فرده 
وشهد ما بعدها » توفي سنة ٤٥‏ ه وقيل: غير ذلك. الاستيعاب ١١/۲‏ ولوامع الآنوار .٠۲/۳‏ 

(۲) شفاء الآوام ۷۸/١‏ باب نواقض الوضوء» وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب 
۳ رقم )٤۳۲۲(‏ بلفظ: الغيبة تنقض الوضوء والصلاة» وكنز العمال » الفصل الثالث: في 
أخلاق وأفعال مذمومة ۳/ ٥۸١‏ رقم )۸٠٠١(‏ بنفس لفظ الديلمي. أما الكذب في نقضانه للوضوء 
فيشهد له ما أخرج الديلمي في مسند الفردوس بماثور الخطاب ۱۹۷/۲ رقم (۲۹۷۹): همس 
يفظرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب» والغيبة» والنميمة» والنظر بالشهوة» واليمين الكاذبة». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(6) أصول الأحكام ٤١/١‏ رقم »)۱١١(‏ وشفاء الأوام »۷۸/١‏ باب نواقض الوضوء» ومصنف 
عبدالرزاق ۳۲/١‏ رقم (۹4) بلفظ: عن علقمة بن قيس قال: الوضوء من الحدث وليس من الموطى» 
ومصنف ابن آبي شيبة ۱/ ۱۲١‏ رقم )۱٤۲۷(‏ بلفظ: عن آیوب» عن محمد» قال: نبت آن شيخا من 
الأنصار كان يمر بمجلس هم فيقول: أعيدوا الوضوء فإن بعض ما تقولون أشر من الحدث.قال 
الألباني: باطل. انظر السلسلة الضعيفة ۷/ ۲۸۹ رقم .)١۲۸۸(‏ 

)٥(‏ ابن بي شيبة» باب في الوضوء من الكلام الخبيث والغيبة ٠۲١/١‏ رقم »)٠٤١١(‏ وأخرجه في 
مصنف عبدالرزاق» باب الوضوء من الكلام ٠۲۷/١‏ رقم »)٤٦۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
۹ رقم (4۲۲۲)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» باب ترك الوضوء مما مست النار :۲٥٤/١‏ 
رجاله موثقون. والدیلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ۱۷۲/۰ رقم )۷۸٦۲(‏ 


(00۸) 


وعن عائشة قالت: يتوضاً أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضاً من الكلمة 

العوراء”“؟ حكى هذين الأثرين في مهذب الشافعية. 

أعيدوا الوضوء قان بض ما تقرلون شر من ادق“ 
وفي مهذب الشافعية عن ابن عباس أنه قال: المحدث حدثان: حدث الفرج» 

رخات السات وأشدذها ك 
قلت: وقد دخلت النميمة في اقتضته هذه الأخبار والآثار بقياس الآولى» وإن | 

يصرح بذكرهاء والله أعلم. 
تنبيه: أما الكذب: فهو | لإخبار عن الشىء بخلاف ماهو عليه» سواء طابق 

عتقاد المخبر أم لا على الصحيح» لكنه لا ينقض إلا إذا“ تعمده المخبر. 
وأما النميمة فقيل: هي أن تسمع من شخص كلامًا يكرهه غيره فترفعه إلى ذلك 

ومنه سمي الزجاج ناما؛ لما كان يظهر للناظر ما في باطنه» وما أحسن قول الشاعر" 

(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه» باب الوضوء من الکلام ۱۲۷/۱ رقم .)٤١١(‏ 

(۲)المهذب .٠١١/١‏ واستدل به على آنه يستحب أن يتوضا من الضحك في الصلاة» ومن الكلام القبيح. 

(۳) أصول الأحكام ٤٠١/١‏ رقم »)٠١١(‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان» فصل في ورد من الأخبار 
في التشديد على من اقترض من عرض آخيه المسلم شیا بسبب أو غیره ۳٠۲/١‏ رقم »)1۷۲١(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ۱/ ۱۲١‏ رقم .)۱٤١۷(‏ 

(٥)‏ ف (ب»ج): إلا ما تعمده. 

(0) ينظر: لسان العرب ۹۲/١١‏ مادة: نمم. 

(۷) وهو السري بن أآحمد بن السري الكندي» شاعر أديب من أهل الموصل (ت:٦٠۳ه).‏ قال هذه 


)٥04( 


في صدیق غبر صادق: 
راك رى ديق ترافةا 
وتكشف أسرار الأخلاء مازحا 
سأقطع ما بيني وبينك صائنا 
وألقال بالبشرالجميل مداههنا 
نم ب استودعته من زجاجة 
را ا ا 


عدوك من أمثالهماالدهر آمن 
ويارب مزح عادوهو ضغائن 
عهودل إن الحرللعهمدصائن 
یری ظاهرًا ما خلفها وهو باطن" 
ولو بالإأشارة ما فيه انتقاص لغائب ب) لا 


وأما أذى المسلم: فالمراد به كل ما يتأذى به من قول أو فعل لا يسوغه الشر-ع 
ولو بذم رَه الفاسق» وإنا تكون هذه الثلاثة معاصي نواقض إذا تَعْمَدَت» ولم يكن 
القصد بها نصيحة مسلم» أو شكوى إلى منصف» أو [جرح] ” شاهد للحق» أو نحو 


ذلك. 


وأما القهقهة في الصلاة: فالمذهب أن تعمدها في الصلاة ينقض الوضوء” لا 


الأبيات يعاتب صديقا أفشى له سرًّا. ينظر يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر تأليف: أي منصور 
عبدال ملك الثعالبى النيسابوري (ت:۲۹٤ه)»‏ تحقيق: د. مفيد محمد قميمة- دار الكتب العلمية- 
بیروت- لبتان- ط ۱٤۰۳(۱‏ هھ- ۱۹۸۲ م). 10/۲. 


(۱) في يتيمة الدهر: سأحفظ ما بيني .... 


(۲) في يتيمة الدهر: ترى الشيء فيها ظاهرا وهو باطن. 


(۳) في (ب»ج): فهو إفهامك. 

)٤(‏ في (ب): للغير. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(7) في (ب»ج) بزيادة: في الصلاة. 


)٥۰( 


في غير الصلاة”» ولا إذا غلبه الضحك ولم يقدر على دفعه» وفيها أقوال: 

الأول: للشافعي: أنها لا تنقض مطلمًا[عمدًا كانت أو سهوًا]“. 

الثاني: لأي حنيفة: أنها تنقض مطلمًا عمدًا كانت أو سهوا”. 

الثالث: التفصيل» وهو المذهب”» وقد ورد في القهقهة أخبار منها: ما رواه أبو 
العالية”“ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وخلفه أصحابه» فجاء 
رجل أعمى وثمة بئر على رأسها خصفة» فتردى فيها» فضحك القوم» فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ ضحك بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. حكاه في 


)١(‏ ينظر: الانتصار ۹٠٠١ /١‏ وشرح التجريد ۱۸١/١‏ والبحر الزخار 41/١‏ وشرح الأزهار 
۱/. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۳) وبه قال من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وجابر بن عبدالله» وأبو موسى الأشعري. ومن التابعين: 
عطاء» والزهري» وعروة بن الزبير» ومن الفقهاء: مالك» وأحمد» وإسحاق. ينظر: الحاوي الكبير 
١ء‏ والمجموع ۷۲/۲ والعزيز شرح الوجيز ٠٠٠١١ /١‏ والكافي لابن عبدالبر ۱۸/١‏ وعيون 
الملجالس ۱٤۸/١‏ والمغنی .٠١۹/۱‏ 

9 بط تسر تاف العلا ١‏ 0 والمداة 1۸7 

)٥(‏ وهو أن القهقهة إذا كانت عمدا تنقض الوضوءء» وإذا كانت غير متعمدة لا تنقضه. ينظر: الانتصار 
١‏ وشرح التجريدا/ ۱۸١‏ والبحر الزخار 41/١‏ وشرح الآزهار .۱١٠/١‏ ك ورد في 
شرح الآزهار قول للسيد يحيى: آنها تنقض الوضوء إذا كانت في فريضة» أما النافلة إذا قهقه فيها لا 
تنقض وضوءه. 

0) أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي البصري» مقرئ» وحافظ» ومفسر» أدرك الجاهلية» وأسلم 
بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلم في زمن أب بکر» کان مولى لامرآة من بني رياح من يربوع» 
ثم من بني تمیم» توفي سنة ۹۰ هه وقیل: ۹٩۳‏ هه وقیل: ٠٠١‏ هه وقيل: ١١١ه.‏ روى له الجاعة. 
ینظر: تهذیب الکمال /٩‏ ۲۱۸ رقم (۱۹۲۲)» وسیر اعلام النبلاء /٤‏ ۲۰۷ رقم .)۸٥(‏ 

(۷) الخصفة: هي اة التي يكنز فيها التمر» وهي حلة منسوجة من الوص سعف التمر. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث والاآثر ۲/ ۳۷. 


)٥٦۱( 


أصول الأحكام والشفاء'» وبه احتج أبو حنيفة على أن القهقهة في الصلاة تنقض 
مطلقا؛ لأن ظاهر الخبر الإطلاق» ولكنه معارض با حكاه في الشفاء من حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض 
الوضوء»”". ورواه الدارقطني» فحمل أهل المذهب حديث الأعمى -إن صح- 
على المتعمد » وحديث جابر على غير المتعمد؛ معا بين الآخبار. وفي التلخيص مالفظه: 
وروی ابن عدي عن أحد آنه قال: ليس في الضحك حديث صحيح» وحديث 
الأعمى الذي وقع ني البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه» انتهى . 

تنبيه: قد أسقط المؤلف أيده الله ما عده في الأزهار من النواقض "التقاء الختانين"؛ 
لأنه موجب للغسل» فلا معنى لعده في نواقض الوضوء؛ إذا لا بلتقي الختانان إلا مع 
تواري الحشفة» وقد علم أن كل ما أوجب الغسل نقض على المذهب . 

وعن الشافعي أنه إنا ينقض”“ لأجل اللمس» فلو لف خرقة على ذكره وأولج 


)١(‏ أصول الآحكام ٤٦/١‏ رقم »)۱٤۹(‏ وشفاء الأوام ۷۸/١‏ باب نواقض الوضوء» وأخرجه 
الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ۱١۷/١‏ رقم .)۲٤(‏ 
قال الألباني: متفق عليه. انظر: مشكاة المصابیح ۳/ ۲۷۱. 

(۲) ينظر: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني .٤١/١‏ 

(۳) شفاء الآوام /١‏ ۷۸» باب نواقض الوضوء. 

(6) سنن الدارقطني» كتاب الطهارة- باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاا/ ٠١۷‏ رقم ۲5)» 
وتلخيص الحبير ٠٠١ /١‏ رقم »)٠١۳١(‏ وقال: حديث منكر» وقال في الدراية في أحاديث الهداية 
۱/ : إسناده ضعيف. 

.٠٦۷ /١ والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ ٠٠١ /١ ينظر: تلخيص الحبير‎ )٥( 

(0) الآزهار ص ۲۲. 

(۷) ينظر: البحر الزخار 4۱/١‏ وشرح الأزهار .۸٩ /١‏ 

(۸) في (ج): ينتقض الوضوء. 


(0۲( 


وجب الغسل لأجل الإيلاج ولم ينتقض وضوؤه لعدم اللمس''. 

وأسقط أيضا قوله : "قيل: ولبس الذكر الحرير" إلى آخره؛ إذ لا يتعرض 
للخلاف الضعيف؛ ولأنه إن كان كبيرة فقد دخل فيا تقدم» وإلا فلا وجه" لذكره. 
والذهب كالحرير» وكذلك قوله: "ومطل الغني والوديع فيا يفسق غاصبه"“ مئل ما 
ذکرته في الحریر. 

وقد اختلف في تحديد” ما يفسق غاصبه» فقيل: عشرة دراهم » وقيل: خمسة» 
وعن الهادي وأحمد بن يحيى والناصر أنه يفسق بدون ذلك والأظهر عدم التفسيق 
بذلك؛ لعدم الدليل القاطع» ولا يقاس على نصاب السرقة؛ لاحتمال أن يكون هتك 
ا 0 و ر ع ا ا حت ات 
والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك وهو متمكن من التخلص» وأما حيث ل 
يخش فوت امالك مع تضيق الوقت» أو كان غير متمكن من التخلص فإنه لا ينتقض 
وضؤوه اتفاقًا. 

وأما انقطاع الدم عن المستحاضة في حال الصلاة حيث ظنت استمرار انقطاعه 
حتى توضاً وتصلي» فلم يذكر في هذا الموضع ني الأزهار ولا في الأثار مع كونه ناقشا 


(۱) ينظر: المجموع .۲۲٠/۲‏ وقد تقدم أن الوضوء ينتقض عند الشافعية با لخارج من أحد السبيلين» إلا 
المني فلا يُنقض الوضوء بخروجه وإنا يجب الخسل. قال النووي: ولنا وجه شاذ أنه يوجب الوضوء 
EOE‏ 

(۲) لفظ الأزهار ص ۲۳: قيل: ولبس الذكر الحرير» لا لو توضاً لابشا له. 

(۳) في (الأصل): وإلا فلا رخصة لذكره. 

() الآزهار ص ۲۳. 

)٥(‏ في (ب): في جدید ما يفسق. 

(0) ينظر: شر الأزهار .٠١١/١‏ 

(۷) شرح الآزهار .٠٠١/١‏ 


(0( 


ستغناء با سيأتي في باب الحيض. 
[نواقض أخرى للوضوء عند غبر الزيدية] 

تنبيه”": وقد زاد غير أهل المذهب 1ني النواقض]" أمورًا منها: مس المرأة غير 
الملحرم من دون حائل» قال به الشافعي»[وله في المسوس قولان. ومنها: لمس فرج 
نفسه أو فرج غیره من جنسه بباطن کفه من دون حائل» قال به الشافعي]” أيصٌا؛ 
واستدل على ما ذهب إليه بأحاديث» وهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها. ومنها: 
أكل ما مسته النار» قال به بعض الصحابة. 

وعن أحمد ينقض لحم الإبل خاصة”» وإنما تركت إيراد أدلتهم والرد عليها 
إيثارا للاختصار» والله الموفق . 


[مسالة مس الذكر] 


تنبيه: قد زاد غير آهل المذهب في النواقض آمورًا منها: مس الفرج» قال به 
الشافعى وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين"؛ لا رواه الموطاً وأبو داود والترمذي 


(۱) كان الأولى حذف هذا التنبيه؛ لأنه أتى به في التنبيه الآتي مفصلا. 

() ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(6) ينظر: المهذب /١‏ 4۸ والبحر الزخار .٠١ /١‏ 

٩۲۸/١ والانتصار‎ ١ /١ روي عن ابن عباس» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» والأكثر. ينظر: البحر الزخار‎ )٥( 
.۸٦/١ وصحيح البخاري‎ »٠۳-١١ /١ ومصنف ابن أي شيبة‎ »۱۷١-٠١۳ /١ ومصنف عبدالرزاق‎ 

(0) كا ينقض في قول للشافعى» وإسحاق بن راهويه» وحمد بن خزيمة. ينظر: البحر الزخار »41/١‏ 
AT‏ 

(۷) من الصحابة: عبدالله بن عمر» وأبو هريرة» وعائشة» وسعد بن أبي وقاص. ومن التابعين: عطاء» 
وسعيد بن المسيب» والزهري» ومجاهد» وأبان بن عثان. ينظر: البحر الزخار 4۳/١‏ والأم »۸٦/١‏ 
والمهذب 44/١‏ والمغني /١‏ ١١۷٠ء‏ وختصر-اخحتلاف العلماء /١‏ ۳١٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 


)04( 


والنسائي من حديث بسر ة-بضم الموحدة وسكون السين المهملة- بنت صفوان”" أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»”. 

وفي رواية: «من مس ذکره فلا يصلي حتی يتوضاً». 

وفي أخرى: «من مس فرجه فلیتوضاً»)؛ ولا روي عن عائشة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم آنه قال: «ویل للذین يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» 
قالت عائشة: بأبي وأمي أنت يا رسول الله هذا للرجال» أفرآيت النساء؟ فقال: «إذا 


مست إحداكن فرجها فلتتوضاً»“ هكذا في في مهذب الشافعية“» وهو في التلخيص 


».٠٥۱ ۰۰/۱‏ ومصنف عبدالرزاق ۱۱۷-۱۱۲/۱. 

(1) بسرة بنت صفوان الأسدية القرشية بنت خي ورقة بن نوفل» كانت من المهاجرات المبايعات وكانت 
ماشطة تزين النساء بمكة. ينظر الإصابة >٤١ /٤‏ والاستيعاب .۳١۸ /٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ٤١‏ رقم »)۱۸١(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ۳١‏ رقم »)١١۳(‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء من مس الذكر ص ۷۳ رقم »)٤۷۹(‏ والدارقطني في 
سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ٠٤١/١‏ رقم (۸)» 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذکر ٠۳١ /١‏ رقم .)٦1۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب الوضوء من مس الذکر ص ۲٤‏ رقم (۸۲)» 
قيل فيه: صحيح» وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ۷۲» 
۳ رقم »)٤۷۹(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ۳١‏ رقم 
»)۱١۳(‏ وصححه الألباني» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذکر ٠۲۹/۱‏ 
رقم (1۱۳)» وأحمد في مسنده ۲/ ۲۲۳ رقم .)۷۰۷٩(‏ 

»)٤۸١( أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ۷۴ رقم‎ )٤( 
٠٤١/١ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك‎ 
»)1١۷( رقم‎ ٠١١/١ رقم (۲)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر‎ 
وصححه الألباني.‎ )٤٤٤( رقم‎ ۲۱٦/۱ والنسائي في سننه‎ 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك» 
١‏ رقم (4)» وقال: فيه عبدالر حن العمري ضعيف» والديلمي في مسند الفردوس بمأثور 


)010( 


بنحوه منسوبا إلى الدارقطني وابن حبان» وحكى عنها تضعيفه. 

وفي المهذب أيصًا عن آبي هريرة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه| حائل فليتوضاً وضوءه للصلاة»" ونسبه في 
التلخيص إلى ابن حبان وغيره بمعناه. 

وعن زید بن الد ن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مس أحدكم 
ذكره فليتوضا» نسبه في التلخيص إلى الترمذي. 

وروي عن آم حبی ية بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضا». 


الخطاب ۳۹۸/۱ رقم .)۷۱١۱(‏ 

.٩۹/١ المهذب‎ )۱( 

(۲) ينظر: سنن الدارقطني ٠٤١ /١‏ رقم )٩(‏ وقال: عبدالر حن العمري ضعيف» وينظر تلخيص الحبير 
۱ رقم .)۱١۷(‏ 

(۳) ينظر: المهذب 4٩ /١‏ وينظر: سنن الدارقطني» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر 
والحكم في ذلك ۱/ ۱٤١‏ رقم )٦(‏ بلفظ: «إذا آفضی آحدکم بیده إلى فرجه حتی لا یکون بینه وبینه 
حجاب ولا ستر فليتوضاً وضوءه للصلاة». » وقال الألباني: صحيح الإسناد.انظر: صحيح وضعيف 
سنن النسائي ۲/ ۸٩‏ رقم .)٤٤٥(‏ 

)٤(‏ ابن حبان ٤١١/۳‏ رقم )١١١۸(‏ » ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنا يجب 
من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس. تلخيص احبر .٠٤۳ /١‏ 

)٥(‏ زيد بن خالد الجهني: سبقت تر جته. 

(1) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذکر ۱۲۹/۱ رقم (۸۲)» وقال: حديث 
حسن وصحيح» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ۱۲۸/١‏ رقم »)1۳١(‏ 
والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي ني لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ٠٤١ /١‏ رقم »)٥(‏ 
وشفاء الأوام ۱/ ۸۲ » باب نواقض الوضوء وینظر تلخیص احير ۱۲١/۱‏ رقم .)١١۷(‏ 

(۷) سہقت تر جمتها. 

(۸) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر» والحكم في ذلك 
۱ رقم (۸)» وابن حبان في صحيحه» في ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيا ذكرنا سواء 


CaS) 


قال في التلخيص: صححه أبو زرعة"» والحاكم"» وأعله البخاري. انتهى” . 
وذهب العترة جميعا والحنفية وهو المروي عن علي وجماعة من الصحابة 
والتابعين أن ذلك لا ينقض؛ لا رواه طلق بن علي -من بني حنيفة- قال: قدمنا 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل کأنه بدوي فقال: يا رسول الله 
ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضاً؟ فقال: «(وهل هو إلا مضغة منه» أو قال: 


)0 8 منه). اخرجه او داود واللفظ له» والترمذي السا ٠‏ 


۰/۳ رقم (۱۱۱۷). 

(1) أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي» محدث» واسع الرحلة» جيد المعرفة» مصنف» توفي سنة ۳۲١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء ٤1/١۷‏ . 

(۲) المستدرك ۳۳۳/١‏ رقم »)٤۷۹4(‏ كتاب الطهارة. 

(۳) تلخیص احبر .۱۲٣/۱‏ 

)٤(‏ في (ج): وهو مروي. 

)٥(‏ من الصحابة: على» وابن مسعود» وعار» وحذيفة» وعمران بن حصين. ومن التابعين: الجحسن 
E A YD E‏ 
اختلاف العلاء ۱/ ۰۱۹۳ والآوسط ۱۹۸/۱ ومصنف عبدالرزاق ۱/ ۱۲۱-۱۱۷ ومصنف ابن أ 
شيبة ٠١۲ ۰۱١۱/۱‏ ومعاني الآثار /١‏ ۷۸. 

(0) طلق بن على بن المنذر بن قيس الحنفى السحيمى» أبو على اليهامى» أحد الوفد الذين قدموا على 
زشر ك ا صل ا عليه وال رسام وغل هة ى به الست روق عن الب تل اف عله راه 
وسلم » روى له الأربعة. ينظر: تهذيب الكال ٤٥٥١ /١۳‏ رقم »)۲۹۹١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
۸/٤‏ رقم .)۳۱۳١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك ص ٤١‏ رقم »)۱۸١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ٠١١/١‏ رقم »)۸٠(‏ والنسائي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ص ۳۲ رقم »)١١١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ۱٤۹/١‏ رقم »)۱١(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ٠١۲/۱‏ رقم »)۱۷٤٥(‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۳۳۲/۸ رقم »)۸۲٤۳(‏ وشفاء الأوام 
./۱١‏ وصححه الألباني. انظر: صحیح وضعیف سنن أبي داود ۱/ ۲٠۰‏ رقم (۱۸۲). 


(0 ۷( 


عليه وآله وسلم: أي مس الذكر وضوء؟ قال: لاہ وعنه: (هل هو إلا بضعة منك) . 


۰ ۰ ۲ 
وفي رواية: اهل هو إلا حذوة منه 


[شر ح]": البَضعة بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة» واليذوة بكسر- 
الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة: وهي ماقطع من اللحم طول وقيل: 
الصواب حذية» بالياء ا مناة من تحت كا في النهاية؛ ولقول عل: "ما أبالي أنفى 

ا 7 ۾ ٌ ۶ 5 ١‏ 
مسست أم أذني أم ذكري". حكاه في أصول الأحكام والشفاء , 

وحكي ني التلخيص عن أبي يعلى بإسناده إلى عائشة عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم نحوه . وقال في التلخيص: حديث علي بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: «هل هو إلا بضعة منك» رواه أحمد» 
وأصحاب السثن؛ والدارقطني» و صححه عمرو بن علي الفلاس) وقال: هو 


(۱) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليامي. روى عن أبيه. تابعي. وثقه ابن حبان وغيره. قال البعض: لا 
يحتج بحدیثه» روی له الأربعة. تهذیب التهذیب ۰۳٤٦/۱‏ وتهذیب الکال ٥۸/۲١‏ رقم .)٤4٠١(‏ 

(۲) أصول الأحكام ٤١/١‏ رقم »)٠١۹(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس 
الذکر ص ۷۳ رقم »)٤۸٤(‏ وابن بي شيبة في مصنفه ٥۲/۱‏ رقم »)۱۷١١(‏ وشفاء الآوام ٠۸۲ /١‏ 
وکنز الال ٤۸۲ /٩‏ رقم (۲۷۰۷۳) وقال فيه: ضعيف. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

() البضعة: القطعة» تقول: أعطيته بضعة من اللحم إذا أعطيته قطعة مجتمعة. لسان العرب ۸/ ١١ء‏ مادة: 
ج 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ٠۷ /١‏ باب الحاء مع الذال. 

0) أصول الآحكام ٤١/١‏ رقم »)٠٤١(‏ وشفاء الوام /١‏ ۸۳ » باب نواقض الوضوء» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه ٠١١/١‏ رقم »)۱۷٤۹(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .۷۸/١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك ص ٤١‏ رقم »)۱۸١(‏ والدارقطني 
في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ۱٤۹/١‏ رقم 
(۱۷)» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء من ذلك ص ۳۲ رقم »)٠٠١(‏ وابن 


(0 ۸( 


عندنا أثبت من حديث بسر ة. 


وروي عن ابن ا انفقال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي» 


وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب» بخلاف حديث بسر-ة» وصححه ابن حبان 


۰ * 2ا 2 we‏ ۰ ( م 
والطبراني » ثم حكي عن الشافعي وغيره تضعيفه. وعن بحيى بن معين ° آنه قال: لا 
٠‏ ع 
يصح خبر في مس الذكر' ٤‏ 
قلت: وإذا تعارضت الآخبار رجع إلى الآأصل» والأصل هنا عدم انتقاض 


الوضوء بمس الفرج» والله أعلم. 


حبان في صحيحه » في باب ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء ٤٤۳/۳‏ رقم (۱۱۲۰)» 
وأحمد في مسنده /٤‏ ۲۲. 

(1) في النسخ: عمر بن علي الفلاس» والصحيح ما أثبتناء. وهو عمرو بن علي بن بحر بن كيز الباهلي ابو 
حفص البصري الصَيْرَفي القلاس الحافظ . وثقه النسائي» وابن حبان» ومسلمة بن قاسم» وأثنى عليه 
آبو زرعة» والدارقطني» وقال أبو حاتم: بصري صدوق. وقال حجاج بن الشاعر: لا يبالي أحدث من 
حفظه عمرو بن على أو من كتابه» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة ۲٤٩‏ ه» روى له الجاعة. 
ينظر: یت الال 1/۲۲ رقم »)٤٤۱٩(‏ وتهذيب التهذيب ٦1/۸‏ رقم »)٥۲۸١(‏ والجرح 
والتعديل 1 رقم (1۷)» والثقات لابن حبان ۸/ .٤۸۷‏ 

() ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني» البصري» أبو الحسن: محدث مؤرخ» 
كان حافظ عصره» ارتحل في طلب العلم إلى الآفاق. له نحو مائتي مصنف.وكان أعلم من الامام جمد 
باختلاف الحديث. ولد بالبصرة سنة ٠١ ٤(‏ ه)» ومات بسامراء سنة (١۲۳ه).‏ من كتبه: الأسامى 
والكنى ثانية أجزاء» والطبقات عشرة أجزاء» وقبائل العرب عشرة أجزاء» والقاريخ عشرة أجزاء 
واختلاف الحديث خسة أجزاء» وعلل الحديث ومعرفة الرجال» وغيرها. سير أعلام النبلاء ٤١/١١‏ 
رقم (۲۲)» وتهذیب الکمال ۲۱/ ٥‏ رقم »)٤0۹٩(‏ والأعلام .٠٠۳ /٤‏ 

(۳) يحيى بن معين الغطفاني» أحد آئمة الحديث الحفاظ» توفي سنة ۲٣۳‏ ه.ينظر: سير أعلام النبلاء 
۱ 


(6) ینظر: تلخیص احبر .٠٠١ /١‏ 


)٥٦۹( 


[لمس المرأة] 


ونه لسن ور من لا رمعل اللا حر مود وت إل الشافي 
۹ چ گے > ے رلو 
ول ا لقوله تعال: (أولمَسم 
سے ر 2 2 گے ٣ر‏ رکو 
النساء#[الساء:٠٤]‏ وهو حقيقة في لمس البدن» وقد قرئ: او لمشتم). 
زع آبي ر حففة شن إ5 اشر الفرجان وار ال 
وذهب العترة جميعا وهو المروي عن على وابن عباس وبعض التابعين أن ذلك 
I j OE‏ = 
غر ناقض » وتاولوا الملامسة واللمس في الآية بالجاع؛ ماروي عن علي وابن 
عباس آنه)ا فسراها بذلك» ونحوه عن عائشة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
حکاه في أصول الأحكام وال ولا رواه أف داود» والترمذي عن عائشة انها 
قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرآة من نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأء قال عروة: فقلت: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت” . 
وفي رواية النسائي عنها أن ر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض 
أزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً“. وني أصول الأحكام» والشفاء عن أم سلمة أن رسول الله 
)١(‏ في (ب): لمس بشرة. 
(۲) ينظر: المهذب 4۸/١‏ والمجموع ۲٦/۲‏ وتفسير جامع البيان ٠٤٤/٤‏ والدر المنشور ۲۹٦/۲‏ 
ومصنف ابن أي شيبة ٠١۳/١‏ . 
(۳) کا هو قول آبي يوسف. المبسوط ٠١۲/١‏ رقم (۷۹)» وشرح فتح القدير ٠۳/١‏ والهداية »٠۷/١‏ 
وبدائع الصنائع ۲۹/۱. وهو آنه یکون حدثا استحساناء والقیاس ان لا یکون حدثا. 
() ينظر: البحر الزخار ٠4٤/١‏ والانتصار 4۱۹-۹1۸/١‏ والآأحكام ٥٤/١‏ وشرح التجريد 
۷/۱. 
)٥(‏ أصول الآحكام ٤٥ /١‏ رقم »)۱٤۷-٠٤١(‏ وشفاء الآوام ۸٤/١‏ باب نواقض الوضوء. 
(0) أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من القبلة ص ٤١۷‏ رقم (۱۷۸)» وأحمد في مسنده 


.)۱۰١٦۰( والطبراني في المعجم الكبير ۳۰/1۰ رقم‎ »)۲٥۷۷۳( رقم‎ ۷/٦ 
قال الألباني: صحيح.‎ »)٠۷١( النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب من القبلة ص ۳ رقم‎ )۷( 


(0۷۰) 


صلى الله عليه وآله وسلم کان يقبلها وهو صائم ثم لآ فطر ولا عدت وض .وف 
صحيح مسلم وغيره عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي في باطن قدميه» وهو في المسجد» وه منصوبتان... 
E‏ 

قلت: وللشافعية في هاتين المسألتين تفاريع تركت إيرادها؛ لأنها“ على خلاف 


النسي. 
[مسالة الوضوء مما مسته النار والخلاف في ذلك] 
ومنها: أكل ما مسته النار» ذهب إلى ذلك جاعة من الصحابة وغيرهم من 
المتقدمين؛ لما رواه أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 


(1) أصول الأحكام ٤٥ /١‏ رقم »)٠٤٤(‏ وشفاء الآوام ۸٤/١‏ » باب نواقض الوضوء» وأخرجه آحمد في 
مسنده ۲۲۲/۱۰ رقم .)۲٦۷۸١(‏ قال الزيلعي: رواه أحمد في مسنده» وهو حديث ضعيف. انظر: 
نصب الراية .٠٠٠۳ /٤‏ 

9 عن عة قَالّت: قَمَذت رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم ليله في اران EE‏ 
في طن ميه وهو في المج وَهُمَا مَْصوبگان وهو يمُول: «اللَهُم إن اعود براك مِنْ سَحَطك 
وَبمُعَافًاِك مِنْ عُمُوبيّك» وَأعُودُ بك ينك لا خي اء ليك أت كما نيت َل تَفْيك».أخرجه 
مسلم» كتاب الصلاة- باب ما يقال في الركوع والسجود ٥١/۲‏ رقم »)۱١١۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه» باب ذكر ما يستحب للمصلي أن يتعوذ برضاء الله جل وعلا من سخطه في سجوده 
٥‏ رقم (۱۹۳۲)» والدارقطتي في سننه» كتاب الطهارة- باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي 
في الملامسة والقبلة ۱٤۳/۱‏ رقم (۳۳)» وابن أبي شيبة» کتاب الدعاء ۱۹/۲ رقم »)۲۹۱٤١(‏ وأبو 
يعلى في مسنده ۸/ ٤۸‏ رقم »)٤٥٦٥(‏ وغیرهم. 

(۳) في (ب»ج): لکونها على خلاف. 

.1۸/١ والمهذب‎ ٠۲١/۲ والمجموع‎ ۹١ /١ البحر الزخار‎ )( 

)٥(‏ وهم عبدالله بن عمر» وآبو هريرة» وعائشة» وأبو طلحة» وأبو موسى» والحسن البصري» والزهري» 
وعمر بن عبدالعزيز» وأبو مجلز» وأبو قلابة. ينظر: البحر الزخار 4٦/١‏ ومصنف عبدالرزاق 
١‏ ؛/, ومصنف ابن أبي شيبة »٠۳ /١‏ وعيون المجالس ٠١١/١‏ والمغني ۱۸٤/١‏ والملجموع 


)٥۷۱( 


«اتوضؤوا ما مسته النار». أخرجه مسلم والنسائي'» وف غاة قال ر سول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «توضؤوا ما مسته النار»“ أخرجه مسلم» وللنسائي وغيره 
نحوه من رواية آم حبيبة» وبي أيوب» وأبي طلحة» وزيد بن ثابت. 

وذهبت العترة جميعا» وهو المروي عن الخلفاء الأربعة» وحماعة من الصحابة 
ا ي 

قالوا: ولعل المراد بالوضوء المذكور الوضوء اللغوي» وهو غسل اليد أو هو“ 
منسوخ بدلیل حدیث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ترك الوضوء نما غيرت النار. رواه أبو داود والنسائي. 


۲ وشرح معاني الآثار .1۲/١‏ 

(۱) مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء نما مست النار ص ۱۸۹۱۸۸ رقم »)۳١۲(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء ما غيرت النار ص ۳۳ رقم »)۱۷٤(‏ وأخرجه بو 
داود في سننه » كتاب الطهارة- باب التشديد في ذلك ص ٤٩‏ رقم (۱۹۳)» والترمذي في سننه» كتاب 
أبواب الطهارة- باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرت النار ص ۲۳ رقم (۷۹)» والبيهقي في سننه» 
كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء ما مست النار ٠١١/١‏ رقم .)۷٠۲(‏ 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) ومن قال إن أكل ما مسته النار غير ناقض: ابن مسعود» وأبي بن كعب» وأبو طلحة» وأبو الدرداء» 
وابن عباس» وعامر بن ربيعة» وآبو أمامة رضي الله عنهم» وبه قال جمهور التابعين» والزيدية» ومالك 
وأبو حنيفة. ينظر: المجموع 11/۲» والانتصار 4۲۸/١‏ والبحر الزخار 4٦٠٩٥ /١‏ والمغخني 
 , ٤,1‏ ومصنف عبدالرزاق /١‏ ۳١٠١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة »٥١/١‏ وعيون المجالس 
٠٠/۱‏ وشرح معاني الآثار ٠٤/١‏ وبدائع الصنائع ."۲/١‏ 

() في (ب»ج): أو منسوخ. 

»)۱۹۲( رقم‎ ۷١ /۱ آخرجه بو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء ما مست النار‎ )٥( 
»)۱۸١( رقم‎ ۱٠۸/١ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء نماغيرت النار‎ 
»)۷۹( والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب الوضوء مما غیرت النار ص ۲۳ رقم‎ 
وأحمدفي‎ »)۷٠١( رقم‎ ٠١١/١ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء مامسته النار‎ 
وعبدالرزاق في مصنفه‎ »)٥٥٤( رقم‎ ٥٤/۱ مسنده ۲۲۲/۱ رقم (۱۹۹0)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


(oV) 


وفي رواية لأبي داود قال: قرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبز ولحم فأكل» 
ثم دعا بوضوء فتوضاًء ثم" ' صلى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم قام إلى 
الصلاة وم يتوضا. وللترمذي أبسط منه. 

وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل عندها كتفاثم صلى ول 
و أخرجه البخاري وسا ٠‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ول 


۶ 
چ 


يتوضاً. أخرجه الستة إلا الترمذي» واللفظ للصحيحين » وني هذا المعنى أحاديث كثرة. 


١‏ رقم »)1۷٠(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۲۷١ /١‏ رقم 
(49). 

(۱) في (ب»ج): فتوضاً وصلى. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء ما مست النار ص ٤٩4‏ رقم (۱۹۰)» 
وابن حبان في صحيحه» في ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من آكل لحوم 
الجزور غير واجب ٤۱۳/۳‏ رقم »)١١۳١(‏ وأحمد في مسنده ۳۲۲/۳ رقم .)۱٤٤۹۳(‏ وغیرهم. وقال 
الألباني: صحیح. انظر: صحیح وضعیف سنن ابي داود ۲۹۹/۱ رقم (۱۹۱). 

(۳) البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً ۸1/١‏ رقم 
(۲۰۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض- باب نسخ الوضوء مما مست النار ۲۷٤/١‏ رقم 
»)١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرت النار ص ۲۳ رقم 
»)۸٠(‏ وقال: صحيح» وأخرجه بو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء ما مست النار 
ص ٤۸‏ رقم »)۱۹١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ذلك ص ۷٤‏ رقم 
(۸۹)» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء نما غيرت النار ص ۳٤‏ رقم »)۱۸١(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضو ما مسته النار ٠١١/١‏ رقم .)1۹١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب من مضمض من السويق ولم يتوضأً ۸1/١‏ رقم 
(۲۰۷)» ومسلم في صحیحه ص ۱۹۰ رقم »)۳١۹(‏ كتاب الطهارة- باب نسخ الوضوء مما مست 
النار» وأحمد في مسنده ۲۲٠/١‏ رقم (۱۹۸۸)» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ترك الوضوء 
ما غيرت النار ص ۳٤‏ رقم »)۱۸١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في ترك الوضوء نما 
مست النار ص ٤۸‏ رقم »)۱۸١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في ترك الوضوء ما 
غیرت النار ص ۲۳ رقم (۸۰)» وقال: صحيح. 


(oV) 


وذهب أحمد وغيره إلى أن أكل لحم الإبل خاصة ناقض”"؛ لما رواه جابر ابن 
سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: «إن شئت فتوضاً» وإن شئت فلا تتوضأ»» قال: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: 
N‏ ا ( 
«نعم» فتوضا من لحوم الإبل» الحديث آخرجه مسلم . 

وعن البراء“ قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من 
لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»» وسئل عن لحم الغنم» فقال: «لا تتوضؤوا منها). 
الحديث رواه أبو داود“. وخص الاإبل؛ لزهومة لحمها"» ومذهب الأكثر خلافه“؛ 


)١(‏ ومن ذهب مع أحد إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء: إسحاق بن راهوية» وقول للشافعي» ومحمد 
بن خزيمة. ينظر: البحر الزخار 41/١‏ والمغني ۱۷۹/١‏ والإنصاف ۲٠١/١‏ والمجموع »٦1/١‏ 
وعيون المجالس .٠١١/١‏ 

(۲) جابر بن سمرة بن جنادة السوَائي» له ولأبيه صحبة» كان حليف بني زهرة» نزل الكوفة وابتنى دارا 
في بني سواءة» وله بها عقب» روی له البخاري ومسلم وغیرهم)| )۱٤١(‏ حديثا» توفي في إمرة بشر بن 
مروان سنة ٤١‏ هه وقيل: سنة ٦١‏ هه وقيل: سنة ۷۳ه. ينظر: تهذيب الكال ٤۳۷ /٤‏ رقم »)۸٦۷(‏ 
والاستیعاب ۲۹٦/۱‏ رقم »)۳٠۳(‏ وأسد الغابة ٤۸۸ /١‏ رقم (1۳۸)» والإصابة ۲۱۳/۱ رقم 
(۱۰۱۸)» وسیر آعلام النبلاء ۳/ ۱۸۷ رقم »)۳١(‏ والآعلام .٠١٤/۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص ۱۹۰ رقم »)۳٠١(‏ وأبو داود 
في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص ٤۸‏ رقم (۱۸۳)» والترمذي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب ما جاء في کل لحوم الإبل ص ۲٤‏ رقم (۸1)» وأحمد في مسنده ۱/ ٤٩۷‏ رقم .)٠١۹٩(‏ 

() البراء بن عازب: سبقت تر حته. 

»)۳١١( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص ۱۹۰ رقم‎ )٥( 
رقم (۱۸۳)» والترمذي في‎ ٤۸ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء من لحوم الإبل ص‎ 
وقال: صحيح» وأحمد في‎ »)۸١( رقم‎ ۲٤ سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في لحوم الإبل ص‎ 
.)۱٥۹٩( رقم‎ ٤٩۷ /۱ مسنده‎ 

0) قد تقدم تفسير معنى الزهومة: وهي الريح المنتنة» وخص الإبل؛ وذلك لا فيها من كثرة الدسم. 

(۷) وهو قول الزيدية» والمالكية» وأبي حنيفة والشافعي. ينظر: البحر الزخار 41/١‏ والانتصار 
ر ةوشر ان لار ۷ يدا الضان 77 رة 
الطالبين ص “» والأم .4١/١‏ 


(0۷) 


لما تقدم. 

مسألة: وتحرم الصلاة على المحدثءطلا أخرجه آبو داود والترمذي من رواية علي 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». وللترمذي مثله مع زيادة من رواية أ سعيد. 

وعن ابن عمر: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: « يقبل الله 


صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول» آخرجه الترمذي» وأخرجه مسلم مع قصة» 
CD e NEE 6‏ 

ولابي داود والنسائي مثله من طريق اخر ة 
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة 

أحدكم إذا أحدث حتی ا أخرجه أبو داود ا 

(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ص »٥‏ رقم (۳)» وقال: 
حسن» وأخر جه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب فرض الوضوء ص ۲۹ رقم »)٦(‏ واإبن ماجة في 
ستنه» کتاب الطهارة- باب مفتاح الصلاة الطهرر ص ٤0‏ رقم »(۷٥(‏ والبيهقى في سننه» کات الطهارة- 
باب ما يدخل به في الصلاة من التکبیر ۲/ ٠١‏ رقم »)۲٠۹۲(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب 
مفتاح الصلاة الطهور ۳٣/۱‏ رقم (۲۹)» وآحمد في مسنده ۱۲۹/۱ رقم .)٠١۷۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة ص ٠١١‏ رقم »)۲۲١(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب لا تقبل صلاة بغير طهور ص ٥‏ رقم »)١(‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب الطهارة- باب لا يقبل الله صلاة بغیر طهور ص ٤٥‏ رقم (۲۷۲)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب فروض الوضوء ص ۲۹ رقم »)٥۹(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب 
فرض الوضوء ص ۲۷ رقم »)٥۹(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب فرض الطهور للصلاة 
۱ رقم (۱۸۷)» وأحمد في مسنده ٩۱/۲‏ رقم (۱۲۳٨)وقال‏ الألباني: صحيح. انظر سنن 
النسائي باحکام الآلباني ۱/ ۸۷ رقم .)٠۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب فرض الوضوء ص ۲۹ رقم »)٦١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الريح ص ۲۲» رقم »)۷١(‏ قال أبو عيسى-: 
هذا حديث حسن صحيح» والبخاري في صحيحه» كتاب الوضو ء» باب لا يقبل صلاة بغير طهور 
ص ۳۷ رقم »)٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة ص ٠٠١‏ 
رقم (۲۲۵)» وأحمد في سنده ۲/ ۳۱۸ رقم (۸۲۰۹). 


(0۷0) 


[تلاوة المحدث للقرآن] 
ويجوز للمحدث التلاوة؛ لخبر علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه أو يججزه 
من القرآن شيء ليس ال جحنابة. هذه رواية أبي داود. 

ويجوز له مس المصحف على المذهب» وهو قول كثيرين» ك) تجوز له التلاوة 
E RT‏ 

وعن القاسم» والإمام بحبى» وأكثر الفقهاء: لا جوز ؛ لقوله تعالى: إلا مشه 
إل المطَهُرُونَ © الراقعة:۷4]. 

قلنا: الضمير للكتاب المكنون» وهو اللوح المحفوظ. والمراد بالمطهرين: الملائكة 
عليهم السلام. 


(۱) في (ج): يحجبه ويحجزه. 

() أخرجه بو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الجنب يقرا القرآن ص ٥۵ »٥٤‏ رقم (۲۲۸)» 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة» باب حجب الجحنب من قراءة القرآن ص ٤١ ٠٤٦‏ رقم »)۲٠١(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب نهي الجنب عن قراءة القرآن ۸۸/١‏ رقم »)٤۱۸(‏ وأحمد في 
مسنده ٠١١ /١‏ رقم »)۸٤١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحین ٠٠۳/۱‏ رقم .)٥٤١(‏ 

(۳) كا هو قول ابن عباس» والشعبي» والضحاك, والإمام زيد» والمؤيد باله» وقاضي القضاة» والحاكم» 
وداود. ينظر: البحر الزخار ۹٦/١‏ ۰4۷ والانتصار 4٤/١‏ وعيون المجالس »٠۲١/١‏ والمغنى 
۱ -۱۳۸» والمحلى بالآثار .٩٤/۱‏ ۰ 

(5) كا هو قول مالك» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي» حيث قالوا: ولا 
يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير حدث ولا جنب. وكا أن الآية: ل يَمَسه: إل الْمُطَهُرُونَ 
€ نهى لا خبر» وإلا كان كذبا. ينظر: البحر الزخار /١‏ ۰4۷ والانتصار 4٤/١‏ وعيون المجالس 
١‏ وبداية المجتهد /١‏ ۹» والأوسط ۲/١١٠ء‏ وبدائع الصنائم ٠۳ /١‏ والمهذب ٠٠۳١/١‏ 
وروضة الطالبين ص ٠۲١‏ والمجموع ۲/ ۷۷. 

() ينظر: الكشاف ٠٤1۹ /٤‏ وتفسير الطبري /٠١‏ ۷٦ء‏ وتفسير الخازن والبغخوي ۱٠۸/١‏ وروح 
المعاني ٥‏ والکشف والبیان تفسیر الثعلبي /٩‏ ۲۱۹. 


(0۷%) 


قالوا: روی حكيم بن حزام" أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر). رواه الدارقطني والحاكم وغيره). 

وفي الموطأ: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو 
بن حزم" : آن لا يمس القرآن إلا طاهر. 

قلنا: إن صحا فالمراد بها الطهارة من الجنابة» والله أعلم. 


(1) حكيم بن حزام بن خويلد القرشي» ابن خي خديجة آم المؤمنين رضي الله عنهاء أسلم عام الفتح» 
كان من المؤلفة» فحسن إسلامه» وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة على 
اختلاف في ذلك» كان عاقلا ثريا فاضلا تقيا سيدًا بماله» توفي بالمدينة في داره في خلافة معاوية سنة 
٤ه‏ وهو ابن مائة وعشر-ين سنة. روى له الجاعة. ينظر: أسد الغابة ۲/ ٥۸‏ رقم »)١١۳١(‏ 
والاستیعاب ٤۱۷/۱‏ رقم »)٥0۳(‏ والإصابة ۱ رقم .)۱۸۰٩(‏ 

(۲) الدارقطني في سننه» كتاب الصلاة- باب المواقیت ۲/ ۲۸١‏ رقم (۲۲۲)» والحاكم في المستدرك على 
الصحيحين ۳/ ٠٥۲‏ رقم »)٠٠١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير ٤٤/٩‏ رقم .)۸۳۳١(‏ وقال في تلخيص الحبير ۳٠/١‏ رقم :)۱۷١(‏ وني إسناده 
سويد آبو حاتم وهو ضعيف. 

(۳) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي» صحابي» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم على آهل نجران» وبعث معه النبي صل الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والصدقات والجحروح والديات» توف سنة ١١‏ ه» وروي ٠٤‏ ه وقيل: في خلافة عمر» روى 
له أبو داود في المراسيل» والنسائي» وابن ماجة. ينظر: الاستیعاب ۲٥٦/۳‏ رقم (۱۹۲۹)» وأسد 
الغابة ۲۰۲/۲ رقم »)۳۹٠١(‏ وتهذيب الك ال ٥۸٠١ /۲١‏ رقم »)٤٤۷(‏ والإإصابة ۲/ ٠٠١‏ رقم 
(6۸1۲(. 

»)٤٦۹( أخرجه مالك في الموطاًء کتاب القرآن- باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ۱۹۹/۱ رقم‎ )٤( 
رقم (۳)» كتاب الطهارة- باب نهي المحدث عن مس القرآن» وقال:‎ ٠١١/١ والدارقطني في سننه‎ 
مرسل ورواته ثقات.‎ 


(oV) 


[في حكم المتيقن للطهر إذا عرض له شك] 


(ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين في الوقت مطلقا) أراد المؤلف - 
يده الله تعالى- بالطهارة هنا ما يقابل الحدث الأصغر والأكر. وحاصل ما أشار إليه 
-آيده الله تعالى- أن المتيقن للطهر إذا عرض له شك في آنه قد أحدث لم يعمل بهذا 
الشك؛ لحديث أبي هريرة[قال:] “ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان 
أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره: أحدث أو م يحدث» فأشكل عليه» فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو جد ريجا». هذه رواية أبي داود» ولفظ رواية مسلم: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل 
عليه: خرج آم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو جد ريجا». وللترمذي 
نحو ذلك » وحدیث عبدالله بن زید قال: شکي إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم الرجل بخيل إليه آنه جد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا 


.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )١( 

(۲) أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب إذا شك في المحدث 1۹/١‏ رقم (1۸)» وأخرجه البخاري في 
صحيحه» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ص ۳۷ رقم (۳۷)» والبيهقي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب الوضوء من البول والغائط ٠٠١/١‏ رقم »)٠٥١(‏ وأحمد في مسنده ٤١٤/۲‏ رقم »)4۳٤٤(‏ 
وعبدالرزاق في الصنف ٠١١/١‏ رقم »)٥۳۷(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب ذكر 
وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالآذن ونجد رائحتها بالآنف ۱۷/١‏ رقم .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في المحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك ص ۱۹۱ رقم »)۳٦۲(‏ والترمذي في صحيحه» كتاب أبواب الطهارة- 
باب ما جاء في الوضوء من الريح ص ۲۲ رقم (۷)» وأخرجه الدارمي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب لا وضوء إلا من حدث ۱۹۸/۱ رقم »)۷۲١(‏ وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء 
- باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالآذن أو يجد رائحتها بالأنف ٠١/١‏ رقم 
)4 


(0۷۸) 


أو يجد ريحا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسات ٠‏ 

فائدة: قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «(حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحا» معناه: يعلم وجود أحدهاء ولا يشترط السماع» ولا الشم بإ جماع 
ا 

وعن مالك أنه يجب التطهر على الشاك في عروض الحدث؛ إذ لا يقطع بصحة 
الصلاة مع الشك في الطهارة. 

قلنا: بل يقطع بصحتها؛ لبقاء حكم اليقين؛ لما مر من الحديث الصحيح. وكذا لو 
ظن الحدث فلا حكم لظنه على المذهب» وهو قول الأكثر؛ لما مر. 

وعن المؤيد بالله: جب العمل بالظن إذا كان مقاربا للعلم؛ إذ أكثر الأحكام 
الاي 

قلنا: إنما يعمل بالظن حيث لا يمكن العلم. وكذلك الكلام حيث كان على يقين 
من الحدث» فلا يعمل با يعرض له من شك أو ظن أنه قد تطهر؛ قياسا على الطرف 
الآول المنصوص عليه» وإذ طرق الأحكام يجب أن يؤخذ فيها بالأقوى» فلا يعمل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء - باب من م ير الوضو إلا من المخرجين من القبل 
والدبرص ٤٤‏ رقم (۱۷۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ص ۱١۱‏ رقم »)۳١١(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب إذا شك في الحدث ص ٤٦‏ رقم »)۱۷١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب الوضوء من الريح ص ۳١‏ رقم .)٠١١(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم .٤۹/٤‏ 

(۳) ينظر: المدونة الكبرى /١‏ ۲٠ء‏ وعيون المجالس .٠٠١١/١‏ 

(6) ينظر: البحر الزخار ۸١/١‏ والانتصار /١‏ ۷۹۷. وكا قال به أبو حنيفة والشافعي» وقال الحسن البصري: 
إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة» وإن كان في غير الصلاة آخحذ بالشك. 
ينظر: بدائع الصنائع ٠۳ /١‏ والمغني /١‏ ۹۳ء وعيون المجالس ٠٠١/١‏ والمجموع .۷٤/١‏ 

.۷۹۷ /١ والانتصار‎ ۸١/١ ينظر: البحر الزخار‎ )٥( 


)0۷۹( 


فيها بالشك والظن مع إمکان اليقین کا مر . 

وفي ذلك خلاف المؤيد أيضا في الظن المقارب فيعمل به عنده. 

ومن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منه| تطهر؛ رجوعا إلى الأصل على 
الأصح. 

وعن بعض الشافعية: يأخذ بضد ما كان عليه قبلهيا من حدث أو طهر . مثاله: 

تيقن انه وقع منه حدث» وطهر بعد طلوع الشمس» ولم يدر أيه السابق: فإن علم 
آنه كان عند طلوع الشمس متطهر فهو الآن حدث» وإن علم آنه كان عند طلوعها 
حدتًا فهو الآن متطهر» وإن لم يتذكر أي الأمرين لزمه التطهر بكل حال؛ لتعارض 
احتالي الطهارة والحدث» وهذا هو الكلام في جملة الطهارة والحدث» وحکم 
أبعاضه| تابع لحملتهما» فمن لم يتيقن غسل عضو واجب -سواء كان وجوبه قطعيا آو 
ظنيا- لزمه التطهر إذا كان وقت الصلاة التي تطهر لها باقيا» وسواء كان قد صلاها آم 
لاء وسواء كان حدثه قطعيا آم ظنيا» وسواء حصل ظن بالتطهر أم لاء وإلى هذا آشار 
المؤلف -أيده الله تعالى- بقوله: "في الوقت مطلقا" . 

واختار -آیده الله تعالى- عدم الفرق بين ما وجوبه قطعي وما وجوبه ظني؛ لان 
الظني في حق مَنْ مذهبه وجوبه بمنزلة القطعي» وظاهر كلام آهل المذهب الفرق 
بينهما» وأن الظن كاف في فعل الظني» ولذلك” قال في الأزهار: "فمن لم يتيقن غسل 
قطعي أعاد في الوقت مطلقا"“ ولم يذكرالمؤلف -أيده الله تعالى- ذلك؛ لعدم الفرق 
عنده. هذا نقل عنه» والله أعلم. 
(۱) الانتصار ۱/ ۷۹۸. 


(۲) ينظر: المجموع ۷١/۲‏ . 
)۳( في (ج): وكذلك. 
)٤(‏ ينظر: الانتصار ۰۷۹٩/١‏ والبحر الزخار ۸۲/۱ وشرح الأزهار .٠١١ ١٠٠۲/١‏ 


(0۸۰) 


وقوله أيده الله تعالى: (وقد فصل فيما بعده) أي بعد الوقت» أراد بذلك قوله 
في الأزهار: "وبعده إن ظن تركه» وهكذا إن ظن فعله أو شك» إلا للأيام الماضية". 

وحاصله: أن من لم يتيقن غسل عضو قطعي في الوضوء أو الخسل: فإن ظن أنه 2 
یغسله وجب عليه غسله وما بعده و[يعيد] “الصلاة التي صلاها به» ون کان قد 
خرج وقتها ولو مضت أيام أو" أعوام» وكذا حيث ظن آنه غسله أو شك في ذلك» 
إلا للأيام الماضية؛ لما يلزم من الحرج الشديد لو قلنا بلزوم ذلك في الأيام الماضية؛ إذ 
يلزم من ذلك أنه جب عليه أن لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل وضوء قد" 
مضى وقته وإن بعد» وهذا متعذر قطعاء فلا يزال يعيد» بخلاف اليوم المحاضر» 
فا لحر ج في الإأعادة فيه خفيف فجاز التعبد به. هكذا في الغيث. قال: وإنا يعيد صلاة 
يومه ذلك أداء أو قضاء. قيل: وصلاة ليلته؛ لآن الليلة تتبع اليوم للعرف والعكس. 

قال في الأزهار: "فأما الظني ففي الوقت إن ظن تركه ولمستقبلة ليس فيها إن 
شك" أي من لم يتيقن غسل عضو ظني فلا جب عليه إعادة غسله إلا حيث كان وقت 
الصلاة التي فعله لأجلها باقيا فيعيده وما بعده والصلاة إن ظن تركه» لا بعد خروج 
وقت تلك الصلاة على الأصح. وهذا حيث ترك غسله جاهلا أو ناسياء» لا حيث 
تركه عا ما ومذهبه وجوبه فحكمه حكم القطعي في حقه»وقد مر. 

وأما حيث شك فقط في غسل عضو ظني فإن) يجب عليه إعادته وما بعده 
للصلوات المستقبلة لا للماضية وإن بقي وقتها على الأصح» ولا للصلاة التي هو فيها 
على رآي» والله علم. 


(۳) في (الأصل): كل وضوء وقد» وفي (ب): كل عضو قد. 
() في (ب): غسل عضو فإن) مجب» وقي (ج): غسل عضو ظني فإنه بجب. 


(0۸۱) 


فائدة: يجب توقي الوسوسة في الطهارة؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم : «إِن 
للوضوء شيطانا"“ يقال له الولهان» فاتقوا وسواس الماء». أخرجه الترمذي. 

وكذا ينبغي أن يكون في غير الطهارة» والله أعلم. 

فائدة أخرى: من جدد الوضوء ثم تيقن خلل وضوئه الأول فإنه يجب عليه 
إعادة الوضوء الأول وما قد صلى به؛ إذ التجديد لا يرفع الحدث؛ لأن فرض الوضوء 
لا یدخل في نفله کا مر » والله أعلم. 


(۱) في (ج): شيطان» وهو خطاً. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في كراهية اللإإسراف في الوضوء بالماء ص ٠۸‏ 
رقم )٥۷(‏ وقال: ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۲٦۷ /١‏ رقم »)٥۷۸(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ص ٠٦‏ 
رقم »)٤١١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب النهي عن اللإسراف في الوضوء ۱۹۷/١‏ رقم 
(4۰۱)» وأحمد في مسنده ۱۳۱/۰١‏ رقم .)۲۱۲۷١(‏ 

(۳) ينظر: الانتصار ۸١۳ /١‏ والبحر الزخار /١‏ ۸۳. 


(oA۸Y) 


E EE 
ڪتاب الطهارة لے‎ 


هو بضم العين اسم للاغتسال» وقد يطلق على الماء ا معد للاغتسال» وبفتح العين 
NEN EO EAR a‏ 
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والخطو 
وفي الشرع: إجراء الماء على جميع البدن مع الدلك مقرونا أوله بالنية. 
قال في الغيث: ووجوبه معلوم من الدين ضرورة » فلا حاجة إلى الاستدلال على 


جلحه لکن نكر الاسات المو ةل 
[موجبات الخسل] 


قوله أيده الله تعالى: (يوجبه علم إمناء مع ظن شهوة) هذا هو الأول من 
الأسباب الموجبة للغخسل» وإنا عدل المؤلف -أيده الله- عن عبارة الأزهار إلى هذه 
العبارة للاختصار» مع إفادة[هذه ما أفادت]" تلك؛ لأن قوله: "علم إمناء مع ظن 
شهوة" يفهم منه وجوب الخسل عند تيقنه| بطري قياس الأوللى» كا يفهم تحريم 
الضرب من قوله تعال: قلا تقل هَمَآ فيو رهما )1 الإسراء: ]۲١‏ ونحوه من 
مفهوم الموافقة» ويفهم من عبارته -أيده الله تعالى- عدم وجوب الغسل حيث علم 
الشهوة وظن المني أو ظنه| بمفهوم المخالفة» وكذا لو شك فيه) أو في أحدها . 

والإمناء: إنزال المني» وهو بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء على الأشهرء 
وهو من الرجل- مع اعتدال المزاج- أبيض» غليظ» له ريح طلع النخل رطباء وفخن 
)١(‏ وبهذا عرفه الزيدية والمالكية. ينظر: الانتصار ۲/ ۷» والبحر الزخار ٦۷ /١‏ والكاف لابن عبدالبر 

.١‏ وعرف الشافعية الغسل بآنه سيلان الماء على جميع البدن مع النية. انظر: مغني المحتاج إلى 


معرفة آلفاظ المنهاج ٦۸/١‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة .٠۲/١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


(o۸) 


الحنطة يابساء ومن المرأة رقيق أصفر. والمراد بالشهوة: التلذذ بالإنزال. 

وقيل: هي اضطراب البدن[بسبب]" الإنزال» فلو تيقن ا مني وشك ف الشهوة ل¿ 
جب الغسل عند المؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة» وعند أبي العباس والشافعي 
والإمام بجيى أنه يجب ولو تيقن عدم الشهوة"» ويأتي على أصل المؤيد بالله في العمل 
بالظن في الطهارات آنه يوجب الغسل بظنها» وكلام آهل المذهب مبني على أن 
السبب الموجب للغسل هو خروج المني» والشهوة شرط فقط» فلذلك اعتبروا تيقن 
السبب» وهو الإمناء» واكتفوا في الشرط» وهو الشهوة» بحصول الظن؛ لأن الشر_ط 
خف حكا؛ بدليل أنه اعتبر في شهود الزنا أن يكونوا أربعة رجال» واكتفى في شهود 
الإإحصان برجلين أو رجل وامرأتين. ذكر معنى ذلك في الغيث . 

واستدل أهل المذهب على اشتراط الشهوة ب في حديث علي الذي تقدم ذكره في رواية 
أصول الأحكام وغيره» حيث قال فيه: والمني: «الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب 
الغسل» ؛واحتج من لا يعتبر الشهوة“ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«الماء من الماء». 
0 ست 
() بل إن خروج المني عند أبي حنيفة يوجب الغسل ولو خرج من دون شهوة» وخالف في ذلك بو 

يوسف. ينظر: بدائع الصنائع ٠۳۷ /١‏ والأوسط ۲/ .۸٤‏ 


(۴) ينظر: التحرير ٠٥۲/١‏ والمجموع ۲/ ٠١١‏ والانتصار ۱۸/۲. 

() اصول الأحکام ۳۸/۱ رقم (۱۲۳)» وقد سبق تخريجه. 

٠١١/١ وهم الشافعي» وأبو حنيفة» وآبو العباس الحسني» والإمام بحيى بن حمزة. ينظر: الام‎ )٥( 
.٩/۲ والانتصار‎ »٥۲/١ والتحریر‎ 

0) أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الذي يحتلم ولا یری الماء ص ۳۷ رقم (۱۹۹)» قال 
الألباني: صحيح» ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب إن الماء من الماء ص ۱۸١‏ رقم »)۳٤۳(‏ 
وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الإإكسال ص ٥۳‏ رقم »)۲٠١(‏ وابن ماجة في سننه» 
كتاب أبواب التيمم- باب الماء من الماء ص ٩١‏ رقم »)1٠۷(‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب 
الطهارة- باب ما جاء: أن الماء من الماء ص ۳١‏ رقم »)۱٠١(‏ وقال: صحيح» والدارقطني في سننه» 
كتاب الطهارة- باب نسخ قوله: الماء من الماء ۱۲١/١‏ رقم »)١(‏ وأحمد في مسنده ۲۹/۳ رقم 


(0۸°) 


أخرجه النسائي من حديث أبي أيوبوأخرج مسلم نحوه]“ من حديث أي سعيدء 
وبقوله صل الله عليه وآله وسلم في رواية الستة لحديث علي المتقدم حيث قال فيه: 
«فإذا فضخت”"الماء فاغتسل» اللفظ لأبي داود © 

قالوا: ولم يذكر الشهوة. 

قلنا: ما ذكرتموه مطلق» فيحمل على المقيد» وهو رواية أصول الآحكام. ولا فرق 
بين أن يقع الإمناء في نوم أو يقظة ولو عن لمس أو نظر أو تقبيل”“ أو تفكر. 

مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك؛ لما رواه مسلم عن عائشة آن أم سليم”“ سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» هل 
عليها من غسل؟ فقال: «نعم» إذا رأت الاء»” . ونحوه. 


.)1( 

(۱) في (ب): ومسلم بنحوه. 

(۲) فضخ الماء: دفقه» والمقصور با ماء ا لمني. ينظر: تاج العروس .٠٠۲/٤‏ 

١ ET‏ بلفظ: عن علٌ-رضى 
الله عنه- قًال: كَنْتُ رَجُلا ذا فَجَعَلتٌ آغکريڻ حى سفق ظَهری» قَدَگزث ذَلِك ابی صلی الله 

عليه وآله وسلم- و ذِرَ لَه کال رول الاد -صلى الله عليه وآله وسلم- ر بے 
المَذى فَاعسل دكرك وَترْشاً وُضوءَك لِلصَلاةء فاا قَصَحْتَ الْمَاء فاغكسل».قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحیح وضعیف سنن آبي داود ۲۸٤/۱‏ رقم ٩(‏ *(. 

(©) في (ب»ج): أو تقبيل أو نظر أو تفكر. 

)٥(‏ أم سليم بنت ملحان الأنصارية» اختلف في اسمها: فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل غير ذلك» 
صحابية» كانت من عقلاء النساء. الاستيعاب .٤۹٤/٤‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل- باب إذا احتلمت المرأة ص ٦۲‏ رقم (۲۸۲)» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الطهارة- باب وجوب الغسل على المرآة بخروج المني منها ص ٠١١‏ رقم 
(۳)» والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب التيمم للجنب إذا م جد الماء ص٤٣‏ رقم 
(۲۲)» وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ص 
١‏ رقم »)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 
ص ۳١‏ رقم (۱۹۷)» والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 


(0۸7) 


0 ٤ 
. خرج المني من قبليه كليها» ومن أحده)| وجهان‎ 

قوله يده الله تعالی: (والحيض والنفاس) هذان ھےا الان والثالث من 

أما الحيض فدليل إيجابه الغسل ما أخرجه الستة من حديث فاطمة بنت أبي 
حيث قال في أحد رواياته: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاعشل وص 

5ووا «الكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم 


۱“ وأحمد في مسنده ۲۹۲/۲ رقم .)۲٠٠۰۵(‏ 

(۱) في (ب»ج): وکذا الخنثی. 

(۲) والوجهان هما: أحدهم): أنه غير واجب؛ لجواز أن يكون ذكراً» وقد خرج المني من عضو زائد غير 
الذکر. آو یکون آنثی ويكون المني قد خرج من عضو زائد غير الفرج» فلا کان الآمر فيه ك قلناه | 
يجب الغسل مع الشك. وثانيه|: آنه واجب بكل حال؛ لحديث النبي مع أمير المؤمنين حيث قال له: 
«يا على إذا فضخت الماء فاغتسل». ينظر: الانتصار ۲/ .٠١‏ 

فا فت آي ح٠‏ اة فن ر الط ا و 
جليلة» روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الاستحاضة» تزوجت عبدالله بن جحش» 
فولدت له محمد بن عبدالله بن جحش. روى لها أبو داود» والنسائي. ينظر: الإصابة ۳٦۹/٤‏ رقم 
(۸۰)» والاستیعاب ٤٤۷ /٤‏ رقم »)۳٤۸۹(‏ وتهذیب الکال ٥‏ رقم (۷۹۰۰). 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض - باب إقبال المحيض وإدباره ص ۷۰ رقم »)۳۲١(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ۱۸۲» ٠۱۸١‏ رقم 
(۳)» والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب في المستحاضة ص ٠٤‏ رقم »)٠٠١(‏ وأبو 
داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص 1٦٤‏ رقم (۲۸۳)» 
وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف 
على يام حيضها ص ٩۳‏ رقم »)1۲١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الاغتسال من 
الحيض ص ۳۷ رقم »)۲۰٠۱(‏ والدارقطني في سننه» کتاب الحیض- باب الحیض ۲۰۹/۱ رقم (۲). 


(oAV) 


ا 

وفي ذلك أحاديث أخر» بل هو معلوم من دين الإسلام ضرورة فيهاء وفي 
النفساء» وهل وجوبه برؤية الدم أو بانقطاعه؟ فيه وجهان: بالرؤية؛ إذ هي السبب» 
ولكن عند الانقطاع» كالوطء يوجب العدة عند الفراق. وبالانقطاع لقوله صل الله 
عليه وآله وسلم: «فإذا أدبرت فاغتسلي» » فعلتق الغسل بانقطاع الحيضة؛ وفائدة 
ذلك يظهر بالتعلق حيث يقول الرجل لزوجته: إن وجب عليك غسل فآنت طالق» 
فتطلق على الوجه الأول: برؤية الدم. وعلى الوجه الثاني: بانقطاعه. 

واختلف في النفساء حيث ل تر دما عقيب خروج الولد: فالمذهب عدم وجوب 


ir 9 ۰‏ 0% : )6( 
الخسل عليها »> والمشهور عن الشافعي وتخريج علي خليل للهادي وجوبه 
قوله أيده الله تعالى: (وتواري حشفة أو قدرها في أي فرج) هذا هو الرابع 
من موجبات الغسل» وهو تواري الحشفة أو قدرها ممن قطعت حشفته في آي فرج 
)٥( ء٤ : e E‏ 
من قبل أو دبر» من ادمي أو بهيمة» حي آم ميت على الصحيح : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض- باب الاستحاضة ص ٦۷‏ رقم »)۳٠١(‏ ومسلم في 
صحيحه- كتاب الطهارة- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ۱۸٤‏ رقم »)۳۳١(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب أبواب الطهارة-باب المستحاضة رقم »)٠١١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الحيض 
۲/۱ رقم »)۳١(‏ وأحمد في مسنده ٤۲/٦‏ رقم »)۲٤۱۹۱(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- 
باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ص ٦۳‏ رقم (۲۸۲). 

(۲) سبق تخر جه . 

(۳) ينظر: الانتصار ۲/ ۳۹ والتحرير ۷١ /١‏ والبحر الزخار ۱١۱/۱‏ وشرح الآزهار .۱١١/١‏ ک) لا 
يجب الخسل عليها عند الشافعية في قول. ينظر المهذب ١٠۹/١‏ حيث قال فيه: أما إذا ولدت المرأة ولم 
تر دما ففيه وجهان: أحده|: أنه جب عليها الغسل؛ لأن الولد مني منعقد. والثاني: لا جب؛ لأنه لا 
یسمی منًا. 

.٠١١ /۲ والمهذب ١/۱۹١ء والمجموع‎ ٠١١/١ والبحر الزخار‎ ۳۹ ٠۳۸ /۲ ينظر: الانتصار‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الانتصار ۲/ ۲۹ والتحرير ٠١٠/١‏ والبحر الزخار ٠٠١ ۹۹/١‏ والمهذب »١١١/١‏ وغختصر 
الطحاوي ص ۹٠ء‏ والإنصاف /١‏ ۲۲ء ومصنف ابن أبي شيبة ۸٦-۸٤ /١‏ ومعاني الآثار .٥٦ /١‏ 


(o۸۸) 


والحشفة:[هي] ما فوق الختان من الذكر كا ذكره في الغيث وغيره فيجب 
بذلك الغسل على الفاعل[والمفعول به) إذا كان آدميا حيا؛ والدليل على إبجاب ذلك 
للغسل" حديث عائشة : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل). أخرجه مسلم وغيره. 

وفي رواية أي داود من حديث آبي هريرة: «إذا قعد بين شعبها الأربع وأآلزق 
الختان بالختان فقد وجب الغسل». 

وفي رواية للصحيحين: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
السا زاد في رواية: «وإن ۾ شل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) في(ج): ذلك الغسل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
ص ۱۸۸ رقم »)۳٤۹(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان ص ٩١‏ رقم »)1٠١(‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب وجوب الغسل 
إذا التقى الختانان ص ٠١‏ رقم »)۱۹١(‏ وصححه الألباني» وأخرجه الدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة- باب وجوب الغسل بالتقاء الحتانين ١١١/١‏ رقم (۷) » والبيهقي في سننه» كتابا الطهارة- 
باب وجوب الغسل بالتقاء الختانین ۱۹۳/۱ رقم »)۷٤٩١(‏ ومد في مسنده ۲/ ۳٤۷‏ رقم .)۸٥0۷(‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): وآلزق الختان الختان. 

0) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الإكسال ص ٥۳‏ رقم »)١٠١(‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٩۱‏ رقم »)٦١١(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب وجوب الغسل إذا التقی الختانان ص ۳٣‏ رقم (۱۹۲)» 
وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ٠١۳/١‏ رقم »)۷٤١(‏ 
وأحمد في مسنده ٤۷ /٦‏ رقم »)۲٤٠٥۲(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» باب من قال: إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل ۸٤/۱‏ رقم .)٩۲۹(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخسل -باب إذا التقى الختانان ص ٦۳‏ رقم »)۲۹١(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة- باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ص ۱۸۸ رقم 


(0۸4) 


قال في الإسعاد وغيره: والمراد بالختان: موضع القطع» وبالالتقاء والمس: المحاذاة؛ 
لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر» وإنا يتحاذيان بغيبة الحشفة. ولو غيب بعضها ل 
يجب الغخسل؛ لانتفاء المحاذاة. وأما قدر الحشفة من مقطوعها فلأنه في معناها . 

وفي مجموع زيد بن علي والشفاء الآوام عن علي كرم الله وجهه أنه قال: "إذا 
التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل"". زاد في المجموع: وقال: كيف 
يجب الحد ولا جب الخسل؟! وهذا القول هو المصحح”" للمذهب» وهو قول أي 
حتبفة والشافغ ‏ 

القول الثاني: للظاهرية وجماعة من الصحابة وغيرهم: أن مجرد الإيلاج من 
دون إمناء لا يو جب الخسل”“؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: نا الماء من E‏ 
وقد تقدم» ولا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى 


() وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم ص ٩١‏ رقم »)1٠١(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب وجوب الغسل إذا التقی الختانان ص ۳٣‏ رقم (۱۹۱). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانين 
ص ۱۸۸ رقم (۸)» وابن حبان في صحیحه ۳/ ٤٥۳‏ رقم (۱۱۷۸)» باب ذکر إمجاب الاغتسال 
من الإكسال » وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة» باب وجوب الخسل بالتقاء الختانين 
١‏ رقم »)۷٤١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب في وجوب الخسل بالتقاء الختانين 
وإن لم ینزل ۱۱۳/۱ رقم (۷). وأحمد في مسنده ۲/ ۳٤۷‏ رقم .)۸٥0۷(‏ 

(۲) مجموع الإمام زيد ص ٤٦ء‏ وشفاء الأوام .٠١ /١‏ 

(۳) في (ب»ج): هو الصحيح. 

() ينظر: مجموع الإمام زيد ص ٠٦٤‏ والانتصار ۲۹/١‏ والتحرير ٠٠/١‏ والبحر الزخار ٠٠١/١‏ 
والمهذب ١/١١١ء‏ وختصر الطحاوي ص١۱‏ والهداية .٠١ /١‏ 

)٥(‏ وهم ابو سعيد الخدري» وزید بن ثابت» وسعد بن آي وقاص» ومعاذ بن جبل» ورافع بن خدیج» ثم 
عمر بن عبدالعزيز. ينظر: البحر الزخار ۹4۹/۱ .٠٠١‏ 

(0) ينظر: المحلى بالآثار "١/١‏ والبحر الزخار ٠٠١ 44/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٦/١‏ ۸» ۸۷» 
والمغني ۱/ ۲۰۳. 


(۷) سبق تخر جه. 


(۹۰( 


رجل من الأنصار» فجاء ورأسه يقطر» فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
«لعلنا أعجلناك» فقال: نعم يا رسول الله» قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل 
عليك» وعليك الوضوء»'» ومعنى أقحطت: ل تنزل» من قوهم: أقحط العام» إذا لم 
یکن فيه مطر. 

قلنا: روى أبي بن كعب”" نسخ ذلك» حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في 
أول الإسلام» ثم نهي عنها . هذه رواية الترمذي. 

وفي رواية أبي داود عنه آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل ذلك 
رخحصة للناس في أول الإسلام؛ لقلة الثياب» ثم أمر بالخسل ونهى عن ذلك» وتأول ابن 
عباس حديث: «إنا الماء من الماء» فقال: إنم| الماء من الماء في الاحتلام. رواه بو داود 
والترمذي . 


وعن أبي حنيفة أن الإيلاج في الدبر من دون إنزال» وفي فرج البهيمة لايوجب 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتابالطهارة- باب إن) الماء من الماء ص ۱۸۷ رقم »)٤٥(‏ وابن ماجة في 
سننه» كتاب أبواب التيمم- باب الماء من الماء ص ٩١‏ رقم )1٠7(‏ » وأحمد في مسنده ۲١/۳‏ رقم 
۷۵ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ٠١١ /١‏ رقم 
۷٤0‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١‏ ۸۷ رقم .)4٦١(‏ 

(1) ينظر النهاية في غريب الحديث والآثر ١١ /٤‏ » باب القاف مع الحاء. 

(۳) سبقت تر جته. 

() الترمذي ۱۸١/١‏ رقم »)١٠١(‏ كتاب الطهارة- باب في ما جاء في أن الماء من الماء» وقال: حديث 
حسن صحيح» وأبو داود ٠٤١ /١‏ رقم »)۲٠١(‏ كتاب الطهارة- باب في الإكسال» وابن ماجة 
١‏ رقم »)1٠۹(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» 
وآحمد ۸/ ۱١‏ رقم (۲۱۱۵۸ .)۲۱۱٣۳-‏ 

() بو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الإكسال ص ٥۲‏ رقم »)۲٠۳(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب ما جاء أن الماء من الماء ۱۸١/١‏ رقم )١١١(‏ قال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: 
سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. 


)٥۹۱( 


الغسل وإنا ذلك خاص بقبل الآدمية . 

قلنا: وغيره مقيس عليه. 

وعن المؤيد بالله: أن الإيلاج في فرج الميت لا يوجب الخسل كا لا يوجب الحد؛ 
ولأنه لا مبجصل به لذة؛ فأشبه الإيلاج في ماد" . 

لنا عموم الدليل» وأن الحد يدراً بالشبهة» فلا يقاس عليه الغسل. 

ولا يجب على الميت إذا جومع اتفاقا؛ إذ الغسل إنا بحب للصلاة. 

وجماع الخنشى المشكل بأحد قبليه لا يوجب الخسل» وبه| كليه) يوجب. ولا 
غسل على المرأة إذا أولج الخنثى في قبلها. 

ومن له ذکران إن عملا کلاهم| تعلق وجوب الغسل بتوارې حشفة كل واحد 
منهها» وإلا فبالعامل. 

تنبيه: أما ما يروى عن مالك» وعن الهادي من إطلاق القول بأن التقاء الختانين 
موجب للخسل” فليس بقول مستقل» وإنم| هو بمعنى القول الأول المصحح 


(۱) ینظر: البحر الراقق شرح کنز الدقاتق ۱۳۳/۱ حيث قال فيه: وََيَذنًا يكوه في مل امرَأة ؛ لان 
الَواري في فرج الَْهِيمة لا يجب الغُشل إلا بالإنرًال. وَقَيَذنا بكؤنها بُجَامَعُ مْلهَا ؛ لان الكَوَارِي في 
الم وَالصَعِيرَةٍ لا بوب لعل إلا بالإنرًال. 

(۲) الانتصار ۲/ ۳۲ وشرح الأزهار .٠١١/١‏ 

(۳) الانتصار ۲/ ٠۲‏ والبحر الزخار ٠١١/١‏ والمجموع .٠١١/۲‏ 

() البحر الرائتق شرح كنز الدقائق :٠١ /١‏ حيث قال فيه: وإن أولج الخنشى المشكل ذكره في فرج امرأة 
أو دبرها فلا غسل عليها؛ لجواز أن يكون امرأة » وهذا الذكر منه زائد» فيصير كمن أولج إصبعه» 
وکذا في دبر رجل أو فرج خنثی؛ لجواز آن يکونا رجلين والفرجان زائدان منها» وكذا في فرج خنٹى 
مثله؛ لجواز أن يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه » وإن آولج رجل في فرج خش مشكل 
م يجب الغسل عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح » وهذا كله إذا كان من 
غير إنزال» أما إذا أنزل وجب الغسل بالإنزال. 

.٠١١ /١ والمدونة‎ ٠٠١/١ والبحر الزخار‎ 0۸ /١ الأحكام في الحلال والحرام‎ )٠( 


(0۹۲( 


للمذهب؛ لا تقدم بيانه من أنه لا يلتقى الختانان إلا ذا“ توارت الحشفة» ولا وجه 
لحمل الأخبار الواردة في التقاء الختانين على ما إذا عطف الذكر» كا قد قيل؛ لما في هذا 
من التعسف الذي لا دليل عليه» ولا حاجة إليه» والله أعلم. 

تنبيه آخر: قد عد بعضهم من موجبات الخسل موت المؤمن غير الشهيدء 
وخروج بول أو غائط من فرج الميت بعد غسله» وقبل تكفينه. 

وإنما لم يتعرض المؤلف أيده الله تعالى لذكره)| هاهنا؛ لأن الكلام هاهنا إنا هو في 
الاغتسالات التي لها أحكام خصوصة من: وجوب النية» واستباحة التلاوة» ومس 
اللصحف» ودخول المسجد» وغير ذلك وإلا لوجب أيصًا أن يعد منها تلوث البدن 
بالنجاسة؛ إذ غسله واجب حينئذ؛ ولأنه سيأتي ذكر ذينك الموجبين في موضعها إن 
ءاه تال 


[المحرمات على الجنب] 


قوله أيده الله تعالى: (ويحرم بذلك التلاوةء المؤيد بالله: بقصد)" أي يحرم با 
ذكر من الأمور الأربعة الموجبة للخسل ثلاثة أشياء: 

أولها: التلاوة: وهي قراءة القرآن باللسان ولو بعض آية على الصحيح» وسواء 
كانت القرآءة جهرًا أو سرا بحيث يسمع نفسه » وكذا عندنا حيث حرك بها لسانه 
وإن لم يسمع نفسه» خلاف ما ذكره بعض الشافعية. 
فأما حيث أجرى القرآن على قلبه من دون تحريك لسانه فلا خلاف في جوازه؛ 


(۱) في (ب»ج): إلا وقد توارت. 

(0) الانتصار ۲/ >٠۳‏ والبحر الزخار ٠٠۳١/١‏ وشرح الآزهار .٠١١۷/١‏ 

(۳) شرح التجرید »۲٥۲/۱‏ والانتصار ٠۲/۲‏ والبحر الزخار ٠٠۳/١‏ وشرح الأزهار .٠١١۷/١‏ 
() ينظر: خختصر اختلاف العلماء .۲٠١ /١‏ 
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والدليل على تحريم التلاوة للجنب حديث ابن عمر: «لا يقرا ا لجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن». رواه الترمذي. 

قيل: وله متابعات» وقيست النفساء في ذلك على الحائض. 

وفي الشفاء وغيره عن علي أنه قال: يقرأ أحدكم القرآن مالم يكن جماء فإن" 
كان جنا فلا ولا حرقًا". وقد تقدم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل 
يكن بحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. 


وعن داود الظاهري: تجوز التلاوة للجنب مطلقا ؛ لما روي عن ابن عباس 


رضی الله عنها آنه کان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في الجنب والحائض آنه لا يقرآن 
القرآن ص ۳۷ رقم (۱۳۱) قال بو عیسی: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إساعيل 
بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ص 
٩‏ رقم »)٥۹١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض 
عن قراءة القرآن وفیه نظر ۱/ ۸٩‏ رقم .)٤١۲(‏ 

(۲) في (ج): فإذا کان. 

(۳) شفاء الآوام 4٤/١‏ باب الغسل» فصل في طرف من أحكام الجنب وال جحنابة» وعبدالرزاق في مصنفه 
١‏ رقم »)٠۳١١(‏ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الحديث الذي ورد في 
نهي الحائض عن قراءة القرآن وفيه نظر ۹١ /١‏ رقم (۲۷٤)ء‏ والدارقطني في سننه ۱٠۸/١‏ رقم 
0)» كتاب الطهارة- باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن» وقال: هو صحيح عن علي. 

)٤(‏ شفاء الأوام 4٦/١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الجنب يقرا القرآن ص ٠١‏ رقم 
۲۲۵0)» وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ص 
٩۹‏ رقم »)٥۹٤(‏ وأحمد في مسنده ۱۲٤/۱‏ رقم (۱۰۱۱)» والبزار في مسنده ۲۸٦/۲‏ رقم (۷۰۸)» 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب نهي الجنب عن قراءة القرآن /١‏ ۸۸ رقم »)٤۱۸(‏ والنسائي 
في سننه ۱٤٤/١‏ رقم »)۲٠١(‏ وضعفه الألباني. 

.٠۳ /۲ والانتصار‎ ۹١ /١ المحلى بالآثار‎ )٥( 

)١(‏ ذكره في كتاب تغليق التعليق- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ۲/ ۱۷١‏ لأحمد 
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وعن ابن المسيب قال: قلت لابن عباس: يقرأ ا جنب القرآن؟ قال: نعم» ليس 
في صدره؟ حكى ذلك ني الانتصار. 

وفي جامع الأصول عن كتاب رزين أن ابن عباس م ير بالقرآءة للجنب 
ا 

قلنا: فعل ابن عباس ليس بحجة. 

وعن مالك: تجوز له قراءة الآية والآيتين» ويدل عليه رواية زيد بن علي عن 
آبائه عن علي افا أنه قال: يقرا ا لجنب والحائض الآية والآيتين» ويمسان الدرهم فيه 
اسم الله» ويتناولان الشيء من المسجد. حكاه في مجموع زيد بن علي . 

قلنا: إن صحت الرواية فحيث لم يقصد التلاوة كا سيأتي. وكذلك مايروى عن 
الأوزاعي من جواز آية الركوب والنزول” . 


بن على بن محمد بن حجر العسقلانی (ت:۲٥۸‏ ه)- بيروت- عن الأردن- تحقيق: سعيد 
ا ا ی و ع 

(۱) ينظر: مختصر اخحتلاف العلاء ۲۲١/١‏ والانتصار .٥٤ 0۳/١‏ 

(۲)أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري من بلاد الأندلس» جاور مكة زمنًا طويلا» مؤرخ ومحدث توفي 
سنة ١ه‏ وله الجمع بين الصحاح الستة. ينظر: الآعلام ۳/ .٠١‏ 

() البخاري في صحيحه» كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ص ٠1‏ 
رقم (۳۰۲)الأوسط ار ۸ وبر جام الا سرامو اديت رر ل یوان 
كتاب الطهارة» برقم ..)0١٤١(‏ 

() ينظر: عيون المجالس »٠١۲/١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤۹/١‏ والمعونة على مذاهب على 
المدينة :١١١/١‏ وفيه: وججوز أن يقراً الآيات اليسبرة على وجه التعوذ. 

)٥(‏ مجموع الإمام زيد بن علي ص ۸۹ وأخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب نهي الجنب عن 
قراءة القرآن ۸٩ /١‏ رقم »)٤١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» باب من رخص للجنب أن يقرأ من 
القرآن ۱/ ٩۷‏ رقم (۱۰۸۸). 

(0) ينظر: ختصر اختلاف العلماء ١۷۳/١‏ والمغني »٤/١‏ والاوسط ۲/ .٩٩‏ 


)٥40( 


وعن أبي حنيفة: جوز دون آية؛ إذ ليس قرآنا؛ لعدم الإعجاز. 

قلنا: حكم الجزء حكم الكل» كالسجدة من الصلاة. 

وعن المؤيد» والإمام يجيى» وبعض الحنفية: يجوز ما فعل لا بقصد التلاوة كالبسملة» 
والحمدلة» والتعوف والخطاب بنحو: ييحي خذ ألكَىَب بوق )1مريم:٠]»‏ 

مریم آقنتی 14 آل عمران:٤]»‏ ونحو أن يقال في صفة روضتين: «مدَهَامتان 

49 الرحن:٤٠]»‏ ونحو ذلك . 

قال الإمام المهدي: وهو الصحيح؛ إذ الأعءال بالنيات» ولرواية زيد» يعني المتقدم 
ذکرها» فخصصت ما رووا یعنی حدیث ابن عمر ونحوه. 

قال: (وإلا لزم ترك الكلام نحو: (قم» بلء لا) ونحوه؛ إذ هي من القرآن). 

وقوى هذا القول المؤلف -أيده الله- ولذلك ذكر المخالف» وهو المؤيد» باسمه. 

تنبيه: لم يذكر المؤلف -أيده الله تعالى- تحريم الكتابة على ذي الحدث الأكرء 
كا في الأزهار وغيره» ولعله اختار قول من بجيز ذلك إذا م يمس المكتوب؛ لعدم 
الدليل على التحريم”» والله أعلم. 

فائدة: لو تنجس فم غير الجنب ونحوه حرمت عليه تلاوة القرآن على الأصح. 


() ينظر: ختصر الطحاوي ص ٠۱۸‏ وفيه: ولا يقرأ ا لجنب ولا الحائض الآية التامة. 

(۲) ينظر: الانتصار ٠٠١/۲‏ والبحر الزخار ٠١١ /١‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني ٠٠٤٤/١‏ 
تأليف: محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة البخاري- تحقيق: الشيخ أحمد عرو عناية- دار 
إحیاء التراث العربي- ط ۱٤۲٤(۱‏ ه-۳٠٠۲م).‏ 

(۳) ينظر: البحر الزخار .٠١١/١‏ 

() في (ب»ج): قدم الفائدة على التنبيه. 

)٥(‏ في (ج): ولعله اختیار. 

(7) قلت: وهذا هو القول الراجح عندي؛ لا فيه من التيسير خاصة في الامتحانات. والله أعلم 
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وقیل: تکره فقط. 

قوله آيده الله تعالى: (ولمس ما فيه قرآن غير مستهلك إلا بمنفصل) هذاهو 
الثاني نما يحرم على ذي الحدث الآكبر» وهو لمس مافيه قرآن مكتوب إذا كان غير 
مستهلك» وذلك إجماع"» إلا عن داود". قال في الغخيث: واستهلاكه: أن يتخلل 
کلاما غیره فیلحق حکمه به» واحتج على ذلك بوجهین: 

أحدهما: آنه يصير بذلك كا لمغردات التي تجري في كلام الناس مع كونها موجودة 
في القرآن. ويجوز للجنب ونحوه مسها والتكلم بها إجماعا. 

الوجه الثاني: ما ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه كتب إلى ملك 
الروم: قل يتاه آلكتس تَعَالَرَا إل كلم سَوَآء بيَتكا وَبَيَتَكّر4الآية [آل عمران: 
٤‏ مع كونهم لا يطهرون من الجحنابة وإن اغتسلوا. 

وفنتر رلت آيدة اه الاستهلاك بان ربخلل الق ران لاما غره عل وة 


(۱) ينظر: المجموع ۱۸۸/۲ وفيه: غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن. قال 
لروياني: وفى تحريمه وجهان خرجه| والدى: أحدهم|: يحرم كمس المصحف بيده النجسة. والثاني: لا 
بحرم كقراءة الملحدث» كذا أطلق الوجهين؛ والصحيح آنه لا يحرم وهو مقتضى- كلام الجمهور 
وإطلاقهم أن غير ا لجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة. 

(۲) ينظر: الانتصار 4٤/١‏ والبحر الزخار ٠٠١/١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۷١١٠ء‏ والمجموع ۲/ ٠۸١‏ 
والمهذب ٠٠١/١‏ وروضة الطالبين ص ٠۲١‏ وبدائع الصنائع ٠۳/١‏ والأوسط ٠١٠/١‏ وبداية 
المجتهدا/ ٤۹‏ وعيون المجالس ۱۲۱/١‏ والمغنی /١‏ ۱۳۷ والإنصاف ۲۲۳/۱. 

(۳) وهو آنه جوز للمحدث والجحنب مسه. ا حاد بن أبي سليمان الأشعري (ت:٠۲٠ه)»‏ 
والحكم بن عتيبة الكندي (ت:١٠١).‏ ينظر: عيون المجالس ٠۲۲/١‏ والمحلى بالآثار ۹٤/١‏ والمغني 
١ء‏ والمجموع ۲/ .۸٥‏ 

)٤(‏ في (ج): يتطهرون. 

.)۲۹۹( صحيح البخاري» كتاب الحيض -باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت ص 1۷ رقم‎ )٥( 

(0) في الآصل: كلام بالرفع» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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يصح إطلاق اسم القرآن عليه هو وما تخلله ک) في الكشاف”“ وما يشبهه. قيل: لا 
کا في تفسیر الحاکم وشبهه. 

قال أيده الله تعالى: وفي استدلاهم بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
قيصر مع تضمينه الآية الكريمة» ما يدل على آن القرآن إذا کان مغلوبًا بغيره م يكن له 
حكم القرآن» كتفسير الجاكم وشبهه» هكذا نقل عنه أيده الله» وهو قوي» وعن 
الزوائد وغيره: آنه لا جوز لمسه مطلقًاء ولو كان متخللا في كتب الهداية؛ احتجاجًا 
أو غبره. 

وفي إرشاد المقري":جواز حمل الدرهم الذي عليه قرآن. وفي شرحه 
الإسعاد : جواز المس بطريق الأولى» قال: وكالدرهم ما كتب عليه القرآن من 
الثياب والعمائم المطرزة بالقرآن والطعام والحيطان؛ لأنها المقصود لا القرآن» فلا 
يجري عليها أحكام القرآن» ولهذا يجوز هدم الجدار وأكل الطعام المنقوشين به» وقال 
الماوردي: لا جوز لبس الثياب وجها واحدًا؛ لأن الكتابة كلها قرآن. انتهى. 

تنبيه: قيل: أما منسوخ التلاوة كايتي الرجم والرضاع» وكالتوراة والإنجيل فلا 
بحرم مله ولا مسه» وإن كان حكمه باقيا» بخلاف منسوخ الحكم دون التلاوة» 
فحرمته باقية للتعبد بتلاوته . 
(1) الغرض هنا التمثل وليس المقصود هنا بذكر كمصدر» وكذلك تفسير الحاكم. 
(۲) قد سبق التعريف بكتاب الإرشاد للمقري مع شرحه لابن أي شريف. 
(۳) الإسعاد بشرح الإرشاد» تأليف: محمد بن محمد المقدسي (ت:٠ ۹١‏ ه)- خطوط بمكتبة ا لجامع الكبير 

رقم (۱۲۲). ينظر: فهرست خطوطات مكتبة ا لجامع الکبير .٠٠۲/۲‏ 
() ولأن المقصود بلبسها التبرك با عليها من القرآن. الحاوي .٠۷١/١‏ 


)٥(‏ ورد في المجموع: يجوز للمحدث مس التوراة والاإنجيل وحمله) كذاقطع به الجمهور» وذکر 
ا ماوردى والروياني فيه وجهين أحدهم|: لا جوز والثاني: قالا وهو قول جمهور أصحابنا جوز؛ لأنها 


(0۹۸( 


فائدة: قيل: وتحرم كتابة القرآن بشيء نجس أو متنجس» أو وضعه عليه|ا» ومسه 
بعضو متنجس ولو جافا. 

وقوله أيده الله: "إلا بمنفصل" يعني إلا أن يكون اللمس بشيء منفصل عن 
اللامس والملموس» كملبوس غير اللامس» وغلافة الملصحف» وعلاقة غر المتصلين 
به» فإن ذلك لا يحرم . 

وأما المتصل بأحده| كملبوس اللامس ودفتي لصحف فلا بجحل مسه به» وإنم) 
عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الأزهار: "إلا بغير متصل به إلى قوله: إلا 
بمنفصل"؛ لاحتمال الضمير في به أن يكون عائدا إلى الملصحف» فيفهم منه جواز أن 
يمسه الجحنب بملبوسه كا فهم ذلك من تعليل شرح القاضي زيد» وأن يعود الضمير 
إلى الجنب» فلا يجوز ذلك كا في الزوائد. 

وإنما يجوز حمل المصحف بعلاقته أو غلافه أو بغير ملبوس الجنب» فاختار الجمع 
بين مقتضى القولين» وهو آنه لا يجوز حمل المصحف ولا مسه إلا بشي-ء منفصل عن 
ا لحنب وعن المصحف» فكانت عبارته أيده الله تعالى أوجز وأبسط» وما ذهب إليه 
أرجح وأحوط. 

وذهب الشافعية إلى تحريم مس المصحف وحله على المحدث حدتًا أصغر أو أكبر 
ولو كان في طرف كخريطته وصندوقه المشتملين عليه» إلا إذا همل بين أمتعة» كأن 
يكون في صندوق فيه أمتعة» ويكون المقصود مل ما في الصندوق على الجملة» لا إذا 


مبدلة منسوخة. الملجموع ۲/ ۸۳ والحاوي .٠۷١/١‏ 

.۸۳ /۲ وهذا القول ذكره البغخوي وغيره. ينظر: المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: الانتصار ٠٤٩ /١‏ والبحر الزخار ٠٠۳/١‏ وشرح الأزهار .٠٠۸/١‏ 

(۳) لفظ الأزهار ص :۲٤‏ ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية» ولمس مافيه غير 
مستهلك إلا بغیر متصل به. 
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كان هو المقصود بالحمل» فلا جوز ذلك . 

قالوا: وجلد المصحف جزء منه» فلا جوز للمحدث مسه» ولو انفصل عنه؛ 
ا 

قيل: إلا أن يجعل جلد كتاب لم يحرم مسه حينئذ. 

قيل: ويستثنى مما ذكر أن الجنب ونحوه إذا خاف على الملصحف من غرق أو حرق 
أو تنجيس أو وقوع في يد كافر ولم يتمكن من الاغتسال ولا من إيداعه مسلا ثقة فإنه 
يجوز له حينئذ هله للضرورة» بل يجب ذلك» فإن تمكن من التيمم وجب عليه على 


قال في الغيث: تنبيه: قال في الزوائد: لا جوز للجنب ونحوه تقليب ورق 
لصحف بقلم أو نحوه» وقد تقدم عنه جواز مسه بغير متصل» وهذايدل على أنه 
فرق بين حمله ولمسه» إلا أني لا أدري ما وجه الفرق» فلينظر فيه. 

وعن بعض أصحاب الشافعي جواز التقليب بالقلم ونحوه . انتهى 

قلت: وعلل بعضهم جواز التقليب بالقلم ونحوه بأن الفاعل لذلك ليس بحامل 
ولا ماس» قيل: وهذا يقتضي أنه لو قلب الورقة على وجه يعد حاملا لها حرم ذلك. 

وقال بعضهم: إذا كانت الورقة قائمة فَمَيَلَهَا بالعود أو وَصَعَ طرفه عليها م بجرم» 
وإلا حرم لأنه يعد حاملا لها . انتهى. 


(°) 


(۱) ينظر: المجموع ۲/ ۷۹. 

(1) وهو المشهور عند جمهور الفقهاء. ينظر الموسوعة الفقهية ۳۸/ ۷» وقد ذكر النووي في الملجموع 
وجها ضعيفا آنه يجوز مس الجلد. الملجموع /١‏ ۷۹ء وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

Af AT /Y والمجموع‎ ٠۳۷ /١ ينظر: مغني المحتاج‎ )۳( 

() في (ب»ج): ولا جوز. 

."٦ ينظر: روضة الطالبين ص‎ )٥( 


CD) 


وفيه جمع بين القولين. والله أعلم. 

تنبيه: وتحرم الصلاة أيصًا على الجنب وإن كان لا يقرأ فيها كالأخرس غير 
ا من القرآن؛ لظاهر قوله تعال: لا تَقربُوا اَلصَلَوة وُر 
سکری حت تعلَمُوأ ما د E‏ وان 
نغ رص أُوعَلَى سَفَرأو اء N‏ 
جوا ماءفَتَيَمَمُوا صعِيدا يبا فَامَسَځُوا بۇ جو هکم وَأُيَدِيکم ِن آله ان 
عفرا عفورًا 4[الساء:٠٤].‏ 

قوله أيده الله تعالى: (والمسجد؛ فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو 
التيمم ثم يخرج)” هذا هو الثالث ما بحرم على الجنب ونحوه» وهو دخول المسجد 
بجميع بدنه؛ لما أخرجه آبو داود من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه قال: «(وجهوا هذه البيوت عن المسجده فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
ج کوک لك ار آقرال 

الأول: تحريم دخول المسجد مطلمًا؛ للحديث المتقدم» وهو المذهب» و[هو]“ 
قول: أبي حنيفة» ومالك . 


(1) في (ج) بزيادة: والمسجد غالجا؛ احتراز من أن يجنب في المسجد أو كان يمكن التيمم وكانت مدة 
SS‏ 
يخشى على نفسه أو ماله» وإن كان من خارج جاز له البقاء والدخول» ويحترز من الخمسة افة. وإنم) 
عدل في هذه العبارة؛ لآنها تعم حيث استوى الخروج أو التيمم مدة وجوب الخروج. 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الجنب يدخل ا مسجد ص ٥١‏ رقم »)٠١(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الجنب يمر في المسجد مارًا ولا يقيم فيه ٤٤١/١‏ رقم 
»)١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في 
المسجد ۲۸٤/۲‏ رقم .)١۳۲۷(‏ ضعفه الألباني. ينظر إرواء الغليل .٠١١ /١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(6) ينظر: الانتصار ٥۹/۲‏ والبحر الزخار ٠٠٤/١‏ وشرح الآزهار ۱٠۹/١‏ وختصر اختلاف العلماء 


)۰۱( 


الثاني: جوازه مطلقاء وهو قول أحمد» وإسحاق”'. حكاه في الغيث. 

الثالت: خو از المرردر ت الات: وهو قول الشافي ‏ واستدل بقوله تعای: إا 
عایری سپیل4[النہاء:٣٤].‏ قال: المراد بقوله تعاى: لا تقربواً الصَلَوْة [النساء:١٤]‏ أي 

مواضع الصلاة ؛ بدليل الاستشناء. 

قلنا: بل أراد[بآول الآية] الصلاة نفسها ؟؛ بدليل قوله تعال: إ حي تَعلَمُواً 

4 طز عابری سپيل‎ N O A O PN 
محمول على من أجنب في المسجد؛ فيجوز له العبور فيه للخروج على التفصيل‎ 
المشار إليه بقوله أيده الله تعالى: "فإن كان فيه ... إلى آخره» وحاصله أنه جب عليه‎ 
ا لجرو ج من المسجد فورا إن كان لا جد فيه ترابا ب يصح التيمم به» أو كان يده ولكن‎ 
مدة الاشتغال بالتيمم أكثر من مدة قطع المسافة [في خروجه من المسجد» فإن كانت‎ 
مدة الاشتغال بالتيمم أقل من مدة قطع المسافة]”“ وجب عليه أن يتيمم لاستباحة‎ 
العبور في المسجد ثم يخرج منه . هذا هو المصحح”“ للمذهب“‎ 


١‏ والمدونة ٠١۷ /١‏ وفيه: قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا 
غير ذلك» ولا أری بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه. 

(1) ينظر: المغنى ٠۳١/١‏ وفيه: إذا توضا ا لجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق. 
والإنضافة ف معرفة الراجح هن الخلاف ۲٤١/١‏ والأوسط ۸/۲. 

(۲) ينظر: الم ۲١١/١‏ والمهذب /١‏ ١٠ء‏ والأوسط .٠٠١/۲‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

() في (ب): بنفسها. 

)٥(‏ في (ج): من اجتنب. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل). 

(۷) في (ج): هذا هو الصحيح. 

(۸) الانتصار ۲/ ٦۱‏ والبحر الزخار ۰۱۰٤/۱‏ وشرح الآزهار .٠٠۹/۱‏ 


(11) 


وقال الإمام يحيى: بل يلزمه الخروج بكل حال . 

فائدة: ظاهر المذهب جواز التيمم من تراب المسجد مطلقا. 

وقيل: لا يجوز التيمم من تراب المسجد الداخل في وقفه» وإنا جوز بيا اجتمع فيه 
بريح أو غيره. 

فائدة أخرى: ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإني لا أحل المسجد لجنب 
ولا حائض»”" يقتضي أنه لا يجوز لأيها ونحوهما"" أن يتناول بيده شيئا من المسجد 
وأن لا يدخل بإحدى رجليه فقط. وظاهر المذهب جواز ذلك» ولذلك يقول 
بعضهم: يحرم عليه دخول المسجد بجميع بدنه» ومفهومه جواز البعض . 

ويدل على ذلك ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: قلت: إني حائض» قال: «إِن 
صك ل ق يدك . 

[شرح]: الڅمرة-بضم الخاء المعجمة وسكون الميم-: حصير صغير يسجد 
عليه" . والحيضة هنا بكسر الحاء: وهي حالة الحائض. 


.٦١/۲ الانتصار‎ )0( 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) في (ب): لأیھا أن یتناول. 

() أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الطهارة- باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها» والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن فیه ص ۱۷۳ رقم (۲۹۸)» والترمذي في سننه» کتاب 
آبواب الطهارة- باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد ص ۳۸ رقم »)١١١(‏ وأبو داود في 
سننه» كتاب الطهارة- باب باب الحائض تناول من المسجد ص ٠٠‏ رقم »)۲٠١(‏ وابن ماجة في سننه» 
كتاب آبواب التيمم ص ٩١‏ رقم (1۳۲)» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب استخدام الحائض 
ص ٤٤‏ رقم (۲۷۱)» وأحمد في مسنده ٤٥ /٦‏ رقم .)۲٤۲۳۰(‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ج). 

0) النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ ۷۷» باب الخاء مع الميم» ولسان العرب ۲٠٤/٤‏ مادة: خر. 


(1۳) 


فائدة أخرى: إذا حاف من أجنب في المسجد من الخروج عنه على نفسه أو ماله- 
ولو قل-جاز له التيمم للمكث في المسجد وتا مقدرا. 

وعن المنصور والشافعي: لا يجب التقدير»وإن م جد فيه ترابا وقف بحاله للاضرورة. 

فائدة أخرى: يجوز دخول المسجد لمن على بدنه أو ثوبه نجاسة مالم جس بتنجيس 
EE‏ 

وغل الور أ ا رر ساك ةا لهد بالج ولو کان اة 

فائدة أخرى: إنا يقال أجتب الإنسان» على وزن أفعل أي: ضار جنباء» ولا جوز 
أن يقال: اجتنب» بوزن افتعل مغير الصيغة» كا قد يذكر في كثير من كتب الفقه» نص 
على ذلك المحققون من علهاء اللغة وشراح الحديث» وقالوا: لفظ "جنب" يطلق على 
المذكر والمؤنث المغرد والمئنى والمجموع» وقد يثنى ويجمع قليااء والله أعلم. 


[حكم غسل الصي] 


قوله أيده الله تعالى: (وحكم غسل نحو الصبي كوضوئه) أراد بالصبي ما 
يتناول الذكر والأنثى» وأراد بنحوه المجنون» وحاصل ما نقل عن المؤلف أيده الله 
تعالى أن الغسل كالوضوء في أنه يشترط لوجوبه» وحقيقة صحته التكليف» فلا يصح 
صحة حقيقية إلا من البالغ العاقلء وأما الصبي والمجنون1أي] ”المميزان” فيصح 


)١(‏ ينظر: لسان العرب ۷/ ٠٠٤١‏ وفيه: الحيضة بالكسر: الاسم من الجنس والحال التي تلزمها الحائض 
من التجنب والتحيض. وانظر: النهاية في غريب الحديث والآثر /١‏ 1۹4٤ء‏ باب الحاء مع الياء. 

(۲) المجموع ۲/ ۹۹ء وشرح الأزهار ٠٠۹/١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص .٠١‏ 

(۳) الانتصار ۲/ ٠1۸‏ والبحر الزخار .٠٠٤/١‏ 

() المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ١١‏ . 

.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )٥( 

() في النسخ: المميزين» وقد صوبت في (ب). 


(۰ ( 


منه| الطهارة صحة حكمية مجازية» ولذلك يجب على الولي أمره| بالاغتسال من 
ا لجنابة ومنعه) ما يمنع منه المكلف قبل اغتساهماء كا يجب عليه أمر الصغير بالوضوء 
للصلاة؛ ليخرح” بذلك من عهدة ما أمر به من إجباره على ذلك. 

فالتكليف في تحعصيل الطهارة الكبرى والصغرى على الولي لا على نحو الصبي» 
فإذا لم يصح الغسل منهما حقيقة لزم الصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق إعادة ذلك 
الغسل» حيث التزما مذهب من لا يصحح غسله| الأول . انتهى. 

وهذا الكلام قد اشتمل من التحقيق وحسن التلفيق على مالم يسبق المؤلف أيده 
الله إليه» ولا نبه غيره في| أعلم عليه» وفيه تخلص” من سؤالات أوردت على هذه 
N‏ 

منها ما قيل: كيف أبتم حكم الجنابة على غير المكلف؟ ومعلوم أن الأحكام 
الشرعية شرط لزومها التكليف» ولذلك ذهب المنصور بالله والمهدي أحمد بن الحسين 
عليه السلام ومن وافقه| إلى أن حكم الجنابة لا يثبت على غير المكلف» فلا يمنع ما 
منع منه لكلف . 

ومنها ما قيل: كيف يرتفع بغسله حكم الجنابة» ومن شروط“ صحة الغسل 
النية» ولا نية صحيحة لغر المكلف؟ 

ومنها ما قيل: على وجوب إعادة الغسل عليه إن كان غسله الأول صحيحا» فلم 


(۱) في (ج): وليخرج. 

(۲) في (ب»ج): وإذا 

(۳) في (ب»ج): وقد يخلص. 

() ذكر في المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص :١١‏ أن المجنون إذا أفاق والكافر 
إذا أسلم م يجب عليه| غسل الجحنابة. 

)٥(‏ في (ب»ج): ومن شرط. 


)1۰٥( 


أوجبتم عليه إعادة الغسل إذا صار مكلفاء وإن كان غسله الآول غير صحيح فلم 
أجزتم له بفعله التلاوة وغيرها؟ 

وقد أجيب عن هذه السؤالات بجوابات يمكن التشعيب فيها وفي) ذكره المؤلف 
يده الله تعالى تخلص عنها جميعا. 

نعم وإن) لم يذكر قوله في الأزهار:"ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسلا"'؛ 
لظهوره؛ ولأن قوله: "وتحرم بذلك القراءة".. الخ ظاهر في تناول المكلف وغيره. 


(۱) الآزهار ص٤۲.‏ 


(1۰7) 


[حكم البول للممني قبل الغسل] 

(ويتعرض للبول الممني قبله "القاسمية" وجوبا "زيد" ندبا) أي: ب على 
الرجل الممني أن يتعرض للبول قبل أن يغتسل . وقوله:" الممني" احتراز عمن وجب 
عليه الخسل بمجرد الإيلاج» وعن المرآة؛ لآن مجرى المني منهاغير مججرى البول» 
ويفهم من قوله: "قبله"» أي قبل الخسل» أن ذلك لا جب قبل التيمم؛ إذ التيمم لا 
يرفع الحدث. وهذا هو قول الهادي» وأحد قولي المؤيد بالله» ورواية عن الناصر» وهو 
اللصحح لمذهب القاسمية كا ذكره المؤلف أيده الله تعالى. 

قيل: ويعتبر في البول أن يدفق؛ ووجه وجوب ذلك القطع ببقاء بعض المني في 
الإحليل. قال الهادي: وذلك يمنع صحة الغسل كبقية الحيض” . 

وعن أحمد بن يحيى» وأبي طالب» وأبي العباس أنه لا يقطع بذلك» وإن سلم ذلك 
فهو کبول مستتر» فان خرج اغتسل . 

قلنا: هو بالحيض أشبه؛ لإيجابها الخسل. وعن المهدي أحمد بن الحسين أن النوم 
يقوم مقام البول؛ لأن الأعضاء تسترخي عند النوم فيخرج بذلك بقية المني. وعن زيد 
(0) الانتصار ۲/ ٦۳‏ والبحر الزخار ٠٠٤/١‏ والمنتتخب ص ٠۲٤‏ والأحكام 0۸/١‏ وشرح التجريد 

۱ 
(۲) الأحكام في الحلال والحرام ۸/١‏ والمنتتخب ص .۲٤‏ 


0 ار واااو 0 و الجر ا 8 و فة قال ا الیاسن ره ا قان بال 
ثم خرج منه شيء بعد لم يلزمه الخسل إلا باستحداث شهوة. وانظر: المغنى ٠٠١ /١‏ 


(1۰۷) 


بن علي أن تقديم“ البول لا يجب» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وأما كونه مندوبا 
فذلك إجماع. 

قال في البحر: وندب تقديم البول إجاعًَا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حتى 
يبول» الخبر". قلت: ولفظ هذا الخبر في الشفاء: روي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول» وإلا تردد بقية المني في 
الاحلیل فیکون منه داء لا دواء له) انتهی. 

واختلفوا في حكم من تعذر عليه البول: فذهب الهادي إلى آنه جب عليه التلوم 
إلى آخر الوقت ثم يغتسل ويصلي فقط للضرورة» ولا يفعل شيا ما يترتب جوازه على 
الغسل من: قراءة القرآن» ومس المصحف» ودخول المسجد بعد أن يصلى”. فأما ما 
قبل أن يصلي فيجوز له ذلك» كا لو تيمم للصلاة» فإنه يجوز له التلاوة ودخول 
المسجد قبلها كا سيأتي» وغسله عنده فاسد؛ لأن القطع ببقاء المني مانع من صحة 
الغسل عنده» فمتى بال وجب عليه إعادة الخسل دون الصلاة» وحكى عنه علي خليل 
[وجوب] ” إعادة الغسل والصلاة»و إن اغتسل أول الوقت لم يجزه عنده» وذهب 


(۱) في (ب»ج): أن تقدم. 

(۲) التحریر »0۲/١‏ والبحر الزخار »۱۰٤/۱‏ والمغنی ۰۲۰۰/۱ والبحر الرائق ۰۱۲۸/۱ »٠١۹‏ 
والموسوعة الفقهية ۳۱/ ۱۹۷ .٠۹۸‏ 

.٠٠١ /١ البحر الزخار‎ )۳( 

() شفاء الآوام ٠١١/١‏ وأصول الآحكام ٠١ /١‏ رقم »)٠٦٤(‏ وأمالي أحمد بن عيسی-١/ ٩۷‏ رقم 
(۰۹). 

.٠٠١ /١ والبحر الزخار‎ ٠١ /۲ والانتصار‎ 0۸/١ الآحكام‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 


(1۰۸) 


لمؤيد بالله إلى عدم وجوب التأخير عليه وإن ندب؛ لأن بقاء المني غير مانع عنده من 
صحة الغسل» فمتى اغتسل زال عنه حكم الجنابة» وجاز له فعل [كل]" ما يترتب 
على الخسل» ومتى بال عاد عليه» ولا يعود عليه بسائر النواقض. 

وذهب أحمد بن يحيى» وأبو طالب [ومن وافقه)] إلى أنه لا يندب له التأخيرء 
لكن يجب عليه التعرض للبول» فإن لم يفعل لزمه إعادة الخسل والصلاة. وعن 
أبي طالب: إنا يلزمه إعادتهما حيث لم يستقص بالجذب” . قيل: أو ينام قالوا: وإذا 
اغتسل بعد التعرض ثم بال فخرج شيء من المني وجب عليه إعادة الخسل فقط. 

(فوائد في آحكام الغسل) 

فائدة: إذا وجد جنب وحائض وميت» وماء يكفي أحدهم» فقال القاسم وأبو 
طالب: الحائتض أحق به لتعلق حق الآدمي. 

وقال الشافعي: بل اميت أحق به؛ إذ يرجى تطهرها. 

وقال الإمام يحيى: بل لكون غسله للتنظيف» فلم يغن التراب» فإن ملكه أحدهم 


٠٠١/١ والبحر الزخار‎ 1٦/۲ ينظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() الانتصار ٠1٦/۲‏ والبحر الزخار .٠٠١/١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب»ج): ون ل. 

(0) التحرير ٠٠١ /١‏ والانتصار 1٦/۲‏ والبحر الزخار .٠٠١/١‏ 
(۷) التحرير ٥۲/١‏ والبحر الزخار .٠٠١/١‏ 

(۸) ينظر: التحرير ٥۲/١‏ والبحر الزخار .٠٠١/١‏ 

."٠۲/١ والحاوي‎ "٠١ /۲ والمجموع‎ ٠١۲ /١ ينظر: المهذب‎ )4( 


)۰۹( 


جز له بذله لغبره[على الأصح] » فإن فعل وتيمم لم يصح تيممه مع بقاء الماء» 
فيقضي عند العترة» وأحد قولي الشافعي» وفي أحد قوليه: جب عليه القضاء ولو تيمم 
مع عدم الماء. 

قلنا: عادم» فصح تيممه» فإن كانت الحائض آيما فا ميت أحق بالمباح اتفاقاء 
والحي المتنجس أول؛ إذ لغسل الميت بدل» وهو التيمم» لا النجاسة» ذكر[معنى] © 
ذلك كله في البحر. 

تنبيه من الغيث: على أصل الهادي لو ترك الممني التعرض للبول واغتسل» قال 
في مجموع علي خليل: أعاد الخسل والصلاة في الوقت وبعده” . 

قلنا: يعني إذا تركه عالمًا بوجوبه » وهو مذهبه» أما ا لجاهل فيعيد في الوقت لا 
بعده؛ لأن المسألة خلافية. 

تنبيه آخر منه: لو تحرى آخر الوقت» ثم اغتسل بعد التعرض وصلى ثم بال 
والوقت باق فالقياس في هذه آنه يعيد الخسل والصلاة جميعا إن بقي مايتسع ههما؛ 
قياسا على المتيمم والمعذور» حيث زال عذرهاء وإن كان هذا يخالف إطلاقهم في أنه 
متى بال أعاد الخسل دون الصلاة. 


(۲) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۳) ينظر: الانتصار ۷۲/۲» والبحر الزخار /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمجموع ."٠۹/۲‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

.٠٠١/١ البحر الزخار‎ )٥( 

(0) ينظر الانتصار 1٦/۲‏ والبحر الزخار .٠٠١/١‏ 


)1۰( 


ثم قال الإمام المهدي: وكلام أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو من دََحل؛ لأن 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فیکون منه داء لأ دواء له» إنا هو من باب الطب . 
والصحيح عدم وجوب البول والتعرض. انتهى. 

قلت: وقوى هذا المؤلف أيده الله» ولذلك صرح باسم المخالف» كا هي عادته في 
هذا المختصر» وإنما حص زيدًا بالذكر لفضله وتقدمه. 

تنبيه: وإن| عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: "وعلى الرجل الممني 
أن يبول..." إلى قوله: ويتعرض للبول؛ للتصريح بأن الواجب عليه إنم| هو التعرض 
للبول؛ إذ هو الذي يدخل تحت مقدوره. وأسقط قوله: "فإن تعذر.." إلى آخره 
للاختصار» وفهم ذلك على وجه الإجمال من قوله: وجوبا» وذلك غير كاف ك لا 
خف » والله أعلم. 

(فروض الغسل) 

(وفروضه نية في أوله لرفع الحدث الأكبر) هذا هو الأول من فروض الغسل: 
وهو مقارنة النية لغسل أول جزء من البدن ابتدا”" به. قيل: بعد غسل مرج المني كا 
في الوضوء. وعن المنصور بالله: إذا نوى قبل تام الغسل أجزاه؛ لأن البدن كالعضو 
الواحد» وقواه الإمام المهدي. 

والخلاف في وجوب نية الغسل كا مر في الوضوء» فظاهر كلام آهل المذهب أنه 
(۱) لفظ الأزهار ص :۲٤‏ وعلى الرجل الممني ان يبول قبل الغسل» فإن تعذر اغتسل آخر الوقت وصلى 

فقط» ومتى بال أعاده لا الصلاة. 
(۲) في (ب): بیدا به. 


(۳) شرح الآزهار .١٠١/١‏ 


)(11۱( 


لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر الموجب للغسل من جنابة أو غيرهاء فلو نوى رفع 
الحدث من دون تقييد بالأكبر لم تصح نيته؛ رودو ن الا کر والا ضغ 

وقيل: بل تصح وإن لم يقيد بالأكبر؛ لآنه إذا ارتفع المطلق ارتفع اللقيد) وقواه 
الإمام المهدي في الغيث» وإنما قيده في الأزهار بناء على ما ذكره أهل المذهب» فأما لو 
نوی رفع الحدث الأصغر فظاهر آهل المذهب آنه لا يصح؛ لأن فرضه رفع[المحدث] 
0 

وعن بعض الشافعية: إن نوى الأصغر عمدًا لم ترتفع الجنابة عن شيء من بدنه 
E E Î‏ و اعا ال د 
للأصغر”؛ لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين» فإذا غسلها بنية غسل واجب 
كفى» ولا ترتفع الجنابة [عن] ”“ غيرها من بدنه؛ لأن نيته لم تتناولها. 

قوله أيده الله تعالى: (أو مترتب جواز) يعنى أو[ينوي] ‏ عند ابتداء الخسل 
فعل ما يترتب جوازه على رفع الحدث الأكبر» وذلك كالصلاةءوالتلاوة» ودخول 
آي هذه الآمور صحت نيته؛ لأنه إذا نوى بغسله استباحة الصلاة مثلا فكأنه نوى رفع 
(1) وهو قول آي العباس الحسني. ينظر: شرح الأزهار .٠٠١/١‏ 
(۲) وهو قول علي بن بلال الآملي في شرح الإبانة» وكا قواه الشامي» وهو الذي يوافق القواعد؛ لأنها 

لفظة مشتركة يصح إطلاقها على كلا معنيها. ينظر: شرح الأزهار مع الحاشية .٠٠١/١‏ 
(۳) سقط من الأصل. 
() الانتصار ۰۷۹/۲ وشرح الأزهار ٠٠٤/١‏ والتاج المذهب ۷١ /١‏ باب فروض الغسل. 
() ينظر: روضة الطالبين ص ٠۳۹‏ والعزيز شرح الوجيز ۱۸۸/١‏ ومغني المحتاج .۷۲/١‏ 


)في (ج): من. 
00 


(11۲) 


ما يمنع من الصلاة» والمانع منها هو الحدث الأكبر. 

[قوله يده اله] : (ويكفي لواجبات نية أحدها) فمن اجتمع عليها جنابة 
ونفاس وحيض فنوت الخسل لأحدها أو لما يترتب عليه ارتفعت جميعها؛ لتاثلها في 
إيجاب الغسل» فا رفع أحدها رفع الآخر؛ لأن الحدث لا يتبعض» فإذا نوت الحائض 
الجنب بغسلها استباحة الوطء ارتفعت الحنابة أيضا» ونحو ذلك. 

فأما لو نوت الحائض بغلسها رفع الحنابة ولا جنابة عليها أو نوت الجنب بغسلها 
رفع الحيض وليست بحائض» فروي عن الأمير الحسين أن هذه النية تصح”» 
واستضعفه في الغيث؛ لأن الحنابة والحيض أمران متميزان ليس أحده| هو الآخر» 
وإن کان کل واحد يرتفع [منهما] "تبعا للآخر. 

فإذا نوت الحائض رفع ال جنابة ولا جنابة عليها لم يرتفع الحيض؛ لأن الجنابة غير 
الهو ا اجکی 

قلت: وحاصله أن كل واحد منها إن يرتفع إذا نويّ» أو ارتفع الآخر فتبعه؛ لأن 
الحدث لا يتبعض كا تقدم» ولا وجه لارتفاعه في عدا ذلك» والله أعلم. 


وعن داود الظاهري أنه جب لكل حدث [غسلة]» وقيل: إنم| يكفى الغسل 


(۱) ساقط من (ج). 

(1) والمذهب خلاف ذلك في الصورتين. ينظر: شرح الأزهار .٠٠١/١‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج). 

)٤(‏ في (ج): غسل. 

.٠٠٠ /١ وحلية العلاء‎ ۲۸۹ /١ ينظر: المحلى بالآثار‎ )٥( 


(11۳) 


للأحداث إذا نواها جميعاء فإن نوى أحدها فقط أو ما يترتب عليه وحده لم يرتفع ما 
عداه. 

وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار:"عكس النفلين والفرض والنتفل'؛ 
لأن قوله:"ويكفي لواجبات نية [أحدها] ”" مفهومه أن غير الواجبات لا يكفي فيها 
ذلك سواء كانت كلها مسنونات أو مندوبات أو ختلفات» أو بعضها واجب» 
وبعضها غير واجب. 

فمن اتفق له عيد يوم جمعة» وغسل ميتا» وأراد دخول الحرم عقيب حجامة» 
ونحو ذلك لم يجز الغسل الواحد إلا لما نواه منها دون ما لم ينوه؛ لن كل واحد منها 
سبب على حياله»فلا تحصل القربة بالخسل لا م ينوه منها. 

وكذا“ من أجنب يوم الجمعة مثلا فإن الجنابة تقتضي- وجوب الخسل عليه» 
والجمعة تقتضي كونه مسنونا له» فلا يكفي ها غسل واحد بنية أحدهما؛ لاختلاف 
ا لحکم» وإن نواه کلیه) کفی. 

وعن الناصر والمنصور بالله: أن النفل يدخل تحت نية الفرض لا غير“ . 

وعن بعض الشافعية ما يقتضي- أنه يكفي في المسنونات والمندوبات نية 
[أحدها]“؛ لأن مقصودها واحد كا في الواجبات'» والفرق عند آهل المذهب ما 
(۱) في (ج): آحدهم|. 
(۲) في (ب): فکذا. 
(۳) في (ب»ج): فان نواهم|. 


(6) ينظر: شرح الأزهار /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيان الشافي .٠١٤/١‏ 
)٥(‏ في (ب): أحدهما. 


(1( 


et 4‏ () ۰ . 1 
تقدم من أن المقصود في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض» 
فلذلك ارتفعت بنية [أحدها] ” ك في الأحداث الموجبة للوضوء بخلاف المسنونات 
والمندوبات؛ إذ كل واحد منها عبادة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرهاء فلا تتم 

را ا ا )٤(‏ ل ^ 
القربة في يها إلا بنيته[ك| تقدم] ' والله أعلم. 

وإذا اغتسل الجنب ونوى [بغسله] ‏ للجمعة أوالعيد لم ترتفع الجنابة» ولا يكون 
م ا ا طهر 
مشروطة» نحو أن يشك في كونه جنبا يوم جمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت 
وللجمعة» فإذا انكشف له أنه جنب فقد أجزاه ذلك [الغخسل] بتلك النية 
المشروطة“. قيل: فلو قطع بنية رفع الجنابة مع الشك فيها أثم وأجزا“. قيل: وفيه 
نظر. 

قوله أیده الله تعالى: (والمضمضة والاستنشاق) وه الفرض الثاني من 
فروض الغسل» وها مشروعان إجماعاء وإنا الخلاف في وجوبه)|: فعند أكثر العترة» 
(1) ينظر: المهذب ٠۷١ /١‏ والمجموع ."٠١/١‏ 
(۲) في (ج): ما تقدم أن المقصود. 
(۳) في (ب): أحدها. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(1) ما بين المعقوفتين من (ب»ج) 


(۷) ينظر: شرح الأزهار .٠٠١/١‏ 
(۸) وهو قول الفقيه يوسف» والفقيه علي ک| في شرح الأزهار .٠٠١/١‏ 


)11٥( 


وآ و افا رجاف ن اا ا اد ره هال لوان تہ 
ادا ا فان فاه دل عل وجرت التطهير لكل عضو يلحقه 
التطهير؛ ويبين ذلك افظته صلى الله عليه وآله وسلم على فعله) ک) سيأتي ذكره؛ 
ولحديث آبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحت كل شعرة 
جنابة» فاغساوا الشعر» وأنقوا البشر). أخرجه آبو داود» والترمذي. وفي الفم والآنف 
بشر» ويؤيد ذلك ماروي عنه صل الله عليه وآله وسلم آنه قال: «الملضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة)» وإن كان قد ضعف إسناده فهو يجتمل الصحة» 
والله أعلم. 

وعن الناصر» والشافعي وأصحابه» ومالك: هما سنة فقط”"؛ إذ لم يذكرها صلى 


الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة. قالت: قلت يا رسول الله إني آمرأة شد ضفر 


رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنا يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات 


E ئ‎ 8 a ٠ ٤ 
فتطهرين»“. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا)» ثم ذكر الحديث. هذا‎ 


(۱) ينظر: الانتصار ۲/ »۸١‏ والبحر الزخار ٠١٦۰٠٠١ /١‏ وختصر الطحاوي ص .٠۹‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في علله ۱٠٤/۸‏ رقم »)۱٤۲۸(‏ وقال: يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي» 
وقيل: الأنصاري» عن يوسف بن أسباط» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي هريرة» عن النبي» 
وتابعه سليمان بن الربيع النهدي» عن همام بن مسلم» عن الثوري» وكلاه) متروك» وهو وهم. 

(۳) ينظر: الناصريات ص »١١١‏ والبحر الزخار ٠١١/١‏ والمهذب ٠١١/١‏ وفيه: والواجب في ذلك 
ثلاثة أشياء: النية» وإزالة النجاسة إن كانت» وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وماعليها من الشعر 
حتى يصل الماء إلى ما تحته» وما زاد على ذلك سنة. والمجموع ۰۲۰۹/۲ والكافي لابن عبدالبر ۳۹/۱. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم ضفائر المغتسلة ص ۱۸١‏ رقم »)۳۳١(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب صفة الخسل من الحنابة ٠١١/١‏ رقم »)۲٤۲(‏ والترمذي في 


(10 


عادة. 


قالوا: كا لا يجب إدخال الماء العين. قلنا: فيها حرج» بل كالأذن. 


( كيفية الغسل) 
قوله يده اللہ تعالی: (وعم البيدن بجري الماء والدلك» فان تعذر فالصب»› ثم 
المسح) هذا هو الفرض الثالث. قال في الغيث: وقد تضمن ذلك ثلاثة أركان» وفي 
أما عم البدن فاختلف فيه: فقيل: المراد ظاهر البشر-ة» فلا جب عندهؤلاء 
الضمضة والاستنشاق. وقيل: المراد كل ما يمكن غسله» وهو المذهب» إلا في العين» 
فلا جب إدخال المافي] العين في داخلها خلاف: المؤيدبالله ذكر ذلك في الوضوء 


فاقتضى مثله في الحنابة» وقد تقدم الكلام في ذلك» ويدخل تحت هذا الركن وجوب 


سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ضفائر المغتسلة ص ۳٠‏ رقم »)٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الطهارة- باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل ص ٠٠۲رقم »)٠١٠(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب 
الطهارة وسننها- باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ۱۹۸/١‏ رقم (0۷۸)» وأحمد في مسنده 
۰ رقم .)۱٥۰۷۹(‏ 

»)۳۳١( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب حكم ضفائر المغتسلة ص ۱۸۱ رقم‎ )١( 
رقم‎ ۳١ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب هل تنقض المرآة شعرها عند الغسل ص‎ 
°۸ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في هل تنقض المرأة شعرها عند الخسل ص‎ »)٠٠١( 
وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ص‎ »)٠٠١( رقم‎ 
.)٦۰۳( رقم‎ ۰ 

(۲) في (ب): هذا هو الفرض الثالث في الغيث. 

(۳) ما ین المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(5) الانتصار ٠٥۸/١‏ والبحر الزخار ٦١/١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۸۷. 


(1۷) 


کال الي وغ ا ارا د 

وأما“ جري الماء فالمذهب وجوبه؛ ليفارق المسح» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي. وقال الناصر» وحمد بن الحسن» ورواه في الزوائد عن زيد بن علي لا 
يجب جري ال اء ويفارق الخسل المسح عندهم: بأن الخغسل استيعاب البدن» 
والمسح يصيب ما أصاب ويخطى ما أخطاً. 

واماالدلك فالا وجوه و ل قال 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب بل يكفي الركنان الأولان. وقال المؤيد باله 
كذلك في الوضوء. 

واختلف الذين أوجبوا الدلك من جهتين: الأوى:[هل] ”“ قوة جري الماء تقوم 
مقامه؟ فقال المؤيد: نعم. وقال أبو طالب: لا. 

قال القاضي زيد: وقد آشار القاسم إلى مثل قول المؤيد حيث قال: إذا انغمس 
الجنب في الماء وأنقى ما جب إنقاؤه من القبل والدبر فقد طهر . 


قيل: وحد القوة أن لو كان ثمة نجاسة رطبة لزالت. الجحهة الثانية: هل يجب 


(۱) في (ج): فأما. 

.۲١ /١ والهداية‎ »٠١١/١ والمهذب‎ ء٠٠١١‎ /١ والبحر الزخار‎ ۸٩۹ /۲ الانتصار‎ )( 

() الناصريات ص .٠٤١‏ 

() الانتصار ۲/ ۸۷ والبحر الزخار ٠١١/١‏ والكافي لابن عبدالبر ٠٠١ /١‏ والهداية .٠١ /١‏ 
)٥(‏ الانتصار ۲/ ۸۸» والكافي لابن عبدالبر .٤١/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(۷) ينظر: التحرير .٥١/١‏ 

.٥۳ /١ والتحریر‎ ۸٩ /۲ ينظر: الانتصار‎ )۸( 


(11۸) 


وقال المنصور بالله: لا بحجب» وهو القوي عندي؛لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«وادلك من بدنك ما نالت يداك». 

فأما لو قطعت يده أو شلت فإن المنصور بالله يوجب استعمال غير اليد إلى حيث 
ا ت 

وقال السید بجیی: لا جب ؛ لظاهر قوله تعای: وما جَعَل علَيكرفی الین من 
حرج )المج :۷۸ انتهی بلفظه. 

تنبيه: أما عم البدن فدليل وجوبه ما تقدم من ظاهر الآيةء وحديث أبي هريرة. 
ويعضد ذلك ما آخرجه آبو داود من حديث علي آن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة م يغخسلها فعل به كذا وكذا من النار). 


قال على: فمن تم عاديت رآسي» فمن ٿم عاديت رسي» فمن ثم عاديت رسى»ثلاثا 


(۱) الأمير شمس الدين بحيى بن أحمد بن يحبى من ذرية الهادي إلى الحق بجيى بن الحسين» ولد سنة 
۷ه إمام في الفروع والأصول» مجتهد » له فواضل وفضائل وحامد» أخذ عن الإمام المتوكل على 
الله أحمد بن سليمان» وعن الشريف العلامة تاج العترة الحسن بن عبدالله بن محمد» وعن القاضي 
شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام» توفي سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (القسم 
الثالث) ۱۲۰١/۳‏ رقم »)۷٦١(‏ ومطلع البدور ٤۸۳ /٤‏ رقم (۱۳۲۰). 

(۲) الانتصار ۲/ ۸۸ وشرح الأزهار .١٠١/١‏ 

(۳) أخرجه في مجموع الإمام زید ص ٩۱۰٩۹۰‏ » وشفاء الأوام .٠۸ /١‏ 

.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )٤( 

.۸۸ /۲ وهامش الانتصار‎ »۱٠١/١ ينظر: شرح الأآزهار‎ )٥( 

(7) شرح الآزهار .١٠١/١‏ 


)14( 


(D 8 ۰ ۱‏ 
وان و چ 0 


وأما اعتبار جري الماء فلدخوله تحت حقيقة الغسل» وبه يفرق بين الغسل 
والمسح؛ ولأنه المآثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف؛ وإذ لا تغصل 
حقيقة الإنقاء إلا به مع الدلك. 

وأما الدلك فدليل وجوبه مع ما تقدم: ما روي عن علي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لمن سأله عن غسل الجحنابة: «تصب على يديك [الماء)“ قبل 
أن تدخل يدك في إنائك» ثم تضرب بيدك إلى مراقك” فتنقي ما ثم» ثم تضرب بيدك 
الأرض فتصب عليها من الماء» ثم تمضمض وتستنشق” ثلاثا» وتغخسل وجهك 
وذراعيك ثلاثا» وتمسح رأسك» وتغسل قدميك» وتفيض الماء على جانبيك» وتدلك 


من جسدك ما نالت يداك». حكاه في الشفاء» ونحوه في مجموع زيدبن علي مح 


(۱) في (ج): قالها ثلاثا. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الغسل من الحنابة ٠٠۳/۱‏ رقم »)۲٤۹(‏ وابن ماجة 
في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب تحت كل شعرة جنابة ۱۹١/١‏ رقم »)0۹٩(‏ وأحمد في مسنده 
١‏ رقم (۷۲۷)ءالبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى 
البشرة١/ ٠۷١‏ رقم (۷۹7)» وابن أبي شيبة في مصنفه ۱ رقم (۱۰۹۷)» وقال في تلخیص الحبیر 
۱ : وإسناده صحيح. 

)۳( في (ب» ج): وجوبه على ما تقدم. 

(6) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ب»٬ج).‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): إلى مرافقك» وفي بعض نسخ المجموع: مرافغك» وهو كناية عن وسخ المغابن في الحسد» 
واصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد» وقيل: بواطن الآفخاذ. ينظر: تاج العروس 


0( ف (ج): وا ستنشق . 


(11۰) 


i ۲ a »‏ ل 
وقياسا على غسل النجاسة» قالوا: روى جبير بن مطعم“ عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «أما أنا فأفيض الماء على راسي 0 واتار دة ا 


رواه الشيخان وغيرهما» ولم يذكر الدلك. قلنا: ترك ذكره؛ لظهوره» وقد ذكره في 


(۱) ينظر: شفاء الأوام /١‏ ۹۸ ومجموع الإمام زيد ص ٩١ ٠١‏ والحديث مع القصة هو: حدثني زيد 
بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي» قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نف من أهل الكوفة» قالوا: 
جئناك نسألك عن أشياء» نسألك عن الخغسل من الجنابة» وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضا؟ فقال: بإذن جئتم أم بغير إذن؟ قالوا: لاء بل بإذن. قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة» 
ويحكم أسحرة أنتم!! لقد سألتموني عن آشياء ما سألني عنهن أحدٌ منذ سألت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عنهن. الست كنت شاهداً يا أبا الحسن؟ قال: قلت: بلى. قال: فأد ما أجابني به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإنك أحفظ لذلك مني؟. فقلت: سألته عن الخسل من الجنابة» 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تصب الماء على يديك قبل أن تدخله) في إنائك» ثم تضرب بيدك إلى 
مرافقك فتنقي ما ثم» ثم تضرب بيديك إلى الأرض» ثم تصب عليها من الماء» ثم تمضمض وتستنشق 
وتستنثر ثلاثاًء ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً ثلاثاء وتمسح برأسك» وتغسل قدميك» ثم تفيض 
الماء على رأسك ثلاثا» وتفيض الماء على جانبيك» وتدلك من جسدلك ما نالت يداك».وسألته مالك 
من امرأتك إذا كانت حائضاًء قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته». 

(۲) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» شيخ قريش في زمانه» آسلم 
يوم الفتح» وحسن إسلامه» وكان سيدا حكيكًاء نسابة» موصوفا بالحلم» ونبل الرأي كأبيه» وكان أبوه 
هو الذي قام في نقض صحيفة القطعية» وكان جبير شريفا مطاعاء وله رواية وأحاديث» توفي سنة 
۷ه و قيل: سنة ۹ه بالمدينة. ينظر: الاستيعاب ۳٠۳/١‏ رقم »)١٠١(‏ والإصابة ۲۲۷/١‏ رقم 
»)۱٠۹1(‏ وأسد الغابة ۱/ ٥٠١‏ رقم (1۹۸)» وسير أعلام النبلاء ۳/ ٩١‏ رقم (۱۸)» وتهذيب الكال 
1/٤‏ رقم 440). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیيحه» کتاب الغسل- باب من أفاض على رأسه ثلانّا ص ٥۸‏ رقم »)۲٠٤(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب استحباب إفاضة الماء على الرس وغيره ثلاثا ص ٠۸١‏ 
رقم (۳۲۷)» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوء- باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير 
بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرس في غسل الجنابة ۱۲۱/۱ رقم »)۲٤۳(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في الغسل من الجنابة ص ۳٠‏ رقم »)٠١١(‏ وابن ماجة في سننه» 


(1۲1( 


غیره» وبینه بفعله صلی الله عليه وآله وسلم کا مر» وکا سياتي. 

وقوله" أيده الله تعالى: "فإن تعذر إلى آخره" يعني إذا تعذر [الدلك] لجراحات 
أو نحوها“ وجب صب ال اء على البدن من دون دلك» وهو أولى من الانغياس في 
الماء إذا أمكن؛ لما فيه من قوة جري الماء» فيقوم مقام الدلك. 

فإن تعذر الصب أيشًا وجب المسح» أو الانغهاس» وها أولى من التيمم» بل لا 
يجزئ التيمم مع إمكان أحده) على المختار للمذهب؛ والوجه في جميع ذلك أن 
الصب والدلك واجبان كا مر» فإذا تعذر أحدهم| بقي وجوب الآخر,» فإذا تعذر 
الصب وأمكن الانغهاس أو المسح وجبا؛ لأن المقصود من الصب إمساس البدن 
الماءء فإن تعذر إمساسه إياه بالصب وأمكن بالمسح أو الانغخماس”“ وجب أيصا؛ 
لاشتراكه| في علة الوجوب. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا أمرتم 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم»“. فإن تعذر المسح والانغاس وجب التيمم» وحكم 


كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في الخسل من الجنابة ص ۸٦‏ رقم »)٥۷۳(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الطهارة- باب الخسل من الجنابة ص ٥۷‏ رقم (۲۳۸)» وأخرجه النسائي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخاف| الإناء ص ٤۳‏ رقم .)۲٤٤(‏ 

(۱) في (ب»ج): قوله. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وفي (ب): إذا تعذر الدلك بجراحات ونحوها. 

(۳) في (ب): والانغاس. 

(6) ينظر: البحر الزخار ۸۳/١‏ وشرح الأزهار .١٠١/١‏ 

)٥(‏ في (ج): والمسح. 

(0) في (ب): والانغاس. 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج- باب فرض الحج مرة في العمر ص ٥۷۵١‏ رقم (۱۳۳۷)» 
وابن حبان في صحيحه» كتاب ذكر البيان بأن ا مناهي والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته لا 


(۲) 


عذره فيجب عليه إعادة الخسل مستوفيا لأركانه» وسيأتي تحقيق ذلك في باب التيمم» 
أن سا اله تال 

قوله أيده الله تعالى: (ويحل الرجل عقد شعر باختيار» وكذا المرأة في 
الدمين) هذا هو الفرض الرابع من فروض الغسل» وهو حل الشعر المتعقد ليتخلله 
لماء إلى [البشرة]"» ويستوعب كل شعرة لا تقدم من الأدلة على وجوب ذلك. وإنما 
خص الرجل بذلك لحديث أم سلمة. 

وإنما قيد المؤلف أيده الله تعالى وجوب الحل بكون عقد الشعر وقع باختيار» 
وهو من زوائد الأثار؛ لأن المشقة في الأغلب إنا تكون في حل ما انعقد بغير اختيار» 
فيعفى عن عدم وصول الماء إلى باطنه» ولا يجب قطعه أو نحوه""؛ لما في ذلك من 
الحرج. 

واف ا تد اهارو و ار غ کا ا و ا ا 
يصل إلى باطن الضفائر» ويستوعب شعرها من دون حل» وإن كان يحصل ذلك من 
دون حلها م يجب. 

وأما المرأة فلا جب عليها حل الضفائر في الخسل من ال حنابة اتفاقا؛ لما أخرجه أبو 
داود من رواية ثوبان قال: إنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك يعني 

یسعهم التخلف عنها ۱۹۸/۱۰ رقم (۱۸)» وأحمد في مسنده ٤1۸/۲‏ رقم .)40٥۱۹(‏ وقد سبق 

تخرجه. 
9 ى الاضل: المشرب 
(۲) في (ج): ونحوه. 


(1T) 


وأما المرأة فلا عليها إلا بنقضه» لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها». 

وما أخرجه مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة 
شد ضفر رأسي أفآنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنا يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين». 


قال في الغيث: وظاهر الحديث أن ذلك يكفي وإن لم يصل البشرة. 
قيل: ومن المذاكرين من فال لا دمن أن صل غر متخ نهن 
وفي بيان ابن مظفر ما لفظه: وليس على المرأة تقديم البول» ولا نقض 


شعرها*» بل لا بد من وصول الماء إلى أصول شعرها وباطن ضفائرها ولو متغيرا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل ص ٩۸‏ رقم 
٠٠٤‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۱۷/١‏ رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) في شرح الأزهار :۱١١ /١‏ قيل (الفقيه علي): ومن المذاكرين من قال: لا بد أن يصل غير متغير. 

(5) ابن مظفر: يحيى بن أحد بن على الصنعاني (عاد الدين » ابن مظفر)ء أحد العلاء المبرزين من الزيدية 
في علم الفقه» أخذ عن علماء عصره كالفقيه يوسف بن أحمد» ومن جملة مشائخه الإمام مهدي أحمد 
بن يحيى» لم يؤرخ مولده» توفي في هجرة حمدة من البون سنة (١۸۷ه)‏ باليمن» من كتبه: الكواكب 
النيرة الكاشفة لمعان التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» والجامع المغيد الداعي إلى طاعة الحميد 
الملجيد (خ)» والبيان الشافي والدر الصافي المنتزع من البرهان الكافي» وغيرها. انظر: طبقات الزيدية 
الکہری م۳/ ۱۲۰٣-۱۲۰۵‏ برقم .)۷٦٤(‏ والبدر الطالع ۲/ ۳۲۹-۳۲ برقم »)٥۷۱(‏ ومعجم 
المؤلفين /٤‏ ۸7 برقم »)۱۷۹٦٤(‏ والأعلام ۸/ .٠١١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٠٠۹۳-۱۰۹۲‏ 
برقم (۱۱۹۸). 

)٥(‏ في (ب): لا نقض الشعر. 


(1۲€) 


بالطيب. ذكره في الأحكام والانتصار. انتهى”. 

وفي البحر ما لفظه: والطيب1في الرأس] ‏ إن منع الماء أزيل وإلافلا. 
EE ENS A Eg E‏ 
نقض الشعر على تخريج أبي طالب للهادي”؛[ولا أخرجه الستة إلا الترمذي من 
حديث عائشة في الحج» قال في إحدى رواياته عنها: فقدمت مكة وأنا حائض ول 
أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: «انقضي رأسك» وامتشطي» وأهلي بالحج» ودعي العمرة» الحديث . 


قلت: وني الاحتجاج بهذا الحديث نظر» والله أعلم] ”. وعند المؤيد بالله وغيره: 
ل جب IE‏ وإنا و 


(۱) ينظر: البيان الشافي .٠١١ /١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من البحر الزخار ..٠١۸/١‏ 

(۳) ينظر: البحر الزخار .٠٠۸/١‏ 

(6) ينظر: التحرير ٠٠٥٤/١‏ والانتصار ۲/ ٠٠١‏ والبحر الزخار .٠٠۸/١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج- باب كيف تهل الحائض والنفساء ص ٠٠١‏ رقم 
»۱٤۸۱(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحج- باب بیان وجوه الإحرام وآنه جوز إفراد احج ص ٠٠۹‏ 
رقم »)۱۲١١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب المناسك- باب في إفراد احج ص ۱۷۸۳ رقم »)۱۷۸١(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الآمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام رقم 
)٤1(‏ » وابن ماجة في سننه» كتاب المناسك- باب العمرة من التنعيم رقم »)٠٠١(‏ والموطاً 
۱ رقم »)4۲٥(‏ باب دخول الحائض مكة» وأحمد في مسنده /٦‏ ۱۱۳ رقم .)۲٥۳٤٩(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(۷) في (ب): أن ذلك لا جب ذلك. 

(۸) ينظر: الانتصار ٠١٠/۲‏ والبحر الزخار .٠٠١۸/١‏ 


)۲0٥( 


سلمة المتقدم: اا ES‏ 

تنبيه: أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل؛ قياسا على الوضوء» 
وعند الأكثر نها ليست بواجبة» وإنا هي مستحبة؛ لأن دليل التسمية إنما ورد في 
الوضوء لتكميل طهارة الجسد» وهو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
ذكر الله ول وضوئه طهر جسده كله» وإذا م يذكر الله م يطهر منه إلا مواضع 


الوضوء»“ والمغتسل قد عم التطهير جميع جسده فلم بجتج إلى التكميل بالتسمية. 


(هيتّات الغسل) 
قوله أيده الله تعالى: (وندبت هيئاته) أي هيئات الغسل» وهي أن يغسل كفيه 
ولا قبل إدخام) الإناء حتی ینقیهما» ثم یخسل فرجه حتی ینقیه» ثم یضر-ب بيده 
الأرض فيغسلها با تحمل من التراب» وهذا حيث كان ثمة لزوجة» أو بقاء ريح» 
وإلا م يحتج إلى الترتيب» ثم يتوضاً كما يتوضاً للصلاة إلى أن يبلغ مسح الرأس”» ثم 
یغسل رأسه ثلاثا» ثم یفر غ على جسده» ثم یتنحی من مقامه فیغسل قدمیه؛ لحدیث 
ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماءً يغتسل به» فأفرغ على يديه 


(1) في (ب» ج): أفأنقضه للحيضة والجنابة؟. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) وهو قول الشيخ علي بن الخليل . ينظر: الانتصار ۲/ 4١‏ والبحر الزخار .٠١١/١‏ 

)٤(‏ وهو قول أبي طالب» وحكي عن الحنفية والشافعية. ينظر: الانتصار ٠4١/۲‏ والبحر الزخار 
و لار ر را 

(9) سبق تخرججه. 

(0) في (ب»ج): إلى أن يبلغ الرأس. 


(YT) 


ثم تمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويدیه» ثم آفرغ على رأسه ثلاثاء ثم فرغ 
على جسده» ثم تنحی من مقامه فغسل قدمیه. هذه إحدى روايات البخاري 
ومسلم لحديث أخرجوه إلا الموطاً. 

وقيل: يستكمل الوضوء» ثم يفيض على سائر جسده؛ لظاهر حديث عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأفغسل یدیه» ثم 
يتوضاً كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم 
يصب على رأسه ثلاث غرف بیدیه» ثم يفيض الماء على جلده كله“ . وفي رواية ث“ 
یخلل بيده شعره حتی إذا ظن أنه قد آروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات» ثم 


غسل سائر جسده”. أخرجه الشيخان» وفيه روايات أخر. وقد تقدم حديث علي في 


(۱( في (ب»ج): ثم دلك بيده الأرض. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل- باب الغسل مرة واحدة ١/۲٠٠رقم »)۲٠۳(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الطهارة- باب صفة غسل الجنابة ص ۱۷۸ رقم .)۳١۷(‏ 

(۳) ي (ب»ج): بدأ يغسل يده. 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخسل- باب الوضوء قبل الخغسل ص ٩۷‏ رقم »)۲٤۸(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر وضوء الحنب قبل الخسل ص ٤٤‏ رقم .)۲٤۷(‏ 

)٥(‏ في (ب): وقي رواية يخلل. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب صفة غسل الجنابة ص ۱۷۸ رقم »)۳١۷(‏ 
والبخاري في صحیحه» کتاب الغسل- باب تخلیل الشعر حتی إذا ظن آنه قد آروی بشرته آفاض عليه 
ص ٠٠‏ رقم (۲۷۲)» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة ص 
۲ رقم .)٤٩١(‏ 


(Y۷) 


ذلك. وفي هذا المعنى”“ أحاديث أخر قال في أحدها: ثم يضع يده اليسرى على 
التراب إن شاء» ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها إلى آخره. أخرجه النسائي. 

و ل ی ف غ ر ا ا 
لحديث التيامن الذي تقدم في الوضوءء» وأن يتعاهد معاطف بدنه كالأبطين» وداخل 
الأذنين» والسرة» وباطن الركبتين» وبين الإليتين» وأصابع الرجلين وعکن" البطن» 
وما أشبه ذلك. 

ولا يجب إيصال الماء إلى ما داخل جلدة الأغلف”“ على الصحيح» وأي جزء من 
البدن بدأ به أجزاه؛ إذ هو كالعضو الواحد. 

قيل: وينبغي لمن اغتسل من إناء أنه يغسل فرجه بعد إزالة النجاسة بنية رفع 
ا لجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله حينئذ ربا غفل عنه بعد ذلك» فلا يصح غسله. 

والصحيح أن التثليث في الخسل مسنون كا في الوضوء؛ لأنه قد ثبت في أحاديث 
فل اسا فلت ال هة وا ساي وغل ال اسن فس فلن دك سار 
البدن» وقياسا على الوضوء» قال النووي: بل هو أولى بالتثليث من الوضوء» فإن 


الوضوء مبني على التخفيف ومتكرر,» فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغخسل أولى» ولا 


(۱) في الأصل: وفي المعنى. 

(5) النسائي في سننه» كتاب الغسل والتيمم- باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة ص ۷۳ رقم 
»)٤۲(‏ وصححه الألباني. 

()العكنة:الطي الذي في البطن من السمن والجمع عُكنٌ و أعْكان. ختار الصحاح ص۸٤۲.‏ 

(6) الأقلف أو الأغلف: الذي لم بختن. ختار الصحاح ص ۲۹۸. 

)٥(‏ ف (ب»ج): أن یغسل. 


(11۸) 


نعلم في هذا خلافا إلا ما انفرد به أقضى القضاة الماوردي ... إلى آخر ما ذكره. 

ولا يجب إدخال الماء العين على المختار. قيل: ولا إلى داخل جلدة الأغلف كا مر. 
قيل: ولو ترك المختسل عضوا منه أو شعرا لم ينله الماء» ثم قَطْعَ أجزاه الغسل. 

ويستحب للمغتسلة من الحيض أو" النفاس أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في 
قطنة أو خرقة أو نحوه)" فتدخل ذلك في فرجها بعد اغتسالها؛ لما روته عائشة أن 
امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسلها من المحيض “ 
فأمرها كيف تغختسل » ثم قال: «خذي فِرْصَة من مسك فتطهري بها» قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري 
بها)» فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها آثر الدم. ومن الرواة من قال: خذي فرصة 
ممسكة فتوضئي ‏ ثلاثا"» ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيا وأعرض 


بوجهه» أو قال : «توضئي بها» فأخذتها فاجتذبتها فأخبرتها با يريد النبي صلى الله 


)١(‏ والذي انفرد به الماوردي آنه قال: لا يستحب تكرار الغسل ثلاثاء وهذا الذي انفرد به ضعيف 
متروك. ينظر: المجموع .۲٠٤١/۲‏ 

(۲) في (ب): من الحيض والنفاس. 

(۳) في (ب»ج): أو نحوها. 

(6) في (ب»ج): من الحيض. 

)٥(‏ في (ج): فتوضئي بها ثلاڻا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض - باب غسل دم الحيض ص 1۷ رقم »)۳٠۸(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الطهارة- باب استحباب استعال المغتسله من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الدم ص ۱۸۲ رقم (۳۳۲)» والنسائي في سننه» كتاب الخسل والتيمم- باب ذكر العمل في الغسل من 
ا لحيض ص ٤٥<‏ رقم .)۲٠١١۱(‏ 


)1۲4( 


[قيل] : وإذا كانت المرأة بكرا م جب عليها إيصال الماء إلى داحل فرجهاء وأما 
الثيب فيجب عليها إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لآنه صار 
في حكم الظاهر. وقيل: لا جب ذلك. وقيل: يجب في غسل الحيض والنفاس لافي 
غل اا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض- باب غسل المحیض ص 1٩۹‏ رقم »)۳٠۹(‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة- باب استحباب استعال المغتسلة من المحيض فرصة من مسك في موضع 
الدم ص ۱۸۲ رقم (۳۳۲)» وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الاغتسال من المحيض 
١‏ رقم »)۳١١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الخسل والتيمم» باب ذكر العمل في الخغسل من 
الحيض ص ۷۳ رقم .)٤١١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»٬ج).‏ 

(۳) وهو الذي نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب. ينظر: المجموع ۲/ ٠٠١‏ والجاوي .٠٠١ /١‏ 


(1۳۰) 


(حكم الوضوء قبل الغسل وبعده) 

تنبيه: المذهب أن الوضوء قبل الاغتسال مستحب» وبعده واجب على من يريد 
الصلاة"» وهو مبني على أن الوضوء يشترط في صحته طهارة البدن[من موجب 
الخسل] » کا تقدم . 

وعن زيد بن علي» وأبي حنيفة أن الوضوء لا جب قبل الغسل ولا بعده. 
وقول أبي حنيفة مبني على أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية» وعلى أن الترتيب في 
الوضوء غير واجب» کا هو مذهبه. 

وعن الناصر أنه إن كان قد دحل وقت الصلاة وجب الوضوء قبل الغسل» ولا 
يجب بعده» وإن م يكن قد دخل لم بجحب لا قبل ولا بعد» فإذا أراد الصلاة وقد 
اغتسل توضأ» وهو مبني على أن الوضوء يصح مع عدم طهارة البدن من الجنابة. 

قال في الانتصار: الذي نختاره أن الجنابة غير منافية» فيخير بين الوضوء قبل 


الخسل أو بعده» وهكذا ذكر أبو مضر للقاسم» ويجيى» والمؤيد بالله عليهم السلام. 
قال الإمام يحيى: فإذا توضاً قبله فلا وجه لاستحبابه بعده؛ لأن الوضوء على 


الوضوء لا يستحب من غير فاصل”. ذكر معنى ذلك ني الخيث»1[ثم]“ 


(۱) شرح التجريد /١‏ ۱۹۷ والانتصار ۲/ 4۷ والأحكام ٥۷ /١‏ وأصول الآحكام .٠۳ /١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). وفي في (ب): طهارة البدن الموجب للغخسل. 

.٠١١ /۲ والأوسط‎ »٤١ /١ الروض النضبر‎ )۳( 

(6) الناصريات ص ٠٤١‏ والانتصار .٩1/۲‏ 

.٩۷ /۲ الانتصار‎ )٥( 

(0) ینظر: الانتصار ۰۹۸/۲ وشرح الآزهار ۷۹/۱. 


(1۳۱) 


قال: والصحيح عندنا قول أبي طالب» يعني المذهب المتقدم ذكره في أول التنبيه؛ لأن 
الوضوء غسل أعضاء خصوصة بنية خصوصة» والغسل: غسل جميع البدن بنية 
خحصوصة» إلى آخر ما ذكره. 

قلت: ويؤيده ما حكاه في الشفاء عن علي آنه قال: من اغتسل من جنابة ثم 
حضرته الصلاة فليتوضأء وكان يتوضاً بعد الغخسل. قال فيه: وروى في الأحكام 
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاد وضوءه بعد اغتساله من 
ا لجنابة. انتهى. وحكى في البحر ”عن الشافعي أقوالا: 

أحدها: أن الوضوء لا يدخل في الغسل بل بجبان كالمذهب. 


وثانيهما: كقول زيد وأبي حنيفة: أنها يتداخلان كالحيض مع الجنابة؛ 


ص ك ی 
ولقوله تعالى: «فاطهروأً 14الائدة:٠]‏ ولم يفصل. 


(۱) ساقط من (ب»ج). 

(۲) في (ب»ج): ثم حضرته صلاة. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الخسل من الجنابة ص ٥۸‏ رقم »)۲٤١(‏ وأحمد في 
مسنده /٦‏ ۱۱۹ رقم .)۲٤۹۲۲(‏ 

.0۷ /١ والأحكام‎ 4۹/١ ينظر: شفاء الأوام‎ )٤( 

.٠١١/١ ينظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) وهو قول أكثر آئمة الزيدية. ينظر: الانتصار ۲/ >٩۳‏ والبحر الزخار ٠٠۷/١‏ والمجموع ۲/ ۲۲۳. 

(۷) في (ب»ج): وثانیها. 

(۸) البحر الزخار ٠١۷/١‏ والمجموع ۲۲۳/۲ والأوسط ۰/۲ 


(TY) 


الخسل . أخرجه الترمذي والنسائي» ولأبي داود عنها: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم“ يختسل ويصلي الركعتين وصلاة الخداة ولا يمس ماء. انتهى . 

ثالثها:إن توضا مرتبا ثم غسل ما بقي أجزأً هما؛ لاتفاقه) في الخغسل فأجزت مرة 
هما» والترتيب للوضوء. 

رابعها: إن نوى الوضوء مع الخسل أجزاً اء وإن لم يرتب كالحج والعمرة» 
يعني في القرَانِ. 

خامسها: إن سيقت اخنابة تداخلا لطر و الأصعغر لا العكس. 

ثم قال: لنا واجبان تغاير سببه| وصفته| فلم يتداخلا؛ ولقول علي: "من اغتسل 


AD eR f (m ,ا“‎ 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب الوضوء بعد الخغسل ص ٣٠‏ رقم »)٠١۷(‏ 
وقال فيه: صحيح» وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بعد الخسل ص °۸ رقم 
(۲۹)» وابن ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم ص ۸۷ رقم »)٥۷۹(‏ والنسائي في سننه» كتاب 
الخسل والتيمم- باب ترك الوضوء بعد الغسل ص ۷٤‏ رقم »)٤۲۸(‏ وأحمد في مسنده 1۸/٦‏ رقم 
AA)‏ 

(۲) في (ب): کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان یغتسل. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الوضوء بعد الغسل ص ٩۸‏ رقم .)۲٤۹(‏ 

.٠١٤١/١ وانظر: المهذب‎ ٠٠۷١/١ البحر الزخار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصادر السابقة. 

()البحر الزخار /١‏ ١۷٠٠ء‏ وانظر: المجموع ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) وهو الذي روي عن علي بن بي طالب الذي قال فيه: «من اغتسل من جنابة ثم حضر-ته صلاة 
فليتوضاً». أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد /١‏ ۱۹۸ (مسألة في الوضوء قبل الغسل وبعده)» 
والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام ٠۳/١‏ رقم »)۱۷١(‏ والأمير الحسين بن بدر الدين في 
شفاء الأوام .4۹/١‏ 


(1Y) 


اللحدث”“ إن أجنب» فمن اجتمع عليه الحدث الأصغر والجحنابة ل يجب عليه ترتيب» 
بل يكفيه الغسل بنية الجنابة فقط [عنها]؛ لاندراج الأصغر تحت الأكر؛ أخذا 
بظواهر الأخبار» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة وقد سألته عن نقض 
الرأس لغسل الجنابة: «إنا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم والأربعة» فلم يفصل فيه بين الجنابة المجردة وبين 
الجنابة مع الحدث» مع أن الغالب اقترانهما» وعلى الاندراج لا يشترط نية الأصغر مع 
الأكبر» فلو غسل الجحنب ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث ل جب ترتيبها“ » ولو 
غسل ما سوى رجليه ثم أحدث» ثم غسل رجليه أجزاه غسله) عن الحنابة والحدث؛ 
لسقوط الترتيب» ولزمه بعد ذلك غسل ما سواه من أعضاء الوضوء مرتبا» وذكر 
الرأجلين مثال» وكذلك الحنابة والحيض والنفاس في سقوط الترتيب كانابة. 
(الغسل المسنون) 

قوله ايده الله تعالی: (ويسن ليوم الجمعة إلى العصر) لمافرغ من الك a:‏ 
في الغسل الواجب شرع في بيان الغسل المسنون والمندوب» وبداً بخسل الجمعة 
لتأکده» حتی قیل بوجوبه» وقد اختلف في وقته وحکمه: 
(۱) في (ب): عن الحدث. 
(۲) في (ب): عليه 
(۳) سبق تخر جه. 
)٤(‏ في (ب»٤ج):‏ ترتیبه|. 


G3) 


أما وقته: فالمذهب أنه من طلوع الفجر إلى دخول وقت العصر-"» وكان 
القياس أن يكون إلى الغروب؛ لأنه لليوم عندناء لكن ذكر" في زوائد الإبانة أنه 
لا يجوز-آي لا بجزئ بعد خروج وقت صلاة الجمعة بالإجاع. 
وعن الشافعي أن وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة؛ إذ لم يشر-ع عنده إلا 
9 
وقياس”“ قولنا: أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسنناء إلا أن يمنع من ذلك 
إجاع؛ والدليل على أن الغسل لليوم: ظواهر الأخبار الواردة1في ذلك]” كا رواه أبو 
سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
حتلم“ وفي رواية: «الخسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم»“ أخرجه الستة إلا 


(۱) ينظر: البيان الشافي .٠١۳ /١‏ 

(۲) في (ج): لکن ذکره. 

(۳) زوائد الإبانة» كتاب في الفقه» لا زال خطوطاء لشمس الدين محمد بن صالح الجيلاني الناصري. 
أعلام المؤلفين الزيدية ص .4١١‏ 

.۲۷ /١ وختصر المزني‎ ٠٠٤/٤ والمجموع‎ ۳۷١/١ ينظر: المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): قياس قولناء» بدون حرف الواو. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۷) خرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة- باب فضل الغسل يوم الجمعة ص ۱۷۱ رقم (۸۷۹)» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجمعة- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما 
مروا به ص ۳٠٤‏ رقم »)۸٤7(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الخسل يوم الجمعة ص 
١‏ رقم »)۱۳۷١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها-باب ما جاء في غسل يوم 
ا لجمعة ص ٠١۹‏ رقم »)۱٠۸۹(‏ وأحمد في مسنده ٦/۳‏ رقم .)١٠١١١(‏ 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة- باب الطيب والسواك يوم الجمعة ص ۳٠١‏ رقم »)۸٤۹(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الجمعة- باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ص ۲٤۱‏ رقم .)١۳۷١(‏ 


(0) 


الترمذي واللفظ للبخاري»ءففيه تصريح بأن الغخسل لليوم» ولا تعرض فيه لكونه 
للصلاة. 

وأما حكمه: فا ذهب أنه مسنون"» وهو قول الفريقين". 

واعن داود وغه اعات لدبت زروانة عن مالك آنه واس 
للحديث المتقدم ونحوه. 

قلنا: قد يعبر عن المسنون ونحوه بالواجب» وألحق تأكيدا وترغيبا. 

ويؤيد ذلك ما رواه سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «من توضاً 2 الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالخسل أفضل». أخرجه أبو 
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ومعنی قوله: فبها ونعمت فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة. 


(۱) في (ب): ولا تعرض فيه ذکر کونه. وي (ج): ولا تعرض فيه لذکر کونه. 

(۲) ينظر: الانتصار ۲/ ٠٠١‏ والبحر الزخار .٠٠۹/۱‏ 

(۳) آي الحنفية والشافعية. ينظر: الهداية ٠٠١ /١‏ والمجموع ۲/ ۲۳۲. 

(5) وكا هو قول الحسن البصري. ينظر: البحر الزخار ٠٠١ /١‏ والانتصار ۲/ ٦٠١٠ء‏ ومصنف ابن أي 
شيبة ٤۳٦-٤۳۳/١‏ والمحلى بالآثار ٠٠٠٠ /١‏ وقد ذكر ابن عبدالبر في الكافي ٠٠١ /١‏ أن الخسل 
للجمعة سنة» وليس بواجب؛ لدلائل قد بينها في كتابه التمهيد. 

)٤4۷( رقم‎ ٠۲١ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الجحمعة- باب في الوضوء يوم الجمعة ص‎ )٥( 
قال فيه: حسن» وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة‎ 
والنسائي في سننه» كتاب الجحمعة- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ص‎ »)٠١( ص ۸۷ رقم‎ 
رقم (۱۳۷۹)» وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب ما جاء في الرخصة‎ ١ 
.)۱١۹۱( قم‎ ۱٣۰ في ذلك ص‎ 

)في (ب»ج): أي فبالسنة. 


(1۳7) 


وما رواه أبو هريرة أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثان 
بن عفان فناداه عمرٌ أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى هلي حتى 
سمعت التأذين» فلم أزد على أن توضأت» فقال عمر: والوضوء أيضا؟! وقد علمت 
آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالغسل. أخرجه أبو داود » ولمسلم 
والترمذي نحوه من رواية ابن عمر"؛ ووجه الاستدلال بذلك أن عمر قرره على 
ترك الخسل؛ إذ لم يأمره بأن يذهب فيغتسل» وكان ذلك بمشهد الصحابة» فلم 
ينكروه» فدل ذلك على عدم وجوبه. 

فرع: وعلى القول بأنه مسنون لليوم لو ”“ اغتسل ثم أحدث فتوضاأً للصلاة كان 
متسننا ولا يجحتاج إلى إعادة الخسل. 

وأما على القول بأنه مسنون للرواح إل" الصلاة- كا يقوله مالك ورواه 


أبو جعفر” عن الناصر-فإنه"“ لا يكون متسننا مع ذلك» والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الخسل يوم الجمعة ص ۷١‏ رقم »)۳۳١(‏ ومسلم 
في صحيحه» كتاب الجمعة- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به 
ص ۳٠٤‏ رقم ۸٤٥‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الجمعة- باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة 
ص ۱۲٤١‏ رقم ۲ والبخاري في صحيحه» كتاب الجمعة- باب فضل الغسل يوم الجمعة ص ٠۷١‏ 
رقم (۸۷۷)» وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 
ص ۱۹۹ رقم (۱۰۸۸). 

(۲) في (ب»ج): لليوم إذا اغتسل. 

(۳) في (ب): للرواح للصلاة. 

.٠٠١ /١ ينظر: الكافي لابن عبدالبر‎ )٤( 

)٥(‏ وهو محمد بن يعقوب الهوسمي» قد سبقت تر جته. 

() في (ج): وإنه لا یکون. 


(1V) 


قوله أيده الله تعالى: (ولصلاة عيد) أي عيد الفطر» وعيد الأآضحى» ولكنه 
اكتفى باسم ا لجنس عن تثنيته» ولا خلاف في أن غسله| سنة» ولكن اختلف هل شرع 
للرواح إلى الصلاة كا صرح به المؤلف أبده الله تعالى» وهو المذهب فيكون متسنناء 
ولو اغتسل قبل الفجر إذا م حدث بين الخسل والصلاة» فإن أحدث بينها م يكن 
و ا ا ی 
أحدث بعد الخسل ثم توضاأً فقط؛ لجحواز تأخير الوضوء عن الغسل. 

والظاهر أنه يسن للمفرد"" والمجمع؛ لعموم الدليل» وهو ما حكاه في الشفاء 
عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغخسل يوم الجمعة» ويوم 
عرفة» ويوم العيد. وفي أصزل الأحكام عن 
زاذان بازائ المحجمة والذال العجمقن قال سالت غلبا عن الخسل فقال: 


(۱) سقط من (ب»٬ج).‏ 

(۲) ینظر: شرح الآزهار /١‏ ۱۹ء والروض النضير .٠٠١ /١‏ 

(۳) في (ج): للمنفرد. 

(6) شفاء الأوام ٠٤٤/١‏ وآخرجه ابن ماجة في سننه» باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ص ۹۳٩٠ء‏ 
٤‏ رقم »)۱۳۱١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه ۳٠۹/۳‏ رقم »)٥۷٥١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب 
الطهارة- باب غسل العیدین ۳/ ۲۸۷ رقم »)٨۹۱۹(‏ وابن أي شيبة في مصنفه» في باب كان يقول: 
إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ٤۳٤/١‏ رقم .)٥٠٠۲(‏ 

)٥(‏ زاذان بو عبدالله» ويقال: أبو عمر الكندي مولاهم الضرير البزازء أحد العلاء الكبار» ولد في حياة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو من مشاهير التابعين» ومن آصحاب علي بن آي طالب» وثقه ابن 
معين وابن سعد» والعجل» والخطيب البغدادي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: 
أحادیثه لا بأس بها ذا روی عنه ثقة توفي سنة ۸۲ه. ینظر: تهذیب الکال ۲۹۲/۹ رقم »)۱۹٤٥(‏ 
وسیر آعلام النبلاء /٤‏ ۲۸۰ رقم (۱۰۲)» وطبقات ابن سعد /٦‏ ۱۷۸ رقم »)٤٩۰۳(‏ وتاریخ بخداد 
۸٨۸‏ والکامل لابن عدي ۲۳٣/۱‏ رقم ۰۷۲۸ وتهذیب التهذیب ۳/ ۲۹۹ رقم (۲۰۵۹). 


(1۳۸) 


اغتسل إذا شئت» قلت: إن أسآلك عن الخسل الذي هو الغسل» فقال : يوم الجمعة» 
ويوم عرفة» ويوم الفطر» ويوم النحر. 

وحكي في الزوائد عن الهادي”"» والناصر؛ والمؤيد بالله أنه لا بجوز- أي لا يجزئ 
قبل الفجر» فيفهم منه آنه عندهم لليوم کا هو ظاهر الخبر. وقيل: بل هو عندهم 
للرواح لا لليوم وإن م يجيزوه قبل الفجر» والله أعلم. 

وإذا اتفق عيد يوم جمعة أجزأ غسل واحد فما إذا نواه هماء إلا إذا نواه" لأحده) 
خلاف الإمام ی وهو مروي عن الشافعي» وقد تقد[ ذلك] 

وكذا حيث اغتسل للجنابة يوم عيد أو جمعة ونواه للجميع أجزأه» لا حيث نواه 
لأحده|. وعن الناصر والمنصور بالله أنه يدخل نفل الخسل في فرضه. 

قوله يده الله تعالى: (وبعد غسل ميت) أي ويسن لمن غسل الميت أن يغتسل. 


(۱) في (ج): بالزاي والذال المعجمتين. 

(۲) أصول الآحكام ٠١ /١‏ رقم (۱۷۹)» وشرح التجريد »۲٠۲۰۲۰۱/۱‏ وشرح معاني الآثار »٠٠١ /١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ٤٤/١‏ رقم »)٥٠٠١(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل ٠۷۷/١‏ 
رقم .)۱٤١(‏ 

(۳) في (ب): الهادي عليه السلام. 

(6) ينظر شرح الأزهار /١‏ ۱۹ء والروض النضير ٠٠٠١ /١‏ وقال في البحر الزخار :١١١/۲‏ مسألة: 
وغسله للرواح لا لليوم» فيجزئ قبل الفجر إن حضر به» ويعاد للحدث قبل الصلاة. 

)٥(‏ في (ب»ج): لا حيث نواه لأحدهم|. 

(0) وهو إن اغتسل بنية العيد وكان يوم جمعة تحصل له العيد والجمعة معا؛ لأنهما غسلان للنفل فتداخلاء 
بخلاف الجمعة والحنابة فإنه| لا يتداخلان. ينظر: الانتصار .١١١۹ /٤‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۸) ينظر: شرح الأزهار /١‏ ١٠ء‏ والبيان الشافي .٠١٤/١‏ 


(۳۹( 


هذا هو المذهب» وهو أحد قول الناصر» وأحد قولي الشافعي”؛ وذلك لما روته 
عائشة حيث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل من أربعة: من 
الحنابة» وللجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت. أخرجه أبو داود. 

وما رواه بو هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من غسل الميت 
فليختسل» [هذه رواية أبي داود"» وفي رواية الترمذي عنه: من غسله الغسل» ومن 
هله الوضوء. 


وعن أبي حنيفة وأصحابه] ٠‏ وهو قول المؤيد بالله ورواية عن الشافعي لا 
يستحب ذلك ؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: «لا غسل علیکم من غسل میتکم» 


(۱) ینظر: الانتصار ۱۱۲/۲ والبحر الزخار ۱۱۱/۱ وشرح الأزهار ٠۲١ /١‏ والمجموع .۲۳٤/۲‏ كا 
هو حكى عن مالك. ينظر: الكافي لابن عبدالبر .۲٠/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الخسل للجمعة ص ۷۷ رقم (١٤۳)ء‏ والبيهقي في 
سننه» كتاب الطهارة- باب الغسل من غسل ا میت ۲۹۹/۱ رقم (۱۳۲۸)» وصححه ٠‏ في صحيحه» 
كتاب الوضوء- باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل اميت ٠۲١/١‏ رقم .)٠٥١(‏ وقال 
الألباني: ضعيف. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۷/ ٠١١‏ رقم (۳۱۹۰). 

(۳) ابو داود في سننه» كتاب الجنائز- باب في الغخسل من غسل اميت ص ٥٤۳‏ رقم »)۳٠١۹(‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه» كتاب أبواب الجنائز- با ما جاء في الغسل من غسل المیت ص ۲۳۲ رقم (4۹۳) 
قال: حديث حسن» وابن ماجة في سننه» كتاب ال جنائز - باب ما جاء في غسل الميت ص ۲٠١‏ رقم 
0 والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الاغتسال للأعیاد ۱/ ٠۰۰‏ رقم »)١۳۳۳(‏ وابن 
حبان في صحيحه في ذكر الأمر بالوضوء من حمل المت ۳/ ٤٠٥‏ رقم »)١٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
۷۰/۲ رقم »)۱۱۱٤۹(‏ وأحمد في مسنده ۲/ ٤۳۳‏ رقم .)٩٥۹٩(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ ينظر: ختصر اختلاف العلاء ۱۸١ /١‏ والانتصار ۲/ .١١١‏ ولم أجد رواية الشافعي في أن الغسل من 
غسل الميت لا بستحب» بل إنه قال في قول: إنه يجب إن صح الحديث فيه. ينظر: المجموع .٠۳٤/۲‏ 


(1٤۰) 


في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس» فحسبكم 
أن تغسلوا أيديكم». قال البيهقي: هذا ضعيف. انتهى. 

وعن علي عليه السلام وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر أن ذلك واجب؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فليختسل». قلنا: حمول على الندب؛ جمعا بينه وبين 
قوله : «لا غسل عليكم»...الحديث» أي واجب. 

ور ولك ما ا وة ا طا ن اسا ع اسر ان کا اا 
بكر حين توفي» ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة» 
وإن هذا يوم شديد البرد» فهل [علي] ” من غسل؟ قالوا: لا . انتهى. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الاغتسال للأعياد ۳٠٠/١‏ رقم »)٠١١۸(‏ والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين ٠٤۳١ /١‏ رقم »)٠٤١١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب حث 
التراب على الميت ۷١/۲‏ رقم .)٤(‏ 

(1) سنن البيهقي ۳٠٦/١‏ رقم »)۱۳١۸(‏ وينظر: تلخيص الحبير »۷١ /١‏ وضعفه الآلباني في السلسلة 
الضعيفة ٠٦٠ /٤‏ رقم .)٠١١٤(‏ 

(۳) ينظر: الانتصار ۲/ ١٠١٠ء‏ والبحر الزخار »١١١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۲/ ٤۷١١٤١١‏ . 

(6) أساء بنت عميس بن معبد بن الحارث الخثعمية» صحابية» من المهاجرات الأول» أسلمت قبل 
دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الآرقم مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنهما» وهاجرت الهجرتین» وتزوجها بعد جعفر أبو بکر فولدت له حمدًاء ثم تزوجت عليًا فولدت 
له يحيى» وهي من خواص آهل البيت» توفيت بعد علي» روى لها الأربعة. ينظر: الإصابة ٠۲٠ /٤‏ 
رقم »)٥۱(‏ وا الغابة ۱۲/۷ رقم (۳۲۷۵)» والاستیعاب ۳٤١/٤‏ رقم 0“ )» وسیر اعلام 
النبلاء ۲/ ۲۸۲ رقم »)٥۱(‏ وتهذیب الکال ۱۲٣/۳۰‏ رقم (۷۷۸۹)» ولوامع الآنوار ۳/ .٠۹١‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

() ينظر: الموطاء للإمام مالك ۲۲۳/۱ رقم .)٥١١(‏ 


)1٤۱( 


ويلزم القائلين بوجوب الغسل من غسل الميت أن يوجبوا الوضوء من حهمله؛ 
لظاهر”“ الخبر» وهم لا يقولون بذلك بل بحملونه على الوضوء اللغوي» وهو غسل 
اليد فكذا يحمل قوله: «فليغتسل» على الندب؛ لما مر» وهذا عندنا حيث م يصب 
الغاسل شيء من غسالة الميت» فإن أصابه منها شيء غسل ما أصابه[ذلك] © 
وجوبا. 

قوله آیده الله تعالى: (وندب يوم عرفة) وإنا جعل غسل يوم عرفة ومابعده 
مندوبا؛ لأنه م يثبت عنده أيده الله تعالى حصول حقيقة المسنون فيه» وهو كونه نما 
لازمه الرسول صل الله عليه وآله وسلم وأمر به» مع بیان کونه غير واجب؛ ودلیل 
کونه مندوبا ما تقدم عن علي. 

واختلف في و فته فيل ن الجر إل الروت اوقل من عند الراك ال 
الغروب» وهو اليوم التاسع من ذي الحجة . 

قوله أيده الله تعالى: (وليالي القدر) أي ويندب الغسل في كل ليلة من ليالي 
القدر» وهي الأوتار بعد العشرين من شهر رمضان» قيل: ووقته بين العشائين؛ ودليل 


کونه مندوبا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه كان يعتزل النساء في ليالي 


)١(‏ في (ج): لموجب الخبر» وكتب فوقها على السطر: نخ لظاهر. 
(۲) في (ب»ج): وذلك. 

(۳) ينظر: البحر الزخار .١١١/١‏ 

.٠٠۹/١ وهو قول أي العباس الحسني . ينظر: شرح الأزهار‎ )٤( 
.١٠۹/۱ ینظر: شرح الآزهار‎ )٥( 


(14۲) 


وعن الناصر أنه يستحب الغسل [في] ”“ أول ليلة من رمضان. 

قوله أيده الله تعالى: (ولدخول الحرم» ومكة»ء والكعبةء والمدينةء و[مكان]“ 
قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) أي ويندب الخسل لدخول كل واحدمن 
المواضع الشريفة المذكورة . 

وعن الناصر أن الغسل يجب لدخول الحرم» وكذلك يجب عنده لمريد الإحرام» 
والمذهب أنه مستحب فقط”» ولم يذكره المؤلف أيده الله تعالى في الأثار كا لم يذكره 
ني الأزهار في هذا الموضع؛ اكتفاء بها سيأتي في كتاب الحج الإشارة إليه من أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم اغتسل لإحرامه . 

وأما الخسل لدخول المواضع المذكورة فدليل كونه مندوبا ما رواه مسلم وغيره 
عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى-بضم الطاء المهملة- حتى 
يصبح» ویغتسل ويدخل مكة. 


.٠٠١ /۲ ينظر: الانتصار‎ )١( 

(۲) سقط من (ج). 

(۳) ينظر: البيان الشافي .٠١٤/١‏ 

.٠١ /١ والتحرير‎ ٠٠١ /١ ينظر: الانتصار ۲/ ١٠٠١ء وشرح الأزهار‎ )٥( 

0) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الحج- باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ص ۱۹۸ رقم 
»)/۸٠(‏ وقيل فيه: حسن. وأخرجه البيهقي في سننه» تاب الحج- باب الغسل للإهلال ۳۲/١‏ رقم 
 ),),/70‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك- باب استحباب الاغتسال للإحرام ٠١١/٤‏ رقم 
(9۹0). 

(۷) اخرجه مسلم ٩۱۹/۲‏ رقم ۱۲۹۹ء كتاب الحج- باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول 
مكة والاغتسال لدخولهاء وأحمد في مسنده ۱٤/۲‏ رقم .)٤1۲۸(‏ 


(1E( 


ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه كان يفعله. وما حكاه في الانتصار 
وغيره عن علي وأولاده الحسنين وحمد رضي الله عنهم اجمعين أنهم كانوا يغتسلون 
بذي طوى» يعني لدخول مكة. وفي هذين الحديثين دلالة صريجحة على استحباب 
الخسل لدخول مكة» وبقية المواضع الشريفة المذكورة مقيسة عليها. 

قال الإمام يحيى: ولزيارة[قبور] “ الأئمة والفضلاء» ودخول مزدلفة» وفي 
أيام التشريق» ولطواف الوداع. 

قوله أيده الله تعالى: (وبعد حجامة» وحمام» وإسلام قبل نحو ترطب). أما 
الحجامة والحام فلم“ رواه في شرح الإبانة عن علي أنه كان يغتسل بعدها. وني 
مجموع زيد بن علي“ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: "الغسل من الجنابة 
واجب» ومن غسل الميت سنة» وإن تطهرت أجزاك"» والخسل من الحجامة سنة وإن 
تطهرت أجزاك» وغسل العيدين» وما أحب أن أدعه» وغسل الجمعة وما أحب أن 
أدعه؛ لآني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من أتى الجحمعة 


فليغتسل؟ انتهى”. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


(۱) ينظر: الانتصار .١١١/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج). 

(۳) ما ذكر الإمام يى بن حمزة من استحباب الغسل لزيارة قبور الأئمة لا دليل عليه. 

.٠١١/١ وشرح الأزهار (الهامش)‎ ء٠١‎ ء٠٠۲٤‎ /١ ينظر: البيان الشافي‎ )٤( 

() في (ج): فا رواه. 

() في (ج): عليه السلام. 

(۷) ينظر: مجموع الإمام زيد ص ٠٦۳‏ وأخرج نحوه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة- باب فضل 
الخغسل يوم الجمعة ص ٠١١‏ رقم (۸۷۷)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجمعة- باب الجمعة ص ٠٠٤‏ 


(1 


يختسل من أربعة.. 1 الخبر]. وقد تقدم. 

قيل: وإنما يستحب الغسل عقيب الحام إذا كان للعرق» ولا ماء فيه" . وقيل: لا 
فرق”. قال في البحر: إذ الحام حل الشياطين”. 

قلت: لما يتفق فيه من كشف العورات» ونحو ذلك؛ ولا روته عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال والنساء عن دخول الحجام» قالت: ثم رخص 
للرجال أن يدخلوه في المآزر. أخرجه أبو داود والترمذي . 


ولهما في رواية عن أبي المليح الهنلي قال: دخل على عائشة نسوة من نساء آهل 


رقم »)۸٤(‏ والترمذي في سننه» كتاب أبواب الجمعة- باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ص 
رقم »)٤۹۲(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب ما جاء في الخسل يوم 
الجمعة ص ٠١١‏ رقم »)۱٠۸۸(‏ والنسائي في سننه» كتاب الجمعة- باب حض الإمام في خطبته على 
الخسل يوم الجمعة ص ۲٤۲١‏ رقم »)٠٤١١(‏ وأحمد في مسنده ٤١/۲‏ رقم .)٠٠٠٠١(‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) وهو قول الفقيه يحيى. ينظر: شرح الأزهار ٠۲١ /١‏ والبيان الشافي .٠٠١ /١‏ 

(۳) وهو قول الفقيه يوسف. ينظر: شرح الأزهار .٠١١ /١‏ 

(6) ينظر: البحر الزخار .١١١/١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» باب الام ص ٦۷١‏ رقم »)٤٠٠٥(‏ والترمذي في سننه» کتاب أآبواب 
الآدب- باب ما جاء في دخول الام ص ٩۱١ ۰٦۱١‏ رقم (۲۸۰۱)» وقال: حديث حسن» والنسائي 
في سننه» كتاب الخسل والتيمم- باب الرخصة في دخول الام ص 1٩‏ رقم (۳۹۹)» وابن ماجة في 
سننه» كتاب الآدب- باب دخول الام ص ٠٠١‏ رقم »)۳۷٤۸(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- 
باب ما جاء في دخول الحیام ۷/ ۳۰۸ رقم »)۱٤٥۷۹(‏ وابن أبي شيبة في سننه» في من کان لا يدخل 
الحام ویکرهه ۱۰۳/۱ رقم .)۱۱١0‏ 

() أبو المليح بن أسامة الهذلي» قيل: اسمه عامر» وقيل: زيد بن أسامة بن عمير» وقيل: ابن أسامة بن 
عامر بن عمير البصري» أحد الأثبات» كان متوليًا على الأبلة - مدينة بالعراق بينها وبين البصرة أربعة 
فراسخ-» توفي سنة ۱۱۲ هه روی له المجاعة. ینظر: تهذیب الکال /۳٤‏ ۳۱۷ رقم »)۷٦٤۸(‏ وسير 
آعلام النبلاء ٩٤/٥‏ رقم (۳۳)» والتاریخ الکبیر ۳/ ۳۹۹ رقم .)٠١١١(‏ 


)1٤٥( 


الشام» قالت: لعلكن من الكورَة التي تدخل نساؤها المامات» قلن: نعم» قالت: أما 
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في 
غیر بیت زوجها إلا هتکت ما بینها وبين الله من حجاب»”. 

وعن ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ستفتح 
لكم أرض العجم» وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها" الرجال 
a RR OI‏ که و داو 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يدخل الحام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
حليلته"“ الحمام إلا من عذر» الحديث أخرجه الترمذي» وللنسائي نحو » وفي 
ذلك أحاديث أخر» وقد ضعف بعضها والله أعلم . 

وأما الغسل عقيب الإسلام فهو مستحب لن لم يكن قد أجنب حال كفره ولا 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الآدب- باب ما جاء في دخول الحمام ص ٦١١‏ رقم 
(0) وقال: حسن» وأبو داود في سننه» کتاب الے|م- باب الام ص ٩۷۱‏ رقم »)٤۰۰٥(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب الآدب- باب دخول الام ص٥٠٠‏ رقم »)۳۷١١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب 
باب ما جاء في دخول الحام ۷/ ۳۰۸ رقم »)۱٤٥۷۹(‏ وأحمد في مسنده /٦‏ ۱۷۳ رقم .)۲٥٤٤٩(‏ 

(۲) في (ج): فلا يدخلها. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحام- باب الحام ص 1۷١‏ رقم »)٤١٠0(‏ وابن ماجة في سننه» 
كتاب الآدب- باب دخول الحمام ص ٠٦١‏ رقم ۸٤۳۷.وقال‏ الألباني: ضعيف. انظر صحيح 
وضعيف الحامع الصغیر ٠٤‏ / ۸۷ رقم .)١١٠١(‏ 

)٤(‏ في (ج): خليلته. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الأدب- باب ما جاء في دخول الجحمام ص ٠٠١‏ رقم 
)۲۸٠١(‏ وقال فيه: حسن غريب» والنسائي في سننه» كتاب الغسل والتيمم- باب الرخصة في دخول 
الام ص 1۹ رقم (۳۹۹)ء والبيهقي في سننه» باب ما جاء في دخول الحمام ۳٠۹/۷‏ رقم 
»)۱٤۸(‏ وأحمد في مسنده ۳/ ۳۳۹ رقم .)٤٦۹۲(‏ 


(0) ينظر: مجمع الزوائد للهيثمي .TVA*TYY/|‏ 


(E7) 


ترطب على قولنا بنجاسته". 
أما حيث كان قد أجنب في حال كفره فإنه جب عليه الخسل عقيب إسلامه» ولو 
كان قد اغتسل حال كفره» فلا حكم له؛ لعدم صحة النية منه. هذا هو المذهب”. 
وعن أبي حنيفة أنه إذا كان قد اغتسل حال كفره لم يجب عليه إعادة الخسل”. 
وعن المنصور والشافعي آنه لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة 
أصابته قبل إسلامه؛ لقوله صل الله عليه وآله وسلم: «الإسلام ب ما قبله»*» 
وهو طرف من حديث سياتي. 
وجوابه أن الخسل جب للصلاة المستقبلة» وغسله الآول غير صحيح لا تقدم. 
وأما إذا م يكن قد أجنب قبل إسلامه فإن كان قد اغتسل أو ترطب رطوبة عامة 
لبدنه وجب عليه الغخسل عقيب إسلامه على قولنا بنجاسة رطوبته. 
قال المهدي: وهذا من عجائب الأحكام» حيث يكون غسل يوجب غسلاء وإن 
لم يكن قد اغتسل ولا ترطب رطوبة عامة» فإن كان قد ترطب بعضه بعرق أو غيره 
وجب عليه غسل المترطب فقط» واستحب له غسل الباقي عندنا» وإن لم يكن قد 
(۱) ينظر: شرح الأزهار .٠١١ /١‏ 
(۲) ينظر: الانتصار ۲/ ٠٤٥‏ والبحر الزخار .٠١١/١‏ 
(۳) واستدل على ذلك أن غسل الكافر صحيح؛ بدليل أن المسلم إذا تزوج ذمية ثم اغتسلت من الحيض 
فإنه جل وطؤهاء فلولا أن الخسل صحيح لم يحل وطئها. ينظر: الانتصار ۲/ ٤٦ ٠٤١‏ وشرح الأزهار 
+١‏ وبدائع الصنائع .٠١ /١‏ 


)٤(‏ ینظر: الانتصار ۲/ ٠٤٥‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ١١ء‏ والمجموع 
1V /۲‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان- باب كون اللإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج ص 
۳ رقم (۱۲۱). 


(1٤۷( 


ترطب بشیء أصاد استحب له الاغتسال» ولا يجب خلاف اچد خا 

وروي مله شن بعض آهل المذهب؛ والدليل على استحباب ذلك حديث قيس 
بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن 
اغتل بء وسدر . اُخرجه ابو داود کا 

وفي رواية الترمذي والنسائي عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
E‏ 

قيل: وكذلك يستحب الغسل للمجنون إذا أفاق» وإن م يعلم نجاسة؛ إذا الغالب 
لوه بالناسة: 

وعن الشافعي: يجب عليه الغسل؛ لإمنائه في الخالب» وهو مبني على أصله في 
إيجاب خروج المني للغسل وإن لم يقارنه شهوة» والله أعلم. 


(۱) ینظر: البحرا لزخار ۰٠١١/١‏ والمغنی .۲٠۷۰۲۰٦/۱‏ 

(۲) قيس بن عاصم المنقري» أبو علي» أحد أمراء العرب وعقلائهم» والموصوفين بالحلم والشجاعةء وقد 
حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» وفد على النبي صل الله عليه وآله وسلم سنة ۹ه وأسلم» 
واستعمله النبي على صدقات قومه» توفي سنة ١ه‏ بنظر: سد الغابة ٤١١/٤‏ رقم »)٤۳۷١(‏ 
والاستیعاب ۳/ ۳۳٣‏ رقم (۱۳۲۲). 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ص ۷۸ رقم »)٠١(‏ 
وقال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل .٠٠٤/١‏ 

() الترمذي في سننه» كتاب أبواب السفر- باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل ص ٠٤۸‏ رقم 
)٠٠١(‏ وقال فيه: صحيح» والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا 
یوجبه غسل الکافر إذا آسلم ص ۳٣‏ رقم (۱۸۸). 

() ينظر: مغني المحتاج ۲۹۱/۱. 


(16۸( 


EC O EE 
ڪتاں الطهارة ا ا ا‎ 


باب التيمم 
هو في اللغة: القصد» قال الله تعالى: ولا تَيَمّمُوأ الَخَبِيتٌ مِنَه ثفِقَونَ 
#البقرة:۷٠۲].‏ 
وهي في الشرع: عبارة عن مسح الوجه واليدين بالتراب على الصفة 
لوغ 
والأصل في شرعيته: الكتاب» والسنةء والإحماع» وهي ظاهرة. 


(آسباب التيمم) 
قوله ايده الله تعالى: (سببه وجود عذر عن الماء) آي السبب الذي مجزئ 


التيمم عنده أحد أمور» وقد عدها في الغيث ثمانية أمور» والمؤلف آيده الله تعالى 

yg NNE EOE A 

عذر[عن الماء] ”"» ومن العذر تعذر استعال [الماء] » نحو أن يكون في بكر ولا 
ومنه أن يخشى في الطريق إلى الماء من عدو» أو لص» أو سبع» وسواء كان يخشى- 

)١(‏ معجم المقاييس ص ۹۹١٠ء‏ كتاب الياء- باب الياء وما بعدها في المضاعف والمطابق» والقاموس 
اللحيط ص ١۸١٠ء‏ مادة: يمم. 

(۲) شرح الآزهار .٤۲۸ /١‏ وفي التعريفات للجرجاني ص :٠١١‏ وفي الشر-ع: قصد الصعيد الطاهر 
واستع اله بصفة خصوصة لإزالة الحدث. 


() ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 


(10۰) 


على نفس» أو فرج» آو مال» ولو غير مجحف على الصحيح؛ لأن أخذه منكر. 
ومن العذر أن بخشى_ تنجيس الماء باستعاله» كما إذا كانت يده متنجسة ولا 
يتمكن من استعاله إلا بأن يغرفه بها أو نحو ذلك» وكذالو حاف من الاشتغال 
باستخاله فوت ألرفقة © وى من الوخةة لفلف أو الضرر أو إضلال الطريق» 
فان ذلك يجري مجری خوف سبیله کا تقدم. 
ومن العذر: أن يخشى من استعال الماء ضررامن حدوث علة» أو زيادتهاء أو 
استمرارها؛ لشدة حر الماء أو برده» ولم يمكن” من تسخينه في الوقت. 
قال في الانتصار": فإن خحشى شيا في الخلقة فلأصحاب الشافعى وجهان“: 
المختار أنه إن كان يسيرا كآثار الجرب ونحوه لم مجزه التيمم» وإن كان فاحشا كأن 
يسود وجهه أو بعضه جاز؛ لآن الغم به أكثر من زيادة العلة. حكى ذلك في الغيث. 
قوله آیده الله تعالی: (ومنه خوف إضرار بواجب حفظ ومجحف ) أي ومن 
العذر أن بخاف ضررا من العطش إن استعمل الماء» وسواء كان خوف الضرر على 
نفسه أو على غيره نما هو محترم الدم كالمسلم والذمي وما لا يؤكل لحمه من البهائم 
(1) في (ب»ج): فوت القافلة. 
(۲) في (ب»ج): ولم یتمکن. 
(۳) الانتصار ۲/ .٠٤١‏ 
() الأول: أنه لا جوز؛ لأنه لا بخشى تلمًا ولا إبطاء علة عن البرء» فهو كا لو خاف من البرد. الغاني: أن 
ذلك يجوز؛ لأن قبح المنظر في الخلقة وتشويه الوجه ربعا كان ضرره أكثر من ضرر بعض الآلام» 
وزيادتها واستمرارها.انظر: الأم ١1٦۹/١‏ ٦۷ء‏ وحلية العلماء ۲١۷ /١‏ والمهمذب ٠۳٤/١‏ 


ع 


)1٥۱1( 


المحترمة. 

وقد عبر المؤلف أيده الله عن جميع ذلك بقوله: "بواجب حفظ" والظاهر أن المعتبر 
في الضرر هنا“ هو ما تقدم اعتباره من حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها. 

ومفهوم كلام أبي العباس”"» وعلي خليل أن مجرد التأل بالعطش ييز التيمم» 
وكذلك إذا کان خشی من العطش على حیوان غير حترمطالدم] » ولکنه بجحف تلفه 
بحال صاحبه» نحو أن يكون بعبرا يخشى عليه التلف من العطش» وتلفه مجحف به. 

فأما لو خشي عليه الضرر فقط فالظاهر أن حكمه حكم التلف؛ لأنه وإن م يؤد 
إلى التلف فهو يؤدي إل إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشر ع» فيلحق بالمحترم» فيجب 
إيثاره بالماء والعدول إلى التيمم. 

فأما إذا م یکن تلفه مجحمًا به فالآقرب آنه إن كان ينتفع به هو أو غيره من 
المستحقين إذا ذبحه وجب عليه أن يذبحه ويتوضاً بالماء» وإن کان لا ينتفع به أحد قط 

1 : ا o E A‏ 
ممن ذكر وجب إيثاره بالماء ولم جز ذبحه؛ لان الشرع إنما شرع ذبحه للانتفاع 
بلحمه» ولم يسوغ ذبحه لغير ذلك. 


(1) في (ب»ج): الضرر هاهنا. 

(۲) قال السيد أبو طالب: كان أبو العباس يقول: إذا خشي التلف وجب عليه التيمم» وإن خشي الضر-ر 
بالعطش والتألم جاز له التيمم» والوضوء أفضل. الانتصار .٠٤١١/۲‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب). 

)٤(‏ في (ب): ما لو خشي. 

.٤٤/١ هو قول الإمام المهدي أحمد بن بحيى المرتضى. شرح الآزهار‎ )٥( 

(0) في (ب): إن سوغ ذبحه» وفي (ج): إنا يسوغ ذبحه. 


(10۲( 


«ما من إنسان يقتل عصفورا فا فوقها بغير حقها إلا سئل عنها يوم القيامة). قيل: يا 
رسول الله وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به». روا 
التساتي واحاكه '. 

قال في البحر^: وحد الإجحاف أن لا جد عوضه مع الحاجة إليه. وقيل: مساواة 
غمه غم العلة. وقيل: أن يباح له السؤال» والأول أقرب. انتهى. 

فائدة: قيل: من کان معه ما يحتاجه للشرب ل يلزمه أن يتوضاً به ويجمعه لشر-به؛ 
لأن النفس تعافه» فأما لو كان يحتاجه لسقي بهيمته فا لمتجه وجوب ذلك؛ لانتفاء 
الخافة . 

ومن معه مآءان طاهر ونجس» وعطش قبل الوقت شرب الطاهر» وكذابعد 
دخول الوقت على الصحيح. وقيل: بل يتوضاً بالطاهر ويشرب النجس. 

تنبيه: لو توضاً من يخشى من استعال الماء» قال المؤيد بالله: مع خشية التلف لا 


(۱) في (ب»ج): وقد روي عن. 

(۲) في النسخ: ابن عمر» والمثبت هو من سنن النسائي» والمستدرك» وهو الصواب» عبدالله بن عمرو 
بن العاص. 

(۳) سنن النسائي ۲٠٦/۷‏ رقم »)٤۳٤4(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة أكل العصافير» والجحاكم في 
المستدرك ۲١١ /٤‏ كتاب الذبائح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضا عبدالرزاق في 
مصنفه ٥١ /٤‏ رقم )۸٤١0(‏ بألفاظ متقاربة. 

() البحر الزخار ١٠٤/١‏ وانظر: الانتصار ۲/ ٠٤١‏ والمغنى لابن قدامة .۲٠۲/١‏ 

٠ في (ب»ج): لانتفاء العياف.‎ )٥( 


(1o) 


مجزئ» وتجب عليه الإعادة فالتيمم“-يعني إذا كان العذر باقيا. 

قال: ومع خشية الضرر بجزئ"» وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ 
لآن تحمل المشاق في طلب الطاعة وارد في الشرع» بخلاف ما لو خشي التلف؛ لأنه إذا 
توضأً كان وضوؤه معصية» والطاعة والمعصية لا يجتمعان في فعل واحد. 

وأحد قولي الشافعي: إن حشية جرد الضرر لا يجوز معها التيمم» ذكر ذلك في 
الخدت 

وقال فيه أيضا: تنبيه: لو سار إلى الماء من يخاف التلف في الطريق فتوضا أجزاه؛ 
لأنه إ يعص بنفس الوضوءء» وكذا لو نزل البئر مع خشية التلف. انتهى. 

قلت: والدليل على ما تقدم ذكره من وجوب التيمم وتحريم الوضوء عند خشية 
التلف باستع|ل الماء حديث صاحب الشجة» وهو ما رواه جابر قال: خرجنافي سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة 


في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأآنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلم| قدمنا 


(۱) في (ب»ج): بالتيمم. 

(۲) التذكرة الفاخرة ص ٠14‏ وحكاه أيصًا عن أبي العباس. وحكى في الانتصار ٠٠٤١ /١‏ والبحر 
الزخار ٠٠١ /١‏ آنه يجب التيمم عند خشية التلف عند أكثر الأمة: الشافعية» والحنفية» والمالكية. زاد 
في البحر عنهم أن الوضوء لا يجزي. 

(۴) الهداية /١‏ ۲۷ واللباب في شرح الكتاب ٠٠/١‏ وبدائع الصنائع ٠٤۸/١‏ والبحر الزخار /١‏ ١٠١٠ء‏ 
والمهذب »٠۳٤١/١‏ والمجموع للنووي ۲/ .٠٠١‏ 

(6) وبه قال الحسن البصري» وأحمد بن حنبل» وعطاء. انظر: الانتصار ۲/ .٠٤١‏ 


(10 ٤( 


شفاء الع السؤال» إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر-أو يعصب على جرحه خرقة 
ثم يمسح عليها» ویغسل سائ دوا اورجه ویاوو وه ولال عل وجرت 
العدول إلى التيمم عند خشية التلف في الجملة»ء وإن كان آهل المذهب لايقولون 
بموجبه. 

وأما التيمم لخشية الضرر فدليله قوله تعال: إن تتم عرض 
الآية[الساء:٠٤]ء‏ ولم يفصل بين خشية التلف وخشية الضرر. وأما جرد التألم من دون 
خشية ضرر فلا يكفي في جواز العدول إلى التيمم عند الأكثر خلاف المنصور بالل 
ومالك وداود؛ لظاهر الآية. 


قلنا: هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يقبل الله صلاة من أحدث 


O RT 

(۲) العي: عي بالأمر عجز عنه ولم يطق أحكامه» والعي: الجهل. لسان العرب .١٠١/٠١‏ 

(۳) أبو داود في السنن ۲۳۹/١‏ رقم »)۳۳١(‏ كتاب الطهارة- باب في المجروح تيمم» والدار قطني 
١‏ رقم (۳)»ء كتاب الطهارة- باب جواز التيمم لصاحب الجراح» والبيهقي في السنن الكبرى 
۱ -۲۲۸» كتاب الطهارة- باب اجرح إذا كان في بعض جسد دون بعض. وقال الألباني: 
صحیح. انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير ٤٥۸/١١‏ رقم .)۷۸١١(‏ 

() وهم الزيدية» والحنفية» والشافعية» والحنبلية. انظر: البحر الزخار /١‏ ١٠ء‏ والانتصار »٠١۸/۲‏ 
والمهذب ٠٤/١‏ والهداية /١‏ ۲۷ والمغنی ۱/ .۲٠۲‏ 

)١(‏ البحر الزخار /١‏ ١٠١٠ء‏ والانتصار ۲/ ۹١ء‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة 
ص ۲١‏ وفي شرح الأزهار :٤۲/١‏ عن المنصور بالله: جواز التيمم إذا خشي التأم. وأما عن مالك 
فقد قال مثل قول الآكثر» بل وروي عنه آنه قال: لا يجوز التيمم إلا أن يخشى-التلف. انظر: أحكام 
القرآن للقرطبي مج۳/ ١١٤٠ء‏ والكافي لابن عبدالبر ٠٤١ /١‏ والمدونة .٠٤١ /١‏ 


(100) 


حتى يتوضأ» “ وهو طرف من حديث أخرجه الستة» وقد تقدم» وهو موافق 
للقياس» وخص منه ما تقدم؛ جمعا بين الأدلة. والله أعلم. 

وحكم خوف السبيل إلى الماء بمنزلة ا لخوف من استعاله في جميع ما تقدم. وكذا 
ا لخوف من العطش؛ ودليل جميع ذلك حديث صاحب الشجة» ونحوه. 

وأما فقد الآلة» وخشية تنجيس الماء» ونحو ذلك فمقيسة على العدم» وسيأتي 
دلیله. 

قوله أيده الله تعالى: (أو فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها) هذا هو الثاني من 
أسباب جواز العدول إلى التيمم» وهو أن بيخشى من اشتغاله”“ باستعال الماء فوت 
صلاة م يشر ع فيها قضاؤها. 

مثاله: أن يحضر صلاة الجنازة ويخشى أنه إن استعمل الماء فاتته بأن يدفن الميت 
على قولنا بعدم صحة الصلاة على القبر» أو حيث تفوته الجاعة» أو يصلي عليها غيره؛ 
لآن صلاة الجنازة تفوت إذا قام بها البعض في جاعة أو غيرها؛ إذ هي فرض كفاية. 

وكذلك صلاة العيدين حيث يخشى- من الاشتغال بالوضوء خروج وقتهاء ولم 
يشر ع قضاؤها. 

وأما صلاتها في اليوم الثاني لأجل اللبس فليس بقضاء» بل أداء؛ لقوله صل الله 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٦۳ /١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب الوضوء- باب لا تقبل صلاة بغير طهور. 
(5) أي وخص من المرض المذكور بالآية المرض الذي بُخثى منه التلف أو الضرر. 


(10 7( 


عليه وآله وسلم: «فطركم يوم تفطرون» “ ونحوه» وسيأتي في صلاة العيد؛ والدليل 
على جواز العدول إلى التيمم عند خشية فوت ما لأ يقضى ولا بدل لها ماروي عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم [أنه] ”“ قال: «إذا جاءتك جنازة وأنت على غير طهر فتيمم 
وصل عليها». حكاه في الشفاء من رواية ابن عمر؛ ولا أخرجه أبو داود وغيره من 
رواية ابن عمر أيصًاء قال في إحدى رواياته: مر رجل في سكة من السكك» فلقي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حرج من غائط أو بول فسلم عليه الرجل“ 
فلم یردعلیه [صلى الله عليه وآله وسلم]» حتی إذا كاد الرجل[آن] ” یتواری في 


(۱) هذا طرف من حدیث خر جه أبو داود ۲/ ۷٤۳‏ رقم ۲۳۲۵)» كتاب الصوم- باب إذا أخطاً القوم 
الهلال» وعبدالرزاق في المصنف ٠١١/٤‏ رقم »)۷۳٠٤(‏ والدارقطني ۲/ ۱١۳‏ رقم »)۳١(‏ كتاب 
الصيام» والبيهقي في السنن ۳/ ۳٠۷‏ كتاب صلاة العيدين- باب القوم يخطئون الهلال من حديث 
أي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشهر تسعة وعشر-ون» فلا تصوموا حتى 
تروه ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فآتموا العدة ثلاثين» فطركم يوم تفطرون» وأضحيتكم 
يوم تضحون» وكل عرفة موقف» وكل منى منحر» وكل فجاج مكة منحر» واللفظ للدارقطني. 
صحح الألباني دة یك ان داود. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۳) شفاء الأوام /١‏ ١١٠٠ء‏ باب الطهارة بالتراب» وفيه : (إذا فجأتك الجنازة...» الخ. ولم أقف عليه 
مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهو موقوف عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة 
۲ وشرح معاني الآثار ۸٦/١‏ رقم »)9۱١(‏ وعن عكرمة في مصنف ابن أبي شيبة ۲/ »٤4۷‏ 
وعن الشعبي عند عبدالرزاق في المصنف ٤٠٥۲/۳‏ رقم »)1۲۸١(‏ وعن ابن عمر عند الدارقطني 
۱ 

() في (ب) بزيادة: فسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل. 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) سقط من (ب»٬ج).‏ 


(10۷( 


ثم ضرب ضربة أخرى فمسح” بها ذراعية» ثم رد عليه السلام» وقال: « م يمنعني 
أن أرد عليك[السلام] ”“ إلا أني م أكن على طهر» . 

وأما الصلاة التي شرع قضاؤهاء أو لم يشرع ولكن لها بدل كصلاة ا لجمعة فإنه) 
لا يتيمم هم| عند خشية فوته) ” بالوضوء على المذهب» وهو قول الأكثر؛ إذ هو 
و 

وعن أحمد بن بحيى» ورواية عن الشافعي: آنه يجب أن يتيمم لها ثم يقضيها 
بالوضوء؛ إذ المقصود الصلاة» فيؤثرها حيث خشي فوتها' . 


قلنا: ل يجح التيمم مع وجود الماء» ولا تصلى صلاة في يوم مرتين؛ لحديث ابن 


(۱) في (ج): ثم ضرب فيه آخرى ومسح بها ذراعيه. 

(۲) ما بين المعقوفتين: مثبتة من (ج). 

تن ى33 رقم (۳۳۰) بلفظه» وبلفظ آخر عند آي داود ۱/ ۲۳۳ رقم (۳۲۹)» کتاب 
الطهارة- باب التيمم في الحضر» والترمذي ٦۷ /٩‏ رقم »)۲۷۲١(‏ كتاب الاستئذان- باب ما جاء في 
كراهة التسليم على من يبول» والنسائي ٠٠١ /١‏ رقم »)۳١١(‏ كتاب الخسل والتيمم- باب التيمم في 
الحضر. وقال الألباني: ضعيف. انظر: صحیح وضعیف سنن أي داود ۱/ ۳۳۰ رقم .)١۳١(‏ 

() في (ب): فإنها لا يتيمم لها عند خحشية فوتها. 

)١(‏ وهو قول الإمامين: الهادي» والمؤيد بالله. وحكاه في شرح الأزهار عن أي طالب »٤١ /١‏ انظر 
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٠۲۳‏ والانتصار ٠١٠/۲‏ والبحر الزخار »٠٠١/۲‏ 
والتذكرة الفاخرة ص ٠1۹‏ والمجموع للنووي ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ والحاوي ٠٤١ /١‏ والعزيز شرح 
الوجيز ٠۲٠٤/١‏ والمغني لابن قدامة ٠۲٤١ /١‏ والهداية »۲۹/١‏ واللباب شرح الكتاب »٤/١‏ 
وشرح فتح القدیر ۲۲۲/۱. 

(0) وهو الذي نص عليه في الأم .۱۸١ ء۸١ /١‏ وأما قوله بالإعادة فيحتمل أن تلك مسألة جديدة» 
ويحتمل أن تكون مرتبطة بالتي قبلها. قال في شرح الأزهار ٤٦/١‏ : ومثله روي عن أبي العباس» 
ومحمد بن يحيى» لكنه) لم يذكرا إعادة الصلاة. وحكاه في البحر الزخار عن أبي طالب. انظر المراجع 
السابقة. وبه قال مالك» إلا أنه قال: لا يعيدها. انظر: المدونة ٠٤١ /١‏ وعيون المجالس .۲۲٠/١‏ 


(10۸) 


وأجيب عنه) بأن الواجبة إنا هي الصلاة بالوضوء» ولكن يصل بالتيمم لحرمة 
الوقت؛ ولئلا يعد من الغافلين. 


قلت: ومقتضى هذا الجواب أن الصلاة بالتيمم إنا هي مندوبة» ولعل ذلك 


مرادهم|ا» والله علم. 
قوله أيده الله: (وعدمه مع الطلب في الميل بسؤال من قبيل تضيق الصلاة 


إلى آخر الوقت). هذا هو الثالث من الأمور المسوغة للعدول إلى التيمم» وهوعدم 
الماء بعد طلبه؛ لقوله تعالى: «قَلَمّ تجدوأ مَآء 4[الاء:٤].‏ 

وإنما يتحقق عدم الوجود بعد الطلب. ولاطلب شر وط: 

الأول: أن يكون بسؤال» بمعنى أنه لا بد مع المسير في طلب الماء من السؤال عنه 
إذا وجد من هو أخبر منه بتلك الجهة» وإنما وجب السؤال؛ إبلاء للعذر في طلب الماء. 

الشرط الثاني: أن يستمر الطلب مع السؤال من وقت تضيق وجوب الوضوء» 


وهو قبيل تضيق الصلاة» فإن كان مقي) غير“ معذور وجب عليه الطلب من أول 


(۱)أخرجه أبو داود /١‏ ۳۸۹ رقم »)٥۷۹(‏ كتاب الصلاة- باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جاعة يعيد» 
ولفظه: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)» وقال الألباني: حديث حسن صحيح. ينظر: صحيح سنن أي 
داود ٠١ /١‏ والنسائي في سننه ٠٠١/۲‏ رقم »)۸٦١(‏ كتاب الصلاة- باب سقوط الصلاة عمن 
صلى مع الإمام في المسجد جماعة» وابن خزيمة في صحيحه 1۹/۳ رقم »)۱۹٤١(‏ باب النهي عن 
إعادة الصلاة على نية الفرض» وابن حبان في صحيحه ٠١١ /٦‏ رقم (۲۳۹۲)» باب إعادة الصلاة 
وابن أبي شيبة في مصنفه ۷۸/۲ رقم »)٦٦۷١(‏ باب من كان يكره إعادة الصلاة» والبيهقي في سننه 
۲ باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في حاعة. 

(۲) في (ب»ج): مقیم غير معذور. 


)0۹( 


بقية في وقت الاختيار تسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم» أو المظنون في الميل؛ لأن 
الملصير إلى الماء الموجود في البلد مجمع على وجوبه» وهذا الإ جماع مبين لقوله تعالى: 
فلم جوا مء 4 ومن أول بقية في وقت الاضطرار للمسافر والمعذور يتسع لما 
دک 

وقوله: في الميل معنى أنه يجب عل المقيم أن يطلب الماء في بلده 
وميلها من الجهات الآربع» وإن كان مسافرا ففي طريقه وميلها من الجهات الأربع. 

وهذا الذي ذكره المؤلف أيده الله تعالى» [وهو]" تحقيق ما ذهب إليه الهادي 
وحمل عليه كلامه"» وهو موافق لا ذهب إليه المنصور بالل واختاره الإمام بجيى من 
أن الطلب إنا جب في الميل فقط. وعن الغزالي: مقدار ما يلحقه الغوث إذا 


(۱) في (ب»ج): هوه بدون "واو". 

(1) نص في الآحكام ۷٠/١‏ على: من أصابته جنابة في ليله أو نهاره .... بلوغه قاطع. وهو يعني آن طبه 
إلى آخر الوقت» فالعبرة عنده هى الزمن وليست المسافة. ونا قدرالإمام ادي السافة عل قول 
الهادي با ميل تخريجاء فقال في البحر ۱٠٤/١‏ ما نصه: قلت: وقول الهادي مَحْمُول على أن الطَلَّبَ 
إا و َي فيل وَفْتِ تضيق الصلاة وَذَلِكَ قبل أل الاضطرار في الْحَصَرٍ٬‏ وميل اجره في السَمُرٍ 
يما بيخ لقطع اة أيه في اميل وَالوضوء َاللاة؛ للع جاع عل وجو اشيغكال العوْجُود في 
لل وَهَدّا الإجاع مي لمُْجْمَلٍ «مَلَمْ تجدوا) [المائدة:1] فهر جيذ جِیزِ ايسر الأَفوال لا مها گا 
يَْعُمُ بعص أضحابتا؛ إذ لا َة لِوْجُوبه قبل اَي كتخْصيل الْمَال لِلدَيْنِ ثبل تضق القَصَاء 
وَنَخو ذَلِكَ. 

)۳( ادن فار الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۲۲» والانتصار ۲/ ١١٠ء‏ والتذكرة 
الفاخرة ص ٠1۸‏ والبحر الزخار .١٠١/١‏ 

)٤(‏ الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ص ۷٠ء‏ ورمز له (ح) إشارة إلى مذهب أبي حنيفة. 


(11۰) 


AN 


وعن أي حنيفة وأصحابه: لا جب الطلب كا لا جب على الفقير طلب مايكفر 


9 


به“ . وعنه يعلو نشرّا من الأرض وينظر حوله» فإن رأى ماء في الميل ذهب إليه» 
وإلا تيمم“ . لنا ما سبق. ولا دليل على ما اعتبروه في طلب الفقير للكفارة مشقة أو 
منَّة فافترقا. 

وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار:"وإلا أعاد إن انكشف[له] 
وجوده”» وإنما أسقط ذلك لظهوره؛ إيثارا للاختصار. 

وحاصله أن من طلب من غير سؤال فلم جد فتيمم وصلى» ثم انكشف له وجود 
الماء وجبت عليه إعادة الصلاة بالوضوء ولو بعد خروج الوقت» حيث ترك السؤال 


عالماً بوجوبه» فإن تركه جاهلا بوجوبه لم تلزمه الإعادة بعد الوقت؛ لأنه قد وافق قول 


(1) العزيز شرح الوجيز ۱۹۹/١‏ وحاشية قليوبي وعميرة٠/‏ ١١١-۷٠١»وروضة‏ الطالبين ص .٤١‏ 

(۲) قال القفال في حلية العلاء :۲٤٤/١‏ في مواضع الطلب في العادة. اه. وهذا الذي ذكر عن الشافعية 
ليس خلاقًا» بل هو عندهم على مراتب ثلاث. ينظر روضة الطالبين ص .٤-٤١‏ 

(۳) شرح فتح القدير ٠٠١ /١‏ وبدائع الصنائع »٤۷ /١‏ والبحر الرائق ٠٤٤/١‏ وفيها آنه جب الطلب 
قد رمية سهم أو ثلاثائة ذراع إن ظن أن الماء يوجد فيهاء وإلا فلا جب عليه الطلب. قالوا: ويتيمم إذا 
كان بعيدا عن الماء قدر ميل. انظر: البحر الرائق ٠٠٤/١‏ وبدائع الصنائع »٤۷ /١‏ وشرح فتح القدير 
۷/۱. 

(5) في (ب»ج): فإِذا رآی. 

)٥(‏ لم أقف على هذا القول. 

0) الأزهار ص ٠٠١‏ وما بين المعقوفتين ليس في الأزهار. 


)(11( 


من لا يوجب الطلب» وهذا على اعتبار الانتهاء» وأما على من اعتبر الابتداء فيلزم 
العام الإعادة» وإن م ينكشف له وجود الماء» وذلك ظاهر. والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (إن جوز الصلاة به فيه) أي إن جوز الصلاة بالماء في 
الوقت» وهو" اختصار لقوله في الأزهار: "إن جوز إدراكه والصلاة" قبل 
خروجه"". وهذا هو الشرط الثالث من شروط الطلب. فأمًا لو م جوز ذلك وغلب 
في ظنه أنه لا يدرك الوضوء والصلاة به قبل خروج الوقت فإنه لا يجب عليه الطلب 
حينئذ اتفاقا. 

فأما لو غلب في ظنه أنه يدرك الوضوء فقط [في الوقت] ” فقد اختلف الأخوان 
في ذلك: فقال أبو طالب: يتيمم؛ إيثارًا للوقت على الطهارة» وهو الذي بنى عليه 
المؤلف أيده الله تعالى» وهو المختار للمذهب. 

وقال المؤيدبالله: بل يتوضاً ولو فات الوقت ويصلي قضاء؛ إيثارًا للطهارة على 
الوقت» كما لو خشي خروج الوقت باستعال الماء» وأبو طالب فرق بين المسألتين. 


تنبيه: لو كان الماء موجودًا لكن يخاف بالمساومة فيه خروج الوقت» فالأقرب ما 


(۱) في (ب»ج): وهذا اختصار. 

(۲) في(الأصل): أو لصلاة قبل. 

(۳) الأزهار ص :٠١‏ «إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه». 

() ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

() التحرير ٠٦۲/١‏ وشرح الأزهار ٤٤١/١‏ والتاج المذهب .٠٤/١‏ 

(0) التذكرة الفاخرة ص 1۸» واختاره الإمام بحيى بن حهزة. ينظر: الانتصار ۲/ .٠١١‏ 


(TY) 


ذكره الإمام المهدي'» وهو أن البائع إن كان حاضرا وجب على الطالب ترك الماكسة 
إذا خشي فوت الوقت بهاء ويعطي البائع ما سامه مالم بجحف بحاله» وإن خشي فوت 
الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد فلا يتيمم. 

وأما من كانت نوبته في البئر لا تأتي إلا بعد خروج الوقت فالصحيح أنه كالعاد» 
وكذا قيل. والله أعلم. 

فائدة: ولا خلاف في نها تكفي الاستنابة في طلب الماء» فلو طلب واحدمن 
القافلة بإذنهم أجزأ» ولا بجزئ من لم يأذن. 

قيل: ولو تيمم بعد الطلب ثم أحدث قبل الصلاة وجب الطلب للتيمم الثاني» 
لكنه أخف من الطلب الأول» هكذا في الإسعاد". 

قال: وإن| يجب الطلب حيث لم يتيقن عدم الماء. 

قلت: وهذا متفق عليه. 

الشرط الرابع من شروط الطلب: أن يأمن على نفسه وماله الملجحف كا صرح به 
في الأزهار وغيره» وإنما أسقطه المؤلف أيده الله تعالى هاهنا؛ استغناء عنه بم تقدم 


(۱) انظر: شرح الأزهار .٤٤٤/١‏ 

(5)الإسعاد بشرح الإرشاد» تأليف محمد بن محمد المقدسي (٦٠۹ه)‏ خطوط بمكتبة الجامع الكبير رقم 
۱۲۲۲( فهرست خطوطات مكتبة الجامع الکبیر ۲/ .٠٠۳‏ 

(۳)الآزهار ص .۲١‏ 


(1) 


وقد اختلف في اعتبار الإجحاف في 1ا لماء]" الذي يخاف عليه» ففي اللمع أنه 
يعتبر » ورواه أبو مضراعن المؤيد باه]" قياسا على الشر_اءء وضعفه بعض 
امذاكرين» وقال: لا يعتبر اللإجحاف؛ لأنه وإن لم حف فأخذه منكر» فيجب توقيه 
بترك الطلب والعدول إلى التيمم. 

قوله آیده الله: (ویجب شراؤه واتهابه ونحوه حيث لا مِنّةَ) أي يجب على من 
عدم الماء في ملكه آو في المباح وهو بجده بالثمن أن يشتريه با لا يجحف. 

قال في الغيث”: وحد الإإجحاف إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه 
ولو کان غنیا في بلده» وإن کان حاضرا فقيل: أن يتضرر”)» وقيل: أن لا يبقى له ما 
لفل اوها مها ن واه الو اد ا 

قال في الشرح”: وقياسا على الثوب فإنه يشتريه با لا بجحف. 


وعن أبي حنيفة والشافعي: لا بحب شراؤه بأكثر من ثمنه» أو زيادة يتغابن الناس 


)١(‏ الظاهر أنها المال. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۳) وكذلك في التذكرة الفاخرة ص 1۹. 

(6) هم الفقيهان: علي» ويحيى بن أحمد» والإمام بجحيى» والأمير الحسين. ينظر: هامش شرح الأزهار 
۱ 

.٤٤١/١ انظر الخلاف الذي حكاء المؤلف . شرح الأزهار‎ )٥( 

(0) ينظر شرح الآزهار .٤٤٥ /١‏ 

(۷) القائل هو الفقيه علي بن يحيى الوشلي. شرح الأزهار .٤٤٥ /١‏ 

() القائل هو الفقيه بجيى البحيح. شرح الأزهار .٤٤٥ /١‏ 

)٩(‏ آي شرح الأثار. 


(1 


بمثلها في مثله» وكذا عن المنصور بالل" . انتهی. 

وكذلك يجب اتهاب الماء: آي طلب هبته» ولم يذكر المؤلف أيده الله تعالى وجوب 
قبول هبته؛لفهم ذلك من إيجاب الاتهاب بطريق الأوللى» وأراد بنحو الاتهاب: 
الاقتراض» وترك رد النذر» والوصية» والصدقة» وإنما يجب كل ذلك حيث لا يلحق 
الطالب منة بذلك» وذلك ني المواضع التي يكون الماء فيها كثيرا يتسامح بهبته؛ 
واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في إداوته 
ماء؟ وتوضاً" به في إحدى الروايات» ولم ينقل أنه اشتراه منه"؛ ودليل وجوب 
اتهاب الماء ما ذكر مع ما علم من وجوب تحصيل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به 
حيث كان مقدورا للمكلف. 


وعن أبي حنيفة أنه لا يلزم قبول الهبة. 


(۱) قال المنصور بالله في المهذب ص ۲۳: حد الإجحاف في شراء الماء للوضوء» والغسل الذي جوز عنده 
التيمم هو أن يتر في حال من يشتريه» وهو يختلف باختلاف المشترين. اه. وانظر في مذهب أي 
حنيفة والشافعي الهداية »٠١ /١‏ وشرح فتح القدير ٠١١/١‏ والمبسوط ۱۹/١/١‏ وحلية العلماء 
٠/۱‏ والجاوي "٥۰٩-۳٤۹/۱‏ والمهذب ۱۳۱/۱ . 

(۲) في (ج): ماء توضاً. 

(۳) الحديث: هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: «ما في إداوتك»؟ قال: 
نبيذ. قال: «ثمرة طيبة وماء طهور). أخرجه أبو داود ٦٦/١‏ رقم »)۸٤(‏ كتاب الطهارة- باب 
الوضوء بالنبيذ» والترمذي ٠٤١ /١‏ رقم (۸۸)» أبواب الطهارة- باب الوضوء بالنبيذ» وابن ماجة 
١‏ رقم »)۳۸٤(‏ كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء بالنبيذء والدارقطني ۷٦/١‏ رقم »)١١(‏ 
كتاب الطهارة- باب الوضوء بالنبيذ. وضعفه الدار قطني وغيره. 

() الانتصار ۱/ ٠۳١‏ وفي فتح القدیر ۳٤۸/۱‏ ا 0 ولم أقف على 
مسألة قبول هبته» فيحتمل أنها كهذه. والله أعلم. 


)1٥( 


وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار:"لا ثمنه"؛ لأن الغالب فيه حصول 
المنة» فإذا كان لا يجب اتهاب الماء حيث يقع به منة مع أن الأغلب في الماء عدم المنة» 
فأولى وأحرى أن لا جب اتهاب الثمن ولا قبول هبته؛ إذ الأغلب فيه حصول المنة. 

قال أهل المذهب”": إلا من الولد؛ لأن للوالد في ماله شبهة ملك؛ لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «أنت ومالك لوالدك » » وهو طرف من حديث سيأتي. 


قالوا: وكذا من الإمام؛ لأنه كالوديع للفقراء» ولا منة في إعطاء الوديعة مالكهاء 
بخلاف رب ال مال فلا جب قبول الزكاة منه؛ لأنها قبل صرفها باقية على ملكه» فلو 
وخب فو لاا اا سو الها و اده مه 


فی وكذلك حكم هبة الثوب ليصلي فيه» والمال ليقضي به دينه . 
وعن الناصر» ومالك» والشافعى في أحد أقواله:أنه جب قبول هبة الماء وثمنه 


(۱) شرح الآزهار ۱/ ۰٤٤۷‏ والبیان الشافی .٠١۹/۱‏ 

(۲) في (ب): أنت ومالك لأبيك. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه ۸٠١/۳‏ رقم »)٠۳١(‏ كتاب البيوع والإجارات -باب في الرجل يأكل 
من مال ولده» والبيهقي في سننه ۷/ ٤۸٠١‏ » باب نفقة الأبوين» وابن ماجة في سننه ۷1۹/۲ رقم 
(۲۲۹۱)» كتاب التجارات- باب ما للرجل من مال ولده» بلفظ: «أنت ومالك لأبيك»» وابن حبان 
في صحیحه ۲/ ٠٤١‏ رقم »)٤٠١(‏ باب ذكر خبر آوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون 
للأب» والطبراني في المعجم الكبير ۷/ ۲۳١‏ رقم »)1۹٦١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه ۹/ ٠١١‏ رقم 
()» باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما حبر عليه من النفقة» وابن أبي شيبة في مصنفه 
٤‏ رقم (۲۲۹۹۲)» باب في الرجل يأخذ من مال ولده. وقال الألباني: متروك. انظر: إرواء 
الغلیل ۳/ ۲۹". 

(6) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

.٠١۹ /۱ يعني انها لا جب قبوهم. البیان الشافي‎ )٥( 
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ین و غار ال ت کی لا 

وأما النسيئة بثمن الماء والثوب فالأقرب أن الأجل إذا ذكر في نفس العقد على 
وجه لا يعد البائع متفضلا بالتأجيل وجب الشراء» وإلا م جب . 

قوله أیده الله تعالى: (ونسيانه كعدمه) يعني أن الناسي للماء أصلا أو لموضعه 
ولو بين متاعه حكمه حكم العادم له عند آهل المذهب» فلا يجب عليه إعادة الصلاة 
بالوضوء إذا ذكره» إلا إذا كان الوقت باقيا. 

وقال الشافعي» وأبو يوسف» ورواية عن المؤيد بالله: إنه كالواجد فيعيد في الوقت 
وبعده". وقال أبو حنيفة: لا يعيد في الوقت ولا بعده. 

والتحقيق: أن الناسي للماء صلا الذي لا یذکر آنه قد کان وجده قبل نسیانه ب 
عليه الطلب بشرائطه المتقدمة. 


(1) البحر الزخار ٠٠١/١‏ وشرح الآزهار ٠٤٤١ /١‏ ولم يذكر في شرح الآزهار هذاالقول عن 
الشافعى» وإنا حكاه عنه في البحر. فلعله أخذه عن الشافعى من إعادة قبول عارية الدلو إذا كان ثمنه 
ثل لمن لاء انر العرير شرح الوجير ۲١۹/١‏ و الاي ۳۵١ /٠‏ وخلية العلا 0 6¥ وقد 
صرح في مغني المحتاج 4١/١‏ أنه لا يلزم قبول الثمن بالإجماع» قال: ولو من الوالد لولده. ومثله في 
الروضة ص .٤0‏ وفي حاشية الدسوقي١/ :٠١١‏ لا يلزم قبول هبة ثمنه. 

() القائل: هو الفقيه حسن. البيان الشافي .٠۲۹ /١‏ ويعني أنه يلزم قبول عارية الثوب للصلاة» كا يلزم 
قبول هبة الماء للوضوء. 

(۳) في (ب): في الوقت ولا بعده. 

() انظر الخلاف في هذه المسألة في الانتصار ٠٤١ /١‏ والبحر الزخار ١٠١/١‏ وبدائع الصنائع »٤۹/١‏ 
وا مغني لابن قدامة ۲٤١ /١‏ ومغني المحتاج »41/١‏ وروضة الطالبين ص .٤١‏ 


(71۷) 


الطلب إلا لانع» فإذا تيمم وصلى بعد الطلب ثم وجد الماء في الوقت أعاد» وإن وجده 

بعد الوقت ل يعد ني الصورتين كليه): أما الأولى: فلأنه كالعادم. وأما الثانية: فلأنه 
فائدة: لا حلاف في جواز العدول إلى التيمم عند عدم الماء في السفر» أمافي 

الحضر فيه خلاف أبي حنيفة» فعنده آنه لا يتيمم في الحضر؛ لعدم الماء؛ لندور عدمه في 

ا لحضر إلا في صلاة الجنازة حيث”" خشى فوتها“. 

لماء إلى عشر سنين»“ أخرجه أبو داود في جملة حديث» وفي رواية له أخرى: 

: ا‎ 1 TEY a 

فإن ذلك خبر» » ونحوه كثير» وم يفصل بين سفر وحضر. 
فائدة أخرى: إذا خشى جاعة فوت وقت صلاة الجمعة إن توضؤوا لهاء وإن 

(1) انظر: البحر الزخار ١/١٠١ء‏ والانتصار /١‏ ١۳١٠ء‏ وعيون المجالس ٠۲۲۲/١‏ والمغني لابن قدامة 
١؛‏ وشرح فتح القدير »٠١١ /١‏ والهداية /١‏ ۲۹ والبحر الرائق .٠٠١ /١‏ 

(۲) في (ب»ج): الجنازة إذا خشي. 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

() سنن آبي داود ۲۳۹/۱ رقم (۳۳۲)» كتاب الطهارة- باب الجنب يتيمم» وأخرجه النسائي ١١١/١‏ 
رقم (۳۲۲)» كتاب الغسل والتيمم- باب الصلوات بتيمم واحد» والترمذي ۲۱۲/۱ رقم »)۱١١(‏ 
كتاب الطهارة- باب التيمم للجنب. وقال: حسن صحيح. 


() ابو داود ۱/ ۲۳۷ رقم (۳۳۳)» كتاب الطهارة- باب الجنب يتيمم» وأخرجه أحمد في المسند ۸/ ٦۸‏ 
رقم (۲۱۳۹۲)» ص 1۷ رقم (۲۱۳۹۳). 


(1۸) 


تيمموا آدركوهاء فالمذهب أنه لا يجوز هم العدول إلى التيمم بل يتوضؤون ويصلون 
الظهر. وقال المنصور بالله: يتيممون ويصلون الجحمعة. 

وأما حيث عدموا الماء كلهم فإنهم يصلون الجمعة بالتيمم آخر وقتهاء فإن كان 
الإمام وحده متوضتًا أخر معهم. 

وقال أبو العباس: يقدمون معه» وإن كان معه ثلاثة متوضئون صلى بهم الجمعة 
وأخر الباقون وصاوا الظهر بالتيمم. 

وعلى قول أبي العباس: يصلون الجمعة مع الإمام . 

وعن الشافعي: يصلي بالتيمم» ثم يقضي بالوضوء. 

والفرق بين صورة فوت وقتها بالوضوء وصورة عدم الماء آنهم في الصورة الأولى 
واجدون للماء» فلم يجز هم العدول إلى التيمم[للجمعة مع كون لها بدل وهو الظهر] 
كا تقدم بخلاف الصورة الثانيةء» فإن الجمعة فيها كسائر الصلوات الخمس في 
جواز التيمم لها آخر وقتها؛ لعدم الماء. حكى معنى ذلك في البيان وغيره“» وقد 


)١(‏ من عند قوله: وأما حيث عدموا الماء كلهم ... إلى هنا منقول من البيان» ولم أجد من نقل هذا القول 
عن المنصور بالله غير ابن المظفر .٠٤/١‏ وقد نقله في الانتصار ۲٤٤/١‏ والبحر الزخار ١١١/١‏ 
۷ وشرح الأزهار ٤٦۷ /١‏ عن تخريج أي العباس من قول الهادي. ولعل رمزه (جع) قد 
صحف. والله أعلم. 

(۲) البحر الزخار /١‏ ١١ء‏ وروضة الطالبين ص .٤٠٤‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(6) البيان الشافي ٠١٤/١‏ . 


)11۹( 


دخلت هذه المسألة ف ع عبارة الأ والأزهار. 


(۱) في (ج): عبارة الأزهار والاأثار. 


(1۷*) 


[صفة التراب الذي يتيمم به والكلام فى ذلك] 

(يتيمم بتراب منبت» يعلق» مباح طاهر). هذا عقد ما يصح التيمم به. 

أما اشتراط كونه ترابا فلقوله تعال: لإصَعيدًا طَيّبًا 14[النساء:۳٤].‏ الصعيد جنسه 
هز الات و اط 

وعن أبي حنيفة» ومحمد» ومالك: جوز با كان من الأرض كالحجر والكحل 
والنورة والجص» وهو مروي عن زيد بن ل 

وعن عطاء » والأوزاعي» والثوري: يجوز بالآرض وبم)| عليهامن شجر 
وغيره؛ لا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول 
الله إنا نكون بأرض رمل فتصيبنا الحنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر» 
فقال[صلى الله عليه وآله وسلم]: «عليكم بالأرض فتمسحوا بها فإنها بكم برة) 


)١(‏ وهو قول الزيدية» والشافعية» والحنابلة. انظر: الانتصار /١‏ ۱۷۳ والمهذب /١‏ ١٠ء‏ والمغني لابن 
قدامة ۲٤۸ /١‏ والمحلى لابن حزم .۳۷۸/١‏ 

(۲) الهداية /١‏ ۲۷» وبدائع الصنائع ٠١ /١‏ والمدونة 6۸/١‏ والكافي لابن عبدالبر »٤۷ /١‏ وعيون 
المجالس »۲٠١ /١‏ والانتصار .٠۷١/١‏ 

(۳) الآوسط لابن المنذر ٤-۳۷ /١‏ والمغني ۲٤۸/١‏ والمجموع للنووي ۲٤٦/۲‏ والبحر الزخار 
٧+٧+١‏ والبيان لابن المظفر /١‏ ١١۱۳ء‏ وينظر مصنف عبدالرزاق »۲۱١/١‏ وسنن الأوزاعى ص 
۲, 

(6) ما بين المعقوفتين من (ج). 


(1۷1) 


حکاه في الانتصار. وحکی تضعیفه. 

ولهم أيضا عن جابر: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وهو طرف من 
حديث في الصحيحين ٠‏ ومثله عن أبي هريرة» قالوا: فا سجد عليه تطهر به. قلنا: 
هو مطلق فيحمل على المقيد» وهو فيا أخرجه مسلم من رواية حذيفة: «(وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء». 


وأما كونه منبتا فلقوله تعالى: إصعيدا طَيّبًا)[. وغير المنبت ليس بطيب؛ لقوله 
صا ر 


2 رر ر 2 9 ر رو 2 ا ا رو ےک وو 
تلل: #والبلد الطيبعرج نباتەر بإدن ربه4ے والذى خبٿ لا تحرج ا 


(۱) الانتصار ۲/ .٠۷١‏ وسبب تضعيفه على ما ذكره: نه يرويه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف الرواية 
عند آهل النقل» يروي المناكير من الأحاديث عن عمرو بن شعيب» فلا جرم ضعف التمسك به. اه. 
بلفظه. والحديث المذكور أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ۲۳٠/١‏ رقم »)4١١(‏ باب الرجل يعزب عن 
الماء» وأحمد بن حنبل في مسنده ۱۱۹/۳ رقم »)۷۷١۱(‏ وأبو یعلی ۲۱۹/۱۰ رقم »)٥۸۷١(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيها التيمم عند انقطاع الدم 
إذا عدمتا الماء ۲٠١/١‏ عن أي هريرة. 

(۲) حدیث جابر في صحیح البخاري ۱۲۸/۱ رقم (۳۲۸)» كتاب التيمم- باب التيمم في المساجد 
ومسلم ۳۷١ /١‏ رقم »)٥١١(‏ كتاب الصلاة- باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة» والنسائي 
۱ رقم (۳۳۲)» کتاب الخسل- باب التيمم بالصعید» ومسند مد ۳۱/١‏ رقم .)۱٤١١۸(‏ 

(۳) مسلم ۳۷١/١‏ رقم »)٥۲۳(‏ كتاب الصلاة- باب كتاب المساجد ومواضع الصلاةء والترمذي 
٤‏ رقم »)٠١١۳(‏ كتاب السير- باب ما جاء في الخنيمة» وابن حبان /٦‏ ۸۷ رقم (۲۳۱۳)» 
كتاب الصلاة- باب ما یکره للمصلي وما لا یکره. 

)٤(‏ مسلم ۳۷١/١‏ رقم »)٥۲۲(‏ كتاب الصلاة- باب كاب المساجد ومواضع الصلاة والترمذي 
۱۳1/۲ رقم »)۳١۷(‏ أبواب الصلاة- باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد» وابن حبان ٥۹١ /٤‏ رقم 
(۹۷)» كتاب الصلاة- باب شروط الصلاة» وأحمد بن حنبل ۷١ /۹٩‏ رقم »)۲۳۳١١(‏ وابن خزيمة 
في صحیحه ۱/ ۱۳۳ رقم »)۲٦۳(‏ باب ذکر الدلیل على آن ما وقع عليه اسم التراب فالتیمم به جائز. 


(VY) 


تكد ا)[الأعراف:۸١]‏ فلا مجزئ التيمم بغير المنبت كتراب الأرض السَبحَة» وتراب 
البَرَدَعَة" بفتح الباء الموحدة» والذال المعجمة» ونحوه) ما لا ينبت . 

وعن الإمام بجيى: لا يعتبر ذلك؛ قياسا على عذب الماء وما لحه ؛ ولأن أرض 
المدينة سبخة» وقد تيمم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ والدليل على أن أرض 
المدينة سبخة حديث عائشة في شأن الهجرة قال فيه: فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم للمسلمين: «قد آريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين 
لابتين». وأما كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم منها فلحدیث تممه صل 
الله عليه وآله وسلم من الجدار ليرد السلام» وقد تقدم . لنا: الآيتان. 

واختلف المذاكرون في اشتراط كونه مسنبلا"»فمنهم من شرط ذلك؛ وحجته 
الآية. 


ص 2 ي r‏ 


ومنهم من لم يشترطه؛ لقوله تعاى: وابد الطيّب رح اتد 4 فلم يعت ر 


)١(‏ السَيحَة: الأرض الالحة. تاج العروس٤/١۲۷»‏ مادة سبخ. 
E‏ س 

() البرْذعَة: أرض لا جلد ولا سهل. تاج العروس ١١/١١ء‏ مادة: برذع. 

(۳) الانتصار ۰۱۸۱/۲ ۱۹۲-۱۹۱ والبحر الزخار ١/۹٠۱ء‏ وشرح الأزهار .٤٥٠/١‏ 

() أخرجه البخاري ۲/ ۸٠۳‏ رقم »)۲٠۷١(‏ كتاب الكفالة- باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وابن حبان /۱٤‏ ۱۷۷ رقم (1۲۷۷)» كتاب التاريخ- باب فضل هجرته إلى المدينة» 
وابن خزيمة ۱/ ٠۳۳‏ رقم »)۲٠١(‏ جاع أبواب التيمم- باب إباحة التيمم بالسباخ. 

.٤٥١/١ انظر: شرح الأزهار‎ )٥( 

0) المسنبل: ما ينبت السنابل من الزرع. 

(۷) في (ب»ج): فلم يعتبره في الطيب. 


(VY) 


في الطيب إلا خروج النبات. 

وقوله: "يعلق" أي باليد احتراز ما لا يعلق بها كالرمل الكثكث الذي لا غبار 
فيه» ودقيق الجر لاستحالته» وكذا مدقوق الخزف ونحوها. 

وعن أي حنيفة وأصحابه: بجزئ ولو بالججر الصلب كا مر. 

قلنا: لیس بصعید طیب» کا مر. 

وقوله: "مباح" احترارًا من المغصوب» وهو ما أحرز في الآنية والظروف» فإنه لا 
يجز التيمم به» خلاف الفقهاء» كا في الماء المخصوب عندهم» وقد تقدم ذكر الخحلاف 
فيه» وكذلك تراب الآرض المغخصوبة لا يجزئ التيمم منه خلاف المنصور بالله والإمام 
بجيى» فقالا: مجزئ وإن كره مالكها مالم يضره ذلك '؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مر في خحروجه إلى أحد في أرض لرجل مع إظهاره لكراهة ذلك. وروي آنه 
قال: « ما ضررناك) فلم يعتبر غير الإإضرار. والله أعلم. 


وقول بعضهم: إنه[صل الله عليه وآله وسلم]" صلى ف أرض ودی ٠‏ 


(1) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ٠۲١‏ والانتصار ۲/ ۱۹ء وشرح الأزهار 
٠/۱‏ ونسبه في البیان ٠۳١ /١‏ لاي جعفر أيضا. 

(۲) الخبر الأول: وهو مرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرض يهودي ذكره في الانتصار ۱۹۱/۲ء» 
والثاني: وهو الصلاة في رض اليهودي في البحر الزخار /١‏ ۱۹ء وكلاه) لم نقف عليها. قال ابن 
بهران في تخريج البحر في الهامش: المذكور في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في خروجه 
إلى أحد في أرض افق آع:: ولم يذکر آنه يهودي. اه. أقول: المنافق الأعمى هو: مِرَبَعَ بن قَيْظي. 
انظر: الاستیعاب ۳/ »٠٠١‏ وسبرة ابن کثر ۳/ ۲۸» وأسد الغابة ۳/ ۳۷۹. 

() ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 

(6) م جد له تخريجا. 


(1V) 


وبعضهم آنه تيمم منها غير حفوظ. والله أعلم. 

قيل: ويجوز التيمم من تراب المسجد؛ إذ هو لمصالح المسلمين» لا من تراب 
الأرض الموقوفة عليه ؛ إذ هي لمصالحه» وكذا الموقوفة على غيره. 

وقل: بل ری د رقتها له تغال» کارضن بیت انال“ 

وأما الصلاة فيها فلا جوز مع كراهة الموقوف عليه؛ لأن منافعها له . 

قيل: وفي الانتصار إنه جوز التيمم بتراب القبر. 

قيل: ويجزئ التيمم من الآأرض المغصوبة لغخير غاصبها مالم يكره مالكها أو 
يضرهاء أو تكون لمسجد أو يتيم أو مجنون. 

وو طا اراز و ا ادل ي : 

وعن الأوزاعي: جزئ. 


وعن المنصور بالله» والإمام يجيى: إذا خالطت النجاسة التراب ولم تغير أحد 


)١(‏ ذكره في البيان لابن المظفر ٠١/١‏ عن البيان للسحامى» والمنصور بالله. 

(۲) هو قول الفقيه يوسف بن أحمد عثان. اظ الان ا ا 5 

(۳) هو قول ابن المظفر في البيان .٠١١/١‏ 

() الانتصار ۲/ ۱۸١‏ لكنه ليس على الإطلاق» وهناك تفصيل في المسألة» فليراجع. وهذا القول حكي 
عن الأوزاعي. انظر: المجموع للنووي ۲/ »۲٤۹‏ والمغني لابن قدامة .٠٠١ /١‏ 

.٠١١ /١ ذكر هذا القول في البيان لابن المظفر‎ )٥( 

(0) وهو مذهب أكثر القاسمية» وجميع الناصرية» والحنفية» والشافعية» والمالكية. انظر: البحر الزخار 
,ي والهداية ۲۹/۱ والبحر الرائق ۱/ ۳۲۰ والآم مجا ج/۱۹۹ والممذب ۲١/۱‏ 
والمدونة ٠٤١/١‏ والمغنى لابن قدامة ٠٠١ /١‏ والكافي لابن عبدالبر .٤۷ /١‏ 

ق ار ا ۲ ارو اھ کب ا ر ف ا 8 


)1۷0٥( 


أوصافه أجزا؛ قياسا على الماء”. 

قوله أيده الله تعالى: (عن العترة: خالص» وعنهم كالوضوء) أراد الخالص 
مالم يشبه مستعمل» وهو ما يسقط بعد ملاصقة البشرة التي عمت به لقربة » وكذا 
نحو المستعمل الدقيق والرماد وسائر ما لا زئ التيمم به مع طهارته» فعلى 
الرواية الآولى وهي رواية الإمام بجيى عن العترة وأكثر أصحاب الشافعي إذا خالط 
التراب ما لا بجزئ التيمم به كالدقيق ونحوه» فإنه غير مجز» ولو كان التراب غالبا" . 

وقوى المؤلف أيده الله تعالى مقتضى- هذه الرواية» ولذلك صرح بها؛ والوجه 
لاعتبار كون التراب خالصا أنه إذا م يخلص عن غير المجزئ فإن ذلك الغير لا بد أن 
يلاصق بعض البشرة» فيمنع من مباشرة المجزئ لجميع العضو» فلا يصح التيمم؛ 
لعدم استيعاب العضو» بخلاف الماء فإنه وإن خالطه مالا مجزئ فهو لايمنع من 
استيعاب المجزئ لا جب تطهره من الأعضاء؛ لرقته ولطافته وسيلانه. 


وأماعلى الرواية الأحرى عن العترة“ وهي التي في التذكرة والأزهار 


)١(‏ المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ١٠ء‏ والانتصار ۰۱۸۲/۲ ونسبه لداود» 
وانظر حلية العلهاء /١‏ ۲۳۳. 

(۲) في (ب»ج): کالدقیق. 

() الانتصار ۲/ ۱۹١‏ والبحر الزخار ١/۹١ء‏ والمهذب للشيرازي ١/١١٠ء‏ ومغني المحتاج 41/١‏ 
وحلية العلهاء .۲١۳ /١‏ 

() وحكاه في الانتصار عن أبي حامد الغزالي» وهو وهم» والذي في مجموع النووي ۲/ :۲٠١‏ حكى 
اللأصحاب عن أبي إسحاق المروزي أنه يجوز إذا كان الخليط مستهلكا. اه. أي إذا كان التراب هو 
الغالب. وقال أيصًا: قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: هذا الوجه غلط. اه. 


(1۷7) 


وغيرهم» فك| مر في الوضوء من أن المعتبر في المجزئ من الماء ما لا يشوبه" 
مستعمل مثله فصاعداء لا دون ذلك» فإن التبس الآغلب غلب الآصل ثم الحظر ولا 
غير بعض أآوصافه نماز ج طاهر» فكذا يكون حكم التراب قياسا . 

والصحيح ما اختاره المؤلف أيده الله تعالى؛والفرق بين الماء والتراب ما تقدم» ولا 
قياس مع وجود الفارق. 

سؤال: لو خالط التراب من المائعات الطاهرة غبر المطهرة ما غير أحد أوصافه» 
کالخل» وماء الورد» ثم جف هل يصح التیمم به حینئذ؟ الأقرب آنه إن زال بغیره بعد 
الجفاف صح التيمم به وإلا لم يصح. والله أعلم. 


(فروض التيمم) 
قوله يده الله تعالى: (وفروضه التسمية) آي فروض التيمم خمة: أولها: 
التسمية فهي مشروعة إجاعا؛ واختلف في وجوبها: فالمذهب آنها فرض قياسا على 
الوضوء» ومن خالف في وجوبها في الوضوء خالف" هاهنا) وأحد احتالي أي 


طالب آنها لا تجب في ال ٠‏ وعحلها وقدرها في التيمم كا مر في الوضوء. 


(۱) التذكرة الفاخرة ص 1۹ء وشرح الأزهار ٠٥١/١‏ والبيان الشافي .٠١١/١‏ 

(۲) في (ب»ج): من الماء أن لا يشوبه. 

)۳( ف (ب»ج): خالفت هنا. 

() وهم الشافعية» والمالكية. ينظر: التذكرة الفاخرة ص 1۹ وشرح الآزهار ٠٤٥١/١‏ والملجموع 
للنووي ۲/ ٠٦۲‏ والبحر الراتق ٠٠۸ /١‏ وحاشية الدسوقي ٠١۸/١‏ . 

)٥(‏ واختاره الإمام يجيى بن حمزة في الانتصار ۲/ ۹4٦۲ء‏ وهو خلاف اختياره في الوضوء» فقد اختار 


(VY) 


قوله يده الله تعالی: (ومقارنة أوله بنية معين) هذا هو الثاني من فروض 
التيمم» وهو مقارنة النية لأول التيمم. أما وجوب النية فلا مر في الوضوء؛ ولقوله 

تعال: «فَيْمُّموأ) إذ التيمم القصد؛ وقياسا على الصلاة بجامع كونه) عبادة. 
وأما وجب القارنة لأولة فللا خلو شىء مته عن الثية ولا عمل إلاابية“ 

والمۇيدبانڭ والناصر” أنه مسح الوجه؛ إذ هو أول أعضاء التيمم» وضرب التراب 

باليدين إنا هو بمنزلة غرف الماء بهماء فك| لا تجزئ النية عندالغرف كذلك عند 
الضرب» وذكر الأمير الحسين وغيره للهادي» قو رل ی کے وبي 

العباس أن حل النية عند ضرب التراب باليدين؛ إذ هو فرض لا سيأتي. 
وأما تعليق نيته بصلاة معبنة فهذا هو المختار للمذهب” فلو نواه لأصلاة أو 

لصلاة الظهر والعصر لم يصح؛ لقول ابن عباس: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا 

مكتوبة واحدة» ثم يتيمم للأخرى . نسبه في التلخيص إلى الدارقطني والبيهقي 
وجوب التسمية عند الوضوء. الانتصار /١‏ ۷1۹. وانظر: شرح الآزهار .٤٥١/١‏ 

(1) وقال الحسن بن صالح» والأوزاعي: إنه يصح بغير نية. انظر: المغني لابن قدامة ٠٠٥۳/١‏ والبحر 
الزخار .٠١١/١‏ وهو قول زفر» والجبائي. انظر: بدائع الصنائع ٠۲/١‏ وحلية العلماء »۲۳١/١‏ 
وبداية المجتهد /١‏ 1۸ والمغني ٠٠٠١ /١‏ والهداية ۲۸/١‏ ونسبه ابن المظفر للإمامية أيضا. انظر: 
البيان الشافي .٠١۷ /١‏ 

(۳) الانتصار ۲/ ۲۷۸» والبحر الزخار ۱۲٦/١‏ والبيان الشافي .٠١۷ /١‏ 


() شفاء الآوام ٠١۸/١‏ وشرح الأزهار »٠٠١ /١‏ والبحر الزخار .٠١١/١‏ 
)١(‏ شرح الأزهار ٤٥٤/١‏ وهو أحد وجهي الشافعية. الجاوي ۱/ ۲۹۷. 


(1۷۸) 


وضعفه"» وفيه عن ابن عمر: يتيمم لكل صلاة وإن لم بحدث. وقال البيهقي: هو 
أصح ما في الباب ولا نعلم له خالفا من الصحابة”. 

وعند المؤيد بالله يكفي نيته للصلاة من دون تعيين. 

قلنا: ولو“ نواه لرفع الحدث لم يصح ؛ خلافا لداود» فقال: يصح ويرتفع 
الحدث” . ولو نواه لاستباحة الصلاة م يصح» خلافا للناصر» والإمام بحيى» وأي 


(۱) تلخیص الحبیر ۱/ ٠١١‏ رقم (۲۱۰)»كتاب التيمم» وآخرجه مصنف عبدالرزاق ۲٠١ /١‏ رقم 
(۸۳۰)» باب كم يصلى بتيمم واحد» والبيهقي في السنن ٠۲۲٠/١‏ كتاب الطهارة- باب التيمم لكل 
فريضة» والدار قطني ۱۸١ /١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب التيمم لكل صلاة» والطبراني في الكبير 
۱ رقم .)۱٠٠١١(‏ ومثل هذا الحدیث في مالي آحمد بن عیسی ۱۱٤/۱‏ رقم (۱۹۸) عن جعفر» 
عن أبيه قال: «مضت السنة آلا يصلي المتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها). وحديث ابن عباس في شفاء 
الآوام /١‏ ١٠ء‏ باب الطهارة بالتراب» وأصول الأحكام ٥۸/١‏ رقم (۱۸۸)» وفي شرح التجريد 
۱,.,ء وفيه أيصًا /١‏ ۲۱۷ عن علي آنه قال: تيمم لكل صلاة» وهو في أصول الأحكام ٥۸/١‏ رقم 
(۸4). 

() البيهقي ۲۲١ /١‏ كتاب الطهارة- باب التيمم لكل فريضة» وهو عند الدارقطني ٠۸٤/١‏ رقم »)٤(‏ 
كتاب الطهارة- باب التيمم لكل صلاة. 

(۳) وهذا هو الوجه الثاني للشافعية» لكنه لا يصلي به إلا فرصا واحدا. انظر: شرح الآزهار »٤٥٤/١‏ 
والبيان الشافي ٠١۷ /١‏ والحاوي /١‏ ۲۹۷» ومثله قال الناصر» إلا أنه عند الناصر يصح أن يصلي 
أكثر من فرض بتيمم واحد. الانتصار ۲/ ۲۷۷ واختاره الإمام بجيى بن حمزة» وهو الراجح. 

)٤(‏ في (ب»ج): فلو نواه. 

)١(‏ هذا يعني أن التيمم لا يرفع الحدث. وهو رأي الزيدية» والحنفية» والشافعية» والمالكية» والحنابلة. 
وقال داود الظاهري» والكرخى من الحنفية: إنه يرفعه. انظر: الانتصار ٠٠٠٠ /١‏ والتحرير »٦۳/١‏ 
رات الماع ١‏ د والجمرع لفررى ٤/١‏ دوعر الجالين ا 4 رال لان قا 
۱ والمحلى .٠"٠٤/۱‏ 

."٦۸/١ المحلى‎ )0( 


)۷۹( 


حنيفة وأصحابه فقالوا: يصح ذلك" ؛ إذ م يشرع إلا لها فيصلي به ما شاء حتى 
ES‏ 

وعن أي حنيفة: يكفي نية التيمم من دون تعليق بالصلاة. 

قلنا: ظاهر الآية وخبر ابن عباس وجوب التعليق بالصلاة"» وإنما عدل المؤلف 
أيده الله عن قوله في الأزهار: "بنية معينة"؛ لاحتالها صحة أن يعين بالنية أكثر من 
فريضة» بخلاف عبارة الأثار. 

قوله أيده الله تعالى: (فلا يتبع الفرض إلا نفله أو الوتر والخطبة) أي لا يتبع 
الفرض الذي فعل له التيمم إلا نفله الراتب» كسنة الظهر» وسنة المغرب؛ فإنها تدخل 
فيا هي تبع له» وإِن کان ظاهر خبر ابن عباس آنها لا تدخل . 

قال في الغيث: لكن الرواتب دخلت بالإجماع» أعني سنة الظهر والمغرب. 

وأما سنة الفجر فقسناها عليهيا» وخالفنا مالك . 


وأما الوتر فكذلك؛ لأنها في حكم النافلة للعشاء؛ لترتبها عليها على أدائهاء وني 


.۲۳٣-۲۲۳۰١ /۱ وحلية العلاء‎ »۲١ /١ البحر الرائق‎ )١( 

(5) الذي روى عنه الجصاص أنه جب تعيين ما يتيمم له» كآنه ينوي الحدث أو اللحنابة أو صلاة الفرض» 
ولم يصححه علاء الحنفية. انظر: المراجع السابقة» وهذا الذي ذكره المؤلف من شرح الأزهار 
۱/. 

(۳) جاب عنه في الانتصار ۲/ :۲۷٦‏ بأن مراد ابن عباس انا هو کلام في تؤدی به وما لا تؤدی. ولیس 
في كلامه ما يشعر بأن قصده تعلق النية بالصلاة المعينة. 

(6) أي خالف في سنة الفجر» فلو صلى ركعتين قبل الفجر فيجب أن يتيمم تيمما آخرَ لصلاة الفجر. 
وأما السنة بعد الفرائض فلا خلاف. انظر: الكافي لابن عبدالبر ٠٤۸/١‏ وبداية المجتهد .۷٤/١‏ 


(1۸۰) 


ذلك خلاف سيأتي» وكذلك خطبة الجمعة؛ إذ هي شرط لها فيجزئ لها تيمم واحده 

we ۰% i ۰‏ ۳ ۱ 
سواء نواها مع الصلاة أم م ينوها؛ لأنها بمنزلة ركعتين منها. فأما لو نوى بتيممه 
ا لخطبة فقط فالأفرب أنه لا يجزئ إلا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة؛ لأن الخطبة إنم) 
دخلت تبعا للصلاة؛ إذ هى شرط فيها» بخلاف العكس. 

فائدة: قد تقدم آنه لو نوى تيممه لفريضتين كالظهر والعصر- مثلا م يصح هىاء 
وأما لأحده)" فحكى علي خليل عن أبي طالب أنه يصح أن يصلي به أحده). 

وقال صاحب الوافي: بل يلغو تيممه» وقواه في الغيث. قال: وإلالزم صحة 
تعليقه بالصلاة جملة» ويصلي واحدة » وذلك لا يصح انتهى. 


وعند الشافعي أنه يصح أن يصلي مع الفرض ما شاء من النوافل” . 


(۱) في (ب»ج): فلو نوی تیممه. 

(۲) هذه العبارة منقولة من حواشي شرح الأزهار ٤٥٥ /١‏ عن (بهران). 

(۳) في (ب»ج): لأحديه|. 

() في (ب»ج): إحديه). 

)٠(‏ صاحب الوافي: هو أبو الحسن علي بن بلال الآملي» نسبة إلى آمل بطبرستان» نشا بها نشأة علمية» 
وأخذ عن عدد من علماء الزيدية» وعلى رأسهم أبي العباس الحسني» وكان من المتبحرين المبرزين في 
فنون متعددة» حافظا للسنة» مجتهدًاء حصلا للمذهب» له مصنفات نفيسة منها: (إعلام الأعلام بأدلة 
الأحكام طبع» والموجز الصغير في مسألة قبول الهدية وردهاء والوافر في مذهب الناصر) وغيرهاء ولم 
يذكر له علماء الزيدية تاريخ وفاة» والأقرب أنه في أواخر القرن الخامس الهجري. ينظر: تراجم رجال 
الأزهار ص ۷۲. 

والوافي: هو كتاب في الفقه اسمه: الوافي على مذهب الهادي بحيى بن الحسين» لا زال خخطوطا. ينظر: 
فهر س خطوطات الجامع الکبیر صنعاء ۳/ ٠٠١١‏ . 

.۲٥۷ /۲ والمجموع للنووي‎ ٠۲۹۷ /١ الحاوي‎ )( 


(1۸1) 


rı 


: 0 : ( 
قيل: وصلاة الحنازة . ذكره في الزهور . 
تنبيه: قال في الزهور: إذا فاتته صلاة من خمس» والتبست» وأراد القضاء 


أصحاب الشافعي؛ لن المقصود صلاة واحدة. وقال الكني“-وأحد وجهي 


أصحاب الشافعي-: يتيمم لكل صلاة؛ لأن إحداهن فرض وما عداها غير نافلة» 


(۱) هذا قول الفقيه حسن. شرح الأزهار ٤٥١ /١‏ وصرح به في الأم ۱۸۷/١‏ وقال في الممذب 
١‏ ! :إن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة» نص عليه في البويطي؛ لأن صلاة الجنازة 
كالنفل. اه. فظاهره أن الجنازة يصح أن تؤدى بتيمم الفرض. انظر: المجموع للنووي ۲/ »۲٥۷‏ 
وحلية العلاء /١‏ ۲۳۷. 

(۲) الزهور المشر-قة » وتضمنت تفسير معاني لمع السيد الأمير» تأليف: يوسف بن أحمد عثإان 
(ت:۸۳۲ه). واللمع: هو اللمع في فقه أهل البيت» تأليف: الأمير علي بن الحسين بن يحيى بن الناصر 
(ت:١ ٠٥‏ ه). انظر: فهرست خطوطات الجامع الكبير ۳/ ٤١٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ وأعلام المؤلفين الزيدية 
ص ۰۱۱۷۳-۱۱۷۲ ص .1۷٦-٦۷٥‏ 

(۳) المسائل المذكورة بعد التنبيه مبنية على القول بنه لا يصح تأدية صلاتين مفروضتين بتيمم واحد. وهو 
قول آئمة الزيدية» والشافعي. انظر: الانتصار /١‏ ۱۹ء وشرح الأزهار ٤٥١ /١‏ والآم .٠۸۷ /١‏ 
() وبه قال من أصحاب الشافعى: أبو سعيد الاصطخري» وابن القاص» وابن الحداد. انظر: الحاوي 
۴١4/١‏ والجمرغ للووي ۲۹١ ١‏ وحلية العلاء ۳۹6/١‏ و الدب 4١۴١/١‏ وال حر الرتحار 

۱ 

)٥(‏ القاضي آحمد بن بي الحسن بن علي الكني الأردستاني» الشيخ الإمام» الأستاذ الهمام» علامة» فقيه 
متبحر» وهو الغاية في حفظ المذهب الزيدي» لقيه بعض شيوخ اليمن بمكة» وأجاز لجميع من في 
اليمن شبيه ما فعل ابن مندة وغيره» من شيوخه: الشيخ بو منصور عبدالرحيم بن المظفر بن 
عبدالرحيم بن علي الحمدوني الزيدي. وكَنٌ قرية من قرى الري» توفي سنة ٠٦١‏ هينظر: طبقات 
الزيدية (القسم الثالث) ٠٠١ /١‏ رقم »)۳١(‏ ومطلع البدور ٠٤١/١‏ رقم (4۲)» ولوامع الأنوار 
٠/١‏ وأعلام المؤلفين الزيدية ص ۸۷ رقم .)٥ ٤(‏ 

(0) نسبه في البحر الزخار ٠١١/١‏ للخضري من أصحاب الشافعي» وفي الحاوي لأبي العباس بن سريج» 
وفي المجموع للنووي: ما قال: واختاره القفال» وهو خطأً؛ لأن القفال اختار أن يكفي تيمم واحد. 


(AY) 


وضعفه الفقيه بحيى بن أحد. 

فلو فاتته صلاتان من خس والتبستا عليه» فعلى قول الكني يتيمم للخمس عند 
امؤبد بالله» ولأربع عند الهادي وهي مغرب والفجر» ولأربع ينوي بها الظهر إن 
كانت عليه وإلا فللعصر» ولأربع ينوي بها العصر إن كانت عليه وإلا فالعشاء. وأما 
على القول الصحيح فله وجوه إن شاء فعل هكذاء» وإن شاء تيمم مرتين» يصلي بالأول 
الفجر والظهر والعصر وال مغرب» وبالثاني الظهر والعصر وال مغرب والعشاء» وإن شاء 
على قول الهادي صلى بالأول فجرًا ومغربا» ورباعية ينوي بها[ظهرا] ‏ إن كانت 
عليه وإلا فعصراء وبالثاني فجرا ومغربًا» ورباعية ينوي بها العصر إن كانت عليه وإلا 

قلت: ويقاس على ذلك الثلاث والأربع كا في البحر" وغيره. 

قال في البحر”:مسألة: وحكم الصرف والتفريق ما مر » وكالصرف الإطلاق 
بعد التعيين» وي الرفض نظر انتهى. 

قيل: وجه النظر أنه بجتمل” أن لا يرتفض التيمم بنية رفضه كالوضوء ويجتمل 
آنه يرتفض لضعفه. والله أعلم. 

انظر: المراجع السابقة. 
(1) في (ج): وهو المغخرب. 
با لطر 
)۳( الانتصار ۲/ -۲١١‏ ۲۱۸» والبحر الزخار ١/١١٠ء‏ والمجموع للنووي eto /Y‏ 


ال ا 
)٥(‏ في (ب»ج): أنه تحمل. 


(AT) 


قوله أيده الله تعالى: (وضرب باليدين) هذا هو الفرض الثالث على ظاهر 
إطلاق أهل المذهب؛ واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها الضر-ب كحديث 
أسلع”» ولفظه في التلخيص: عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فآتاه جبريل بآية الصعيد» فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة 
فمسحت بها وجهي» ثم ضربت به الأرض فمسحت به يدي إلى المرفقين. رواه 
الدارقطني والطبراني» وفيه الربیع بن بد" وهو ضعیف. انتهی. 

وفي مجمع الزوائد عن الطبراني”“ في الكبير من رواية ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 


المرفقين). 


() أسلع بن شريك الأعوجي التميمي» نزل البصر-ة» وهو خادم النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
وصاحب راحلته» وكان مؤاخيا لأي موسى. ينظر: اللإصابة ٠٠١/١‏ وأسد الغابة ۲١١/١‏ رقم 
.)١(‏ 

(۲) المعجم الکبیر ۲۹۸/۱ رقم »)۸۷١-۸۷١(‏ وشرح معاني الآثار ١١١/١‏ رقم (1۷۷)» کتاب 
الطهارة- باب صفة التيمم كيف هي؟» والدارقطني ۱۷۹/١‏ رقم »)٠٤(‏ كتاب الطهارة- باب 
التيمم» وقال فيه: ضعيف» والبيهقي ۲٠۸/١‏ كتاب الطهارة- باب كيف التيمم. وهو في شرح 
التجريد /١‏ ۲۱۹» وأصول الآحكام ٥۸ /١‏ رقم (۱۹۰). 

(۳) الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي آبو العلاء البصري» يلقب عليلة» متروك من 
الثامنة» مات سنة ۷۸ه. انظر: تقریب التهذیب ۲٤۳/۱‏ رقم .)١۲(‏ 

() تلخیص احبر ۳/۱٥أ٠.‏ 

)٥(‏ الطبراني في الکبیر ۳۹۷/۱۲ رقم »)۱۳۳١١(‏ وهو عند الدارقطني ٠۸١ /١‏ رقم »)۱١(‏ کتاب 
الطهارة- باب التيمم» والبيهقي في السنن »۲٠۷ /١‏ كتاب الطهارة- باب كيف التيمم» ومجمع الزائد 
ومنبع الفوائد ۱/ .۲٠۲‏ 


(1A) 


وق ان ووا و و غت ا ار من روا ن عر عاد وفی کا 
منها مقال» وفي إحدى روايات آبي داود لحديث عار نهم تمسحوا[مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضر-بوا بأكفهم الصعيد» ثم 
تمسحوا] بوجوههم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصعيد لصلاة الفجر 
فضربوا بأكفهم الصعيد ثم تمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضر-بوا 
بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا ‏ بأيديهم .. إلى آخره”. 


قال في الغيث: وهذا الاستدلال عندي غير واضح“) وإن قضى- بوجوب 


(1) الذي في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل» قال: كنت آرى النبي صل الله عليه وآله وسلم يتيمم 
بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد 
بن سعيد المصلوب. قيل فيه: كذاب يضع الحديث. اه. مجمع الزوائد ۲٠۲/١‏ والطبراني في الكبير 
۰ رقم .)۱۲١(‏ 

(5) ولفظه في مجمع الزوائد :۲٠۲ /١‏ عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في التيمم 
بالصعيد: أن يضرب بكفيه على الثرى» ثم يمسح بها وجهه» ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بها 
ذراعيه إلى المرفقين. رواه البزار» وفيه سليان بن داود الجزري. قال أبو زرعة: متروك. اه انظر: 
ختصر زوائد مسند البزار ۱۷٣/۱‏ رقم .)۱۹٩(‏ 

(۳) انظر تضعيف الروايات المذكورة في المحلى بالآثار لابن حزم ۱/ .۷٠-۳۹۹‏ 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب): فتمسحوا. 

0 ق (ب): فتمسخورل 

(۷) تمامه: بآیدیهم كلها إلى المناکب والآباط من بطون آیدیهم. سنن أب داود ۲۲۲/۱ رقم (۳۱۸)» 
كتاب الطهارة- باب التيمم» وابن ماجة /١‏ ۱۸۷ رقم »)٥٠١(‏ كتاب الطهارة- أبواب التيمم- باب 
ما جاء في السبب » ختصراء والنسائي ٠٦۸ /١‏ رقم )٠١(‏ ختصراء» كتاب الطهارة- باب الاختلاف 
في كيفية التيمم. وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح وضعیف سنن أبي داود ۳۱۸/١‏ رقم .)۳١۸(‏ 

(۸) في (ج): غير واضح في کون الضرب شرطا. 


(1۸0) 


الرة 

قال المنصور: الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم ٠"‏ فعلى هذالو حت 
قطعة من الطين يعني اليابس بين يديه» أو يلقى بها ما يهبط من فوق» او ما تأتي به 
الريح آجزاً. انتهى. 

قلت: وهو الظاهر من مذهب الشافعي على مقتضى_ ما في الإإرشاد حيث قال: 
ركن التيمم نقل تراب . قال في شرح : إلى عضو تيممه» فلو انتفى النقل بأن 
كان على العضو تراب فردوه عليه م يجزه» ولو فصله عنه ثم أعاده أجزاه. 

وقال في الشرح على قوله: "وتمعك" ومن حصل[له] ‏ النقل بتمعك أي بأن 
معك وجهه ويديه على الأرض أجزاه. 

ويؤخذ من هذا أن المراد بالمسح كا سيأتي إيصال التراب لا خصوص المسح باليد 
ونحوهاء وأن المراد بالضربتين فيا سيأتي كون وصول التراب في دفعتين لا خصوص 


الضر ت ال اشر مادکره وفه خلاف: 


(۱) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص .۲٤‏ 

(۲) قال النووي: قال أصحابنا: ولا يشترط الضرب باليد» بل المطلوب نقل التراب» سواء حصل بيد أو 
خرقة أو خشبة أو نحوها. قال: ونص عليه الشافعي في الأم. قال في الأم /١‏ ۱۹۳: واستحب أن 
يضرب بيده جميعا. وانظر: العزيز شرح الوجيز ٠١ /١‏ ومغني المحتاج .٩۷ /١‏ 

() هو الإسعاد» محمد بن عمد المقدسي» وقد تقدم. 

() في (ب): ثم أعاد أجزاه. 

| انظر المراجع السابقة.‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأاصل» وفي (ب): ومن حصل له بتمعك. 

(۷) في (ب): إلى آخر ما ذكروه. 


(TAT) 


وظاهر المذهب آنه لا بجزئ المسح بغير اليدين من آلة أو نحوها» وأن اليد 
الواحدة لا تكفي وإن عمت. 

قال في الغيث: وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت» 
زا قوت رار دا ی ا ا 

قوله يده الله تعالى: (ثم مسح الوجه) هذا هو الفرض الرابع من فروض 
التيمم» وهو مسح الوجه بعد الضربة الأولى بها حملت اليدان أو اليد من التراب» 
ويجب أن يستكمل الوجه» ويخلل شعره كا يفعل في الوضوء» وهذا هو المذهب. 

وعن الشافعي: لا جب » فلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأ عنده» وكذا ذكره 


ن 2 % 2 (°) 
المنصور بالله في حواشي مهذبه . 


(۱) شرح الأزهار .٤٥۷-٤0٥٦/١‏ 

(۲) شرح الأآزهار .٤٥۷-٤0٥٦/١‏ 

(۳) انظر: المر جع السابق. 

(5) لا جب تخليل الشعر» وهو الذي صححه القفال لمذهب الشافعي. حلية العلماء /١‏ ۲۳۸» وانظر: 
العزيز شرح الوجيز ٠۲٤١/١‏ والمجموع للنووي a OREN BORER‏ 
المسح....الخ 

)٥(‏ قال اللإمام المنصور: يجوز أن يمعك وجهه ويديه بالتراب» أو يقوم في مقابلة الريح فتسفي في وجهه 
التراب فيمسحه بيديه مع النية والتسمية فإنه جزيه مع الكراهة» ومثله ذكره الشيخ علي بن أصفهان 
لمذهب الناصر. اه. انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص .٠١‏ والذي في 
مسائل الناصريات ص :٠١١‏ أن تعميم الوجه واليدين واجب. اه. وهذا الذي حكاه عن الشافعي 
ليس كذلك. وانظر في مذهب الشافعي الم /١‏ ۱۹۳ فإنه قال: وإن سفت عليه الريح ترابا عَم 
فأمرها على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه» ولو أخذ ما على رأسه لوجهه» فأمره عليه أجزاه» 
وكذلك لو آخذها على بعض بدنه غير وجهه وکفیه. اه. 


(AY) 


وقال في الكافي: لا حلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب» وإن) أراد 
الهادي المبالغة لا الوجوب”. 

وعن أبي حنيفة: لا يجب تعميم أعضاء التيمم بل يكفي في كل عضو أكثشره"» 
وهو على أصله في المسح . 

وفئ البحر+ خد: الربع زئ EE‏ 

وعن الناصر: يصيب ما أصاب ويخطى ما أخطا؛ إذ هو الفارق بين الغسل 
والمسح . وقد مر جوابه. 

قوله أيده الله تعالى: (ثم أخرى لمسح اليدين كالوضوء) هذا هو الفرض 


الخامس» والمذهب وجوب هذه الضربة» ولا تكفى الضربة الأولى؛ لظاهر الأحاديث 


المتقدمة ونحوهاء وهو مذهب أي حنيفة وأحد قولي الشافعي”“ . 


)١(‏ نقله في شرح الأزهار .٠٥١ /١‏ وقال الإمام المهدي: الظاهر من كلام الهادي الوجوب. اه. وانظر: 
مذهب الهادي ونصه في الأحكام /١‏ 1۸ والمنتتخب ص ۲۸» والتجريد ص »٤4‏ وشرح التجريد 
۱/. 

9 بدائع الصنائع »٤٦/١‏ وشرح فتح القدير ١١١/١‏ والهداية /١‏ ۲۷ والمبسوط ١/١٠١ء‏ وهذه هي 
رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. 

(۳) البحر الزخار ٠١١/١‏ والهداية ۲۸/١‏ ونقله في البحر الرائق ۳٠٤/١‏ عن الخلاصة» وقال: وهو 
الأصح. 

(6) انظر: البحر الزخار .٠١١/١‏ 

)٥(‏ في (ب): وقولي الشافعي» وابن حنبل. وفي (ج): وأحد قولي الشافعي وقش وابن حنبل. 

(0) الآحكام في الحلال والحرام 1۸/١‏ والمنتتخب ص ۲۸» والتحرير ٠٦٤/١‏ والانتصار »٠٠۲/۲‏ 
والبحر الزخار ٠١۷ /١‏ وبدائع الصنائع ٠٤٦/١‏ والبحر الرائق "١١/١‏ والمجموع للنووي 
۲ ۳ وحلية العلهاء ۲۳١/۱‏ والآوسط لابن المنذر ۲/ »٤۸‏ والحاوي ۲۹۸/۱. 


(1A۸) 


وعن الشافعي وابن حنبل: تكفي ضربة واحدة للوجه” واليدين. ورواه في 
الكافي عن الصادق والإمامية. 

وقوله: "كالوضوء" راجع إلى مسح الوجه ك تقدم وإلى مسح اليدين فيدخل 
HOD 8 : Era 4‏ 
فیھ| المرفقان' کا ټ الوضوء عند القاسم والهادي والسيدين والفريقين' ٤‏ لقوله 


صلی الله عليه وآله وسلم في إحدى روايات حديث أسلع: (وضربة للذراعين إلى 
المرفقين) . 


وعن على » والصادق» والناصر انتا وأحمد» وإسحاق: إلى الزندين" فقط“. 
قيل: وها مفصلا الذراعين إلى الكفين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى 


(1) في (ب»ج): ضربة واحدة الوجه واليدين. 

() انظر: الانتصار ٠٠۲/۲‏ والبحر الزخار /١‏ ۲۷ء والمجموع للنووي ۲/ ۲٤١‏ وحلية العلماء 
١‏ والحاوي /١‏ ۰۲۹۸ وبدائع الصنائع ٤٦/١‏ والبحر الرائق ٠٠١/١‏ والآوسط لابن المنذر 
۲ ومسائل الناصريات ص ۹٤ء‏ والمغني لابن قدامة ..۲٤١ /١‏ 

۳ في (ب) المرفقين» وهو خطاً. 

() البحر الزخار /١‏ ۲۷١١ء‏ والأحكام ٦۷ /١‏ 1۸ والتجريد ص »٤۹‏ وشرح التجريد ٠۲۲٠ /١‏ وشفاء 
الآوام ٠١۹/١‏ والتحرير ٠٦٤/١‏ والمهذب /١‏ ۱۲۸ » والأم /١‏ ۹۳ء وختصر الطحاوي ص ٠١‏ 
والهداية /١‏ ۲۷. 

)٥(‏ تقدمت مصادر حديث الأسلع» وليس فيها أن اللفظ الذي ذكره اللصنف من قول النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم» بل من فعل أسلع بمعناه. وهذا اللفظ في آصول الأحکام ٥۸/۱‏ رقم .)٠۹۰(‏ 

(0) في (ب»ج): عليه السلام. 

(۷) الزندان: طرفا عظمی الساعدین. انظر: لسان العرب .٠۹٩۹/۳‏ 

(۸) الانتصار ۲۸٦/۱‏ والبحر الزخار ۱/ ۱۲۷» ومسائل التاصریات ص ٠٤١‏ وفيه عن الناصر إلى 
الرسغين» وفقه الصادق ٠٠١ /١‏ وانظر: المغنى لابن قدامة ۲٥۹/١‏ وحلية العلماء »۲۳١/١‏ 
والمجموع للتووي ۲/ 0۲٤4-۲٤١‏ ومضنف ابن أي شيبة ١٤۷-١۶6/١‏ 


)1۸٩( 


روايات حديث عمار: «إن| [كان] يكفيك أن تضرب بيديك الآرض ثم تمسح بها 
وجهك وكفيك» وهو في الصحيحين . 

فنا آنکره غر اورا وط 

وعن الزهري: إلى المنكبين"؛ لا ورد في رواية النسائي عن عبار قال: تيممنا مع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. 


لنا إجاع الصحابة على خلافه» وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم 
ذلك . 


(۱) البخاري ۱۲۹/۱ رقم »)۳۳١(‏ كتاب التيمم- باب المتيمم هل ينفخ فيها» ومسلم ۲۸١ /١‏ رقم 
۲ (۳۹۸)» کتاب الحیض- باب التیمم» وأبو داود ۱/ ۲۲۷ - ۲۳۱ رقم (۳۲۹-۳۲۱)ء کتاب 
الطهارة- باب التيمم» واللفظ له» وما بين المعقوفتين منه» والنسائي ٠١١ /١‏ رقم »)۳١١(‏ كتاب 
الطهارة- باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» وصحيح ابن خزيمة ٠۳١ /١‏ رقم (۲۹۸)» باب النفخ 
في اليدين بعد ضربه| على التراب للتيمم. 

(۲) في بعض طرق حديث عبار المتقدم أن عمر بن الخطاب قال لعار: يا عمار» ات الله. وفي بعضها أن 
ابن مسعود قال لآي موسی: آفلم تر عمر لم يقنع بقول عبار . انظر: البخاري ۱۳۲/۱ رقم (۳۳۸- 
٠١‏ ؛) كتاب التيمم- باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت» وباب التيمم ضربة» ومسلم 
۱ رقم (۱۱۳-۱۱۰)» کتاب الحیض- باب التیمم» وأبو داود ۲۲۷/۱ رقم (۳۲۱)» وص 
۸ رقم (۳۲۲)» كتاب الطهارة- باب التيمم» والنسائي ٠١١/١‏ رقم (١۳۲)»ء‏ كتاب الطهارة- 
باب تيمم الجنب. 

() انظر: البحر الزخار ٠١/١‏ والمغنى لابن قدامة ۲٥۹ /١‏ وحلية العلاء »۲۳١/١‏ وغختصر اختلاف 
العلهاء ۱/ ۱٤۷‏ ومصنف عبدالرزاق ۲۱٤/۱‏ رقم (۸۲۷). 

(6) هذا لفظ ابن ماجة /١‏ ۱۸۷ رقم »)١٦7(‏ كتاب الطهارة- أبواب التيمم» باب ما جاء في السبب» 
ونحوه عند الترمذي ۲٦۸/١‏ رقم »)٠٤٤(‏ كتاب الطهارة- باب التيمم» والنسائي ۱١۸/١‏ رقم 
٥‏ كتاب الطهارة- باب الاختلاف في كيفية التيمم» وصححه الألباني» وابن حبان ٠١۳ /٤‏ رقم 
)۳۱١(‏ كتاب الطهارة- باب التیمم» وأبو داود ۲۲٤/١‏ رقم -)۳٠۸(‏ كتاب الطهارة- باب التيمم. 


)۹۰( 


وعن ابن المسيب وابن سيرين: الذراعان فقط؟؛ لا في إحدى روايات حديث 
عار" لنامامر. 

قوله أيده الله تعالى: (ويكفي الراحة الضرب) e‏ الراعتان وها اطا 
الكفين» وإنم| كان الضرب كافيا فيها؛ لأن راحة اليمنى عند الحاجة إلى مسحها فيها 
التراب محفوظ لمسح اليسرى» فلو مسحها لزال ذلك التراب » وأما راحة اليسر-ى 
فمقبسة عل اتی : كذا ف الخيت. 

قلت: ولم يصرح المؤلف آیده الله بذكر وجوب الترتيب؛ اكتفاء بقوله: كالوضوء 
وهو الفرض السادس» عند العترة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق وغيرهم: فيقدم 
الوجه حتما؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم”» وظاهر الآية. 

وعن آي حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي: لا جب ذلك؛ إذ الواو لا تقتضي 
E‏ 


)١(‏ انظر: البحر الزخار /١‏ ١۲١٠ء‏ والانتصار /١‏ ۲۸۷ وحلية العلاء ۲۳١/١‏ وختصر اختلاف العلاء 
١1‏ وال مغني لابن قدامة »۲٥۹ /١‏ ومصنف ابن بي شيبة ٠٤١ /١‏ وعيون المجالس .۲٠٤/١‏ 

(۲) قد سبق تخر ګه. 

(۳) ساقط من (ب»ج). 

() الانتصار ۲۹٤/۲‏ والبحر الزخار /١‏ ۷٠ء‏ والتذكرة الفاخرة ص *۷» والتحرير ٠1٤/١‏ والام 
٠.١‏ والمهمذب »۱۹/١‏ وروضة الطالبین ص 0۲» والإنصاف ۱/ ۲۸۷ والمغنی »۲٥۹/۱‏ 
الگا لان قدا ا ۴ ٠‏ 

)٥(‏ قد سبق تخريجه » وهي الرواية عن عمار» قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسحنا 
بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. 

() البحر الزخار /١‏ ۷١١٠ء‏ والانتصار ۲۹7/۲» والبحر الرائق ٠۳۱۸/١‏ واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب /١‏ ۷١٠٠ء‏ والكافي لابن عبدالبر ٤٦/١‏ والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي /١‏ ١۷١٠ء‏ 


)14۱( 


فلفا: افتضته اة وكذلك ن لر تت ين البمتى الق ذلك عد الحرة 


3 )0( 
کالوضوء ۰ 
۹ ِء 8 ٤‏ و ته 
وعن الشافعي وأصحابه: لا جب [الترتيب] 0 إذ قال تعالى: #وایدیکم 4 ول 
. %( 
0 ۰ 


فال فا مر ا اه قط درمت رأة الجر ئ غل ال لان يها 
يحصل بعد مسح الوجه؛ لأن الشرع دل على سقوط ترتيبها في التيمم» وعلى صحة 
استعمال المستعمل فيها لمسح اليد اليمنى؛ لآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«اوضربة لليدين» ‏ فدل ذلك على سقوط الترتيب المذكور؛ إذلو كان واجما لأمر 


بضربة ثالثة. 


والجامع لأحكام القرآن مج۳/ ج٦ .٠١/‏ 

(1) انظر: البحر الزخار ٠۲۷ /١‏ والانتصار ۲/ .۲۹١‏ وهو حكى عن الإمامية. ينظر: اللمعة الدمشقية 
۷/۱. 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ب). 

(۳) الآم /١‏ ١٠۱۹ء‏ والمهذب /١‏ ۱۲۹٠ء‏ وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

(6) انظر: البحر الزخار .٠١۸/١‏ 

)٥(‏ هذه الجملة وردت ضمن حديث ابن عمر عند الحاكم في المستدرك /١‏ ۷۹ء كتاب الطهارة- باب 
أحكام التيمم» والدارقطني ٠۸١ /١‏ رقم )۱١(‏ »> ص ۱۸١‏ رقم »)۲١(‏ كتاب الطهارة- باب التيمم» 
والطبراني في المعجم الكبير ۳١۷ /١١‏ رقم .)۳۳١١(‏ وفي حديث جابر عند الحاكم في المستدرك 
٠/١‏ كتاب الطهارة- أحكام التيمم» والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠۷ /١‏ كتاب الطهارة- باب 
كيف التيمم. وفي حديث عبار بن ياسرعند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١ /١‏ رقم .)٦۲١(‏ 
وورد في حديث جابر «ضربة للذراعين» سنن الدارقطني ۱۸۱/١‏ رقم (۲۲)» كتاب الطهارة- باب 


التيمم. 


(4۲( 


واقتضى أيصا صحة استعال تراب راحة الكف اليسر ى لليد اليمنى» ولو كان 

مستعملا لها. ذكر معنى ذلك في الغيث. 
(هيثات التيمم ومندوباته) 

قوله أيده الله تعالى: (وندب هيئاته وتثليث الضرب): أما هيئاته: فهى أن 
يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه لأجل تخليل الأصابع» حيث اقتصر- على 
ضربتين لا حيث ضرب ثلاثا؛ إذ بحصل تخليل الأصابع بالتشبيك عند مسح كل يد. 

وهيئة مسح الوجه: أن يرفع يديه“ عن التراب عقيب الضربة الأولى وينفضها؛ 
ليزول ما لا يجحتاج إليه من التراب» هذا هو المذهب» وهو قول أبي حنيفة. 

وعن الشافعي: أن النفض ليس بسنة. وروا ه في الانتصار عن الناصر” . 

قال فئ:الائتضنار: وقد وردت أحاديث غتلفة» يعني في النفض»› والجمع بينها 


آنه إن کثر التراب نفض وإلا فلاء ثم يمسح بها وجهه مسحا عامّاء ویدخل إبهامه“ 


(۱) في (ب»ج): أن يرفع كفيه. 

(۲) الانتصار ٠"٠* ۲٦١/۲‏ والتذكرة الفاخرة ص ٠۷١‏ والأوسط لابن المنذر ۲/ ٠١‏ والبحر الرائق 
۸/۱ 

(۳) ذكر في الحاوي /١‏ ۲۹۹ أن الشافعي نص في القديم أنه يستحب» ولم يستحبه في الجديد» وله بعض 
لأصحاب على قولين» وبعضهم قال: إن كان كثيرًا نفخ» وإلا فلا. وانظر: المجموع للنووي ۲/ »۲٦۹‏ 
والذي في الروضة ص ٥۲‏ أنه سنة. قال في الانتصار ۲/ :۲٠١‏ هذا هو الذي أشار إليه الإمام الناصر 
في الإبانة» فإنه لم يذكر النفخ. 

)٤(‏ في (ب»ج): ویدخل إبهامیه. 


(14۳( 


تحت غابته" “ وهي باطن الذقن تخليلا للحية إن كانت. 

وأما هيئة مسح اليدين: فهي أن يمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار بباطن 
أصابع يده اليسرى مصفوفةء فيمرها على ظاهر اليمنى إلى المرفق وراحة اليسرى 
حفوظة م يمسح بهاء ثم يقلبها على باطن ذراعه اليمنى من حذاالمرفق فيمرها على 
إبهامه» فيمسح جميع ذلك» ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى على الصورة التى قدمنا 
في اليسرى سواء» و هذه الهيئة إنا هي حيث تقتصر على ضربتين. 

وأما تثليث الضرب فوجه ندبه أن بحصل الترتيب في تيمم الراحة اليسرى وعدم 
کیال اا الد ان 

وإنما عدل المؤلف عن قوله في الأزهار:"وندب ثلاثا"؛ لإيهامه أن التثليث للتيمم 
لا للضرب» فأراد التصريح بآنه للضرب لا للتيمم. 


(۱) في (ج): تحت غابتيه. 
(۲) غابته: تشبيه لِلحْيّةٍ بالغابة» وهي الأجمة ذات الشجر المتكاثف. انظر: تاج العروس ۲۹1/۲» مادة: 
غیب» ولسان العرب 1/۱ مادة: غیب. 


)۹( 


[ق التحري للصلوات الخمس آخر الوقت للمتيمم] 
(ويتحرى للخمس آخر وقتهاء المذهب مطلقا) أي يتحرى المريد للتيمم لكل 
صلاة بقية من وقتها يتسع لها ولتيممها » فإذار أراد أن يتيمم للظهر تحرى لها ذلك 
القدر؛ لأن ما بعده متمحض لصلاة العصر» وهو ما يتسع لها ولتيممها قبل غروب 
الشمس» وكذلك الكلام في المغرب والعشاء» ويتحرى للفجر وقتا يصادف فراغه منها 
طلوع الشمس. هذا هو المذهب» وظاهره عدم الفرق بين أن يرجو زوال عذره آم لاه 
وال هدا ار ا ل أبنة اله تال قر 0 اذهب مله 
وعن أي حنيفة والشافعي: أنه يجوز أول الوقت مطلقا. 
وعن أبي حنيفة جوازه أيضًا قبل الوقت”"» ومنعه الشافعي . 
وعن أبي حنيفة» ومالك أنه يستحب التأخير إلى آخر الوقت. 
وعن الشافعي: إن کان آیسا من زوال عذره فالأفضل التقديم» وإن كان واثقا 


(۱) الانتصار ۲/ ۲۳۲» والبحر الزخار ٠۲١/١‏ والتذكرة الفاخرة »۷١‏ وشرح الآزهار »٤)٦۲/١‏ 
والتحرير .1١/١‏ 

(۲) الأوسط لابن المنذر »٦1/۲‏ واللباب في شرح الكتاب ۳/١‏ والهداية ۲۹/١‏ وفيه: عن أي 
حنيفة» وأبي يوسف في غير رواية الأصول أن التأخير حتم. والأم ۱۸۳/١‏ والحاوي »٠٤١ /١‏ 
وحلية العلاء .۲٤٤/١‏ 

() البحر الرائق ۱/ ۳۴١‏ وختصر اختلاف العلاء ۱/ ٠٤١‏ واللباب في شرح الکتاب .٠۳ /١‏ 

.٠١۹/۱ والمهذب‎ ۰۲٤٤/۱ حلية العلاء‎ )٤( 

.٠١ وختصر الطحاوي ص‎ ء٠٤٠١‎ /١ ختصر اختلاف العلاء‎ )٥( 


)۹٥( 


بزواله فالأفضل التأخير» وإن شك فقولان“. 

وعن الناصر[والمنصور بالله]“ والمتوكل وغيرهم أنه يجوز التقديم لمن لا يرجو 
زوال عذره. 

حجة القول الأول: ما روي عن علي: "يتلوم ال جنب إلى آخر الوقت فإن وجد 


لاء اغتسل وصلى وإن ل يجد الماء تيمم وصلى”. 


كافيك ولو إلى عشر حج )» ولم يذكر التأخير؛ ووجه القول بالتفصيل أنه لا 


."٠۲-۳١٠/۲ والمجموع‎ ٠٤٦-٠٤١ /۱ والحاوي‎ ١۳١/١ المهذب‎ )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) شفاء الآوام ٠١١/١‏ ونقله أيصًا عن محمد بن أحمد بن بجيى» والقاضي جعفر بن عبدالسلام» 
وشرح الأزهار ٤٦٤/١‏ والذي في الناصريات ص ٠١١‏ عن الناصر أنه لا جوز فعل الصلاة بالتيمم 
إلا في آخر وقتها. 

(6) التلوم: الانتظار والتمكث. غختار الصحاح ص ٠٠٠۹‏ مادة: لوم. 

)٥(‏ أصول الأحكام ٠۷ /١‏ رقم (۱۸7)» والبيهقي ۲۲/١‏ كتاب الطهارة- باب من تلوم ما بينه وبين 
آخر الوقت رجاء وجود الماء» والدارقطني ۲١١/١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب التيمم-باب بيان 
الموضع الذي يجوز التيمم فيه وقدره من البلد وطلب الماء» ومصنف ابن آبي شيبة ۲/ ۱۹۳ رقم ( 
۳ باب من قال: لا يعيد تجزيه صلاة. وقال الألباني: وهذا سند صحيح. انظر: إرواء الغليل 
۱ رقم .)۳۱٤(‏ 

(0) اليجة: السنة» والجمع: حجَج. لسان العرب ۲/ ۲۲۷» مادة: حجج. 

(۷) وتتمته: «فإذا وجدت الاء فأمسسه بشر-تك). أصول الأحكام ٠١/١‏ رقم »)٥٦(‏ وشفاء الأوام 
۱ ؛› باب الطهارة بالتراب» وأبو داود ۲۳٣/۱‏ رقم (۳۳۲)» كتاب الطهارة- باب الجنب يتيمم» 
بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» فإن ذلك 
خير)» والترمذي ۲۱۱/١‏ رقم (۱۲)- كتاب الطهارة- باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم جد اماي 
وابن حبان ٠١١ /٤‏ رقم »)۱۳١١(‏ باب الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتي عليه سنون كثيرة» 


)۹7( 


وجه للتأخبر إلا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء» فإذا كان آيسّا من ذلك فلا وجه 
للتأخحير» وليس هذا القول بخارق للإجاع؛ إذ لم يرفع القولين بل أآخذ من كل قول 
بطرف. 

وقوى المؤلف أيده تعالى القول بالتفصيل المذكور؛ لأن كلام علي يقتضيه؛ إذ نبه 
على أن علة وجوب التلوم رجاء وجود الماء» فإذا م بحصل م يثبت حكمهاء ولذلك 
أشار يده الله تعالى تضعيف إطلاق المذهب بالتصريح بذكره» كا هي عادته في 
المختصر. 

تنبيه: أما رواتب الفرائض فقيل: يترك سنة الفجر والظهر؛ مصادفتها الوقت 
الكروه. وأما سنة المغرب”" والوتر فلا بد من وقت يتسع هماء وإنا لم يذكرا لدخوضم) 
تبعا» وقيل: بل يتركان أيضا. ذكر معنى”" ذلك في الغيث. 

قوله أيده الله: (ثم لا يضره بقاء الوقت) يعني أن المتحري إذا انكشف له بعد 
فراغه من الصلاة بقاء بقية من الوقت لم تلزمه الإعادة؛ إذ لا يعيد إلا بتحر آخر» 


والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد» ولو أوجبنا عليه ذلك أدى إلى كثرة الإعادات» وفي 


والدارقطني ۱۸١/١‏ رقم »)١(‏ كتاب الطهارة- باب جواز التيمم لمن لم جد الماء سنين كثيرة» وسنن 
البيهقي /١‏ ۸ كتاب الطهارة- باب منع التطهير بالنبيذ» وسنن النسائي ۱۷۱/۱ رقم (۳۲۲)» كتاب 
الطهارة- باب التيمم بالصعيد» بلفظ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن م جد الماء عشر- سنين»» 
ومصنف عبدالرزاق ۱/ ۲۳۷ رقم (۹۱۲)- باب الرجل يعزب عن الماء. 

(1) في (ب»ج): وأما سنة المغرب بل يتركا والوتر. 

(۲) في (ب»ج): ذكر ذلك في الغيث. 

(۳) ينظر شرح الأزهار »٤٠٠-٤٦٤/١‏ والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 


(14۷( 


ذلك حر ج» بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه بمنزلة رجوع المجتهد إلى النص» 
ولا يلزم فيه تساسل:الإغادات: 
قيل": أما إذا عرف بقاء الوقت قبل فراغه من الصلاة فإنه يلزمه الخروج 
والإعادة» ولو دى إلى إعادة" الإعادة؛ لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به 
فيجب العمل بالاجتهاد الثاني كا تقدم في المقدمة. وأما من تيمم بغير تحر فقد عرف 
حكمه من مفهوم الصفة» وهو أنه يضره بقاء الوقت فتلزمه“ الإعادة بالتحري؛ إذا 
كان مذهبه وجوبه» فإن تركه عامدا عالمًا بمذهبه لزمته الإأعادة في الوقت وبعده» 
وإن لم يكن كذلك أعاد في الوقت لا بعده؛ للخلاف. 
وهذا حيث انكشف له الطاً. وأما حيث ترك التحري فوافق الصواب » فيأتي 
قوله أيده تعالى: (وللمقضية بقية تسع المؤداة) أي إذا كان على المتيمم فائتة 
من الصلوات الخمس فوقت قضائها بالتيمم ن يغلب على ظنه آنه يبقى من الوقت 
بعد فراغه منها ما يتسع للمؤداة وتيممها. وقيل: إن وقت المقضية حين يذكرها“» 
والأول أصح. 
(۱) في (ب»ج): ولا يلزم تسلسل. 
(۲) هذا قول الفقيه علي . انظر: شرح الآزهار ٤٦٦/١‏ والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 
(۳) في (ب): ولو أدى إلى الإعادة. 
€3 ف e‏ فتلزم الإعادة. 
)٥(‏ هو قول آبي مضر» وعلي خليل» والوافي» وقواه كثير من المذاكرين» واختاره ابن المظفر في البيان. 


انظر: شرح الأزهار »٠٦٥ /١‏ والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 


(4۸) 


وأسقط المؤلف آيده الله تعالى قوله في الأزهار: "ويبطل ما خرج وقتها قبل فراغها 
فتقضى " للعلم بذلك من کون خروج الوقت من نواقض التيمم» كا سيأتي. 


(144( 


[فوائد ف أحكام التيمم] 
(يقدم بقاصر ماء نجاسة بدن ثم ستر» ثم الحدث الأكبر فيما بلغ» غير 
أعضاء تيمم وتيمم) أي يجب على من وجد من الماء ما لا يكفيه لتطهير ما يحتاج إلى 
تطهیره من حدث ونجس أن یقدم غسل [کل] ‏ متنجس بدنه على تطهیر ما یستره؛ 
لأن بدنه أخص من ثوبه» وعلى استعال الماء لرفع ما عليه من حدث» ولو أدى ذلك 
إلى أن يتيمم للصلاة؛ لآن للوضوء بدلاً وهو التيمم» ولا بدل لخسل النجس”". 


وعن أبي يوسف وحاد“ أنه يجب عليه تقديم الوضوء؛ لأنه واجد» ويصلي في 


الثوب المتنجس”. لنا ما مر آنفا. 
فأما لو کان على بدنه نجاستان ولا يكفي الماء إلا أحدهم فقطء فالأولى تقديم 


)١(‏ في (ب): نجاسة بدنه. 

(۲) سقط من (ب»٬ج).‏ 

(۳) وهو مذهب الشافعي أيضا. انظر: الانتصار ۲/ ١١٠١ء‏ والبحر الزخار »»١١١/١‏ وشرح الأزهار 
١‏ والحاوي ٠٤٥ /١‏ والمجموع للنووي .۳٠۳/۲‏ 

() حماد بن أبي سليمان» واسمه مسلم» مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» من التابعين» وكان ممن 
أرسل به معاوية بن أبي سفيان إلى أي موسى الأشعري وهو بدومة الجندل» من رواة الخمسة» 
والبخاري في الدب » روى عن سعيد بن جبير وغيره» وعنه الثوري وغيره» قال عبدالملك بن إياس: 
قیل لإبراهيم من لنا بعدك؟ قال: حماد» مات سنة ١١۹‏ ه وقيل:٠۲٠١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
“٦‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۱۸/۳ رقم »)۷١(‏ وسير أعلام النبلاء ۲۳۱/۰ رقم »)4٩(‏ 
وتهذيب التهذيب ٠١/۳‏ رقم .)٠١١١(‏ 

.۷٤/۲ الانتصار ۲/ ١١٠١ء والأوسط‎ )٥( 

) في (ج): إلا إحديه). 


e 


الوضوء كا لو لم يكف لإزالة النجاسة الواحدة» ثم يقدم بعد تطهير بدنه تطهير ما 
يستر عورته من لباسه» ويؤثره على رفع الحدث؛ لأن لغسل الحدث بدلاً وهو التيمب 
ولا بدل لغسل الستر مع كون طهارته شرطا في صحة الصلاةء ثم يقدم الحدث الأكبر 
وهو الق واا غل ادت لاص وهر الو ودا كان اال ب 
للغسل وجب عليه أن يستعمله في غير أعضاء التيمم على المذهب. 

وعن زيد بن علي» والناصر» والحنفية» وقول للشافعية: آنه إذا م يكف الماء جميع 
بدنه لم يستعمله» بل يعدل إلى التيمم. 

قالوا: لأن عدم بعض المبدل منه يبيح الانتقال إلى بدله» ك في الكفارة» وهكذا 
عن المنصور بالل وعلى أحد قول الشافعي أنه يستعمل الماء أين ما بلغ من جسده» 
ثم يتيمم لا لم يغسله“؛ وحجة أهل المذهب أن العجز عن البعض لا يسقط وجوب 
البعض الآخر» كا في ستر العورة. 

وأما تقديم غير أعضاء التيمم فلئلا يجمع فيها بين البدل والمبدل منه. 


وعن الكني أن ذلك لا جچب» وإنا هو ا 


(۱) في (ب»ج): وهو موجب الوضوء. 

(۲) في المسائل الناصريات ص :١١۲‏ فإن وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه غسله| ولا بتيمم عليه » ولکنه | 
يذكر الخسل. وانظر: شرح الآزهار »٤۷١/١‏ وختصر اختلاف العلاء ٠٠١/١‏ والمبسوط ٠١۷١/١‏ 
والحاوي ٠٤۳ /١‏ والمجموع للنووي "٠٠١-۳٠۹/۲‏ والتذكرة الفاخرة ص ۷۲. 

(۳) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۲۳. 

.٠٠١٠/١ وحلية العلاء‎ ء٠۲‎ /١ والمهذب‎ "٤۳ /١ الحاوي‎ )٤( 

.۷۲ والتذكرة الفاخرة ص‎ ٠٠۳ /١ والتحرير‎ »٤۷١/١ شرح الأزهار‎ )٥( 


(۷۰۱) 


وغ الرتفى والسدين أن ذلك لا خب ولا یندب بل شل دعا شا لان 
الخسل لمعنى» والتيمم لمعنى آخر» فلا يلزم من ذلك الجمع بين البدل والمبدل منه»[ثم 
بعد استعماله للماء ينا بلغ على ا لحلاف المذكور يجفف بدنه ويتيمم للصلاة آخر 
الوقت] “ كا مر» ولو كفى الماء جميع بدنه» إلا عند من يقول: إن الطهارة الصغرى 
اغا ر 

قوله أيده الله تعالى: ( ثم الأصغر» فإن كفى الأعضاء»ء ولمضمضة 
فمتوضی» وإلا آثرها ويمم الباقي» ومتيمم) أي ثم بعد طهارة البدن والستر» ورفع 
الحدث الأكبر إذا بقيت من الماء بقية» أو م يكن شيء من تلك الأمور» ولكن الذي 
معه من الماء لا يكفيه لجميع أعضاء الوضوء» فإن الواجب عليه حينعذ أن يقدم 
الضمضة والاستنشاق وأعضاء التيمم» وه الوجه واليدان» وذلك بعد غسل 
الفرجين إن كان هادويا“) وإن كفى الماء لهذه الأعضاء فحكمه حكم المتوضى فإنه 
يصلي بتلك الطهارة ما شاء من الصلوات» وفي أول الوقت لكال ما جمع على وجوب 


غسله في الوضوء وهو الوجه واليدان» ومتى وجدالماء بنى على وضوئه الأول 


(1) انظر: المراجع السابقة. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) وهم الإمام زيد» والداعي» والليث» والقاسم» والناصر» والحنفية» والشافعي» وأحد قولي مالك» 
واختاره الإمام عز الدين بن الحسن. ينظر المجموع للنووي ۲/ ۲۲۳» والأوسط ۲/ ١٠ء‏ وأصول 
الأحكام ٠۳/١‏ وشرح التجريد /١‏ ۹۷ء والبحر الزخار .٠١١/١‏ 

(6) لأن مذهب الهادوية وجوب غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة» وقد تقدم. 


(V۲) 


وكمله» ولزمه إعادة ما بقي وقته من الصلوات عند وجودالماء على الأرجح . 
وقل: ل ي 

قيل: وكان ينبغي أن المتوضئ على هذه الصفة يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن 
في طهارته نقصان» لكن قالوا: لا يؤخر؛ لأن طهارته بالماء» والطهارة بالماء أصلية» 
ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء. انتهى. 

وأما إذا لإ يكف الماء لأعضاء التيمم كلها وجب عليه أن يؤثر المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الفرجين إن كان هادويا على الوجه» واليدين؛ لأن لغسلها 
بدلا وهو التيمم» بخلاف الفرجين والمضمضة [والاستنشاق] ٠‏ ثم ييمم الوجه 
واليدين أو بعضها مرتبا. 

قال في الغيث: وهذا إذا تغير ماء المضمضة بالريق» فأما إذا لم يتغير غسل به 
الوجه أيصًا؛ لأن الفم والوجه عضو واحد» فلا يصير ماء أحده| مستعملا في حق 
الآخر. 


(1) وهو قول الأمير الحسين» والفقيه علي» وقواه الإمام المهدي؛ لآن طهارته ناقصة» لا الصلاة التي 
یعیدها. ینظر شرح الزهار ۱/ ٤۷۳‏ والبیان الشافی ۱/ .۹۹/۱۰٠٤١‏ 

(۲) وهو قول الحقيني والمذاكرين. ينظر: شرح الآزهار ٤۷۳/١‏ والبیان الشافي ۱/ »4٩ /٠١٠٤١‏ 
وجزم به في التذكرة الفاخرة ص ۷۲. 

(۳) وبه قال ابن المظفر وأوجبه. البيان الشافي .٩٩ /١‏ 

.)ج٬»ب( سقط من‎ )٤( 

.۷۲ والتذكرة الفاخرة ص‎ »٤۷٤/١ ينظر شرح الأزهار‎ )٥( 


(V۳) 


والصحيح الأول" ؛ لأن من كان مذهبه وجوبها صارت كالمجمع عليها في حقه» 
وإذا لم يكف الماء جميع أعضاء التيمم بل يمم شيا منها فحكمه حكم المتيمم» فلا 
يصلي إلا آخر الوقت. 

ولا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة كا تقدم. وظاهر كلام أهل المذهب 
أن حكمه حكم المتيمم وإن م يبق من أعضاء التيمم إلا لمعة صغيرة". وقيل: إن 
كان الباقي عضوا أو أكثر وجب التأخيرء وإلا فلا. 

وإذا غسل بعض أعضاء التيمم ويمم بعضها" فالأقرب أنه ينوي الوضوء عند ما 
يغسله» والتيمم عندما ممه" » والله أعلم. 

وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "وكذا لو لم يكف النجس ولا 
غسل عليه"؛ لآن ذلك قد علم ما تقدم. 

قوله أيده الله تعالى: (ومن يضر الماء بدنه تيمم مرة ولو جنباء فإن سلم كل 


(1) وهو قول علي خليل. شرح الأزهار ٤۷٤/١‏ والتذكرة الفاخرة ص ۷۲» والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 

9) هذا تصحيح الإمام المهدي» إلا أن قول علي خليل أولى؛ لذكر الوجه في آية الوضوء دون الملضمضة 
والاستنشاق. 

(۳) شرح الآزهار ٤۷١ /١‏ والتذكرة الفاخرة ص ۷۲. ومعنى أن يكون حكمه حكم المتيمم هو آنه لا 
يصلي إلا في آخر الوقت» ولا يصلي إلا ما يصلي بالتيمم» وهو الفرض ونافلته» وأن يفعل به ما تيمم 
له فقط. 

(6) هو قول الفقيه يجيى البحيبح. شرح الأزهار .٤۷٥ /١‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): ویمم بعضا. 

(0) في (ب): عندما يیممه. 


(۷۰€) 


الأعضاء وضاها مرتين للحدثين» و[هو] “متوضئ مادام عذره)1 أي وان ۾ 
تسلم] ” أي يجب على من يضر الماء جميع بدنه أن يتيمم مرة واحدة» ولو كان جنباء 
ولا يلزمه أن يتيمم للجنابة مرة» ثم للصلاة مرة أخرى» بل يكفيه تيمم واحد وينويه 
للصلاة لا لرفع الجنابة؛ وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما شرع لاستباحة 
الصلاة ونحوها فقط» فلذلك كفاه تيمم واحد. وإنا يعدل إلى التيمم حيث كان يضره 
الماء غسلا وصبا ومسحاء وإلا وجب ما أمكن من ذلك» ويكون حكمه حكم المغتسل 

حيث اكتفى بالصب أو المسح على الأرجح. 
فإن سلمت كل أعضاء التيمم وجب عليه أن يوضيها مرتين بعد غسل ما أمكنه 

من جسده بنية الحدث الأكبر» وينوي بالوضوء الأول رفع الحدث الأكبر» وبالوضوء 

الثاني رفع الأصغر . 
والظاهر أنه يستكمل الوضوء للحدث الأكبر ثم يستأنفه للصلاة” . 
فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة؛ لصحة تفريق النية في 

( ی الکن الا بها 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب٬ج).‏ 

(۳) يعني آنه يصح له بذلك الخسل أن يصلي تلك الصلاة وغيرهاء ويصح منه قراءة القرآن» ويجوز له 
دخول المسجد دون أن يعيد الصب أو المسح لكل صلاة أو لاستباحة دخول المسجد أو قراءة القرآن. 
ويستمر حكمه هذا إلى أن يتمكن من الدلك» فيجب عليه إعادة الغسل مستوفيا لأركانه. انظر: شرح 
الأزهار ٤۷۸ ٤۱۹/١‏ . وقال المنصور بالله: لا يجوز له بعد الفراغ من الصلاة دخول المسجد ثانياء 
ولا قراءة القرآن» سواء كان على وضوء أم لا. المهذب ص ١١ء‏ والأول هو المختار لمذهب الزيدية. 


(€) في (ب): رفع الحدث الأصغر. 
)٥(‏ صححه اللإمام المهدي للمذهب. شرح الأزهار .٤۷۷ /١‏ 


(۷۰0) 


أعضاء الوضوء» ويجتمل خلاف ذلك. 

وقيل:1بل] ”“يكفي الوضوء مرة واحدة»[يعني] “ بعد غسل ما أمكن من 
سائر البدن» وينوي به الحدث الآكبر والأصغر . وعن الشافعي يغسل ما أمكن ثم 
يتيمم لما ۾ يغسله كا تقدم» ومثله عن المنصور بالل . 

وحكم هذا المعذور إذا فعل ما ذكر حكم المتوضئ في أنه يصلي ما شاء» وفي أول 
الوقت ونين الحةه و لالجد جى وول العكر > ومتى رال ندر 
عاد عليه حكم الحدث الآكبر حتى يغسل مالم يكن قد غسله. 

قال في الغيث: [قلت] ”“والأقرب أنه لا جتزئ بغسل”" أعضاء التيمم إلا بعد 
التلوم كالمتيمم؛ لأنه في حكم ناقص الطهارة» [وإنا يفسر قومم:و هو كالمتوضى] © 
بأن يغسلها بعد التلوم لا قبله”“ كمن لم جد إلا ثوبا نجسا نجاسة ختلفا فيهاء 
ومذهبه أن الصلاة لا تجزئ فيه» فإنه لا يصلي به في الملاء إلا في آخر الوقت؛ لأن 
النجاسة في حكم المجمع عليها بالنظر إلى مذهبه. 


(۱) من (ب»٬ج).‏ 

(۲) هذا قول الكني. شرح الآزهار ٤۷۷ /١‏ والبیان الشافي ۱/ ۹۹. 

(۳) ساقط من (ب). 

(5) الجاوي ٠٤١ /١‏ والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۲۳. 
)٥(‏ في (ب»ج): حتی زول عذره. 

)من (ب»٬ج).‏ 

(۷) في (ج): لا مجتزئ غسل. 

(۸) ما بين القوسين في شرح الأزهار ٤۷۸/١‏ هكذا: وإنا يصير كالمتوضى. 

() إلى هنا في شرح الآزهار .٤۷۸/١‏ 


(۷۰7) 


فيعيد غسل ما بعد الميمم معه) أي وإن م تسلم أعضاء التيمم حميعها'" وإنم) سلم 
بعضها فقط غسل السليم من العلة [الذي يمكن] غسله منها بنية رفع الحدث 
الآكبر ثم وضاه بنية الصلاة ويمم الباقي من أعضاء التيمم الذي تعذر غسله» وينوي 
تيممه ذلك للصلاة» وهو في هذه الصورة متيمم لا متوضى» فلا يصلي ما شاء ولا في 
أول الوقت» وتختل طهارته بالفراغ نما تطهر له» بالنظر إلى ما م يغسله حتى ييممه مرة 
آخرى» وإذا انتقض تيممه بالفراغ نما تطهر له بطل ترتيب وضوئه الأول» فيجب 
عليه أن يعيد غسل ما بعد العضو المتيمم معه» آي مع إعادة تيممه كل تكرر ذلك 
ليحصل الترتيب» وفي ذلك إطلاقان» وتفصيل: 

الإطلاق الأول: ما ذكرناه» وهو أنه جب إعادة غسل ما بعد الميمم مع المُْيّمء 
وسواء كان الميمَمٌ عضوا أم بعضه؛ لأنهها سواء في الوجوب. 

الإطلاق الثاني: للإمام أحمد بن الحسين أنه لا يجب الترتيب مطلمًا“ قياسّا على 
من قشر جلده من بعض أعضاء الوضوء» فإنه لا جب إعادة غسل ما بعده. 

قلنا: إن طهارته لم تبطل بذلك» بخلاف ما نحن فيه» وقيل» وهو التفصيل إنه إن 
(۱) سقط من (ب). 
(۲) في (ب»ج): جمیعا. 
(۳) في (ج): التي يمکن. 
)٤(‏ هو قول النجراني. شرح الآزهار »٤۷۹ /١‏ وصححه الإمام المهدي» والبيان الشافي .٠٠١ /١‏ 
)٥(‏ شرح الأزهار ٤٨٠١ /١‏ ونقله عن شمس الشريعة للفقيه سليمان بن ناصر السحامي من أصحاب 


المنصور بالله» والبيان الشافي .٠٠١/١‏ 


(V۷) 


کان المیمم عضوا[واحدا] ‏ کاملا وجب غسل ما بعده وإلا ل چب ؛ لأّنه قد ورد 
سقوط الترتيب في بعض العضو في التيمم كا في راحة اليسرى» ولم يرد ذلك في عضو 
کامل. 

وقيل: إن كان الميمم عضوا أو أكثره وجب» وإلا فلا" لذلك قلنا: سقوط 
الترتيب في راحة اليسرى في التيمم إنا ثبت لدليل خاص فيه» وهو ما تقدم فيقر 
حيث ورد» وإلا للزم فيمن ترك لمعة من يده اليمنى ثم يممها بعد يده اليسر-ى أن 
يصح تيممه» ولا قائل بذلك ممن يوجب الترتيب فيبطل القياس. 

قوله أيده الله تعالى: (ولا يمسح» ولا يحل جبيرة خشي من حلها ضررا أو 
نحوه خلاف المؤید بالل). 

أما عدم وجوب المسح بالماء على الجبيرة؛ فلأن الله سبحانه تعالى أمر بالخغسل في 
قوله تعالى: «فاغيلوأ وجُوهَكم 14انائدة:]» ونحوه قوله تعال: ون كعم جنبًا 
فاطاروا اة والح غل ار لن ا ا ها وا ی وها ورن 
الهادي في الأحكام» وهو الملصحح للمذهب” . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب»ج)» وفي (ج): عضوا كاملا آو أكثر وجب. 

(۲) هو قول صاحبي التقرير والياقوتة. شرح الأزهار .٤۸١ /١‏ 

(۳) وهو قول الفقيه بحيى البحيبح. شرح الآزهار ٠٤۸١ /١‏ وصححه ابن المظفر في البیان ۱/ .٠٠١-۹۹٩‏ 

() في (ج): إن ثبتت. 

)٥(‏ في (ب): إن صح تیممه. 

0) التذكرة الفاخرة ص ۷۲ء وشرح الأزهار /١‏ ١٠۸٤ء‏ والأحكام في الحلال والحرام ٠٠١ /١‏ وهو الذي 
ارتضاه أبو طالب» وأبو العباس. الانتصار .۸٠٤/١‏ 


(۷۰۸) 


وعن المؤيد بالله آنه جب المسح على الجبائر إذا خشي الضرر من حلها» وهو ظاهر 
قول الهادي” في المنتتخب» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ واستدل" لهذا القول 
(Du f 1‏ ا 
با ورد في مجموع زيد بن علي وغيره عن علي آنه قال : اصيب أحد زندي مع رسول 
أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر»» قال: فقلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك 

فافعل». 
وهذا حيث خشثي من حل الجبيرة ضرراء وأما إذا ل يجش من حلها ضررا ولكن 

خشي من حلها سيلان دم أو نحوه» فكذلك لا يلزمه المسح عليها ولا حلها. ذكره 

الإ ® 
اما عدم وجوب المسح عليها فلا تقدم. 
وأماعدم وجوب الحل عند خشية الضرر» وهو حدوث علة أو زيادتها أو 

)١(‏ في (ب): وهو قول الهادي عليه السلام. 

(۲) شرح التجريد ۲٠۸ /١‏ والمنتخب ص ۲۸» وختصر الطحاوي ص »١١‏ وختصر- اختلاف العلماء 
۱ والام ۱/ ۱۷۳ والمهذب للشیرازي ۱/ ۱۳۹ والانتصار .۸۱٤/١‏ 

)٥(‏ مجموع الإمام زيد ص ۷۳ رقم (۲۷)ء والعلوم (أمالي مد بن عيسى.) »١‏ وشرح التجريد 
۱ وعبدالرزاق في المصنف ۱١۱/۱‏ رقم (1۲۳)» والدار قطني ۲۲۹/۱ رقم (۳)» كتاب 
الطهارة- باب جواز المسح على الحبائر» وابن ماجة ۲٠١ /١‏ رقم »)٠٥۷(‏ كتاب الطهارة- باب المسح 
على الحبائر» والبيهقي ۰۲۲۸/۱ کتاب الطهارة- باب المسح على العصائب والحبائر. وقال الألباي: 


ضعيف جدا. انظر: صحيح وضعیف سنن ابن ماجة ۲۲۹/۲ رقم .)٦٥۷(‏ 
0) شرح الآزهار ٤۸١/١‏ والتذكرة الفاخرة ص ۷۳» والبحر الزخار /١‏ ۸۳. 


)۷۰۹( 


استمرارها فذلك اتفاق؛ لما فيه من الحرج. 

وأما عند خشية سيلان الدم فلتأدية ذلك إلى انتقاض الوضوء» وإلى تنجيس الماء 
الذي يستعمله وإلى التضمخ” بالنجاسة والترطب بها على وجه لا يمكن إزالتها 
بذلك الترطب. 

وعن” المؤيد بالله أنه بالخيار إن شاء ترك ا لحل » وقياس أصله أن يمسح على 
الجبيرة» وإن شاء حلهاء ولا يبالي بخروج الدم» وجري نفسه مجرى المستحاضة» 
وعنه آنه یتحتم الحل وغسل ما جب غسله*؛ ووجهه ما ذکر. 

وقوى المؤلف أيده الله كلام المؤيد بالله في هذه المسألة» ولذلك صرح باسمه؛ 
ووجهه القياس على المستحاضة» وقوهم: إن ذلك يؤدي إلى الترطب بالنجاسة مع 
تعذر إزالتها بذلك الترطب؛ جوابه أن ذلك إن يمتنع حيث يمكن الاحتراز» وأما 
حیث لا یمکن[الاحتراز] ” فلا كا في المستحاضة فإنه يجب عليها غسل موضع الدم 
الذي يجب غسله من فرجها؛ لوجوب التعميم» وإن كان لا بحصل بذلك زوال 
النجاسة» وكذلك من به سيلان الجرح. 


وأراد الولف ايده الله تعالى بنحو الضرر: سيلان الدم ونحوه من الملصل والقيح» 


(۱) في (ب): التمضخ. 

(۲) في (ب»ج): وعند المؤيد بالله. 

(۳) شرح الأزهار .٤۸١/١‏ 

() التذكرة الفاخرة ص ۷۳» والبيان الشافي /١‏ 4۸ والبحر الزخار /١‏ ۸۳. 
)٥(‏ ما بين القوسين من (ب٬ج).‏ 


(۷۱۰) 


فكانت عبارته أخصر من عبارة الأزهار وأتم فائدة والله الموفق. 

فائدة: من كان معه ما يكفيه من الماء لاطهارة فأراقه بعد دخول وقت الصلاة 
وتيمم فإنه يأثم ويصح تيممه وصلاته عند العترة وأحد قول الشافعي”» وعلى قوله 
الآخر يلزمه القضاء» كمن ترك الماء مع القدرة عليه" قلنا: ليس بقادر بعد الإراقة. 
ذكر معنى ذلك في البحر”. فإن باع ذلك الماء أو وهبه في الوقت فإن كان لحاجته إلى 
ثمنه أو لحاجة المشتري أو المتهب إليه للعطش ونحوه صح بيعه وهبته» وكذا إن فعل 
ذلك قبل الوقت لا لحاجة» وإن باعه أو وهبه في الوقت لا لما ذكر بطل بيعه وهبته؛ 
لکونه مستحمًا للتطهر به » فهو حجور عن تسلیمه شرعاء ولا يصح تیممه مع بقاء 
الماء في يده أو في يد المبتاع أو غيره؛ لأنه باق على ملكه» فهو واجد» فإن كان قد بعد 
من هو في يده زائدا على مسافة الطلب» أوكان الماء قد تلف صح تيممه» ولا قضاء 
علیه» کا لو صبه سفها » ويجب عليه أن يسترد الماء إن أمكنه» فإن تغلب عليه 
المشتري أو غيره صح تيممه ولو كان الماء حاضرًا؛ لأنه فاقد له حكاء» فيصلي بتيممه 
ويقضي الصلاة التي باع الماء في وقتها؛ لتقصيره. ذكر معنى ذلك جيعه في الإسعاد من 
كتب الشافعية"» وهو مبني على أصوفم» وقياس المذهب صحة" ‏ البيع والهبة 
() الانتصار ۲/ ١١٠١ء‏ والبحر الزخار /١‏ ١١ء‏ والعزيز شرح الوجيز »۲٠۰۸-۲٠۷ /١‏ وروضة الطالبين 

ص »٤٥-٤٤‏ وقليوبي وعميرة /١‏ ١۲١٠ء‏ وحلية العلاء .۲۷١/١‏ 
(۲) المراجع السابقة. 
(۳) البحر الزخار .١١١/١‏ 


() في (ب): لکونه مستحمًا للتطهیر فهو. 
)٥(‏ وانظر: العزيز شرح الوجيز »۲٠۸/١‏ وروضة الطالبين ص .٤٠0‏ 


(۷۱۱( 


خف تلك 
قت 
خول و 
باع الماء أو وهبه بعد دخو 
* 8 
مطلقا الثم 2 ر 
وال 
الصلاة والله اعلم. 


(۱) في (ج): و 


(V1) 


[ف حكم من عدم الماء ف الميل] 

(ولعادم الماء في الميل أن يتيمم لممنوع بالحدث مقدر بوقت أو عدد) أى 
يجوز لمن عدم الماء ولم يجده في الميل إن يتيمم لما يمنع من فعله الحدث شرعاء كالقراءة» 
يكون كل من القراءة واللبث مقدرا بالنية فينوي تيممه لقراءة سورة معينة أو أكثر أو 
الجمعة أو نحو ذلك» ولا يكفى التقدير بالساعة؛ لصعوبة ضبطهاء فلا يأمن 
الزيادة» ويصح ابا بقدر القراءة بالوقت SEs‏ وعنل المنصور يالله وغره: 
يجوز التيمم للقراءة واللبث وإن لم يحصرا بتقدير*» وكذلك جوز أن يتيمم لصلاة 
مقد رة بحدد ر کات أو وقت ولو كثرت على الأصح. 

وعن الشافعي ورواية عن الهادي آنه يصح أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من 
النوافل من غير حصر» ومثله يأتي على قول الناصر وأبي حنيفة؛ لقوهم) إنه يصح أن 
(1) وما في زمننا فيمكن ضبط الساعةء ولهذا يصح التقدير بالساعة» إلا في حالة عدم توفرها. 
(1) التذكرة الفاخحرة ص ۷۳» والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 
(۳) في (ب): إن ل يحصر بتقدير. 
)٤(‏ المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص ۷۳ء والبيان الشافي .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ مسائل الناصريات ص »٠١۸‏ والانتصار ۲/ ٠٠٠٠‏ والبحر الزخار »٠١١/١‏ وحلية العلهاء »۲٠۳ /١‏ 


والمجموع ۲۹٤/۲‏ والمهذب /١‏ ١٠ء‏ وختصر- اختلاف العلماء ٠١۷ /١‏ والمبسوط »٠١١/١‏ 
والبحر الرائق .٠٠١ /١‏ 


(V1) 


يصلي بالتيمم الواحد ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء» وكذلك يجوز لعادم الماء في الميل 
أن يتيمم لكل صلاة ذات سبب عند وجود سببها» كحضور الجنازة» وكسوف 
الشمس» والاجتاع للاستسقاء» وحصول شرط المنذورة. 

فأما مع وجود الماء في ا ميل فلا يصح التيمم إلا أن خشى- فوت صلاة الجنازة 
بدفنها أو“ نحوه» أو صلاة الكسوف بالانجلاء أو نحوه» فيجوز له التيمم ولو 
كان الماء حاضرا. 

وإنما ‏ يذكر المؤلف أيده تعالى ذوات الأسباب في هذا الموضع؛ لأنه قد تقدم ما 
يكفي في ذلك» وقد شمل الممنوع بالحدث وطء الحائض إذا طهرت وعدمت الماء في 
الميل» وأراد زوجها وطأها فإنه يجوز لها أن تتيمم للوطء» ولا يلزمها انتظار آخر 
وقت" الصلاة» خلافا لما ذكره أبو جعفر» فإن قدرته بوقت جاز الوطء وتكراره إلى 
انقضاء ذلك الوقت المقدر» وإن لم تقدره بوقت وجب عليها تكرار التيمم لكل وطء. 

وأما التقدير للوطء بمرات معلومة فيه احتالان ذكرها في الغخيث» ورجح 


5 او 

(۲) الضمير في «نحوه» في كلا الموضعين يسبب إشكالاً فإنه بهذه الصيغة يعني نحو الدفن في الجنازة» 
ونحو الانجلاء في الكسوف» وكان الأولى بالشارح أن يلتزم عبارة شرح الأزهار» وهي: فوت 
ا لجنازة» وتجلي الكسوف ونحوها؛ ليعود الضمير إلى فوت الجنازة وتجلي الكسوف» ونحوها: هو 
فوت وقت المنذورة» والاجتاع للاستسقاء. والله أعلم. 

(۳) في (اللأصل»ب): آخر الوقت الصلاة. 

(6) انظر: شرح الأزهار ٤۸۷ /١‏ والاحتمالان هما: الأول: أن مثل هذا التقدير لايصح ؛لمافيه من 
ا لجهالة. والثاني: آنه يصح؛ لأن هذه الجهالة مختفرة. 


(۷V1) 


صحة ذلك على أن المرة الواحدة اسم للوطء حتى ينزل. 

فائدة: من تيمم للصلاة جاز له دخول المسجد» وقراءة القرآن قبلها؛ لأنها من 
توابع الصلاة ولوازمها. 

ومن تيمم للقراءة جاز له مل الملصحف قبلها؛ لأن القراءة تستلزمه في الآغلب» 
بخلاف العكس. 

ومن تيمم لمجرد القراءة م تجز له الصلاة ولا دخول المسجد؛ لعدم الملازمة. 

وحاصله: أن من تيمم لأمرله توابع ولواز*“ جازله فعل تلك 
التوابع[واللوازم] ”“ حتى يفعل المقصود بالتيمم فقط لا بعد الفراغ منه؛ والوجه 
واضح» ولا يجوز فعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد؛ لأنه يكون كتأدية الصلوات 


الخمس بیہم واحد. 


۳ 4 


مصحف معين جاز له مل غبره من الملصاحف؛ لأن 

مسجد معين فإنه لا جوز له دخول غيره من المساجد؛ لأنها بقاع ختلفات متمايزة. ولا 
فاما لو عين زاوية من مسجد فإنها لا تتعين بل يجوز له الوقوف في سائر زوايا 

ذلك المسجد؛ لأن الواقف في بعض المسجد يسمى واقفا في المسجد؛ ولأن المسجد 

(۱) في (ب»ج): توابع لوازم. 

E lL E 


(۳) في (ب»ج): ومن نوی بتیممه همل مصحف. 
(6) في (ب): ولا یتمیز. 


)۷1٥( 


الواحد كالشيء الواحد الذي لا يتبعض كالمصحف» ولا يلزم على ذلك فيمن تيمم 
للمس”“ جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الأجزاء فإن ذلك غير لازم؛ 
لأن انفصال كل جزء من الأجزاء صبرها بمنزلة الأشياء المتعددة» فأشبهت المساجد لا 
زوانا المسجد الراحكد 

فأما لو نوى مس جزء من جملة مصحف كامل فإنه جوز له مس المصحف؛ لعدم 
انفصال ذلك الجزء» فهو هاهنا كزاوية المسجد. 

ولو نوى قراءة جزء خصوص من مصحف جاز له مل املصحف حتى يكمل 
قراءة ذلك الجزء» وحرم عليه مسه عقيب فراغه» ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء 
منه؛ لأن مضمون كل جزء غبر مضمون الحزء الآخر. 

قال في الغيت: وهذا من غرائب الفقه» أعني جواز هل المصحف مع تحريم 
التلاوة فيه» إلا في بعض خصوص. 


قال قي البحر“": مسألة. [العترة» والشافعى» وأبو ET‏ ومن جد ماءِ 


ولا ترابا صلی کا هو ؛ لقوله تعالى: اقم آلصَلَةَ 4[الإسراء:۷۸]» ولم يفصل» ولقوله 


(۱) في (ب»ج): فيمن تيمم لمس. 

(۲) هذه الثلاث المسائل مذكورة في البحر ۱/ ۱۲۲ والانتصار ۲/ ۲۲۸-۲۲۲. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

)٤(‏ انظر: البحر الزخار »۲١٠/۲‏ والانتصار ۲/ ۲۲۳ والآحكام في الحلال والحرام 1۹/١‏ والمنتتخب 
ص ۲۸» وشرح التجريد ۲۲۸/١‏ والمههذب ٠١۳١/١‏ والحاوي ۳۳۳/١‏ والأوسط ۲/ ٥٤ء‏ 
والملجموع شرح المهذب ۲۲/۲" ونقل عن أبي يوسف آنه لا يصلي في الجال بل يصبر حتى يجد الماء 
أو التراب. وذكر في الفقه الإسلامي وأدلته :٠٠١٠/١‏ أن فاقد الطهورين عند الشافعية والأحناف 


(VI 


صلی الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر..» ا خير » وإذ' لم ينكر صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك على اسي وأصحابه قبل شرع التيمم”» وكالصلاة عاريا أو ني 
نجس أو من قعود . 

أبوحنيفة و عمد » وداو ف وروآية عن مالك: تعذرت الطهارة قط الضتلاة 


قلنا: حصها: «دعى الصلاة...» الخر". 


يصلي ويعيد» وعند الحنابلة لا يعيد» والمالكية يقولون بسقوطها على المتعمد. وقي ختصر- اختلاف 
ER E a a n‏ 
يوسف وحمد. 

(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) في (ب): وإذا 1 

(۳) أسید بن خضبر الآوسي الأشهلي» أسلم بعد العقبة الأولى» وقيل: الثانية» اختلف في شهوده بدرا: 
فقال ابن إسحاق وابن الكلبي: لم يشهدهاء وقال غيرهما: شهدها وأحدا وما بعدهاء توفي سنة ١ه‏ 
أسد الغابة ..٠٤١ /١‏ 

() في (ج): قبل شروع,؛ 

0 قالّث:«بعَكَ رَسُول الله صلل اله عليه وآله وسلم سذ ِن حير وَأناسا مه مَعَهُ يطلب 

َة أصأها عة قَحَصَرَث الصلاءُ صلا يعبر وضو فأئؤا اللي صلى الله عليه وآله وشلم 
OS RS‏ ال يَمّم. البخاري ۱۲۷/۱ رقم۳۲۷» كتاب التيمم» 
ومسلم۱/ ۲۷۹ رقم ۰۳٦۷‏ کتاب الحیض- u‏ التیمم» وأبو داودا/ ۲۲۳رقم۳۱۷» كتاب الطهارة- 
باب التيمم» والنسائي٠/ ٠١١‏ رقم ٠٠١‏ كتاب الطهارة- باب بدء التيمم. 

0) الأوسط ۲/ ٤٥‏ وختصر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ وبدائع الصنائع ٠١ /١‏ وقال فيه: وقول محمد 
مضطرب» وذكر في عامة الروايات مع آبي حنيفة» وفي نوادر آبي سليان مع أبي يوسف. اه. ونحوه في 
المبسوط ٠۲١/١‏ والبحر الرائق .۳٤۹ /١‏ وحكاه عن بعض أصحابه» وأما هو فاختار أنه يصلى ولا 
TEEN SE E E‏ 1 

(۷) سبق تخر جه . 


(V1۷) 


قالوا: «لا يقبل الله صلاة بغبر طهور» . 
قلنا: مع التمكن . أبو حنيفة: ويقضي كالناسي؛ لقوله صلى الله عليه وآله 


٤ 0 :‏ 2 ِء 
وسلم: «من نام...) الخبر. فالعامد أولى . 
مالك» وداود: لا كالحائض”. قلنا: بل كالقاعد". 


مسألة: [الهادي» ويحيى بن حزة] “ويعيد إن وجد في الوقت لا بعده“؛ لما مر 


(۱) سبق تخر ګه. 

() البحر الزخار .٠١۲/١‏ 

(۳) وينسب هذا القول أيصًا للشوري» والأوزاعي. انظر: المحلى "٦۳/١‏ والمجموع شرح المهمذب 
۲“ وختصر اختلاف العلاء ٠١١/١‏ والأوسط ۲ ٥‏ والمغني لابن قدامة .٠١۱/۱‏ 

() تتمته: «... عن صلاته أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها» وهذا الحديث مروي من طرق وبآلفاظ شى 
منها: ما أخرجه مسلم ٤۷۷ /١‏ رقم »)٠١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» عن أنس بن مالك 
قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذکرها»» والبخاري ۱/ ۲۱ رقم »)٥۷۲(‏ كتاب مواقيت الصلاة- باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرهاء ولا يعيد إلا تلك الصلاة» بلفظ: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 
رقم الكلاةً ٳذِکري»» والترمذي u ۲۳٤/۱‏ (۱۷۷)» كتاب أبواب الصلاة- باب ما جاء في 
النوم عن الصلاة» وسنن النسائي ۲۹٤/٠‏ رقم »)1٠١(‏ كتاب الصلاة- باب من نام عن الصلاق 
بلفظ: «ليس في النوم تفريط» إنا التفريط في اليقضة» فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها»» وابن ماجة ۲۸۸/١‏ رقم (1۹۸)» كتاب الصلاة- باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء وابن 
خزيمة ۲/ ٩١‏ رقم (4۸۹4)» باب النائم عن الصلاة والناسي لا يستيقظ أو يذكرهافي غير وقت 
الصلاة» وابن حبان ٤١١ /٤‏ رقم »)٠١١١(‏ باب ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات 
التي ذكرناها لم يرد به الفريضة. 

."٦۳/١ والمحلى‎ ۲۳۲/١ عيون المجالس‎ )٥( 

(0) في البحر الزخار :۱۲۲/١‏ قلت: بل كالقاعد. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من البحر الزخار .٠١١/١‏ 

(۸) الانتصار ۲/ ۲۲١‏ والمنتخب ۲۸ والبحر الزخار .٠١١/١‏ 


(1۸) 


.المؤيد بالله والشافعي: لا طهران[في يوم] ”“. قلنا: واحد؛ لفساد الأول .اه. 
مسألة: وتوطاً الحائض إن عدمته) كالصلاةء وقيل: لاء لقوله تعالى: [إحَ 


صد 

يَطهرَن 4[البقرة:۲۲۲]. انتهى. 

قلت: يعني مع التمكن» وكذلك الكلام في قراءة القرآن ومس المصحف ودخول 
المسجد قیاسا على الصلاة» اولله أعلم. 

فصل 
[ق نواقض التيمم] 

(ونواقضة نواقض الوضوء غالبا) نواقض التيمم ستة: أولها: نواقض الوضوء 
التي تقدمت» ولا خلاف في آنه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر. 

فأما التيمم للحدث الأكبر فاختلف فيه. فقال المنصور بالله: إنه ينتقض بها 


ا وقواه الإمام المهدي ادهب 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(۲) للشافعى وجهان في وجوب الإعادة؛ تبعًا لقوله في أدائه الصلاة» فإن له قولين فيها: أنه يصليها 
وجوبًا. والثاني: يصليها استحبابًاء والأول هو الجديدء فلا تجب الإعادة عند الشافعي إلا على القول 
بآنه آدی الصلاة اسحبابا: انظر: الحاوي ۳۳۶/۱ والمجموع ۰۳۲۲/۲ والهذب ٠١۳/۱‏ وقال فيه؛ 
وإن لم جد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله» وأعاد الصلاة. 

(۳) أي ليس هناك إلا طهر واحد؛ لأن الأول فاسد» وإنما تبين فساده عند وجود الماء أو التراب وفي 
الوقت بقية تسع آداء الفرض. 

() ينظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ص .٠١‏ 

.٠١۸/١ والبحر الزخار‎ ٠٤۸/١ ينظر: شرح الآزهار‎ )٥( 


)۷۱۹( 


وقال في الانتصار: إن التيمم للحدث الأكبر إنا ينتقض بمثله"» وحكاه عن 
الشافعي» وقواه للعترة. 

والصحيح الأول؛ إذ هي طهارة واحدة نَابَثْ عن الخسل والوضوءء» فينقضها 
ناقض أيها؛ لاتحاده|؛ ولأآنه يستباح به ما يحرم بالحدث الأصغر فيجدد لتجدد 
التحريم. ذكره في البحر”؛ ولآنهم ذكروا أن الجنب الذي فرضه التيمم إذا أراد 
الصلاة تيمم [تيما] ° واحدا لا تيممين للحدثين» فجعلوا حكم التيمم للحدث 
الآكبر حكم التيمم للحدث الأصغر في صحة أداء الصلاة به» وإذا جعلوا له حكمه 
فيا يؤدي به فأولى وأحرى أن يلحقوا به حكم النقص. هكذا في الغيث. 

واحترز المؤلف أيده الله تعالى بقوله: "غالبا" وهي من زوائد الأثار من مسألة 
ا لحائض إذا تيممت” للوطء بعد تمام حيضها للعذر فإن تيممها لا ينقض بالتقاء 
الختانين مع كونه من نواقض الوضوء» بل من موجبات الغسل؛ لأنه لو انتقض بذلك 
لأدى” إلى أن لا يجوز لزوجها الإيلاج أصلا؛ لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض 
تيممهاء فيحرم عليه الإتام» ثم كذلك كلا أعادت التيمم» فلا مجوز[له] “الوطء 


(1) في (ج): إنا ينتقض لثله. 

(0)الانتصار ۲/ »۲٤۸‏ وشرح الآزهار ٠٤۸/١‏ والحاوي ۳۳۲/١‏ وروضة الطالبين ص .٤٤‏ 
(۳) ينظر: البحر الزخار .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ج): إذا تيمم للوطء. 

0) في الأصل: لو انتقض بذلك أدى .. 

(۷) ساقط من (ب»٬ج).‏ 


(V۰) 


النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم لأجل الضرورة. ذكر معنى ذلك في الغيث. 
وفائدة الخلاف بين من قال: إن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بنواقض الأصغر» 
وبين من لم يقل بذلك تظهر في مسألة الجنب إذا تيمم للبث في المسجد ثم نام أو 
أحدث» فعلى الأول: يلزمه الخروج أو إعادة التيمم للعذر» وعلى الثاني: لا 
يلزمه" ذلك إلا إذا أجنب» والله أعلم. 
قوله أیده الله تعالی: (وخروج الوقت ) هذا هو الثاني من نواقض التيمم» 
وهو خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ولو في خلالهاء» فتبطل ويجب قضاؤها على 
مقتضى ما ذكره صاحب الوافي» وفي كلامه ما يجتمل أن التيمم يبطل بخروج 
الوقت ک| هو ظاهر إطلاقه» ويحتمل آنه إن ينتقض بدخول وقت صلاة أخرى؛ لأنه 
قاس ذلك على طهارة المستحاضة بجامع“ كون كل واحد منه) طهارة ناقصة» 
والمستحاضة إن| ينتقض وضوؤها بدخول وقت صلاة أخرى لا بمجرد خروج 
الوقت. وفائدة الفرق تظهر في صلاة الفجر . 
وغل غل لل أن الج لا سف يدك . 
(۱) ساقط من (ب»٬ج).‏ 
(۲) في (ب»ج): وعلى الثاني لا يلزم. 
(۳) هو أبو الحسن علي بن بلال الآملي» وقد سبقت ترجته » والتعريف بكتابه الوافي على مذهب الهادي 
يجیی بن الحسین. 


() في (ج): لجامع كون. 
)٥(‏ ينظر: شرح الآزهار .٠١/١‏ 


(V1) 


کامل. 

وعن المنصور بالله: أن المتيمم إنا ينتقض تيممه با ذكر إن م يكن قد درك ركعة 
من الصلاة“؛ لظاهر عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «(من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدركها» » وسيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: (والفراغ مما فعل له) أي ما فعل التيمم لأجله من صلاة 
أو قراءة أو لبث في المسجد أو طء» وهذا" هو الثالث من نواقض التيمم. 

قال في الغيث: ذكر ذلك أصحابنا» وهو مقتضى كلام من أوجب حصر- المتيمم 
له بالنية» وإنم] كان الفراغ منه ناقضا لحديث ابن عباس» وقد تقدم. 

وخالف في ذلك المنصور بالله فلم يجعله ناقضا. انتهى” . 


قوله آیده الله تعالی: (وما يعد اشتغالا عنه) أي ع) تيمم له» وهذا هو الرابع 


(۱) بنظر: شرح الآزهار ۰۱۳٦/۱‏ والبحر الزخار .٠١۹/۱‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه» كتاب المواقيت- باب من أدرك ركعة من الصلاة ص ٩٦‏ رقم »)٥٥۳(‏ 
وأحمد في مسنده ۲/ ٠٠٠١‏ رقم )۷٥۸٤(‏ » والدارقطني في سننه » كتاب الصلاة- باب من أدرك الإمام 
قبل إقامة صابه فقد درك الصلاة ۳٤١/١‏ رقم »)١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الصلاة- باب إدراك 
الإمام في الركوع ۸۹/۲ رقم )۲١٠۸(‏ » وابن خزيمة في صحيحه» في ذكر المواقيت الذي يكون به 
المأموم مدرگا للركعة إِذا رکع إمامه قبل ۳/ ٤٥‏ رقم »)۱٥۹٩(‏ وابن حبان في صحیحه» في ذکر بیان 
أن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته دون أن يكون مدركا لكلية صلاته بإدراك 
بعضها ٠٠۳ /٤‏ رقم .)۱٤۸١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) في (ب»ج): فهڏا هو. 

(6) ينظر: البحر الزخار .٠١۸/١‏ 


(VY) 


من النواقض» ذكره آبو مضر. وعن المنصور بالل آنه لا يتتقض [بذلك]. 

قيل: وهو مبني على قوله بجواز التيمم أول الوقت للعذر المأيوس؛ووجه ما 
ذكره أبو مضر أن التيمم لا يخلو إما أن يكون لإحدى الصلوات الخمس أو لغيرها إن 
كان لإإحدى الخمس» فقد تقدم أنه يجب التحري لآخر وقتهاء ونه لا يجزئه التيمم 
لها في أول الوقت ولو آخر الصلاة» ولا في آخره إلا بعد تحري” أن يصادف فراغه 
منها خروج وقتهاء بحيث إنه لو لم يتحر لم يجزه“ ما لم تنكشف الإصابة على الخلاف 
کا تقدم. 

وأما في غير الصلوات الخمس فلأن صحة التيمم لغيرها متفرع على صحة التيمم 
لهاء فإذا وجب ”في الأصل-وهو التيمم للصلوات الخمس- أن يكون التيمم غير 
منفصل عا فعله لآجله-وجب ذلك في الفرع وهو التيمم لغيرها؛ لأن وقت غيرها 
حین یراد فعله فلا يصح التیمم له إلا في وقت يليه فعله آو فعل مقدماته» كدخول 
المسجد» أو ما يدخل تبعا له كالقراءة قبل الصلاة» [فدل] ”“ ذلك على [أن]الاشتغال 
بغير ما تيمم له ينقض التيمم؛ لكشفه عن وقوعه غير صحيح؛ لفعله قبل الوقت 
الذي شر ع فعله فيه. 
(۱) ساقط من (ج). 
(۲) ينظر: شرح الأزهار .٠٤١ /١‏ 
(۳) في (ب): إلا بعد التحري. 
(6) في النسخ: م يجزيه» وهو خطأً. 
)٥(‏ في (ب»ج): فإذا وجب ذلك في الأصل. 


0 پل 


(VT) 


ذكر معنى ذلك جيعه في الخغيث» واختصره في البحر . فقال: قلت: وبالاشتخال 


بغيره على وجه ينكشف به بطلان تحري آخر الوقت في المؤقت» وغيره مقيس. 


() | 


* 


نتھی 
قال في الغیت: فصح آن کلام آي مضر مستقیم على قیاس کلام يحیی والمؤید بالل 
وغيره| من أوجب التأخير على المتيمم. 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: "والاشتغال بغيره" ليس على إطلاقه» وإنا مراده 
الاشتغال بغیر ما تيمم له ما لا تعلق له به» وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به» 
ويستغرق وقگا ظاهرا يعتد به» ثم ذكر فوائد القيود المذكورة» وهي ظاهرة لمن له دنق 
بصيرة» فتركت إيرادها إيثارًا للاختصار» ثم قال: والوجه في اعتبار هذه القيود إجماع 
المسلمين على نحو هذه الأشياء التي احترزنا منها غير ناقض إلى آخر ما ذكره» ثم قال: 
وعلى هذا لو تيمم ولم يشتغل بشيء» وقطع وقتا متدا بطل تيممه. قال: وهذه المسألة 
مبنية على كلام من أوجب التأخير مع العذر المأيوس» ولم يفرق بينه وبين مرجو 
الزوال» وفي دليلهم من الضعف ما قدمنا فافهم ذلك. انتهى بلفظه”. 
قلت: وفي عدول المؤلف أيده تعالى عن عبارة الأزهار إلى قوله: "وما يعد اشتغالا 


عنه" -إشارة إلى اعتبار القيود المذكورة؛ إذ لا يعد الاشتغال با لم يجمعها اشتغالا عم) 


.٠١۸/١ البحر الزخار‎ )١( 
.٠٤١/١ ينظر: شرح الآزهار‎ )۲( 


(V4) 


يتيمم له عرفا» بخلاف عبارة الأزهار» وهي قوله: "وبالاشتغال بغيره" فإن ظاهرها 
الإطلاق» فيدخل [فيها] ”" ما م يجمع تلك القيود؛ إذ يصدق عليه أنه اشتغال بغير ما 
تيمم له في الجملة» وال أعلم. 

قوله آیده الله تعالی: (وبزوال عذره) هذا هو الخامس من نواقض التيمم وهو 
زوال العذر الذي جاز معه التيمم» ولا خلاف في أن ذلك ناقض للتيمم» إلا عند من 
يجعل التيمم رافعا للحدث» وحكمه حكم واجد الماء في وجوب إعادة ما صلى» كم| 
سيأتي تفصيله. 

قوله أيده الله تعالى: (وتجدد تجويز ماء قبل فراغ) هذا هو السادس من 
نواقض التيمم» وهو آخرهاء وهو ختص بمن عذره عدم الماء » وقد أقام المؤلف 
يده الله تعالى تجدد تجويز وجود الماء مقام وجوده في بطلان التيمم» وذلك نحو أن 
يطلع ركب فيجوز وجود الماء معهم» وقد ذكر معنى ذلك في البحر حيث قال: أو 
وجود الماء أو تجويزه» كمن رأى ركبا. انتهى. وكلام الأزهار حيث قال: ووجود 
الماء مبني على ما حكاه في الغيث عن الكافي حيث قال و خاد و و رای 


سرابا فظنه ماء فخرج من الصلاة آنه يعود في صلاته بذلك التيمم. قال: وعلى هذا لو 


(۱) من (ب»٬ج).‏ 

(۲) ينظر البحر الزخار »۱۲۸/١‏ وشرح الأزهار .٠٤١/١‏ 
(۴) في (ج): ختص لمن عذره. 

() البحر الزخار .٠١۸/١‏ 

)٥(‏ في (الأصل): لا خلاف. 


(Vo) 


قال في الغيث: وهو لا يخلو إما أن يجده قبل الدخول في الصلاة» أو بعد الدخول 
فیها إن وجده قبلهاء ففیه قولان: 


الأول الذهب أن يتقف تيم فرط أن لا عاجة سه رلا لهات 


قلت: ولا لمحترم غیرهم|. قال: ولا بخشی من استعیاله ضررا. 

وعلى قول أحمد بن بحيى: ولا فوت الصلاة باستعاله. 

قلت: وحجة أهل هذا القول ”“ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا لم تجد 
لاء»؛ ولأنه كتغير اجتهاد الحاكم قبل التنفيذ. 

القول الثاني: للشعبي وأبي سلمة بن عبدالر من" أنه لا ينتقض”؛ لأنه بفراغه 


(1) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۲) ينظر: الانتصار ٠ ۳۲١٠١١١/۲‏ والبحر الزخار .۱۲۸/١‏ وهو كذلك محكي عن الشافعىي» وأي 
ا ی کی اا ر ا و ع 
./١‏ 

(۳) في (ب»ج): وحجة أهل القول الأول. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة ص ۲٠١‏ رقم »)٥۲۲(‏ والبيهقي في 
سننه» في باب إعواز الماء بعد طلب ۲۲۳/۱ رقم (۱۰۰۱)» وابن حبان في صحيحه في ذکر ما[کان] 
صلی الله عليه وآله وسلم على من قبله من الخصال ۳۱۰/۱٤‏ رقم .)٠٤٠١١(‏ 

(0) أبو سلمة بن عبدالر حن بن عوف القرشى الزهري» اسمه عبدالله» وقيل: إساعيل» وقيل: اسمه 
as AlS EGLE E O E a‏ 
زرعة» والدارقطني» وابن حبان. قال ابن معين» وأحمد» وابن المديني» وأبو حاتم» ويعقوب: حديثه 
عن أبيه مرسل. وقال أبو حاتم: لا يصح عندي» وقال أحمد: لم يسمع من أبي موسى» وقال أبو حاتم: 
ل يسمع من آم حبيبة» وقال أبو زرعة: هو عن آي بكر مرسل. وقال البخاري: بو سلمة عن عمر 


(VID 


من التيمم لا بحب عليه الوضوء؛ لأنه قد تلبس بالبدل» وإن وجده بعد الدخول فيها 
فلا يخلو إٍما أن یکون قبل کالها أو بعده» إن کان قبله فيه أقوال: 

الأول: تخريج أبي العباس» والمؤيد بالله» وأبي طالب على أصل يحيى أن حكمه 
حكم من وجد الماء قبل الدخول فيها في بطلان التيمم» بشرط أن لا يجتاج الماء» ك) 
مر» وسواء خشي- فوت الصلاة باستعاله آم لاء إلا على كلام ابني الهادي وأي 
العباس؛لأآنهم يؤثرون الوقت كا مر» وإلى هذا القول أشرنا بقولنا: "ووجود الماء قبل 
کال اض 

قلت: وني معناه قول المؤلف أيده الله تعالى: "قبل فراغ". قال: وسواء كان الماء 
يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا» وهو قول الكني. ودل عليه كلام القاضي 
زيد. القول الثاني: للشافعي ومالك آنه لا يبطل تيممه بذلك؛ لأنه قد تلبس بالبدل» 
وهذا"" أصل هم مستمر”. القول الثالث: لداود أنه لا يجوز له الخروج» وهو مبني 

منقطع. رویى له المجاعة. ینظر: طبقات ابن سعد ٠٠١ /٩‏ والجرح والتعدیل ٩۳/٩‏ رقم ٩۲۹٤ء‏ 

وتهذیب الکمال ۳۳/ ۳۷۰ رقم ۷٤۰۹‏ وتهذیب التهذیب ٠٠۳١/۱۲‏ رقم ۸٤۷١‏ وسير أعلام النبلا 


.۱۰۸ رقم‎ ۷/٤ 

(۱) ينظر: الانتصار ۳٠١ ٠۳٠١/۲‏ وفيه: أنه يصلى بتيممه ولا ينتقض» وهذا شىء حكاه العمراني 
صاحب البيان عن أي سيلمة بن عبدالر جن من أصحاب الشافس وا لحجة له عل ماقالة قرلة 
تعاى:« ولا تَجَطلوأ أعملكر ۸ عمد:٣۳].‏ ولا شك أن التيمم من جملة أعال العبادات» وهو إِذا 
عدل عنه إلى الوضوء فقد أبطله إذا لم بُصلٌ به. الحجة الثانية: قوله هو أن التيمم قد انعقد على الصحة 
فلا يبطل برؤية الماء ک) لو رآه بعد فراغه من الصلاة. وینظر: البحر الزخار ۰۱۲۸/۱ ۱۲۹٠ء‏ 
والمجموع ۳٤۹/۲‏ وحلية العلاء .۲١۷ /١‏ 

(۲) ينظر: الانتصار ۲/ ۳۱۳. 

(۳) في (ب): وهو أصل. 


(VY) 


على قوله نه یرفع الحدث. انتهی”. 
قوله آیده الله تعالى: (وبوجوده بعده يعيد من الصلاة مابقي وقته بعد 


الوضوء) أي وبوجود الماء بعد الفراغ من الصلاة التي تيمم لها يجب على المتيمم أن 
يعيد ما بقي وقته من الصلوات بعد أن يتوضا له» نحو أن يدرك الأولى من العصر-ين 
أو العشائين» وركعة من الثانية بعد الوضوء هيا وقبل خروج وقتهاء فإن م يبق من 
الوقت إلا ما يسع الآخرة أو ركعة منها بعد الوضوء لم جب عليه إلا إعادتها وحدها؛ 
لن الوقت قد تمحض لها وخرج وقت الأولى. 

وعبارة الأثار هذه قد أدت مع اختصارها ما أدته عبارة الأزهار» وكلا آتاه الله 
عل وحكاء وهذا المذكور في الأزهار والأثار هو المختار للمذهب» ودليله توجه 
الخطاب مع بقاء الوقت. 

وعن الإمام بحيى: لا تجب الإعادة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تصلى 
صلاة في يوم واحد مرتين»؛ ولأنه قد أداها صحيحة . 


قلنا: هى صلاة واحدة لفساد الآولى» والصحة بطلت بالوجود في الوقت؛ لبقاء 


(۱) ينظر: روضة الطالبين ص ٠٥۳‏ والمهذب ٠۳۸/١‏ والكافي لابن عبدالبر ٤۸/١‏ وفيه: فإن افتتح 
الصلاة ثم طلع عليه الماء فلا يقطع صلاته» ويتمادى فيهاء ولا شيء عليه» إلا أنه يستأنف الوضوء لما 
يستقبل من صلاته. 

(۲) وكا هو رأي مالك. ينظر: الانتصار "٠٤١/۲‏ والكافي لابن عبدالبر .٤٥ /١‏ 

)۳( ف (ب»ج): حکا وعلا. 

(6) ينظر: شرح الآزهار .٠٤١/١‏ 

.۱٤۸ /۲ الانتصار‎ )٥( 

(0) أخرجه في شفاء الأوام »»۲۲٠ /١‏ وقد سبق تخرججه. 


(VTA) 


ا لخطاب . وعن الشافعي: تجب الإعادة في الحضر وما في حكمه» وهو السفر الذي لا 
يوجب القصر» وأما السفر الطويل فلا تجب الإعادة؛ لقوله صل الله عليه وآله 
وسلم للذي صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء في الوقت فلم يعد: «أصبت السنة 
وأجزتك صلاتك» ‏ وهذا طرف من حدیث أخرجه أبو داود. وقال: هو مرسل. 

قلنا: هو معارض بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ل تجد الماء)» وهو 
أرجح؛ إذ هو في صحيح مسلم» وموافق للقياس لتجدد الخطاب مع بقاء الوقت. 

وعن المؤيد لا تجب الإعادة إلا لما أدركه من الصلوات” كاملا في الوقت؛ إذ قد 
أداها ناقصة فلا يتجدد الخطاب في حقه إلا حيث يدركها كاملة. 


لنا قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «من أدرك ركعة من العصر-فقد أدركها»“ 


.°“ ۱۹ء وروضة الطالبين ص‎ /١ والمهذب‎ ٠۲۹/١ ينظر: البحر الزخار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب المتيمم بجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ص ۸٦)۸١‏ 
رقم »)۳۳١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الغسل والتيمم- باب التيمم لمن لم جد الماء بعد الصلاة ص 
٤‏ ۷۵ رقم »)٤۳١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسننها- باب ما جاء في المسح بغير توقيت 
ص ۸۳ رقم »)٥٥۸(‏ والبيهقي في سننه» کتاب الطهارة وسننها- باب المسافر يتيمم في أول الوقت 
إذا م جد ثم لا يعيد» وإن وجد الماء في آخر الوقت ۲۳١/١‏ رقم .)٠١١١(‏ وقال الألباني: صحيح. 
انظر صحیح وضعیف سنن ابي داود ۳۳۸/۱ رقم (۳۳۸). 

(۳) سبق تخر ګه. 

(©) في (ج): من الصلاة. 

.٠١۹/۱ ینظر: البحر الزخار‎ )٥( 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة- باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
ص ١٠١‏ رقم )٥٥١(‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغخرب الشمس فقد أدرك العصر-» والنسائي في 


سننه» كتاب المواقيت- باب من أدرك ركعتين من العصر- ص ۹۰ رقم »)١۱١(‏ وآحمد في مسنده 


(۷۲۹( 


فاقتضى ما تقدم من وجوب إعادة الصلاتين حيث آدرك الأولى وركعة من الثانية» 
وإلا فالآخرة فقط إن أدرك ركعة كا ذهب إليه أبو طالب" » والله أعلم. 

[فائدة]. قال في الغيث: فعلى هذا يعتبر في المقيم أن يبقى من النهار ما يتسع 
لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصرب وفي المسافر ما يتسع لثلاث [فقط]» وفي 
المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مق كان أم مسافراءفإن لم يبق إلا ما يتسع لثلاث 
فقط» فإن كان مقي) صلى العشاء فقط. 

وإن كان مسافرا فاختلف متأخروا المذاكرين: 

فقيل: يصلي العشاء أولاً ركعتين؛ لأنه يأتي بها تامة» ويدرك بعدها ركعة من 
الت 

وقال السيد يحيى: بل يصل المغرب؛ لأن الترتيب واجب عند الهادوية. 
(DD‏ 


انتھی 


.)4٩4٩٥( رقم‎ ۲ /۲ 

(۱) ينظر: التحریر »٦۲/١‏ والبحر الزخار .٠١۹/۱‏ 

(۲) ساقط من (ب»ج). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ج). 

)٤(‏ في (ب»ج): مقی| کان او مسافرا» وإِن لم يبق. 

.٠٤١/١ وهو قول الفقیه محمد بن سلی‌ان. ينظر: شرح الآزهار‎ )٥( 

0) وقد يرد على كلام السيد بحيى سؤال: وهو أن يقال: إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة ا مغرب 
فعلها حظور لا تصح؟ فالجواب: أنه لإ يبتمحض هذا الوقت جيعه للعشاء؛ لأنه يتسع لثلاث» 
والعشاء إن هو ركعتين» فدخوله في صلاة المغرب جائز؛ لآنه وقت لهاء فإذا بقي ركعة صار موضعها 
متمحض للعشاء» إلا أن ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو صلاة العشاء وفعل محظور وهو 


(V۰) 


[فائدة:] ”“ قال في البحر: ولا تبطل النافلة برؤية الماء؛ للتخفيف فيها. 

قال: ومن رأى الماء بطل تيممه» وإن انكشف تعذره لحائل أو نحوه» فإن علم 
التعذر حال الرؤية أو الحاجة إليه لعطش أو نحوه لم يبطل”. انتهى. 

فائدة: لو رآى الفاقد ماء مع غيره وهو في الصلاة هل يجب عليه الخروج منها؟ 
الأقرب أنه إن غلب بظنه أنه يعطيه إياه بطل تيممه» ووجب عليه الخروج» وإن غلب 
بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن يجده بشر-وطه لم جب عليه الخروج » فإن شك في 
ذلك فعن أصحاب الشافعي يجب عليه الخروج؛ لتجدد وجوب الطلب» ومثله في 
ا 

وقال في الزوائد: لا يجب [عليه] ” الخروج بل يمضي في صلاته» فإن فرغ منها 
وفي الوقت بقية طلبه» فإن حصل أعاد في الوقت فقط. 

فائدة أخرى: لو رأى ماء وهو في الصلاة فخرج منها فاهراق الماء أو تنجس بعد 
ذلك فقد بطل تیممه؛ لما مر» لا لو انکشف کونه متنجسا من قبل خروجه فلا یبطل» 
وكذا في المغصوب» والله أعلم. 


الخروج من المغرب» فالاستمرار على فعل المغرب أول؛ لآن الخروج منه حظور وترك الواجب هون 
من فعل المحظور. اه. ينظر: شرح الأزهار مع الحاشية .٠٤۸ ء٤١ /١‏ 

(۱) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۲) في (ب»ج): أو غيره. 

(۳) البحر الزخار .٠١۲۹/۱‏ 

() ينظر: روضة الطالبين ص >٥۳‏ والانتصار »٠۳١/۲‏ وشرح الآزهار .٠٤١١/١‏ 


(V۱) 


فائدة أخرى: من لم جد ماء ولا ترابا وجب عليه أن يصلي بغير وضوء ولا تيمم؛ 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»" وعليه 
التحفظ من الحدث حال صلاته ولا إعادة عليه حيث وجد الماء بعدالوقت على 
المذهب"» خلاف المؤيد والشافعي» قالا: لأن ذلك من الأعذار النادرة» والنادر 
كالعدم"» وكذا عنده| لو صلى بالتيمم في الحضر-؛ لعدم الماء ونسيانه لا عندناء 
ويوافقان حيث عدم الماء في السفر آنه لا إعادة عليه کا مر. 


فائدة أخرى: من نسى الحنابة حتى صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها 
بالتيمم للعذر» ثم ذكر الجنابة [فإنه جب عليه أن يقضي ما صلاه بالوضوء إذا كانت 
ا لجنابة] ” مجمعا عليها لا ما ”“صلى بالتيمم؛ لأنه كان فرضه حينئذ ولو ذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ص ۱٤۳۸‏ رقم (۷۲۷۲)» ومسلم 
في صحيحه» كتاب الحج- باب فرض الحج والعمرة مرة في العمر ص ٥۷١‏ رقم »)١۳۳۷(‏ والبيهقي 
في سننه» كتاب الحج- باب وجوب الحج مرة واحدة /٤‏ ۲۲۵ رقم (۸۳۹۸)» وابن حبان في 
صحيحه» في باب ذكر البيان بأن المناهي والأوامر فرض على حسب الطاقة على أمته صل الله عليه 
وآله وسلم لا يسعهم التخلف عنهاء وأحمد في مسنده ۲/ ٤۲۸‏ رقم .)٩١۱۹(‏ 

() ينظر: الانتصار ۲/ ۲۲۳ والآحكام في الحلال والحرام /١‏ 1۹ والبحر الزخار ٠۲۲/١‏ وكا هو في 
قول للشافعي. ينظر المهذب .٠١۳ /١‏ وعند آبي يوسف: يصلي ويعيد» وإن وجد ترابا نظيمًا صلى في 
قومم جميعا وأعاد. ينظر: مختصر اختلاف العلهاء .٠١١/١‏ 

(۳) وكا هو قول أبي حنيفة» وحمد» وداود» ورواية عن مالك قالوا: تعذرت الطهارة؛ فشسقط الصلاة 
كالحائض. ينظر: الانتصار ۲/ ۲۲۳» والبحر الزخار /١‏ ۲٠ء‏ وغختصر- اختلاف العلاء »٠١١/١‏ 
والمحلى بالآثار ۳٠٦۳/١‏ والمغني ٠١٠/١‏ وعيون المجالس /١‏ ۲۳۳. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب): إلا ما صلى. 

0) البحر الزخار .٠١۲/١‏ 


(VY) 


فائدة أخرى: عن الإمام المهدي إذا“ خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة إن توضاً 
وإن تيمم أدركه فإنه يتيمم؛ لأن في فوت الوقوف عليه ضررا"» وكذا إذا كان 
يخشى فوت الوقوف بالصلاة فإنه يسير إليه ويصلي في سيره بحسب الإمكان ولو لم 
OES‏ 


قلت: ویدل عليه حدیث عبدالله بن ENT 2 i‏ 


(۱) في (ب): آنه إذا خشی. 

( 0 ی ( لان ف وقت الرقرت ضرا 

(۳) في (ب): وکذا ذا خشی. 

ARA E NG 

)٥(‏ عبدالله بن نيس الجهني» آبو يحيى المدني» حليف الأنصار»ء قيل: إنه من بني البرك بن وبرة من 
قضاعة» وهو حليف لبني سواد من بني سلمة من الأنصار» شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء 
وكان يكسر أصنام بني سلمة من الأنصار هو ومعاذ بن جبل حين أسلما» شهد العقبة وأحدا وما 
بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان من القادة الشجعان» بعثه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن نبيح العنزي فقتله» ويقال: إنه توفي بالشام سنة ٠٤‏ هه وقيل: 
۰ه. ينظر: اللإصابة ۲/ ۲۷۰ رقم »)٤٥٥١(‏ وآسد الغابة ۳/ ۱۷۸ رقم (۲۸۲۲)» وتهذيب الكال 
٤‏ رقم (۳۱۹۸). 


(VT) 


ا 
ڪتاب الطهارة 


ج 
باب الحيص 

هو في صل اللغة بمعنى الفيض. وفي عرف اللغة: الدم ا لخارج من رحم المرأة في 
0 )1( 
ودت غصر ص 6 

وفي عرف الشرع: هو الأذى[الخارج من الرحم في وقت خصوص» والنقاء 
ا 

فقولنا: الأذى] ”“ لتدخل الصفرة والكدرة. 

وقولنا: والنقاء إلى آخره ليدخل فيه نحو ما إذا رأت الدم يوماء ونقيت“ يومًا 
أو أكثر ثم رت الدم» فإن النقاء المتوسط بين الدمين حكمه حكم الحيض؛ للإجماع 
على أن الدم لو استمسك في الرحم ساعة أو نحوها لم يكن ذلك طهراء» بل يكون 
حكم المرأة فيه حكم الحائض. 

وهذا الحد[هو] “على مقتضى قول الهادي» وزيد بن علي» ومالك» وأبي حنيفة» 
ورواية عن القاسم» وهو أحد قول الشافعي” » وعلى أحد قوليه: إن الصفرة 
)١(‏ ينظر: التعريفات للجرجاني ۱/ ۲۷ء باب الحاء. 
END‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(0) ينظر: الآحكام »۷۲/١‏ والمنتتخب ص ۲۲» ومسند الإمام زيد بن علي ص 4۲» والبحر الزخار 
١,+؛ء‏ والتحرير ٠٦١ /١‏ وشرح التجريد /١‏ ۲۳۷ والكافي لابن عبدالبر 0١/١‏ وختصر 


(V٥) 


کک ا ی ا ا 
والكدرة لا تكون حيصا إلا إذا جاءت في أيام العادة“. 

وعن الناصر ما جاء منه| بعد الدم فحيض لا ما جاء قبله أو انفرد"» وفي رواية 
عن القاسم: لا يكون حيضا إلا ما جاء منها بين دفعات الده. 

نعم: وإن) أسقط المؤلف أيده الله تعالى الحد للاخحتصار» وكذلك قوله في الأزهار: 
ا ےل أحكام وعلةفي آخر"؟؛ لأن ذلك 
يعرف مما شاق: 

قال في البحر: مسألة: ودمه أسود محتدم بحراني ذو دفعات ورائحة خبيثة 
تغرف الو ها الارن عة هن أفتن الصهة ات 

[إشرح] محتدم: شديد الحمرة. وبحراني: منسوب إلى البحر لسععته» وزيد 


الألف والنون للمبالغة. 


اختلاف العلماء /١‏ ۷٦ء‏ وختصر- الطحاوي ص ۲» وروضة الطالبين ص ٠٠١‏ والعزيز شرح 
الوجیز /۱١‏ ۳۲۳. 

(1) ينظر: روضة الطالبين ص ٠٠١‏ والمهذب .٠٤١۹/١‏ 

(۲) ينظر: الناصريات ص ۸١ء‏ وكا هو قول أبي يوسف» ورواية عن الشافعي. ينظر: الهداية »٠۲/١‏ 
وروضة الطالبين ص .٠١‏ 

(۳) ينظر: البحر الزخار .٠١١/١‏ 

(6) البحر الزخار .٠١١/١‏ 

.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )٥( 

(7) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب /١‏ ۱۸۸ لأبي الفتح ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرز» 
تحقيق: حمود فاخوري» وعبدالحميد ختار- مكتبة آسامة بن زید- حلب- ط۱۹۷۹(۱م). 

(۷) ينظر: لسان العرب /٤‏ ١٤ء‏ مادة: بحر. 


(V7) 


ا و ج ی ی ی 

ودلیله:من الکتاب قوله تعا: لویشعلودلك عن آلمَجيض([البقرة:۲۲۲] الآية. 

ومن السنة: ما سيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: (أقله ثلاث وأكثره وأقل الطهر عشر) أي أقل مدة 
الحيض ثلاثة آيام بلياليهاء وأكثره عشرة يام كذلك؛ لما روي عن أنس أنه قال: 
ا لحيض ثلاث» أربع» هس» ست» سبع» ثماني» تسع» عش فإذا زادت فهي 
استحاضة. حكاه في الشفاء". قال: ولم يقل ذلك إلا توقيفا؛ إذ ليس بمجتهد. 

وفيه عن أبي أمامة“ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أقل ما يكون 
الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» فإذا زاد الدم على عشر-ة يام 
ف اسا 


وفيه عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: «أقل 


(1) شفاء الأوام ٠١١/١‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الحیض ۲۰۹/۱ رقم (۱۹). وقال 
فيه: ... وعبدالملك هذا رجل مجهول» والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع 
من أبي أمامة شيئا. 

UO SMR 

(۳) أبو أمامة سهل بن حنيف الأنصاري الأوسى المدني الفقيه المعمر الحجة» ولد في حياة النبي» ورآه في 
قیل» توفي سنة ۱۰۰ه. طبقات ابن سعد /٩‏ ۸۲» وسر أعلام النبلاء ۳/ .١١۷‏ ۰ 

(6) في (ب): فهو استحاضة. 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب الحيض ۲٠١/١‏ رقم (۲5)» والترمذي في سننه» 
كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في المستحاضة آنها تجمع بين الصلاتين بغخسل واحدص ٠٠٣۰۳١‏ 
رقم (۱۲۸). 


(VY) 


و ا ج ی ی 
الحيض ثلائثة أيام» وأكثره عشرة أيام»'» وفيه مثله عن معاذ"» والله أعلم. 

وهذا هو مذهبنا» وهو قول زيد بن علي» وأبي حنيفة". وقال أبو يوسف 
وخ ليران و الال 

وعن الشافعي: يوم وليلة» وأكثره عند الشافعي خمسة عشر- يوما". واختلفت 
الروانة عن مالك . 

وعن الناصر: لا حد لأكثر الحيض» ولكن يرجع إلى التمييز بالصفة. 

وأقل الطهر عند آهل المذهب عشرة يام E‏ 


(1) في (ب): وأكثره عشرة» وفي (ج): وأكثره عشر. شفاء الأوام »٠١١/١‏ والدارقطني ۲۱۹/۱» كتاب 
ا لجهارة- باب الحيض» وقال ابن المنهال: مجهول» عمد بن أحد بن أنس ضعيف. 

(۲) شفاء الأوام 1/۱ . 

(۳) وك] هو قول جعفر الصادق» وسفيان الثوري» والنعان» ويعقوب» وحمد. ينظر: مسند الإمام زيد 
ص ۸٩‏ والأحكام في الحلال وال حرام ۱/ ۷۲» وشرح التجرید ۱/ ۲۳۷ والبحر الزخار ٠۳۲/١‏ 
ورآب الصدع /١‏ ١١٠٠ء‏ وفقه الإمام الصادق ۹١/١‏ وختصر الطحاوي ص ۳» وختصر- اختلاف 
العلاء /١‏ ١٠٦٠ء‏ والأوسط ۲/ ۲۲۸» وحلية العلاء .۲۸١/١‏ 

)٤(‏ في (ج): وقال بو حنيفة وأبو يوسف. 

.۲۸١/١ وحلية العلاء‎ ء٠۳‎ /١ ينظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) وكا هو قول عطاء بن أبي رباح» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور. ينظر: البحر الزخار ٠۳۳/١‏ والأم 
١‏ + والمجموع ٤١۲/۲‏ وحلية العلماء ۲۸١/١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخحلاف 
۱ والمغنی ۲۱/۱" والآوسط ۲/ ۲۲۷. 

(۷) فحكي عنه: ليس لأقله حده ومجوز أن يكون ساعة. وحكي عنه: إن أكثر الحيض خسة عشر-يوما. 
ينظر: المدونة ٠١١ /١‏ وحلية العلهاء »۲۸١ /١‏ والبحر الزخار .٠١۳١/١‏ 

(۸) الناصريات ص ٠١٤١‏ . 

)٩(‏ ينظر: الانتصار ۲/ ۸٠‏ والبحر الزخار /١‏ ۳٠ء‏ وشرح الأزهار ٠١٠/١‏ والبيان الشافي 
۰/۱. 


(VTA) 


ج 

وعند أي حنيفة والشافعي خمسة عشر-يوما كذلك» ولا حد لأكثره اتفقا؛ 
ودليل المذهب إجاع أئمة العترة؛ واستدلوا هم والفريقان بها روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال في النساء: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى»“ 
وباعتداد الآيسة بثلاثة“ أشهرء فأقامها الشرع مقام أكثر الحيض وأقل الطهر. 

قلت: أما الحديث فلم يصح بهذا اللفظ. 


قال في التلخيص ما لفظه: لا أصل له بهذا اللفظ. قاله الحافظ أبو عبدالله بن 
منده في حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عند ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت 
بو جه من الوجوه. 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد طلبته كثيرا فلم 
اڪله في شيءَ من کتب الحديث» ول اس 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا اللفظ يذكره[بعض]” أصحابنا ولا أعرفه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق" في المهذب: ل أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. 


.١٠١١/١ والمبسوط‎ ٠٤۷1/١ والحاوي‎ ٠٤٤/١ والمهذب‎ ۲۸١/١ ينظر: حلية العلهاء‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حجر في تلخیص الحبیر ۱١۲/۱‏ رقم (۲۲۲) وعزاه إلى البيهقي في المعرفة» ولم أجدله 
إسنادا» وأخرجه في كشف الخفاء ۱/ ۳۷۹ رقم )٠٠۲١(‏ وقال: لا أصل له بهذا اللفظ. 

(۳) في (ب»ج): وباعتداد الآيسة ثلاثة أشهر. 

)٤(‏ في (ج): آما الحديث فلم يثبت. 

)٥(‏ ينظر: معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» خرج على ترتيب ختصر 
أي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ٠۳٦۷ /١‏ تأليف: الشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
تحقیق: سید كسروي حسن- دار الكتب العلمية- بیروت- لبنان- ط ۱٤۱۳(۱‏ ه-۱۹۹۱م). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۷) أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد سنة ۳۹۳ هه فقيه شافعي» أصولي» 


(V4) 


كتاب الطهارة _-- اب احبض 
وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف . وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. وقال 
المنذري: ۾ يوجد له إسناد بحال“. 

ثم قال في التلخيص: تنبيه: في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي 
سعيد قال: ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم”؟ فذلك من نقصان دينها”. رواه 
مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: «تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في شهر رمضان» 
فهذا نقصان دينها»”“ ثم قال: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي 
المراد من الأول. 

قال: وإن| ورد الفقهاء هذا عتجين به على أن أكثر الحيض خسة عشر يومًاء ولا 


دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم. انتهى. 


قلت: وأما استدلاهم بعدة الآيسة فليس بواضح» بل إنا جعلت عدتها ثلاثة 


توفي سنة ٤۷١‏ هه وله مؤلفات منها المهذب. طبقات الشافعية للسبکی ۳/ ۸۸. 

٠ .٠٤١ء٠٤٤/١ المهذب‎ )١( 

.٠٠٥/۲ المجموع‎ )۲( 

)۳( ف (ب): لا يوجد. 

(5) تلخیص احبر ٤٩۳/۱‏ . 

)٥(‏ في (ج): ولم تصل ولم تصم. 

(0) تلخیص احبر .٤۳٤/۱‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان- باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان ص ٥۸١‏ رقم 
(7؛)؛›) ومسلم في صحیحه» کتاب الإیےان- باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ص ۹١‏ رقم »)٠١۲(‏ والبخاري في صحيحه» 
كتاب الحيض- باب ترك الحائض الصوم ص ٦۷ ۰٦٦‏ رقم .)١٤(‏ 

(۸) تلخیص ابر .٤۳٤/۱‏ 

)٩(‏ في (ب»ج): فأما استدلاهم. 


(۷۰) 


کک و ا ی ی 
أشهر بناء على الآغلب من عادة النساء» وهو المحيض في كل شهر مرة. والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (ومنه كدرة وصفرة ونقاء متوسط) أي ومن الحيض 
هذه الثلاثة» وقد تقدم ذكر الخلاف في الكدرة والصفرة؛ ودليل كونه| من الحيض ما 
روي عن عائشةا رضي الله عنها)"" نها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام 
ا لحيض حيصا . ويشهد له مفهوم حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة“ 
ار او 


ةا o‏ «™). کہ ا (MM f‏ 
قال في البحر”: ولأنها أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. انتهى” . 
وقد تقدم في أول الباب دليل كون النقاء المتوسط بين الدم حيصًاء واعتبر السيد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 

(۲) أخرجه في شفاء الأوام ٠١١/١‏ وتلخيص الحبير .٠١١ /١‏ 

(۳) أم عطية الأنصارية» اسمها نسيبة بنت الحارث» من كبار نساء الصحابة» وكانت تغزو كثيرا مع 
رسول الله» تمرض المرضى» وتداوي الجرحى. الاستيعاب .٠٠۲ /٤‏ 

() في (ب»ج): الصفرة والكدرة. 

)٥(‏ في (ب): وأخرجه. 

0) أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ص 1۹ رقم 
»)٠(‏ والبخاري في صحيحه» كتاب الحيض- باب الصفرة والكدرة في غير يام الحيض ص ۷١‏ 
رقم »)۳۲١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب الصفرة والكدرة تراه| بعد الطهر /١‏ ۳۷» 
رقم .)۱٤۹۳(‏ 

(۷) في (ب»ج): وقال في البحر. 

(۸) البحر الزخار .٠١۲/١‏ 

(۹) ينظر شرح الآزهار .٠٠١١/١‏ 


)۷٤۱( 


اب الاو ت م اب احض 
وقیل: لا فرق '. 
وقوى ني الغيث كلام السيد يحيى» والله أعلم. 
وإنما صرح المؤلف أيده الله تعالى في المختصر بذكر الكدرة والصفرة؛ لأنه ربم) 
ھل حکمھ)| لندوره). 
قوله أيده الله تعالى: (ويتعذر قبل التاسعةء وبعد الستين» وقبل أقل الطهر بعد 
أكثر الحيض» ومع الحمل) هذه الأربع الحالات التي يتعذر مجيء الحيض فيها على 
الملذهب: 
الحالة الأولى: قبل دخول المرأة في السنة التاسعة من يوم ولادتهاء وذلك 
إجاع“. 
أما ; فقال ا : 1 ۰ )°( 
واما بعد دخولها فيها كفال المنصور بالله: يكون حيضا» وصححه في البحر . 
قال: لأنها قد تعلق فيها. وقيل: لا يكون حيضا إلا بعد دخولها في العاشرة. 
وأما الحالة الثانية: وهي“ حال الآيسة للكبّر فا رأته من الدم لا يكون حيضا. 
قیل: وذلك إجماع» وانما اختلف ف مده اللإياس» فالدي صحح للمذهب انها 


ون سا غ من غر ار ا راه يغد مها فهر اناف 


)١(‏ وهو قول الفقيه بحيى. ينظر: المصدر السابق. 

(۲) في (ب): ربا جهل حکمها لندورها. 

(۳) في (الأصل): بعد أكثر حيض. 

.٠١١/١ وشرح الأآزهار‎ ء٠١٠١‎ /١ ينظر: البحر الزخار‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

)٨(‏ في (ب): فهي. 

(۷) ينظر: شرح الأزهار ٠١١/١‏ والبحر الزخار ٠١٤/١‏ والآحكام في الحلال والحرام »۷٤/١‏ وشرح 


(VE) 


ی ا ی 

وعن زيد بن علي» وحمد بن الحسن خُسون سنة. 

وعن الشافعي: تعتبر بعادة النساء”. 

وعن المنصور بالله: ستون للقرشية» وخسون للعربية» وأربعون للعجمية. 

فا لرن أك ما ددر الل ها أحر 

الحالة الثالثة: أن ترى الدم قبل مضي أقل الطهر وهو عشر-ة أيام بلياليها على 
المذهب» وبعد مضي أكثر الحيض» وهو مدة عشرة أيام كذلك» فا جاء من الدم في 
هذه الحالة فهو استحاضة. 

ولا خلاف في أن الحالة التي تكون قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض حالة تعذر» 
وك على أصله» إلا عند من يقول: لا حد لأكثر الحيض» وهو الناصر كا تقدم . 

الحالة الرابعة: حال الحمل» فمذهبنا والحنفية أن الدم الآتي حال الحمل لا 


.٠٠١ /١ والبيان الشافي‎ ٠۷١ /١ والتحرير‎ ٠١١ /١ التجريد‎ 

(۱) ينظر: البحر الزخار ٠١ ء٠٤ /١‏ والانتصار ۲/ ٠٠١‏ والبيان الشافي ٠٠٠٠١ /١‏ والبحر الرائق 
۱ 

(۲) عند الشافعية في اللإياس قولان: أحدها: يعتبر إياس أقاربها ؛ لأنها أقرب إليهن. والثاني: يعتبر إياس 
نساء العالم» وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنة؛ لأنه لا يتحقق الإياس فيا دونها. ينظر: المهذب .0٥١۷ /٤‏ 

() ينظر: شرح الأزهار /١‏ ١١٠؛‏ وذلك لصلابة جسم القرشية وشدته» ما العربية؛ لتوسطها بين 
الصلابة والرطوبة. أما العجمية لكظمها الغيظ. 

() ينظر: الانتصار ۸٠ /۲/١‏ والبحر الزخار ٠۳/١‏ وشرح الأزهار ٠١٠/١‏ والبيان الشافي 
۰/۱. 

.٠١٤١ ينظر: الناصريات ص‎ )٥( 


(VE) 


كتاب الطهارة _-- اب احبض 
يكون حيضا» وهو قول الأكثر؛ لاعتدادها بالوضع» واستبرائها به دون الدم”؛ وما 
روي عن علي انه قال: "رفع الحيض عن الجبلى وجعل الدم رزقًا للولد". وقول 
عائشة: الحامل لا تحيض. حكاه) في الشفاء”“» ومثله| لا يكون إلا توقيفا. 

وعن مالك والشافعي في أحد قوليه: ليست بحالة تعذر"؛ إذ م يفصل قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم في حديث فاطمة بنت آبي حبيش: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم 
أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي 
فإنا هو عرق» رواه النسائي”“.قلنا: فصل ما ذكرناه» والله أعلم. 

قوله أيده الله تعالى: (وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرئين» ويحكم 
بالاقل) هذا بيان لا قشت به الغادة لن تغرت عادتها أو كانت مسحدات فالمذحب أن 


و ۰ 3 : ° 0 ي 
العادة تثبت في حق كل واحدة منها بقرئين أى حيضتين » وإن كانت مدة إحدى 


الحيضتين أكثر من الأخرى» ويحكم حيتئذ بأن الأقل من المدتين هو العادةء وإنا تيت 


»٦۲/١ ۷۳ء وأصول الأحكام‎ /١ والأحكام في الحلال والحرام‎ ٠4۲ ينظر: مسند اللإمام زيد ص‎ )١( 
ورأب الصدع‎ ء٠٠١١‎ ٠٠٠١/١ والبيان الشافي‎ ١٤/١ والناصريات ص ۹٦ء والبحر الزخار‎ 
.١۷١ /١ ۱,+؛ء وختصر اختلاف العلاء‎ 

(۲) شفاء الآوام .٠١٤/١‏ 

.٠١١ /١ والمدونة‎ ٤١١/۲ والمجموع‎ ٠٤١ /١ ينظر: المهذب‎ )( 

() أخرجه النسائي في سننه» كتاب الحيض والاستحاضة- باب جع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها 
إذا معت ص ٦۳‏ رقم »)۳١۲(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من روى أن المستحاضة 
تغتسل كل صلاة ص ٠١‏ رقم (١۲۸)ء‏ والدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- كتاب الحيض /١‏ ۲۷ 
رقم .)١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 

)٥(‏ في (ب): بقرئين حيضتين. 

0) ينظر: البحر الزخار ۱۳۹/۱ وشرح الأزهار ٠١١/١‏ والبيان الشافي .٠١١/١‏ 


(۷€) 


ا ی اا ا 
العادة بقرئين إذا م يتصل ثانيه) بالاستحاضة؛ لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره» فلا 
تثبت بذلك عادة. 

وعن أبي يوسف أن العادة تثبت بقرء واحد مطلقا. 

وعن الشيخ أبي طالب" : أن المبتدأة تثبت عادتها بقرء واحد» ومثله عن السيد 
يحيى . وقال: الرجوع إلى ذلك أقرب من الرجوع إلى عادة نسائها. 

نعم وإنما اعتبرنا القرئين لما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في المستحاضة قال: «تدع الصلاة أيام أقرائها» الحديث » وله شواهد» فأمرها 
بالرجوع في العادة إلى أقرائهاء والثلاثة الأقراء غير معتبرة إجماعاء فبقي قرآن؛ إذ 
هما أقرب إلى الجمع؛ وإذ لا فرق بين النادر والمعتاد إلا بأن النادر مرة واحدة؛ فلم 
يعتبر لذلك. 


قوله آیده الله تعالى: (ويغيرها كل وتر مخالف» ويثبت بالشفع) مثال ذلك أن 


(۱) ينظر: المجموع ۲/ »٤۲۷‏ والبحر الرائق .٤۴١/١‏ 

(5) الشيخ أبو طالب بن أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي الزيدي: سبقت تر جته. 

(۳) بنظر: شرح الآزهار ٠١۲/١‏ والبيان الشاي .٠١١ /١‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأً لكل صلاة ص 
٥‏ رقم )۱۲١(‏ وقیل فیه: صحیح ب| قبله» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من قال: تغتسل 
من طهر إلى طهر ص ٦۷‏ رقم (۲۹7)» والنسائي في سننه» كتاب الحيض والاستحاضة- باب الفرق 
بين الدم والاستحاضة ص ٦۳‏ رقم (۳۹۲)» وابن أبي شيبة في مصنفه» باب المستحاضة كيف تصنع 
۱ رقم »)۱۳٤۸(‏ والفردوس بمأثور الخطاب ۲۳۱/٤‏ رقم ۳.. وقال الألباني: صحیح. 
انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي ٠١١/١‏ رقم .)۱۲١(‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): وإذ هم|. 


(V۷ ٤٥( 


کے ا ی 
تثبت عادتها ثلاثا بقرئين ثم يأتيها الدم في وقت عادتها أربعاء فهذا القرء وتر بالنظر 
إلى القرئين المتقدمين فتغير العادة به» فإذا تاها في الثاني سا فهذا القرؤ شفع بالنظر 
إلى الثلاثة الأقراء المتقدمة» فتبت به عادتها أربعا؛ لأنها قد حاضتها مرتين بعد تغير 
العادة» ولا حكم لما قبل تغيرها» وعلى هذا يكون الحكم في كل وتر وشفع من الأقراء 


0) 
e 


ء٦٦٦٥‎ /١ والتحرير‎ ٠۳۹/١ وهو قول آبي طالب» والشافعىي» وأبي حنيفة. ينظر: البحر الزخار‎ )١( 
.٤١١/١ والبحر الرائق‎ »٤١۷ /۲ والمجموع‎ ٠٤/١ والهداية‎ 


(V7) 


ج 
فصل 
[ف أحكام الحيض] 

(وتحيّض لرؤيته) أي تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة» والصو 
والقراءة» ونحو ذلك إذا رأت الدم في وقت إمكان الحيض» وهو ماعداالأربع 
الحالات التي تقدم ذكرها ما دم الدم مستمرا» وأسقط[المؤلف]" قوله في الأزهار: 
"ولا حكم لما جاء وقت تعذره" لفهم ذلك مما سبق من قوله: ويتعذر ...إلى آخره. 

قوله أيده الله تعالى: (فإذا انقطع لدون أقله“ صلت) أي عملت بأحكام 
الطاهر من الصلاة وغبرهاء أما المبتدأة فمطلقاء وأما المعتادة فإن كانت لا تعتاد توسط 
الغا ذلك وان كانت اده ف عل خضب ها باد 

قوله أيده الله تعالى: (فإن تم عشرًا قضت وإلا تحيضت» ثم كذلك إلى 
العاشر) أي فإن تم ذلك الانقطاع واستمر عشر-ة أيام كوامل وهي أقل الطهر 
عندنا“ وجب عليها أن تقضي ما تركته أيام رؤية الدم من الصلوات؛ لانكشاف أن 
ذلك الدم ليس بحيض» وإن لم يتم ذلك الانقطاع طهراء بل عاد الدم قبل مضي عشرة 
أيام كوامل عملت بأحكام الحيض» ثم تستمر“ كذلك حال رؤية الدم وحال 


.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )١( 

(۲) في (ب): لدون ثلاث صلت. 

(۳) ينظر: الانتصار ۲/ ۳۸٠‏ والبحر الزخار /١‏ ۳٠ء‏ وشرح الأزهار ٠١٠/١‏ والبيان الشافي 
۱/. 

() في (ج): ثم استمر كذلك. 


(VV) 


ج 
انقطاعه إلى اليوم العاشر» فإن جاوز العشر فقد بين ذلك المؤلف أيده الله تعالى بقوله: 
(فاإن زاد عملت مبتدأة بعادة قرابتها من الأب) وهن الأخوات لاأبوين أو ا 
العمات» ثم بنات الأعمام الأقرب فالأقرب على الأرجح. 

والقول بالرجوع إلى عادة قرابتها هو المذهب؛ ودليله قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في خبر حمنة: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة“ أيام في علم الله تعالى» ثم اغتسلي 
حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين 
ليلة وأيامها» وصومي» فإن ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهر كا تحيض النساء 


وکا يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن». هذا طرف من إحدى روايتي آي داود» 


م )6( 
وللترمذي نحوه ة 


(1) ينظر: الانتصار ۲/ »٤١١‏ والبحر الزخار .٠٤١ /١‏ 

(1) حنة بنت جحش بن رياب الآسدية» من بني أسد بن خزيمة» أخت زينب بنت جحش زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» كانت تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد» فتزوجها طلحة بن 
عبيدالله» كانت من المبايعات» وشهدت أحدًا» فكانت تسقي العطثى» وتحمل الجرحى وتداويهم 
روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وروى عنها ابنها عمران بن طلحة. ينظر: أسد الغابة 
۷/ رقم (1۸9۷)» والاستیعاب ۳۷٤/٤‏ رقم (TTA)‏ 

5و 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في المستحاضة آنها تجمع بين الصلاتين 
بغخسل واحد ص ۳۹ رقم (۱۲۸) وقيل فيه: ضعيف بهذا السیاق» وخر جه آبو داود في سننه» کتاب 
الطهارة- باب من روى أن المستحاضة تختسل لكل صلاة ص ٠١‏ رقم (۲۸۷)» وابن ماجة في سننه» 
كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في البكر إذا ابتدآت مستحاضة أو لها أيام حيض فنسيتهاء والبيهقي 
في سننه» كتاب الطهارة- باب المبتدئة لا تميز بين الدمين ۳۳۸/١‏ رقم (۹۹٤۱)ء‏ والدارقطني في 
سننه» كتاب الطهارة» باب الحيض ۲٠١/١‏ رقم .)٤۸(‏ وحسنه الألباني. انظر: صحيح وضعيف سنن 
الترمذي ۱۲۸/۱ رقم (۱۲۸). 


(V۸) 


ج 

قال في البحر: وهي مبتدآة إذ لم يسألها[صلى الله عليه وآله وسلم]" ‏ عن عادتها 
بل ردها صلى الله عليه وآله وسلم إلى عادة النساء» ولا يصح أن يريد به نساء أهل 
الدنيا» فحمل على نسائها لخصوصيتهن وتقارب” طباعهن في الأغلب. 

وعند الناصر والشافعي أنها ترجع إلى الأمارات التي تقضي بأنه حيض» فإن كان 
دما فانبا ييل اال الراد فهر يض إن كان أخر مشر فا أو أصفر فاساضة 
فإن ل يتميز بالصفة فقولان للشافعي:أحدهما: تعمل بأقل الحيض» وهو يوم وليلة. 
والثاني: ترجع إلى الخالب من عادة النساء وهو ست أو سبع . 

وعند أي حنيفة: تجعل حيضها عشرا وطهرها عشرين . 

وعن أبي يوسف: تعمل في الصلاة بأقل الحيض» وللاأزواج” بأكثره. 

قوله أیده الله تعالی: (فإن اختلفن فبأقلهن [طهرا]“ وأكثرهن حيضا) يعنى 
إذا اختلفت عادة نسائها فكان منهن من تحيض عشرا أو ثانيا مثلا» ومنهن دونهاء 
فإنها ترجع إلى عادة أكثرهن حيصًا؛ لأن الأصل الحيض» وكان القياس آنها تعمل 


(۱) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

() البحر الزخار .٠٤٠١/١‏ 

)۳( في (ج): ولتقارب طباعهن. 

(6) ينظر: الناصريات ۲/ ٤١٠١ء‏ والمهذب .٠٤١/١‏ 
)٥(‏ في (ب): وإن لم یتمیز. 

() المجموع ٤١١/۲‏ والمهذب .٠٤١١٠٤١/١‏ 
(۷) ينظر: المبسوط .٠١١/۳‏ 

(۸) في (ب): والآزواج. 

)٩(‏ سقط من (ب). 


)۷۹( 


ج 
بأكثر الحيض [وهو عشر] "لا ذكرناه من أن الأصل الحيض» لكن منع من ذلك 
خبر حمنة الذي مر»ء وتأخذ بطهر أقلهن طهرًّا؛ لأن ذلك أحوط لا ذكرناه» فإذا كانت 
ا ا ر ار ها فر و ن وق ال ر ره 
ثلاثا ثلاثا فقيل: يكون حيضها خمسا وطهرها عشرا؛ لئلا تتغير عادتها في الوقت لو 
عملت بطهر ذات الثلاث» ولعل ذلك هو الأرجح. 

وقيل: تعمل بآقلهن طهرا وأكثرهن حيضا حيث أمكن الجمع بينهماء فإن م يمكن 
کان کال لا ناء لها 

وظاهر المذهب أنها تعمل بذلك مطلقا ولو تغيرت في الوقت والله أعلم  .‏ 

قوله آیده الله تعالى: (فإن عدمن فبالصفة إن ميزت» وإلا فباقل طهر وأكثر 
حيض) أي فإن م يكن لها قرائب. وأسقط قوله في الأزهار: "أوكن مستحاضات" 
لأنهن في حكم المعدومات» وكذلك حيث جهلت [عادتهن] ‏ فإنها حينئذ ترجع إلى 
صفة الدم» هكذا اختار المؤلف أيده الله تعالى أن الواجب الرجوع إلى الصفة في 
هذه الصورة؛ لما أخرجه النسائي من حديث فاطمة بنت أي حبيش آنها كانت 
تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم 
أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي 
(۱) سقط من (ب»٬ج).‏ 

9 ف (ج): ولو عملت. 
(۳) ینظر: شرح الآزهار .٠١١/١‏ 


)٥(‏ ف (ب»ج): هکذا اختاره المؤلف عليه السلام. 


(۷0۰) 


ا ج ج ی یا ی 
فإنا هو عرق». 

نعم فإن م يحصل تميز بالصفة وجب عليها أن تأخذ بأقل طهر وهو عشر وأكثر 
حيض وهو عشر؛ عملا بالأحوط لا تقدم من أن الأصل الحيض» ولما كان قد ورد 
من الأدلة ما يقضي بوجوب الرجوع إلى عادة القرائب مطلقاء وورد منها ما يقضى- 
بالعمل بالصفة مطلقا وجب الجمع بين الآدلة؛ إذ هو مكن» لكن يجب اعتبار الأخحص 
فالآخحص» فتجب البداية بعادة القرائب؛ لأآنها الأغلب» ثم العمل بالصفة لحصول 
الظن عندهاء فإن لم تميز وجب العمل بالأحوط» وترجيح جانب الحضر» وذلك بأن 
يعمل بقل الطهر وأكثر الحيض» وبذلك يقع الجمع بين الأدلة على وجه مناسب 
وترتیب موافق . هذا حاصل ما اختاره آیده[الله] تعالی ونصره. 

قوله أيده الله تعالى: (ومعتادة بعادتها إن أتى لوقتهاء أو في غيره“ وقد 
مطل فيه» أو لم وكانت تتنقل» وإلا فاستحاضة) هذا[هو]" مذهب القاسمية أن 
ذات العادة تجعل قدر عادتها حيضا والزاقد طهرا» ولو كان بصفة الحيض ° 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لا شكت إليه الدم: «إنا ذلك 
عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصليء» فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين“ 
(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) في (ج): أو في غير وقته. 
(۳) ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 
() في (ج): ولو كانت بصفة. 


.٠٤١١/١ ينظر البحر الزخار‎ )٥( 
0ق ( بچ ثم صل بن القرق‎ 


)۷01۱( 


ج 
ال ا چ و و 

وإنما تعمل المعتادة بعادتها في الثلاث الصور المذكورة: 

الصورة الأولى: حيث أتاها الدم لوقت عادتهاء نحو أن تكون عادتها أول 
الشهر مثلا فأتاها ول الشهر ثم استمر عليها. 

الصورة الثانية: حيث أتاها الدم في غير وقت عادتها» نحو أن يأتيها في نصف 
الشهر وعادتها أوله» وقد مطلها في وقت عادتها آي ل يتها فيه. 

الصورة الثالثة: حيث أتاها في غير وقت عادتها ولم يكن قد مطلهافي وقت 
عادتها بل قد كان آتاها فيه» ولكن عادتها تنتقل فيأتيها الدم تارة في أول الشهر وتارة 
في وسطه وتارة في آخره مثلا. 

وقيل في تحقيق التنقل: هو نحو أن يكون[قد] “ أتاها في غير وقت عادتها مرتين 


٠ 4 * ATER 0 ۲ ê. E 0» ا‎ ٤ * a f 
أو أكثر ثم رجع“ إلى وقت عادتها وثبت كذلك مرتين أو أكثر» ثم جاءها في غيره‎ 


(۱) القَرْءٌ: بالفتح الحيض» وجعه أقراء» وقروء» وآقرؤ» وهو أيصًا الطهر؛ فهو من الآضداد» والمراد هنا 
الآول. انظر مختار الصحاح» مادة قرأ ص .٥۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ص٥٠‏ 
رقم »)۲۸١(‏ والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب ذكر الآقراء ص ۱۳۸ رقم »)۲١١(‏ وابن ماجة 
في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في المستحاضة التي قعدت آيام اقرائها قبل أن يستمر 
الحيض ص ٩۲‏ رقم »)1۲١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب غسل المستحاضة المميزة ثم 
إدبار حیضها ۱/ ۳۳۱ رقم »)۱٤١١(‏ وأحمد في مسنده ٤٠١ /١‏ رقم .)۲۷٤١١(‏ وصححه الألباني. 
انظر: صحیح وضعیف سنن أبي داود ٤٤/۱‏ رقم (۲۸۰). 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

)٤(‏ في (ب): ثم يرجع. 


(Vo) 


تاب الطهارة اب احبض 
واستمر عليها» وذلك لأن العادة إن تثبت بقرئين في الوقت والعدد. انتهى. 

فهذه الصورة كالثلاث يجب في كل واحدة منها على المرأة أن تعمل فيها بأحكام 
الحيض في قدر عادتهاء وبأحكام الطهر في زاد على ذلك وإن لم تحصل أي الشر-وط 
المذكورة» بل قد كان آتاها في وقت عادتها ولم يمطلها ولا عادتها تتنقل ثم تاها في 
غير وقت عادتها وجاوز العشر فإنه حينئذ يحكم بأن ذلك الدم استحاضة جميعه من 
أول العشر إلى وقت العادة» فيكون قدر عادتها حيضاء والزائد استحاضة» ثم كذلك 
مستمرا ما دام الدم مطبقا. 

وتقضي ما تركته من الصلاة في العشر-المذكورة؛ لانكشاف كونها استحاضة 
بالمجاوزة» وهذا هو المختار للمذهب؛ ووجهه أنه[قد] أت في وقت إمكان» 
واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوزت العشر» فكا 
أن الزائد جميعه استحاضة لهذا الوجه» كذلك العشر كلها إذا اجتمعت هذه الشر-وط. 
وروي عن أبي طالب أن العشر المذكورة تكون حيضاء فلا تقض ا رکه فنا سن 
الرات وا غاا ا 

وعن الكني إن قدر عادتها من العشر المذكورة حيض والزائد استحاضة » والله 


أعلم. وإنما أسقط المؤلف آيده الله تعالى من عبارة الأزهار لفظة: "كله"؛ لئلا يوهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ب). 
(۲) ينظر: التحرير »1۸/١‏ والبحر الزخار ٠٤١/١‏ وشرح الآزهار .٠١١/١‏ 
(۳) ينظر: شرح الآزهار .٠١١/١‏ 


(Vo) 


تاب الطهارة س اب احبض 
أن المراد[أن] “ جميع الدم استحاضة ولو في وقت عادتها. هذا حاصل مانقل عنه 
آیده الله تعال. 


(۷0 4( 


ا 
فصل 
[ما يحرم بالحیض؟] 
(ويحرم به ما مر والصوم» والوطء في الفرج حتى تطهر وتطهر) هذا 

الفصل معقود لذكر أحكام الحائض» أو ما يحرم عليهاء» وما يجب لها ويندب. 
اما الذي يحرم عليها فهو ما تقدم ذكره من جميع ما يحرم على الجنب» وكذلك 
قيل: وذلك إجماع» بل قد قيل: إنه معلوم من الدين ضرورة » فمن استحل شيا 

من ذلك] “ كفر . أما ما حرم على الجنب فقد تقدمت أدلة تحريمه عليهاء كقوله صلى 

اله عليه وآله وسلم: «لا يقرا ا لحائض ولا ا لجنب شيئا من القرآن». وقوله صل الله 
عليه وآله وسلم: ل یمس القرآن إلا طاهر». وقول صل الله عليه وآله وس 
«لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». وأمثال ذلك نما تقدم. ويدل على تحريم 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في الجنب والحائض آنه لا يقرآن 
القرآن ص ۳۷ رقم )٠١(‏ قيل فيه: ضعيف» وابن ماجة في سننه» كتاب أآبواب التيمم- باب ما جاء 
في قراءة القرآن على غير طهارة ص ۸٩‏ رقم .)٥۹٩(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة- باب في النهي الجنب والحائض ١۱١۷/١‏ رقم »)١(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة- باب الحائض لا تحمل الملصحف ولا تقرأالقرآن ۳٠۹/۱‏ رقم 


,٥‏ ونصب الراية ٠١١/١‏ رقم (). وقال الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل ٠١۸/١‏ رقم 
(Y1)‏ 


(6) ما بين ا معقوفتين من (ب»ج). 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الجنب يدخل المسجد ٠١۸١٠١۷/١‏ رقم 


(۷00) 


كتاب الطهارة _- اب الحبض 
الصلاة عليها أيصًا أحاديث كثيرة» قد تقدم ذکر شيء منها. 

ويدل على سقوطها عن الحائض نحو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرها عن 
معاذة “ قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي- الصوم ولا تقضي- 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان ي 
صيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. وفي رواية الترمذي: قالت: 
کنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام 
واا ءا د 

ويدل على تحريم الصلاة والصيام عليها ما رواه في الانتصار عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا حاضت المرأة ل تضل ول تصه»” وهو طرف من 


(7)» والبيهقي في سننه» باب الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقیم فيه ۲/ ٤٤١‏ رقم »)٤٤٩٥(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه» باب الزجر عن جلوس الحنب والحائض في المسجد ۲۸٤/۲‏ رقم (۲۷١۱).وقال‏ 
الألباني: حديث مضطرب. انظر: تام المنة ٠١۸ /١‏ . 

. 1١٤/۲١ معاذة بنت عبدالله العدوية» من فقهاء التابعين» ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أآبواب الطهارة- باب ما جاء في الحائض آنها تقضي الصيام ص ٠٦‏ 
رقم »)٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب وجوب قضاء الصوم على الجحائض دون 
الصلاة ص ۱۸٤‏ رقم »)۳۳١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب في الحائض لا تقضي الصلاة 
ص ٦٩‏ رقم (۲7۱(» والنسائي في سننه» كتاب الحيض والاستحاضة- باب سقوط الصلاة عن 
الحائنض ص 1١‏ رقم »)۳۸١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب التيمم- باب الحائض لا تقضي الصلاة ص 
٤‏ رقم »)٦۳۱(‏ وأحمد في مسنده ٦‏ رقم .)۲٥۹۹۳(‏ 

() الانتصار ۲/ ٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن ص ٠۷٤‏ رقم (۳۰۲)» وابن 
ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ٩1/١‏ رقم .)٦٤٤(‏ 


(۷0) 


اب اة ت ت اياحض 
حديث آخرجه البخاري ومسلم» ولفظه فيه) قال: آليس إذا حاضت لم تصل ول 
تصم؟ وقد تقدم والله أعلم. 

ويحرم على الحائض ونحوها الطواف بالبيت أيصًا؛ لقوله صل الله عليه وآله 
وسلم لعائشة حين حاضت في الحج: «اصنعي ما يصنع الحاج غير أنك لا تطوفين 
بالبیت»'. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطواف بالبيت صلاة». وسيأتيان إن 
ا 

وأما تحريم الوطء فالآية الكريمة» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في) أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أق 
حائضًا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر با أنزل[الله تعال] ° على 


محمد“ وني إسناده مقال» وعلى تقدير ثبوته فهو حمول على المستحل'. والله أعلم. 


() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض- باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ص 1۷ رقم (۳۰۵)» والترمذي في سننه» كتاب آبواب الحج- باب ما جاء ما تقضي- الحائض من 
الفرائض والمناسك ص ۲۲۲ رقم »)٩٤٥(‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الحج- باب بيان وجوه 
الإحرام ص ٥۲١‏ رقم »)۱١١(‏ والبيهقي في سننه ۳٠۸ / ١‏ رقم »)۱۷١(‏ كتاب الطهارة- باب 
الحائتض لا تصلي ولا تصوم» والدارمي في سننه» كتاب التورع عن الجواب في الكتاب والسنة ص 
۹ رقم .)۱۹۳۶١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في صحيحه» كتاب مناسك الحج- باب إباحة الكلام في الطواف ص ٤٩4۲‏ رقم 
(۲70))» والدارمي» كتاب التورع عن الجواب في ليس فيه كتاب- باب الكلام في الطواف ۲/ ٠١‏ 
رقم »)۱۸٤۷(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الطهارة ۸١ /١‏ رقم »)4٠۷١(‏ وموارد الضمآن» كتاب 
الإيان- باب ما جاء في الطواف ١٠١/١‏ رقم (۹۹۸)» وصححه الألباني. 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ص ٠۸‏ 


(Vo¥) 


و ج ی ی 
وكما يحرم الوطء على الزوج يحرم أيصًا على المرآة التمكين» ولها قتله إن لم يندفع 


إلا بالقتل. وقوله: "في الف رج" مفهومه لاأ الاستمتاع في غير الفرج فهو جائز. [وهو 
المذهب]". 


أما الاستمتاع با فوق السرة وتحت الركبة فذلك إجماع. وأما ما بينهيا ما خلا 


الفرج ففيه ثلاثة آقوال: 
الأول: قول الهادي وحمد ومالك وقول للشافعى: أن ذلك جائز وهو 


رقم )٠۳١(‏ قيل فيه: حتمل التحسين» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب جواز غسل الحائض 
n‏ 

آي ڪُرندء. رتال الاو: َا ديت گر » کک لیخت بو رعا اتشر به گل بتي وو 
طرِيق تالت أخرَجَها اللَمَائِيّ مِنْ روَا َة الرُهْرِيّ » عَنْ آي سَلَمَةَ » عن اي هُرَ: رة ء قال رَه اكان 


ل 


الراوي عَنْ التََان ٿئ: هذا حَدِيٿ مُنکڙ » وَلَعٍََ عبد الْمَلك بن محمد الصنعَانٍ E‏ 


٠ ھا‎ 


E‏ ا وهو باعل ون > حَدِيثِ الْْرِيّ» وَالْمَحْمُوظ عَن الرْهْري» عَن أي 

e SEG 

(۳) قد روي الخلاف في ذلك عن ابن عباس» وعبيدة السلماني؛ فه| بحرمان الاقتراب كاملا من المؤأة. 
انظر: المجموع ٠٠٤/۲‏ وأحكام القرآن للقرطبي ۳/ .۸٦‏ 

() في المدونة :٠١۳١ /١‏ سثل مالك عن الحائض آيجامعها زوجها في) دون الفرج في| بين فخذيها؟ قال: 
لاء ولكن شأنه بأعلاهاء قال: قوله: عندنا شأنه بأعلاها أن مجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانهاء وإن 
شاء في بطنها» وإن شاء في| شاء نما هو أعلاها. قلت: لعل ما جعل المؤلف ينسب القول لمالك هو ما 
روي من خلاف بعض المالكية في ذلك: كأصبغ» وابن حبيب. ينظر: المعونة ٠۳١/١‏ وبداية المجتهد 
۱/. 

)٥(‏ ف (ب): ومالك والشافعي. 


(Vo0۸) 


ا ا ج سے > ا 
المذهب؛ ودليله ما رواه مسلم وغیره من حدیث آنس: أن اليهود كانرا إذا حاضت 


المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي صل الله عليه 


2 ب و‎ f» 7٢ ب‎ ٢ 
وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانزل الله عز وجل: #ويسعلوئلك عن‎ 


A dr 


ص ور و و ۶ 
المحيض قل هو اذى فاعتزلوأ اليْسَاءَ فی آلّمَحيض 4[البقرة:۲۲۲] إلى آخر الآية» 
0 ن ن 7 ء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»" 
القول الثاني: للقاسم أن ذلك مكروه”؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في) 


اخرجه الشيخان وغبرهم|: «كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه»“ وسيأتي بتامه 


(١)وهو‏ قول عكرمة» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وحمد بن الحسن» وأحد بن 
حنبل» وآخرون ينظر: البحر الزخار ٠۳۷ /١‏ والانتصار ۲/ "٠١‏ والمهذب ٠٤١/١‏ وغختصر- 
اختلاف العلاء ٠۷١ /١‏ والبحر الرائق ٠٠٠٠ /١‏ والمغني .٠٠١ /١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة- باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتکاء في حجرها وقراءة القرآن ص ۱۷۳ رقم (۳۰۲)» وابن ماجةفي سننه» كتاب أبواب 
التيمم- باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ٩٦/١‏ رقم .)٦٤(‏ 

(۳) وكا هو قول المؤيد بالله» وأبي طالب» والهادي» والناصر» والشافعي ومحمد» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهوية» والأوزاعي». ينظر: البحر الاو او ا ۱ والانتصار 
٠٠١ /۲‏ والبيان الشافي ٠١١ /١‏ والمجموع ۲/ ٠۹۳‏ والمغني ٠٠١ /١‏ والبحر الرائق .٤٠٦/١‏ 

)٤(‏ البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان- باب فضل من استبرأ لدينه ص ۱۷ رقم »٥١‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساقاة- باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص ۷٠١‏ رقم »)٠١۹۹(‏ والترمذي في 
سننه» كتاب أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- باب ما جاء في ترك الشبهات 
ص ۲۸٩‏ رقم »)٠۲٠١(‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الفتن- باب الوقوف عند الشبهات ص ٠٠۲‏ 
رقم »)۳۹۸٤(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الشبهات- باب طلب الحلال واجتناب الشبهات ۲٠٤/١‏ 
رقم (۱۰۱۸۰). 


)۷0۹( 


و ا ی ا ا 
ان قا ا 

القول الثالث: لأبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن ذلك محظور”؛ لما روي 
عن معاذ قال: قلت يا رسول الله ما بجحل لي من امرآتي وهي حائض؟ قال: «مافوق 
الإزار» والتعفف من ذلك أفضل». ذكره رزين. 

وعن زید بن أسلم” أن رجلا سال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: ما 
يحل لي من امرآتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «تشد 


عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» أخرجه الموطاً . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۲) شرح فتح القدير ٠٤١/١‏ وهو أن الاستمتاع بغير الجاع مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف» 
والشافعي» ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة» وهو المراد با تحت الإزار. وينظر: روضة الطالبين 
ص ٠٦۳‏ والمهذب ٠٤۳ /١‏ والمجموع ۰۳۹۲/۲ والعزیز شرح الوجیز ۱/ ۲۹۷. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في المذي ۱٠٤/١‏ رقم (۲۱۳)» وقال فيه: وليس هو 
يعني الحديث بالقوي 

(6) زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» من التابعين» فقيه مفسر» من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد 
العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة» إلى دمشق مستفتيا في أمر. 
وكان ثقة» كثير الحديث» له حلقة في المسجد النبوي. أحد الأعلام» وكان يجلس إليه زين العابدين» 
وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن سعد» والنسائي» وابن خراش» ويعقوب بن شيبة» 
وابن حبان» وقال ابن معين: لم يسمع من أي هريرة ولا من جابر. وسمعه رجل يحدث بحديث» 
فقال: عمن هذا؟ فقال: يا ابن أخي» ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم الآحاديث» توفي 
سنة٣۱۳ه.‏ ینظر: تهذیب التهذیب ۳٤۲/۳‏ رقم ۷۲۸ وتهذیب الک ال ۱۲/۱۰ رقم ۸۸٠۲ء‏ 
والتاریخ الکبیر ۳/ ۳۸۷ رقم ۱۲۸۷ء وتذكرة الحفاظ ٠١۲/١‏ رقم ۱۱۸. 

)٥(‏ الموطاً » باب ما بحل للرجل من امرآته وهي حائض ۱/ ٩۷‏ رقم (۱۲)» وأخرجه البيهقي في سننه» 
کتاب الحیض - باب إتیان الحائض ۱۹۱/۷ رقم (۱۳۸۵۹). 


(۷1) 


کا ی ن 

وعن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائصًا وأراد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن یباشرها مرها أن تأتزر” بإزار في فور حيضها ثم يباشرهاء وأيكم 
يملك إربه کا کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه؟ أخرجه البخاري 
ومسلم وغیرهم. 

فائدة: قال في الغيت: ما التلذذ بالفرج من دون إيلاج فالظاهر من مذهب 
لارا و 

وقال الإمام بجيى: يجوز إذا غسلته أو كان مقتصر-ا- يعني الدم؛ لأن العلة في 
التحريم الأذى. انتهى . 

وقوله أيده الله : (حتى تطهر وتطهر) أي يحرم عليها جميع ما تقدم ذكره حتى 
تطهر بانقطاع دم الحيض؛ لتمام مدته» وذلك إجماع » وحتى تطهر بالغسل أو التيمم 
للعذر المسوغ للتيمم كا مر» فإن لم تجد ماء ولا ترابا جاز للزوج أو السيد وطؤها من 


(۱) في (ب»٬ج):‏ تتزر. 

(۲) في (ب): من فور. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض- باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ص ٦١‏ 
رقم (۲۹7)» ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض- باب مباشرة الحائض فوق الإزار ص ٠۷۲‏ رقم 
۳))» وأبو داود في سننه» کتاب النکاح- باب إتیان الحائض ومباشرتها ص ۳٦۸‏ رقم »)۲۱٣١(‏ 
والنسائي في سننه» كتاب الطهارة- باب مباشرة المحائض ٤٨۹‏ رقم »)۲۸٤(‏ وابن ماجة في سننه» 
کتاب أبواب التیمم- باب ما للرجل من امرآته إذا کانت حائصًا ص ٩٩‏ رقم »)٦۳١(‏ وسنن 
البيهقي» كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فيا فوق اللإزار وما يحل فيها وما يحرم ٠٠١/١‏ رقم 
۲ , وآحمد في مسنده ۱۳٤/٦‏ رقم .)۲٥۰٦۵(‏ 

.٠١۸ /١ والبحر الزخار‎ ۷۳/١ والأحکام‎ »۳٦۷ /۲ الانتصار‎ )( 

.٠١١۷/١ ينظر: شرح الآزهار‎ )٥( 


(۷71( 


ا و ج ج کے ا ی 
دون اغتسال ولا تيمم کالصلاة» 

ولا فرق عند أهل المذهب بين أن تطهر لأكثر الحيض أو لأقله» وهو قول زيد بن 
علي» والناصر» والشافعي» ومالك . 

وقال أبو حنيفة: إن تطهرت لتام العشر- جاز وطؤها وإن لم تغتسل» وإن كان 
لوف ذلك فلا وز خی تفل . 

فائدة آخرى: فلو امتنعت من الغسل أو[من] ‏ التيمم بعد أن طهرت فإن كانت 
مسلمة عاقلة م يز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم للعذر ولو طالت المدة» والأقرب أنه 
لا يكفي الزوج إجراء الماء عليها . 

وعن السيد بحيى: يكفيه ذلك قياسا على المجنونة» وتسقط عنها النية ك) في 
ال 

قيل: وفي زوائد الإبانة: إذا امتنعت من التيمم جاز وطؤها من غير تيمم» وإن" 
امتنعت من الخسل مع القدرة على الماء لم جز وطؤها 


(۱) ينظر: الانتصار ۳1۸/١‏ والبحر الزخار ۱۳۸/١‏ وشرح الأزهار /١‏ ۷١١٠ء‏ والمهذب ٠٤١/١‏ 
والمعونة على مذهب عام المدينة .٠١١ /١‏ 

(۲) في (ب): ون کان بدون. 

(۳) ينظر: الانتصار ۲/ ۳1۹ والبحر الزخار ٠۳۸/١‏ واللباب في شرح الكتاب »٤٤/١‏ والأوسط 
1/۲ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

.٠١۸/١ وشرح الأزهار‎ ء١٠١۸‎ /١ ينظر: البيان الشافي‎ )٥( 

(7) في (ب»ج): فان امتنعت. 


(V1) 


و > ج ی ی ی 

وإن كانت ذمية» فعن الحنفية لا تجبز على الخسل؛ لأنها غير خاطبة بأحكام 
)0( 
الشرع 

وعن الشافعى» ومالك أنها تجر على الخسل من الحيض دون الحنابة؛ لأنها خاطبة 
۹ 3 ¢ ۰ ۰ 
بالأحكام' »ووطء الحائض لا جوز من دون تطهر . 

وأما الحنابة فلم يتعلق بها إلا الصلاةء» فلم بحب إجبارها[ك)] “في الصلاة 
وجعل السيد بجيى حكمها حكم المجنونة في سقوط النية» وأنه جوز للزوج أو 
السيد إجراء الماء عليهاء يعني إذا كان مسلا على القول بصحة نكاح الذمية وجوازه 
لسك . 

فائدة أخرى: من جامع الحائض مستحلا كفر؛ لرده ماعلم من الدين ضرورة» 
القاطع. 


وأما الخبر المتقدم فهو آحادي ومتأول كا سبق» والمذهب أنه لا كفارة عليه» 


.٠٠ /١ بدائع الصنائع‎ )( 

(۲) بنظر: المهذب ۲۳١/٤‏ فيه: ويجوز للزوج أن يجبر امرأته على الخسل من الحيض و النفاس؛ لأن 
الوطء يقف عليه وفي غسل الحنابة قولان: أحدهم|: له أن يجبرها عليه؛ لآن كمال الاستمتاع يقف 
عليه؛ لأن النفس تعاف من وطء الحنب. الثاني: ليس له أن بجرها لأن الوطء لا يقف عليه. 

(۳) سقط من (ب»٬ج).‏ 

)٤(‏ في (ب»ج): للزوج والسید. 

.٠١۸ /١ والبيان الشافي‎ ٠١۸/١ ینظر: شرح الأزهار‎ )٥( 


(V1) 


ر ا > ج ج ی ی ی 
وإنما تلزمه التوبة» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» وأحد قول الشافعي'؛ لما روي عن 
علي عليه السلام أن رجلا قال له: إني وطأت امرأتي على غير طهر» فقال له: اذهب فع| 
أنت بصبور ولا قدور» واستغفر الله من ذنبك ولا تعد إلى مثلهاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. حكاه في الانتصار» ونحوه في أصول الأحكام. 

وعلى قول الشافعي الآخر» وأحمد» وإسحاق: تلزمه الكفارة وهي دينار إن كان 
ذلك في أول الحيض» ونصف دينار إن كان في آخره؟؛ لما رواه الترمذي عن ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي 
حائض فليتصدق بنصف دينار»*» وفي رواية: أنه قال: «إذا أصابها في أول الدم 
والدم حر فليتصدق بدينار» وإذا أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف 
دينار»*» قال الترمذي: روی هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوقا"» وفي 


)١(‏ ينظر: الانتصار ۲/ "٦۲‏ والبحر الزخار /١‏ ۷١ء‏ والمهمذب ٠٤١/١‏ والأوسط ۲٠١/۲‏ وبداية 
المجتهد ۱/ .٥۹‏ 

(۲) الانتصار ۲/ »"٦۲‏ وأصول الأحكام ۱ رقم (۲۱۷). 

(۳) ينظر: الانتصار "٦١/۲‏ والبحر الزخار /١‏ ۱۳۷ والمهذب »٠٤۲/١‏ والأوسط .۲٠١/۲‏ 

() أخرجه الترمذي في سننه ۲٤۲/۱‏ رقم »)٠١١(‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم 
الأثرم» عن تميمة الفجيمي» عن أبي هريرة» وإنما معنى هذا عند أهل العلم التغليظ» وقال الألباني في 
صحيح وضعيف الترمذي :٠١١ /١‏ صحيح» والبيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب ما ورد في 
کفارة من آتی امرآته حائضا ۳۱۸/۱ رقم »)۱٤٩۰(‏ وتلخیص الحبیر ۱۹٤/۱‏ رقم (۲۲۷). 

»)۲۱۹۹( خر جه آبو داود في سننه» کتاب النکاح- باب في کفارة من آتق حائضا ص ۳۹۸ رقم‎ )٥( 
رقم‎ ۳۱۸/١ والبيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب ما روي في كفارة من آتى امرأآته حائصًا‎ 
.)۲٠١( وقال الألباني: صحیح موقوف. انظر: صحیح وضعیف سنن آبي داود ۲۷/۱ رقم‎ »))۱٤0( 

.)۱۳١( رقم‎ ۲٤٩۲/۱ الترمذي‎ )٨( 


(۷71€) 


كتاب الطهارة  _‏ اب الحبض 
رواية أبي داود: بدينار أو نصف دينار. قال: وربم| ( يرفعه شعبة. انتهى. 

وقوله أیده الله تعالی: "وتطهر" أحسن س عبارة الآزهار وأخصر. 

قوله آيده الله تعالى: (وعليها قضاء الصيام) أي وجب على الحائض قضاء ما 
أفطرته من رمضان» ولا يجب عليها قضاء الصلاة» وقد تقدم دليله|. 

وإنما لم يذكر المؤلف أيده الله تعالى الصلاة؛ للعلم بعدم وجوب قضائها مع دلالة 
المفهوم على ذلك» وإن كان مفهوم لقب فهو مأخوذ به في المختصرات ني الأغلب» 
والله أعلم. 

(المندوبات للحائض) 

قوله أيده الله : (وندب لها التنظيف» ووضوء»ء وتوجه»ء وذكر في الأوقات) 

أي ويندب للحائض أن تتعاهد نفسها بتنظيف بدنهاء ويدخل في ذلك رحض الدم» 


ومشط الشعر» وتقليم الأظفارء وإزالة الآدران» ونحو ذلك. 

وعن أبي العباس إنا يندب ذلك لذوات البعول؛ لأن هم مباشرتهن» بخلاف 
الأيامى»والظاهر العموم. 

ويندب لها أيصًا في أوقات الصلوات المضروبة أن تتوضا كوضوء الصلاة» وأن 
تتو جه إلى القبلة» وتذكر الله سبحانه بالتسبيح والتحميد والتكبير. 

قال أيده الله تعالى: ولو من ألفاظ القرآن لا بقصد التلاوة» کا هو مذهب المؤيد 


(۱) في (ب): ورب) يرفعه. 
(۲) ینظر: البیان الشافي ٠٥۹/۱‏ وشرح الآزهار .٠١۸/١‏ 


)۷٦٥( 


ڪتاب الطهارة ی باب ا محبض 
بالل وقد اختار ذلك فی سبق وإنما ندب لها ذلك لتتعوده» فلا تستقا 


العبادة بعد آن تطهرءوالله أعلم. 
فصل 
[أحكام الاستحاضة] 

(ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهراء ولا تصلي) هذا الفصل يذكر فيه المؤلف 
[حفظه الله تعالل] ”“ أحكام المستحاضة: وهي إما أن تكون ذاكرة لوقتها وعددهاء 
وقد تقدم حکمها 

» ولذلك أسقط أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "والمستحاضة كالحائض فيا 
علمته حيضاء وكالطاهر في| علمته طهرا"» وإما أن تكون ناسية لوقتها وعددها أو 
لوقتها فقط» فهي التي ذكر حكمها هناء وهو أنها لا توطاً ولا تصلي» وصورة ذلك: 
أن يأتيها الدم ولا تدري هل ذلك وقت يئه أم لاء وسواء ذكرت عددها أم 
جهلته» فإنها بعد مجاوزة العشر تجوز في كل يوم من ابتداء الدم آنه حيض وأنه طهر 
فيستوي جانبا ا لحضر والإباحة» فيغلب جنبة ا لحضر فلا ” توطأً ولا تصلي. 


.٠١١/١ ينظر: البحر الزخار‎ )١( 
E SERD 
في (ب»ج): لتعوده.‎ (۳) 

(6) في (ب»ج): عليه السلام. 
)٥(‏ في (اللأصل): أو لا. 

)في (ب»ج): ولا توطاً. 


(۷77) 


E E 
وأما الصوم فالقياس أنه كالصلاة لا تقدم من دليل تحريمها على الحائض» لكن‎ 
ذكر عطية النجراني نها تصوم؛ لن صوم يوم الشك أولى من إفطاره» واستضعفه‎ 
المؤلف أيده الله» فأشار“ إلى ذلك بقوله: (قيل: بل تصوم). ذكر ذلك عطية في‎ 
صورة أخرى غير ما تقدم» وهو حيث آتاها الدم في غير وقت عادتها عقيب طهر‎ 
صحیح. وزاد عددها على ما تعتاد» واستمر فلم تغیر عادتها به فإنه يلزمها أن"‎ 
تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتهاء ثم تجعل الزائد على المعتاد في الشهور‎ 

ا ها کو رة آنه طهر واه ھی کان معا مادکره . 

قال المهدي: وقد مر لنا خلافه حيث قلنا: وإلا فاستحاضة كله. 

وقيل: بل تصلي وتصوم؛ لأن ذلك متيقن الوجوب» فلا تسقط إلا بيقين» وتكون 
طهارتها بعد العشر بالاغتسال لكل صلاة؛ لأن كل وقت جوز فيه انتهاء الحيض» 
وعليها قضاء صلاة العشر الأولى؛ لجواز أن تكون استحاضة. هكذا حكاه في شرح 
الأثار. 

وقال اللإمام المهدي: الأقرب” عندي في الناسية لوقتها وعددها إذا تاها الدم 


واستمر عليها آن تقول: لا يخلوا إما أن تعلم آنه آتق عقيب طهر صحيح أو لا: إن 


(۱) في(ج): وآشار. 

(۲) ينظر: شرح الأزهار .٠١١/١‏ 
(۳) في (ب): فانه یلزمها تجعل. 
)٤(‏ في (ج): ما ذکر. 

)٥(‏ في (ج): والأقرب. 


(V۷) 


ا > ج ی ی ی 
علمت ذلك كان حكمها حكم المبتدأة؛ لاستوائه) في“ جهل الحال وإتيان الدم وقت 
الإمكان» فترجع إلى قرابتها على الصفة التي قدمناء وإن لم تعلم ذلك فلا يخلو إما أن 
تعلم أنه أتاها قبل مضي- طهر صحيح أو لا: إن علمت ذلك كان الدم[كلى] © 
استحاضة؛ لابتدائه في وقت امتناعه» وإن التبس الحال عليها رجعت إلى صفة الدم» 
فإن كان فيه صفة الحيض كان حيضا وكانت”" كالمبتدأة في تقدير العدد» وإن م يكن 
له“ صفة الحيض كان استحاضة؛ لظهور القرينة على ذلك» فإن التبست صفته 
عملت على الظاهر» وهو الحيض؛ لأن الغالب في| يظهر من الفرج من الدم أنه 
حيض» ثم يكون حكمها حكم المبتدأة . هذا[هو] الأظهر الموافق للأصول والله 
أعلم. انتهى من الغيث بلفظه . 

وأما الناسية لعددها الذاكرة لوقتها وهي التي أشار إليها المؤلف أيده الله تعالى 
بقوله: (أو انتهاء حيض وابتداء طهر) فإنه إذا جاء وقت حيضها المعتاد فإنها تقطع 
في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت أنها حيض؛1لأن أقل الحيض ثلاث» ثم تجوز 
في کل يوم نما زاد على الثلاث أنه حيض]'“ وأنه طهر وأنه انتهاء حيض وابتداء 
(۱) في (ب): لاستوائه) وجهل. 
() ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 

(۳) في (ج): فکانت. 
)٤(‏ في (ب): وان لم یکن فله. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من (ب٬ج).‏ 


(0) وينظر: البحر الزخار .٠٤٠١ /١‏ 
(۷) في (ب): ثم تجوز کل. 


(V۸) 


كتاب الطهارة   _‏ اب الحبض 
طهر ؛ لجواز أن يكون عددها ثلاثا فقط أو أربعًا فقط أو خمساء ثم كذلك يرز في 
[كل]“ سبعة أيام بعد الثلاث» وبعد الثلاث والسبع تعمل على أن ما بعدها طهر؛ 
[لأنها قد مضى عليها أكثر الحيض وهي الثلاث والسبع]*» وحكمها هنا“ أي في 
هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها لها حكم بين الحكمين» 
لكنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة تصليها في هذه الأيام التي جوزتها انتهاء 
حيض وابتداء طهر بعد مضي الشهر الأول لا في السبع منه؛ إذ هن وقت إمكان» 
فالظاهر في) رأته فيها أنه حيض» وهذا حيث كان مذهبها وجوب الصلاة فيا جوزت 
فيه آنه طهر وآنه حیض کا هو ظاهر شرح القاضي زید فيا قيل. 

وقد تقدم ذكر هذا الخلاف حيث قلناء وقيل: بل تصوم إلى آخره. وقد بين ذلك 
مؤلف أيده الله تعالى بقوله: (لكن تغتسل لكل صلاة إن صلت). 

قال في الغيث: وإن| أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة؛ لأن ما من صلاة تأتيها 
إلا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر» فيجب الغسل كا في 


E 
ا‎ 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). 

(۲) في (ب»ج): وأنه انتهاء حيضها وابتداء طهرها. 

() ما بين المعقوفتين من (ب»ج). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب»ج): وحکمها هاهنا. 

() في (ب»ج): إِذ هو. 

(۷) ينظر: شرح الأزهار ٠١۲١٠١١/١‏ والبحر الزخار .٠٤١/١‏ 


)۷7۹( 


كتاب الطهارة  -_‏ اب الحبض 

وإنما جعلنا حكمها حكم الصورة التي قبلها لأجل آنها في كل يوم من السبع 
تجوز أنه وسط حيض أيضا؛ لا انتهاء حيض إلى السابع. 

ألا ترى آنها تجوز أن عادتها مس فيكون الراإبع وسطاء وكذا في الخامس إلى 
السابع» فكل يوم من[الثلاث إل] ”“ الست لا يقتصر التجويز فيه على أنه انتهاء" 
حیض» بل جوز کونه وسطاء» و يجوز كونه انتهاء» وإذا“ تردد بين هذين الأمرين 
فتجويز كونه وسطا يقتضي أن لا تصلى كا في الصورة التي قبل هذه. 

فأما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض» ولا يتهياً فيه ذلك 
أيضا إلا في آخره”“ آخر الصلواتء» فيتحتم عليها الاغتسال[والصلائ]. 

قوله أيده الله تعالى: (والأقرب أن المتحيرة كالمبتدأة» وهو المطابق لأصول 
الشريعة السمحة) أى السهلة. 

قال أيده الله تعالى: هذا“ إشارة إلى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 


ابعثت بالحنيفية السمحة)“. وني رواية : «البيضاء وهو المطابق لقوله سبحانه: وما 


(۱) في (ب): أيصًا انتهاء لا حيض . 

(۲) ما بين المعقوفتين من (ج). وفي (ب): في كل يوم بعد الثلاث من الست. 

(۳) في (ب): على آنها حيض. 

€3 ف (ب»ج): فإذا تردد. 

)٥(‏ في (ب): إلا في آخره من الصلوات. وفي (ج): إلا في آخر الصلوات. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۷) في (ب»ج): هذه إشارة. 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده ٥‏ رقم ۲۲۳٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸/ ٠۷١‏ رقم »۷۷٠١‏ 


(۷۷ ۰( 


کک ن اا ت ی ی 
جَعَل عَلَيكرّفى آلدّين مِنْ حَرّج4[الحح:۷۸] وغير ذلك من الكتاب العزيز والسنة 
E ERE‏ إلى التعمق المنهي عنه في 
الدين ما يتعين فيه على من أمكنه أن يسهله ويعدل ع فيه احرج منه ببذل الوسع في 
ذلك وطلب المخلص منه. 

وقد ورد النهي عن التعمق في الدين وطلب الأغاليط في شريعة رسول رب 
العا مين ما لا يسع شرحه هذا الموضع إلا ما ألجى إليه كحل شبهة مبطل » أو زخرفة 
معطل. والله الهادي» وهو سبحانه آعلم. انتهی کلامه آیده تعالی. 

قوله أيده الله تعالى: (ولها ولنحوها الجمع بوضوء واحد) أي جمع التأخير 
والتقديم والمشاركة. 

قال في الغيث: أما جمع التقديم والتأخير فواضح؛ لأن الوقت يكون واحدًا 
متمحصًا لإحداه). وأما جمع المشاركة فلا يستقيم إلا على قول من جعله متسعا لعشر- 
ركعات؛ لتمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه؛ لأنها لو توضأت قبله انتقض بدخوله 


عل رآی لذ ارين وأا عل قرل اليد جين أنه لا تقض برقت امشاركة وإنا 


والهيثمي في مجمع الزوائد» باب فضل الجهاد /١‏ ۲۷۹. وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة 
۷/ 1۲0 رقم .)۲۹۲۶١(‏ 

(۱) في (ب»ج): وغير ذلك. 

(۲) في (ج): التعميق. 

(۳) في (ب): كحل شبهة تبطل أو زخرفة تعطل. 

)٤(‏ في (ب»ج): آي جع التقديم والتأخبر. 


(V1) 


تاب الطهارة  --_‏ اب احبض 
ينتقض بالوقت المتمحض فلا إشكال فيه . 

نعم ذكر مسألة الجمع السيد أبو طالب» وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: 
الذي صححوه للمذهب» وهو أنه يكفيها وضوء ا 

القول الثاني: للشافعي أنه توضأً لكل صلاة» سواء جمعت أم وقتت '. 

قال في الزوائد: وإليه أشار القاسم» وحكاه في الخلاف بين الهادي والقاسم. 

القول الثالث: للإمامية أنه جب عليها أن تغتسل لكل صلاة. انتهى. 

قلت: أما القول الأول: فدليله على جواز الجمع بالوضوء الواحد نحو حديث 
نة بنت جحش وسيأتي» وفيه أيصًا دلالة على عدم وجوب الغسل لكل صلاة. 
ويدل أيضا على عدم وجوبه خبر فاطمة بنت قيس“ حيث قال لها النبي صل الله 
عليه وآله وسلم : «إذا كان دم الحيضة فإنه دم سود يعرف» فإذا كان ذلك 


(۱) ينظر: شرح الآزهار .٠١۳/١‏ 

(۲) ينظر: الانتصار ۲/ ٠٤٠١‏ والبحر الزخار .٠٤١/١‏ 

.٥٤١/١ والحاوي‎ ٠٦١ /١ ينظر: المهذب‎ )۳( 

.٠۹۱/۱ ينظر: اللمعة الدمشقية‎ )٤( 

)١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية» صحابية مشهورة» من المهاجرات الأول» أخت الضحاك بن 
قيس» وكانت أكبر منه بعشرين سنة» كانت امرأة نبيلة» ذات عقل» وجمال» وكال» وفي بيتها اجتمع 
أصحاب الشورى عند قتل عمر» كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقهاء فخطبها معاوية» 
وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهاء فأشار عليها بأسامة بن زيد 
فتزوجته» روى لها الجاعة. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ۳٠۹‏ رقم »)٦١(‏ والاستيعاب ٤٥٤/٤‏ رقم 
)» والإصابة /٤‏ ۳۷۳ وأسد الغابة ۲۲٢/۷‏ رقم (۷۱۹۳)» وتهذيب الکال ۲٠٤١/۳١‏ رقم 
€ . 

7( ف (ب»ج): دم الحيض. 


(VVY) 


جک ا ا ی ای ا 
فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنا هو عرق» فلم يأمرها 
بالغسل» وقوله في حدیث زيد بن علي:«اغتسلي لکل طهر کا كنت تفعلین واجعليه 
بمنزلة الجرح في جسدك كلا حدث دم N O O E‏ 
نحو حديث عدي بن ثابت حيث قال فيه: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي والوضوء عند كل صلاة». قلنا: الملجموعتان في حكم الواحدة. 

E lo EE NS 


(۱) سبق تخر ګه. 

(۲) مجموع الإمام زید ص .۸٩۹-۸۷‏ 

(۳) عدي بن ثابت الأنصاري الكوني» روى عن أبيه وجده لأمه عبدالله بن يزيد الكطمي» والبراي 
وسليمان بن صرّد» وابن جبير» وروى عنه الأعمش وشعبة» وابن جتّي» وابن جُدعان. وثقه أبو 
حاتم» والذهبي» وآحد» وابن معين» والعجلي» والنسائي» والدارقطني» وابن شاهين» وعابوا عليه 
تشيعه. قال البرقاني: قلت للدارقطني: فعدي بن ثابت» عن أبیه عن جده؟ فقال: لا يثبت» ولا بُغْرَفُ 
أبوه ولا جده» وعدي ثقة. قال الطبري: عدي بن ثابت كان ممن يحب التثبت في نقله» احتج به 
ا لجاعة» توفي سنة (١١١ه).‏ ينظر: الفلك الدوار ص ٩°‏ رقم (۱۷)» والعلل لآحمد »٤4١/۲‏ 
والثقات لابن حبان ۲۷١ /١‏ وطبقات ابن سعد »٠۸ /٦‏ والجرح والتعديل ۲/۷ رقم »)٥(‏ 
وضعفاء العقیلي ۳/ ۳۷۲ رقم »)۱٤١١(‏ وتهذیب الک ال ٥۲۲/۱۹‏ رقم (۳۸۸۳)» وتهذيب 
التهذیب ۱٤١/۷‏ رقم »)٤۷٠۲(‏ وسير أعلام النبلاء /٠‏ ۱۸۸ رقم .)٦۸(‏ 

)٤6(‏ سبق تخر جه. 

)٥(‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» امرآة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» هاجرت إلى 
الحبشة» وولدت محمدا بهاء وهي من السابقين إلى الإسلام» روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الرخصة في رضاع الكبيرة. ذكرها الإمام الهادي وقال: تبنت سال اء روت عن عائشة» وقد همل [إذن] 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضاع سام وهو كبير على أنه رخصة لها؛ للروايات الصحيحة أنه لا 
رضاع بعد فصال. ينظر: سد الغابة ۱١٤/۷‏ رقم »)۷٠۲۷(‏ والاستیعاب ٤۲١ /٤‏ رقم »٤۲۳‏ 
ولوامع الأنوار ۳/ .٠٠٠‏ 


(VVT) 


كتاب الطهارة  _‏ اب الحبض 
فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلا جهدها“ 
ذلك آمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» وبين ا مغرب والعشاء بغسل» وتختسل 
لصاح ٠‏ 

قلنا: هو معارض با رويناه» فيحمل على ما إذا جوزته انتهاء حيض» أو على 
ال 

ومما يدل على أن الأمر بالخسل ندب ما في رواية أبي داود لحديث حهمنة حيث قال 
فيه: «إنا هذه“ ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي سّة أيام أو سبعة أيام في علم 
الله سبحانه ٠‏ ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصل ثلاثا 
وعشرين ليلة أو ربعا وعشرين ليلة وأيامها» وصومي فإن ذلك يجزيك» وكذلك 
فافعلي في کل شهر كا تحيض النساء» وك يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» وإن 
قويت” على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر- فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصر- وتؤخرين المغخرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين 


(۱) في (ج): فلا آجهدها. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل | غسل ص 
۷ رقم »)۲۹١(‏ والبيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب غسل ال مستحاضة ۳١۲/۱‏ رقم ٤٤٠٠ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الطهارة- باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة ٠١١/١‏ رقم 
.)٥۹۷(‏ وقال الألباني: ضعيف. انظر: ضعيف أبي داود ۳١ /١‏ رقم .)٦(‏ 

)۳( في (ب»ج): نا هي. 

)٤(‏ في (ب»ج): في علم الله عز وجل. 

)٥(‏ في (ب): نویت. 


(VV) 


کے ا ی 
الصلاتين فافعلي» وتختسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت على ذلك). قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وهذا أعجب الأمرين إلي»» وفي رواية قالت 
حمنة: هذا أعجب الأمرين إلي. انتهى. 

وفيه دلالة على ما ذكرناه من جواز الجمع» ون الآمر بالغسل ندب» والله أعلم. 

وأراد المؤلف أيده الله ب"نحوها" في قوله: "ولنحوها من به سلس البول أو الريح 
اراج س اط ر 

وأسقط المؤلف أيده الله قوله في الأزهار: "وحيث تصلي وتوضا لوقت كل صلاة" 
إلى آخر الفصل؛ لفهم جميع ذلك ما سبق» وما سيأتي» والله الموفق. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص ٠١‏ رقم 
(۷)» والبيهقي في سننه» كتاب الحيض - باب المبتدئة لا تمیز بین الدمین ۳۳۸/۱ رقم »)۱٤۹۹(‏ 
والدارقطني في سننه» کتاب الحیض ۲۱٤/۱‏ رقم (۸0)» وآحمد في مسنده ٤۳۹٩/٦‏ رقم .)۲۷۵۱٤(‏ 
قال الألباني: ورواية عمرو بن ثابت عن ابن عقيل» قال: فقالت حنة: هذا أعجب الأمرين ... جعله 


(۲) في (ب): مستمر طراؤها. وي (ج): مستمر اطراؤها. 


(VV0) 


كتاب الطهارة _- اب الحبض 
فصل 
[ف حكم انقطاع الدم قبل أو بعد الفرغ من الصلاة] 
(ولا تعيد إذا انقطع بعد الفراغ بل قبله إن ظنت دوامه حتى توضأ وتصلي»› 
فإن عاد قبل الفراغ كفى الأول وكذا نحوها) أي إِذا انقطع المطبق بعد فراغها من 
الصلاة م يجب عليها أن تعيد ما قد صلت ولو كان الوقت باقيا متسعا؛ لن صلاتها 
أصلية. وأما إذا انقطع قبل الفراغ فإنه جب عليها أن تستأنف الوضوء وأن تخرج من 
الصلاة إن كانت قد دخلت فيها» ثم توضاً وضوءًا آخر وتعيد تلك الصلاة» وإنما 
يجب عليها ذلك إن ظنت دوام انقطاع ذلك الدم المطبق حتى توضا وتصلي» فمتى 
حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه» واستئناف الوضوء والصلاة» فإن | 
تخرج واستمر الانقطاع" ذلك الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها بوضوء آخر 
ولو عاد الدم بعده» وإن رجع الدم قبل مضي- ذلك الوقت المقدر ففيه احتالان» 
أصحه| صحة صلاتها؛ لأن العبرة با لحقيقة . 
فأما" إذا لم تظن انقطاعه الوقت المقدر فإنه لا يلزمها الخروج من الصلاة بل 
تستمر فیها ک| يدل عليه مفهوم قوله آیده الله تعالى: "إن ظنت دوامه" أي دوام 


انقطاعه. وأما لو ظنت أنه يرجع فورًا فاستمر انقطاعه فقيل: تعيد؛ لأنه انكشف أن 


(۱) ينظر: الانتصار »)٤/۲‏ والبحر الزخار .٠٤٤/١‏ 
( في ب ج): زاستمر انقطاغ: 


(VV7) 


ج 
ظنها غير صحيح . وقيل: يأتي على قول الابتداء والانتهاء. 

قال في الغيث: وهو الآقرب» فإن ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف 
الوضوء فعاد عليها الدم قبل الفراغ من الوضوء المستأنف كفاها الوضوء الأول؛ لأنه 
انكشف أنه لم يزل العذر» فلا يتم الوضوء المستأنف بل يستغنى بالأول» وتعود إلى 
الصلاة. 

قال في البحر: وإنا يرتفع بوضوئها الحدث السابق لا المستمر» لكن عفي لتعذر 
الا 

قال فيه: مسألة الأكثر: وللزوج وطؤها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«دم عرق وكالصلاة. انتھی. 


وقول الولف اة ا تاي وكا ترا او هاه اى الا 


(۱) في (ب»ج): على قولي. 

(۲) البحر الزخار .٠٤٤/١‏ 

(۳) وهو قول الزيدية» والمالكية» والشافعية» والحنفية. ينظر: البحر الزخار ٠٤٤/١‏ والانتصار ۲/ ٤١٥‏ 
والكافي لابن عبدالبر ٠٤/١‏ والمجموع ٠۳۹۹/۲‏ والهداية .٤/١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء- باب غسل الدم ص ٥۳‏ رقم (۲۲۸)» ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ۱۸۳ رقم (۳۳۳)» والترمذي في 
سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ص ۳١‏ رقم 
(۹)» والنسائي في سننه» كتاب الوضوء- باب ذكر الاغتسال من الحيض ص ۳۷ رقم »)۲٠۳(‏ 
والبيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود 
أو غيرهم) ١١١/١‏ رقم »)٥٦٤(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الحيض ۲٠٠٦/١‏ رقم »)١(‏ وأحمد في 
مسنده /٦‏ ۸۲ رقم .)۲٤٥٦۷(‏ 


(VVY) 


ا اا و ت ت ی ا اض 

I « « e (1) ً 

قوله أيده الله تعالى: (وعليها التحفظ مما عدا المطبق» فلا يجب غسل 
الأثواب منه إلا حسب الإمكان كثلاثة أيام) أي جب على المستحاضة ونحوها 
التحفظ والتحرز ما عدا حدثه) المطبق من سائر النواقض والنجاسات في البدن 
واللباس والمكان. 

وأما المطبق فلا جب عليه [التحرز منه لتعذره» فلا جب عليها) غسل 
الأثواب منه إلا بعد مضي كل ثلاثة أيام مرة؛ إذ ذلك هو الممكن من دون حرج. 

وهده المدة هى التى قدرها الهادي. 

قال المؤيد بالله: فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين» والأربع كالثلاث في 
اا لوان ال اک 

قال في اللمع: فن وجد ثو با طاهرًا یعزله لصلاته عزله» فإذا" صل فيه غسله 


ما أصابه . قيل: ومنهم من شرط وجوب عزل الثوب إن أمكنه يأتي بركن من 


(1) في (ب»ج): أو ألم لجرح. وني (ج): أو طرؤ. 

(۲) الانتصار ۲/ ٤۳۷‏ والبحر الزخار .٠٤٤/١‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين من (ب). 

)٤(‏ ينظر: الانتصار ۲/ ٤۳۷‏ والبحر الزخار ٠٤٤/١‏ وشرح الأزهار ٠٦١ /١‏ والبيان الشافي 
۱/. 

.٠٠١/١ شرح الآزهار‎ )٥( 

(7) في (ب»ج): فن صلى. 

(۷) وهو قول آي العباس الحسني. بنظر: شرح الأزهار .٠١١ /١‏ 

(۸) في (ب): وجوب غسل الثوب. 


(VVA) 


ك و ا ی ا ا 
الصلاة قبل أن يتنجس الثوب . ومنهم م يفرق'. انتهى. 

قيل: وروى النجري عن الإمام المهدي أنه جب غسل ما تنجس بذلك من البدن 
خاصة عند كل وضوء» والله أعلم. 

وحذف المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "لكل صلاة" ليعم الصلاة وغيرها 
مما جب له غسل الثياب. 

وغدل عن الامشدراك بل إل الاسقاء إلا لكر ذلك ادل عل القصز د 
وأبعد من إيهام التناني» والله أعلم. 

فائدة: قيل: إذا احتلف مذهب الزوجين في وجوب نية الخسل» أو في طهارة الماء 
الذي تغتسل به المرأة[بعد] حيضهاء أو في جواز الاستمتاع بم بين السر-ة والركبة 
فالظاهر أن العبرة بمذهبها في جميع ذلك» والله أعلم. 

قيل: وللزوج أن يعمل بقول زوجته في دعواها الحيض أو الطهر مالم يظن 
E‏ 

قيل: ويجب عليها إنقاء دم الحيض من فرجها؛ لأن بقاءه يمنع صحة الغسل» 
كبقاء ا لمني في إحليل الرجل» وحد ذلك من الفرج ماينفتح عند القعود لقضاء 


)١(‏ وذلك لأن فيه تقليل النجاسة. ينظر: شرح الأزهار ٠٠١ /١‏ (الهامش). 
(۳) في (ب»ج): الاستمتاع بين. 
() ينظر: البحر الزخار ٠۳۸/١‏ وفيه: فرع: وني قبول دعواها الحيض تردد» الأصح أن يعمل بظنه. 


)۷۷۹( 


چ چ و چ ڪڪ ا 
ڪتاب الطهامة باب امحبض 
KK 0‏ ن (١‏ ۶ 
الحاجة. وقيل: قدر الأنملة . والله أعلم. 


(۱) ينظر: شرح الآزهار ۱١١/١‏ (الهامش). 


(۷۸۰) 


ا ی اا ا 
فصل 
[ق النفاس] 

(والنفاس بوضع كل الحمل متخاقا يعقبه دم) 

النفاس في اللغة: عبارة عا تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة. 

وفي الشرع: هو الدم الخارج من قبل المرأة بعد الولادة قبل ول" الطهر”. 
وفوائد القيو د ظاهرة. 

وعن الإمام بجيى أن ما رأته المرأة قبل الولادة وحالها نفاس أيضا» وإنا تبت 
أحكام النفاس با ذكره المؤلف أيده الله تعالى» وهو وضع كل الحمل لا بعضه» فإنها 
5 تصر به نفساء» ولو حرج عقبه اا ا 

وعن آي ie‏ انها تصر نفساء بخروج ا 


فقن الفاق ضا تا لار قاذ و ضعت الان اسفا فت لذ اة 


(1) في (ب»ج): وقبل أقل الطهر. 

(۲) ينظر: شرح الأزهار ٠٠١ /١‏ والبحر الزخار ٠٤١ /١‏ والانتصار ۲/ ١٤ء‏ والهداية ٠١ /١‏ 
والموسوعة الفقهية .٥ /٤١‏ 

(۳) شرح الآزهار .٠١١/١‏ 

(6) ينظر: شرح الأزهار ٠٠٠١ /١‏ والبحر الزخار ٠٤١ /١‏ والتحرير .١١١/١‏ 

.)ج٬»ب( ما بين المعقوفتين من‎ )٥( 

(0) في (ب): وعن أبي يوسف وأبي حنيفة. 

(۷) كا هو قول آبي يوسف» وني قول للشافعي. ينظر: اللباب في شرح الكتاب ٤٩/١‏ والهداية »٠١ /١‏ 
والمهذب .٠١۳١/١‏ 

(۸) في (ب): وأحد أقوال الشافعي أنها تصير. وني (ج): وأحد قولي الشافعي أنها تصير. 


(VAI) 


ج 
وعنه کقولنا وكقول أبي حنيفة. 

قيل: ولا خلاف في أن العدة لا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل. 

ولا بد أيضاء من أن يكون الموضوع متخلقا أي قد ظهر فيه أثر الخلقة» وإلا م 
تكن نفساء» خلاف مالك . 

وقال الشافعي: تعرض على النساء العوارف» فإن قلن هو جنين فنفاس» وإلا 
فلا» ولا بد مع ذلك من أن بخرج عقيبه دم» وإلا لم يثبت للمرأة شيء من أحكام 
النفساء إلا انقضاء العدة» ولعل المؤلف أيده الله م يذكر ذلك؛ اكتفاء بها سيأتي في باب 
العدة. 

وعن أصحاب الشافعي أنه يلزمها الغخسل بخروج الولد وإن لم تر دماً» وما رأته 
من الدم بعد مضي أقل الطهر فهو حيض” . 

وقيل: بل نفاس» هو والطهر. 

قوله آیده الله تعالی: (وهو كالحيض فيما مر) يعني آنها سواء في جميع مامر 


(۱) في (ب»ج): وإن وضعت. 

(۲) ينظر: المجموع ۲ والمهذب .۱٦۳/۱‏ 

(۳) وهو قول أبي طالب» وأبي العباس الحسني» والشافعي. ينظر: البحر الزخار ٠٤١ /١‏ والتحرير 
۱,/.+,›, والمهذب ۱٦۳/۱‏ . 

(6) روضة الطالبين ص .۸١‏ 

.٥۳۸ /۱ ینظر: الجاوي‎ )٥( 

(0) روضة الطالبين ص .۸١‏ 


(VAY) 


ك ا > ی ی 
رجعت المعتادة إلى عادتها والمبتدأة إلى عادة قرائبها. فإن عدمن أو جهلت عادتهن 
عملت بالآکثر وهو اربعون يومًا بلیالیها کا سيأتي. 

قوله أيده الله تعالى: (وأكثره أربعون) أي أكثر مدة النفاس أربعون يوما 
بلياليها. هذا هو المذهب» وهو قول زيد» والناصر» وأبي حنيفة وأصحابه» 
والثوري”؛ لحديث أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا وأربعين ليلة» وكنا نطلي على وجوهنا 
E‏ يعني من الكاف: أخرجه أبو داود» وأخرجه ادى ؛ ولفظه: 
قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين 


e sl (DD (1) (O, A 
يوما» وکنا نطلي وجوهنا الرس مرن الكلف > وفي ذلك روايات أخر نحو ما‎ 


() وكا هو قول أحمد بن حنبل» وعطاء» والمزني» والشعبي. ينظر: البحر الزخار ٠٤١/١‏ والأحكام 
١‏ والتحرير ٠۷١ /١‏ والناصريات ص ١١۷١ء‏ والمهذب ٠١۳/١‏ والهداية ٠١ /١‏ والمغنى 
۸/۱". 

() الوَرْس: نبت كالسمسم يصبغ به. ينظر: تاج العروس ٠٠ /٩‏ مادة: ورس. 

1 4 ٍِ ا و‌ ا 1 م ت 1 ا 

(۳) الكلّفٌ: شيء يعلو الوجه كالسّمسم كلف وجهه يكلف كفاً وهو أكلف: تغبر. والكلّف والكلمَة: 
حثرة كدرة تعلو الوجه. وقيل: لون بين السواد والحمرة. وقيل: هو سواد يكون في الوجه» وقد كلفَ» 
وبعير كلّف» وناقة كلّفاء» وبه كَلْفة كل هذا ني الوجه خاصة» وهو لون يعلو الجلد فيغير بشر-ته» 
وثور أكلف» وخد أكلَف أسقَّع. لسان العرب ۳٠۷/۹‏ مادة: كلف. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة- باب ما جاء في كم تمكث النفساء ص ۳۹ رقم 
(۳۹)» وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة- باب ما جاء في وقت النفساء ص ۷۰ رقم »)۳١١(‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب أبواب التيمم- باب النفساءكم تجلس ص ٩4۷‏ رقم »)٠٤۸(‏ والبيهقي في سننه» 
کتاب الحیض- باب النفاس ۳٤/۱‏ رقم »)٠١١۲(‏ وأحمد في مسنده /٦‏ ۳۰۰ رقم (۲۹۹۰۳). وقال 
الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود ۷۳/۱ رقم .)١١١(‏ 

)٥(‏ في (ب»ج): وکنا نطلي على وجوهنا. 


(VAT) 


ان اا ج ف 
ذکر. 


0. ۳ ۳ f es ا‎ kS 
وعن الشافعی وغبره: آکثره سبعون؛ إذ هی أکثر ما وجد. وقیل: ستون“)‎ 


3 .)° 8 .0 
وقیل: ن وقيل ف وعشر ون 


قلنا: النص أولى من اعتبار الوجود؛ إذ لا جال للعقل في ذلك» ولا حد لأقل مدة 
النفاس عند أهل المذهب؛ لا ”“حكاه في الشفاء من رواية نس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 
ا لجفوف”. حكاه في الشفاء» ومهذب الشافعية” . 


(۱) في (ج): بالورس يعني من الكلف. 

(5) البيهقي في سننه» كتاب الحيض- باب النفاس ۳٤١ /١‏ رقم »)١٦۷١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب 
ا لحیض ۲۲۱/۱ رقم (۷۲). 

() ينظر: البحر الزخار ٠٤١/١‏ والانتصار ٤٤٤/١‏ والمجموع .٥٤١/۲‏ 

»٠٤١/١ وهو قول عبدالله بن الحسن» وقول للشافعى» ورواية عن مالك. ينظر: البحر الزخار‎ )٤( 
٠۳١ /١ والمهذب ١/۳١١ء والمعرثة‎ »٤٤٤/١ والاتتصار‎ 

.٠٠١١ رقم‎ ۳٠۳/۱ ومصنف عبدالرزاق‎ ۱٤٦/١ وهو قول الحسن البصري. انظر: البحر الزخار‎ )٥( 

(0) وهو منقول عن الإمامية. ينظر: البحر الزخار ٠٤١/١‏ والانتصار ۲/ .٤٤٥‏ وقد اختلف الإمامية في 
أكثره: فقيل: عشرة أيام» وقيل: ثمانية عشر يوما. ينظر: المبسوط في فقه الإمامية للطوسي »٦۹/١‏ 
والاستبصار ٠٠٤٥ /١‏ واللمعة الدمشقية ۱/ .٠۹١‏ 

(۷) في (ب»ج): ولا حکاه. 

(۸) شفاء الآوام .۱۸١/١‏ 

)٩(‏ م أعثر على شيء يدل على صاحبة هذا اللقب في كتب التراجم والطبقات» وحتى في شروح كتب 
الحديث. 

)٠١(‏ شفاء الآوام ۱۸١/١‏ والمهذب /١‏ ۳٦٠١ء‏ والحاوي ٠٠١ /١‏ والمجموع .٥۳۹/۲‏ وقال النووي: 


(VA® 


ج 

وعن زيد بن علي[ عليه السلام] : أقله ثلاثة قروء فذات الست ثانية عشر- 
يومًا» ونحو ذلك؛ إذ جعل النفاس في العدة كثلاثة قروء. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أحد عشر يوما؛ إذ هو أقل الموجود. 

وعن الثوري: ثلاثة أيام لذلك . 

قلنا: روى أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا طهرت 
المرأة حين تضع صلت». حكاه في الانتصار*» وإذا انقطع الدم في الأربعين» فإن 
كانت تعتاد توسط النقاء فلا حكم لانقطاعه» وإن لم تكن تعتاده صلت عند الهادي 
والناصر وأبي حنيفة وأصحابه» وهو مروي عن علي وابن عباس وزيد بن علي . 

ويكره وطؤها قبل تام النقاء طهرا على المذهب؛ لتجويز بقاء النفاس . 

قال الإمام يحيى: كراهة تنزية لا حظر. 

وعن الشافعي وأصحابه: لا يكره كالصلاة”“. 

قال المؤيد بالله: ولو صادف انقضاء الأربعين وقت حيضها واستمر الدم فهو 


هذا الحديث غريب» وينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ۲۲٠/١‏ حيث قال الألباني: 
م أجده. 

(۱) ما بين المعقوفتين من (ب»٬ج).‏ 

(۲) جموع الإمام زيد ص .٠١‏ 

(۳) البحر الزخار ٠٤١/١‏ والانتصار ۲/ »٤٤۸‏ والأوسط ٠۲٥١/۲‏ وكتاب الأصل لمحمد بن الحسن 
الشيباني ٤٥١ /١‏ . 

.٤٤۸ /۲ الانتصار‎ )( 

.٤١١ »٤١١/١ والبحر الرائق‎ ٠٤١/١ والبحر الزخار‎ ۷١ /١ ينظر: الأحكام‎ )٥( 

(0) ینظر: الآحكام »۷۲/١‏ والبحر الزخار ٠٤١١/١‏ والانتصار .٤٥٦/۲‏ 

(۷) ينظر: الانتصار ۲/ .٤0۷‏ 

(۸) روضة الطالبين ص ۸۲. 


(VA) 


ی وک و دا 


استحاضة؛ إذ لا يتوالى النفاس والحيض” ٠‏ والله أعلم. 


(۱) ينظر: البحر الزخار ٠٤١/١‏ والبيان الشافي .٠١۳١ /١‏ 


(VA) 


(۳) 


